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نيل لما 
لكك نوفا يوان 
اله لاوط تابنت 


امت عاب َع طْبوِهٍ 
د سَلمَانجَابَْعْْمَانٍ لهند ليود 


له ؤالوافلينتوقشايه 


الحمدلله وبعد: 
فقد أذنت لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم 


بطباعة كتابي : ( التعليقات على كتاب الجواب الكافي لابن القيم 
رحمه الله ) 


رجاء أن ينفع الله بهاء ويكتب لي وله الأجر 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كتبه: صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 
مر 


"اوور 


مقدمة الناشر 1 
مقدمة الناشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وصحابته الطيبين» وسلم تسليًا كثيرًاء أما بعد: 
إن من أسمء الله تعالى (الفتاح) وهو خير الفاتحين» فتح لمن شاء من 
عباده الرزق والعافية والعلم النافع والعمل الصالح, وآتى من شاء من عباده 
الحكمة؛ وجعل علماء الشرع منارات هدى وخير وبركة لعباده أجمعين» 
الصالح منهم المجتهد في الطاعات. والمقصر منهم الذي يقترف الآثام 
وَالْسَيّئات: 
ولقد فتح الله للشيخ الإمام ابن القيم في العلم النافع وأجرى قلمه. 
ووفقه الله لما حصل به النفع العميم؛ وكتب ابن القيم شاهدة بذلك بمنهجه 
في التأليف بالاعتماد على الكتاب والسنة» وتقديم أقوال الصحابة على من 
سواهم. رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من سبهم وعاداهم؛ ومن 
خير كتبه رَتمَُأنَهُ كتاب: (الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي)» وله 
اسم آخخر: (الداء والدواء)» يعني: داء القلب ودواؤه -كى] قال شيخنا صالح 
الفوزان رفع الله درجته في المهديين- فإن داء القلب يكون بالشبهات السيئة 
والشهوات المحرمة» وهما بابين من أبواب النار. 
ولقد اجتهد ابن القيم ني بيان العلاج والدواء وأسباب الشفاءء في كتابه 
الذي هو جواب لسؤالء فردٌَ عليه ابن القيم بأسلوب شاف بديع جدَّابٍ في 
غاية الروعة؛ يأخذ بلب القارئ وعقله وقلبه من جمال سياقه. وعذوبة ألفاظه. 


منفة تعليقات على الجواب الكافي 
3 0 5 


وجودة بلاغته. 


ولقد قال العلامة الشوكاني رَتِمَُآَمَهُ عن ابن القيم: «وله من حسن 
التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» 
بحيث تعشق الأفهام كلامه. وتميل إليه الأذهان» وتحبه القلوب». 

وقد قال الامام بن حجر رَِمَهاَنَهُ: إن مؤلفات ابن القيم مرغوبة عند 
جميع الطوائفء ولو كانوا من يعادون ابن القيم» فكانوا يقبلون على كتبه 
َتمَهُأنَدَ وكان حسن الترتيب» يسوق الأمور بسياقات حسنة؛ حتى في 
مؤلفاته كان تضرعه وابتهاله إلى الله يظهر». 

ولقد أشار ابن القيم يَتمَهأَنَهُ إلى موضوع الكتاب فقال: «فلنرجع إلى ما 
كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ أفسد دنيا العبد وآخرته». 

ولقد تناول في كتابه حسن الظن بالله» وصلة العبد بربه عن طريق 
الدعاء؛ مع الحذر من الاغترار» والعقوبات القدرية للمعاصي» وأفاض في بيان 
علاج العشق» وأن كل شر في الدنيا والآخرة سببه الذنوب والمعاصي كفانا الله 
شرها. 

ولقد كنت بكرم الله وفضله عل ومنّده جروا أن وفقني لملازمة 
دروس شيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان» جزاه الله عنا خيرًا كثيرًا وأجرًا كبيرًاء وكنت أحضر درس الفجر 
لسماع شرح وتعليقات شيخنا على كتاب الجواب الكافي وتقييدها للانتفاع بهاء 
وهومن أهم وأعظم ما صّنف في باب الأخلاق والتربية وتزكية النفوس» 
فأحببت أن تظهر هذه التعليقات لإخواني المسلمين رغبة في نشر الخير» 


مقدمة الناشر اصح 

2< 
وتحصيل الشواب من الله العظيم الكريم الوهابء فاستأذنت شيخنا بنشر 
تعليقاته وطباعتهاء فأذن لي تكرمًا منه أثابه الله تعالى. 

ومما يُشار إليه أن إعداد هذا الكتاب والعائد من بيعه وريعه» كله وقف 
لله تعالى» وقد تم إعداده على نفقة الفقراء إلى عفو ربهم ورضاه: الشيخ مساعد 
ابن علي بن محمد بن زيد الشايجي. والشيخ أبي وائل محمد بن أحمد الفرحان» 
وزوجته الكريمة» غفر الله هم ولوالديهم» ولذريتهم ولآل بيتهم» وعفا عنهم 
وجزاهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة» وحشرهم تحت لواء الحمدء وفي جنات 
النعيم» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

وإني أسأل الله تبارك اسمه أن يش ركني بالأجر مع شيخنا العلامة صالح 
الفوزان» ومع إمامنا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه» وأن يجمعنا بهم في دار 
- كرامته في الفردوس الأعلى في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حون وحسن أولئك رفيقَاء فاللهم آمينء وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وزوجاته وصحبه أجمعين. 


كتبه 


د. سلان بن جابر بن عثمان المجلهم السويلم 
غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته ولمشايخه 


تعليقات على الجواب الكافي 


زا اناد 
مقدمة ةالشارح 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذا هو: الإمام ابن القيم يدانه كان أبوه قيّا على المدرسة الجوزية؛ 
وكان أشهر من تولى هذا المنصبء فصار هو المراد عندما يُقال: «قيم الجوزية», 
ثم غلبت هذه الشهرة على ابنه» فيُقال له: «ابن قيم الجوزية»» ويختصر فيقال: 
«ابن القيم». 

وقد سُثل رِيِمَهُآلَنَهُ عن مرض القلوب وما دواؤه» والمقصود بمرض 
القلوب: المرض المعنوي وليس المرض العضويء فالقلوب تمرض مرضًا 
عضويًء وهذاعلاجه عند الأطباء. وبالأدوية المعروفة أو العمليات 
والجراحات» وهذا خطره إنما هو على الحياة فقط 

أما النوع الثاني: وهو المرض الخطير -المرض المعنوي- الذي يصيب 
القلوبء. وذلك بالذنوب والمعاصي؛ فإنها تمرض القلوبء كما قال 
سْبِحَاَهوتدالَ : «إفى ُلُويهم مّرَضُ قَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضََا) [البقرة:0٠]؛‏ طقلا 
تْصَعْن بِالْقوْلٍ َيَظمعَ ألّذى فى قَلْيهِء مَرَضُ) [الأحزاب:؟7]: يعني: مرض 
الشهوة؛ لأن مرض القلب على قسمين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. 
فمرض الشهوة يكون بالأفعال والمعاصي» ومرض الشبهة يكون بالشبهات 
والشكوك» ويكون في العقيدة وهذا أخطرء وعلاج ذلك ليس بالأدوية 
والعمليات والجراحاتء وإنا دواؤه بالتوبة إلى الله سْبِحَاَهوتَعَالقَ وبالأعمال 
الصالحة» فإن هذا هو شفاء القلوب» والعلم النافع في كتاب الله وسنة رسوله» 


. مقدمة الشارح سم 
هذا هوعلاج هذا المرضء فقد أنزل الله جَزَوكََا القرآن شفاءً للقلوب وشفاء 
للأبدان أيضًاء فالقرآن شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية» قال الله عَرَججَلَّ: 
قل هْوَلَِدِينَ َامَُوأ هُدَى وَشِفَآ4 [نصلت:144 وقال يدََكالَ: «وَحرَلُ 

مِنَ أَلْقْرْءَانِ ما هْوَ شِفَآء وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِِينَ4 [الإسراء:؟8]. 

فشفاء هذا المرض بالقرآن وبالتوبة وبالأعمال الصالحة: يعني: ثلاثة 
أمورء هذا علاج مرض القلوب الذي هو أخطر من مرض الأبدان؛ لأن 
مرض الأبدان خطره بالموت أو بالا وأما هذا فخطره أشد وهو النار 
-والعياذ بالله- والعذابء, فهذا أشد. وكلما أكثر الإنسان من المعاصي زاد 
مرضه.؛ وكلما أكثر من الشكوك زاد مرضه؛ حتى يموت القلبء فالقلب 
يُمرض حتى يموتء فإذا لم يعالج بالتوبة والأعمال الصالحة وبالقرآن فإنه 
يموت»ء فلا يكون فيه شعور ولا إحساس ولا غيرة ولا محبة للخير» فإذا مات 
القلب فإنه لا فائدة فيه: #قَلَمَا رَاعُوَا أرَاعٌ أللّهُ ُلُوبَهُمْ4 [الصف:8]» هذا 
موت والعياذ باللّه. 

هذا الكتاب في هذا الموضوع؛ في بيان خطر المعاصي والذنوب» وفي 
علاج ذلك» ولذلك يُسمى: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)؛ وفي 
بعض النسخ: «الداء والدواء؛؛ يعني: داء القلب ودواؤه. 

ولاشك أن الله جَزَّوكَكا ما أنزل داءً إلا وأنزل له شفاءً» سواء من 
الأمسراض الحسية أو من الأمراض المعنوية» أنزل الشفاء رحمة منه 
سْبِحَاَهوْتَعالَ» ولم يترك عباده بدون دواء ولا علاج. 


مه © 2 2 قد 


تعليقات على الجواب الكاني 


يسم الله الرّحمنٍ الرّحِمٍ 
وه تستِين 
َاتقُولُ الصاهةٌالخله/ مد دين صملدعَن جين ف َجْلٍ انل بطل" 
علج إن اشتعزث و أ عله 9 وآجرة وقد اجتهة في تفوها عن 
َفِْهِ ِكل طريق» ف تَرْدادُ لا توَْدَاوَشِدَة قا ليله في دَفًِْا؟ وما الطرِينُ إل 
كَشْفِهًا؟ 
قَرَحِمَ الله مَنْ أَعَانَ مُبْتَلٌ «وَاللّةُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدّفي عَوْنٍ 
أخيه»07) أَُْونا مَأْجُورِينَ. 
َأَجَابَ النِّحُ امام العا تيح وام مي الحُسْلِمِينَ عَمْسٌ الدّينٍ 
أَبُو عَيْدِ اله بْنُ بي بَكْرٍ أيُوب إِمَامٍ لذ سو الجوْزِيّة وِمَدَكَهتعَالَ: 
الحَمْد ينه نه تبت في صَحِيح الْبخَارِيٌ مِنْ حَدٍ دِيث أب هْرَيرَةَ ]نه عَن 
النبِيّ ووس أنّهُ قَالَ: دما نَل لق | لَائْرَ 
صَحِبح مُسْلِمٍ مِنْ حَدٍ دِيثِ جَايرٍ بْنِ عَبْدِ الى قَالَ: قَالَ رَسوا 
مَوَاءٌ ًا ذا أَصَابَ دَوَاء الدَّاءِ رذن الو . 
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رَلَلَهُ شِفَاء0". ون 
3 


قوله: (مَا تَقُولُ السّادَةٌ لْعْلَاءُ . .. في وَجُلِ ابقل ببلِيّ...) هذا هو السؤال» 


)١(‏ أخرجه مسلم (7599) من حديث أي هريرة ودَيدعنة. 
(؟) أخرجه البخاري (8519/8). 


(”) أخرجه مسلم .)77٠١5(‏ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
عد 


جل ابل وافّين في دينه» فيا هو علاجه؟! سؤال عظيم يحتاج إليه كل أحي. 
فاستهل إجابته وم بذكر هذا الحديث الصحيح: ما أََْلَ الله اء إل 
أيْرَلَ لَهُ شِفَاة». وحديث جابر تََََيَِّعَنهُ: (لِكُلٌ داءِ دَوَاءٌ قدا أَصَابَ دَوَاء الدّاءِ 
َأ إِذنِ النّواء فالأمراض كلها من خلق الله سْبِحَاَةوْبعالَ وإيجاده: أي: داخحلة 
في قضاء الله وقدره وخلقه. ابتلاءً وامتحاناء وقد خلق الله عَرَتَجَلٌ هذه 


الأمراض وهذه الأدواء لحكمة» وأنزل لها شفاءً دواء يتداوى به. 

وهذا من الأسباب النافعة» فلا همل الإنسان ويترك الدواء ويقول: هذا 
قضاء وقدر. بل هو مأمور بفعل الأسباب, مأمور بالعلاج» مأمور بالتاس 
الدواء الذي يشفيه بإذن الله» وهو موجود. فلا يستسلم للذنوب والمعاصي» 
وكذلك لا يستسلم لمرض البدن ويقول: هذا قضاء وقدر. 

نعم هو قضاء وقدر لكن أنت مأمور بأن تفعل السبب لزواله 
ولاعهملء ولذلك قال صَرْتَمكورَسَل: هما أنْرَل الله داء لا نْرَلَ لَه شٍِفَاءَى 
ولكن ما يكفي وجود الدواء. بل لابد من استعماله؛ وإلا لو ملأت بيتك من 
الأدوية وم تستعملها ما نفعتك بشيء؛ لابد من استعمال الدواء والبحث عنه. 
وكل مرض له دواء بقدره» فإذا أُصِيب الدواء النافع واستعمل فإنه يشفي 
بإذن الله عَرجَلّ أما إذا استعمل دواء غير مناسب فإنه يضر ولا ينفع» فكل 
مرض له دواء يناسبه» وهذا يحتاج إلى أهل الخبرة وأهل الفن وأهل التجربة» 
فلا بد من أن يكون الدواء مناسبًا للمرض وعلاجًا لهذا المرضء أمالو 
استعملت دواءً غير مناسب فإنه يضر ولا ينفع. 


تعليقات على الجواب الكاني 
1 اح اه صصخ 


َف مُسَْدِ الإمَام أحمَدَمِنْ حَدِيثِ أُسَاَة بْنٍ نَرِيكِ عَنِ اليَبِيِّ 
َآلداعيدوْسٌَ قَالَ: ون لله كيْنْلْ وا إلا نَل كَهُشِفَاءً عَلِمَدُمَنْ عَلِمَهُ 
وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَه00. 

َف لَنْظِ: «إنَّ الله 1 يَضَعْ داء إِلّا وَضَعَ لَه شِمَاء أَوْموَا إِلَّاداء وَاحِداء 
قَانُوا: يَا رَسُولَ الما هُوَ؟ قَالَ: ارم" . قَالَ المَرمِذِي: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 

وَهَذَا يعُمُ أَدَوَاءَ اقب وَالرُوح وَالَْدنِ وَأَذوييها. 

وَكَدْ جَعَلَ الْبي خّ صنو1 لجل دا وَجَعَلَ دَوَاءَهُ سُوَّالَ الْعْلاء. 

وق ةو شتومن خديد حا ب عدا قال حرجنا في 
َف فَآَصَابَ رَجُلَا نا حَجَر فَسَجّهف رَأِْو ثم اخْتلّم مسأل أصْحَلِهُ فقا 
ل وي ةق !قر ةلك خصة وال عل 
الّْاءء فَاغْتَسَلَ» فََاتَء فَلََا قَدِمْنَا عَلَ رَسُولٍ الله صََلنَةعْيدوسَكَ أخير بِدَّلِكَ» 
ََالَ: تله قتَلَهُمُ الله ب ١‏ 
يَكْفِيدِ أن يكيم وَيَمْصِرٌ -أَوْ يَخْصِب- عَلَ جُرْحِهِ حِرْقَة ثُءَيَنْسَحُ عَلَيْهَا 
وَيَفْسلُ سَائْرٌ جَسَّدو7. 

َأَخبرَ آنَّ لهل ذاى وَأَنَّ شِفَاءُ السّوَال. 


.)7078/4( أخرجه أحد‎ )١( 
.)؟١78( أخرجه الترمذي‎ )١( 
أخرجه أبو داود (53”) من حديث جابر يعن‎ )*( 
وأخرجه أبو داود (789)» وابن ماجه (5/6)» وأحد (70/0) والماكم (85/1؟) من‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي بت 
ممت ب 


وَكَدْ أَخْبرَ سَبْحَائَهُ عن الْقرْآنِ أَنّهُ شِفَاكٌ فَقَالَ تعالّ: لوَلَوَ جَعَلْتهُ مَُْانًا 


أَغججييًا لاوا لوْلَا فُصِلَت ءاعد َأعجَيئ وَعَرَيِة قل هُوَلِلِّينَ ءَامَنُوأ 


مدو 5 5 


هُدَى وَشِفَآه4 [فصلت:44]. وََالَ: لوَتَُرَلُ مِنَ الْقْرَءَانٍ ما هْوَ شِفَاء وَرَحْمَةُ 
لَْمؤْمنينَ4 [الإسراء: '8]. وَطِينَ» هُنا ليان اس لا ِلًْعيضء نالآ 
له سِمَاك كا قَالَ في الآية الأخرى. فَهُوَ شِمَاءلِلْقُنُوبٍ مِنْ دء الجَهلٍ وَالنّكُ 
َالوْبٍ» قَلَمْ ِل اله شبْحائةُِنَ السمَاء شِفَاء ف عع وا نفع وكا أخظم 
وَلَا أَنْجَمَ في إَِالةٍ الدَاءِ من الْقَرْآن. 


الشرح: 

ا ل 
يعرفون الدواء؛ بل الناس يتفاوتون فمنهم من أعطي الحكمة ووضع الأشياء 
في مواضعهاء ومنهم من لا يعلم ولايدريء فيُرجع إلى أهل الخبرة وأهل 
المعرفة والبصيرة في هذه الأمور» ففي أمراض الأبدان يُرجع فيها للأطباء 
الحاذقين, وني أمراض القلوب يُرجع فيها إلى أهل العلم وأهل البصيرة. 

وقوله: (اَرَمُ) أي: أن الهرم -الذي هو الكِبَرُ- لا ينتفع معه دواء 
فلا يدخل في قوله: (إنَّ الّه ليَضَعْ 25 إلا وَضَعَلَهُ شِفَّا)؛ فلا تبحث عن دواء 
للكبر أبدًاء وإنها تب إلى الله واستغفر» واسأل الله حسن الخاتمة, وإلافإن 
الكبر ليس بزائل لو عالحته. 

وقوله: (وَقَدُ جَعَلٌ الي دوس الْجَهْلَ دَا) أي: أن الجهل من 


الأمراض المعنوية» فهو مرض ودواؤه (سُوَالَ الْعُلََّاءِ). قال الله جَزَّوتَكا: 


تعليقات على الجواب الكافي 


طتَسْعَلَْا أل ألدّكْر إن كُنثْم لا َعْلَمُونَ4 [النحل:47]. 

وقال حوس للذين أفتوا بجهل وتركوا السؤال: اتَتَلُوهُ قكَلَهُمُ الله 
ألا سَأنُوا ذا لَيَمْلَمُواء فنا شِمَاءُ الْعِيّ السُوَالُ». فيتبغي للإنسان أن يسأل أهل 
العلم» ولا يترك السؤال ويستحبي» أو يقول: ما أنا بحاجة للسؤال» ويروح 
هو يتخبط وهو ما يعرفء فكثير من الناس يتخبط وهو ما يعرف. ويظن أنه 
عالم وهو ليس كذلكء فيضر نفسه ويضر غيره. 

وفي هذا الحديث أن من أفتى بجهل فإنه يضر السائل» وهؤلاء أفتوا هذا 
الرجل بجهل فقتلوه؛ لأنه استعمل الماء فدخل في الجرح ومات الرجل» ولو 
أنهم سألوا أهل العلم لم) حصل هذا. 

وجواب هذا السؤال: أنه يعصب على جرحه عصابة أو لصوقًا أو جبيرة» 
ثم يمسح عليهاء فيغسل الصحيح من أعضائه ويمسح على الجريح» وإذا كان 
عليه جنابة يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجرح. ويكفيه هذاء وهذا 
أمر سهلء لكن يحتاج إلى علم. 

وهذا يدل على أن الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي؛ لأنه يضر 
المستفتي» ويدل على أن الجاهل يجب عليه السؤالء ولا يبقى في جهله أو يعبد 
الله على جهل هذا لا يجوز له؛ لقوله تعالى: لفَسْعَلَُا أَفلَ آليكْرٍ إن كُدكم لَا 
تَعْلَمُونَ4 [النحل:"4]: وهذا أمرء ما قال: اسألوا أي واحده وإنما أمرهم أن 
يسألوا أهل العلم؛ وإن كانت الآية واردة في أهل الكتاب الذين يعرفون 
الكتب ويسألون عن القرآن هل هو حق؟ وهل هو من عند الله أو لا؟ لكن 
لفظها عام وإن كان السبب خاضًّاء والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص 


لمن سأل عن الدواء الشافي ححبى 

السبب» فقوله عَيَِجلّ: «َسْكَنُوا َمل ألدِّكْرِ» هذا لفظ عا وإن كان سيبه 
واردٌ في القرآن أن أهل الكتاب يعرفون أنه حق؛ ويسألون عنه. 

وقوله تعالى: لقُلْ هُوَ لِلَّذِينَ َامَنُوْ هُدَى وَشِقَآة4: الشاهد في قوله: 

وَشِفَآءٌ» يعني: من امرض الحسي» ولذلك يُرقى المريض ويُقرأ عليه من 

القرآن؛ هذا مرض حسي؛ وكذلك هو شفاء لمرض القلب من الجهل ومن 
الشكوك ومن الذنوبء فهو يشفي بإذن الله لكن الشأن فينا نحن» هل 
نستشفي به ونؤمن به. أما القرآن نفسه فهو شفاء؛ إذا استُعمل شفى الله بى 
وإن ل يُستعمل م يتفع. 

وقوله: شِمَآءٌ وَبَعَْةٌ َلْمُؤْمِنِينَ4: أما الذي لا يؤمن به فإنه لا يزيده 
إلا ضلالًا؛ لأنه يكفر به فيزيده شرًا. 

قال: (وَطمِنَ؟ مُنالِيَانِ انس لا لَِبِْيضٍ)» يعني: القرآن كله شفاء ما 
هو بعضه شفاءء فليست مِنَ4 للتبعيضء وإنما هي للجنسء لوَتُكَرِلُ مِنَ 
لقان يعني: من جنس القرآن. 

وقوله: (فَإِنَ الْقُرْآنَ كُلّهُ شِمَاك كما قَالَ في الآية القدمَةِ)؛ لأنه قال في الآية 
المتقدمة: ظقُلُ هْوَ لِلَّذِينَ َامَنُوا هُدَى وَشِقَآةُ4: ولم تأت هِنَ4: فدل على 
أن كله شفاءء» وأن #مِنَ4 ليست للتبعيض. 

قوله: (وَلَا نَع وَكَا أَعْظَمَ وَلَا أشْجَعَ في إزَالَةِ الدّاِ مِنَ الْقُرْآن)» فلا 
أعظم من القرآنء الله جَزَّتََا أنزل الكتب على أنبيائه ورسله» وكلها فيها 
شفاء؛ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسىء كلها فيها شفاء 
للناس» لكن القرآن هو أعظمها وأكثرها شفاءً وأدومها. 


تعليقات على اللجواب الكافي 
ال سس 
ُصْحَابٍ النِّيّ صيووَدلْن سَفْرَةِ سَاهَرُوهَا حبَى روا عَلَ حي من أخيَاءِ 
ِكُلٌ كي لَايََحْهُ َي فَفَالَ بَمْضُهُمْ: لَرْ ْم مَوْلاءِ الرّْط الّذِينَترنُوا 
عله أنْيكُونَ عِنْدَبَعْضِهْ طَيْء. فَأتوْهُْء قَقَانُوا: يا يا الوَهْطُ إن سَيدنَا نع 
وَسَعَْنَا له بِكُلٌ مِيْءِ لاينفَعْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِْكُمْ من كَيْء؟ فَقَالَ بَمْضْهُمْ: 
0010 5 كك سك هي بيش 17 2 عه 7 ىا أن عه مه عمسة 
وَالنّهِإِنّْ لَأرْقِيء وَلَكِنْ وَالنّه اسْتَصَفْناكُمْ فَلَمْ تَضَيْمُونَاء قا أن برَاقٍ حَنَى تجْعَلُوا 
كك جُدا. َصَاكهُمْ َل قطي ون اعت نطق يل حَلي َف« حنذ يله 
رب ألْعَلَيينَ4. كانم نيط من عِفَالِء دَانْطلق يَمْنِي واو كبك دَأَوَْوْهُمْ 
6ع كور سكير فء سكه 24 له 8 عو الك 1 اع ين 
لهم الذي صَاحُوهُمْ علي َال بَمْضَهُْ: الكسِمُواء َال الي رَفِيَ: لا 
يسن 2٠:6‏ 8 شو 1 2ه عله 2 
تَْعَلُ حَنّى تأي الي صَالََوَسة قَتَذكْدَُهُالّذِي كَانَ متنظَرٌبع يَأمرنًا. 
َقدِمُوا عَلَ رَسُولٍ اللو صَإلتَةعوَسكٌ مَذَكَرُوا لَه ذَلِكَ» فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أمها 
ُقية؟» ثم قَالَ: «قَذ أصَبْكُمْء اْتسمُوا وَاضرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَاه290. 
مدر مدا الدَّوَامُفي هَذَا ادك وَآَالَهُ حَنّى كان ليَكُنْ وَهُوَ أَسْهَلٌ هَوَاءٍ 
ع كور وه م1 


َأيْسَدٌهُ وَلَوْ أحْسَسّ الْعبْدُ التَداوِيَ بِالْمَاتَة لرأى هَا تأِرًا عَحِيًا في الشّفَاءِ. 


الشرح: 
هذه القصة فيها فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى -وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها-: أن القرآن 


.)71719/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


فيه علاج ورقية» وأنه شفاء من الأمراض الحسيّة فاللدغة هذه مرض حسيٌ» 
واللدغة تكون من الثعبان؛ أما من العقرب فيقال: لسعة ذوات السموم» 
والسم هذا مرض يؤثر في الجسم فلا بد له من علاجء وأنفع علاج له هو 
الرقية من القرآن. 

الفائدة الثانية: أنه يجوز للراقي بالقرآن أن يأخذ أجرة على رقيته؛ لأن 
الصحابة ويَدَإَيَهعَنهْ أخذوا جُعَلًا على الرقية» والمثعل معناه: الأجرة؛ فدل على 
أن الراقي له أن يأخذ أجرة على الرقية» لكن لا يجعلها حرفة» بأن يجلس ويفتح 
محلا ويستقبل الناس ويرقيهم ويأخذ أجرة» مثل الطبيب الذي يفتح عيادة» 
فهذالم يفعله الصحابة ولم يفعله المسلمون فيها مضىء لم يتخذوا الرقية حرفة 
وبابًا للكسبء لكن لو أنه إذا رقى أحيانًا أو بعض المرات فأخذ جعلا 
فلا بأس بذلكء لا أن يجعل هذا حرفة له؛ لأن هذا يفسد الرقية ويجعل كل 
واحد يرقي لأجل الأجرء وقد لايحسن الرقية» بل إن بعضهم قد يستعمل 
الشرك والخرافات والشعوذات» وحصل من هذا الشيء الكثير؛ لأن همهم 
الحصول على المال وجذب الناسء وليس همهم العقيدة الصحيحة؛ فلا يُفتح 
الباب لكل أحد وتجعل الرقية حرفة» ولا يقر كل واحد للرقية» بل لا بد أن 
تُعرف عقيدته ويُعرف علمه» لا أن تكون الرقية لكل ما هب ودب؛ فيحصل 
في هذا فساد و شرء فلا بد من ضبط الناس في هذا الأمر. 

الفائدة الثالشة:أن الصحابة رَتَعزيَهعَتفزفعلوا هذا باجتهاد؛ لأهم لما 
لم يضيفوهم قالوا: لا نرقيكم إلا بجُعل» فدل على أنهم لو أضافوهم رقوه 
بدون شيء» وإنما فعلوا هذا من باب المجازاة» فدل على أن الرقية ليست حرفة» 


تعليقات على الجواب الكافي 


وإنما الصحابة فعلوا هذا من باب المجازاة لهؤلاء؛ لأن قِرَى الضيف أمر 
واجب؟ لقوله صَإَتَعيووَسَلَ: «مَنْ كَانَيُؤْمِن اله وَالِيَوْمٍ الآخِر فَليُكْرِمْ 
صَيقهص20, 

فالضيافة أمر واجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم ولا 
فنادق» وليس فيها محلات لبيع الطعام» فيجب على من نزل به ضيف في هذه 
الأماكن أن يكرمه وأن يّقريه: والضيافة معروفة عند العربء وهي مسن 
الخصال الطيبة عند العرب. لكن يكون فيهم بعض المخالفين للعادات الطيبة 
مثل هذا ا حي فهذا خخارج عن عادة العرب. 

الفائدة الرابعة: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من سؤال أهل العلم؛ 
فهؤلاء الصحابة ما طابت أنفسهم أن يقتسموا هذا الجّعل حتى يسألوا النبي 
صَإألنَعيَهوَسرَ هل هو حلال أم حرام فلما سألوه أقرهم على ذلكء وقال: 
«اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْ»؛ ليطيب خواطرهم؛ ويذهب ما فيها من التوقف» فإذا 
أخذ منه الرسول كوا ذهب ما في قلوبهم من التوقف والكراهية. 

الفائدة الخامسة: أن سورة الفاتحة رقية» ولذلك فإن من أسمائها: الرقية» 
والكافية. 

وقوله: (قَقَدْ تر مَذَا الَّوَاةف هَذّا الدّاِ) هذا هو النتيجة ومحل الشاهد 
من الحديث أن هذه الرقية شفى الله مها هذا المريضء فدل على أن القرآن شفاء 


حتى من الأمراض الحسيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5014)» ومسلم (41) من حديث أبي هريرة رَتفلئكنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 وكأ 0 
عَم مول القول» أذ لايع توي فد م يَْتَّمُأذَنْجَعَ فيه اواك كم يَكُونُدلِكَ 
في الذي واآذواء ليشي ندم تأيه فيكو عَم َبُولٍ الطّيعَةٍ 
لِك الوا وَهَدْيكُون ازع كوي بت نَُ من لضان كر قن الطبيعَة ذا 
أتحدَتٍ الدَّوَاءبِقبُولٍ تامَّكَانَالِْمَاعٌ الْمَدَدِ ببِحَسْبٍ ذَلِكَ الْقَبُول وَكَدَلِكَ 
لَب دا أتحد الى وَالعَاويد يبول اك وكا لاقي فس عله وَهلةٌ 
مَُثْقُ ثري َال الذّاه. 


الشرح: 

ا ِمَكَة مَُةَيَحْترِيني أَدوَاءُ) هذا ابن القيم يحكي عن نفسه. 

ول كان كر بين نأ عريفا يدل هناك علاجًا ميسرًاء وهو 
العلاج بالقرآن» لكن يحتاج إلى إيمان وتصديق بالقرآن» وأنه شفاء» وليس 
معناه أن الإنسان لا يذهب إلى الأطباء والمستشفيات» فهذا مباح» لكن يوجد 
ماهو أقرب منه وأسهل وهو الرقية» فلو أن المسلم استعمل الرقية عن إيمان 
وتصديق وتوكل على الله؛ لخف عنه كثير من الأمراض» وشّفي بإذن الله من 


تعليقات على الجواب الكافي 


00 احتاج إلى الأطباء والمستشفيات» ولكن هذا يحتاج إلى إيمان 
وحضور قلب. 

قوله: (وَككِنْ تَستَدعِي قَبولَ المجلٌء وقوه م المَاعِلٍ وَتَأئرَةُ) فلاشك 
أن القرآن شفاء؛ لأن الله أخبر أنه شفاء؛ ولكن الشأن في استعمالنا نحن» هل 
نستعمله دواءً بإيهان وصدق ويقين» أو نستعمله ونحن غافلون ولانستحضر 
أنه شفاء» وأنه لا ينفع ولو كان قرآنًا؟! فلو قرأت الفاتحة من غير إيمان ومن 
غير حضور قلب ما نفعك قراءتهاء فبعض الناس يقول: أنا قرأت ولا وجدت 
شينًاء أو رقيت نفسي أو رقاني فلان ولا رأيت شفاءً. وهو يظن أن القرآن 
لايشفي, فنقول له: البلاء من عندك أنتء أما القرآن فهو شفاء بلا شك» 
لكنك لم تستعمله على الوجه المطلوب. 

ولا بد من قبول المحل وهو المرض؛ لأن كل مرض له علاج؛ وكل 
مرض له رقية» هذا من ناحية المحل» أما من ناحية الشخص فلابد أن يكون 
مؤمنًا بأن هذا القرآن في الشفاء. ولهذا يقول الله يبودَوَتََالَ: لوَشْئَزْلُ مِنَ 
لْقرَانِ ما هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ َلْمْؤْييينَ4 [الإسراء:87] . 

قوله: (تَمَئَى كلف السُّمَاءُ كان ِضَعْفٍ تأر الَْاعِلِ). وهو الراقي» 
لالضعف القرآن» (كََ يَكُونُ ذَِّكَ ني الْأَدويَة وَالَْدْوَاءِ الحجسَيّة) أي: أن 
الأسباب لا تنفع إلا إذا انتفت موانعهاء فقد يكون هناك مانع من تأثير 
السببء فإذا كان هناك مانع فالسبب لا ينفع. 

وقوله (لِعَدَم بول اطع لِك الدّوَاو) وذلك في الأدواء الحسية التي 


لووك 


يسمونها العضوية» فقد يأخذ المريض دواءً ولا ينفعه؛ لأنه ليس دواءً مناسبًا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
ومس 1 
لمرضهه أو أنه أساء استعاله» فلم يستعمله على وصف الطبيبء فيكون الخلل 
من عنده وليس في الدواء. 
قوله: (وَكَد يكُونُ انع قَويٌ يَمْتَْ مِنَ افْتِضَائْهِأَكَره): أي: قد يكون هناك 
مضاد في جسم المريض لهذا الدواء فلا يقبل الدواء ولا يتأثر به. 
وقوله: (إذَا أتحدّ الرُقَى وَالتَعَاوِيَ بِقبُولٍ تام وَكَانَ لِلرَاتِيَفْسٌ قَمَالَةٌ 
وهم مُوَيرَة)» هذا هو شرط الانتفاع بالرقية» فلا بد للراقي والمرقي أن يكون 


عندهما إيمان وقبول للقرآن حتى ينفعء أما من كان غافلًا عن ذلك فلا ينفعه 
القرآن. 


ب لقلزتص!اتددمعوتعطبفيهاتسطهة عمس 


الإشعارات 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَكَذَلِكَ الدّعَابُ ينم أفوَى الأسبَاب في دف المَكُرُوهِ وَحُْصُولٍ 
المألُوب. وَككِنْ كَد يتَخَلّفْ عَنْهُ َكَرْهُ إِمّا لِضَعْفِهِ تَفْسِه بِأَنْ يَكُونَ دُعَاءَ 


اميه اللّة ليه هن الْصُْوَا َإَِا لِضَحْ الْقَْبٍ وَعَدَمِ بال عل الله 
وَجَنْويهِ عََْ وَقْتَ الدّعَاء فيكُونُبمنِْلَةِ الْقَوْسِ الوّخْو وجِدا فإنَ الهم يوج 
مث 0 3 
دوجا ضَعِيقَاء وما يصُول لايع ون الْجائبة: :من أكْلٍ الحرَام؛ وَالظَلْم 
تك أو عل لبانق ارال وَعَلَبتِهَا عَلَيْهَا. 
كني صَحِيح الحَاكِمٍ مِنْ حَدٍ دي بي هْرَيْرَةً دَعَنِ النبِيّ صَإلَعَلووسٌَ: 
«ادْعُوا الله وَأنتُمْ وا و كاحي 
اكاك 
َهَذَا دوَاءٌافعٌ مُزِيلٌ دا وَككِنَ عَفلة اَل ءَ ا 
دك أل رامل و15 وُضيطهاء كفي صَحِيح مُسْلِم نحلب 
أبي مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صِبإتَعبووْسََ: 0 النَّاسُ ءِنَ اله طيّبٌ» 
يَْبلُ لا ييه ون هر رَ احُؤْمنِنَ با َمَرَبوارْسَلِينَ فَقَالَ : «يتأيّها 
سل كلوأمِن ألطهتدت وتوأ صَِيِحَا إن با عون عَلِيم» 
[المؤمنون:01]. وَكَالَ: «يَكأَيّهَا لد ين ءَامَنُوأْ كلوأِن طَيَبَِتِ مَا رَرْقْتتَكُ4 
[البقرة:075]» م كر لجل يُطِيلٌ السَفْرَ أشْعَتَ أَغْبَر يمد يَدَيْهِ إِلَ السّمَاء: يا 
رب يَارَبُ» وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَابُ وَعُذّي اراب 
َأنَى يُسْتَجَابُ لِدَيِكَ09". 


.)81090/1( أخرجه أحمد (؟/917/7)» والترمذي (41/5 ")» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من حديث أبي هريرة َبَليدعََ.‎ )١٠١١8( أخرجه مسلم‎ )1( 


لمن سأل عن الدواء الشاني و2 
5377ل نان نح لالت سس ا 1000 1 


الشرح: 
كذلك الدعاء من أسباب علاج الذنوب وكشف الكربات» فهو باب 
عظيم» وقد أمر الله جَزَّوَََا بدعائه؛ ووعد أن يستجيب فقال سْبِحَاَهوَيِكَالَ: 
لرَقالَ رَبّحُمْ أذغون أَنتجب لَكُمْ4 [غافر:10: وقال يودَويدالَ: «وَإدا 
سَأَلكَ عِبَادِى عَت فَإِقِّ قَريثٌ أَحِيبُ دَعْوه ألكَاع إِذَا دَعَانِ4 [البقرة:18]» 
والدعاء أعظم أنواع العبادة, كيا قال صَإَتَعكيوَسل: «الدعَاءٌ هُوَ الْعِبَادة0©. 
وسماه الله عَرَجَلّ دينًا فقال: «فَأَدْعُوا أَلّهَ تُخِْصِينَ لَه ألدِينَ4 [غافر: 
4 أي: مخلصين له الدعاء؛ وساه عبادة فقال: لإإِنَّ أَلَّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادق4 أي: عن دعائي ظسَيَدْخْلُونَ جَهَتم دَاخِرِينَ4 [غافر:٠5].‏ 
ولكن ليس كل من دعا يُستجاب له. فلاذا لا يُستجاب له مع أن الله 
جَزَّوكَلَا وعد أنه سيستجيب» وهو سْبْحَالهوتعَاقَ لا يخلف وعده؟! 
الجواب عن هذا في عدة أمور: 
أولًا :أن الله عَيَّيَجَنّ قد يؤخر الإجابة لمصلحة العبد. ولهذا جاء أن 
الإنسان لا ييأس ويقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي7". فليكثر من 
الدعاء» فقد تكون مصلحته في تأخير الإجابة؛ لأن الله إما أن يجيب دعوت 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١47/4(‏ والترمذي (554؟)» والنسائي في الكبرى ٠(‏ 0 ,6,9 وابن 
ماجه (78394): وأحمد (717/4؟) من حديث النعان بن بشير وَيِتَآكّدعنة. 

(؟) كما في حديث أبي هريرة َيوإيَةعنة أَنَّرَسُولَ الذه صَيَدَعيووَسَر قَالَ: يُسْعَجَابُ لأَحَدِكُرْ ما 
َيَسْجَل يقولُ: دَعَوْتُ َكَمْ يُسْتَجَبْ لِي». أخرجه البخاري ٠(‏ 5 ومسلم (9100988). 


مرج تعليقات على الجواب الكافي 
وإما أن يدخر له خيرًا منهاء وإما أن يغفر له من الذنوب مثلهاء فالله حكيم 
عليم. فعلى العبد أن يدعو ويكثر من الدعاء ولولم تحصل الإجابة السريعة» 
ولاييأس من رحة الله. 
ثانيًا: قد يكون اللانع من قبل العبدء فقد يدعو بدعاء غير مشروع.ء والله 
جَزَوَكَالا يقبل إلا بها شرعء وقد يدعو وقلبه غافل ليس موقنًا بالإجابة. 
والنبي داعيو يقول: «اذْهُوا الله َنم مُوقِنُونَ الإجَابَق وَاعْلَمُوا أن 
الله لا يقل دُعَاء من قَْبٍ غَافِلٍ لاو». 
وقد يكون بمن يأكل الحرام» وقد قال النبي صَلتَعيورَسل: ون الله طبّبٌ 
لا يمل إِلّا طباه وَِنَّ الله مر الحُؤْنِنَ ب أَمرَبو المرْسَلِينَ َقَالَ: «يَتأيّهَا 
ليْسْلْ كوأ من الطييدت وَأغمنوأ صحاف با تَعَْلُونَ عَلِيم» 
[المؤمنون:801]» وَكَالَ: ظيَكأَيّهَا الَدِينَ ءَامنُوأْ لوأ ين طَيّبتِ مَا رَرَفْتَكُمْ» 
[البقرة:977]» تم دَكَرَ الرَجُل يُطِيلٌ السَفْرَآَشْعَتَّ أَغْينَ يَمُذٌ يَدَيِْ ِل السَّمَاى 
يارب يَارَبَّه وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَفْرَبهُ حَرَامُ وََلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُذِيَ بالَرَام 
َأنَى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟. 
هذه كلها موانع من إجابة الدعاء» فيجب على العبد أن ينتبه لهاء ويتخل 
منهاء وأن يدعو بقلب حاضر. ولا يعتدي في الدعاء» وإنما يدعو الله با هو 
مشروع له أن يدعو به وأن يتحرى الحلال في مأكله ومطعمه ومشربه وملبسه؛ 
حتى يُستجاب له الدعاء. 
فالدعاء دواء نافع للذنوب وقضاء الحاجات» ولكن هذا الدواء لا بد أن 
يصادف محله؛ وأن يؤخذ على الصفة المطلوبة» فإدذا صادف الدواء الداء شفى 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


بإذن الله وإذا لم يصادفه فإنه لا ينفع» فهو مثل دواء الأمراض الحسية تامّاء 
لا بد أن يكون بصفات مطلوبة. 

وقد قال الله جَزُوكَكا : (ِيتأيُهَا أليْسْلُ كلوأمِن لطي لطَيَبت؟ أي: 
ا ا 0 
قوله تَارََوتَعَالَ : لوَيْحِلُ لَهَمْ الطَيَبلتٍ وَيْحَ يُحَرَّمْ عَلَيْهِمْآخَبَتِتَ» 
[الأعراف:817١]»‏ فأكل الطيبات والمباحات سبب لقبول الدعاء. وأكل الحرام 
سبب لمنع القبول» فليتحرى العبد الحلال في مطعمه ومكسبه. 


]اا ٠‏ 1 
| ':تحميل كتب و رسائل علمية 


قناة عامة 


تعليقات على الجواب الكاني 


وَْكَرَعَبْدُ ال ابْنُ الام أَحَد في ِتَابٍ الزهْدٍ لأبيه: أْصَاب بَنِي إْرَ ايل 
وعدم 


بلا مَكَرجُوا عخْرجحاء فَأؤوْحى الله عيمجل ِل نيهم أن أخيرْهُمْ: تَخْوْجُودَ إل 
الصَّعِيدٍبِأبِدَانٍ تَحِسَق» وَتَْكَعُونَ ِل أكُما قَدْ سَفَكْتُم يجا الدَّاء وَمَلَأْتمْ نا 


يُيُوتَكُمْ من ارام الآنَحِِنَ اشْيَدٌ خَضَبِي عَلَيَكُمْ؟ وَلَنْ تَرْدَادُوا وني إلا 
001 


وَكَالَ أبُودَرٌ: يَكْفِي مِنَ الذعَاءِ مَع الي مَايَكْفِي الطّعَامَ مِنَ الملْم0©. 


الشرح: 
قال النبي صَرَلئعيَِوْسَ: «حَدَنُوا عَنْ بن ِسْرَئِيلَ وَلَا حَرَج00" وقال: 
وإذَا حَدَكَكُمْ أَهْلٌ الْكِتَابٍ فلا تُصَدّقُوهُمْ وَلَا تُكَذَبُوهُمْ وَُونُوا: آنا بالهم 
َك وَوْسْلِِ َِنْكَانَ حا ل ُكَذبوهُمْ وَإِنْ كَانَبَاطِلاً 1 تُصَدكُوهمْ00. 
فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام -كما ذكر ابن كثير في أول 
تفسيره()-: 
(1)م أقف عليه في المطبوع من الزهد للإمام أحمد, وأخرجه أبو داود في الزهد »)١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيهان (47//79") عن مالك بن دينار. 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (784). وأبن المبارك في الزهد (799)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(5/5*). والبيهقي في شعب الإيهان (؟0785/5). 
() أخرجه البخاري (45 *) من حديث عبد الله بن عمرو وَعَإيعَنْها. 
(4) أخرجه أحمد (2935/4) وأبو داود (4 54)» والطبراني في الكبير (8174)؛ وابن حبان 
)١181/14(‏ من حديث أبي نملة الأنصاري وِعَلََهعَنَة. 
(0) يُنظر: تفسير ابن كثير ("/ /ا810). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


م : 

القسم الأول: ما يوافق شريعتناء فهذا نقبله. 

والقسم الثاني: ما يخالف شريعتناء فهذا لا نقبله. 

والقسم الثالث: ما لا يوافق ولا يخالف. فهذا نتوقف فيه؛ فلا نصدقه 
ولا تكذبه؛ لأنه يحدمل أن يكون حمًا فتكون كذبنا بالحق» أو يحتمل أن يكون 
باطلا فنكون صدقنا بالباطل. 

وحاصل هذا الأثر: أن الله منع القبول لبني إسرائيل مع أنهم يستسقون 
ويدعون الله منع القبول عنهم لأ:هم يأكلون الحرام ويسفكون الدماء. 

وهذا جاء في شريعتنا ما يوافقه ىا في قوله صَإِلتَعْيِوْسَلَ: (إنَّ الله طَيّبُ 
لايَقْبَلُ إِلّا يا وَإنَّ الل أَمَرَ الحُؤْمنينَ به مره المْْسَلنَ؛ قَقَالَ: «يأَيّهَا 
َلدْسُلْ كُلوأمِن الطيبدت وأَغمَنوأ صَلِحَ ِنْبا تَعْتنُون عَلِية» 
[المؤمنون:01]» وَكَالَ: «يكأَيّهَا لَدِينَ عَامَئُوأ لوأ من طَيَبتِ مَا رَوَقنَكُ» 
[البقرة:977]» تُمَ ذَكَرَ الرَجْلَ يُطِيلُ السّفَرَ أَشْعَتَ أَعْبَ يَمْدَيَدَيْهِ ِل السََّاك 
يَارَبٌه يَارَبٌه وَمَطْعَمُهُ حَرَابُ وَمَْرَبهُحَرَامٌ وَمَلبسْهُ حَرَامٌ وَعُذِيَ ياخَرَام 
َأنّى يُْتَجَابُ لِدَلِكَ؟. 

وقوله: (وَقَال أب دَرٌ: يكْفِي مس الدّعَاءِ مَعَ ال مَايَكْفِي الطَّحَامَ مِنّ 
الملْ) يعني: ليس المقصود أن تكثر الدعاء بغير تمعن ولا تدبر» وإنما المقصود 
أن يكون الدعاء خالضاء ولو كان قلي مثل الملح؛ فالقليل من املح يكفي 
ويصاح الطعام. 

مه 98 8 8 قد 


تعليقات على الجواب الكافي 
و« ١‏ ) اللسسببللإإسبإإإببإ ل لله 


تَصْلٌ 


وَالدّعَاءٌ مِنْ نَع الْأَذْوِيَة وَهُوَ عَدُوٌ اباو يَْفَحْهُ ويْعَيكُهُ وَيَمْتعْ رولف 


٠ 00‏ كدري 1 
وَيَرْفَحُهُ أو يحمُفهُإِذَارَلَ. 


وَهُو وح المؤو؛ كا رَوَى الحَاكِمُ في صَحِيِحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلٌِ ب بْنِ أي 
طَالِبٍ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآلتعَيووسَ: «الدّعَاءُ يلخ 00 مِنء وَعِمَادُ 
الدّينِ وَنُورُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 0 

وَلَهُمَعَالْبكَاءِ نََاتُ مَقَامَاتٍ: 

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أقْوَى مِنّ الْباء فيَدْقَعْةُ. 

التَّني: :أن يَكُونَ أضعَف من الْبََاءِ فيد كيَقْوَى عَلَيْه الْبَكَامُ قَيَصَابٌ د ِو الْعَبْدٌ 
وَككِنْ قد يحمُفهُ وَِنْ كَانَ ضَعِيفًا. 

الغَالِتُ: أَنْ يَتَقَاوَمَا وَيَمْدَ يَْعَ كل وَاحِدِ مِنْههَا صَاحِبَة. 

وَكَدْرَوَى الحا في صَحِبِحِهِ ِنْ حَدِيثٍ عَاِشَة قَالَثْ: قَالَ لي رَسُولُ الله 
مَآللعيدوسرٌ: لاني عر لاَق نا ترَّلَ و يآ 
البكاء يِل يلاه الدُعَائ يجان ِل يوم الْقيامقه70©. 

ويه أَيْضَامِنْ حَدِيتٍ ابن عُمَرَّ عَنِْ الي تمس 
ا د هالعا 0 

َوْبَانَ: هلا يرد الْمَدَرَِلّا الدّعَامُ وَلَا يَزِيدٌ في 


0 


وَفِيه أَيْضَا مِنْ حَدٍ 


.)559/1( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)559//9( (؟) أخخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
.)5190/1( أخرجه الترمذي (3844)» والحاكم في المستدرك‎ )"( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هه 


لمر نا ال وَإنَّ الرَجل لَمحْرَم الوق بالذَْبٍ يُصِيبةة90. 


الشرح: 

الدعاء مقامه عظيم؛ ولذلك أمر الله به في آيات كثيرة» ووعد أن 
يستجيب» حتى الكفار إذا دعوا في حال الشدة» وأخلصوا الدعاء لله استجاب 
لهم؛ فكيف بالمؤمنين؟ فالدعاء أمره عظيم» وهو سلاح المؤمن» ولكن ينبغي 
أن يعرف أحكام الدعاء وفقهه. حتى يكون دعاؤه نافعًا له» فليس كل دعاء 
ينفع» وليس كل دعاء يُستجاب. إلا إذا توافرت فيه شروط» هي: 

- أن يكون دعاءً مشروعًا. 

- أن يكون خالصًا لله. 

- أن يكون مع اليقين بالإجابة. 

- أن يكون مع تحري الحلال؛ وترك الحرام. 

والإكثار من الدعاء طيبٌ ومأمور به مع الإلخاح. لكن قد يكثر العبد من 
الدعاء ولا يُستجاب له؛ لافتقاده هذه الشروطء أما إذا توفرت الشروط فإنه 
ينفع بإذن الله ولو كان دعاءً قليلًا. 

فالدعاء إذا كان صادرًا عن إخلاص وعن تضرع إلى الله عَرَجَلّ فإنه 
لايذهب سدىء وهو يعالج القضاء والقدرء إما أن يدفعه, وإما أن يتمانع 
القضاء والقدر. 

والدعاء أيضًا من القدرء فإن الله تبَاتكَوتَعَالَ إذا قدر شيئًا فلا بد أن يقع» 


.)5090/1( والحاكم في المستدرك‎ :)4 ١57 أخرجه أحمد (7177/8) وابن ماجه‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 
© 


9 
فإن قدر النّه أن يدعو العبدء وأنه سبَْحَانَةُوتَعَالَ سيدفع عنه البلاء بسبب هذا 
الدعاء؛ فهو قدرٌ يُدفع بقدر. 

ىا في حديث ابن عمر وََإَدِعَنَه: «الدُعَاء ينْقَع يرل وَعنا َيِل أي: 
سوه ل ا عت 

وحديث ثوبان ديعن نة: «َايَرُد الَْدَرَإِلّا الدّعَاه» فلا يدفع القضاء 
والقدر إلا الدعاء؛ فإن قال قائل: كيف يدفع القضاء مع أن الله قضاه وما 
قضاه الله لا بد أن يقع؟ نقول: إن الدعاء أيضًا من القضاء؛ فأنت ما دعوت 
إلا لأن الله قضى وقدر أنك تدعوء فهذا من دفع القدر بالقدر. 
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عي نه 


وَمِْ نَع الأذوية: فخ في الدّعَاء. 

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَه في سُنَيهِ مِنْ حَدِيِ حَدِيثِ أي م هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسْولٌ اللو 
مَآلءعلوسر : من يَأ اللي يَخْضَبْ عَليه) 0 

َف ضَحِيح المحاكِم مِنْ حَدٍ عدي 1 عَنِ الي صَإلع ووس 
تعجرو في الَعَاءِ نامك مع الدّعَاءِ أحد0". 


وَدَكَرَ الَْورَاعِيُ عَنِ الزهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائقَةَ َه وإيَدعَنهَا قَالَثْ: قَالَ 
سُولُ اللو صَوَتَمعيوبسة: دإنَّ اله تحب اين في الداع 70». 
َف كِتَابٍ الزَّهْدِلِلإمَامٍ َحمَدَ عَنْ كَتَادةَ قَالَ: قَالَ مُوَرْقٌ: «مَاوَجَدْتُ 


ين متلا اَل في لبخ عل حطبة» ودعو يارب َا َب لل اله 


سر عَيَْجلٌّ أن 4 و. نيه 0 


الشرح: 
قوله : (الإلخاح في الدّعَاءِ) يعني: : الإكثار منه مع عدم اليأس» فعلى العبد 
أن يكثر من الدعاء» ويصلح حاله حتى يُستجاب له؛ وإذا ما وجد استجابة 


.)538/1( أخرجه الترمذي (3"17)» وابن ماجه (37851), وأحمد (؟/447).: والحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (57/1/9): وأين حبان .)١87/7(‏ 

(") أخرجه الطبراني في الدعاء (١؟):‏ والشهاب القضاعي في مسنده (48/17 :)١‏ وابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الر جال (/ا/ .)١157‏ 1 

(4) أخرجه أحمد في الزهد (9758)) والبيهقي في شعب الإيهان (؟0758/1). 


تعليقات على الجواب الكافي 
سس ب لببصبصصصبج 


رجع إلى نفسه وحاسبهاء فإن وجد عنده مانعًا من موانع الدعاء تخللى عن 
ولا ييأس» فهو لا يدري ما هو الأصلح له وقد يكون تأخير الإجابة أحسن 
له ولاشك. 

وقوله صََلعيوسَ: «مَنْ ل يَسْآلٍ الله يَغْضَّبْ عَلَيْ يدل على أن الدعاء 
واجب؛ لأن الغضب يدل على أنه ترك أمرًا واجبّاء وقد قال الله عَيَهجَلَّ: 
«أذغون أُسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر:60]. هذا أمرء والأمر يفيد الوجوب. وقال 
جََّوكا: «أذْغُوأ رَبَكُحْ تَصَرُعَا وَحْفْيَةُ4 [الأعراف:0ه] هذا أمر 

وقال صَؤَدَمْيوَسَة : «كا تَعْجِرُوا في الذَّعَاءِفَنَّهُكَايمْلِكُ مَعَ الدُعَاءِ 
أحَدٌّ»: فإذا تسلح المسلم بالدعاء فإن الله ينفعه وإذا غفل عنه فإنه يتعرض 
للابتلاء والامتحان. وقال أيضًا: (إِنَّ لله يحب المُلِحُنَ في الذّعَاء: يعني: 
المكثرين؛ وهذا دليل على مشروعية الإكثار من الدعاء. 

فإذا وقع الإنسان في الخطر الشديد فإنه يتسلح بالدعاء» مثل الإنسان إذا 
وقع في البحرء فإنه يكثر من الدعاء» حتى المشركون إذا أخذهم الموج 
وأحاطت بهم الأمواج» دعوا الله تخلصين له الدين؛ لأنهم يعلمون أنه ما ينفع 
إلادعاء الله وحده؛ وينسون ما يدعون من دون الله ينسون أصنامهم 
ومعبوداتهم؛ لأنهم يعلمون أنه لا تُخلص من الشدة إلا الله وَإذًا مَسَحْمْ 
ألصّرٌ فى ألْبَحْرٍ َل مَن تذغُون ِلآ إِيَةَ كلما نكم إلى الْيرِأَعْرَضْكمْ 4 


[الإسراء:/51] 
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01 
فصل 
وَمِن الآقَاتٍ الَّبِي َتَعُ عَتَعُ ُُ 3 ار مدقو عَلَيّْهِ: :أن يَسْتَعْجِلٌ الْعَبْد 
وَيَسْتَبْطِيَ الْإجَابَك مَيسْتَخْيِرٌ وَيَدَعٌ الدّعَاءً. وَ وُغعْوَمرَ 


3 ذا دوس 

سَاء فَجَعَلَ يَتَحَامَدُهُ وَيَسْقيهء قا استْطأً كاله له اكه ور تَرَكَهُ وَأَهْمَلَهُ 

ون لخي يدا عدت آل شار أت لطر الس ةقانا 
ايُسْتَسجَابُ لَِحَدكُمْ ما 1يَْجَلْ» يَقُولُ: دعَوْتُ قَلَمْيُستَجَبْ لي001. 

وَف صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْهُ: «لايزل يجاب لمي ما ]يذه يام ز مطِيَة 

رم ما يَسْتَعْجِل)» قِلّ: يَارَسُولٌ الله مَا الإسْيِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ 
َعَوْتُ وَكَدْ دعَوْتُ» قَلَمْأرَيَسْعَحِيبُ جيبُ لي فيَقَخْيرٌعِنْدَ ذلك ويَدَعُالتُعَاءه1©. 

فشنت ةعبت أي قال: قَالَ وَسُولُ الله اووس : 
«لَا يرال الْعبْدُبحَبرمَا يَسْتَمْجل» فَالُوا: يا رَسُولٌ الله كيف يَسسَعْجِل؟ قَالَ: 
ايَقُولُ فده َعَرْثُ وي قله يجب لي700. 


0 


الشرح: 

مسن موانع قبول الدعاء أن يستعجل الإنسان ويقول: «دَعَوْتُ قَلَمْ 
يُسْتَجَبْ لي4. فيترك الدعاء» فإذا استبطأ الإجابة وترك الدعاء فإنه لا يستفيد 
من دعائه الأول. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 77). 


(؟) تقدم تخريجه (ص77). 
(") أخرجه أحجد (*/19). 


5-6 تعليقات على الجواب الكافي 


وكل هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رََهُلنَّهُ تدل على أن المسلم 
ينبغي له آلّا يبأس ولو تأخرت الإجابة» بل عليه أن يُكثر من الدعاء؛ فإن الله 
جَلَوَدَلَا لا يُضيع عمله؛ ولكن مع هذا عليه أن يحاسب نفسه؛ ويتفقد أحواله. 
ويتخلى عن الموانع» ويكثر من الدعاء. 
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وَإِذَاجمََ َع الذعَاِ ُُضُورَ الْقَلْبٍ وَجَويكَُ كيه عل المُطُْوبٍ» وَصَادَفَ 
أَوْماتٍ الإجابة الي وَهِيَ: القّلْتُ احير ين اللَّيْلِء وَعِنْدَ الْأدَانِ 
بن لدان وَالإِقَامَق وَدْبَارُ الصّلوَاتِالمكيُوبَاتِء وَعِدْدَ صُعُوٍ الْإِمَام يَوْمَ 
امع عل ادر حت مُقى الصَّلاهُ وَآبرُ َاعة بد القطر ون لِك الوم 
وَصَادَفَ خُوعًا في الْقَِء وَاْكسَارَايئقَ دي الب وَدْلَالَكُ وَتقَْعًا وفك 
سبل اذاي الِب وكا عل طَهَاق ودَهَمََدن ِل لله تال وَبَدَحَمدٍ 
الله وال عل نّم ثَنى بالصَّلاةٍ عَلَ محمد عَبْدِهِ وَرَسْولِهِ صَِلةوسَك ف 
َدَّمَبَْنَ يَدَيْ حَاجَِهِ النَْبَةَوَالإسْيَعْفَارَ نم َحَلّ عَلَ اللو وَالَعٌ عَلَيْوفي 
ا مسأل وَعَلقَهُوَدحَاهُوَغْبَة وَرَهْبَكٌ وََوَسّلَ إِلَِْ بآسْهائه وَصِفَاتهِوَتَوْحِيدِ 
وَقَدمََِنَ يَديْ دُعَائِهِ صَدَفَة فَِنَّهَذَا الدّعَاءَ لَايَكَادُيرَد بدا وَكَاسِيًا إِنْ 
صَادَف الْأَذعِيَة التي أخير الب صنو1 تا مَطَنّة لجاب أو آنا 


الشرح: 

0000 

الأول: (القُلْتُالْأَحِرُمِنَ اللّْلِ)؛ لأنه وقت النزول الإلهي إلى السماء 
الدنياء ىا في قوله صََِدَعَهوَسٌ ِل رَبْتَايَبَارَك وَتَعَالَ كُلّ َيْلَةِ ِل السَّمَاءِ 
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مرج 


ََعْطِي من يَسْتَغْفِرْني َأَغْيْرَ ه200 


الثاني: (عِيْدَ الَْدَانِ)؛ لقوله صِإألتَةعيووَسَ: مَنْ قَالَ جين يَسْمَعُ الحُوَذّنَ: 
أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا َرِيِكَ له وََنَّ تحَمَدَا عَبْدُهُ وَوَسُولُة رَضِيتُ 

الثالث: (بَيْنَ الْأَدَانِ وَالْإقَامَة)» إذا كان ينتظر الصلاة فإنه يدعو في هذا 
الوقت» وهو مظنة الإجابة. ا 

الرابع: (أدْبَارُ الصّلَوَاتِ المكْتُوبَاتِ)؛ إذا سلمت من المكتوبة» وأتيت 
بالأذكار المشروعة» فإنك تدعو الله بحاجتك؛ لأن هذا مظنة الإجابة. 

الخامس والسادس: (عِنْدَ ضُعُودِ الْإمَام يَوْمَ امع عل الْْرٍ حب تُقَى 
الصَّلَاهُ وَآخِرُ سَاعَةَِعْدَ الْعَضْرِ مِنْ ذَلِكَ الَْم)؛ لقوله موسر «إنفي 
الجُمْعَة لَسَاعَقٌ لَا يُوَافِقَهَا مُسْلِةٌ كَائِميْصَلَءيَسْألُ الله حرا إِلّا أَعْطَاهٌ 
ياه ". وهذه الساعة تحفاة في اليوم كله. لكن أحراها ومظنتها اختلف العلماء 
فيه على قولين: 

القول الأول: أنه من حين يصعد الإمام على المنير إلى أن تُققضى الصلاة؛ 
كل هذا وقت للإجابة؛ لأنه وقت الصلاة ووقت الذكرء فهو مظنة الإجابة. 

القول الثاني: أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وعلى كل حال هذا اليوم فيه هذه الساعة» فليجتهد العبد في تحريها 


بالهه رَّاه وَِمُحَكَدٍ رَسْولَاء وَبالْإْلآم دِيناء غُفِرَ له ذَنبّهُ 0 


(١)أخرجه‏ البخاري (48 ١١‏ ومسلم (84) من حديث أبي هريرة وَيَإَتَهعَندُ 
(1) أخرجه مسلم (48") من حديث سعد بن أب وقاص رأ 
(*) أخرجه البخاري (518)؛ ومسلم (887) من حديث أب هريرة 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
| 0ه 

وقد ذكر المصنف رَمَدْأنّهُآدابًا إذا صادفها العبد في دعائه فحري به أن 
جاب وهي: 

أولًا: قال: (صَادَفَ خُشُوعًا في الْقَلْبٍ)؛ أي: يكون القلب حاضرًا وقت 
الدعاء ولا يكون غافلا. 

ثانيّا: (وَانْكِسَارًا) يعني: افتقار (بَيْنَ يَدَي الرَّبٌ)؛ أي: يعرف فقره 
وحاجته إلى الله ييدول. 1 

الدا: (وَدْلَّا لَهُوََطَدُعَا وَرقَةٌ)؛ لقوله عَيَجَلّ: «أذغشوأ ربح كَصَدُعًا 
وَخْفْيَةً)4 [الأعراف:8ه]. 

رابعًا: (وَاسْتَقبَلَ الذَّاعِي الْقِيْلَة) من أسباب القبول أنه يستقبل القبلة» 
وهكذا العبادات يُستحب أن تستقبل بها القبلة؛ لأنها قبلة المسلمين. 

خامسًا: (وَكَانَ عَلَ طَهَارَِ) يُستحب أن يكون وقت الدعاء على طهارة؛ 
لأنه عبادة» وكونه يؤديها على طهارة أفضل. 

سادسًا: (وَرَهَمَ يَدَيِْ إل اللّو) كذلك رفع اليدين إلى الله من باب إظهار 
الفقر والحاجة إلى الله. وهذا من أسباب القبول. 

سابعًا: (وَبَدَأبِحَمْدٍ الله وَالَنَاءِ علي كذلك من آداب الدعاء أن يبدأ 
بحمد الله جََوََكه ويصلٍ عل النبي صِإََعووسَل ثم يدعو. 

ثامًا: (ثُمَ دمن يَدَيْ حَاجَتِهِ النَْبََوَالإسَْغْفَارَ)؛ لأنه إذا تاب إلى الله 
واستغفر» ثم دعا بعد ذلك» فحريٌّ أن يُستجاب له. 

تاسمًا: (وََوَسٌلٌ إِلَيهِبِأسْائِه وَصِفَاتِهِ وَتوْحِيدِ) كذلك من أسباب قبول 


الدعاء أن يتوسل إلى الله عَيَجَلّ بأسمائه وصفاته. ىا قال يَارَكَوَيَعلَ: «وَينّه 


تعليقات على الجواب الكافي 
ح[حج 


الْأَمْمَاء لماه مق فَأدْعُوهُ بها [الأعراف:١8١]»‏ فيتوسل إليه بهاء يقول: يا 
أرحم الراحمين ارحمني» يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي» يا رزاق ارزقني» 
وهكذا يتوسل إليه بأسائه وصفاته. 

عاشرًا: (وَقَدَمَبَِنَ نَ يَدَيْ ذُعَائِهِ صَدَفَة) كذلك من أسباب القبول أ 
يتصدق على المحتاجين قبل الدعاء. 

فإن أتي بهذه الآداب في دعائه (فَإنَّ ذا الدعَاءَ لا كاد يرد يداه وََا ييا 
إنْ صَادَفَ الأذبة الي أخرر الي يتبوس ءا مَظَنةُ الإجَابَة)» فالدعاء 
يختلف ويتفاضلء إذا دعا بدعاءٍ مشروع وارد عن النبي صَزَّلنَهمَِوَسلرَ فهذا 
مظنة الإجابة» فيدعو بالأدعية الواردة في القرآنء والأدعية الواردة في السنة» 


وإذا دعا بغيرها مما يوافقها فلا بأس. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


قَونْهَامَاني الشَئَنِ وَصَحِبح ابْنِ حبّانَ مِنْ حَدِ ديثٍ يثِ عَبْدِ اللّه بن 
بيه أن سُولٌ اللو صََآدَةعد ووس ًّ سَمِعَ رَجُلَايَقُولُ : الهم | أَسْألْكَ بن نّ أَشْهَدُ 
أَنَكَ أَنْتَ الله لا لالت الأحة سعد الِي ييه و1 ركذو ينك 
ماحد فَقَالَ: «لقَد سَل الله بالإشم الّذِي دا سْيِلَ به أَطّى: وَإِذَاْعِيَ بو 
أجَابَ200. 

وَفي لَْظ: «لقَد سََلْتَ الله ياسْيه الْأعُظم0. 

َف لش وَصَجيع ان ابايث بن لِك :أنهُكَانَ مَعَ 

سُولٍ الله موسق جَالِسًاء وَرَجُلَّ يُصَل ثم هَافَقَالَ: اللّهَُ إن أنآلكَ 
0 الجحَكالٍ 
لاه ياي يا كيُوم. َقَالَ الي صَرلتَةعتووَس1: ١لَقَدْدَعَا‏ الله ايه 
الْعَظِيم الذي ذا دْعِيَ به أجَابء وَإِذَا سيل به أعْطَّى06©. 


قَالَ: دا 0 ن المكقن: «اشتيه 00 "إن د 
لرْمَدنُ أليّحِيمٌ» [البقرة:157]» وَكَايَةِ آل عِمْرَانَ: الم © أللّه لآ لَه إلا 


,)* ه٠. والترمذي (ه/!4 "): وابن ماجه (/7881), وأجد (ه/‎ :)١441( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)10/9 /"( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١44(‏ والنسائي في الكبرى )١75/17(‏ 

(*) أخخرجه أبو داود »)١598(‏ والنسائي (* 1) وابن ماجه (888”), وأجد (9/١؟1):‏ 
وابن حبان (*/ه/ا1). 


تعليقات على الجواب الكافي 


0 


/ 
هُوَ الع ألْمَيُومُ2004. قَالَ المرمِذِي: هَذَاحَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


الشرح: 

إذا توسل إلى الله بالتوحيد, فقال -مثلا-: (اللَّهُح إن سالك بأ أَشْهَدُ 
نكَ أنْتَ اله لا لَه إلا أَنْتَ)» فهذا من أسباب الإجابة. 

فعلى العبد أن يتعلم هذه الأدعية الواردة في السنن والآثار» ويدعو بها مع 
حضور قلبه. 

فإذا صادف أنه دعا باسم الله الأعظم استجيب له ولكن الله جَزّوكَكا 
أخفاه في أسمائه من أجل أن الإنسان يدعو الله بأسمائه كلهاء فيدعو با يحفظ 
منها وما يعرف حتى يصادف هذا الاسم لكنه سُبِحَاَهوَتََالنَ أخفاه مثلما أخفى 
ليلة القدر في رمضانء وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» لأجل ألا يقتصر 
الإنسان على شبيء واحدء بل يعبد الله في جميع الوقت» ويدعوه بجميع الأسماء 
التي يعرفهاء ويجتهد في ذلكء ولكن أحراها ما جاء في سسورة البقرة: 
ٍرَإلَيُكْمَْ إِلَهُ وَحِدٌ ل له ِلَّا هْوَآليَحْمَنُ نُ أليَّحِيمُ4» وفاتحة آل عمران: 
«الع © الله لآ ركه إلا مْوَ لحن الْميُومْ». 


.)451/5( والترمذي (41/5 7)؛ وابن ماجه (7888), وأحمد‎ »)١ 4945( أخرجه أبو داود‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشاقي 
وو ا 


200 ميو دمل "ابيا دا خلال 
وَالْإِْرَام2"76. يَْني: تعَلُوا يا 0 وَدَاومُواعَلَيْهَا. 

َف جاع ليح دِيثِ أبي هُريرةً: 5: أن الي توس كان ذا 
أعنَهُالْأمْر رَكَعَرَأسَهِلَ السَّمَاءِء فقال: 'سُبْحَانَ الله الَظيم»» وَإذَا اجْتَهدَ في 
الاك َالَ: هيا حر يا مم00 
وَفِيه أيِضَامِنْ حَدِيثٍ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ الي صَلدعبدوسَة إدًا 
حَرَبَهُ مر َالَ: «يا حي يا يوم برَحمدِكَ أُسْتَخِيثُ700, 

ىصحي نهدت أ أن عٍَ الي صتآلدتعيوَسَةَ أنه قَالَ: 
«اسْمٌ الله الْأعْظَعٌ في تَلَاثِ سُوَرِ مِنَ الْقَرآن: الْبَقَرَةه وَآلِ عِمْرَانَه وَطَّة» قَالَ 
الْقَايِمْ: فَالْتَمَسْتهَا وَإدَامِيَ ليه «الحخ الْمَيُومْ94. 


الشرح: 

قول النبي صَإِتََيهوَسَ: «ألِظُرا ابيا ذا كال وَالْوِْرَام؛ لأنها من ألفاظ 
الدعاء التي يُستحب الإكثار منها. 

قوله: (إذَا ممَهُ لمر وَهَمَرَأْصَةُإِلَ السَّاع)؛ فيه أن رفع الرأس إلى السماء 


.)5105/1( أخرجه أحمد (10/9//4). والحاكم‎ )١( 
.)”475( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

(7) أخرجه الترمذي (78374). 

(4) أخرجه أبن ماجه (7885)» والحاكم (584/1). 


7 تعليقات على الجواب الكافي 
من أسباب الإجابة» وفيه إثبات أن الله جَزَّوعََا في السماء. ترتفع إليه الوجوهء 
وتتجه إليه القلوب في العلو سْبَحَاَهوتعَالَ . 

وقد كان النبي موسر إذا أهمه أمر يرفع رأسه إلى السماء ويقول: 
«سَبْحَانَ الله العَظِيم»» ويجتهد في الدعاء ويقول: يا حي يا قَيُومُ)؛ لأن هذان 
الاسمان يتضمنان كل الأساء. فالحي يتضمن كل الصفات الذاتية؛ والقيوم 
يتضمن كل الصفات الفعلية» وهذا يدل على فضل هذا الاسم: الحي القيوم. 

وقد ورد هذا الاسم في ثلاث سور من القرآن: 

- في آية الكرمي من سورة البقرة: «آللّه لآ إِلَه إلا هْوَألْحَْ الْمَيُومُ)» 
[البقرة:88؟]. 

- وفي سورة آل عمران: «أللّهُ لآل إِلَّا هوالح ألْقَيّومُ4 [آل 
عمران: ؟]. 

- وفي سورة طه: لوَحَنَتٍ الْوْجُوهُ لِلَْنَ اليم 4 [طه:١١١].‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
همد أن 


وف جاع الي وَصَحِح الحم ون حد دِيثٍ حَدِيثِ سَعْدٍ بْنِ أي وَقاصٍ عَنٍ 
لبي صَإبيوط َالَ: «عْوَة ذي الوذ عَاوَهُوَفي طن الخوت: «لآ 
ِلَهَ ب أن سُبَحَدتَكَ إِنْ كُنث مِنَ ألطَدلِيينَ4ة [الأنبياء:/0م] إن يدع 5 
مُسْلِمٌ في كي قط لا اتعجَاب ادل نَهُلَ0. قَالَ المَْمذِيُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 

َف صَحِيح الحاكِمٍ أْضًا مِنْ حَدِيثِ سَغْدٍ عَنِ التي مآد ءوسَزٌ: ألا 
أخي ركم بتئء د لجل نكم كب أذ بلا من بايا الدُنيَاء هَدَعَا به يوج 
الله عَنْه؟ دُعَاءٌ ذِي الثون2©. 

وف صَحِيِحِهِ أَيضًا عَنْهُ أنه سَ تمع لي نطوم يَُوُ: «هل دك 
عل اشم الله اْأْظم؟ ذُعَاءِ يُونّسَ»» قَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولٌ اللّوه هَل كان لبُونس 
قل :اكسمم تَسْمَعُ قَوْلَهُ: «فَاسْتَجَيْنَا هر وَيجْئَهُ مِنَ ألْهَمْ وكَدَلِكَ 

كبى النؤبيخ» الفيد:دده لا شل كقايالى تيه د أَرْبعينَ مده قات 

في مَرَضِهِ دَلِكَ أعْطِيَّ أخْرَ هي وَإِذ يرأَبرا مَخْقُورًا اك 


الشرح: 

قوله: (ذِي النُون) يعني: يونس عَلتَ والنون هو الحوت. فيُقال له: 
ذو النون» ويّقال: صاحب الحوتء كا في قوله عَرَيَلّ: «فَأضيرٌ كم رَيَكَ 
وَلَا تَحُن كَصَاحِبٍ أَلُوتِ» [القلم:48]» أي: ذي النون عَكتوالكَكج. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١70/1(‏ والترمذي (08.ه”), والحاكم (585/1). 


(؟) أخرجه الحاكم (588/1)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (55). 
(*) أخرجه الحاكم (588/1). 


تعليقات على الجواب الكافي 


ع : ) 
دعا يونس عَيدلتَ وتوسل إلى الله يََويَالَ بأنواع من التوسل؛ 
توسل إليه بالتوحيد فقال: «لّة إكة ِلآ أنك4. وتوسل إليه بالتنزيه» والتسبيح 
فقال: لسْبْحَنتَكَ4: وتوسل إليه باعترافه بذنبه فقال: 9إإِق كنت مِنّ 
َلطلِيينَ4؛ وكل ذلك من أسباب الإجابة. 
وهذا الدعاء ليس خاصًا به عََياكَ]ه؛ لأن الله سْبَحَلَهوَيََالَ قال: 
لِرَكَدَلِكَ نسي اَلْمُؤْمِنِينَ4: فمن دعا بهذا الدعاء عن إخلاص وحضور 
قلب فإن الله جَزَّوَكَا يستجيب له ولاسيما إذا كان في شدة. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
انلا 
1 3 مه. ع سا واه دم 000 00 نا 
وف الصَّحِبِحَْنِ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عباس : أن رَسُولَ الله توس كَانَ 
يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ: ١لا‏ هلا اله الْعَظِيمُ الحلِيمُ لا إلَهإِلَّا الله رَبُ الْعَرْشِي 
الْعَِيمٍء لا إل إلا الوب السّموَاتِ اسع وَوبٌ الَْرْض وَرَبُ الْعَرْشٍ 


الْكَرِيم)20. 


الخَلِيمُ الْكَرِيمُ سبْحَانَّ الله وَتَبَارَكَ اللَّهُرَبٌ الْمَرْشٍ الْعَظِيمء وَالخَمْدُ يورب 
الْعَاليِنَ)9). 
في مسد أْضَا من حَدِيتِ عَبِْ لين مَسْعُوةٍكَالَ: َال َسُولُ اله 
9 عرس ارصع #ة روري وه." م42 1100 
صَإألنعبووَس : ما أَصَاب أَحَدًا قَطَ هم وَلَا حَزْنٌ» فَقَالَ: اللّهُمَ إن عَبْدْكَ ابْنُ 
عَيْدِكٌ ابن أَمَتِكَ» نَاصِيَتي بِيَدِكٌ مَاضٍ في حَْكْئُكٌ. عَدْل قّ قَضَاؤُكٌ شالك 
7 2 ا ا ريغن دم 1 ِ- ودايده راس 
ل هُمَ ِكل اشم هُوَّ لَك سَميْتَ ب تَْسَكَه وْعَلَّحْتَهُأَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ أو أنْرلتَهُ 
في كِتَابِكَ» أي اسْتَأَبوتَ بوني عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ أَنْتَجِعَلَ الْقَرْآنَ الْعَظِيم ريبع 
َلْبِي» وَتُورَ صَدْرِيء وَجِلَاءَ حُرْني» وَدَهَابَ عَتي؛ إلا أَذْمَبَ الله عَرجلٌ كَنَهُ 
وَحُرْئهُ وَأبْدَلَهُ مَكَانَهُفَرحَاه هَقِيلَ: يَارَسُولَ اللّى ألا تتعلّمُهًا؟ قَالَ: «بل» 
ا اام اسع 8 ضيه 
يتخي بلَنْ سَمِعَهَا أن يتَعلّمَها©. 


.)90770( أخرجه البخاري (5745)) ومسلم‎ )١( 
.)584/1( والحاكم‎ »)١417//5( (؟) أخرجه أحمد (87/1): وابن حبان‎ 
.)59/1( أخرجه أحمد (91/1"). وابن حبان (*/ 587), والحاكم‎ )”( 


تعليقات على الجواب الكاني 


هز[: ) 
َكَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا كَربَ بي ِنَالْأنيَا إِلّا اسْتَكَاتَ كبالشريج01. 

َذَكَرَابْنُأبي الدُّنيَا في كتَابٍ الجَابينَ في الدّعَاك عَنِ الْحَسَنِء كَالَ: كَانَ 
رَجُلٌّ من أضْحَاب ب لني و1 مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنّى أبا مُعَلّقَ وَكَانَ 


5 


َاجرًا يتَّجرُ َال لَهُ وَلِخَه يَضْرِبُ به في الْآقَاقِء وَكَانَ ناكا وَرِعَا فَكَرَجَ مَرَةٌ 


لَُِ ِصّ مُقنَم في الشلاحء كقَال لَه 00 ٠‏ قَالَ: قا تيده 
من كبي؟ كَأْنّكَ بالال» قَالَ: أمًا الل كي وَلَسْتُ ريد إِلَّا مك قَالَ: ما إِدَا 


أبنت نا كد نأل نع عا قال صَلٌّ مَابَدَالَكَ. 
نم صَلٌ أَرْيَعَرَكَمَاتِه فَكَانَ مِنْ دُعَائه في آخر جود أَنْ قَالَ: يا 
شاطلو ل اكيز ل ل 


0 


وَمُلْكِكَ الذي 2 َبنُورِكَ الَّذِي مَل أزكَانَ عَرْشِكَ» أَنْ تكفيني شَرٌ 
اللّصّء يا مُِيتُ أَغْنِي ثلاث مَرّاتٍ 

بوذأ ع كذ صعهاي أ و افر 
النّصٌُ أَْبَلَ تَحْوَه فَطَعته فَقتلَُ ثم أَْبلَ ليه ققَالَ: فم فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ب“ 
نت وَأَمّي؟ قفد أغَائِي الله بك الوم قَالَ: آنا مَلَكُ مِنْ أَهْلٍ الماء الاق 
دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الأول قَسَمِعْتُ لِأَبْوَابٍ السّماء مَحْفَعَة 0 دَعَرْتَ - 
ال ممت لهل التماء صَجَدٌ صَجْدَ موت بماك | لِثْء فقيل لي: دُعَا 
00 وبي َثلهُ. 1 

لخْسَنٌ: فَمَنْ تَوَضَأء وَصَلّ أَرْيَعَ كات وَدعَا بدا الدعَاء اسْشُجِيبَ 


> ١ 


.)١817 أخرجه ابن سمعون الواعظ في أماليه (ص‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


لَهُ مَكْرُويًا كَانَ أَْ غَبْرَ مَكْذوب20. 


الشرح: 

ل 
وهدده. قام يصليء ودعا الله سْبَحَانَهوْيََالَ وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. 
فأجاب الله بوتا دعاءه» وهذا كا في قوله ييدَويَكقَ: «وَقَالَ رَبُحكُمُ 
َدْعُون أَسْقَجِبْ لَكُمْ4 [غافر:0]. وقوله عَرَتجَلّ: «أمّن يجيب الْمَضْطرٌ 
إذَا دَعَاهُ وَيَحَشِفُ ألسُرَءَ 4 [النمل:67]» وقوله سْبَحَاَويكَالَ : «وَإدًا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عَت فاق قَرِيثَ أَجِيبُ دَغْوٍ أَلدَاع إِذا دَعَانِ4 [البقرة:185]. 

فهذا داخل في مدلول هذه الآيات: أن من وقع في كرب, ودعا الله 
نيال فإن الله يجيبه. 

أما أنه يُشرع أنه يصلي -كما قال الحسن: (كَمَنْ توَضَّ وَصَل أرْبَمَ رَكَعَاتِ» 
وَدَعَا هذا العا اسّْجِيب لَهُ)- فهذا يحتاج إلى دليل من السنة. 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في #مجابو الدعوة»؛ مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا 
(ص37). وفي هواتف الجنان (ص 07١‏ 


تت تعليقات عل المواب الكافي 

وَكَدِرًا ما تج أَدْعِيٌَ دعا ها قَوْمٌَاسْتُجِيبَ لم َيكُونُ قَدِ افثرَ لدعا 
مَرُورَةُ صَاحِه وَِفْبَلُُ عَلَ اللّى أو حَسَئةٌ حَسَنَةتَقدّمَتْ مِنْهُ جَعَلٌ الله سُبْحَائَه إِجَابَة 
عه كا يفيه أ صَافَوَفْت جا وخ لِك يت وق 
بن الَّان نالك في لَمْظِ دَلِكَ العا ميحد تدا عَنْ يَلْكَ الور التي 
رمن لِك الذايي. هاندا استنمل رَجل كوا نافع ف لوف الَذِي 
ينبني اسْيخالَه عَلَ الْوَجْد الّذِي يبْفِي» فَالتقّعَ به قَظنَ خَيرهُ أن اسْيِمالَ هَذَا 
الدّوَاءِ بمُجَرّوِِ كاف في حَُصُولٍ المُطلُوب كان غَالِطًا. وَعَذَا مَوْضِعٌ يَخْلَطُ فيه 
كثيرٌ من النّاس. 

وَمِنْ هَذَا أنه ديق عاو باضطرار عند دن ابه أن لجال أن 
الم لِلْقَنِ وََيَعلَمْ أن ليّللا ضْطرَارِوَصِدْق الال الل قَإِدَا حَصَلَ ذَلِكَ 
في بَْتِ من ييُوتٍ الل كَانَ فْضَلٌ وَأحَبٌ إِلَ اللد. 


الشرح: 

ذكر المصنف رََهُآنَهُ بعض أسباب إجابة الدعاء؛ والتي قد تخفى على 
بعض الناس فيظن أن إجابة الدعاء كانت لسبب آخرء فذكر منها: 

أولًا: قال: (او فين بالدعَاءِ ضَروُورَةُ ضَا احِبهِوَإِفْبَانُه عَلَ اللّو)» فإذا كان 
الدعاء مقترًا بضرورة صاحبه وإخلاصه في الدعاء؛ كان ذلك سبيًا من أسباب 
الإجابة: فالضرورة سبب من أسباب الإجابة» والإخلاص أيضًا من أسباب 
الإجابة؛ لقوله عَيَبَلَّ: «فَأَدْعُوأ أدلّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِينَ4 [غافر:؟١].‏ 


يه 


ثانيًا: (أَوْ حَسَئَةٌ تَقَدَمَتْ مِنْه) أي: كانت له أعمال صا حة تقدمت الدعاء: 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


فإذا وقع في شدة أنقذه الله لآجل هذه الأعمال الصالحة؛ كما قال 
صَبآلَملوَسل: «َعَرّفْ إِلَ الظوفي الرَّحَاء يَعْرفْكَ في الشّدَّقه(". وكا في قصة 
يونس عَتهالتَكج: 9فَلوْلَآ أقةء كن مِن الْمُسَبَجِينَ4 أي: من المصلين 
للَلَبِتَ فى بَظَيْهءَ إِلَ ير يُبْعَقُونَ © [الصافات:04+ »]١44‏ كانت له أعمال 
صالحة في حال الرخاء, فلما وقع في الشدة أنقذه الله منها. 

ثالنًا: (أوْ صَادَفَّ وَفْتَ إِجَابَة)» كذلك من أسباب الإجابة أن يصادف 
وقت إجابة» مثل ثلث الليل الآخرء أو الدعاء في ساعة يوم الجمعة» أو الدعاء 
في السجود. هذه كلها من أوقات الإجابة» إذا صادفها المسلم وهو يدعو 
استجاب اللّه له دعاءه. 

قوله: (فَيَظُنُ الظَّانَ أن لد في لَفْظِ ذَلِكَ الدّعَاهِ)؛ أي: يظن أن لفظ 
الدعاء هو السبب» وليس الأمر كذلك؛ بل أمور أخرى كانت من أسباب 
الإجابة» وإلا فالدعاء هو هو يدعو به كل الناس» لكن بعضهم يستجاب له 
وبعضهم لا يستجاب له مع أن لفظ الدعاء واحد. وصيغته واحدة» لكن 
يحصل لبعض الناس أسباب يُستجاب فيها دعاؤهم؛ وبعضهم لا يكون عنده 
أسباب القبول» فلا يجاب ولو دعا بالدعاء الذي دعا به الآخر» فليست العبرة 
بصيغة الدعاء» بل العبرة بالأحوال. 

قوله: (ميَأحدُهُ جردا عَنْ يلك الْأمُوِ)؛ فمن ترك النظر في أسباب إجابة 
الدعاء ظن أن مجرد لفظ الدعاء يكفي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2957/1): والترمذي (5815). والحاكم (577/5)» والبيهقي في شعب 
الإيهان /١(‏ 4 /ا"9) من حديث ابن عباس وََلتَعَنْهًا. 


تعليقات على الجواب الكافي 


وهذا مثل استعمال الدواء الأمور المحسوسة» فبعض الناس يستعمله 
فيشفيه الله» ويستعمله آخر فلا يُشْفىء والسبب في ذلك أن الذي استعمله 
وشفي به صادف محله. وأخذ المقدار الذي يحصل به العلاج» فحصل له 
الشفاء» يعني: هناك أسباب أخرى غير الدواء» فمن أخذه مع تخلف الأسباب 
فإنه لا يُشفى؟ لأنه لم يطبق الأحوال التي طبقها الأول. 

قوله: (وَمِنْ هذا أنّهُ قَدْيَنَفِقُ دُحَاوهُ بِاضْطِرَار عِنْدَ َي قيُجَابُ 
الْجاهِلٌ أنَّ الس ِلْقَبِ)ء هذه شبهة عظيمة» فبعض القبوريين يقول:دعوت عند 
القبر فاستجيب لي وفلان دعا عند القبر فاستجيب له. فيظن الناس أن الدعاء 
عند القبر مشروع. وأنه يحصل به المقصود. وهذه فتنة» فليس السبب هو 
الدعاء عند القبرء بل السبب أن الداعي كان مضطرًا فأجاب النّه دعاءه 
لضرورته» ولولم يدع عند القبر» فهو مضطرء أو صادف وقت إجابة» أو 
حصلت الإجابة لا بسبب الدعاء» وإنها بسبب القضاء والقدرء فيظن بعض 
الناس أنها حصلت بسبب دعائه عند القبر, فيفتتنون بالمقبور» ويدعونه من 
دون اللّه. 

وكونه إذا دعا عند القبر حصل له مقصوده ليس بحجة ولا دليل على 
جواز الدعاء عند القبر؛ لأن الأحاديث التي تنهى عن الدعاء عند القبور 


أحاديث صريحة وصحيحة تمنع من هذا. 


5 


وقوله: (قَإِدًا حَصّلٌ ذَلِكَ في بيْتِ مِنْ يُبُوتٍ الل كَانَأفْضَلَ وَأَحَبٌ إِلّ 


اللّو)» أي: أن هذا الذي يدعو عند القبر لو أتى بهذا الدعاء في بيت من بيوت 
اللّه؛ لكان أحب عند الله من أن يدعو عند القبر. 
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لمن سأل عن الدواء الشافي 


00 
ع« 
فصل 
وَالْأَدعِيَةوَالتَعَوَّاتُ بِمنْزِلَةٍ ة الصاح وَالسّلَاحُ بِضَارِي لا بِحَدٌَو مَقَطْ 
قَمَتَى كَانَ السّلَاح سِلَاحًا اما كاه بو وَالسّاعِدُ َاعِدُ وي وَالَانِحُ مَفقُودٌ 
حَصَلَتْ به النَكَاَة في الَْدٌُوَعتّى تَحَلْف وَاحِدٌ من هَذِه لمكا حل الذي 
دا كَاَ لَه في َفِْه عر صَالِح أو الذّاِي أَيْمَمْ يَيْنَ َه وَلِسَانِِ في 
الدّعَاكِ أو كَانَّكممَانعٌ من الإجابيق ب صل الأر. 


الشرح: 
00 
العدوء أما إذا كان بيد جبان فإنه لا ينفع» ولو كان جيدًا وقويّاء فالسلاح 

بضاربه لا بحده» وكذلك الدعاء بأحوال الداعي لا بلفظ الدعاء فقط. 
فإذا كان السلاح غير حادٌ وإنما هو سلاح رديء؛ أو كان السلاح حادًا 
ولكن الذي يضرب به جبان ولاايحسن الضرب. فهذا لايحصل به المقصود. 
أو كان المحل الذي يضربه غير قابل للضربء كالذي يضرب بالسيف حجرًا 
ولا يؤثر فيه الضرب. أو يضرب به شيئًا لا ينفع فيه السلاح الحاد. فلا بد من 
توفر الأسباب في السلاح» وكذلك لا بد من توفر الأسباب في الدعاء» فإذا 
كان الدعاء في نفسه غير صالح كان مثل السلاح الداثر الذي لاحد له. 
فمن يدعو غير مخلص في دعاته؛ أو اقترف مانعًا من موانع الإجابة» مثل 
أكل الحرام, أو دعا بإثم أو قطيعة رحم. لم ينفعه الدعاء. 
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تعليقات على الجواب الكافي 


هه 
57 

وَعَاهُنَا سُوَالٌ مَشْهُورٌ وَهُوَ: أنَّ لمدْعُوٌ , 
وُقُوعِوء دَعَا بو الْعَبْدُ أو 1 يَدْعٌ وَإنْ كَيَكُنْ قد 
يَسألْهُ. 

قَظَنّتْ طَاِفَة صِحَّةَ هَدَا السّوَّالِ فَترَكَتِ الدّعَاءَ و : 
وَهَؤْلَاءِ -معَ ذَرْطٍ جَهْلِهِمْ وَصَلَائِمْ- د مَذْههِمْ يُوحِبُ 
تَعْطِيلَ يع الْأسْبَابٍ. 

َال لأَحَدِهِمْ: إِنْ كَانَ السّبَُ وَالرّيُ قد ُدَرَاكَكَ فَكَابُدٌ مِنْ دُقُوعِها' 
كنذا 00 وَإنْ لَيْقَدَرَا 1َيقَعَاء أَكَلْتَ أَوْ 1 تأكُل. 


ب كرمع عر 4ه مه 


مد م أو لمأو نْ1 
يقد 00 فَلَاحَاجَةَ إل التزُويج وَالتّسرّي. . وَعَلُّم جه 
قَهَلْ يَقُولُ هَذَا عَاقِلٌ أو ]5 بل اي فوزع عَلَ مُبَافَرَةٍ 
الأسهاب الني به وام وَحهاة. قَاخيْوَئَاتُ أَعْمَلُ وََفْهَمْمِنْ عَؤُكَاءِ الّذِينَ هُمْ 


كَالانْعَامٍبَلْ هم أصَلُ سيا 
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0 


هذه شبهة عند أهل الضلال والمغالطين؛ يقولون: الدعاء ليس له فائدة» 
فإذاكان قُدَّرلك الشيء فإنه يحصل ولولم تدعء وإذالم يدر لك فليس 
بحاصل ولو دعوت ودعوت. 

وهذه مغالطة» فلا شك أن الله عَيَعِمَلّ قدّر الأشياء وقضاهاء وهو 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


سْبَحَلَةُوَيعلَ أمرنا بالدعاء» فالدعاء سبب من الأسبابء والله جَزَّوعَكَا أمرنا 
باتخاذ الأسباب؛ ولم ينهنا عن أخذ الأسباب. ولم يأمرنا بالاتكال على القضاء 
والقدرء بل قال البي مَإِلدعدِبوَسَة : «اعْمَنُوا فكُلٌ ميَكدٌ ها لق [102©. 

وهذه المغالطة مما يجري على ألسنة الصوفية» فيقولون: لا فائدة من 
الدعاء؛ لأنه إن كان الأمر مقدرًا حصلء وإن لم يكن مقدرًا لم يحصل. 

فنقول: هذا غلطء والله جَزَّوجَلَا أمرنا بالدعاء» وأمرنا باتخاذ الأسباب» 
وأما القضاء والقدر فهذا عند الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ » ونحن نفعل ما عندنا. 

وهؤلاء الذين يروجون لهذه الشبهة متناقضون؛ لأغهم لو اعتدى عليهم 
أحدٌ واحتج بالقضاء والقدر ما قبلوا حجته؛ وراحوا يطالبونه بالققتصاصء 
ويطالبون بأخذ الحق من ظلمهم: ولا يقولون: هذا قضاء وقدر. 

وأيضًا هم يأكلون إذا جاعواء ويشربون إذا عطشواء ولا يقولون: إن كان 
الله قدر لنا الحياة سوف نحيا ولو ما أكلنا أو شربناء فهم يأخذون بالأسباب في 
أمور حياتهم الدنياء فلاذا يأخذون بها في بعض أمورهم ويتركونها في البعض 
الآخر؟!. 

فبقال لمؤلاء: يلزمكم أن تعطلوا الأسباب كلها على مذهيكم؛ فلا 
تأكلواء ولا تشربواء ولا تتزوجء ولا تذهبوا للطبيب إذا مرضتم؛ لأن ما قدره 
الله وقضاه سوف يحصلء ولو لم تفعلوا ذلك. 

ولا يقول بهذا عاقلء لا يقوله إلا يول لا عقل له بل إن البهائم 
مفطورة على طلب الأسباب والسعي إليهاء والطيور ما تبقى في أوكارها تنتظر 


)١(‏ أخرجه البخاري (4549): ومسلم (549؟) من حديث عل رَيبإَيَدعَنَُ. 


- تعليقات على الجواب الكافي 
الطعام» بل تطلع بحدًا عن رزقها: ١تَغْدُو‏ حخَاصَاء وَتَرُوِحُ بطَانً('» فهي طيور» 
ومع ذلك تعمل الأسباب» وتعلم أنه لن يحصل لها شيء إلا بالسبب. 

وهكذا كل بهيمة تجدها تبحث عن رزقها؛ تبحث عن الماء» وتبحث عن 
الطعام» وهي بهيمة لا عقل لهاء ولا تقف تننظر الرزق وتقول: إن كان مقدرًا 


لي شيء فإنه سيأتيني. 


))41575( وابن ماجه‎ ))"85/٠١( أخرجه الترمذي (5744)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وأحمد (70/9). والحاكم (4/4 8 7): وابن حبان (804/7) من حديث عمر بن الخنطاب‎ 


0007 


لاع 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَتكَايس بَحْضُهحْ وَكَالَ: الإشْعَال الدع مِنْبَابٍ اليد اممخض» ليث 
اله عليه الدَاعِيَ من غَبْرِ أن يَكُوَ لَه تأر في الْمطنُوب بوجو مَا. وَلَا هَْقَ عِْدَ 
َذَا الَكَيّس بَْنَ الدعَاءِوَالْإمْسَاك عَنْهالقَلْبٍ وَالنسَانِني التَأثِر في خُصُولٍ 
المُطُوبٍء وَارْتبَاطُ الذّعَاءِ عِنْدَهُمْ به كَارِْبَاطٍ السّكُوتٍ وَلَا قَرْقَ. 

وَقَالَتْ طَائْقَةٌ أخرى أَكْيِسُ من هَوَُاء: بل الذّعَاء عَكَامَة َه تَصَبَا الله 
سشبْحَائهُ مار عل قَضَاءِ الحاجة. َعتَى وُثُق الْمَيْدُ ِلدُعَاءِ كَانَ ذَلِكَ عَكامَةَ لَه 
وَأَمَاَة عَلَ أن حَاجَتَُ قد قُضِيّثْ. وَهَذَا كم ذا رَيْنَا عا أسْوَدَ بَارِدا في زَمَنِ 
الشّاءِء قن ذلِكَ دلِيلٌ وَعَكَامَُ عل أنه يُمْطِد. 

ثَانُوا: وَمَكَذَا حُكْمُ الطّاعَاتٍ مَعَ الثَرَابِء وَالْكُفْرُ وَامُحَاصِي مَمَ لقاب 
هي أمَارَاتٌ تحضَةٌ لوُوعٍ الَّوَابٍ وَالْعِقَابٍ لا أتهَا أُسْبَابٌ لهُ. 

وَمَكَذَا عِنْدَحُمُالْكَدرٌ مَعَ الإنكِسَارِوَالحَرْقُ مَمَ الْإِحْرَاقء وَالإزْمَاقُ مَعَ 
اق ليس يم من َلك سَيَا اب وكا ازتتاط هوب ما يتكبُ حََيو أ 
عرد الإفْرَانِ الْعَادِيٌ» لا التَأيرُ سبي 

وَحَالَقُو | بِدَلِكَ الس وَالْعَفْلَ وَالشَّرْعَ وَالْفِطْرَة وَسَائْرَ طَوَائِفِ 
الُْقََاِ بَلْ أضْحَكُوا عَلَيْهِمُ الْعْقَلَاة. 

وَالصَّوَابٍ: أن َاهَُا يسما تَالِنَا غيْرَ ما ذكَرَهُ السَائلُ» وَهُوَ أن هذا افْدُورَ 
ُو أَسْبَابٍ» وَمنْ ايه الدُعَاكُ فلم كر يود عَنْ سبي وَلكِنْ در سه 
َمَتَى أتى الْعبدُ ِالسبَبٍ وَكَعَ الْدُونُ وَعتَى 1 يَأْتٍ بالِسّبٍ التقّى الفُدُورٌ. 
وَهَدَا كما قُدُرَ الشّبَعُوَالرَيُ الكل وَالشّربٍء وَقُدَرَ ْوَل بِالْوَط وَقُدَرَ 
عُسُول الوزع بالبثرء وتو دوع كلس الختراو مسد وكذيِك قث ول 


حت تعليقات على الجواب الكافي 
مرح ١‏ 
اجنة الال وَمُحولُ الَّارِ بالأغهال. 

وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الح وَهَذَا الذي حُرِمَةُ الصَائل و1 يَف لهُ. 

وَحِيَيِ قَالدحَاءٌ ِنْ أهْوَى الْأسْبَابٍء ذا قُدَرَ وُقُوعٌ المدهُوٌ به بالدّعَاء 1 
يَصِحَ أَنْيْقَال: لا قَائِدَة في الَعَاك كم لَايْقَالُ: لا فَاِئِدَةني الأكل وَالشَّرْبٍ 
وجي الخَرَكَاتٍ وَالْأَْالٍ! وَلَيْسَ عَيْءٌ من الْأسْبَاب أَنْمَعَ من لدعا وَكَا أبْكعَ 
في حُصُولٍ المُطْلُوبٍ. 


الشرح: 

قوله: (وَتَكَايّسَ) يعني: أظهر الحذق (وَكَالَ: الإشْيمَالُ بالدُعَاءِ مِنْبَابٍ 
التعيّدِ المخض)»» أي: ليس بسببه حصل المقصود. لكنه عبادة فقط يناب 
الداعي على فعله. 

فنقول: صحيح هو عبادة» بل هو من أعظم أنواع العبادة» ولكنه سبب 
أيضًا لحصول المطلوب» فهو عبادة وهو سبب لحصول المطلوبء فهو أخذ 
جانبًا وترك الجانب الآخر. 

وقوله: (وَكَالَتْ طَئِقَةٌ أخْرَى أَكْيَسُ مِنْ مَؤُلَاِ: بل الدّعَاهُ عَلَامَةٌ تَرَكةٌ 
نَصَبَهَا الله سُبْحَائهُ أَمَارَةَ عَلَ قَضَاءِ الحاجّة)؛ أي: ليس للدعاء فائدة في حصول 
المطلوبء بل المطلوب يحصل بالقضاء والقدر. وهؤلاء أقرب من الأولين» 
لكنهم لا يزال عندهم شيءٌ من الباطل؛ فليس الدعاء علامة على حصول 
المقصود؛ وإنم! هو سببء والله عََِصَلٌ أمر به فقال: #وَقَالَ رَبْكُمْ موق 
أَمْتَجِب لَكُمْ4 [غافر:0]» وقال يدَوككَ: وَإذَا سَأَلَكَ عِيَادِى عَقَ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


فإ مَرِيِتٌ أُجِيبُ دعو أَلدَاعِ إِذا دَعَانِ4 [البقرة:018: ربط الإجابة 
بالدعاء» فدل على أن الدعاء سيب وليس علامة فقط. 

وقوهم: (رَهَدَا كه إِذَارََنْتَ عي أَسْوَدَبَارِدافي زّمَنِ السََّاو َإِنَذَلِكَ 
َلِيلٌ وَعَلَامَةٌ عَلَ أَنّهُيمْطِرُ). يعني: كا أن رؤية الغيوم في زمن الشتاء علامة 
نزول المطرء فكذلك الدعاء. فتقول: هذا تمثيل غير صحيح. فالسحاب وإن 
كان أسود وإن كان باردًا قد لا يحصل فيه مطر. 

وقوهم عن المعاصي والطاعات: (هِيّ أَمَارَاتٌ حص لوْقُوعٍ النّوَابٍ 
وَالْعِقَابٍ لا تا أَسْبَابٌ لَهُ) هذا غلط؛ بل هي أسباب له فالطاعات أسباب 
للشواب» والمعاصي أسباب للعقاب» وليست مجرد علامات» وبقوهم هذا 
(حَالَفُوا ِدَلِكَ الس وَالْعَفُلَ). حتى إنهم يطردون هذا في المحسوسات» 
فيقولون: الكسر علامة على الاتكسار» والمرض علامة على الألم وليس سببًا 
لهء وكل هذا مغالطة ومغالاة في إثبات القضاء والقدر» ونفي الأسباب. 

والصواب: أنه لا منافاة بين اتخاذ الأسباب وبين القضاء والقدر. 

قوله: (وَلِلِصّوَابٍ أنَّ ماما يسم َلَِا غَْرَ ما ذَكََهُ السَايلُّ)؛ وهو الأشياء 
التي قُدرت على حصول أسباب» فإن حصلت الأسباب حصل المقدر, وإن لم 
تحصل الأسباب لم يحصل المقدر» فهو قضاء وقدر مبني على حصول أسباب 
وانتفاء موانع؛ مثل: الوطء في الزواج سبب لحصول الولد. فالله قدرلك 
الذرية بسبب الزواج والوطءء ولول يطأ الزوج ولم تتزوج لم يحصل له أولاد» 
وكذلك قُدَّر دخول الجنة أو دخول النار با يعمله العبد فإذا حصلت 


الأسباب حصل المقدور, وإذا لم تحصل لم يحصل المقدور. 


تعليقات على اللجواب الكاني 
©6© 


وكا كَانَ الصّحََةُ دعت ْم الْأمة باه وَرَسُولِو وَأَفَْهَهُمْ في دينه» 
كثا أو يكبب وك اك م قوم 

وَكَانَ عَْمَرٌ ينه يَسَنْصرٌ نْصِرُ بِوِعَل عَدُوٌ وَكَانَ أَعْظَمَ جُنْدَيْه وَكَانَ 
فول إلصحاة: لنت مُنْصرُودٌ يكنرق وإ رودو التاي90. 

وَكَانَ بَقُولُ: وإ لا حمل مَعٌ الإجَاب وَلكِنْهَمّ م الدّعَاءِ قَِذَا أَفِيْتُ 
الدّعَامَ إن الْإِجَابَة مَعَهُ مّعهض70, 

وَأََدَ الشَّاعِدٍ مَذَا المعْتى قَنَظَمَهُ قَقَالَ: 
لو؛ ُرِدْئَيْلَ مَاأَرْجُو وَأَطْلبهُ عن جود كفك ما وني المأليا 

عن ل الاق أرية يو وجو بَكُ قن لله سْبْحَائهُيَقُولُ: «أَدعوخ 

أَسَْحِب [ ع4 [غافر:.+ وََالَ: را سأك عبَادى عَتى إن قرب ف 
أجيك دعو لداع ! إذَا دَعَانِ4 [البقرة:145]. 

وَفي شئَنٍ ابْنِ مَاجَهمِنْ حَدِيثِ أب مُرَيْرَة قَالَ: قَالَرَسُولٌ اللو 
مَآلعدسَقٌ: «مَنْ ل يَسْألٍ الله لَه يَخْضَبُ عَلَيهه!0. 

وَمَذَا َايَدلُ عل أنهي ُوَاِهِ وطح ودار غِيَ الوب 
ال 0 

وَكَدْدَكَرَ الإمَامُأحمَدُفي كِكَاب الزّمْدٍ أَنَرًا: «أنا ال لا الله 


يي 
+ 

5 

ل 


/)1١(‏ أقف عليه مسندًا. 

(؟)/ أقف عليه مسندًاء وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في دقائق التفسير (811//7)» وتبعه 
المصنف هناء وفي مدارج السالكين :)9٠١7/(‏ والفوائد (ص 081 

(5) تقدم تخريجه (ص١").‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي م 
من اْوكيه0". 
وَكَد ل الْعفْلٌ وَالتَْلُوَالْفِطرَةوكجَارِبُ الْأمَم عَل ايلا أَجْتَاسِهًا 
َمِلَلَِا رَبِحَلهَا- عَل أَنَّالتعَْبَإِلَ رب الْمَاَنَه وَطَلَبٍ مَرْضَاتِ وَالٌْ 
وَالْإحْسَانٍ إِلَ حَلْقِهِ مِنْ أَعْظَم الْأَسبَابٍ الخال ِكُلُ حير وَأَضْدَادَهَا مِنْ كر 


الْأْبَابٍ الخاليّة لِكُلّ شد قا اسْتٌجْلِيَتْ نِم لله وَاسْتُدْفِعَتْ نقَحُهُ بول طَاعَتِد 


وَالتعَرْبٍ يوه وَاْْسَانٍ ِل حلقه. 


الشرح: 

ا َعَم يكثرون من الدعاء؛ وهم أعلم الأمة بعد 
الرسول صزَلََْْيهوَسَلَ فلو كان الدعاء لا فائدة له يكون الصحابة قد 
اجتمعوا على الخطأء وهذا محال. 

ومما يدل على فضل الدعاء وأنه سبب يُرجى من بعده الإجابة: قول عمر 
وئعَنة: دي لا أحمِلُ هَمَ الْإِجَابَةَه؛ لأن الإجابة تكفّل الله بها «وَلكِنْ هم 
الدّعَاءِه؛ لأنه أمر بالدعاء. فهو يحمل هم ما أمر بهء وأما الإجابة فهي عند الله 
تكفل الله بها: لوَقَالَ رَبْحُمْ أذوق أشتَجِتٍ لخُخْ4. لِوَإدًا سَأَلكَ 
عِبَادِى عَن فَإِقٌ قَرِيثٌ أَجِيبُ دَعْوَة لداع إِذا دَعَانِ4 ما قال: أجيبه بدون 
دعاء. وإنها رتب الإجابة على حصول الدعاء» فدل على أن الدعاء سبب 


.)185( أخرجه أحمد ني الزهد‎ )١( 


1335115515 ار ...لد 1 
للإجابةء وبدون دعاء لا تحصل إجابة. 

ويدل لأعمية الدعاء أيضًاء وأن له فائدة: قوله صََدَعَهوسَل: «مَنْ ل 
يَسْأَلٍ الله يَخْضَبْ عَلَيّهه: فلو كان كم) يقولون: الدعاء لا فائدة له. ما غضب 
الله على من لا يسأل. 

فالذي لا يدعو يغضب الله عليه والذي يدعو يحبه الله عَرَيبَنٌَّ فدل على 
أن الدعاء مطلوب» وأنه سبب لرضا الله تِبَكَوتلَ وإذا رضي الله عن العبد 


أعطاه كل ما يريد وفوق ما يريد. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 

دَكَدْ َب الله سُبْحَالَهُ حُصُولَ الخيْرَاتٍ في الدَّْا وَالآحِرَ وَحُصُولَ 
الور في الدَئَْا َال روفي كتَابِهِ عَلَ الْأَعْمال ترْتِيبَ الجَرَاءِ عَلَ الشَّرْط 
الول عل امِل واي عل الشب. 

َعذَاف القرآِيُعل لف مَوْضم. 

َتَارَة يُرَئّبُ الهم الحَبرِيَ الْكَوْنَ وَالْأَمرِيَّ الشَّْعِيَّ عَلَ الْوَضصْفٍِ 
تايب لَه كََوْلِهِ تَعَالَ: لقَلَمَا عَكَوَاْ عَن ما ته هوأ عَنْهُ كلا لَُمْ كُوئُوأ وود 
حَدِعِينَ4 [الأعراف:55١]ء‏ وَقَوْلِهِ: 9كَلَمَآ َاسَهُونا أَنتَقَمْنا مِنْهُهْ ِنْهُم كَأَغْرَفْتَهُمْ 
أَْمَعِينَ4 [الزخرف:100 وَكَوْلِِ: (وََلسّارِقُ وَلسَارئَةُ فَاقْطمُوا أَيَديَمُما4 
[المائدة:"]» وَقَوْ ل ءا َلْمُسْلِيِينَ وَالْشنيتتِ» إِلَ قَوله: ل«وَلنّكِرِين أللّه 
كَبِيرًا وَأَلذّكِرتٍ أَعَدَ لله لهُم مّغْفِرة وأَجْرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب:0]. وَعَذَا 


مي *# 
كثير جدا. 
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الشرح: 

الله جَلّوعَلاربط الأشياء بأسبايهاء فإذا حصل السبب حصل الُسبّب 
بإذن الله وإذا لم يحصل السبب لم يحصل المُسبّب. فجعل دخول الجنة مربوطًا 
بالأعمال الصا حة» وجعل دخول النار مربوطًا بالأعمال السيئة» كل شيء له 
سببء ول يقدر الأشياء بدون أسباب» ومن ذلك: 

- قول الله عَرَّلٌّعن بني إسرائيل: لفَلَمًا عَمََا عن ما ثُهُوأ عَنْةُ4. 
من قتل الصيد يوم السبتء احتالوا عليها وأمسكوهاء 9قُلَنا لَهُمْ كُونُوأ قِرَدَةٌ 
خَسِعِينَ 4 مسخهم من آدميين إلى قردة عقوبةٌ لهمء وهذه العقوبة مربوطة 


0 تعليقات على الجواب الكافي 
0 
والكفر سبب للعقوبة. 
- قول الله جَزَّوَََا في فرعون وقومه: #قَلَمّآ عَاسَفُونَا» أي: أغضبوناء 
أَنتَقَمْئَا مِنْهُمَ»» فجعل السبب في الانتقام هو غضب الله عليهم, لا كفروا 
بالله عَرَيَجَل. 
- قول الله يَنكََيعَالَ في حد السرقة: لوَآلسَارِقُ وَآلْسَارِقَةُ فَأقْطَعوا 
أَيْدِيَهُمَاك» الفاء في قوله: لفَأَفْطعُوَا4 فاء السببية: فدل على أن السرقة سبب 
لقطع يد السارق. 
- ما أعده الله سبْحََهوتَعَالَ من المغفرة والأجر العظيم على هذه 
الصفات, التي ذكرها في هذه الآية العظيمة: #إنَّ ألْمسْلِيِينَ وَألْمْسْلِمَتِ» 
إل قَْل: وَل ذَكِرِينَ أَللّهَ كبيرًا وَلذَّكْرْتٍ أَعَدَّ آللَهُ لهم مُغْفِرَة وَأَجْرًا 
عَظِيتَا»» فدلّ على أن الأشياء لها أسباب؛ والثواب له أسباب» فلا تحصل 
المسببات بدون الأسباب. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
© جتت7---- يج صلخ زر._ 1 . 
وَتَارَة يرتبَهُ عليه بِصِيعَةٍ ارط وجاك تلو : #إن تَتَّقُوأ أللّهَ يجْعَر 
لَك قُرْقَانَا وَيكَقرُ عَنَكُْمْ سَيَْا سَيِكَاتٍ تِكُمْ وَيَ وَيَدْ 3 يَغْففِرْ لَحُمْ؟[الأثفال ا 
َكَوْل: «قإن كابوأوَأَكامُوا آلصَكَدة شلا لوسرو تبي 
[التوبة:١1]»‏ و ل : رِيقَةٍ 5 عد 
التود وَقَوْلِهِ: وَأَلْو آسْتَقمُوأ أعَلَ 1 َنُنقيْتهُم تَنهُم مَآءٌ غَدَقَا 


[الجن:15]» وَنَظائره. 


الشرح: 

قوله بِزَّءَكا: إإن» حرف شرط جازم لتَتَُّوأآلّة4 هذا فعل الشرط» 
وجوابه: «يخْمَل نحم فُرْقَانَا4؛ يعني: إن حصلت التقوى؛ حصل لكم 
الفرقان» وإن لم تحصل التقوى لم يحصل الفرقان. 

وقوله: تان تَابوأوَأكَامُواألصَلَة وََائَو لرّكة4» إن حرف شرط 
جازم؛ «فَإِخْوَنْحُمْ فى أَلدِيِنٍ4 رتب الأخوة في الدين على التوبة وإقام 
الصلاة وإيناء الزكاة» أما إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة, 
فليسوا إخواننا في الدين» وإنها هم كفار فإذا انتفت هذه الأشياء انتفت 
الأخوة. 

وقوله: لوألو آسْتقمُوا عَلَ أَلطَرِيقةِ لَأَسْقَيْتهُم مّآءَ غَدَقا4: يقولون: 
لإلّو» حرف امتناع» لو حصلت استقامتهم لحصلت لهم السقياء فلما لم تحصل 
الاستقامة لم تحصل السقياء امتنعت السقيا لامتناع الاستقامة. 


تعليقات على الحواب ل 

َتَارَةيَأني لام لتيل قَيه: «ليَكَيرُوا تيده وليك ذَكْرَأوْلُوأ 
الْألَتب» [ص:*؟ وَكَوْلِه: «لتكُوثُوأ شْهَدَآء عل ألتاس وَيَكُونَ أليسُولُ 
عَلَيْكُمْ شَهِيدَا4 [البقرة:47١].‏ 

وََارَةَيَأني بدا «دكي) الي لِلتَمْلِيلِ كَقَوْلِهِ: 59 لا يَكُونَ دُولّة بَيْنَ 
الْأَغْيبَاء ميئثْ»ه [الحشر:/0] 

وََرَةَيَأن بَءِ السَبييَةه كمَوْلِهِتعَالَ: طدلِكَ بمَا تَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ» [آل 
عمران:87١]‏ وَقَوْلهِ: يما كش تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:4]» وَقَوْلِه : يما كَاثوأ 
يَكَسِبُون4 [الأنعام:* 617 وَكَولِِ: «دلِك بِأَنَهُمْ كَدَّبُوأْ َاييناه [ال 
عمران:45١].‏ 


الشرح: 

قال الله يزَِوَتَدَقَ في سورة (ص): «كِتَنبٌ أَولَْهُإِلَيْكَ مُبرَك4 لأي 
شيء؟ #لَيَدَبَرُوَا َايتِهِ» الله أنزل القرآن لأجل أن يتدبرء وليس لأجل أن 
يحفظ ويردد وتحسن به الأصوات ويجود. هذه كلها وسائل ليست هي 
المقصودة» وإن) المقصود تدبر آياته وتفهم معانيه. 

وقال عَيَوِجَلَّ: «وَكَدَّلِكَ جَعَلْتَكُمْ كه وَسَطَاك أي: عدولا خياراء 
لأجل أي شيء؟ لالَعَكُونُوأ شْهَدَآءَ عل آلتايس4؛ لأنه يُشترط في الشاهد 
العدالة» فهذه الأمة يوم القيامة تكون شاهدة على الأمم بأن رسلهم بلغوهم 
الرسالات. 

ولما ذكر الله سْبْحَلَهُوَتعَاقَ تقسيم الفيء في سورة الحشر قال: «كٌّ لا 


لمن سأل عن الدواء الشافي تت 5 
يَكُونَ دُولة بين الْأَغْيَِآءِ نكم 4 يعني: أننا وزعناه على هذه الصفة وهذا 
النظام؛ لتلا يكون بأيدي الأغنية دون الفقراءء فيّحرم منه الفقراء. 

ولما توعد الله عَيَجلّ بني إسرائيل وقال: لسَتَكْيْبُ مَا قَالْوا وَقَثْلَهُمُ 
آلْأَبيآة عَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوُوا عَدَابَ ألحَرِيقٍ4 ذكر سبب ذلك العذاب» 
فقال: #ذَلِكَ يما قدَّمَ مَتْ أَيديحُم4 أي : ذلك العذاب يسبب ما قدمتم. 
ول أورث الله يَأدوياكَ المؤمنين الجنة» وقال: لوَتودُوَا أن تِلْحْمْ 
أنه أ قشر هَا؟ بين سبب ذلكء فقال: #بمًا كُنَكْمْ تَعْمَلُونَ» ] ي: بسبب 
أعمالكم. 
وقال جََوءَكَا في الظالمين: 9وَكُدَلِكَ وَل بَعْصَ أَلطَلِيِينَ بَعَضا) ثم 
بين السبب فقال: #إبمًا كأنُويَححْسِبُونَ4. أي: بسبب كسبهم؛ والكسب هو 
العمل 
وقال عَربَلٌ في بني إسرائيل: وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ أللَّهِ وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ 
الْمسكتة ذَلِكَ بَانَهُمْ كانوأ يَحْفْرُونَ بَِايِِتٍ ألنّه4: أي: ذلك الذي حصل 
لبني إسرائيل من اللعن والغضب بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله وأما 
لو آمنوا بآيات الله لحصل لهم الإكرام؛ فالباء هنا سببية. 
كل ذلك يدل على أن الأسباب لها قيمة في الشرعء ولهذا يُقال: ترك 
الأسباب قدحٌ في الشريعة» والاعتماد على الأسباب شرك فلا يُعتمد على 
الأسباب, ولا ترك الأسباب. بل يفعل العبد ويعتمد على الله سْبحَاَةوَيعًَ 


تعليقات على الجواب الكافي 
ا 0 


َتَارَة يأ المفُْولٍ لِأَجْلِدِ طاجرًا أز تحْدُومَاء كقَِْه: لِْرَجْلٌ وَنْرَكَانٍ 
مِمّن تَرْصَْنَ مِنَّ أَلشْهَحآءِ أن مَضِلٌ إِخدَهما مَفدَكِرَ إِحْدَئهُما الأخرئ» 
[البقرة:؟18] وَكَقَوْلِهِ تعَالَ: «أن تَقُولُوأيَوْمَألْقِيسَةٍ نا كُنَا عَنْ هَدًا 
عَضْلِينَ4 [الأعراف:177]. وََوْلِِ: أن ونوا نما أنزِل ألكتتث عل 
طَايِمَتَيْنِ من قَبَِنَاك [الأنعام:66١]»‏ أَيْ: كَرَاهَةَ أن تَقُولُوا. 


الشرح: 

أمر الله جََّوتَلَا بالشهادة على الأموال برجلين» أو رجل وامرأتان» 
فجعل شهادة المرأتين مقابل شهادة الرجل؛ لأن المرأة عرضة للخطأ أكثر من 
الرجل وضعف الذاكرة» فإذا شهدت امرأتان تذكر إحداهما الأخرى لو 

وبين الله عَيَهجَلَ أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ لثلا يقول الناس يوم 
القيامة: #إإِنّا كُنّا عَنْ هنذا عَفِلِينَ4. أي: ما درينا أن هناك بعث» وأن هناك 
جنة ونار» ولا درينا إن هناك جزاء. 

وبين تِادوتَلَ أنه أنزل القرآن على هذه الأمة؛ لثلا تقول: لإِنَّمَآ أُنرِلٌ 
الكتدبْ عَلَ ظَ ايفين من قَبَلِنَا» أي: إنما أنزل الكتاب على اليهود 
والنصارىء أما نحن فما جاءنا من كتاب. فقطع الله هذه الحجة بأنه أنزل 
القرآن» وهو أعظم الكتب وأعظم الحجة؛ أعظم من التوراة التي بيد اليهود» 
وأعظم من الإنجيل الذي بيد النصارى. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 2 
د سم هنكي 
تهبن بِقَاءِ ابي كقوْلِه: «فَكَذَبُوه روا فَدمَْمَ عَليْهِمْ ريم 


بدَيِهمَ تَسَوَّهَا4 [الشمس:4 4١‏ وَكَوْلِ: لمَعَصََا وَسُولَ رَيهمْ فأَحَدَهُمْ أَخْدَةِ 
رَابيَة4 [الحاقة:١٠]‏ وَقَولِه: «فَكُذَبُومَُا انوأ مِن الْمُوْلَكِينَة 
[المؤمنون:48]. 

وَتَاَةيَأني داو (0) الدَالَة عَلَ امراك كمَوِْه: قَلَمَ1 ءَاسَهُوَا أكقنا 
مِنْهُمْ4 [الزخرف:100]» وَنَظَائِرِه. 

َتَارَةيَأن نوما عَِلَتْ فيو كََولو: (إنَهُمْ كا وأ مسَرِعُونَ فى 
ََْيْرَتِ4 [الأنبياء:140] وَكَوْلهِ في ضَدّ مَؤُلَاء: إنّهُمْ كانوأ قَوْمَ سَرْوٍ 
َأَعْرَقْكهُمْ أَجْمَعِينَ 4 [الأنبياء: 9/1]. 

وَتَارَة يَأ بدا (لَوْكَا) الدَالِّ عل ازتَاط مَا قَبْلَهَاب بَمْدَهَا كقَولِه: 
<تْلَوْلا أنه كن مِنَ ألْمُسَبَحِينَ © لَلَيت فى بَطبية إِلَ يَوْم يُبْعَفُونَ» 
[الصافات:5 23 45 .]1١‏ 

وََارَةيَأي د (لو) الدَالَةِ عَلَ التّرْط كَقَولِه: 9وَلَوْأَنَهُمْ فَعَلُوأْمَا 
يُوِعَطونَ بدء لكان خَيْرًا لَّهُمْ4 [النساء:]. 


الشرح: 

ذكر المصنف رَيِمَُلَنَهُ أمثلة نما ورد في القرآن من تعلق الجزاء بأفعال 
الناس» فذكر قصة ثمود -قوم صالح- لءًَا أن الله باهم عن قتل الناقة التي 
جعلها آبة لنبيه صالح عَلَيآَكمُ فدبروا لقتلها واتددبوا لذلك رجلا من 
أشقاهم: طفْتَادَواً صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطئْ فَعَقَرَ4 [القمر:4؟]» تعاطى يعني قفز 


تعليقات على الجواب الكاني 
٠. ©:‏ 
ثم عقر الناقة» فل) عقر الناقة حصلت لهم العقوبة. قال الله سْبِحَلَُويَكَاقَ في 


سورة الشمس: #كُذَّبَتَ تَمُودُ بطَفْوَلهَآ © إِذ أتبَعَتَ أَشْقَنهَا 4 أي: الرجل 
الذي قتل الناقة #فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ أَلنّو4 يعني: صالح عَلآكَمْ «تاقَة 
لله هذا منصوب على التحذير #وَسُ قَيهَا4 أي: اتركوها واتركوا يومها 
الذي تشرب فيه» فهي كانت تشرب الماء في يوم وتسقيهم اللبن» وتترك لهم 
الماء في يوم كا في قوله يدوتْكاكَ: «إهدذِي- ثاقَهُ لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْوٍ 
مَعُْْومٍ 4 [الشعراء:98١]»‏ لكنهم -والعياذ بالله- حملهم الكفر على أن 
يعقروها: كدب فَعقرُوهَا دَمدمَ عَلَيِهِمَ َبُهُم بِذَثيِهمْ فَسَرَّلَا4 

وقال َيل في سورة ا حاقة: ل«إكَعَصَوَأ رَسُولَ رَيَهِمْ فأَحَدَهْمْ 
رَّابِيَةٌ4؛ أي: بسبب معصية الرسول أخذهم الله جَزَوَتكَا. 


أَخْدَ 


24 
خحدة 


وهارون عَيْهمَاَلتَآَةْ لفَكَانُوأ مِنَ أَلْمْهْلَكِينَ4: فالفاء هنا سببية. 

وقال جَزّوَكا: اكَلَعَآ َاسَقُونًا4» يعني: أغضبونا «أنتقئتا مِنْهُْ4 
فسبب الانتقام أنهم أغضبوا الله بكفرهم. 

وقال سْبَحَلَوتةاق: لإِنّهَمْ كا وأ يعني: الأنبياء عَلْهِاتَك 
لمْمَرِعُونَ فى ألخْيِرتِ وَيَدْعُونا عا وَرَهَبَا4» (إن) هذه تعليلية: فالسبب: 
أغهم كانوا يسارعون في المخيرات» ويدعون الله لرَعَبَا وَرَهَبَا» يعني: خوفًا 
ورجاء» فأكرمهم الله لهذا السبب. 


وقال في ضد هؤلاء: ظإِنَّهُمْ كأثوأ َم سَوِْ4» يعني: قوم نوح عَلولتَع 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


اتَأعْرَفْتهُمْ أجمَعِينَ4: أغرقهم الله عَرينّ بسبب أخهم كانوا قوم سوءٌ وكفر 
ومعاصي. 

وقال في صاحب الحوت: #قَلَّوْلَآ4 هذا حرف امتناع لوجوده «أتَثر 
كن مِنَ أَلْمْسَبَحِينَ4 أي: من المصلين في حالة الرخاء للَلَبِتَ فى بَظبِدء إِلّ 
يَوْم يُبْعَفُونَ4» أنقذه الله يَبَاتدَوتَعالَ من بطن الحوت بسبب أنه كان عابدًا لله 
في حالة الرخاء؛ هذا هو السبب. 


بج تعليقات عل المواب لكاو 

وَباجٌمْلَة َالْفرْآنُ م أوَلِ ِل آخِرهِ صَرِيحٌ في مو ُرَنّبٍ الجرّاءِ بالخثر ا 
وَالْأَحْكَامٍ الْكَوْنِيّة وَالْأَمْرٍ يِّ عَلَ الْأَسْبَابء بَلْ تت تيب أحْكَام الدُنيًا وَالْآخِرَ: 
وَمَصَاِهَا وَمَفَاسِدِهَا ع الْأْبَابٍ وَالْأعمال. 

وَمَنْ ني كه ةهاع لقع بها .ميكل 
عل عل الْقَتَوِ جَهَْا مِنْهُوعَجْرًاوَطًا وَإضَاعَة فيكُود : َوَكُلُهُ عَجْرًا 
و عَجْدُهَُوَكُلا .بل الْمَِهُ كُّ امَو الّذِي ير أفغو يقي بقل 
ِالقَدَِ وَيُعَارِض الْقَدَرَالقَدَره يِل لَايْنكِنُ لإنْسَانٍ د َعِيش إِلّا_ بِدَّلِكَ من 
الجوع وَالَطَمّ وال به نوع حاوف وَامُحَاذير هين القت وَاخَكٌ كُلّهُْ 
سَاعُونَ في دقع هذا الْقَدَرِ بِالْقَدَرٍ 

وَعَكَذَا مَنْ وَقَقَهُ الله وَأَهْمَهُ َمَهُ رُشْدَهيَدْكَمُ كَدَرَ الُْقُوبةٍ ا خْرَويةِ قد 
الت وَالَِانٍ وَالْممالٍ الصَّابفةء فَهدَا ورا القَدرِ احُحوَفِ في الدنْيَا وما يُضَادُ 
سَوَاق قَرَبُ الدَايْنِ وَاحِدٌ وَحِكْمتُهُوَاِِدَةٌ لَابْاقِض بَمْشُهَا بَنْضَاء 
وَلَا يُبْطِلُ بَعْضهَا بَعْضًا. 

هَذِه المُنألة مِنْ أَشْرَفِ المسَائِلٍلَنْ عَرَفَ قَدرَهَا وَرَعَاهَا حَّ ِعَالتِهَاء 
وَالنَهُ المسْتَحَان. 1 

سه يَبقَّى عَلَيْه أمرَانِ ب نِم سَعَاونُُ وَقَكَاحة. 

حدما : نيعرف تَقَاصِيلَ أَسْبَابٍ اشر وَاخبرِ وَيَكُونَ لهُيَصير: َف ذَلِكَ 
با يُشَاهِدَُ في الْعَالَ» وَمَا جَرَبَهُ 4ف كفسِ َو وما سَعِعة من بار ل مم َدِيَا 
وَحَدِيًا. 

وَمنْ أنْمَمَافي ذَلِكَ : تدر لْقُرآنء نه كَِيلٌ بِدَلِكَ عَلَ أَكْمَلٍ الْوُجُوو 


همه 


وَفِيهِ أُسْبَابُ الخبْرٍ وَالشَّ جيعًا مُفَصّلَةٌ بيد نم السّنَّه فِمَا شَقِيقَةُ الْقُرآنِ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَهِيَ الْوّحْيُالنَاني» وَمَنْ صَرَفَ ليما عِدَاننَهُاهْتَقّى بهم عَنْ غَِهمَاء وَهمًا 
د دَلِكَ إِذاتَعَلْتَ أَخْبَارَ الأمب يام وني أَهْلٍ طَاعَيِهِوَأَمْلٍ 
مَمْصِيَنهء طَبقَّ لِك مَاعَلِمتهُ ون الْقْآنِوَالَوَأيتَ مَفَاصِيلٍ ما شير ال 
بَوِوَوَعَدَ بو وَعَلِمْتٌ مِنْ لياه في الآقاقٍ مَايَدُلّكَ عَلَ أَنَّ اراد حب وَآنَّ 
ايسول حَقٌ» وَأنَ الله يُنْجرُوَحْدَهَُا اله دَلتَارِيحُ تفصِيلٌ لرْئاتِ ما عونا 
لله وَرَسُولَهِنَالَْبَابٍ الْكُلَي كبر وَالمّر. 


الشرح: 

تقدم كلام المصنف رَِمَهأنَهُ على أن الدعاء من أعظم الأسباب الحصول 
المقصود, وأن الله جَزَركََا رنب الأشياء على أسبايهاء وفي هذا رد على غلاة 
الصوفية الذين يعطلون الأسباب» ويغالون في القضاء والقدرء ويقولون: إذا 
كان الشيء مقدرًا فلا بد من حصوله ولول نعمل أسبابه وإذالم يقدر فإنه 
لا يحصل ولو عملنا السبب. 

وهذه مغالطة بلا شك؛ لأن الله جَزَّوتَاكا أنه قدر المقادير فإنه أمر 
باتخاذ الأسبابء فالقضاء والقدر من شأن الله عَيَجَنَّ وفعل الأسباب من 
شأننا نحن؛ وقد أمرنا باتخاذ الأسباب» ولا يحصل شيء بدون السببء أما إذا 
فُعل السبب فقد يحصل الشيء وقد لا يحصلء أما حصول الشيء بدون سبب 
فهذا محال؛ فكل شيء له سببء والدعاء من أعظم الأسباب الحصول الإجابة 
وحصول المقصوده والكتاب والسنة يدلان على أن الأخذ بالأسباب لا يمنع 
من الإيمان بالقضاء والقدرء ولا تنافي بينهما. 


تعليقات على الجواب الكاني 


وقوله: (بَلٍ الْمَِيهُ كل الْمَِيهِ الَذِي يرد لْقََرَبالقَدرِ وَيدكَمُ الْقَدَرَ لد 
َيُعَارِض الْقَدَرَ الْقَدَِ) يعني: يعتقد السبب, ويرد القدر بالقدر» كما جاء عن 
عمر تَعَلَْعَنَهُ ل) بلغه وقوع الطاعون في الشام؛ فلم يدخل البلد. فقيل له: 
أتفر من قدر الله؟! قال: «تَحَمْ تَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إِلَ قَدَرِ النّوا(2: فالأسباب 
من قدر الله أيضًا. 
وقوله: (مَنْ وَكَقَهُ لَه وَحَمَهُوُضْدَهيَدقَعُ كََرَ الُْقُوبَة الأَخْروية بقَكَرِ 
لتب وَاِْيَانِ وَالْأعْهَالٍ الصَّابفَةَ)» يعني: يدفع ما قدّره الله تََوعَلَا من مخاطر 
ومصائب وعقوبات بأضدادهاء )| يدفع الجوع بالأكل؛ والعطش بالشرب» 
والبرد بالوقاية منه» فهذه كلها أسبابء واتخاذ الأسباب من القدرء ولولا أن 
يَارِكَوَيَعَالَ قدَّر الأخذ بالأسباب لما حصلت. 
وهذه مسألة عظيمة حصل فيها مغالطة من القدرية. 
فإذا تأملت في الكونء وتأملت في القرآن» وتأملت في السنة» عرفت أنه 
ذكر للخير أسبايًاء وذكر للشر أسباباء 
وذكر للسعادة أسبابًاء وذكر للشقاوة أسبابًاء ورتب على هذه الأسباب 
نتائجها. وأيضًا إذا نظرت في الوقائع والحوادث تجد أنه ما من شيء يحدث إلا 
وله سبب. فإلغاء الأسباب هذا غلطء كا أن الاعتماد على الأسباب فقط غلط» 
فلا بد من الجمع بين الأمرين: فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدرء 
ولا تناقض بينهما أبدًا عند أهل الإيهان وأرباب العقول. 
مه 2 8 2 هد 


لا بد من اتخاذ الأسباب؟ لأن الله عرو 


)١(‏ أخرجه البخاري (81/14)) ومسلم (815؟). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
وَالْآمْرُ النَّان: أن يخدّر مُمَالَطَة تفْسِهِ عَلَ هَدٍ َه الأنبابء وَعَلَامِنْ أ 
الور فَإنَ ابد يَحرِفُ أنَّالمخصيَة وَالْمَفلَة مِنَ الْأسْبَابٍ الحِرَةِلَهْني نيا 
وَآخِرََهِ وََاجُدٌَه وَلَكِنْ تُكَالِطُهُتَذ ذش بالإمكالٍ عَلَ عَذْو للهوَمفْقرَِ كار و 
وَبالنّسْوِيفٍ بِالتَوْبَِتَارَةه وَيالإسَْغْمَاريالنسَانٍ تار ويفعْلٍالمندُويَاتِ تَارَه 
بام تَاوَق و بالإحيجاج , بِالْقَدَرِ َه وتاج ب بالشْيَاء المت اد تَارَة 


وَيالإفِْدَاءِ بالْأكابر تَارَةُ. 
كن ين الس بط هلعل ها قعل قال لّ: «أَسْتَغْفُِ الله زَالَ أكَرْ 
الدَّنْبِء وَرَاعَ عَذَا يبدًا. 


وَقَالَ لي رَجُلّ مِنَ التسِينَ إل الف :0 أنعل عا افعل ف أثول : سحاد 
اله وحمل اله مه وكَد َك جك ها صَح َنِ اين و1 
00 : من َال في ب يوْم: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو مِائدَ مَدَو حُطَّتْ حَطَايَاكُ وَلَوْ 

8 نَثْ مثْل رَبَدِ البَخر»20. 

وَكَالَ بي آكرٌ من أهْلٍ مَكَة: نذا فَعَلَ أحَدُنامَا فَعَلَ» اغْتَسَلَ وَطَافَ 
ايت أُسبوعَاء وَكَد حي عن لِك. 

وَقَالَ لي آححرُ: قَدْ صَحٌ حَنِ الئَيّ صألدعووَس أَنّهُقالَ: «أذْنَبَ عَبْدٌ دنْبا 
َقَالَ: أَيْ رَ ب أصبث كا طيزةي» قث لك ع دكت عاقاه الك ؛ م أَْنْبَ 


د 


ددا 1 حَن فقال : أي َب أَصَبْتُ ذَنْبَا فَاهِْرْه لي َكََرهُ له ثم مَك تَ مَا شَاءَ النّف 


)١(‏ أخرجه البخاري (5508): ومسلم (5191) من حديث أي هريرة وَبَإئدعَنة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


أن قَقَالَ :أ رَبٌّ أَصَبْتُ دَْنَا فَاغْفِرْةٌ لي قَقَالَ أله 2 1-7 بَجَلّ: عم 
يودي كدت لعي فيض ما 001. 
ا 


الشرح: 

سبق الكلام على أن الإنسان إذا نظر في القرآن وفي السنة وفي الكون وجد 
أن لكل شيء سببّاء وأن الله ربط الأشياء بأسبايها. 

ثم قال المصنف هنا: (وَالْأَمرُ النَاني: أنْ حدر مُمَالَطَةَتَفْسِهِ عَلَ هَذْهِ 
الْأَسْبَابِ) أي: يحذر أن يقع فيما وقع فيه المغالطون من غلاة الصوفية الذين 
ينكرون فعل الأسباب» ويعتمدون على القضاء والقدر فقطء مع أنسم 
لا يعملون بذلك في أنفسهم, فهم إذا جاعوا يأكلون» وإذا عطشوا يشربون. 
وإذا مرضوا يتداوون» فيعملون الأسباب في هذه الأمور ولا يقولون: إن كان 
الله قضى وقدر أن تحصل فلا بد أن تحصل بدون أن نفعل شيئًا 

وقوله: (وَكَثيرٌ من اناس يَظْن أنَهَُوْ فل ما فَعلّ ثُمَّالَ: «أسْتَغْفِرُ لقا 
رَالَ بد الذَّنْبِء وَوَاحَ هَذَا بدا كل هذا من الآفات التي تحول بين العبد وبين 
معرفة الحق وإدراك الحكمة في هذا الخلق» فمن أعظم المعوقات أن يتكل 
الإنسان على عفو الله ولا يعمل الأسباب؛ لأن العفو له أسبابء والرحمة لها 
أسبابء والمغفرة لها أسبابء أما أن يعتمد على عفو الله وعلى رحمة الل 
ولا يعمل الأسباب التي تسبب الرحمة والعفو والمغفرة» فهذا مغالطة, أو أن 


)١(‏ أخرجه الببخاري (7001)» ومسلم (1117/88) من حديث أبي هريرة ينعن 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


يقتدي با لا يصلح للقدوة من الناس» ويعمل مثل عمله» ويقول: لو كان هذا 
العمل غير طيب ما عمله فلان. وكل هذا من المغالطة. 

وبعضهم يقيم على الذنوب والمعاصي ويحتج بأحاديث المغفرة الثابتة عن 
النبي صِإِةمِوسَق ويقول: (أنَا أفْمَلُ مَاأَفْعَلُء مُعَ أقُولُ: سْبْحَانَ لله 
وَبِحَمْدِوه انه مرو ود عْفِرَ ذَلِكَ أجمَعُّة) يعني: يفعل ما يفعل من المعاصي» 
ثم يسبح الله ويأتي بالذكرء ويظن أن هذا يغفر ذنوبه» بدون أن يتوب إلى الله 
بل وهو مستمر على المعاصي. 1 

والذنوب لا تحط عن العبد بمجرد الذكره وإن) تحط مع التوبة» إذا تاب 
إلى الله واستغفر وسبح وأتى بالأذكار» فإن الله يغفر له. أما أن يُقيم على 
المعاصي ويقول: إن الذكر يمحوها. فهذا غلطء إن) يمحوها مع تركها. 

ومن المغالطة أيضًا أن يحتج بعضهم بأن فضائل الأعمال من المكفرات 
وهو مقيم على المعاصي؛ ويظن أنه إذا طاف بالبيت غُفر له ولو كان مقيً) على 
المعصية. وبعضهم يظن أن وجوده في مكة وعند الحرم يكفي لمغفرة ذنوبه. 
ولو فعل ما فعل» وبعضهم يظن أن صلاة الجمعة تكفر الذنوب ويترك 
الصلوات الخمس. ويحتج بحديث: (ابْمْعةٌ ِل الجُمْعَة مُكَقُرَاتٌ مَابَيْتهُنَه. 
ولايكمل الحديث: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَاْمْعَةإِلَ الجُمْعَة وَرَمَضَانَإِلَ 
رَمَضَانَ» مُكَفرَاتٌ ما بَيتَهُنَ ذا اجتدَبَ الْكَبَاِرَه('2» وترك الصلوات الخمس من 
أعظم الكبائر. 

وبعضهم يظن أن صيام رمضان يكفي عن السنة كلها ويكفر الذنوب 


)١(‏ أخرجه مسلم (377) من حديث أبي هريرة ذَيعإيدعنة 


كت تعليقات على الجواب الكافي 
وهو مقيم عليهاء وبعضهم يظن أنه إذا حج عُفرت له ذنوبه كلها ولو كان 
مقيًا عليها ولم يتركهاء إلى غير ذلك من المغالطات. 
وبعضهم يحتج بقول الله سُبْحَاَةويََالَ في الحديث القدسي: «عَلِمَ عَبِْي 
نهرب يَعْفِدُ الذّْتَ» وَيَأخْلُ بو كَدْ عَمَرْتُ لعَبْدِي» فَليضْتَعْمَا شاه لاشك 
أن لنارب يغفر الذنب ويأخذ به لكن مع التوبة» أما أنه يغفر الذنب والعبد 
مقيم على المعصية فلا يحصلء هذا لا يُغفر له حتى يترك المعصية. 
فمن قال: رب اغفر لي. معناه أنه أقر بأنه مذنب» فترك الذنب» وندم على 
فعله. وعزم على ألا يعود إليه. لا أن يقول ذلك باللسان فقط وهو مقيم على 


الذنوب والمعاصي. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هم 


ل ل عر كر ارو 0 م 
وَهَذَا الضََرْبُ من النّاس قَدْ تَعَلَىَ بنُصُوص الرَجَاءِء وَاذَّكَلَ عَلَيْهَا وَتَعَلَقَ 
يا بِكِلْمَا يَديْهوَإِذَا عُويِبَ عَلَ الخَطَايَا وَالإمَاك فِبهَاء سَرَدَ لَكَ مَا يْمَظُهُ مِنْ 


سَعَةوَحْمَةِ اله ومَفْفِرََهه وَنُصُوص الرّجَاء. 
وَلِْجُهَّاٍ مِنْ هَذَا الصَّرْبٍ مِنَ الئاس في هَذدَا الْبَابٍ عَرَاِئْبُ وَعَسجَائِبُ 


كَقَوْلٍ بَعْضِهِة20: 
وَكَتَّرْمَا اسْيَطَعْتّ مِنّ الخَطَايًا إدَاكَانَ الْقّدُومُ عل كرِيم 
وَكَوْلٍ الآكر: التَهِنَ الذنُوبٍ جَهْلٌ سعد عَفْوِ الله. 
وَقَوْلِ الآححث: َك الذنُوبٍ جَرَاعة عل مَغْفِرَةٍ اله وَاسْتِضْفَارٌلقا. 
وَقَالَ أب محمد ابن حَرْم: رَأَيِتُ بَعْضصَ عَؤُْلَاءِ يَقُولُ في دُعَائِهِ: اللّهُمٌ إز 
أَعُودبكَ مِنَّ الْعضْمة1"©. 1 


الشرح: 

ذكر المصنف رَيِمَهُلَنَهُ أصنافًا من هؤلاء المغالطين الذين يعطلون 
الأسباب. فمنهم من يتعلق بنصوص الرجاء ولا يفقه معناهاء وهذه هي 
المشكلة؛ فليس المقصود حفظ النصوص ومعرفة النصوصء وإنما ا مقصود 
التفقه في معانيها. 


)1١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ؛ الشاعر الماجنء ذكره ابن خلكان ني وفيات الأعيان 
(97/9). وفي ديوانه )7١4/8(‏ مع عجز آخر: 
تَكََّرَمَااسْتَطَئْتَ مِنَالمَطَيَا َك َلَاقَارَبَاغَفُورًَا 
(1) يُنظر: طوق الحامة لابن حزم (ص .)18١‏ 


07 تعليقات على الجواب الكافي 
فتجد احدهم يحفظ النصوض ويسردهاء ويظن أناهذا يكفي ف مققرة 

الذنوب والمعاصي. بدون أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله بترك الذنوب 
والمعاصي» وهذا عدم الفقه. 

وبعضهم يعنى يعتمد على رأيه» ويرى الإكثار من الخطايا لا بأس به 
مادام هو قادم بعد امات على الكريم تَبَارِدَوتَدَلَه وهذا غلطء نعم الله عَزَتِجَلّ 
كريم» لكن مع التوبة» أما إذا أقدمت على الكريم وأنت مصر على المعاصي 
وباق عليهاء فليس لك طمع في الكرم؛ لأنك لم تعمل الأسباب. 

ومنهم من يقول: (التَّهُِنَ ُو جه َع 
باطل؛ بل التوسع في الذنوب سبب لغضب الله لماذا لم يأت بالننصوص 
الأخرى التي تدل على غضب الله على من عصاه وخالف أمره؟! إنم| يأخذ 
فقط بالنصوص التي تدل على عفو الله. ويترك النصوص التي تدل على 
غضب الله على العاصي. 


فْو اللّع)» وهذا كلام 


ويقول غيره: (تَرْكُ الذنُوبٍ بجَرَاءة عَلَ مَفْفِرَةٍ للّه): وهذا من الفقه 
الخاطئ والعياذ بالله» بل إن مغفرة الله لا تحصل إلا بترك الذنوب» وليس مع 
الإصرار على الذنوب. 

وهذا الذي يقول: (اللَّهَُ إن أَعُودُ بك مِنَّ الْحِصْمَةِ) يعني: لا تعصمني 
من الذنوبء اتركني أذنب لأجل أن تغفر لي» وهل تحصل المغفرة بدون توبة 
واستغفار؟! 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


سه 


-3 


وَمِنْ مَؤْلَاءِالوُورِينَ مَنْ يلق بمَساكةٍ الب وَأنَّ لْحبدَ لا فل لَه الب 
َك اخيار» ونا هو تجو عل فل المَاصِي . 


وَمِنْ مَؤَُاءِ مَنْيَذْبَمَسْالة الإزبجاءء وَأ الإيمانَ ُو مجه لتَضْدِيق» 


وَالْأعَْلَ لَيْسَتْ من الإيَان» وَِعَانَ أفْسَقٍ النَّاسٍ كيان ييل وَمِكَائِيلَ. 
وَمنْ هَؤْلَاءِ مَنْ يَخرَدِمَحَبَة الْفَُرَاءِوَالمتَايخ وَالصَايلِينَه وَكَْرَِ اَذ ِلَ 
بوم الهو لهم وَالإسْعِشْمَاءِمْ»وَالتوسْلٍ إل ليم وَسْوَال 
وَمِنْهُمْ مَن يَمْبَبِبَائِهِ وَآْلَافق وَآنّ كح عِنْدَ الله مَكَانَةَ وَصَلَاحَاء 
َلَايدَعُونَ أن يلصو كا يناد في حَضِرَة انوك فَِنَ لنُوكَ عب يَرَاصّهِمْ 
ُنُوبَ أَبَْائهِمْ وَأكَارِِْ؛ وَإِذَا َقَع أحدٌمِنْهُمْفي أنر مُفظم حَلّصَه أبُومُوَجَدُهُ 


الشرح: 
بعد أن ذكر المصنف رَمَهُألَهُ الذين يعطلون الأسباب ويتعلقون بنصوص 
الرجاء دون التفقه في معناهاء قال: (وَمِنْ مَؤَُاءِ الْمْرُورِينَ مَنْ يَتَعَلُقُ ِمَسْأَلَةٍ 
الجَبْرِ) فبرتكبون الذنوب والمعاصي ويقولون: (أنَّ الَْبْدَ كا فِمْل لَه البَنََّ 
وَلَا اخْتيَارَ)؛ وهذه حجة شيطانية أخرى. حيث يقول أحدهم: ما دام إني مقدر 
علي هذا فلا بد أن يقع» وليس لي فرار منه. فيترك الأسباب ولايترك الذنوب 
وهؤلاء على التقيض من المرجئة الذين يقولون: (آنَّ الإيئَانَ هُوَ تحَوُ 


تعليقات على الجواب الكافي 
هي 


النَضْدِيقٍء وَالْأَعَْالَ لَيْسَتْ مِنَّ الإيَانِ)» فإذا صدق بقلبه ولو يعمل ما يعمل 
من الكفر والمعاصي كان مؤمنًا عندهم, أي: يكفيه الإيمان بالقلب؛ وهذا أشد 


مذاهب المرجئة؛ لأن المرجئة فرق بعضهم أشد من بعض. 
فهؤلاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص»؛ لأنه في القلبء فإيهان 
جبريل وإيمان أفسق الناس سواءء كلهم يؤمنون بالله» ولا دخل للأعمال في 


الإييان عندهم. 
قال: (وَمِنْ مَؤْكَاء مَنْيَفْيبمَحبِ افر وَامْشَايخ وَالصَايخِينَ)؛ فهو 


لاينكر الأسباب, لكنه يتخذ أسبابًا غير مشروعة» فيذهب إلى القبور وإلى 
الأموات. ويقول: هذه أسباب المغفرة» وأسباب لحصول المقصود!!. فيتعلق 
بالمخلوقين والأموات وينسى الله سبحَانَهوَيَعَلَ ولا يكون لنّه ذكر عنده؛ وإنما 
يدعو الولي الفلاني» وصاحب القبر الفلاني» وليس له هم إلا التعلق 
بالأموات» وطلب الشفاعة وقضاء الحوائج منهم؛ ولا يلجأ إلى الله وكا 

قال: (وَمِنْهُْ مَنْ يَْبرٌبآبَائهِ وَأَسْلَافِ)» فيقول: آبائي صا حين» وأنا من 
ذريتهم» ولا تضرني المعاصي لأني ولد فلان العالم العابد» وينسى أن كل واحد 
له عمله؛ وأنه لا ينفع أحدٌ أحدًا يوم القيامة: «رَائَقُوأ يرَنَا لا تَجَزى تفش 
عَن نَّفْسٍ شَمقَاك [البقرة:48]. 

وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره» فيقيسون الله يَبَارَكَوَيكَالَ على ملوك 
الدنياء فالملوك في الدنيا يتساحون عن بعض الناس نظرًا لمكانة أبائهم 
وأجدادهم ومنزلتهم عندهم. 
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ِنَم من يَأ لله ِل نيح اَذَه لا زد 
شيا وَرَخَتَهلَهُ اقم فس من كه يك ول أنا مضع إل وميه 2 
أغْتَى الْأَغْياءء وَلَوْ آنَّققيرَامِسْكِينًا مُضطرًا ِل در وو اف كر 
تاها ع اق وأزصح. ارا لتقا شك وال 
لا ئزِيدٌ في مُلْكِه شَينًا. 


وَِنّْهُمْ من يَخْئُبَِهُمفَاسِدٍ فَهمَهُ هو وَأَضْرَابهُمِنْ نُصُوص الْفَرْآنِ سند 
تَمكنُواعلي كال بَعْضِهمْ عل كَل تَعالَ: (وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك 
َتَرضَق4 [الضحى:0] كَانُوا: وَهْوَ لا يَرْصَى أن يَكُونَ في الَارِ د من أميه. 
وَهَدَامِنْ أفْبّح الجهل وََنِنٍ اذب عَلَيو لهمَزقَى يما َرْقَى يودب 
عَيَيَرٌ وَاالُّ تعَالَ يُرْضِيهِ تَمْذِيبٌ الظَّلَمَةٍ وَالْمَسَقَة وَلخُوَنَة وَالحُصِدينَ عَلَ 
الْكبَارِ» فَحَاَا وَسُولَه أن يَرْطَى بها لا يَرْطَى به رَبْهُ بويعل 
وَكَاتْكَالٍ بَمْضِهِمْ عَلَ قَوْلِهِ تَعَالَ: ؤإنَ أله يَغْفِرٌ د الدُثُوبَ ييا 
[الزمر:*8]ء وعدا 5 من نبج الجَهْلٍ» َِنَّ الّرْكَ دَاخِلٌ في مَذِوِ الآيق له 
رَأْسُ الدَيُوبٍ وَأسَاسها وَلَا لاف أَنَّمَذِه الكية في حقٌّ النَائِينَ نَ» قإِنهيَعْفِدُ 
قجاكل لوانتن تاد وكات لهي قث لاو تلت 
تُصُوصٌ الْوَعِيدِ كلا وَأحَادِيثُ ِخْرَاج قَوْمٍ مِنَ الموَحدِينَ منَ الَارِالشَّاعَة. 
كذ أي سابية مهمو شب امش 
و َأطْلق عدم أله نَُ أرَادَ الَائينَ وف سُورَةٍ النّسَاِ حصّصٌ وَقَيِدَ قَقَالَ: «إنّ 
لنّهَ لا يَغْفِرٌ أن درك يد وَيَغفِرٌمَادُونَ ذلك لِمَن يخا َع [النساء:46]» 
0 يَغْفْرُ الشّرْكَ وَأَخْير أنهْيَغِْرُ ما دوه وَلَوْكَانَ َذَا في حَنٌّ 
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الشرح: 

ل مع فعل الأسبابء فإذا 
أردت الرحمة من الله فاعمل أسبابها التي أمرك هاء وبدون فعل السبب 
لن تحصل على الرحمة» قال الله يَباركوتكالَ: «إِنَّ يَمْمَت أللَّهِ كَرِيِبٌ من 
لْمُحِنِينَ4 [الأعراف:1]195 ما قال: قريب من جميع الناس» والإحسان هو 
أعلى درجات الدين. 

وقوله: (دَادخِْرَهٌ لا تَنْقصٌهُ َه وَالْعُقُوبَةُ لا َِيدُ في مُلْكِِ شَيًا). وهذا 
حق يراد به باطل. يقولون ذلك لإلغاء الأسباب والأعمال الصالحة» وعدم 
الاكتراث بالأعمال السيئة» ويرون أنها لا تتضر فاعلهاء وكل ذلك يرجمع 
لذهت الإرجاء. 

ومنهم من يحتج بفهمه المخاطئ لقول الله جَرَوَعََا: (وَلسَوْفٌ يُعْطِيِكَ 
رَبُكَ فَتَرْط6. ويقول: هذا خطاب لرسوله صَرَلَعَلوَسلرَ والرسول 
لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار! 

سبحان الله! الرسول صَزَلَعََهوسلهَ :مانا عن المعاصي: ونهانا عن 
السيئات» وقال لنا: هحدُوا من الخال مَا تُطِيفُونَ إن اله لا يمَلُ حَبّى لّوا 
وَِنَ أحَبٌ الأَعَْالٍ إِلَ الما دام وَإنْ »207 ولو كان أن الرسول يكفيناء وأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (88571)) ومسلم (747) من حديث عائشة رَيَلْنَهعَنها. 
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لن يدخل أحد من أمته النار لأنه لا يرضى بذلك. فلسنا بحاجة إلى الأعمال» 
وما أمرنا بالأعمال الصالحات وترك الذنوب والمعاصي» ولقال: أنا أكفيكم 
ما عليكم. 

قوله: (وَالنَهُ تَعَالَ يُوْضِيهِ تَمْذِيبُ الظَلَمَةِ وَالْمَسَقَة)؛ لأن تعذيب الفسقة 
والعصاة بأعالهم هذا عدل الجزاء» وهو سْبْحَاَهويَعَالَ يرضى بالعدل» ويرضى 
على الطائعين» ويغضب على العصاة والرسول وله يرضى بها رضي 
الله به ويسخط لا يسخط الله من الأعمال والأفعال. 

وهذا الذي يحتج بقول الله ياَكوتَالَ: «إنَّ لله يَغْفِرُآلذئُوبَ جَبِيعًا)» 
ما أكمل الآبة: إن لله يَفْفِرُ لدنُوتٍ جَِيعَا نهد هُوَألَْفُورُ أليَجِيمْ © 
نوا إِلَ رتم4 يعني: توبوا «وَأَنْلُِوأ لقه من قَبَلٍ أن يَأْتِيَصمْ 
َلْعَذَابُ» [الزمر:”5» 04]» فأخذ بطرفء وترك الطرف الثاني. 

أخذ بقوله سْبََاَةوَيعَاقَ: «إإِنَّ لله يَغْفِد آلدُنُوبَ جِيعا»» وترك قوله 
جََوَتكا: ( إن من شرك بده فق حَرَمَ أله ليهأت وَمَأوله آلتَارَوَمَا 
للطَلِيِينَ مِنْ أُنصَارِ4 [الائدة:؟]» وقوله عَرَيَلَ: «إِنَّ أللّة لا يَعْفِرُ أن 
ُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَقَآء4» فالشرك لا يغفر إِلّا بالتوبة» أما 
غير الشرك» فقد يغفر الله تبَاِكَوتَحَالَ لمن يشاء. 
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وَكَاغْرَارِبَْض الال بقَوْلِِ تعال: هيَتأَيُهَا الْإِنْسَنُ ما عَرَكَ بِرَيَكَ 

ألْكَرِي م [الانفطار:5] فِيعُولُ: كرمُه! وَكَدْيَقُولُ بَحْضُهُمْ: إِنَهُ لفن افر حجَتَكُ 

وَهَذَا جَهْلٌ تَبِيحٌ وَإِنَّا عَرَّهُ برب الْهَوُورٌ -وَهُوٌ الَِطَان- وَكفْسْهُالْأَمَارَُ 
السو وَجَهْلُهُوَهَوَاه. 

وَأتى سُبْحَاله بلَفْظٍ «الكريم»» وَهُوَ اليد الْعَظِيمُ الماع الي لا يفي 


الإغْتِرَارُ به وََا ِهْمَالُ حَقَّو فَوَضَعٌَ هَذَا لم الْمَوُورَ في غَيْرٍ مَوْضِعِه وَاغْيرٌ 


من لا يبي الإغْترارٌيه. 

وَكَاغْْرارِبَْضِهمْ بقَولِهِ عَال في الئَّرِ: «لَا يَصْدَئها إلا الأفقى © ألَّذَى 
كدب وَتَوَل»4 [الليل:38 135 وَقَوْلهِ: لِأعِدَتَ لِلْكفِرِينَ4 [البقرة:4 7]. و 
يَذْرِهَدَا مُه أنَّكَولَهُ: «قَأَنَدَرْمكُمْ كارًا تلطلئن؟4 [الليل:4١]هِيّ‏ تارٌ 
انهاه بل قَالَ: «لا يضلهآ إلا الأفقى» وَكَايَْرممِْ عَدَمٍ صَليَِه 
عَدَمُ ويفا قن الصّلّ أحصٌ ون الدّحُولء وَتَفُْ الأحصٌ لا يَسْئزِمُ تفي 
الْأعَم. 

تم مَدًاالحُخْئرُكوْتَأمَلٌ الْآيةَ الَّبِي بَعْدَمَاء لعَلِمَ أنّهُ غَيْرُدَاخِل فِيهَاء 
َكايكُونُ عضخون له أن يها : 

وأا قَْلهُفي ار «أُعِدَّتَ لِلْكفِرِينَ4: فَقَدَْالَ ني اجّةِ: (أُعِدَتْ 
ِلْمتَقِينَ4 [آل عمران:7١]‏ وا يُنَاني إِعْدَادُ الَّارِلْكَافرِينَ أن يَدْخلََا الْفُسَّاقُ 
وَالظَلمكُ وَكَا يناف إِهدَادُ ابن مين نيلها من في كَل أذلى قال در 
من الإمان وََيَمْمَلُ حيرا قا 
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َكَاتُكَالٍ بَعْضِهِمْ عَلَ صَومِ يَْم عَاشُورَاك أَوْيَوْمٍ عَرَقَة حَنَّى يَقُولٌ 
يَعْضُهُمْ: يَوْمُ عَاشُورَاء يُكَفّرُدُنُوبَ بَ الْعَامٍ كُلّهَ ريبْقَى صَوْمُعَرَقَة زاك في 
الْأَجْرء و1 يَدْرِ مدا اخُْبُ أن صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلوَاتِ الَمْسٍ» ل وجل 
من صَِام يَْمٍ عَرَفَة ويم حَاضُووَاء» وَحِي إنَّاُكَمَرُ مَا ته ذا اجثيت الْكبائد. 
مضا ِلَ رَعَضَانَ وَاشْمْعَة ِل الجمُعَة لا يَقْوَيَا عَلَ قير الصّغَائِِ 
مَعَ انْضِيَامٍ َرْكِ اْكبازر لبها َقْوَى تجْمُوعٌ الأمريْنٍ عَلَ تكفِير الصَّخَائر. 
0 هُوَ مُصرٌ عَلَيْهَاه براي 
ِنْهَا؟ عَدَا َال عَلَ نه ا وي را 
مُكثْرًاجمبع ذُنُوبٍ الْعَام عَلَ عُمُوِوه وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصٍ الْوَغْدِ الَّنِي نا 
شُرُوط وَموَانِع وَيَكُونَ ِضْرَارُهُ عل الْكبَائر ماما ِنَ الَف رٍ. قدا ير عَلَ 
الَْبَائ رٍتَسَاعد الصّوْم وَعَدَُ لْإِضْرَارِوَتَعَاوََاعَ مُمُوم التَكْفِيِ كَمَا كان 
رَمَضَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ مَعَ مَعَ اتاب الْكَبَائِرِ مُتَسَاعِدَيْنٍ مُْتَعَاوِيَنِ عَلَ كفي 
الصَّخَائر مَعَ أنّهُ سُبْحَائَهُ د قَالَ: «إن حَْتَنِبوأ كَبَآِرَ مَا كُنْهَوْكَ عَنْهُ ُكَقِرْ 
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عَنِكُمْ سَيّقَاتِكُمْ4 [الساء:١"].‏ 
َعْلِم أن جَحْلٌ اليَّْءِ يبا لِلتَكْفِرِلَايَمَُْ آنْيَتسَاعَدَ هُو وَسَبَبٌ آحر عل 
ا عع الجاع الشيين أفوى كم منة مَمَ اِْرَادٍأَحَدِهمَاء 


الشرح: 
قوله: لما غَرّكَ برَبَكَ ألْكَرِيم4» يعني: لم تعمل الأسباب التي تحصل 


ا تعليقات على الجواب الكاني 

بها على كرم الله يََرَكَويعَالَ وهذا غرور. 

وقوله: 9لا يَصْلَئهَا إلا الأفقى4: لا يعني أن الأشقى لا يدخل الناره 
ولو عمل ماعمل من الذنوب والمعاصي» هذا غرور واستدلال في غير محله» 
فإن النار دركات» منها شيء لا يدخله إلا الكفار» ومنها شيء قد يدخله 
المؤمنون العصاة, وقوله: لقَأَندَرُْكُمْ نَارًا تلقلَى» هذه طبقة من النار 
مخصصة للكفار» والعصاة من المؤمنين يدخلون في قسم آخر من النار دون 
ذلك فالنار دركات والعياذ بالله. 

وقوله: «لا يَصْدَئهآ إلا الأفتى © الَّدِى كَدْبَ وَتوَلّ4: الأشقى: هو 
الذي كذب بوعد الله وتولى عن طاعته» والذي يعمل المعاصي هذا أيضًا تول. 
فيدخلها العصاة؛ لأن المعصية تون عن طاعة الله لوكلا 

وقوله: ِأَعِدَتْ لَمْتّقِينَ4. التقوى معروف أنها فعل الطاعات وترك 
المعاصي» فدل على أن الذي ليس من المتقين لا يكون من أهل الجنة. 

قوله: (وَكَانّكَالٍ بَمْضِهِمْ عَلَ صَوْم يَوْم عَاشُورَا)؛ لأنهم تمسكوا بقوله 
مانوس «وَصَوْمُ يَوْمٍ عَاصُورَاة إن حت بُ عَلَ الله أَنْ يُكَفّرَ الصَئةٌ الي 
قَبْلَه2'06: وقالوا: ما دام إنه يكفر السنة فنصومه ويكفي!. 

سبحان الله! يُكمّر السنة التي قبله لمن تاب وعمل الصالحات» أما الذي 
يترك الصلوات الخمس: فهذا يكمّره صوم الدهر كله وليس صوم عاشوراء 
فقطء والتكفير إنما في صغائر الذنوبء أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة» قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (478 ؟) من حديث أب قتادة وتآكعنة. 
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#و و عد 2 


الله جَزَّوَعََا: «إن خَجْتَنِبُواْ كبَآيِرَ مَا تُنَْوْنَ نَ عَنْهُ نُحَفْرَ عَدَكُْمْ سَيَكَاتِحُمْ 
وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلا كرِيمًا» [النساء:1"]. 

وقال صِآلَعَيوَسَل: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَاجُْمْعَة ل الْجُنْعَق وَرَمَضَانُ 
ِلَ رَمَضَانَ مُكَفُرَاتٌ مَابَِتهُنَ ذا اجيَنَب الْكبَائرَه!': هذا هو الشرط؛ فترك 
الصلوات الخمس وفعل الفواحشء هذا من الكبائر» فلا يُغفر بصوم عرفة؛ 
ولا بصوم يوم عاشوراءء الكبائر لا تُخفر إلا بالتوبة. 


076 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَكَاتَكَالٍ بَْضهِمْ عَلَ قَرلِهِ صَإلدتووَسة حَاكِيا عَنْ رَي: «أنا عِنْدَ شن 
ظَنّ عَيْدِي بي» نبي ماسّاء»207 يَمْنِي: ما كان في طبه إن فَاعِلَةُ به. 
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وَلَارَيْبَ أن حُسْنَ الظّن إن يَكُونُ مَعَ الِْْسَانْء فَإِنَ لحُخِنَ حَسَنُّ الظّنّ 
بريه أن يحازِيَهُ عَلَ إِحْسَاِه وَكَا يلف وَعْدَهُ وَيَقْبلَ تَوبَتَةُ. وَآَمَا الحسِيءٌ الحْصِمْ 
7 اس سيةة سييميه كام وج4 كم ماري و عت 
عل الْكبَائر و الظُلمٍ وَاحُكَالقَاتٍ ذوخف الَْايِي 7 الظُلم لامك 
مِنْ حُسْن الظْنٌ برب وَهَذَّا مَوْجُودٌ في الشَاهِدِء فَِنَ الْعَبْدَ الآبقّ ابي الاج 
عَنْ طَاعَةٍ سيد َايحْسِنٌ الظَّنّ به. وََا تامع وَحْسّة الْإسَاءةِإِحْسَانُ الظّنٌ أبنَاء 


إن لبي مُسْتَوْحِسٌ بِقَدْرِ إِسَاءِيِهِه وَأَحْسَنٌ النّاسٍ طن بريه أطْوَعْهُمْلَهُ. )ا 
قَالَ الحسَن الْبِضْرِيٌ: إن المْؤْمنَ أَحْسَنَ الظَّنٌ برب ََحْسَنَّ الْحَمَلٌ» وَإنَّ الْقَاجِرَ 
أسَاءَ الظّنّ برَبّه فََسَاءَ الْعَمَل0©. 


الشرح: 

الظن المحمود ما كان مع الإحسان وفعل الأسبابء أما أن يحسن الظن 
بربه وهو ما فعل الأسباب» فهذا غلط» والظن ينقسم إلى: محمود ومذموم. 
والرجاء المحمود والظن المحمود متساويان» فلا يكون هناك رجاء محمود 
ولاظن محمود إلاامع فعل الأسباب» وبدون فعل الأسباب ما ينفع الظن. 
ومن أحسن الظن بربه أحسن العمل» وأتى بالأعمال الصالحات. 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/4941) والحاكم )١158/4(‏ من حديث واثلة بن الأسقع تإئعنة. 
وأصله في البخاري (8 4٠‏ 7): ومسلم (100) من حديث أي هريرة وَبَِيَةِعَكُ وليس فيه: 


«مَليظُنٌ بي مَاسَامَه. 


(؟) أخرجه أحمد في الزهد »)١١81(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (141//1). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


الم : 16 


وَكَيْف يَكُونُ لمحن الظَن بريه دمن هُوَ شَارِدُ عَنْهُ حَالٌ مُرْتلُ في مَسَاخِطِهِ 
وَمَا يُعْضِيُكُ مُتَعَوْض لِلَعْتهه قَدْهَانَ 50 ل عيهُ عَلَيْه 


تكب وص عَله؟! 

وَكَيْف بحس الظّنّ به مَنْ بَاررَه بالمُحَاريَ وَحَاتَى أَوْلِياءكُ وَوَالَ أعْدَاَكُ 
دي ب راد لين وَصَف به تَفْسَهُ وَوَصَفَئْهُ به رَسُلُه وَظَنَّ 
جَهله أن طاِرَ لِك مَلَالُ وَكُنْهِ؟ 

وَكَيْفَ يح لظن يرب مَنْ يَظَنٌ أنْهُلَا يتكلم وََايَأمُ وَكَايَْمَى 
وَلَا يض وَكَايَفْقَبُ؟ 

وَقَد قَالَ تَعَالَ في حَقٌّ مَنْ ضَكٌ لدي تعلق ع ينض الات وَهُوَ اش 

اشر ليل تش الى عند بطر املد ع فَأَصْبَدِهُ صْبَحَتُم هّن 
ل 

ا ا نوا أ الّهسُبْحال ا يكم > كَثِيرَا ينا يَحْمَنُونَه كان هَذَا إِسَاء 
ِظَتَّهِمْ رَبِم فََرَْاهُمْ ذَلِكَ الظّن. 

وَهَدَا هَأنُ كُلَّ مَنْ جَحَدَ صِفَاتٍِ كاله وَنُعُوتَ جَلَالِهه وَوَصَنَهُ َه لَا ليق 
بهء فَِذَا ظَنّ هَذَا أنه يُدْخِلُهُ الجن كَانَ هَذَا غُرُورًا وَخدَاعَا من نفو وَتَسْوِيلًا من 
الشَّنْطانِ» لا إِحْسَانَ ظن يري 

كأئل عَذا موص وَأمل هده ا الحاجَة إِلَيْوا 

ويف في قَلْبٍ الْعبْدٍ ينه بنَهُ اق الله وَأَنَ لله يَسْمَمٌ كلام 
و وى مكائة وََْم عا ولاب َل حافية من أثره وله موف 
بَيْنَّ يديه وه مَسْتُولٌ عَنْ كُلَّ مَا عَوِلَ وَعُوَ مُقِيمٌ عَلَ مَسَاخِطِه مُضَيّمٌ صَيمٌ لامر 


حو 


١ 


تعليقات على الجواب الكافي 


كم رس ناس افو الع 000000 ع2 سدايد 
وَهومَعَ هذا يسن الظن به؟ وَهَل هذا من خدع النفوس» 


وَكَدْ َال أبُو أمامة بْنُ سَهْلٍ بْنِ حُتيقٍ: حلت أن وَعُرْوَة بْنُ الزُزٍ عَلَ 
عَاِمَة وجا فتَالَت: لَوْرَاِعا رَسْول الله دود في مَرَضٍ لد 
وَكَانَتْ عِنْدِي سسنَهُ تانر -أَوْ سَبْعَةٌ- فََمَرَنٍ وَسُولُ الل صَإلعووْسَةَ أَنْ 
ََهها. قَالَتْ: فَسَعَلني وَجَمْ الي صبآةعيووََةٌ حَبَّى عَافَاهُ للك د سَألنِي 
عَنْهَا ثَقَالَ: «مَا فَعَلْتِ؟ أَكُنْتٍ قََكَتِ السّبّةَ الدَّانِرَ؟ فَقُلْتٌ: لا وَالنّى لَقَدْ 
لَِيَ الله وَهَذِه عِنْدَه؟). 

وَفي لَفْظ: هماظن محمدِ يرب َو لقي اله وَهَذِ صنْدَه؟000. 

انوا مَا ظَنٌ أَضْحَابٍ الْكَبَائِرِ وَالظَلَمَةٍ باللَ ادا لَقَوْه وَمَظَاالْعِبَاد 
عِنْدَهُمْ؟ فَإِنْ كَانَ يَنفَعُهُمْ كَوْكُمْ: «حَسّنًا نوا يك َيُعَلبْ ظَاوَلَا فَاسِقٌّ. 
َليصْتَع العَبْدُ ما سا وَلرْتكِبٍ كُلّ مَا تاه الله عَنْهُ وَلِمحْسِنْ ظنّهُ باللى كن 
الَارَ لا َسهُ! مَسْبْحَانَ الوا ما يَبلعُ الْعُوُورُالْعَيْدا 

وَقَد قَالَ إبْرَاهِيمُ ِقَوْمهِ: «أينكًا َالِهَةَ دذُونَ لله ثُرِيدُونَ © قَمَا ظَنُكُم 
برب الْعلِينَ4 [الصافات: 45 01]. أيْ: قا ظدُكُمْ يه أن يفْعلٌ يكح ذا قِيُمُومُ 


وَكَدُ عَبَدْثُمْ عر ! 


َم تَأَمَلَ هذا امُوْضِعَ حَنَّالدَملٍ عَم أن حُسْنّ الظنٌّ بالل هُوَ حُسْنٌ 


.)8٠١ /5( واين حبان (8/8» 4): والبيهقي في الكبرى‎ .)٠١ 4 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 

ولتت حتب7ح بحسي[ دام 
الْعَمَلِ كد تنش كن الع إن تنو 0 حسي الْعمَلٍ ظَنه برب أن يَازِيَهُ عَلَ 
عله وَيِينهُ عَلَيهَا وَتَقَيَلَّهَا مِنْهُ. فَالِ 000 
عش طشن عل 5 حال مَعَ باع الوَى عَجْرٌ. كا في حَدِيتٍ 
الي وَلحُسْدِِنْ حَدِيث سناو بن أوْس عَن الي صزل لبد 1 
«الْكَيّسٌ مَنْ دان تَفْسَهُ وَعَعِلَ ل بَعْدَ الموْتِء وَالْعَاجِرُ مَنْ َع تفْسَهَُوَامَا 
وََنَى عَلَ اينّوه(". 


الشرح: 

تقدم أن من أهل الضلال من يتركون الأعمال؛ ويرتكبون المعاصي؛ 
ويقولون: نحن نحسن الظن بالله أنه يغفر لنا. وهذا من المغالطة» فإن من 
أحسن الظن بالثه فإنه يعمل الأعمال الصالحة؛ لأنه يعتقد أن الله لا يضيع 
أجرهء وأنه يحفظ له أعماله» هذا هو الذي يحسن الظن بالله» الذي يعمل 
الأعمال الصالحة» ويتجنب المحرمات؛ لأنه يعتقد أن ذلك ينفعه عند الله 
سْبِحَانَةوتعَالَ وأن الله يتكرم عليه فهو يعمل الأسباب. 

وأمّا الذي يقول: إنه يحسن الظن باللّه. ولايحسن العملء فهذا عجز 
مذموم, ولهذا قال صََِّلتَعَبوَسَة: «الْكَمّسُ) يعني: العاقل مَنْ دَانَتَفْسَهُ 
يعني حاسبها «وَعَوِلَ ل بَعْدَالمْوْتِه: فدل على أنه لا بد من عمل ا وَالْعَاجِرُ 
مَنْ أنْبَعَ د تَفْسَهُ هَوَامَا وَعَنَّى عَلَ اللَّوهء فهو يحسن الظن بالله» ولكنه لا يعمل 
الأسباب التي تجعل له قربة من الله سْبْحَانَةوََكَالَ. وهذا هو العجز الذي 


(1) أخرجه أحمد (1/4؟9).؛ والترمذي (589 ؟): واين ماجه (575): والحاكم (8/1؟1١).‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 

0 تسق فقال: (اللمك اك ص ورك م اه 
استعاذ منه رسول الله صَرَْتَمعَلِتهِوَسَلنَ فقال: «اللهم إني اعوذيك مِنَّ الهم 
وَالَرَنِء وَالعَجْر وَالكَسَلء وَالبُخْل وَاجْبْن» وَضَلَمِ الدَّيْنَء وَغَلَبَةِ الجالِ)20, 
هذا هو العجز المذموم, أمّا العاجز الذي لا يستطيع فهذا معذورء وإنما الكلام 
عن الذي يترك العمل وهو يستطيعه» هذا هو العاجز المذموم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75897) من حديث أنس بن مالك مَك 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


وَبِالجمكةِ مَحُسْنْ الظَنإنايكُونْ مم الِمَادِأْبَابٍ الجا وَأمَامَمَ اناد 
َسْبَابٍ اللمكاك فا يَتأنَى إِحْسَانُ الظّن. 

قَإِنْ قبلَ: بَلْ يَتَنَى دَلِكَه وَيَكُونُ مُسْمَئدُ حْسْن الظَّنٌ سَعَةَ مَهْفِرَة الى 
ىف ١‏ الرامة . ا وَأنَّ حخكَ؛ ريق 7010 وآ ع و وااو 2ه 
وَرَحمْتِهِ وَعَفُوهِ وَجودهء وَأن رَحمثّه سبقت غصبه أنه لا تنفعة العقويّة. 
وَكَايَفُده اعفد 

000 د دز 

قِيلّ: الْأمرُ مَكَذَاء وَاللَهُ فَوْقَ دَلِكَ وَأَجَل وَأَكْرَمُ وَأَجْوَدُ وََرْحَمْ. وَلَكِنْ 
نا يَضَعُ ذلك في عله الاق بو فَإِنهُ سبْحالةُمَوْصُوفٌ بالكْمَة وَالِْرٌةه 
َالإنَِْاه ود البطشء وَعُقُوبَةِ مَنْ يَستَقٌ الُُْوبَة. قَوْكَانَ مُعَولُ شن 
الظَّمٌ عَلَ جرد صِفَاتِه وَأَسَاِهِ لَاشْيَرَكَ في دَلِكَ ال وَالْمَاجِرُ وَالمُوْمِ وَالْكَافُ 
وَل َعَدُوهُ فَنَايَنمَعْ الحُْرمَ أسْماوَهُ وَصِفَائهُوَكَدْبَاء بِسْخْطِهِ وَعَضَيِد 
وَتَعوّض لِلَمْيهه وَأَوْضَعَ في حارم وَالتهَكَ حُرْمَايه؟ بَلْ خسن الظَنينقَعُ مَنْ 
كاب وَنِمَ َف وبَدلَ ليق با ست وَاسفبل َه عر لخر وَالطَئَةه ّم 
أَحْسَنَ الظَّّ فَهَذَا هُوَ حُسْنُ ظَرٌ وَالْأَوّلْ عُرُوبٌ وَاللَهُ ايعان 


الشرح: 

5 )كه ده 0؟ كن 5هس اه كي مسا تعر ني كاه 7 

قوله: (وَأمَا مَعَ الْعِقَادٍأسْبَابٍ الاك فَلَا يتَانَى إِحْسَانُ الظّنٌ)؛ لقول الله 
بركوتعالَ: لوَإنٍ لَعَمَارُ من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ ضَلِحًَا ثم أَمْتدَئ» 
[طه: ؟8]» الله سْبحَانَهويَعَالَ غفار لمن تاب. أما من يصر على الذنوب والمعاصى 
ويقول: الله غفور رحيم. فهذا في الحقيقة مغالط» ولو أنه جلس في بيته ولم 
يطلب الرزقء ولم يأكل؛ ولم يشربء وقال: أنا أحسن الظن بالله أنه سيأتيني 


تعليقات على الجواب الكافي 


تست سطس 
0 جالس؟! فلا بد من فعل السببء إذا أحستت الظن بالله 
فاعمل الأسباب. 

قوله: (وَأَنَّهُ لا تنْمَحْهُ الْعْقُوبَةُ وَكَا يَضُدُهُ الْعَفْوُ) الله يَويعَالَ لا تنفعه 
العقوبة ولا تنفعه الطاعة» وإنما العقوبة عدل منه سْبَحَائَهوتدَالَ» فيُجازي 
المحسن بإحسا, ويجازي المسيء بإساءته وهذا عدل منه وفضل. 

قوله: (قَِنَّهُ سبْحَائَُ مَؤْضُوفٌ بِالكْمَة)» وهمذا قال الله جَزٌَوعَك: 
«أَمْتَجْعَلُ الْمُسْلِيِينَ كَالْمُجْرِمِينَ © مَا لَكُمَ كيل خَحْكْنُونَ4 [القلم:هى 
1*١‏ وقال عَيَجَلَ: لأ حَِبٍ الّدِينَ أجْترَحُوأ آلسَّيَكَاتِ أن خَْعلهُمْ كَالَذِينَ 
َامَئُوا ولوأ آلصّلِحتٍ سَوَآء َحْيَاهُمْ وَمَمَائهُمسَآءَ مَا يحْكُنُونَ © وَخَلَقَ 
له آلسَمَوتٍ وَالأرْص بالق وَلْجْرّى كل تقين يما كَسَبّث وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ4 [الجائية:؟؟]» وقال تَبَارَدَوَيَالَ: لأَمْ تَجْمَلُ آلَذِينَ عَامَنُوأ وَعَيلُوأ 
لمَّلِحَتٍ كَالْفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ 3 نجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَلْمْجَّارٍ4 [ص:8؟]. 
هذا لايليق بحكمة الله سْبَحَاَةوتَعَالَ فالحكيم: الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء فيضع العذاب فيمن يستحقه» ويضع الرحمة فيمن يستحقها. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
وح مد أ© 


كم نَ ا حاجة لي عَدِيدة لِكُلٌ أحَدٍ يُفَرقُ َْنَ حُسْن 


ين َامَنُوأ لي هَاجَرُوا وَجَلهَدُوا في سَيِيلٍ أله 
وليك 8 عت 0 وَل عور م4 [البقر:8 01 قعل م 
آل الرَبجاءِء لا البَطَالينَوَلَْاقِنَ. 
وَكَالَ َعَالَ: ثم إنَّ رَيَكَ لِلّذِينَ هَاجَرُواْ مخ بَعْدِ مَا قُيئوأ كم جَْهَدُوأ 
صَبَرُوَأ إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَقُورٌ يحِيم4 [النحل:١٠٠]‏ فَأَخْيرٌ سُبَْالَهُ أنه 
سيا اليا عَمُورَ رَحِيمُ لَنْ فَعَلَهَا. 
َالْعَاِيَضَمٌ الرّجَاءَ مَوَاضِعَهُ وَاجَاهِلُ الذي يَضَعُهُفي غَيْرِ مَوَاضِعِد. 


عد 


الشرح: 

0 هذا فصل عظيم ذكر المصنف رَيِمَهُلَهُ في أوله الدعاء» وأنه 
سبب من أعظم الأسباب للرحمة والنجاة؛ ثم تطرّق إلى الفرق الضالة التي 
تغالط في الدعاء» وتقول: إنه معرّل على القضاء والقدر وأن الدعاء لا ينفع» 
وبمضهم يقول: الذعاء غبادة فقط ولكنه لايتقع» هذه كلها أشياء باطلة. 

قوله : (إنّ ألَِينَ عَامَُوا وَالَذِينَ نَ هاج هَاجَوُوا وَجَلهَدُوا فى سبي أله وليك 
يَنْجُونَ يَتْمَت ألنَّو4: هؤلاء م يقتصروا على الرجاء فقطء ولكنهم آمنوا 
وهاجروا وجاهدواء وبعد ذلك يرجون رحمة الثه يََارِكَوتَكَانَه فدل على أن 
الإنسان ينبغي له أن لا يركن إلى عمله: ولا يقطع في نفسه أنه سيكون من أهل 
الجنة» بل يخاف من عذاب الله عَرََنَّ ويرجو رحته سْبَِحَلَهُوَتعَاقَ. 


تعليقات على الجواب الكاني 


. 


وقوله: ثم إن رَبك للَِّينَ هَاجَرُواً ين بَعْدٍ مَا قينأ يعني: 
امتحنهم المشركون وآذوهم في دينهم» فهاجروا -والهجرة قرينة الجهاد- 
وتركوا أوطاهم وأموالهم؛ وخرجوا طاعة لله جَزَّوعََا بذلوا السبب: هم 
جَهَدُوأْ وَصَبَرُوأه: جاهدوا الأعداء والكفارء جاهدوا في سبيل الله عَيَِلٌ 
وني نصرة الدين» وصبروا على طاعة الله إإنَّ رَبَّكَ من بَعْدمَا لَمَفُورُ 
يّحِيمِ#» عملوا بالأسباب» فجاءتهم المغفرة والرحمة من الله يَركَوتعالَ . 

56 © 5 © مد 


لمن سأل عن الدواء الشاقي 
لقاء 


وَكَثِدمِنَ اْهّالٍ اعَْحَدُوا عَلَ رَحمَةِ الله وَعَفُوهِ وَكَرَمِو وَضَيعُوا أَمْرَهُ 
وميك وَنَسُوا أنه شَِيدُ الِقّابء وَآنُْ لاير بسهٌعَنٍ الْقَْمٍ الُجرمِينَ. 

ومن اغْتَمَدَ ع الْعَْوِمَعَ الْإِضْرَارِ قَهُوَ كَامحَان. 1 

َال مَعْرُوفٌ: (رَجَاوٌكَ رَحَةِ مَنْ لا ُطِيعْة ِنَ الحِذْكَان وَالحُنْقه0©. 


وه 
0 


لا تمر أذ تَكُونَ مُه في الْآخرَةٍ عَل نحو هَذَا. 


الشرح: 

كثيرٌ من الجهال يأخذون طرقًا من الأدلة» ويتركون الطرف الآخرء والنّه 
جَلَوكََا كا أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب: 9وَإنَ َبَكَ لَدُو مَغْقِرٍَ ناي 
عَلَ يهم وَانَ زبَكَ لَكَدِيدُ ألِْقّاب4 الرعد:*1 عَافِرٍ لذب 
وَقَابلٍ أَلتَرَبٍ سَدِيدٍ ألْعِقَابٍ4 [غافر:*]» فلماذا يأخذون بأول الآية ويتركون 
آخرها؟! فالله سْبْحَائهوتَعَالَ ا أنه غفور فهو شديد العقاب» غفور لمن تاب 
وآمن» وشديد العقاب لمن كفر وأعرض وعاند. 

قوله: (رَجَاؤّكَ َِحَةٍ مَنْ لا تُطِعُهُ من الحذْلَانِ وَالحُمْقٍ)» فإذا رجوته 
فأطعه. أرأيت لو أنك ذهبت إلى رجل من أهل الأموال والمحستين تتحرى 
)١(‏ أخرجه السلمي في طبقات الصوفية (ص 84)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (851//8): 


ع كر ين 5-2 52 50 2 5 5 
ولفظه: طَلَبُ انبا عَمَلٍ دَنْبٌ مِنَ الذنُوبٍء وَالْتظَارُ الشََّاعةِ بَاسَبَبٍ تَوعٌ من الْغُرُورِه 
َرْيَخ من كايطاعٌ جل وَحبقٌ. 


م تعليقات على الجواب الكافي 
منه أنه يعطيك من المال؛ ثم سبيته وشتمته وخالفت أمره؛ هل تظن أنه 
سيعطيك؟! فأنت إذا رجوت فاعمل عملا يحقق لك رجاءك, أما أن تعمل ما 
يخالف رجاءككء فهذا غلط. 

وإذا تأملت الحدود التي وضعها الله سْبِحَاَُوَْعَالَ في الدنيا؛ من قطع يد 
السارق. والقصاص من القاتل؛ وجلد الزاني البكرء ورجم الزاني المحصن» 
تجد أنها عقوبات شديدة» فإذا كان هذا في الدنيا فم في الآخرة أشد للمجرمين» 
ولن تشملهم رحمة الله؛ لأهم لا يستحقونها. قال الله جَزَّوتََا: 9وَلمَّارِقُ 
سار تأفطفوا نيما با كُسَبَا تكدلا يِنَ اَلْوَل عَرِبؤُ حَكِيمٌ» 
[المائدة:1*8» فالله عَرَبَجَلَ ك| أنه رحيم فهو شديد العقابء ولا يرضى لعباده 
الكفرء لكنه يغفر لمن تاب وآمن؛ وعمل الصالحات. فالذي يريد المغفرة يعمل 
أسبابهاء والذي يتمنى على الله الأماني ويتبع نفسه هواهاء هذا عاجز؛ كما قال 
النبي صَوَدَعِوْسل: «الْيّسٌ من دانَتفْسَه وَعَوِلَ ليا بَعْدَ الموْتِء وَالْعَاجِرُ مَنْ 
نْبَمَتفْسَهُ مَوَامَا وَعَنَّى عَلَ النّو0. 


(1)تقدم تخريجه (ص .)41١‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هج 59 
وَِيلَ لِنْحَسَنِ: تراك طَوِيلَ الْبكَاء! فَقَالَ: حاف أَنْ يَطرَحَنِي في الَارِ وَكَا 
يُنلي”". وَسََلَ رَجُلَّالحسَنَ» كَقَالَ: يا أبَاسَعِيد كيف تَضنَمُيِمُجَالْسَةأَفوَامٍ 
يفوا حبَّى كاد نوا تَطِرة؟ فَقَالَ: وله ل مَضْحَب أَفْوَامَا يفُوئكَ حَنّى 


عل عو ب 


تُدْركَ أَمْنا حَيْدُ لَك مِنْ أن تضحب أَفْوَامَا يَُمْنُوئَكَ حبَّى تَلْحَقَكَ الْمكَاوف0". 


الشرح: 

هذا الحكم في دين الله أن الإنسان لا يغتر بعمله؛ فالحسن البصري 
يَتمَهأَنَهُ من أئمة التابعين» ومن أهل العلم والتقوى والورع. ولم يأخذه 
الرجاء؛ مع أنه يعمل الأعمال الصالحة» ويخاف أن يطرحه الله جَزَوكََا في النار 
ولا يبالي وهذا قال سبحَاَةوْتداقَ: 9وَالَدِينَ يُؤْثُونَ مَآءَاتوأ» من الأعيال 
الصالحة 9وَقُلوبهُمْ وَجِلَهٌ نهم إِلَ رَبهِمْ وَجِعُونَ © [المؤمنون: 15٠‏ أي: 
ويخافون من الله عَرَجلّ. 

فعلى العبد أن يختار من يجالس؛ فلا يجلس مع الذين يتساهلون بالمعاصي؛ 
ويذهبون لهذا المذهب الخبيث» ويقولون: رحمة الله واسعة» ونحو ذلك. 

نعم» رحمة الله واسعة» لكن لمن هذه الرحمة؟! يقول الله تِبَوََوَتََالَ: إن 
َحْمَتَ أَللّهِ كَرِيبُ مِنَ ألْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف:8]» والله لا يضع الرحمة إلا 
في موضعهاء ولا يضع العقوبة إلا في موضعهاء فما الذي يؤمنك من العقوبة 
وقد توعد الله جَزَّويَلَا العصاة والمذنبين؟! فكما أنك ترجو ثواب الله 
ومغفرته» عليك أيضًا أن تخاف عقابه» فتجمع بين الخوف والرجاء. 


.)1819//9( أخرجه ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
.)١ 489( (؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد‎ 


تعليقات على الجواب الكافي 


.ع 


ِب في الصحِبحَنٍ من حدبت أسامة براقا قَالَ: سَمِعْتٌ 
سول الله مرألادوكة يَقُولُ: ضجَاءُ بالرّجُلٍيَوْمَ الْقِيَامَة ميْقَى في الثّار 
0 و ُو في تار كحيو رُ لجار برَحَا فَيُطِيف به أَهْلُ التَّارِ 
ونيا ان ها أصَهَك؟ ]1 تكن تأدتبا مروف وَتََْانَا عَنِ التُكر؟ 
يَقُول: كُنْتُ آم كم لوف وَل يو وَأجاهُمْ عن لكر وآتيو ”0 
وَدْكرَاْإمَامُأحمَدُمِنْ حَدِيتِ أبي رَافِمء قال : مر وَسُولُ الله صِتإلنَمَيوسٌَ 
يالبقيع» َقَالَ: «أف لَك أفٌ لَكَ!». مَظَدَنْتُ أنه يُِيدُنء قَالَ: «لاء وَلَكِنَّ هَذَا 
كان بَعيهُ سَاعِيا ِل آل هلان فَعَلّ تَمرَةٌ فَدرعَ الآنّ ممْلهَا من ايه 0©. 
في مستي أيضًامِن ححدِبث أنس بن لِك قَال: َال وَسُولُ اله 
سه «مَرَرْتُ ليل يل أشري بي عَل قم ؛ ُفْرَضُ شِفَامُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ 
تار فَقُلتُ: مَنْ مَوْلَاءِ قَانُوا : خطباء ين أهْلٍ لديا انوا يأ مُرُونَ اناس بال 


وَيَنْسَرْنَ 000 
َيِه أنْضًا مِنْ حَدِيئوء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَإئعووسطٌ: «ل) عْرجَ بي 


مَرَرْتُ ِقَوْمٍ زم كم أَظْمَارٌ مِنْ خ نُحَاسٍ يَعْوِشُونَ با وُجُومهُم وَصُدُورَهٍُ َقَلْتُ: 


سٍٍ 
ك0 
لا 


مَنْ مَؤَْاءِيَا جيل ؟ كَقَالَ: مَؤْلَاء الّذِينَيَأكُلُونَ ُو النَّاسِء وَيَقَحُونَ في 
عْرَاضِهِم)9. 


.)59488( أخرجه البخاري (/751")) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (3417/5)» والنسائي (857)» والطبراني في الكبير (؟955). 
(7) أخرجه أحمد (8/ »)١7١‏ والبيهقي في شعب الإيران (8/ 071/١‏ 

(4) أخرجه أحمد (”/ 75 5)» وأبو داود (441/8). 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
همع سم د 


وَفِيه أَيْضَا عَنْهُ قَالَ :كا الذي دوه يكز أذ يد يَقَولٌ: (يَا مُقَلبَ 
الْقَلُوبٍ وَالْأَبْصَارِ نَبْثْ قَلبِي عَلَ عَلَ دِينِكَ» فَقَلنَا: يَارَسُولٌ الل آمنا بك وبا 
حجنت يوء فَهَلْ كاف عَلَين؟ قَالَ: «محَمْ إن الوب بَنَإضْبََنِ م أصَاِع اله 
يُقَلَيْهَا بف شا000. 

وَفِِهِ أَنِضًاعَنْهُ أن وَسُولَ الله سأن بو نال يجزِبل: «مالي ار 


ع 2 


مِبِكَائيلَ ضَاحِكًا قَط؟) قَالَ: مَا ضَحِكَ مُنْدُ خُلِقَتٍ النّاذ0. 


ََيْتَ عَرا قا هل م 0 م سَدٌ 
او ل يجي الج صَيْحَة َال له يا ابْنَ آذ 
هَل رَأَنْتَ بُؤْسَا قَط؟ هَل مد بكَ شِدَّةٌ شد تَأ؟ يول : كارا الّويَارَبٌ» مَا مربي 
#٠‏ 

بُؤْسٌ قَطُ وَكَارََيْثُ شِدّةٌ قط ©. 


الشرح: 

قوله: : (مجَاءُ ُبِالرّجُلِ يو مَ الْقَِامَةٍ ام ميْلَى في النّارِ. ..) هذه عقوبة؛ لأنه كان 
وي ا 
فدل ذلك على أن الله عَرَيبَلّ رتب العقوبة على العمل السيئ» وأن مجرد الكلام 


.0719//1( والحاكم‎ )1١4٠0( أخرجه أحمد (*/؟١1)» والترمذي‎ )١( 
.)774/9( (؟) أخرجه أحجد‎ 
.)581( أخرجه مسلم‎ )"( 


3 تعليقات على الجواب الكافي 
من غير عمل لا ينفع الإنسان: فهذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر لكنه 
لم يعمل هو بها يأمر الناس به. فصار في النار فضيحةً والعياذ بالله؛ تتفتح فيها 
أمعاؤه» وتسيل على الأرض» ويدور فيها كا يدور الحمار برحاه» يعني: كما 
يدور الحمار بالرحى الذي يطحن به الحبوب كما هو معروف؛ عقوبة له؛ لأنه 
كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان» ولا يعمل با يقول. 

قوله: (فَهَلّ تَورَهٌ) أي: أخذ شيمًا من اللباس» (مَدُرَعَ الآنّ ْلَه مِنْ ئَارِ)» 
هذا عقوبة؛ لأن الغلول من الكبائر» فالله بَِزَوتََا أطلع نبيه صََلنَءَلوسَيَرٌ على 
مافعله هذا الرجل؛ وأنه يُعذب في قبره بسبب هذا الفعل» ولذلك قال: «أفٌّ 
لَك -كلمة تضجر- بسبب النمرة التي أخذهاء فدل على أن الله يجازي على 
الأعمال السيئة. 


هه 


وقوله: (كَانُوايَأمُوُونَ النَّاسَ بال َيَنْسَْنَ أنْفُسَهُمْ) فيه دليل على أنه 
لا بد من العمل ولا يكفي القول بغير عمل. 

وقوله: (كُمْ أَظمَارٌ من نُحَاسٍ يَحْمِسُونَ يا وجُوهَهُمْ وَصَدُورَهُمْ) هذه 
عقوبات مرتبة على ما فعلوا من المعاصي» ما نفعهم حسن الظن بالله مع 
المبارزة بالذنوب والمعاصي. 

وقوله: (م1 ضَحِكَ مُنْدٌ خلِقَتٍ النَّارُ) هذا ميكائيل عَيئَكه من سادات 
الملائكة ويخاف من النار, مع تقواه وطاعته لله عَرجَلّ. 


الت سأل عن الدواء الشافي 2-2 
َف الحُسْنَدِِمِنْ حَدِيثٍ الْبَرَاءِبْنِ عَاذِبٍ قَالَ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الل 
بوط في جار َجُلٍ من الْأنْصَارِء نتيا إِلَ الوا يُْحَذ َجَلَسَ 
َسُولُ الله مكدو وَجَلَسْنا َك كأنَعَلَ موسا الطب وف يدو عو 
ينْكُتُ بوفي الْأَرْضيء كَرَقََ رَأْسَهُ قَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بالّهِمِنْ عَدَابٍ الْقَْ 
- مين أوْكََانًا- مم قَالَ: فإِنَّ الْعبْدَ نذا كَانَ في القطاع ون ادناه وَإقْبَالٍ 
من الآجرق يرل ِل كةو الما بض الْوجوه أن ُجُوههمْالّضيُء 
مَعهُمْ كقَنن أَْانٍ أل اجن وَحَنُوط من حَنُوط ان حتّى خسوا ونه مد 
الْبَصَرِء ثم تجي؛ مَلَكُ الموْتِ حَمَّى بخِلِس عِنْدَ رَأْسِو فيَقُولُ: اخرجي أيْنُهَا 
الس المي اخجي إل مَغْفِرَةَِ ال وَرضْوَانِه كتَخْرْج تيل ا تيل 
الْقَطْرَةُمِْ في السْقَاءء ميأحُدُهَا قدا أحَدَمَا ل يَدَعُو هاي يد طرْقةَ عيْنِ حَنى 
دوه نوها في ذلك الكمنء وَفي لِك الوط ويج ها أطي 
تفْحةٍ مِسْكِ وُجَدَثْ عَلَ وَجْو الأزضء َيَصْعَدُونَ يبا فا يَمُرُو يا عَلَ مَل 
مِنَ الكَائَِةٍ إِّانَانُوا: مَا هَدَا الرُوح الطَيْب؟ كَيقُونُونَ: رُوحُ كُلَان بْنِ كُلَانِ 
أَحْسَنٍ آسَْائِهِالِّي كانُوا يُسَمُوَهُ يها في ادناه حَتَّى يَنهُوا به إل السّمَاء اليا 
َيَسْتفْتِحُونَ لَه قبفْتَحُ لَه شيعه من كُلّْ سََء مُقََبُوهَا ِل السّماء الي تيا 
حَنَّى يُنّهَى به إِلَ السَّمَءِ السَّابِعَة» قَشولُ الله حَيَلٌ: امْتبُوا كتَابَ عَبْدِي في 
لين وَأعِيدُوءإلَ الْأْضرء قن مِنّْهَا حَلفتّهُمْ وَفِبهَا أَعِيدُمُيْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ 
َارَةٌ أخْرى). 
قَالَ: «قَتْعَادُ رُوحْه إِلَ الْأَرْض» يأنِيهِ ملَكَانء مَيُجْلِسَانِه فيعُولَانِ لَهُ: مَنْ 
وو ل 


عع 


َك فيقوا : ري الله عوج » مَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِيئُكَ؟ يول دِيتيَ الْإسْلَام 


تعليقات على الجواب الكاني 


َيَقُولَانٍ لَهُ: مَا ما ا يَقُولُ: هُوَ عُحَكدٌ رَسُولُ اللّى 
يق ولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْحُكَ؟ فَيِقُولُ: د قَرَأْتُ كِتَابَ الله عَرَْجلٌ قآه مَنْتُ بوِوَصَدَّفْتُ 
ادي مُنَادِ ِنَ السّماءِ: أَنْ صَدَقٌ عَبدِيء فافش عدون لف والبشو ون اف 
فتَحوالَهُبَبَ ِل الجنةه. 
قَالَ: أيه من رُوسهَاوَطهَاءويُْسح لني َه مدبَصرِوه. 
قَالَ: «وَيَأَنِيه رَجُلّ حَسَنُ الْوَجْد حَسَنُ لثّيّابٍ» طيبُ ليح فقول :بشن 
بانَّذِي يَسْدٌكَ هَدَايَرْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ فقول لَه: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ 
الْوَجْهُ الَّذِي يي بِالخبرء قيِقُولُ: نا عَمَنْكَ الصَّالِحُ» فيعُولُ رَبٌ أقِم السَاعَق 
. رب قم السَاعََه حََّى أزجع إل أمْلي وَمالي». 

قَال: «وَإِنَ الْعَبْدَ الكَافِرَ ِذا كان في لطاع مِنَ الدُئْيه وَإقْبالٍ مِنَ الْحِرَق 
َرَلَ إِلَْهِ من السَّمَاءِ مَلَائْكَةٌ سُودٌ الْوّجُوو مَعَهُمُ المشوحء فَيَجْلِسُونَ من مَدّ 
الْبَصَرِء دم يجي مَلَكُ الموْتِ حَبَّى يلس عِنْدَ رأ فيَقُولُ: ها الس لفييك 
اخريي ِل سَخْط ِنَ للووَعَضيٍ». 

قَالَ: «تَْرَقُ في جَسَدِو مَيكِعُهَا كا يُكرَعٌ السَقُودُمِنَ الضُوفِ الكل 
يدم هدادعا َيَدعُوَافي َيِه طَرهَةعَنِ حت َعلُوجفي َك 
المشوجء وَيخْوْجُ مِنْهًا كان ريح جِيفَةٍ وُجِدَثْ عَلَ وَجْهِ الْأَْض» يَصْعَدُونَ 
بياء فا يمر ونيا عَل لان الاك ا :مادا الوح الخييك؟ 
يَقُولُونَ 0 أَسَْائِهِ اَّيِي كَانَ يس يُسَنَى يبا في الدئيا» 
تتفت قلا يفخ 51 كم َرَآوَسُولُ الله مالك دوصط: لا مقت لهم أَبوبُ 
آَلسَّمَآءِ وَلَا يَدَخُلُونَ . حَق يَلِجَ أْمَلُ في سَمَ أخِيَاطِ4 [الأعراف:٠4]»‏ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


«تَهُولُ الله عَرَّعجَلّ: اكوا كتَابَهُفي سجن في الْأَرْضٍ السُفلء َتُطْرَحٌ رُوحْهُ 
طَرْكاه ثم قَاً: «وَمن مُفْرِك بألله مَكأَنمَا خَرَّمِنَ أَلسَّمَآءِ مَتَخْطَفْه لظي 
أفرى بد ليخ ى مك سَحِيقٍ4 [الحج:١18»‏ نما «مَتْعَادُ زُوحُهٌ في جَسَدِقو 

وَيَأتهِ مَلكَانِ مَيجْلِسَانِه فبمُوكَانِ لَهُ: مَنْ رَبّكَ؟ فيقُولُ: مَادْمَاه لا أَذْرِي» 


و 


تان :ما دمنّك؟ مُولُ: ما هاه لا أذري. قيلَانِله: ا هذا لجل 
الَّذِي بعِتَ فيكُن؟ َيقُولُ: مَاهْ ماه لا أَدْرِيء فَيْنَادِي مُنَادِ مِنَّ السّاءِ: أَنْ كَذَبَ 
عَْدِي» فَافْرشُوهُ مِنَ النَاِ وََْيِسُوه مِنَ الَارِ واف فتَحُوا لَهَُابَا ل الَار. يبه من 
حَرهَا وَسَمُوِهَاء وَيُضَيّقُ حَلَيْهِ َه حبَّى ْيِف فيه أَضْلَاعَةٌ َيَأتبه رَجلَّ قَ قبح 
الْوَجْهِ و تبي الاب مني اليج » ميقُولُ: أبْشِرْ الّذِي سوؤك هَذَا يَرْمُكَ الّذِي 
نت نوع وأ ا لوقي : آنا 
عَمَلْكَ ليت فَيقُولٌ: رز لَا يق السَّاعَة0©. 

وف ل ديا : انم يفيض لَه أَعْمَى أصَحٌ أَبْكَمْ 
صَرَبَ بيبا جَبَلًا كَانَ ثرَاباء َيَطْرِبْهُ ضَرْبَة فيصر ُرَابًا 


ع 8 


ثم يعيد دل عط 
كا يرن قز أخدى تييع محبستطها ل كز ا إِلا الثقليْن». قال 


رع لم 


الْبرَاه: «نُمَ يُْبّحْلَهُبَابٌ إِلَ انار وَيُمهدُ لَه مِنْ ذ فراش الثار0(”", 


3 
2 


الشرح: 


هذا الحديث المشهورء حديث البراء رَتََليَُعَنكُ وهو حديث عظيم» فيه 


.)47/1( والحاكم‎ .)77١15( أخرجه أحمد (1407/4): وأبو داود‎ )١( 
.)81//1( (؟) أخرجه أحمد (558/4؟)» وأبوداود (85/ا2)» والحاكم‎ 


تعليقات على الجواب الكافي 


أنه تشرع الموعظة عند الدفن في بعض الأحيان إذا حصل فرصة؛ لأن الرسول 
صََرَلئَهمَلِوسَلَ إنّما وعظهم لما كان يننظر أن ينتهوا من تجهيز القبر» أما إذا 
جاؤوا والقبر مجهز فإنهم يبادرون بدفن الميت ولا يجلسون. 

فالذين اتخذوا من هذا الحديث دليلًا على الموعظة عند القبر دائيًاء 
ويخطبون في المقابرء هذا بدعة؛ لأن الرسول صِإَدَعَيهوْسَلَءَ ما كان يعمل هذا 
دائاء وإِنَّا عمله لسببء وهو: أن القبر لم ينته» فإذا حصل مثل هذا فلا بأس. 

وفي هذا الحديث: إثبات نعيم القبر وعذاب القبر وفيه أن ذلك 
لأسباب» فالنعيم سببه العمل الصالح» والعذاب سبيه العمل السيئ» وهذا 
هو المقصود من إيراد الحديث. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
© أ© 

وَفي اليد أيْضَاعَنهُ فَالَ: با نَحْنُ مَعَ وَسُو ل الله صبِلدعَووسَة إِذْبَضْرَ 
22 َقَالَ: «عَكَامْ اجْتَمَعَ عَؤُكَاءِ؟» قِيلّ: عَل كَرِ يفِرُوتَهُ ففَرِعَ رَسُولُ الله 
ةوسق فبَدَرَبنَيَدَيْ أصْحَابهِ مُسْرِعَاء حَتَّى اْتَهّى إِل الف فَجَنَا عل 
بتي تافهن َه لطر يع بحَى حَبّى بل الى ون موجه م 
مب عَلَبنَاء ََالَ: «أيْ إِخْوَاني» لل هَذَا الْيَْم فَأعِدُواه0©. 

وف اللُسْتدِنْ حَدِيث بريد قَال: حَرَج إِلَينَارسُولُ الله مدوم 
يَؤْمَاء قَنَاتَى تَكَاتَ مَوَاتٍ: فيا يما النَّاسُء أَتدْرُونَمَا مكل وَمَكلَكُمْ؟) فَانُوا: اله 
وَرَسْوله ألم فَقَالَ: لها مكل وَمَتدكُمْ مكل قَْمٍ ححامُوا عَدُرايَأنم نوا 
رَجْلَايَترَاءَى طم فَأبْصرَ الْعَدُرٌ فَأقْبلَ لِمُنِْرَهُمْ وَحَذِيَ أن يُدْركَهُ الْعَدوُ قبل 
َدْينْذرَتَوْمَهُ فَأَهْرَى يعَْبه: يجا النّاسُ أَنِيتْمْ أيما النّاسُ نيما نَلَاتَ 
عَرّاقٍ00. 

وف صَحيح مُسْلِمِ ِنْ حَدِيثِ جار فَالَ: قَالَ وَسْولُ الل صلدعكِيوسَةٌ: 
«كُلٌ مَا أسْكَرٌ حَرَامٌ وَإِنَ عَلَ اللو عَتَِلَعَفْدَاَنْ شرب المُسكرَ أَنْيَسْقِيَهُ من 
طِيئَةِ الحبَالٍا» قِيلّ: وَمَا طِيئَُ الْحَبَالٍ؟ قَالَ: #عَرَقُ أَهْل النَّارِه أَوْعْصَارَةٌأَهْل 
الثَّارِة7, 

وف المُسْئَدِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ أبي دن قَالَ: قَالَ رُصُول الله صَْلنََلئَووْسَ: 
«إنّْ أَرَى مَا لَاتَرَوْنَه وَأسْمَعُ مالا تَسْمَعُونَ أَّتِ السَمَءٌ وَحْقَّ ها أن تي ما 
)١(‏ أخرجه أحمد (554/4).: وابن ماجه (51958). 


.)”48/8( أخرجه أحد‎ )١( 
.)5005( أخرجه مسلم‎ )”( 


تعليقات على الجواب الكافي 


فيه موْضِعٌُ ربع أصَابِعَ إِلَاوَعَلَِ مَك سَاجِدٌ لَوَْحْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَصَحِككمْ 
ليا وَلبَكيتم كؤيراء وَمَا تَلذتُْ بالْسَاءِ عَلَ الْفُوْشِء وَكْرَجْتُمْ إِلَ الصّعُدَاتٍ 
كأَرُونَ ِل الله عَرََِلٌ»”". قال بو ذَرُ: وَاللَّهِلوَدْتُ أن شَجَرَةٌ ُعْضَد. 

وَف الحُسْتدٍ أنِضَامِنْ حَدِيتِ حُذَيْمَةَ قَالَ: كُنَامَمَ رَسُولٍ الله 
صَإِلئَعووْسة في جَنَارَةِء كَل اليا إِلَ الْقَِ قَحَدَ عَلَ سَائَيْه فَجَعلَ يُردديَصَرَهُ 
فيو» ثم قَال: هيُضْعَط المُؤْمِنُ ذه ضَغْطَةً تَرُولُ مها عمال وَيُمْةعَلَ الْكَافرٍ 
تار" وَاخَئلُ عُرُوقُ الأنتيان. 

َف المُسِْدِ أنِضَامِنْ حَدِيثٍ جار قَالَ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله 
صنو1 إل سند بن مُعَاؤٍ حِبِنَّ ثُوْيْه كلما صَلٌ عَلَْهِرَسُولُ لله 
مئادو وَوْضِعَ في َه وَسْوّيَ َل سَبّح وَسْولُ الله متألاعيووَعك 
فَسبَحنا وبلا فم كبر كيه فَقِيلَ: يَاوَسُولٌ اللو سَبّحْتَ ثُمَ كَبرْتَ؟ 


6ت 2م نه اسه 


َمَالَ: «لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَ هَذَا الْعبْدِ الصَّالِح َه حنَّى فرح الله عنْه0. 


وف صَحِبح الْبُخَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسْولٌُ الله 
موس وذ وُضِعَتٍ الجَجَائَكُ وَاْتَمَكَهَا الوَجَالُ عَلَ أَعْتَاتِهِمْ 
فَإِنْ كائث صَاية قَالَتْ: قَدّمُونِ قَدّمُون» وَإِنْ كانت غَيْرَ صَايكَةٍ قَالَتْ:يَا 
يلها آيْنَتَمَبُونَيا؟ يَسْمَعُ صَوْعهَا كُلَُ قَيْء إِلَّا الإِنْسَانَه وَلَوْسَوِعَهًا 


.)499٠( أخرجه أحمد (/7١)؛ والترمذي (5797): وابن ماجه‎ )١( 
.)4 ١97/ه( (؟) أخرجه أحجد‎ 
.)”5١رث«( أخرجه أحمد‎ )*( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


0-6 لس)ء 


ءِ 


الْإنْسَانُ لَصّعِقَ)20. 


الشرح: 

في هذه الأحاديث دليل على مشروعية زيارة القبور والنظر فيهاء من أجل 
ترقيق القلوبء والتوبة إلى الله حَرَجَلَ . 

وقوله: (وَإِنَ عَل الله عل عَفْدَايكَنْ طَرِبَ الحُسكِرَ أن يَسْقِيَهُمِنْ طِيئّة 
الحبَالِ)؛ عقوبة له على شرب الخمر والعياذ بالله» فإن النّه يسقيه من عصارة 
أهل النار أو طيئة أهل النار ى! شرب الخمر في الدنيا. 

وفي هذا دليل على العقوبات على المعاصي. وأن الإنسان لا يعتمد على 
الرجاء. ويطمع في رحمة الله. وهو مقيم على المعاصي. 

وقوله: (لوْتَلمُونَ ما ألم لمكت لاه وكيم را)ء هذا خوف 
رسول الله ةعول و.خوف أصحابه رَليهعَنضش وهم أفضل الأمة 
وأكثرها أعمالّا صا حة» ومع هذا يخافون هذا المدوف الشديد؛ فدل على أن 
الاعتماد على الرجاء من غير عمل أنه باطل. 

وقوله: (لَقَد تَضَايَنٌ عل هذا الْعَّْدِ الصَّالِح قَبْرُه حَتّى قَرّجَ الله عَنْهُ)؛ فيه 
أن ضغطة القبر لا ينجو منها أحدء لكن المؤمن يفرج الله عنه. وأما غير المؤمن 
فيضيق الله عليه حتى تختلف أضلاعه. 


.)1834( أخرجه البخاري‎ )1١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


وف مُسَْدِ الإهام أنمَدَمِنْ حَدِيت أي أمامة د قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
صََلتَعَلووسَ: ١تَذيُو‏ السَّمْسٌ يو ْم الْقَِامٍَ عل در ملِه وَيُرَادٌفي حر حَرّهَا كَذَا 
وَكَذَاء تَفْلي مِنْهَا الرُمُوسٌ كما تَغْلٍ الْقَدُونُ يَعْرَقُونَ فِيهَا عَل كَدْرِ حَطَايَاهُمْ 
نه يإ كذ ونه ْنل عإلَ سَاقي وَِنْهُمْمَن يبلل وَسَطِوه 

وَفيه عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ عَنِ لصوو قَالَ: «كيف أَنْعَمُ وَصَاحِبُ 
الما وَحتَى جَبهََيَسمَعْمنَى يُؤْمَرُ قيَنُْح؟ قَقَالَ أَضْحَابَةُ: 
كيف تَقُولٌ؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْيْنا الله وَ َنم لوكيل» عل الل توك»0 

وني الخُسْئَدِ َنْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَيَرَْعُةُ: من تتطهل الب أراخقا لني 
مشْيتِه» لَقِيَ الله يَردَوتَدَللَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان0. 

وف الصَّحِيحَْنِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَلَعَدوسَل: إن الحُصَوّرِينَ 
يُعَذَبُونَ يوم الْقِيَامَق وَيُقَالُ كَمْ: أَخْيُوا مَا لفك . 

وَفِه) أَيِضًاعَنْهُ عَِ النَِيّ صإلئَةمَووَسة: وإنَّأحَدَكُمْإِذَا مَاتَ عرض 
عله هلداعي إن كا هل ا ون هل اه إن 


ن كان 
مِنْ مل النَارِ قَِنْ آمل الا مقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنّى حَنَّى يَبْعَكَكَ الله عَيَوِجل 


5 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (784/8): والطبراني في الكبير (9/9/15)» وأصله عند مسلم (78514) من 
حديث المقداد بن الأسود وَعَلَتَهعَنة. 

(؟) أخرجه أحمد (775/1)» والطبراني في الكبير (9751/0). 

(”*) أخرجه أحمد (018/5), والحاكم (178/1). 

(4) أخرجه البخاري :)7١١8(‏ ومسلم (05108. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
3١‏ 1 


اا 


25 الْقِيَامَةِ علئة 


الشرح: 

قوله: (يَعْرَقُونَ فِيهًا عل قَدْرِ حَطَايَاهُمْ) هذا في عقوبات المعاصيء وأن 
العصاة في المحشر يحصل لهم بسببها العرق الشديد من الخوف. فلا يأمن 
الإنسان من المعاصي ويتساهل فيها ويقول: الله غفور رحيم, واسع المغفرة» 
وما أشبه ذلك. نعم, الله غفور رحيم لمن تاب وعمل الصالحات وعمل 
الأسباب. أما من بارز الله بالذنوب والمعاصيء فإن الله شديد العقاب. 

وقوله: (كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبٌ الْقَرْنِ قد لتقم الْقَرْنَ)ه صاحب القرن: هو 

سرافيل عَلَتآصَكمْ والقرن: هو الصورء يأمره الله عَيََِلّ فينفخ فيه نفخة 
0 ثم يأمره فينفخ فيه نفخة ا موت ت: لوَتْقِعٌ فى ألصُورٍ فَصَّعِقٌ من فى 
لسَّموَتِ وَمَن ف الْأرْضِ» [الزمر:58]) ثم يؤمر فينفخ فيه الثالثة فتطير 
الأرواح إلى ألبسادعاء ويقوم النامن من قبورهم وهله نقئخة البحث. 

وقوله: (مَنْ تَعَظَمَ في َفْسِء َو اخْتَالٌ في مِشْيئه) هذه مظاهر الكبر» وهو 
خصلة ذميمة» والذي يترفع على الناس ويعجب بنفسه» هذا يكون هيئًا على 
الله وأما المتواضع فإنه يكون عند الله عزيرًا مرتفعًا. 

وقوله : (إنَّ الُصَوّرِينَ يُعَذبُونَ يَوْمَ ال لْقِيَامَة)» والتصوير الآن صار فنا من 
الفنون» ليس فيه بأس عند كثير من الناس» وبعضهم يتجرأ على الفتوى بأنه 
حلال؛ وما أشبه ذلك» وهو جريمة عظيمة» وعليه وعيد شديد. 


.)1855( أخرجه البخاري (39/4)) ومسلم‎ )١( 


6 تعليقات على الجواب الكاني 
هعزن 
دَفِيههً أيْضَاعَئهُ عَنْهُ حَنِ النبِيّ صَنَووَسََ: «إذَا صَارَ أَهْلُ الجن في الجن 


َمل الثَر في الا جيء الت حَتّى يُوقَف بَبْنَ الج وَالئا َم يذب ثم 
يُنَادِي مُنَادٍ: يا أَهْلَ ابن خُلُودٌ قلا مَوْتٌ» ويا آَْلَ الَارِ خُلُودٌ فا مَوْتٌء كَيرَْادُ 


َمْلُ الجن فرحا إِلَ فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ آهْلُ النَارِ حُرْنًا إل حُرْعيمة20. 

َو اكستر عله كال: «مَنٍ اشْترَى تَوْبَا بعَشْرَةِ مَرَاهِمَ فيا دِرْهَمٌ حَرَامٌ 
َيل الله لَهُ صَلَاة مادام لوه م ع أنعل إسبتوي أت أ قاق: شك بذ 
أكُنْ سَحِمْتٌ الب ليوو يَقُولة 90 

َيه عَنْ عَبْدِاللَهبْنِ عَمْرِوء عَنِ النِْيّ مليوس قَالَ: «مَن تر 
الصَّلَاةَ سَكْرًا مَبَةَ وَاحِدَةٌ تَكَنّا كَاَتْ لَهُ الدَْيا وَمَا عَلَيْهَا قَسْلِيَهاء وَمَنْ تَوَكَ 
الصَّلَاءَ سَكْرًا أَرَْمَ مََاتٍ كَا كان دا مَل ال أذْيَسْقية عطي الخجالي»» قيلّ: تا 
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طِينةُ الخال يا رَسُولٌ اللو؟ قَالَ: هعُصَارَةُ أل جهنم 70. 

َف أَِضَاعَنْهُ مَرْفُوعَا: «مَنْ كَرِبَ لحر عَرَْة تفل الله 
بعِينَ صَبَاحَء قن تَابَ تاب الله عَلَيْوه قَِنْ عاد قبل الله 0 
صَبَاحاء قَِنْ تاب تَاب النّة عَلَيْهه فَلَا أَدْرِي في الثَالكة أو ذ في الرَّابِعَةٍ كَالَ: «قَِنْ 
عَادَ كان حَفَا عَلَ الله أن يَسْقِيَةُ مِنْ رَدْعَةِ الخال يَوْمَ الْقِيَامَقه 20 


وف المسئدٍ أَنِضَامِنْ حَدِيتٍ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَرَسُولُ الله 


ملع 


.)588( أخرجه البخاري (5854)) ومسلم‎ )١( 

(١؟)أخرجه‏ أحجد (؟/58). 

(”) أخرجه أحمد (17/8/1). والحاكم (957/4)» والبيهقي في الكبرى (8/ 0581 
(4) أخرجه أحمد (119/5/1)) واين ماجه (/87"1/8). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َلتعلووسَر: «مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْكَمْرِ سَقَاهُ الله مِنْ عبْر الْعُوطَة» قِلّ: وَمَا 
َب الْغُوطَةٍ؟ قَالَ: مير يجري مِنْ فُرُوج المُومِسَاتِء يُؤْذِي أَمْلَ النَارٍ ريح 


فُُوجهِن»0. 
َه أْضًا عَْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صرآعتووَسَك: (يُمْرَض النَّاسُ يَوْمَ 


الْقَِامَِ كات عَرْضَاتٍِء دَأمًا عَرْضَئَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيُ وَأمًا اذَه قَِنْدَ دَلِكَ 
َطِيرُ الصّحُفْ في الْأَيْدِي» فَآحدُ يميه أو آحذٌ بشِمالوه0. 

وَفِ الحُسْيدِ آنِضَامِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَذَّوَسُولَ اللو صِيإئعيدوسَةٌ 
َال ِيَاكُمْوَحقَوَاتِ الدنُوبء فين بض عَل الرَجُلٍ حَنّى ينه 
وَغَرَبَ كن وَسُولُ الله موسق مَدَلا: «َمَكَلٍ قَوْم َرلُوا أَرْضٌ قَلَاق 
َحَصَرَ صَيعٌ قوم مجحل لجل يَلُِ يجي مبالعُوو لجل تجية 


6 


بِالْعُوو حَتَّى جمَعُوا سَوَادَا وَأَجَجُوا تَارَا وََنْضَجُوا مَا قَذَهُوا يها 7. 


الشرح: 

قوله: (جِيء بِالُوْتِ) ليس هو بملك الموت: إنما الموت؛ وهو معنى من 
المعاني؛ لكن الله عَرَيَجَلٌ يجعله جس] يوم القيامة: فيُذبح على مرأى من أهل 
الجنة» ومرأى من أهل النار» فأهل الجنة يفرحون أنهم لا يموتون وأنهم في 
نعيم» وأهل النار يحزنون؛ لأنهم يخلدون في النار. ولا متخرج لهم منهاء يتمنون 


.)958/4( أخرجه أحمد (799/4). والحاكم‎ )١( 
.)4 وابن ماجه (لا/1؟‎ :.)5١5/4( (؟) أخرجه أحيد‎ 
.)9١8٠0( أخرجه أحمد (507/1)» والطبراني في الكبير‎ )"( 


0 تعليقات على الجواب الكافي 
الموت: #وَتَادَْأ يمِِكُ لِيقْضٍ عَلَيْنَا رَبّكَ4 [الزخرف:77]» يتمنون الموت 
في النار ليستريجواء لكنهم لا حاصل لهم موت: ظإنّه من يَأتِ رَيّهُد مخرِتَا 
َإِنَّ هد جَهَتَمَ لا يَمُوتُ فقاولا وَلَا ك4 [طه:/]. 

وقوله: (مَنِ اشْترَى تَوبًا ا ْو كَرَاهِمَ فيهَا وِرْهَمٌ حَرَامٌ َيَفْبَلٍ الل 
صَلَاةٌ مَادَامَ عََيْه) فيه رد على الذين يقولون: إذا صار في المكاسب شيء يسير 
من الحرام؛ فلا يضر وإذا صار في الشركة بعض الربا فلا يضر؛ لأنه يسير 
ويشترك فيها. وهذه عشرة دراهم منها واحد منها حرام لم يقبل الله منه صلاة» 
وهذا عيد شديد يدل على أن الحرام ولو قل فخطره عظيم؛ فيجب تجنب 
الحرام نهائيا وعدم التساهل فيه. 

وبعض الناس إذا قيل لهم: هذه الشركات تتعامل بالرباء يقولون: 
تعاملهم بالربا خفيف, يعني: أكثر تعاملاتهم بالحلال وفيها ربا قليل» فيكون 
الربا مغتفر بزعمهم, وني هذا الحديث عشرة دراهم كلها حلال إلا واحد» 
فكان سببًا أن لا يقبل الله من صاحبه صلاته ما دام الثوب عليه؛ فأين الذين 
يتساهلون في الحرام ويقولون: لا ضرر إذا كان الحرام يسيرًا. 

وقول: (مْرَ يخْرِي مِنْ فُرُوج المُومِسَاتِ) يعني: الزانيات والعياذ بالله. 

وقوله: (فَإِتنَ تجتن عَل الوّجُلٍ حَنّى يكن يعني: تجتمع المعاصي 
ولو كانت صغائر» فتصير كبائر وتبلك صاحبها. 

وغرض المصنف رَيْمَهُألَهُ من إيراد هذه الأحاديث الرد على الذين 
يتساهلون في المعاصيء ويقولون:إن الله غفور رحيمء ويتركون التوبة» 


ويعتمدون على رحمة الله وعلى عفو الله ولا يتوبون من الذنوب. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
0 


وَفي الصّحِيح مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَيْرَةَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ص 
ع4 و الوودنه كر مكو د لد من ل لاض و كك 
اضرب لسر عَلَ جَهَنه فَأَكُونُ أوَلَ مَنْ مير وَدَعْوَى الرسّلٍ يَوْمَِدِ: الهم 
سَلَّْ سَلَّم وَحَاقيُْ كاليبُ وِثْل شَوْكِ السَّْدَانِء لط النّاسَ عام فَنهُمْ 
المُوبَنُ بِعَمَلِه وَمِنْهُمُ المُكَرْدلُ» نُمَيَنْجُو حَنّى ذا فَرَعّ الل مِنَ الْقَضَاءِ بَْنَ 
الْعِبَاٍ وَآرَاد أن يجْرِجَ مِنَ النَارِ مَنْ أرَاد أَنْيَرْحَمَ يمّنْ كان يَهْهَدُ آنْ لا لَه إِلّا 
اله أمرَ ا ملائكة أَنْ يرِجُوهُمْ» فير فُوحهمْ بعَكامةٍ آَارِ الشّجُودِ وَحَيَمَ الله عَلٌ 
الَارِ أن تَأكلٌ من ابن آم أْر الشّجُودِ مَبخْرِجُوحَبُمْ د امْتَحَشُواء قَيْصَبُ عَلَيْهمْ 
ون مَاءِيُقَالُ لهُ: ماياو يون نبَاتَ الخ في ميل السٌَيْلٍغ0©. 

وَفي صَحِبح مُسْلِمٍ عَنْهَُالّ: سَعِعْتُ وَسُولَ الله صإلددوسط َقُولُ: إن 
وَل النّاس يُقْقَى فبه يَوْمَ الِْيامَةٍ كلاكةٌ: رَجُلٌ اْشفْهد كاي بو كَعََكَهُنِعَمَُ 
َعَرَكَمَاء فَقَالَ: مَا عَِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ: َاتَلْتُ فيك حَنَّى قُيلْتُ» قَالَ: كَذَّبْتَ» 
َلْقِيَ في النّارِ. وََجُلٌ تعلّمَ الهم وَعَلَمَهُوَكََا القُرْآنَ فَأَنِ بو فَعرَكَهُنِعَمَهُ 
َعرَفََا كقَالَ: مَا عَوِلْتَ فِيها؟ قَالَ: تَعَلّمْتٌ فِيك الْعِلمَ وَعَلَممّهُ وَكَرَأتُ فيك 
: كَدَْتَ» وَلكِنّكَ تَعَلَمْتَ لِيْقَالَ: هُوَ عَاك وَقَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيْعَالَ: 
ع لد ع 4 868 لا د اع ماو رام اع 1 سر و8 
هُوَ كَارِيٌ» كَقَدْ ِبلَ» كم أُمرَبهِ فَسْحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَنّى أُلْقِيَّ في الا وو 


مكه ووه د]ه )يع . ل لس 2 


وَسّعَ اللي رْقَُ وَأعْطاهُمنْ أَضْنَافِ الال كلو دأ يو فده ِحمَهُ فعرََهاه 


و 


َقَالَ: ما عَمِذْتَ فِيهًا؟ كَمَالَ: مَا تَرَْتُ من سَيِيل ِب أن يق فيه إلا أنْقفْتُ 


.)385( أخرجه البخاري (581/7): ومسلم‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


هعد د ووم 
واد فقد قبل. ثم أمِرَ بد» 


ب 
3 
0 
- 


ء أو حلي اله عنم الوم التاتة9؟. 

وَسَمِمْتٌ َب الإشلام ابن تبْوِيَة تيد يَقول: ا حير الّاس اليا هدر 
لأس عر تكب يم من الذي وات ةينه كيين فَخَيُْ اناس 
بَتمع: الغلا وَالشّهدَاءُ وَالصّديُونَ وَاحُخْلِصُونَ وَهَت النَّاسِ عن تبه يمه 
0 


الشرح: 

قوله: (قَدِ امْتَحَشُوا) مع أنهم مؤمنون موحدونء احترقوا في النار 
وصاروا فحمّاء فكيف يأمن العاصي ويعتمد على رحمة الله وعفوه من غير 
توبة؟! 

قوله: (هَمَؤْكَاءِ أَوّلُ حَلْقٍ الله تُسَعَدْ ِِمُ النَارُيَوْمَ الْقِيَامَةِ) يدل على أن 
العبرة ليست بصورة العمل» وإنما العبرة بالمقاصد؛ فهذه الأعمال الثلاثة في 
صورتها هي أفضل الأعمال: الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله 
وتعلم العلم والقرآن؛ ولكن ل! كانت نية أصحابها غير خالصة لم تنفعهم هذه 
الأعمال» فدلّ على أن المدار على النية وعلى القصد لا على صورة العمل» ودلّ 
على أن الرياء يحبط العملء ولو كان هذا العمل في صورته من أكبر الأعمال. 


.)١408( أخرجه مسلم‎ )1١( 
.)178/9( واين حبان‎ :)798/١١( (؟) أخرجه الترمذي (75787)؛ واننسائي في الكبرى‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي © 5 
ثم حكى ابن القيم عن شيخه -شيخ الإسلام ابن تيمية- أنه كان يقول: 
إن أفضل الناس الأنبياء» وشر الناس من تشبه بالأنبياء وهو ليس منهم؛ 
فليست العبرة بصورة الأعمال. فالتشبه بالأنبياء طيب في أصله. ولكن نظرًا 
لقصد صاحبه صار من شر الناسء مع أن ما عمله من خير الأعمال لو صدق 
فيه. كذلك من باب أولى بعد الأنبياء: الصديقون ثم الشهداء» وأولئك خير 
الناس بعد الأنبياء» وشر الناس من تشبه بهم وهو ليس منهم, وإنهما يقصد 
الرياء. 


تعليقات على الجواب الكافي 
وف صَحِيح الْبُخَارِيٌ مِنْ حَدِ يثِ أب مُرَيْرَةَ ء عَنِ الي مآعوسَز: من 
كات ننه ليه مظع في مال أ عض فلن لسعلا هيوعد 
وَلَيِسَ عِنْدَهُ ديار وَلَاِرْهَمُ من كَادَتْ لَه حَسَنَاتٌ أَحدَ مِنْ حَسَنَاته تأعْطِيهًا 
0 إلا أخيل م؟ بق 2 ل 

هَذَاء وَإلّا لو ةر لو م طْرِح في الثّارو0©. 


له مساقتو مهو 2 


وف الصّحِيح مِنْ حَدِيثِ أي هْرَيْرَة عن عَنِ اللي صإلداع وو 
َالَ: هم أعحدد شير شِبْرًا مِنَّ الْأرْض بِغَيْر حَمّهِ خسف بِهِيَوْم الْقِيَامَةٍ مَوَإِلَ سَبْعِ 


أرَضِينَ”. 


الشرح: 

5000 والشرك: الظلم. فالإنسان قد 
يأتي بأعمال صا حة كثيرة وخالصة لوجه الله ليس فيها رياءء» لكن يأخذها 
المظلومون ولا يبقى له شيء, فبعد ما يخلص الإنسان نيته لله يترك ظلم 
الناس» وإلا فإن المظلومين يأخذون أعماله يوم القيامة في مقابل ظلمهم. لا بد 
من القصاصء والقصاص يوم القيامة لا ايكون بالدراهم والدنانير» وإنما 
يكون بالأعمال. 

فعلى المسلم أن يتخلص من المظالم في هذه الدنيا بأن يطلب المسامحة من 
المظلومين» ويعطيهم حقوقهم التي أخذها منهم؛ لأجل أن يسلم منهم في 
الآخرة: وتبقى له أعماله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (449؟). 
(؟) أخرجه البخاري (484؟). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


قوله: (مَنْ أَحَلَ شًِْا مِنَ رض بمَْرِ حقو كذلك من أنواع ظلم الناس: 
الغصبء وهو الاستيلاء على أموالهم قهرًا بغير حق» فمن غصب أرضًا 
جزاؤه يوم القيامة أنه يطوق هذه الأرض؛ تُجمعل طوقًا في عنقه من سبع أرضين 
سبع طبقات» يوسع عنقه ويُطول حتى يتسع لهذا الطوق الذي يحمل إياه يوم 
القيامة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَف الصَّحِبِحَْنِ عَْهُكَالَ: قَالَ وَسُولُ الله مليوس "َادكُمْ مَذْوِ 
الي يُوقِدُبَنُو آم جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جَهَمَّم0» قَانُوا: وال إِنْ كَانَتْ 

وَف الُْسْتَدِعَنْ مُعَاذِ كَالَ: أَوْصَانِ رَسُولُ الله موس تَقَالَ: 
«لَاشُْ رلك الله شَيما وَِنْ ُيِلْت أو حُرٌفْتَ» وَكاتَعفّنَ وَاِدَيْكَ وَإِنْ أمَرَاك أَنْ 
مَكْثُوبَةٌ متمد فَقَدْيَرِكَتْ مِنْهُ ذمَةُ الو وَكَا تَفْرَبَنَ ره ونه رآَسُ كُلْ فَاحِسَق 
َإِيّاكَ وَافْمْصِية فَإِنَ المصِية ِل سَخَط الوه 0". 

الشرح: 

هذا يدل على شدة حر النار يوم القيامة» فهذه نار الدنيا لا أحد يطيقها مع 
أنها أخف بكثير من نار الآخرة» فهي جزء واحد من سبعين جزءًا» وفضلت 
عليها نار جهنم بتسع وستين مرة, فإذا كنا لا نطيق نار الدنيا فكيف نطيق نار 
الآخرة؟! #قُلُ نَارُ جَهَنَمَ أَقَدُ د لَوَكنُوأ يَفْقَهُونَ4 [التوبة:١4]»‏ فعل 
المسلم أن يتذكر هذاء «أَمردَيْق ألكَارَأَنّى مُورُونَ» أي: توقدون عنم 
نتم مَجَرَهَآأَمْ نح لْمُنشِغُونَ4: ففيها عبرة أنها تذكر بنار جهنم طحن 
جَعَلْئَهَا تَذْكِرَة وَمَعَدَا َلْمْفُوِينَ4 [الواقعة:١/-‏ *7]» جعلناها تذكرة تُذكر 
بنار الآخرة. فإذا كنت لا تطيق أن تقرب من نار الدنيا مع أنها بالنسبة لنار 
)١(‏ أخرجه البخاري (7758)) ومسلم (98547). 
(؟) أخرجه أحد (ه/88). 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
. ص 
الآخرة جزء يسير من سبعين جزءء فكيف تطيق نار الآخرة؟!. 
قوله: (َا تُثْرِكُ الله سياه وَإِنْ قيِلْتَ أَوْ حُرقْتَ...) إلى آخره» كل هذه 


تحذيرات: أولا: من الشرك وهو أكبر الذنوبء ثم يليه عقوق الوالدين» ثم 
يليه ترك الصلاة متعمدّاء فمن ترك صلاةً متعمدًا فقّد برئت منه ذمة اللّه» هذه 
أشد عقوبة» لكن إذا تاب وحافظ على الصلاة تاب اللّه عليه. 

وما أكثر من يتساهل بالصلاة اليوم ويتهاون بها وهو يعيش مع 
المسلمين» ويتسمى باسم المسلمين» ولكن الصلاة لا قيمة لها عنده؛ ولا يبالي 
مهاء هذه خسارة عظيمة. 

وهذه المعاصي من أكبر الذنوب» وما بعدها فهو دونها وهو معصية» 
فلا يتساهل الإنسان بالمعاصي عمومًا كبيرها وصغيرها؛ لأن صغار المعاصي 
تر إلى كبارهاء وصغار المعاصي تجتمع وتشكل خطرًا عظيً إذا تساهل 
الإنسان بها. 


تعليقات على الجواب الكافي 


22 
وَالْأَحَادِيتُ في هَذا ل َِ 
تَفْسَهُ أن يتعَامَى حَنْهَه وَيُرْسِلَ تَفْسَهُفي المحَاصِي» تعلق سبل الجا 


0 


الظن. 


فوع > 


قَالَ بو الوَقَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ: اخ ده وَكَاتَغْر بو فَإِنّهُ قَطَمَ الْيَدَفي ََاَةٍ 
كرَاهه00 وَجَلَدَ لدي ذل رأ الْإبْرةَِنَ لخر(" وَكَد لت ارك الَو 3 
في 270 وَاشْتَعَلَدٍ ت الث تمل توَاعَلَ من عَلَّهَاوََ َيِل شَهِيدٌ49. 


الشرح: 
في هذا رد على المرجئة الذين يتعلقون بحسن الرجاء ولا يبالون 
بالمعاصي؛ والرجاء الذي ليس معه عمل رجاء مذموم, وإنما الرجاء الملحمود 
هو الرجاء الذي يكون معه عمل وترك للمحارم: كما أن الخوف المحمود 
الذي لا يكون معه قنوط من رحمة الله عَرَتجلٌ. 
قوله : (اخَدَّرْه وَلَا تم تَغَْرّبِهِ) أي : احذر الله جَزَّوَمَل ولاتغتر بعفوه 
(1) قال النبي صِإَِعيوسَد: «لَامْفطع يد السَارِقِ لاف وُبْعِ ديد قَصَاعِدًا. أخرجه البخاري 
(51084)» ومسلم )١1184(‏ واللفظ له من حديث عائشة وَيَْعَنها. 
(؟) كبا في حديث جابر ََإيِعَنهَا أن النبي صَرَِلتعيدوَسلَ قال: همَا أَسْكر كَذِيرهُ فَقليلُهُ حَرَامُ. 
أخرجه أبو داود (5481”).: والترمذي (858١3)؛‏ وابن ماجه (7*”), وأجد ("/ "4 ”). 
(*) كا في حديث ابن عمر وَعَلَيةعَنها أن النبي صَإِلتعكوس0َ قال: «عُدَيَتِ اْرَأةفي هرو سَجَهًا 
حَبَّى مَادْتْ مَدَحَلتْ فيها الاو لاجيّ أَطْعَمَيْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ حبَسَيْها وَكَاحِيَ تركَنْهَا كل من 
حَشَاش الْأَرْضٍ». أخرجه البخاري (5758): ومسلم (747؟) واللفظ له. 
(4) سيأق تخريجه قريبًا. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ورحمته. وتنسى غضبه وتنسى عقابه. 
قوله: (قَإِنّهُ َطَمَ الْيَدّف َكَانَةِ َرَاِهِمَ) قطع اليد وهي عضو من الإنسان 
وفيها نصف الدية» تُقطع في ثلاثة دراهم؛ وهي: ثلاثة أرباع ريال من دراهمنا 
اليوم: فإذا كانت يد الإنسان تُقطع في عقوبة على ذنب في نظر الناس أنه يسير 
في الدنياء فكيف بالعقوبة في الآخرة؟! لا شك أن العقوبة في الآخرة أشد على 
الذي عنده شرك أو كفر أو نفاق» أو عنده ظلم للناس ونحو ذلكء فإذا كانت 
تفطع يدهفي الدنيا بجريمة صغيرة في أعين الناس» فكيف بغيرها من 
الذنوب؟! ولهذا لما اعترض المعري الملحد فقال20©: 
يَدبكَنْسٍ مِئِينَ عَسْجَدِ قُِيَثْ مَابَاضاقُظِمَتْ رُبْع دِينَارٍ 
يعاني: أن ديتها نصف الدية -حمسمئة دينار من الذهب- لو اعتّدي 
عليهاء فكيف تُقطع في ثلاثة دراهم؟ وهي: ربع دينار ىا في الحديث. 
فأجابه علماء السنة» وقالو/0": 
عِرٌالأمَانَةَأَغْلامَارَأَرْحَصَهَا ذُلَاخِتَةَِافْهَمْ حِكْمَةً البَارِي 
لها كانت اليد أمينة كانت ثمينة» ولما خانت هانت» فالإنسان بون عند 
الله بالذنوب والمعاصي. ويعظم عند الله بالطاعات. 
قوله: (وَجَكَدَ الحدّني مِمْلٍ رس الْإبْرَِمِنَ الحَمْرِ) كذلك الإنسان يجلد 
انين جلدة إذا شرب جرعة واحدة من الخمر» فكيف يأمن من عذاب الآخرة 


الذي هو أشد؟. 


.)7”91/1( يُنظر: اللزوميات لأبي العلاء المعري‎ )١( 
.)458/8( (؟) البيت للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الالكي. يُنظر: مغني المحتاج‎ 


ا تعليقات على الجواب الكافي 
مضا 

وقوله: (وَكَدْ دَحَلّتٍ المرآة الَرَف هِرَّو) مع أن الهرة عند الناس ليس لها 
قيمة ولا لها حرمة» حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب حتى ماتت». 
قدخلت النارء بينا دخلت امرأة بغي الجنة في كلب وجدته يلهث من شدة 
العطش فسقته؛ وهو كلب ليس عند الناس بشيء» فغفر الله لها جرمها العظيم 
-وهو الزنا- ودخخلت الجنة(). 

فلا يُتهاون بالأععال بالحسنات ويُقال: هذه سهلة ولا تساوي شيناء 
ولايُتهاون بالسيئات ويُقال: هذه ليست بشيء. وقد قال النبي صِبَآلنَعلدوسٌَ: 
لا تحقِرَنَ من لوو شن وَكَوْآنْ تَلقَى أتالك بوَجْوِ طَلْقِ04"©. فلا تحقرن من 
المعروف شيئًاء ولا تحقرن من الذنوب شيئًا. 

قوله: (وَاشْمَعآَتِ المَّمْلَةُ ارا عَلَ مَنْ عَلََّا وََدْ فيل هيدا رجلٌ قاتل 
في سبيل الله على عهد النبي صََدَةعوسَيَرَ حتى قُتل» فغبطه الصحابة وقالوا: 
"مَينالَهُ الشَّهَادَُ؛ لأنه في نظرهم وفيما يظهر لهم شهيد قدل في سبيل الله » 
فقال النبي هاوس : كََّا يعني: ليس في الجنة «وَالَذِي تَفْسِي يدوه إن 
النّملةٌ الِْي أَحَدَهَايَوْم حير مِنَ المكَانِ» نْبا قايس لتَشْمَوِلُ عَكَب 
تَارَاه”» والشملة: نوع من الكساء يلتف بهء أخذها من الغنائم بدون قسمة» 
فالتهبت عليه نارّاء مع أن ظاهر عمله أنه شهيد. 


(١)كها‏ في حديث أبي هريرة وبين أن النبي صََئعيوسلٌ قال: «غْفِرَ لإمْرََوٍ مُومِسَة مَرتْ 
بِكَذْبٍ عَلَ رَأْسِ رَكِيّيَْهَتُ» كاد يَفْلهُ لطس كَترَحَتْ ها َوه برها فترَعَثْ لَهُ 
الب مرا َلِكَ». أخرجه البخاري (7899) واللفظ لهه ومسلم (1140؟0. 

(؟) أخرجه مسلم (575؟) من حديث أي ذر رََليَدعَنكُ 


(") أخرجه البخاري (51701)» ومسلم )١١8(‏ من حديث أبي هريرة رََإئَدعََه. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ل / 
ود ل الإمَامُ أحمَد: دك مع 58 حَدَّكنَا كَنَا الْأَعْمشُ» عن سَلَيَانَ ب بن مَيْسَرَة 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَاب يَرْفَعْكُ قَالَ: «دكلّ رَجُلْ الجن في دُبَابِ وَدَحلَ وجل 


<2 _ٍ 


الَف ُبّاب» قَانُوا: وَكَيفَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللّو؟ قَالَ: 'مر راد عَلَ قَوْمٍ كم 
صَتَمَ لا على يدرت لضي قظائوا لأعرما قدب فَقَالَ لَيْسَ 


عِنْدِي كَيْءٌ فَانُوا قَرَبْ وَلَوْ دابا فَقَوَب دابا فَخَلَّْا سَيلهُ فَدَحَلَ الال 
كان يلأحر: َب فقَلَ: : اعت ِب لأحد عام دون الله َيل 


عو 


فَهَرَبُوا عقف فَدَكَلٌ الجر 
وَهَذِ الْكَلمَةُ الْوَاحِدَةيتَكلّمُ يا الْعبدُ بد يمْوِي يبا في الا أَبعَدَ ما َيْنَ لمم رقي 
وَالْخْرِبٍ. 


الشرح: 

ا رَجُلٌ انه في دُبَابِ) يعني: بسبب ذباب. (وَدَحَلَ رَجُلٌ 
لاني دُبَاِ) يعني: بسبب ذباب» فالذي دخمل الجنة ليا طلبوا منه أن يذبح 
للصنم أبىء قالوا له: (قَوَبْ وَلَوْ دُبَاب)» قال (مَا كُنْتٌ لَب ب لِأَحَدٍ شَيًْا من 
ذُونِ اللّو)ء فدخل الجنة» أما الثاني فتساهل وقال: الذباب سهلء فقربه للصنم» 
فدخل النار؛ لأن هذا شرك» والشرك لا يُغفر منه ثبيء حتى يتوب منه صاحبه» 
قال الله جَزَّوكَك: 9إِنَّ أَلنّهَ لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ بي-4 [النساء:8؛]؛ ولو كان 
قليلاه فكان الذباب شيئًا سهلًا في نظره: ومع هذا كان جزاؤه النار والعياذ 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (85)» وابن أبي شيبة في مصنفه (477/5)» والبيهقي في شعب 
الإييان (3/ لاه 4). 


تعليقات على الجواب الكاني 


بالله» ولو امتنع من تقديمه قربانًا لغير الله لدخل الجنة» فكيف بالذي يذبح 
المنات من الغنم والأنعام للقبور والأصنام والعياذ بالله؟!. 

فتبين من ذلك أن العبرة ليست بصورة المذبوح» وإنم| العبرة بالقصد 
والنية» فمن تساهل في الذبح لغير الله هلك والعياذ بالله. 

أما الآخر الذي قال: (مَا كُدْتُ لأَهَدبَ لأَحَدٍ سَيْنا مِنْ دُونِ اللّه): ولو كان 
شيئًا يسيرًاء فعظّم الشرك» وخاف على نفسه من عاقبته؛ وجعل نفسه فداءً 
لعقيدته. فقّتل» وصار شهيدًاء فدخل الجنة. 

قوله: (وَمَذِهِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةيتكَلَم ا الْحَبْدُ يموي با في الثَّارِ)» كالذي 
قال: («رَاللَا يَغْفِدُ الله لفكَانٍ». فَقَالَ الله سْبِحَاةوَدال: «مَنْ ذا الَذِي يتان عل 
أنْ لا أَغْفِرَ لِفُلان كَإِنّ كَدْ غَمَرْثُ لِفْكَانِ وَآحْبَطْتٌ عَمَلَكَ)0". قال كلمة 
واحدة أحبطت أعاله؛ وفي الحديث: وإنَّالَْبْدَ تكلم الْكَلِمَِ مَا يتينما 
فبهاء يمْوِي با في الا َبعَدَ مَا بن مضق وَالغْبٍ»7© كلمة واحدة كانت من 
سخط الله فكيف بالذي أكثر كلامه أو كل كلامه في سخط اللّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (591؟) من حديث جندب وََإْعنَةُ 
(1) أخرجه البخاري (/7511)» ومسلم (594) واللفظ له من حديث أي هريرة َإئةعنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
6 سكول 


وَبْيَّهَا انّكَلَ بَحْضُ الْعْتَرينَ عل مَابَ يك يق لدعو .زا 
لا يمي ما بوه وَيَظُنٌ أن ذلِكَ مِنْ ء حبَة الله لَُ وَأنَهُيُعْطِيهِ في الْآخِرَةٍ أَفْضَلَ من 
ذَلِكَء قَهَذَا مِنَ الْعرُورٍ. 

قَالَ الْإمَام أمَدُ : حَدََنا ييَى بن غَيْلَانَ حَدَكََا رِشْدِينُ بْنُسَعْدِ عَنْ 
عَزهكة بنرا التُجيِيٌ» عن عبن نِم عَنْ ْنَا عن ال 

سَآعي ووس ذَالَ: ذا رَآْتَ الله يل يُْطِي الْعَبْدمِنَ اليا عل مَعَاضِيه ما 
جب فنا هُوَ اسذرَاج». م ئلا َوْلَهُ عَرَصَلّ: لكَلَمَا نَسُوأمَا ذْكُرُوا بيه 
ا ور ِ عق 5 بغرا ا را أغلقف جلكة رع 
هُم مُبْلِسُونَ4 [الأنعام:4 00]4. 

وَقَالَ بَعْضُ السََلَفٍ: إِذًا ماري نِعَمَهُ وَآَنْتَ مُقِيمٌ عَلَ 
مَعَاصِيهِ فَاحْدَّرْهُ؛ نا هُوَ اسْيْرَاجٌ مِنْهُ نْهُيَسْتَدْ جك به. 

كد َل تعا: طرللا أن يَحكُونَ لفاس أئة وَجِدَة علا تن 
يَكْفْرُ رمن لِبيُوتِهِمْ سُقْهَا قن فِضَّةٍ ومَمَارِعَ عَلَيهَا يَظْهَرُونَ © 
و رتية أننا وشا عَلَيْهَايكَكِمُونَ © وَرُخْرقا إن كل 5 دَلِكَ لَنَامَكَعُ 
ايز ألدئيا وَالاجرة عِندَ ع 1 
وَكَدُ َدشيْحَان عل عن اَّل : لِقَأَمًا الإِنسنٌ إِدَامَا 
َيه فَأَحْرَمَهُد و وَتَعمَهُد يول كر مَن © وَأمَآإِدَا مَا أَبْكلّدة 
د رَ عَلَيْهِ رهد فَيَقُولُ وَق كان © كلا4 [الفجر: 100-16. أَيْ: لَيْسَ 


غة ر وبوععوارهوءء دم رَمْتْفُ وَلَا و ل ع ل 
كُلْ مَنْ تَعَمْهُ وَوَسَعْتٌ عَلَْه رزْقَهُ أذ كَدْ أَكْرَمتُهُ كل من ابتلبثة وَضيقت 


.)١48/4( أخرجه أجد‎ )١( 


رج تعليقات على المواب الكاني 
عَكَيْ ِدْقهُ أكُونُ كد أمَمُ بَلْ أل هذَا انمق َم عَذَا بالاتتلاء. 
7[ وف جَاِمٍ الذي عنص موس : « إن لله يعْطِي الدنْيَا مَنْ ححِبُ 
وَمَنْ لاحب وَكَايمْطِي الإيانإلّامَنْ 00 
وَقَالَ بَعْض السّلّفٍ: رب مُستَذرَج بيعم الله عَلَيْهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ وَرْبّ 
فور سف له عَلَوَعْوَ ايلم ورب مفو باه انس عَلهِوَعْوَلَايَممُ. 


الشرح: 

قوله: (وَرُيّا ذا انكل بض انحل مَابَى نيم الل حلفي اله 
كالذين قالوا: «َْنٌّ أَحْتَر أَنْولَا وأَوْلَدًا وَمَا كَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 [سباًئه*], 
وصاحب الجنتين الذي قال: لمآ أَظِنُ أن تَبِيدَ هَلَذوة أَبَنَا © ومن أل 
لسّاعَة تَآيمَة وَلّين رُودتُ إِلَ رَقِ لَأَجِدَنَّ خَيرا مِنْهَا مُنقَلبَا4 [الكيف:ه3ى 
+ فاغتر بها عنده في الدنياء وظن أنه إذا كان هذا عطاء الله له في الدنيا ففي 
الآخرة سيعطيه أكثر. 

لع را اا ري ااا 01 
لاتساوي عند الله شيئًاء ولو كَانتٍ الدُّنْيا َمِْلُ عِنْدَ الله جَنَاح بَعُوضَةٍ ضَةَ 
مَا سَقَى كَافِرَا مِنْهَا شَوْيَةَ مَاءِ0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8107/1)» وابن أبي شيبة في مصنقه (781/1)» والحاكم (448/1) من 
حديث ابن مسعود وَليَعَنَُ. ولم أقف عليه في المطبوع من سنن الترمذي. 

(؟) أخرجه الترمذي (5770): وابن ماجه »)41١١(‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 885)» والبيهقتي 
في شعب الإيهان (5/17/!) من حديث سهل بن سعد ووَدَليَدعَنةُ. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


.2 باس ]0 


فهو سُْبَحََهوْتَعَالَ يعطي الدنيا من يحب ومن لايحبء أما الآخرة 
فلا يعطيها إلا من يحب. فلا يغتر الإنسان بحاله في الدنيا والنعيم الذي هو فيه 
في الدنياء ويظنّ أن الله سيكرمه في الآخرة» بدون عمل وبدون تقوى وبدون 
طاعة؛ لأن النجاة والإكرام في الآخرة لا تحصل إلا لأهل العمل الصالح: 
لازم أَنْلْحُ ولا أزلدكُم بالَّى مُقَرَبْكُمْ عدا رُلْهَنَ إِلَا مَنْ ءَامَنَ 
وَعَمِلَ صَلِخَاك [سباأ:0"]. 

فإذا رأيت الدنيا في يد من لا يخاف الله عَرَيجَلّ فاعلم أنه استدراج» كا في 
قوله يزِدَوَتَدالَ: ظمَلَمَا دَمُوأمَا ذُكْرُوأ به فَتَحنا عَلَيْهِمْ أَبْوبَ كل شَْوِ4 
وأما إذا كانت مع الطاعة والعبادة فهذه إعانة من الله سُبِحَاَهوتعَاقَ . 

فليست العبرة بها في يد الإنسان من الغنى والثروة» وإنما العبرة بحاله مع 
الله روكلا فإن كان عاصيًا لله فهذا استدراج له وإن كان مطيعًا لله فهذه 
نعمة وإعانة من الله سْبِحَاَةوَيكالَ ؛ كا قال يَارِدَوَتََكَ : «كَلا إن آلا 
لظت © أن ءاه أسَْفقق4 [العلق:+: 7]» وقال جَزّوكلا: لأا آلإِنسَنٌ إدَا 
ما أَيْكَلَدة رَيُكُد فَأَُرَمَكُ وَتَعَمَهُه فَيَقُولُ رَقِ أَحْرَمَنِ4 يظن أن هذا 


لكرامته على الله ويغتر» وَأمّآإِدَامَا أَْكلَاُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررق يعني: ضيقه 


وأفقره لفَيَقُولُ َقَ أَهَدنِ4» يظن أن هذا إهانة من الله» مع أنه من مصلحته» 
وليس بإهانة كرامة. 
فهذا أفضل الخلق محمد صََِلنْعَيهِوَسَلََ كان يربط الحجر على بطنه من 


ّ_- تعليقات على الجواب الكافي 
مو ل تلش 
شدة الجوع(23: وتمر عليه الشهور ولا يوقد في بيته نار3©. 
فليس الفقر وضيق الرزق بدليل على إهانة الله لعبده؛ بل هو حكمة من 
الله يَيَارَكَ تال فلا قبض الدنيا دليل على الإهانة» ولا بسطها دليل على 
الكرامة. 
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تَازِلُ». د نَم وطن مَْصُوبٌ حجر ولا كلد َم ارق تاقد أعرجه ابنخاري 
١1‏ 4). 


2 


تناه قالت: «إنْ كُنا تنظ إل الال نُمَ الال ثُمّ الال كلَائّة 
أَِنَةٍ في شَهْرَيْنِء وَمَا أُوقِ دفي أَْئَاتِ رَصُولٍ الله صوصف نَارٌه. أخرجه البخاري 
(758651), ومسلم (59195). 


(؟) كا في حديث عائشة ب 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
َصْلٌ 
َأعْظَمُ للق عُرُورًا من علدا وَعَاجَلَهَه َائْرَمَا عَل الْآخِرَةء 
رعق بان الكعرق عت يطول بنش عَؤْلَاءِ: الدَنيا تقد وَالْآخِرَةٌ سيك 
وَالتَقْدُ أَحْسَنٌ مِنَّ التّسيكةِ!. 


الشرح: 1 

قال الله تَبزدوتََالَ: «يَتأيّهَا آلنَاسُ إِنَّ وَغْدَ أله حَقٌّ قلا تَقُرَنَحكْمْ 
َه آلدُنيَا وَلا يَعْرَنَكُم بِأَللَّهِ ألْهَرُورُ4 [فاطر:ه]» رغّب في الآخرة لأنها 

هي المقر وهي الدائمة؛ ونبى عن الاغترار بزهرة الدنيا لأنها زائلة وفاتنة» 
ونبى عن العّرور وهو الشيطان ووساوسه. 

فإذا سلِم العبد من هاتين الفتنتين -فتنة الدنيا وفتنة الشيطان- سلم في 
الآخرة» فهم| أخطر فتنة على الإنسان» وكم هلك بسبب الاغترار بالدنيا من 
أمم» وكم هلك بسبب الشيطان من أمم؟ فخطرهما خطر عظيم. 

وبعض الناس -أو كثير منهم- يقول: الدنيا حاضرة» وأما الآخرة فهي 
وعد آجلء فلا نترك الشيء الحاضر لشيء آجل!. وهذا لأمهم لا يؤمنون بالله 
سْبَحَاَهوَتَْاقَ فلهذا قال: لإإِنَّ وَعَدَ أَللّه حَقّ4» فالذين آثروا الدنيا على 
الآخرة هؤلاء ليس عندهم إيمان» وإنها هم-كم يقال الآن- ماديون, وأما 
الذين آثروا الآخرة على الدنياء فهؤلاء هم المتقون. وهم أرباب العقولء وأهل 
البصيرة» ولكنهم قليل بالنسبة للصنف الأول. 


تعليقات على الجواب الكافي 


ويه عر لتقي : ذَرَةٌ مَنْقُودَةٌ وَلَا ذْرَةٌ مَوْعُودة. 
يَقُولُ آحَرُ مِنْهُمْ: كَذَّاثُ الدنيا َبَتَك وَكَذَّاتُ الْآعِرَةٍ مَشْكُوكٌ فيه 

ا 

وَهَدَامنأفظم كليس لمان وَكسويله ايها الْشمْ فل من 
عَؤَْاِ؛ من اهمه ذا حافت مَصَوَة كيْءِ 1تُفْدم عَلَيِْ وَلَوْ ضْرِبَتْه ا 
يُقْدِمُ أَحَدٌ تقح عل عافن ليك ورين مسق تكب فقا شرت إذ أن 9 
أَحَدُهُمْ الله وَرَسُولِهِ وَلقَائهِ وَاجَرّ فَهُوَمِنْ أَعْظَم النَّاسِ حَْرَ؛ لِأنّهُ دم 
عَلَ عِلْ اَذ مون الله وَرسْولهءفَبِعدلة. 

وَقَولُ هَذَ الْقَاِلٍ: النَقدُ حر منَ النّيكةِ. 


و 


كَجَوَابُةُ: نهنا تساوق رت مه حر وَإِنْ تَقَاوََا وَكَانَتٍِ 
اليه تر وََفْضَلَ قَهِيَ حير مكيف يت وَالدْيا ها نر ِل آبرِا تقس 
ادن قاس الآخرَة؟! كفي مُشئد مسد الإمام مد وَالِِيٌ مِنْحدِيثٍ 
الُْسمَوردِ بن شَدَّادِ قَالَ: قَالَ َب سُولُ الله صبعكدوَس: هما ادن في الآخرة إلا 
كا يُدْحِلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَه في اليه َلينظرْيمَ 5 ج200 

لعل ذه ةين أظ القن ويج الْجهْلِ» وَإِذَا كَانَ 
هَذًَا نِسْبَةٌ الدّثيًا ِمَجْمُوعِهًا إِلَ الآخِر فا مهدا عُمْر الإنْسَانِ بالثسبّة إل 

أكهرة؟ كي أزل بالعاقل: : يكار الْعاجل في عَذ اخك لبَق وَحِرْمَانٌ لير 
0 صَغِرٍ مُنْقَطِع عَنْ قب لِيَألَ مَا لَا قِيِمَةٌ 
لَك وَلَا حَطَر لَه وَلَا ايه لِعَدَو وَكَاغَاية لأمده؟ 


.)7771( أخرجه مسلم (5884)» وأحمد (94/4؟5)» والترمذي‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
. 


وَآمَا تَوْلُ الآحر: لا بوك متنا لَشْكُوكُ فيه 
َيْعَالُ له: ما أن تَكُونَ عَلَ شَك مِنْ وَعْدِ اللِّوَوَعِيدِهِ وَصِدْقٍِ رُسِق أ 
تَكُونَ عَلَ يَقِينِ مِنْ ذَلِكَ» َِّنْ كُنْتَ عَلَ الْيقِنِ هَا تَرَكْتَ إِلَاَرَة عَاجِلَةَمُنْقَطِعةٌ 


َه عَنْ قُْبٍء أن مت لا شَكٌ فيه وََا اقطاع لَهُ. 

وَإِنْ كُنْتَ عل شك قَرَاجِعْ آيَاتِ الرّبٌ تَعَالَ الدَلَه عَلَ وُجُودِو وَقُدرَيَه 
وَمَشِييِيِهِ وَوَحْدَانييه وَصِدْقٍ رُسُلِهِ فيا أَخبَرُوا به عَنْهُ. وَتجَرَدْ وم ينه نَاظِرًا أو 
مُتَاظِرَا. حَبَّى يتين لَكَ أَنَّ ما جَاءَت به الرصْلُ عَنِ الله كَهُوَ الحقُ الذي لَا شك 
فيه» وَأنَّ حالِقٌ هذا الَْاَ وَرَبٌ السّمَوَاتِ وَالْأرْضٍ يَتَعَالَ وَيتَقدَسُ وَيَتدرّهعَنْ 
وَنْكَرَ ربُوبيتهوَمُلْكَة؛ إذ من الححالٍ الدع ِنْدَ كُلٌ ذي فِطْرَةٍ سَلِِمَةِ أن يَكُونَ 
لِك الخقٌ عَاجرًا أَوْ جَاِاء لَايمْلمُ َيه وَكَايَسْمَعُ وكا ينص وكا يتَكلَّهُ 
لامكا ينَى» ايب وكا ياب وكامو ميا وَكَامِلُ ميقا 
وَلَايُريِلُ رُسْلهُإِلَ أَطْرَافٍ لكيه وَلوَاحِيهَ وَكَايَعْتتِي أحْوَالٍ ييه بَلْ 
يَنْكُهُمْ سُدّىء وَيَليهِْ مَلا. 

وَهَدَايَفْدَحُ في مُلْكِ آحَاد مُلُوك الْبََرِ وَكَايَلِيِقُ بو كيف يور نسب 


الميِكِ الح ابن إِلَيْهِ؟! 


الشرح: 
هذا من عدم إيمانهم؛ يقولون: (ذَرّةٌ مَنْقُودَةٌ وَكَا دْرَّةٌ مَوْعُودَةٌ)؛ ويعنون 
بذلك الآخرة. فالآخرة بزعمهم وعد مؤجلء وأما الدنيا فهي حاضرة» 


تعليقات على الجواب الكاني 
م 


ويقولون: فلا تترك الحاضرة. والله جَزَّوكََا يقول: بَلْ تُؤْيِرُونَ أْخَيَرة آَلدُنْيًا 
© وَالآخِرهُ خَيْر وَأَبْيَّم4 [0755]» فلا يؤثر الآخرة على الدنيا إلا مؤمن» 
ولايؤثر الدنيا على الآخرة إلا كافر أو منافق 

وقوله: (لَذَّاثُ الدّنَا متيمَّتةٌ وَلَذَّاثُ الآخِرَةٍ مَشْكُولدٌ فيها)» بل بالعكس» 
فإن لذَّات الآخرة هي المتيقنة؛ لأن الله وعد بهاء ووعد الله حق» وأما لذَّات 
لدنيا فهي متاع: «وَفرِحُوأ الي لديا وَمَا ليو آلدنيَا فى الاجر إلا 
َعَم [الرعد:75]» لكن المؤمن يعتبر لذَّات الدنيا دليلًا على الآخرة فالذي 
عطى هذا الخير في الدنياء وعجل هذه الأشياء في الدنياء قادر على أن يجعل 
أكثر منها وأعظم منها في الآخرة» فيستدل بها لا أن يأخذها بدلا عن الآخرة. 

وقوله: (فَنَ البهِيمَةً ذا حافت مَصَرََّ كَيْء تُقْدم عَلَيْهِ وَلَوْ ظُرِبَثْ)» 
لبهائم تنجنب المخطر فلا تقدم عليه» وهي بهائم لا عقل طاء بينم| كثير من بني 
آدم يقدمون على الخطر والضررء وينظرون إلى الدنيا بلذة عاجلة» ولا يفكرون 
في العقوبة الآجلة. 

وقوهم: (التّقَدٌ حيرٌ مِنَ النَّسيكَة) يعني: من المؤجل» وهذا ليس على 
إطلاقه. إذا تساوى النقد والمؤجل فلا شك أن النقد أحسنء وأماإذا كان 
المؤجل خير من العاجل فلا شك أن العقلاء يطلبون الخير» فلا يأخذون شيئًا 
عاجلا قليلّا ويتركون آجلًا أكئر وأحسن وأبقى»ء كما أن الناس الآن يؤثرون 
بيع المؤجل على بيع النقد إذا كان المؤجل فيه زيادة» مما يدل على أن المؤجل إذا 
كان أحسن وأكثر فهو أولى عندهم. 

وقوله: (وَالدُْيَا كُلّهَا مِنْ وا إِلَ آغِرِهَا كَتفّسِ وَاحِدٍمِنْ أنْفّاسِ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 0 
الْآخرَة). الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء؛ قال جَزَّككا: «وَمَا أخَيَ دنا في 
الاجر إل مَعقَعٌ4 [الرعد:15]» متاع قليل» وضرب لها النبي صَزَاَمعَبِوسَارٌ 
مثلا كالذي يدخل إصبعه في البحرء هل ينقص البحر من شيء؟ لا ينقص 
البحر ولا يخرج بشيء من البحر إلا بلل يسير. 

هذا مثل الدنيا والآخرة: الآخرة كالبحرء والدنيا مثل البلل الذي يعلق 
بالإصبع إذا غمس في البحر. 

فإذا كانت الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة للآخرة قليل؛ فكيف 
بعمر الإنسان وهو جزء من الدنيا؟! لا يساوي شيئًا. 

فعلى الإنسان أن ينظر إلى مصيره ومثواه الذي لا خروج له منه» ولا ينظر 
إلى عاجل أمره الذي هو مؤقت وسريع الزوال» فيا عمره في هذه الدنيا إلا 


كت تعليقات على الجواب الكافي 

002202722 

د من مَبدَإ كَوْنِه نُطمَةإِلَ حِينٍ كاله وَاسْتوَائهه تن 

أن َنْ عي به هَذِِ ا 

َا يلبق به أن مله وَيَدْْكَهُ دّىء لا يمره وكا يََْاه وا يُعَرفهبِحُفُوقِهِ عليه 
الا 0 0# 


1 
1 
م 

: 


ككل نئل لكا عل عزوت لاه : ليلا لَهعَلَ 
التّرْحِيدٍ وَالتيوَةَ وَالمحَاقِ وَأنَّ الْقَْآنَ كَكَامهُ. وَكَدْ دَكَْنَا وَجْهَ اواك 
في كاب «كين الْقَوآنِ»0" عِنْدَ كَل هفل أَقِْمُ بمَا تُبْعِدُ و 
تُبْصِرُونَ © إِنَهُد لََوْلُ رب سُولٍ كَرِي و4 [ا حاقة: 0 من 
دَلِكَ عِنْدَ كَوْله: «وَفق أَنشيِكُمْ قلا مُبْصِرُونَ4 [الذاريات:101 ون نَالإنسَانَ 
يل كفي عل وود خالقه وتؤْحبد وصذقٍ شل سُلِهء وَإِنْبَاتِ صِفَاتٍ كماله. 

َقَدْبَانَ أن اميم مغْوُودٌ عل الَِيرَيٍْ: تقر تَضْدِيقِهِ وَيقينه وَتفْدير 
تكذِييه وَشَكه. 

الشرح: 

إذا تأمل الإنسان عناية الله بهذا الآدمي من حين كان نطفة في بطن أمه إلى 
أن يخرج إلى الدنياء وسخَّر له من يعتني به وهو صغيره ثم لل كبر وأدرك أمره 
الله بَبَزّوَكََا ونباء» وبين له الخير والشرء كل ذلك ما يدل على أن الله تيَاتكَوَتََالَ 


لطيف بعباده» لم يخلقهم عبنا ول يتركهم شدى: لأمَحَمِبكم أنَمَا خَلَفْكَحتْْ 


.)١7/8ص( يُنظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١١ 


لمن سأل عن الدواء الشافي كه 
َبََا وَأَنَحُمْ ليا لا ترْجَعُونَ4 [المؤمنون:111 لأَيَحْسَبْ الْإنِسَن أن 
ترك سدَى © ألم يك نظقة من مي ين © ثُمّ كان عَلََة َحلَق فسَرّئ 
© فَجَعَلَ نه أربي الذَكرَوَلنق4. ثم قال: ليس ذلك يقير عل 
أن يح أَلْمَوْقّ 4 [القيامة:5" .]4١-‏ 

فالذي قدر على بداية الإنسان» وتكوينه. وإنشائه» ورزقه. ودرجه في 
الحياة» قادر من باب أولى على أن يعيده. ويبعثه» ويجازيه على أعماله في هذه 
الدنيا. ما خلق الله هذا الخلق لأجل أن يفنى ويزول» بل خلقه لحكمة» وخلقه 
لغاية ونتيجة لا بد منهاء ونتيجة الدنيا هي: الآخرة» كل ما يعمل في الدنيا من 
خير أو شر فجزاؤه في الآخرة لايترك الناس بدون جزاءء فيُجازى المحسن 
على إحسانه؛ ويجازى المسيء على إساءته لأَمْ حَسسِبَ لين أَجْترَحُوأ 
آلسيَْاتٍ أن تعلّهُمْ كَالَِّينَ اموأ وَعَوِلُوأ لصحت سَوَآه تَحْيَاهُم 
َمَتَائهمٌ 0 [الجائية: 1؟]. 7 

قوله: (وَكَدْ دَكَرْنَاوَجْه الإسْيدْلَال بدَلِكَ في كِتَابٍ إِيَان الْقّْآن)» لابن 
القيم رَتِمَهُكَنَهُ كناب اسمه (أقسام القرآن) أو (أيمان القرآن)» ذكر فيه الآيات 


التي أقسم الله بهاء وفسرها وبينهاء وهو كتاب نفيس. 

وقوله: (كَقَْبَانَ أن امُصَيّحَ مَْوُورٌ). فإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
وترك العمل وآثر الحياة الدنياء فهذا دليل على عدم عقله. وخلل فكره؛ إذ 
كيف يؤمن بشيء ويتركه؟! وإن كان لا يؤمن فالخسارة أشد وأنكى. 


تعليقات عل الجواب الكافي 


َِنْ قُلْتَ: كَيْف يتَوِعٌ النصْدِيقٌ الْجَازِم الذي لَاشَاكٌ فيه بالمعَادِ وَاجنَةٍ 
َالَارِ وَتَكَلّفُ الْحَمَلُ؟ وَمَلُ في الطّبّاع الْبَكَريّة آَْ يلم الْعَبد أنه مَطلُوبٌ غَدَا 
إل بن يَدَي بض انول ليعوبه دعُب أذ يخرمة كم كرام وت 
سَاِياعَافكَا ادك مَوْقِقَهينَ دي املِكِ» وكَايَسعَهدُ لك وَكَايَأخدُ له أيتة؟ 

قِيلَ: عدا -لعَددْ الّه- سُوَالٌ صَحِيحٌ وَارِدُعل كر هدَا الله وَاجام 
هَذَيْنٍ الْأمْرَيْنٍ مِنْ أَعْجَبٍ الْأشيَاء. 

َهدًا اَّل لَهُِدةآسْبَابٍ: 

أَحَدُمًا: ضَعْفُ الهم وَنْفْصَانُ الْمقِينِء وَمَنْ ظنّأنَّالْلْمَ لا يتَقَاوتُ 
وله أفْسَد الْْوَالٍ وَبطَلِها. 

وَقَدْ سَالَ إِبْرَاِيُ الخلِيلُ رَبَه أن ييه إِحَْاء الموْتَى عِيَانًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِقدْرَةٍ 
الوب عَلَ ذَلِكَ؛ لِيرْدَاد طُمَأِْيئَة وَيَصِيرَالمخْلُومُ غَيَا شَهَادَة. 

وَكَدْرَوَى أَحمَدُفي مُسْئدِه عَنِ البَيْ صَلدعِتووس1 أَنهَُال: اليس اليد 
كا ايم 

دا اجتمَع إل ضَعْف العم عَدَمُ اسْتِحْضَار وَعَُّعَنِ الْقَذْبٍ في كثير 
من أوقَتِأز أكترهاء لإْعَمَاه به مُضَاهه وَانصعَ لل كلك تقَافِي الطبمء 
وَغَلَبَاتُ اموَىء وَاسْتِكاءٌ الشَّْوَقِ وَتَسْوِيلُ النَفْسٍء وَغعُرُورٌ الّطَانِء وَاسْْطَاءُ 
الْوَعْدِء وَطُولُ الْأملِء وَرَفدهُ لعفل وَحْبُ الْعَاجلةه وَدُحصُ الدَأِيلِء َإِلْفُ 
الْعوَائِ؛ كَوتَاكَ اينيك الإيهاد إلا الَّذِي يُنْيِكُ المَمَوَاتٍ وَالَوْض أنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١8/1(‏ وابن حبان :)45/١14(‏ والحاكم (781/7) من حديث ابن 


ل عن الدواء الشافي 1-0 
َدُولا. 20 
وَهَدَا السّبَب يكَقَاوَتُ النَاسُ ني الإبان وَالْأَعَالِء حَتَّى ينهي إِلَ أذنّى 
وَجمَاعٌ هذه الْأَسْبَابٍ يَرْجِعٌإِلَ صَعْفِ الْبَصِيرَةٍ وَالصّبْرِ وَُذَا مَدَحَ الله 
سُبْحَائَهُأهلَ الصّررٍ وَالْقِينِء وَجَعَلَهُْ أِمَة في الدّينء فَقَالَ تعال: «مِنْهْ أَيَِةَ 
يَهدُونَ أمْئًا لكا صَبَُوا وكأثُوأ ايا يُوقنُونَ4 [السجدة:» ؟]. 
الشرح: 
يقول -عل التقدير الأول-: إذا كان الذي آثر الدنيا على الآخرة يؤمن 
بوعد الله» فكيف يتركه؟ كيف يترك الآجل ويأخذ العاجل مع أنه يؤمن بوعد 
الله؟ 
قال: نعمء هو يؤمن, لكن هناك عوائق, منها: فتنة الدنياء ووساوس 
الشيطان» والنفس الأمارة بالسوء؛ وضعف العلم؛ كلها تحصل عند الإنسان 
ولو كان مؤمناء فيؤثر العاجل على الآجل وإن كان عنده إيهان بالآجل. 
مع ا ف 5 قد 


تعليقات على الجواب الكافي 


0-000 
كَصْلٌ 
قد تين الْمَْقُ بَْنَ سن الظَّنٌ وَالْغُوُورِ وَأنَّ حُسْنَ الظَّنٌإِنْ كحلٌ عَلَ 
الْحَمَلِ وَحَثَّ عَلَيْ وَسَاقٌإآ َيه قَهُوَ صَحِيحٌ» وَإِنْ دعا لِلَ الْطَالة وَالإمَْاك في 
المقاصي» فهو مُرود. 
وَحُسْرٌ الظَّرٌ هُوَ الكَجَاكُ قَمَنْ دوجا حاوةا لهك عورال 
عَنِ الْعْصِيَ ا وَمَنْ كَانَتْ بِطَالَتهُ رَجَاءَ وَرَجَاؤُه بِطَالَةٌ 
َتَفْرِيطاء فَهُوَ المغْرُورٌ 


الشرح: 

قوله : (وَكَدْ تِبنَ الْمَوْقُ بَِنَ حُحسْن الظَّنٌ وَالْحُوُورِ): حسن الظن بالله 
جَزَوََكا يكون مع عمل الأسباب, لا أن يحسن الظن فقط ويترك الأسباب» 
هذا هو الظن المحمود: أن تظن بربك خيرًاء وتعمل الأعمال الصا حة التي تنال 
بها رحمة الله عَرََلَّ أما الذي يحسن الظن بالله ولا يعمل» ويبارز الله 
بالمعاصي والمخالفات» فهذا ليس من حسن الظن وإنما من الغرور» ففرق بين 
الغرور وحسن الظن. 

وقوله: (قَمَنْ كَانَ رَجَاٌهُ حَاديًا لهل الطّاعَةه رَاجِرَالَهُ عَنِ الُنْصيَة فَهُوَ 
رجَاءٌ صحِبعٌ)» هذا ظنه صحيح ومحموده أما الذي يعمل ما يشاء من 
المعاصي. ويقول: الله غفور رحيم. ولا يتوب ولا يترك المعاصي, ولا يعمل 


سل بم وععد 


الطاعات» فهذا غرور بالله سبحانة وبعال . 


فكما أنه غفور رحيم, فهو شديد العقاب: لوَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ 


لمن سأل عن الدواء الشافي تمن 
متحت لمن 
لَلئَاين عَلَ ظُلِيِهمٌ وَِنَّ ريّكَ لَمَدِيدُ ألْقَابِ4 [الرعد:5: ظعَافِرِ اذكب 
وَقَابِلٍ أَلكَوْبٍ شَدِيدٍ ألْهمَابٍ4 [غافر:"1]» فلا تأخذ جانبًا وتترك الجانب 
الآخرء أتأخذ المغفرة وال رحمة» وتترك شدة العقاب؟! تأخذ هذا وهذاء فحسن 
الظن لا يقنطك من رحمة الله والخوف من العقاب لا يتركك تعمل المعاصي 
وتتساهل فيها. 


تت تعليقات على الجواب الكاني 
١.»‏ ا 


َلَوْآن رَجُلا كَانَثْ لَهُ أَرْضٌ يُوَمُلُ أَنْيَعُود عَلَيِْمِنْ مُغْلِهَا مَايَقَعُهُ 
فأخملهَه وَل يدها وَل ينه وَحَسْنَ طذة انهبني ون مفْلِها ما أي من حَرَ 
وَبَذَّرَ وَسَقَى وَتَحَامَدَ الْأَرْصٌء لَعَدَّهُ النَّاسُ مِنْ أَسْقَِ السّفَهَاءِ. 

َكدَلِكَ لو حَشْنَ هوي رجاو أن يجيه ولد غَ جماع» أ يصِيرَ 
عْلَمَ أَهْلٍ رَمَانِهِ مِنْ ع طَلَب للْعِلْم» وَحِرْص تَامعَلَيْ وَآمَْالُ ذَلِكَ. 

َكَذَِكَ مَنْ حَسّنَ ظَنّهُ وَكَوّيَ رَجَاءه في الْمَوْزِبالدّرَحَاتٍ الْعَُا ولتي 
المقِيم» من غَيْرٍ طَاعَة وكا تدب إِلَ الله تَعَال بامْيَالٍ أوَامِرِهِ وَاجْتئَابٍ تَرَاهِيه» 
يانه التوْفِيق. 

َك َال تََالَ: إن لين اموأ ولِّينَ هَاجرُوأ وَجهَدُوا فى سَييلٍ 
لله أَوْلِبكَ يَيْجُونَ بَحَْت أكلّدِ4 [البقرة:1١؟].‏ 

كدََمَلْ كَيْف جَعَلَ رَجَاءَهُمْ إِْيائجُْ بذ الَاعَاتِ! وَكَالَ المْبَدُونَ: إن 
الممرطِينَ المصَينَ قوقٍ اللو المَطَينَ اموه الْبَاغِينَ عَلَ عِبَادوء المتَجَرئينَ 
عَلَ تحَارِمه؛ أُولَيِكَ يَرْجُونَ ره اله. 

وَيِبٌ المشأكةٍ: أن الجا وَحَسْنَ الظّنٌّ نا يكُونُمَعَ ايان بلْأسبَابٍ التي 
افْتصَيْهًا حِكْمَةٌ الل في شَرْعِهِ وََدَِِ وَكوَاِهِ وَكرَامِيوء فيَأني الْعَبْدُ يا ثم بحسن 
ظنَهُيرَُهه وَيَرْجُوءُ أن لا كله ِلَب وَآنْ يلها مُوصِلَة ِل مَايَْفَعْكُ وَيَضْرِفَّ ما 


يَُارِضْهَا ويبِْل أئرَهَا. 


هذه أمثلة محسوسة: لو كان لرجل أرض زراعية» فتركهاء ولم يصلحهاء 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


هل لرعريه 
وم يبذر فيها بذرّاء ولم يغرس فيها غرسّاء وقال: هذه الأرض سوف تنبت أهرًا 
وحبوبًا وفواكه. وهوما عمل فيها شيء؛ ماذا يعده الناس؟ لاا شك أنهم 
يعدونه يجنونًا. 

فمن أراد أن تنبت أرضه وتثمر فلابد أن يعمل الأسباب؛ فيصلحهاء 
ويغرسهاء ويرويهاء ويواليهاء ولا يتركها بدون عمل» وكذلك الإنسان في 
الحياة» حياته كأرضه إذا أحسن الظن بالله وأخذ بالأسباب» فترك المعاصي» 
وعمل الطاعاتء أثمرت رضا الله والجنة» أما أن يترك الأعمال الصالحات» 
ويقيم على المعاصي» ويقول: أنا أحسن الظن بالله» فهذا جنون وحمق. 

كذلك من الأمثلة المحسوسة: الذي يرجو الذرية ولا يتزوج» كيف تأتيه 
الذرية وهو لم يتزوج؟! لأن الزواج سبب للذرية؛ فإذا أعرض عن الزواج 
وقال: إن كان الله قسم لي ذرية فستأتيني لا محالة. فهو أحمق, لا بد له أن يتزوج 
ويعمل السبب حتى تأتيه الذرية؛ لآن الله جََّوَكَا ربط الأشياء بأسبابها. 

فهذا مثل الآخرة: فلا يحصل العبد في الآخرة على الدرجات العلا 
والنعيم المقيم إلا بالعمل الصالح والإقلاع عن المعاصي» والتوبة إلى الل 
وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

وفي قوله سْبَحَاوََدلَ: إن لي انو ولِينَ هَاجَرُوأ وَجَه دُوأ في 
سَبِيل أله لبك يَرْجُونَ يَمْمَت ألو دليل على أن حسن الظن لا يكفي » 
بل لا بد معه من العمل؛ لأن المؤمنين ما صاروا يرجون رحمة الله وتركوا 
الهجرة؛ وتركوا الجهاد؛ وتركوا العمل الصالحء بل ل! رجوا الله لم يقتصروا 
على الرجاء؛ وإنما قدموا من الأعمال ما يحقق لهم رجاءهم. 


تعليقات على الجواب الكافي 


م 


أما المفرطون المضيعون لحقوق الله فيعملون بعكس الآية» فيزعمون 
أنهم يرجون رحمة الله ولا يمنعهم ذلك من البغي» والعدوان» والكفرء وفعل 
الفواحش! وهذا غرور والعياذ بالله. لو كانوا يرجون رحمة الله لتركوا ما نهى 
الله عنهء وأتوا بأوامره تِبَزكَوتعال. 

فالرجاء له أسباب. والعقوبة لها أسباب» فإذا كنت ترجو فاعمل 
الأسباب الصالحة» وتجنب الأسباب السيئة» وإلا مجرد الرجاء هذا لا يفيدك 
شيئًا. ولهذا رد الفقهاء والعلماء على المرجئة الذين يقولون: إن إيمان العبد 
يكفي ولو لم يعمل؛ لأن الأعمال ليست ضرورية» وليست سببًا في دخول 
الجنة! يا سبحان الله! الإيهان بدون عمل ليس إياناء لا بد أن يكون الإيمان 
مصحوبًا بالعمل وإلالم يكن إياناء فلا إيمان بدون عملء ولاعمل بدون 
إيهان» فهما متلازمان. 

وقوله: (قيأت الْعبديا كم يي ظَنَهُ ربو وََرْجُوهُ أن لا يكل إِلَيْهَا) أي: 
يجمع بين الأسباب والتوكل على الله؛ وهذا هو الطريق الصحيح, أما 
الاقتصار على التوكل وترك الأسباب هذا غلط» كذلك العكس وهو الاعتماد 
على الأسباب وترك التوكل على الله هذا غلط أيضّاء فلا بد من الجمع بين 
التوكل على الله وفعل الأسباب. 

مه 8 5 5 هد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَتَا يفي أن يُحلَمَ أن من رجا عا اسْعلرَمَ رَجَاؤُهُ أمُورًا: 
لم وك رمو عاعر 


حدهًا : محبة مَا ير يرجوه. 
الثَاني: حَوْفُ مِنْ قَوَاتِه. 
الثَالِتُ: سَ سنياني تيلو يشب الإمكالا. 


8 رَجَاءة لا يُقَارِنهُ قي من ٠‏ ذَلِكَء 3 فَهُوَ من بَابٍ ب الأمَان» وَالرَّجَاءٌ سي 
و 


وَالْأمَانُ 1 عحز ككل اج ج تحاف وَالسَائكُ عل الطَريقَ إِذَا تحاف أَسْرّعَ 


من رجا شيئًا لا بد له من ثلاثة أمور: 

الأول: أن يحب هذا الشيء» فإذا كان لا يحبه فإنه لا يسعى في تحصيله. 

الثاني: أن يخاف من فواته» فلذلك يبادر بطلبه. 

الثالث: أن يسعى في تحصيله. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة مع الرجاء فهو على الطريق الصحيح» 
(وَأْمَا رَجَاءٌ لا يقَارِنهُ عَيْ مِنْ ذَلِكَء فَهُوَ مِنْ بَا ب الْأَمَان)» والأماني لا قيمة 
لهاء والنبي صَإَتعيهوسَرَ يقول: «الْكَيْس من ان َفْسَهُ) يعني: حاسب نفسه 
«وَعَوِلَ لا بَعْدَ المموْتِء َالْمَاجِرُ من نيم َه اما وَعَنى عَلَ اللو 00. أي: 
يريد الجنة» ولا يعمل أعمالّا صالحة» ولا يترك الأعمال السيئة. 


(1)تقدم تخريجه (ص 43). 


تعليقات على الجواب الكافي 


لت 


012 بيو م ُنِْلَ ألا إِنَ يِلْعَةَ لله غَالِيَةٌ 
ألا إن ِنْعَة الله الجتة00. 

وَهُوَ سْبْحَائَهُ كا جَعَلّ الرَجَاء لِأَمْل الْأَعَْالٍ الصَّايِفَة مُكَدَّلِكَ جَعَلَ 
الف لهل الآغيال, فَعْلِم أن البَجَاءَ وَاخَوْفَ النَافِمَ ما اقتَرَنَ به الْحَمَلُء قَالَ 
اله تَعَاقَ: إن لذن م مَنَ حَشْيَةِ ويهم ُعْفِفُونَ © ودين هم وَائدتٍ 
ريه يُؤْمِنُونَ © وَلَّذِينَ هُم هم لا مركو © ولي يُؤْتُونَ مَآ ءَاكوأ 

0 أَنّهُمْ إِلَ رَبَهِمْ وَجِعُونَ © أَزْلتيك مُسَرِعُونَ فى ألخيوتِ وَهُمْ 

سَلبِقُونَ4 [المؤمنون:/1ه -51]. 

0 0 : سَآلتُ 
رَسُول الله صََئَةعووَسكَ عَنْ هَذِهِ اليَق فَقَلْتُ: أَهُم الَّذِينَ يَفْرَُونَ الحَمْرَ 
ينود ويس رِقُونَ؟ فقَالَ :لا بن لصيو وَككهُم ال ا 
وَيَتصَ َتصَدَّفُونَ وَيكَافُونَ أنْ لا يتقَبلٌ ب مِنْهُمْء أولَيِكَ يُسَارِحُونَ في الخيرَاتٍ»0©. 

وَكَدْ رُوِيَ مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أبي ل 


الشرح: 


الذي يرجو الجنة يخاف من فواتباء ولذلك يبادر بالأعمال الصالحة 
والموصلة إليهاء ولا يتكاسل ويقول: أنا أريد الجنة. وهو لا يعمل شيئًا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)5148٠(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (791/8): وأبن ماجه (4954) وأحمد (089/5)) والحاكم (؟/477). 
(") أخرجه الطبري في تفسيره (7/14”): والطيراني في الأوسط .)١5/8/4(‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي حير 

وأهل الإييان يجمعون بين الحخوف والرجاء فيخافون الله ويرجونه. كما 
ذكر الله عن أنبيائه: #يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوَهَا وَطْمَعَا خوفًا من عقابه» وطممًا في 
ثوابه سُبِحَانَةوَتعَاقَ #وَهِنَا رَوَفَمَنهُمَ يُنَفِفونَ4 [السجدة:6١]:‏ لوَيَرْجُونَ 
رَمََهء وَيََافُونَ عَدَابَ4 [الإسراء 191 طإِنُّمْ كاثوأمُسَرِعُونَ فى ليرت 
وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا4 [الأنبياء:90]» رغبًا: هذا الرجاء» ورهبًا: هذا الدوف؛ 
هؤلاء هم أهل الإييان الذين يجمعون بين الخوف والرجاء. 

أما الذي يأخذ الرجاء فقط فهذا مرجى. والذي يأخذ الخوف فقط فهذا 
من الخوارج. 

وقوله تعالى: وَألّدِينَ يُؤْتُونَ مآ انوأ من الطاعات وهم يخافون من 
الله سبَِاةوَداق» لوَقُلُويهُمْ وَجلَّةٌ4 لايعتمدون على أعمالهم. بل يخافون 
من الله جَزَوعَكاه فهم يجمعون بين الخوف والرجاء؛ ولا يعطلون الأعمال» بل 
يعملون هذه الأعمال الجليلة. 

وقد سألت عائشة رَتَليَةعَنّهَا رسو ل الله صبَأَنَملَهوَسَلَرَ عن هذه الآية» 
فقالت: «أَهُمُالِّينَيَفْرَبُونَالحَْرَ وَيرْنُونَ وَيَْرِقُونَ؟4 فقال لها: «َايا ابن 
الصّدَيقٍ» وَلكِنهُم لين يَصُومُونَ ويْصَنُونَ ويَتصَدَقُوَ» وَيخاُوَ أن لا تقل 
مِنْهُم2» أي: يعملون الصالحات؛ ويخافون أن تُرد عليهم أعمالهم ولا تُقبل. 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَالنَهُ سُبْحَائَهُ وَصَفَ أَهْلَ السّعَادَة يالْإِحْسَانٍ م مَعَ الْحَوْفِء وَوَصَفَ 
الْأَشْقِيَاءَ الْإِسَاءََمَعَ ا وَمَْ تَأكّلَ ْو ال الصَّحَابَة دعنك وَجَدَهُمْ في 
غَايةالْعمَلٍ مَمَ غَيَة لحَوْفِء وَكَسْنٌ ياي ين لير فيط -وَالْهمي. 

قدا الصّدَيقٌ ونه يَقُولُ: «وَوِدْتُ أن د شَعْرَةٌف جَنْبٍ عَبْدِ مُؤْمِن»» 
كر أذ عن . 

وَذَكَرَ عَنْهُ آنه كَانَيَمْسكُ بلِسَانه وَيَقُولُ: «هَذًا أَوْوَدَني الموَار05". 

كاد ييكِي ثرا وَيقُولُ: «بكُواء من كوا اكوا . 

وَكَانَ إِذًا قَامَ إل الصّلَاةَ كَأَنَهُ عُودٌ مِنْ حَشْيَةِ الله عَرعلٌ90). 
َأ بطازر فهك جَ قَالَّ: «مَا صِيدَ مِنْ صَيْدِ وَلَا قُِعَتْ شَجَرَةٌ من 
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جر ليث م شيب 
وكا اْتصَرَ قَالَ لِعَائِكَة: يا بيك إن أصَبْتُ مِنْ مَالٍ امُسلِِينَ مَذِو الْعبَاَةَ 
وَمَذِهِ الاب وَهَذَا الْعبْدَه تَأسْرعِي به ِل ابْنِ الحَطّابٍ»0©. 


وَقَالَ: (وَالنّه لوَوْتُ أي عُنْتُ عَذو اللّجَرَق مُكل وتُنظ3و7. 


.)889( أخرجه أحد في الزهد‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد في الزهد (0851). 

(”) أخرجه أحمد في الزهد (088). 

(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)7017//١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه :)١718/7(‏ وابن 
نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (191/1). 

(8) أخرجه أحمد في الزهد (055). 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (/051). 


(7) أخرجه أحمد في الزهد .)88٠0(‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هد زه 
وَكَالَ قاد مني أنَّ أب بخر فَالَ: لني خُضْرَةٌ تأكُلني الدوَاثُ»(0. 


الشرح: 

قوله: (وَمَنْ تَأَمَلَ أَحْوَالَ الصّحَابَة كَيعَنك وَجَدَهُْ في غَايَِ الْحَمَلٍ مَعَ 
غَايَةِ الحَوْفٍِ) الصحابة كانوا على هذا المنوال يخافون الله جَزَّوَكَلَا ويرجون 
رحمته. فلذلك قاموا بالهجرة؛ والجهاد. وإنفاق الأموال» وقاموا بالأعمال 
الصالحة الشاقة» ول يقتصروا على صحبة النبي صَإأَلنَةءَلِِوسَََ ويقولون: نحن 
أفضل الأمة» ويتركون الأعمال؛ بل هم أسبق الناس إلى الأعمال الصالحة» 
وأشد الناس خوقًا من الله وأكثر الناس رجاءًٌ لرحمة الله سْبَحَاهُوتعَالَ . 

فهذا أبو بكر الصديق وَيََتَهَعَنَهُ مع صحبته لرسول الله وفضله وسابقته 
في الإسلام» وأعماله الجليلة» يقول هذه المقالة من شدة الخوفء لم يعتمد على 
أعماله ويقول: أنا فعلت كذا وعملت كذاء بل يخاف الله عَرَجَلّ ويرجو رحمته. 

ومع أعماله الجليلة وفضله يَبعَيَْعََهُ كان عند الموت أشد خوفًاء وبادر 
بأداء ما عنده من بيت المال؛ خشية أن يموت وعنده شيء من أموال المسلمين» 
وهذا من شدة خوفه من الله جَزَّوكَا. 


.)885( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَعَذَا عُمَرُْنُ الحَطَّابٍ كَرَآَسُورَةٌ الور ِل أَنْبكَعَ: دِإِنَّ عَدَابَ رَبَكَ 
لوقع [الطور:/9]ء فَبَكَى وَاشَْدَ بُكَاوُّ حتَّى مَرِض وَعَادُوة200 

وَقَالَ لإبْيه وَهُوَفِ المُوْتِ: «وَيحَكَء ضَعْ حَدّي عَلَ الْأْض عَسَاه آنْ 
يدحتي 4» كم َلَ: «وَيْلٌ أ 0 00 

وَكَانَيَمُرٌبِالآيَةِ في وده اليل كُحِيفُه َتُخِيفُهُ كَيبَقَى في الْبَدْتِ يَامَايُحَانُ 
يبوه مره يضّا©. 

وَكَانَ في وَجْهِهِ لعن َإيَدُعَنُ حَطَانٍ أَسْوَّدَانِ من الْبْكَاءِ 

وَكَالَ لَه ابْنُ عبّاسٍِ: مَصَّرٌَ الله بك الْأَمْصَانَ وَفَتَحَ بكَ الْفُنُوح وَقَعََ 
وَفَعَلّ فَقَالَ: «َوذتُ أي 2 لَاأجْرَوَكَا ون 
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مرج جك ع بتري 7 
وَهَذَا عن بن عَفْانَ ننه كَانَ ذا وَقَفَ عَل الْقَرْ يبكِي حَنَّى يبل 


0 


(01 أقف عليه مسئدًا. 
وقد أخخرج ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص 44) :عَنِ الشَّعبِي »قَالَ: :شيع عْمَوِْنْ 
الطاب وَجْلَا م عَدَابَ بَكَ لَوْقِعٌ © ما لَه من دَافِع4» 3 / بكي حد 
اشْتَد بكَاوُ. نَم حر يَضْطَرِبُ. فَقِيلَ لَهُفي ذَلِكَء فَقَالَ: «دَعُوني» فَإِْ سَوِمْتٌ قَسَمْ حل من 
رَئْ». وفي هذه الرواية نكارة؛ فلم يثبت عن أحد من الصحابة الصعق والسقوط والغنشي 
عند ساع القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في منهاج السنة النبوية (785/8): 
«والسابقون الأولون هم أفضلء وما أصاب أحدًا منهم هذا الفناء» ولا صعق ولا موت عند 
سماع القرآن» وإنما تجد هذا الصعق في التابعين». 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (4 54 4)» وابن أب الدنيا في المحتضرين (ص 88). 

(") أخرجه أحمد في الزهد (/5571). 


(4) أخرجه أحمد في الزهد (55). 
(8) أخرجه أحمد في الزهد (/541). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


أكون رَمادًا قبل أن َعْلَمَ إِلَ ييا أصِينه0. 

وَعَذَاعٌَ بْنُ أبي طَالِب ونإعنة وبكَاؤُهُ وَحَوْفُكُ وَكَانَ يشت حَؤْفُة من 
لبن : طُولٍ الأملء وَائباع المْوّى. قَالَ: «َأمًا طُولُ الْأملٍ قبي الْآخِرَةء وَأمَا 
ايْبَامٌ المُوَى فَيَصٌدٌ عَنِ الحقّ» ألا وَِنَ ادا كذ وَلّتْ مُدَبْرَ وَالْآحِرَة مُقْلَةٌ 
وَلِكُلٌَ وَاحِدَةِ مها بَنُون» َكُوُوا من أَبَْاءِ الآحِرَة وََا تَكُونُوا م أَبْناءِ اليا 
إن ليََْ عَمَلُوَلَاحِسَابٌُ» وَغَدَاحِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ». 

وََدًا بو الدّرْداءِ كَانَيقُولُ: «إِنَّ أسَدَمَا حاف عَلَ تفي يَوْمَ الْقَِامَة أنْ 
يَُالَ لي: يا أبَا الدَّرْداكِ قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ عَمِلْتَ فيا عَلِمْتَ؟00». 

وكا يَقولُ: «لوَْلَمُونَ ما نم لَامُونَبَمْدَ المت له كلدم طعامًا عل 
شَهْوَ وكا كرِبم عَرَبَا عل شَهْوَة وَكَا دحم يا َستظِلُونَ فبهء وَكْرَجُْم ِل 
السّعدَاتٍ َشْ بون نوكم وََبكُود َل نكم وَكَوَوذتُ أل فَجَرَةً 
تُعْضَد َم تؤكل»0. 

وَكَانَ عَبِدُاللَبْنُ عَبّاسٍ أَسَْمَل عبت مِفْلُ الشرَاكِ الال ِنَّ 


.)57/9( أخرجه الترمذي (75708). وابن ماجه (/4751): وأجد‎ )١( 

.)588( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 

(") أخرجه أحمد في الزهد (5537)» وأبو داود في الزهد »)١١7(‏ وابن المبارك في الزهد .)١88(‏ 
وعلقه البخاري جازمًا به في صحيحه: كتاب الرقاق» باب: في الأمل وطوله؛ قبل حديث 
رقم (58117). 

(4) أخرجه أحمد في الزهد (: 7). 


(8) أخرجه أحمد ني الزهد (9/70). 


© تعليقات على الجواب الكاني 
التّمُوع20. 
كان أبُو در بَقُولُ: ايا كبتتي كُنْتُ مَجَرَءنضَنُ وَوَوِذْتُ أن 1 أخلن»7. 
وَعْرِضَتْ عَلَْه النَعَقَهُ َقَالَ: «عِنْدََا عَْرِتَحْلِبّهَا وَأِرَةتنْقُلُ عَليْهَا 
وَعْرٌ يَِْمْنَاء وَقَضْلٌ عبَاءَِ» وَإِنّْ أَحَافُ الحسَابَ فِيها؛ 7 


َكَا كيم الدارِيُ له سُورَة اجحائية» َه أّى عَلَ هذ الآية: ْم حَييبَ 


لّينَ توأ سات أن عَلَهُمْ كَالدِيَ َامثُوأوَعيئُوأ ألصَلِحتٍ» 
[الحائية:١1]‏ جَعَلَ يُرَدَدُهَا وَيبِكِي حَنَّى أَضْبح 4 

َكَل أو عبد ابن اجراح: «وَددْتُ أن كبش َدبَحني ألي وَأكَنُوا 
وي وَحَسُوا مرَقِي)00. 

وَهَدَابَابُ يَطُولُ تتعة. 

َال الُكَارِيُ في صَحِيجه: ابَابُ حَوْف الُؤونِ أن يبط عَمَنُهوَمُوَ لا 
يَشْمُْ. وَكَالَ ايم الِْيُ: ما عَرَضْتُ قَوْلي عَلَ عَم إلا حَشِيتٌ أن أَكُونَ 
مُكَذيا. وَقَالَ ابْنُ أي مُلبكَةٌ: أدرَكْتُ تَكَانينَ مِنْ أُضْحَاب التي مليوس 


ُنّْهُمْ يحَافُ التَّقَاقٌ عَلَ تنس مَامِنْهُمْ أَحديقُولُ: إِنَهُعَلَ إِيَانِ جبرِي[ 


01787( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد‎ )١( 
.0741/( (؟) أخرجه أحمد في الزهد‎ 

(") أخرجه أحمد في الزهد (0/85. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1*): وأبو داود في الزهد .)١85٠(‏ 
(8) أخرجه أحمد في الزهد (8؟١١).‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
يي له 


0 


وَمِِكَائِيلَ. وَيُذْكَدْ عَن الحَسَن: ١مَا‏ حاف إلا مُؤْمِنٌ وََا أَمِئه إلا مُنَافقٌو!0. 


الشرح: 

وهذا عمر روَدَلنَدعَنَهُ قال هذه المقالة عند الموت. وخوفه من الله عَرَصِجَلَّ» 
مع ماله من الفضل والمكانة» والجهاد في سبيل الل والهجرة» والسابقة في 
الإسلام؛ وما قال: أنا قدمت من الأعمال ما قدمتء ولا أخخاف أن ألقى الله 
وأقف بين يديه بعد الممات. 

وهذا عل وََلْيََعَدهُ من فطنته يخاف على من بعده طول الأمل واتباع 
المهوى» ويوصيهم مبذه الوصية جليلة المعاني واضحة الألفاظ. 

وهذه كلها نماذج من خوف الصحابة روعش م يُعجبوا بأنفسهم 
وأعمالهم» وإنما مع رجاء أعمالهم الجليلة يخافون من الله عَرَِيلَ . 

فلا يأمن الإنسان ولو كانت أعماله جليلة» فكيف بالمقصر الذي أعماله 
قليلة: أو ليس عنده أعمال» ولا يخاف من الله عَرَوَجَلَّ ؟! 

وقد بوب البخاري رَمَدأَنَهُ في صحيحه في مسألة خوف المؤمن؛ فقال: 
(بَابُ حَوْفٍ المُؤْمِنٍ أنْ يبط عَمَلهُ وَهُوَلَا يَشْعْرٌ يعني: يبطل عمله وهو لا 
يدري؛ وهذا خطر عظيم؛ لأنه إذا كان يدري يتجنب المحبطات» لكن 
المشكلة إذا صار لا يدري. 

وهذا مما يؤكد عل المؤمن أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله عَرَوَجلٌ» 
ومحبطات العمل كثيرة؛ أخطرها وأعظمها: الشرك الأصغرء فالشرك الأكبر 


.)44( قبل حديث رقم‎ )١8/١( صحيح البخاري‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


يعرفه الناس ويتجنبه من هداه الله لكن الشرك الأصغر الخفي هو أخوف ما 


ياف على المؤمن منه. 
ولهذا خافه النبي ميدس على أصحابه؛ وقال: آلا أخرتكم بها هُوَ 


أخوّف عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنَ المسبح الدّجَالٍ؟: قَانوا: بل» فَمَالَ: «الشّرْكُ الخْقِيٌ؛ 
يفوم الج يُصَلْ» يريم صَكامكُ لِايرَى ين تر وَجُلٍ»7". يعني: أنه 
يرائي بأعماله؛ ويحب أن يمدحه الناس على أعماله وأن يثنوا عليه. وعلى 
صدقته وعلى تبرعاته. فهذا ليس له أجر عند الله ويحبط عمله؛ لأنه ما عمل 
لوجه الله وإنما عمل للرياء. 

وهذا قلَّ من يسلم منه» الشرك الأكبر يسلم منه المؤمن» لكن الشرك 
الأصغر قل من يسلم منه؛ لأنه خفي» ومن محبطات العمل؛ كمن يتصدق 
ويمن في صدقته: لا مُبَطِلُوا صَدَقَيِكُم بِاَلْمَيٍ وَالأَدَى)4 [البقرة:7<4]» 
يعني : يعطي الفقير أو السائل أو المحتاج ثم يتمنن عليه؛ أو يؤذيه ويتطاول 
عليه ويحتقره. وهذا من مبطلات الأعمال. أو أن يمن بعمله على الله ويزكي 
نفسه ويرى أنه رجل صالح. فهذا أيضًا يبطل العمل. 

كذلك مما يبطل العمل أو يذهب بثوابه لا يبطله: الظلم, إذا ظلمت 
الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم فإنهم يقتصون يوم القيامة من 
أعمالك الصالحة» فيأخذون ثواءها مقابل مظالمهم؛ فأنت تتعب والشواب 
لغيرك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4 ١‏ 47) من حديث أبي سعيد الخدري وَدإنْْعَنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي - 

ومن ذلك أيضًا: الغيية والنميمة التي يتساهل الناس فيهاء فبُقتص من 
المغتاب يوم القيامة» وكذلك الحسدء (هَإِنَ الْحَسَدَيَأكُلُ الحَسَنَاتٍ كما تأكُلُ التَادُ 
الْخطبَ»77: وكون الإنسان يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله ويتمنى 
زوال النعم عنهم» فهذا قد يؤدي إلى ارتكاب المعاصي. 

فالذي منم اليهود من الإيمان برسول الله صََلنَعِوَسََهَ هو الحسد 
لود كير من أَهْلٍ الكتدب لَرْ يَردُوتَكُم من بَعْدِ تنكم كُقّارًا حَسَدا 
مَنْ عِندٍ أَنفّسِهم مِنْ بَعدِ ما تبن لّهمُ ألخَقٌ4 [البقرة:١٠]:‏ وهم يعرفون أنه 
رسول الله فالحسد منعهم من الإيمان وأبقاهم على الكفرء والحسد حمل ابن 
آدم على قتل أخيه» وقبل ذلك الحسد حمل إبليس على أن يتكبر على آدمء فطرده 
الله وأبعده. 

فهذه أمور يبطل بها العمل؛ أو تذهب بثوابه» فعلى الإنسان وهو يحرص 
على أن يعمل ويتقرب إلى الله أن يتجنب مبطلات الأعمال. 

كذلك ينبغي للإنسان أن يعرض قوله على عمله» ويكون حريصًا على أن 
يصدق عمله قوله. فلا يأمر الناس بالخير والبر وهو لا يعمل با يأمرهم ب 
فهذا أيضًا مذموم, قال تعاى: لأَتَأمُرُونَ ألمَاسَ بِألْيرَ وَتَنَسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ» 
[البقرة:؟ 4]. 

وقد كان الصحابة رَََليََعَنُ يخافون على أنفسهم من النفاق» وقد قال 


النبي صَرَّتَعَدوَسةَ: «آيَةُ المنَافِتٍ كَلآَثُ: إِذَا حَدَتَ كَذَّبّ» وَإِذَا وَعَدَ أَخْلفَ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (450) من حديث أب هريرة وَعَآيهْعَنه. 


تعليقات على الجواب الكاني 


تفص امسن 


وَإِذَا اؤْثْنَ حانَ006. فكان أحدهم يخاف على نفسه من التفاق. أو أن يكون فيه 


خصلة من خصال المنافقين» وكانوا وَوَزَيةعَنْظ يتهمون أنفسهم: ولا يدّعون 
كمال الإيمان» كإيهان الملائكة» وإنها يخافون على إيهانهم من النقصء وإذا حاف 
الإنسان شيئًا حذر منه وتركه؛ أما إذا لم خف وقع فيه. ولا يخاف النفاق إلا 


مؤمنء ولا يأمنه إلا منافق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77)» ومسلم (84) من حديث أب هريرة ويأئهعَنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


200 2 


وَكَانَ عُْمَدْبْنٌ الحَطَابٍ يَقُولُ يِخدَيْمَة: «أنشُدُكَ الله مَلْ سَيَاني لَكَ 


َسُولُ الله صَوَاعلَه عَووسةك يَعْنِي في المنَافِقِينَ» فقوأ :لاو وَلَا كي بَمْدَكَ 


د 


نَسوِدْتُ سكا صِمَداَهيَُولُ: لبس مْرَادهُ أي لا أَبْرئُ عَبْركَ من التاق 


ا : لا أتخ على و رَسُو 
الله صبألة:ءة 0 
قُْتُ: وَكَرِيبٌ من عَذَا قَولُ النَيّ اووس ِلّذِي سَلَهُأنْيدْهُوَلَهُ 
ف ب ا ا ا اسَبَقَكَ يها 
شكاسة2 70 وَل يْرِد أن خكانة يتيده عق بدَلِكَمّْعَدَاهُ دمن الصَّحَابَة وَلَكِنْ 
1 


حَرُ وَآحدُ وَانمتح الا لباب ابُء وَرُيّا قَامَ مَنْ 1 يَسْتَحِقٌ أن يَكُونَ مِنْهُمْ 


م 
0 

1 
2 
ب 


حذيفة بن اليان وََلْيَهعَنَهُ صاحب سر رسول الله مََآَلنَِوسَل كان 
يفضي إليه بالأسرار ويخبره عن المنافقين. 
وعمر بن الخطاب وَيَوَليَهعَنَهُ ثاني الخلفاء الراشدين» سأل حذيفة :هل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ »)44١‏ وأبو بكر الخلال في السنة )١١1/54(‏ عَنْ 
زَيْدِبْنِوَهْبء قَالَ : مات وجل افق فقن عَلْمُصَلْ عل ُيقة, ديك 
الْقَْم هُوَ؟ قَالَ : نَعَمْ فََالَ لَهْءُ عُمَرُ: بالنّى مِنّْهُمْ أنا؟ قَالَ: : لاء وَكن أ 

(؟) أخرجه البخاري (5841)؛ ومسلم (115؟) من حديث أبي هريرة 


تعليقات على الجواب الكافي 
عدَّنٍ رسول الله من المنافقين؟ خاف على نفسه من النفاق» وهو عمر 
الفاروق» صاحب الفضل والسبق في الإسلام, فقال: (لاء وا أرَكّي بَعْدَكَ 
أَحَدَا): قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهأَنَهُ: ليس معناه أن حذيفة يتهم 
الصحابة كلهمء وأنه لا يزكي أحدًا منهم غير عمره ولكن المعنى أنه لن يُخبر 
أحدًا غيره بسر رسول الله صَِِلتَهَتْهوسٌَ. 

وهذا كما في حديث أبي هريرة وَعَْيَهعنَهُ أن النبي صََلنَعلدوسَلهَ قال: 
"يَدْخُلُ الجنَة من أمبِي رُمْرَةٌهُمْ سَبْعُونَ ألم نُضِيءٌ وُجُوهُهُمْ إِضَاءة القَمَرِ 
َب البَدِْ»» فَقَامَ عُكَاشَةُ ْنُ يخْصَنٍ الأَسَدِيٌ يَرقَعُ ره عَلَيه ققَالَ: يا وَسُولَ 
النّى اذع الله أَنْ يعَلَيِي مِنْهُيْ َالَ: «اللّهُمَ اجعَلْهُ مِنّْهُنْك ثُمَ قَامَ ل 
الأَنْصَارِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الل اذعٌاللّه أن يعَلَبِي مِنْهُمْ قَقَالَ: «سَبَقَكَ يبا 
عُكَاشَة. فأغلق صَؤِدعيووَسَلٌَالباب؛ لثلا يقوم من ليس أهلًا لأن يكون من 
السبعين» ولكن بحسن عبارة» ما قال له: لا تستحقء أو لست أهلاً لذلك؛ 
لكلا يكسر خاطره؛ وإنما قال: اسَبَقَكَ با عُكّاشَةُ»؛ فلم يخدشه. وإنما أتى 
بكلمة طيبت نفسه. 

وليس المعنى أنه لن يكون من السبعين ألا إلا عكاشة؛ بل سيكون منهم 
غيره أيضًاء ولكن الرسول صَإَةعوسكرٌ م يخبرهم بذلك لثلا يحملهم على 
الاتكال؛ أو يخبر من ليس أهلًا هذه المنزلة» فأغلق هذا الباب لأجل ذلك. 


مه © :و قد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
٠.‏ 0 
4 
َلْترْجِعْ إلى ما كن فيه من كْرِوَاءِ ادا الي إن اسْكمرٌ أْسَدَ يا الع 
وآخرئة. 


2 مو _ 0-0 0 
قو يبقِي أن يُمْلَمَ أَنَّ الذنُوبَ وَلُحَاصِيَ تَْدٌ وَكَابُنٌ 
في 


لديا َالْخِرَة َي وَكاءٌ إلا وَسببُْ الذنُوبُ وَالحَاصِي؟. 

م الَذِي أخْرَج الأبْوَيْنٍ ِنَ اجن َارِ اللَذّو وَالنَِيم وَالْبَهْجَة وَالشُرُور إل 
دَارِ الآلام وَالَْحْرَانٍ وَالْصَائِتِ؟ 1 

وما لذي أخرج إِِيسَ ون مََكُوتٍ السك وَطَرَكهوََعلك ومَسَحٌ ظهرةُ 
وَبَاطَُِ فَجَعلَ صُورَتَهُ أفبح صُورَة وأشئعهَا وَبَاطِئهُ أب من صُورَه وَأْنع؟ 
يدل بالْقْبٍ بعد وبالرة لمن اَل بحا وباب نا تكلى» وبالإيَان 
كُفْر مولا لوي اليد أَعْظَمَ عَدَارَة وَُتَاققَ وَيرَجَلٍ التشييح اليس 
اليل رَجَل الكُثرِوَالْركِوَاْكَِبٍ وَالرُور وَالفُمْشِء وباس الإبهان 
ِيَاسَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقٍ وَالِْضْيَانِ قَهَانَ عل الله غَاية الهوَانِ وَسَقط مِنْ عَيِِْ 
َايَةٌ السُقُوطِء وَحَلّ عََِْ عَصَبُ اليب تَعَالَ فأَهْوَاكُ وَمَقَتهُ كر لفت فداه 
َصَارَ موادا لكل َاسِتٍ وَمِْمء رَضِي لِفْسِه الْقِيَاوَْدَ َْك الِْبَادةَوَالسيادق 


َعِيَاذًا يك اللّهُمَ منْ حُحالْمَةِ آمك وَاْتَكَابٍ عَبِيك. 


الشرح: 


الداء هو:الذنوبء فا هو دواؤه؟. 


تعليقات على الجواب الكاني 


00 


ذكر رَتِمَهَُنَهُ أن الذنوب لا بد أن تضرء وضررها على قسمين: 

الأول: ضرر القلوبء وهذا أشد؛ لأنما تؤثر في القلوب بالنفاق والقسوة 
والغفلة» وقد يكفر الإنسان بسببهاء فيفسد قلبه نهائيا بسبب الذنوب. 

والشاني: ضرر في الأبدان والأموالء فم يقع في الأرض من مصيبة» 
ونقص في الأموال. ونقص في الأنفس. وانحباس الأمطار وقلة المياه وفساد 
الثار» إلا بسبب الذنوب والمعاصيء والدليل على ذلك أن الله أهلك الأمم 
السابقة بسبب الذنوب. 

قال الله ييَوَِويََكَ: طهر آلْمَسَادُ في لبر وَلمَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْيِى 
الاين لِيِذِيقَهُم بَعْصَ الَّدِى عَيِنُوا لعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ4 [الروم:41] وقال 
َل في الآبة الأخرى: لوم أَصَمَكُم من مُصِيبَة با كسَبَت أَيْدِيكُمْ 
وَيَعفُوأَ عن كير > [الشورى:٠"]»‏ وقال سْبْحَلَوَيكَاقَ : «مّآ أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَئَةِ فَنَ أله وَمَآَأَصَابَكَ مِن سَيَكَةٍ فين تَفْسِكَ؟ [النساء:4'اله أي: 

قوله: (قم) الَّذِي أخْرَجَ الْأبَوَيْنِ مِنَ الجن الذي أخرجهم| ذنب واحد: لا 
نباهما الله عن الأكل من الشجرة أغواهم الشيطان فأكلا منهاء فأخرجهما من 
الجئة» ثم تابا إلى الله فغفر الله لهماء ولكنه أخرجههما من الجنة بسبب هذا 
الذنب. 

وقوله: (وَمَا الَّذِي أخْرّج إِنْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتٍ السّهَاو): كان إبليس مع 
الملائكة من العباد في السماء» فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حسده وامتنع 
من السجود. وعصى الله فطرهه اللّه ولعنه وأبعده وأهبطه إلى الأرض» 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
و كت 7ت لك را ٠‏ 


وجعل الذلة والصغار عليه بسبب أنه م يمتثل أمر الله عَرَيَجَلَّ . 

وقوله: (فَجَعَلَ صُورَئَهُ قبح صُووَوٍ وَأشْتَعَهَه وََاِتهُ بح مِنْ صُورَيه 
وَأَشْتَعَ) إلى آخره؛ هذه أوصاف إبليس» والسبب في ذلك معصيته لأمر الله 
َبَاتَكَوتعَالَ الملائكة امتثلت وسجدتء وهو أبى واستكبر وعصى. فأبعده اللّه 
وطرده من الجنة» فصار ببذه الصفات القبيحة والشنيعة» بل صار قوادًا يقود 
الناس إلى المعاصي. 

وقوله: (َعِيَاَابِكَ الله مِنْ حالم أَمْرِكَ وَارتِكَابٍ عهْيِكَ)؛ وكم نخالف 
من أوامر الله ياردَوَتَعَلَ؟ فعلى الإنسان أن يفكر ويخشى على نفسه عاقبة مخالفة 
أوامر الله وارتكاب ما نبى عنه بزعا 
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َمَا الي عَرّقٌ أَهْلَ الأذض كُلَّهُمْ حبّى عَلا اله قَوْقٌ رَأْسِ الجبَالي؟ 
وَمَا الذي سَلّط لييح الْعِ يم عَلَ قَوْمٍ عَادِ حنّى لقنم مَؤْتى عَلَ وَجْهِ 
الأؤْض كام م أضجاً ل حَاوِية وَدَمرَتْ ما مَوتْ عَلَيِْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَحُرُوثهِمْ 


َزُرُوِعِهِمْ وَدَوَابُم حَنَّى صَارُوا عِْرَةَ َلِلأْمَمٍ ِلَب يو وم الْقِيَامَة؟ 

وا الّذِي أَرْسَلَ عَلَ قَوْمٍ تَمُود الصَّيْحةَ حتَّى قَطَعَتْ قُلُويُم في أَجْوَافِهِم 
وَمَانُوا عَنْ آخِرهِة؟ 

وَمَا الَّذِي وَكَمَ ُرى لثمي حنى وت الايكة تيح كلاوم فم ليا 
عَلَيْهِمْء فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَاء فَأَهْلَكَهُمْ جيعَاء ثم أَنْبَعَهُمْ حِجَارةٌ مِنَ السََّاءِ 
أَْطَرَمَا عَلَيْهِم فَجَمَعَ عَلَيْهُمْ مِنَّ ممما ينه عَلَ مَوَغَررْهِم؟ 
وام أنه وَمَاعِيَ ون لان يتعيد. 


وما الذِي أَرْسَل عل قَوْمٍ 5 شع شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابٍ كَالظكلِ فلا صَارَقَوْقَ 
ُمُوسهمْ أنطر عَلَهِمْ الى ؟ 
َمَاالَّذِي أعْرَقٌ فِرْعَوْنَ َكَوْمَه في البَخرء كم ثلث أَرْوَاحَهُمْ إِلَ جَهَنم 


َالَْجْسَادُ للكَرَقِء وَالَْروَاحُ لِلْحَرْقٍ؟ 
وَمَا الذي حَسَف بِقَارُونَ وَدَارِِوَمَالِهِ وَأهِْهِ؟ 
وما لي لك الو بخ وج بالزم اريريه ثرا لنعينا؟ 
وَمَاالَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبٍ يس بالصّيْحَةٍ حَبَّى عمَدُوا عَنْ آخِرهِم؟ 
وكا لي بحت عَلَ بَنِي ذال قَْماأوي َأ ديد قجَاسُوا لالُ 
الدَيَارِ » وَكَدَنُوا البَجَالٌ» وَسَيُوا اديه وَالتُسَاىَ وري قُوا الدَيّانَ وَعََبُوا الْأَموَالَ 


بَعتَهُْ بَعتَهُم عَلَيِْمْ مَرَ زد فَأَهلَكُوا ما قَدَرُوا عَلَيِ وَتَرُوا ما عَلَواتِير!؟ 


لمن سأل عن الدواء الشافي كه 
وما الّذِي سَلَط علَيهم نَع الْعُُوبَاتِء مه بالَْْلٍوَالسبي وَحَرَاٍ 
البلآو وَمَرَة بِجَوْرِ املُك وَمَرَة بِمَسْجْهِمْ قِرَدةَ وََنَازِير؟ اولك نسم 
الوّبُ تبودويَاكَ: ٍلَيَبْعَ أن عَلَيْهم إِلّ يَوْعٍ لْقِيسَةٍ من يَسُومُهُمْ سْوَم 
لْعَدّابِ» [الأعراف:151]. 


الشرح: 
قوله: (وَما الَّذِي غَوّق أهْل الْأرْضِ كُلَّهُْ): هذا في قوم نوح. 

وقوله: (ومَا اَي سَلط الح الم يم عَلَ قَوْمٍ عَاِ)» مع قونهم وكير 
أجسامهم : لفَاسْتَكُبَرُوا فى الأَرَضٍ بِغَيْر آلحَقّ وَقَالوأ م مَنْ أَهَدٌ مِتَافُيَ»4 
[فصلت:6١]»‏ فسلط الله عليهم ريا أهلكتهم؛ ودمرت منازلهم؛ وحملتهم إلى 
الجوثم ردتهم على رؤوسهم فدقت أعناقهم؛ حتى صاروا كأعجاز نخل 
خاوية؛ بسبب كفرهم, واستكبارهم؛ وعصيانهم أمر الله. 

وقوله: (وَمَا الَِّيأرْسَلَ عَلَ قَوْمٍ كَمُود الصّيْحَةٌ)؛ يعني: الصاعقة» صاح 
فيهم جبريل عَلَواتَةِ فهلكوا جيعًا : «إنآ أَْسلنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وجِ5ة4: 
صيحة واحدة ماهي بصيحات؛ لأنهم لا يتحملون #فَكانوأ كْهَشِيم 
شتير [لفي :11ج ونظارا لآير الاتعاقيهم أشن عتونة. 

وقوله :(وَمَاالَّذِي رَقَعَ م قُرَى اللوطِيَّة) الذين كانوا يأتون الذكران 
ويذرون ما خلق طم ربهم من أزواجهم (حَنَّى سَمِعَتٍ الكائكة تييح كِلَايْ)؛ 
عاقبهم بسبب هذه المعصية بأن رفع ديارهم 5 الجوء ثم قلبها عليهم» 
وأتبعهم بحجارة من سجيل. 


5 - تعليقات على الجواب الكافي 
وقوله: (وَلِإِخْوَانيمْ ماك يعني: إخحوانهم من اللوطية الذين يأتون 
هذه الجريمة لهم أمثالهاء ولهذا قال الله : #وَمَا م مِنَ ألطَلِيِينَ ببَعِيدٍ» 
[هود:187]؛ وما يحصل الآن ني العالم من الأمراض المستعصية مثل المرض 
الذي يسمونه (فقد المناعة) هذا بسبب جريمة اللواط والزنا والعياذ بالله. 
وقوله: (وَمَا الذي أَْسَلٌ عَلَ قَوْمٍ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذّانٍِ كَالطكلِ)» قوم 
تعن اجات لديو عنم رضي ميت » فظللتهم سحابة ظنوا أن فيها 
مطرًاء فخرجوا إليها فأخذهم العذاب: قَلَمَا رَأَرهُ عَارِضًا مُسَْقَيلَ أَوَدِيَتِهِمْ 
ار ص مُنْطِوْنًا أب وما أنتفجاك بده ربخ فقا عئاب أب © 
او لس ار ا 
لَْوْمَ آلْمُجْرِمِينَ4 [الأحقاف ل هك لفَكدَبُوئ قَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم ألظلة عله 
ِنّهُءِ كَانَ عَذَابَ يوم عَظِيوِ 4 [الشعراء:186]. 
وقوله: (وَمَا الَّذِي أَغْرَقٌ فرْعَوْنَ وَكَْمَةُ في الْبَخِ). كذلك فرعون وقومه 
الذين تكبروا على موسى, ومن معه من بني إسرائيل» أغرقهم الله في البحر» 
دخلوا فيه وهو يابس: و ا تَكدف دَرع 
وَلَا تْتَى © فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نودو فَعَشِيَهُم مِنَ ليع مَاغَشِيَيُمْ 4 
[طه:/الاء 8/]» فأطبقه اليم رين لومي اتوي دياك ارا 
نبيهم موسى عَلَيْهآتَكاع؛ وصاروا مع فرعون الذي قال: «أنا بكم الأغل > 
فهاذا كانت عاقبته؟ لفَأَحَدَهُ ألنّهُ تكَال الْآخِرة وَالْذُول4 [النازعات:4 3 
6 


: 0 0 8 0 
وقوله: (وَمَا الَذِي حَسَف بِقَارُونَ وَدَارِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِه)ء قارون أعجب 
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متك 
بعطاء لله؛ وقد أعطاه الله من الكنوز الشيء الكثير فنصحه قومه أن لا يتكبر 
وألا يغتر بهذه النعمة» وأن يعرف حق الله فيهاء ولكنه جحد نعمة الله وقال: 
لَإنَّا أوتيةر عل عِلْمِ عِندِىق4 [القصص:78]» يعني: إنها حصلته بقوي 
وكسبي ومهاري» وجحد أنه من الله جَلَّوكَلَا وقيل: إن قوله: عل حلم 
عندق4 يعني: أن الله علم أنه يستحق هذاء وقيل: يعني: إنها اكتسبته عن 
خبرة بالمكاسبء فلم ينسبه إلى ربه ويقول: هذا من فضل الله؛ فعاقبه اللّه 
جَزَّوككَا هذه العقوبة: لإمَحَسَفْنَا بم وَبِدَارِه اْأَرْضَ هَمَا كنَ لَه من فِقَةٍ 
يَنصُرُوتَةُد مين دُونٍ أله وما كَانَ مِنَ ألْمُْتَصِرِينَ4 [القصص:١8].‏ 

وقوله : (َمَا اَي َك الْقرُوَ من بَمْدِ وج يا نَع الْعُقُوبَاتِ), أهلك 
الله جَلَوَمََا قرونًا من بعد نو ح لا يعلمهم إلاهو سْبَحَاتَةوتَْال: 5 
مِنَ ألْقُرُونِ مِنْ بَعْدٍ نُوج4» الله َردوتَالَ ذكر لنا بعض الأمم. ولكن كثيرًا 
من الأمم قبلنا لم يذكرهم: أهلكهم بسبب الذنوب والمعاصي» 9وَكقْ بِرَبَكَ 
ِذُنُوبٍ عِبَادِوء خَبِيرا بَصِيرًا4 [الإسراء:31]. 

وقوله: (رَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبٍ يس بالصَّيْحَة)؛ قيل: هم أهل 
أنطاكية على البحرء وقيل: غيرهاء لوَأَضْرِبْ لَهُم مَكَلَا أَضَحَبَ الْقَرْيَةٍ إِْ 
جَآءَهَا آلْمْرْمَلُونَ4 [يس:17]. ينذرونهم» فأبوا واستكبروا وقالوا: لقَالُوأ مَآ 
نشم إِلّا بكر ْنا وَمَآ َل ألرّحْمنْ من شَنء إن أنه إلا تَحدِبُونَ» 
[يس:8١]»‏ كذبوا الرسلء فخرج منهم رجل ينصحهم: لوَجَآءَ مِنْ أقضًا 
َلْمَدِيئَة رَجُلُ يَسْع قَالَ يَِهَوْع أَنَِعُوأ آلْمْرَمَلِينَ4 [يس:70]. ولكنهم أبواء 
ناذا كان من عاقبتهم؟ لوَمَآ أَنِرَلنَا عل قَوِيِهء مِنْ بَعْدِوء من جُندٍيِِنَ 
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لسَّمَآءِ وما كنا مُنزِلِينَ © إن كدت إِلَّا صَيْحَةَ وَحِدَة فد هُمْ خَلِيدُونَ4: 
يعني: ما جاءهم جنود؛ وإنم! أهلكهم الله بالصيحة: والله قادر على كل شيء. 

قوله: (وَمَا الّذِي بَعَتَ عَلَ بَنِي إنْرَائِيٌ قَْمًا أوني بأ شَدِيدٍ قَجَاسُوا 
خلال الدّيَاٍ)» سلط الله المجوس على بني إسرائيل» مع أن بني إسرائيل أهل 
كتاب وأهل علمء والمجوس عبدة النار كفرة ملاحدة» ولكن الله قد يسلط 
الكافر على المؤمن بسبب ذنوب المؤمن؛ فسلط الله المجوس عبدة النيران على 
بني إسرائيل أهل الكتاب وأهل العلم؛ لأنهم عصوا الله جَزَّوكَكا. 

وقوله: (مُمَبعتَّهُمْ عَلَهمْ َناَك فََهْلَكُوامَا قَدَرُوا عَلَيْو)» بعئهم الله 
قوم جين لا ارناسررة الزقراك وقدف شال الا يال ون 
عُدتُمْ عُدَنَا) [الإسراء:4]. 

كل هذه عقوبات حصلت على بني إسرائيل بسبب تمردهم وعنادهم مع 
الأنبياء؛ مع موسى وعيسى عَلَيهِمَالتَكغ» ومع حمد صَؤَتَةمَكوَسَلٌ ولايزال 
اليهود متمردين» ولا يزال الثه جَزَّوتََا يرسل عليهم العقوبات: «وَإِذْ قأَذّنَ 
رَبْكَ ليَنَعَأَنٌ عَلَيْهِمْ ِل يو ألْقِيَمَةِ مَن يَسُومْهُمْ سُرَءَ أَلْعَدَابِ» 
[الأعراف:1517]» فكلم) تجمعوا وقويت شوكتهم أرسل الله عليهم من ييلكهم 


ويدمرهمء وهذا عبر التاريخ معروف. 
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َال الْإمَامٌ أَحمدُ مَدُ: حَدَكنَا اليد بن مُسْلِ» حَدَّكنَا صَفْوَان بن عمو دكي 
عبد لاعن يذ بتر بن تقو عن أيه قال: الها بعت جل فق ين أذيهاء 
قَبكَى بَمْضّهُمْ إلى بتخضء فَرَأَيْتُ أبَا الَّرْدَاءِ جَالِسَا وَحْدَهيَكِي» فَقلْتُ: يا أبَا 
الدّرْدَاءِمَاييَكِكَ في يوم عر اله فيه الام وَأَهْلَهُ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا جيب مَا 
أَهْوَدُ لحت عَلَ الله عر دا أضَامُوا أمْرَم! باهي أُمةٌفَاهِرَةٌ ها طَايرة كه 
المُلّكُ ترَكُوا أَمْرَ الى قَصَارُوا إِلَ ما ترَى00©. 

وَقَالَ عن بْنُ الجعد: : ْنَا شحْبَكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 
الْبَخْيرِي بقُولُ: أخيرني من سَوِعَ الي ووس يَقولُ: «لنْ يَلِكَ النَّاسُ 


حَتَّى يُعِْرُوا من نهم 7. 


الشرح: 

00 نصارى أهل كتابء سلَّط الله عليهم المسلمين فانتتصروا 
عليهم» وأخذوا ديارهم؛ بسبب كفرهم؛ فاعتبر أبو الدرداء بحالهم؛ وأنهم ما 
أصابهم هذا إلا بسبب ذنوبهم» وهو يخاف من الذنوب» فبكى. 

وقوله صإالتَعبِِوَسل: َنْ يَولِكَ النَّاسٌ حَتَّى يُعِْرُوا من أنْفُسِهِمْ». يعني: 
إذا عصوا وتوا عن ذلك ولم يمتثلواء أعذروا من أنفسهم, فأهلكهم الل 
ولهذا يقول جََوََا: إوَمَا كنا معَذِِينَ حَقٌ َبْعَتَ رَسُولَا 4 [الإسراء:10]» 
فإذا لم يتبعوا الرسول صار لله عذرٌ في إهلاكهم. 


.)47 50( وأحمد في مسنده (5/ 60؟)» وأبو داود‎ :)١78( أخرجه ابن الجعد في مسنده‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في الزهد (0755 


تعليقات على الجواب الكاني 


ملقلا 


وي مُسْئدِأَحَدَعِنْحَدٍ دِيثٍ أَم سَلَمَةَ قكَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
موسو يَقُولُ: إذا طَهَرَتٍ المْحَاصِي في أمْتِي عَكَهُمُ الل ليعاب من 
عوك َقْتُ يا رَسُول الله أما فيه يوي أنَاسٌ صَايِقُونَ؟ قَالَ: «بل». قُلْتُ 

كي كيف يُضْتَمْ يأ ولَيِكَ؟ قَالَ ا ا 
مِنَ الله وَرِضْوَان(2. 


َف مَرَاِيلٍ الحسن عَنِ الِيّ صتألعكيو1: ا 


وني ع ما َالو ما مر رَاعَهَاء و 0 صُلَحَاوُمَا فُجَارَمَاء وَعَا1 
ميِنْ خيَارَهَا أَْرَارُهَاء فَِذَا هُمْ فَعَلُوا د ذو لان 1 »دع سُلطَ عَلَيْهمْ 
جَبَابِريهُمْ قَسَامُوَهُمْ سُوء الْحَذَابِ مُه عَرَيَيُمُ الل باتكررلاتر" 


َف لحت منْحَرِيثٍ آ تَْبَانَ قَالَ: ثَالَ رشو الله موسق : «إِنَّ 
الوَجْل لَمحْرَمُ ارق بالذَّْبٍ يُصِيبة0". 
وَفِيهِ آَيْضَا عَنْهُ فَالَ: قَالَ َسُولُ لله و1 َ: «يُوشِكٌ أَنْ تَتَدَاعَى 
ا 5 كله عَلَ مَصْعَتِهَا0 قُلنَا: يَا رَسْولَ النّى 
قَالَ: «أنُْم يَوْمِيِذٍ كين وَلَكِنَكُمْ غَْاءُ كعْكَاءِ اسيل ُنْرَعُ 
وُكُمْ» وَيجْعلُ في قُلُويكُمُ الْوهَنُ» قَالُوا وما الْوَهَنُ؟ قَالَ: 
«حُبٌ الجا وكا 0 


09 40( والطبراني في الكبير‎ .)"٠ 4 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)87١(‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات (4). 
(؟) تقدم تخريجه (ص55). 

(4) أخرجه أحمد (77/8/8)) وأبو داود 791 4). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


اللئنة : 
َف المُسْئدِمِنْ حَدِيثِ أَنّسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَلكةءوسة: 30 
بي مَرَرْتُ بِقَومٍ ْم كُمْ أَظفَادٌمِنْ نُحَاس يَخْوِسُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ َقُلْتُ 


م عَنْ عَؤُلَاءِيَا جِيرِيلٌ؟ كَقَالَ: عؤار فزي بقرة رع طلس تكثرةل 
أَعْرَاضهِةه20. 


الشرح: 

المعاصي موجودة ولا تزال» لكن إذا كانت خفيفة وشكر إذا ظهرت فإنها 
لاتضر إلا صاحبهاء أما إذا ظهرت ول تُنكر فإن العقوبة تعم الجميع: العاصي 
وغير العاصي؛ العاصي بذنبه» وغير العاصي بسكوته وعدم إنكاره؛ ثم يُبعثون 
يوم القيامة على نياتهم؛ هم بهلكون في الدنيا جميعًا الصالحون والفاسدون. ثم 
يبعث الله الصا تين يوم القيامة على نياتهم. وليس معناه أنهم إذا هلكوا صاروا 
كفارًا ومصيرهم إلى النار» بل يصيبهم العقوبة في الدنيا وهم مسلمونء لكن لا 
يضيع الله إيوانهم وأعمالهم في الآخرة. إنها هذه عقوية عاجلة. 

وقوله: (َا ترَالُ هذه الْأمَةُ َحْتَ يَدِ الله وني كََِو) يعني: في حفظه (مَا 1 

لِئْ اوها أُمَرَاءهَا) مالم يحصل مداهنة من العلماء مع الأمراء الضالين أو 

للم 

وقوله :(ثُمَ لط عَلَيْهِمْ جاريم مْ قَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَّابٍِ) بسبب ترك 
إنكار المنتكر. فلا بد من إنكار المنكرء والدعوة إلى اللّه» والمناصحة فيا بين 
المسلمين؛ لقوله صِإرَتَعبووسَةّ: «مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكرًا َيه يد فَإِنْ1 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص١08).‏ 


تعليقات على الجواب الكاني 
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فترك إتكار المكر يأتي بعذاب الله ويصيب صاحبه بالفاقة والفقر» 
وكذلك اقتراف الذنوب يمنع الرزق- 

وقوله: (وَلَكَِكُمْ عُكَاءٌ َغْكَاءِ السّيْلٍ)؛ يعني: كثرة لا فائدة فيهاء (تُْرَعٌ 
الْهَابَةُ مِنْ قُلُوبٍ عَدُوٌكُمْ) يوم أن كان المسلمون يجاهدون في سبيل الث 
وينكرون المنكر كانت الهيبة في قلوب الكفار من المسلمين, وفي آخر الزمان 
ينعكس الأمرء تصير الذلة في قلوب المسلمين, وتُّنزع الهيبة من قلوب الكفارء 
فلا يهابون المسلمين بسبب تخليهم عن دينهم. 

وقوله: (كمْ أَظْمَارٌ مِنْ نُحَاسِ يحْمِسُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ)) هذه 
عقوبة النميمة» وهذا من عذاب القبر؛ لأن النبي صَأَلتَعلِهوْسََهَ رأى هذا 
المشهد من عذاب القبرء وهو أن النام يجعل له أظفار من حديد يخمش بها 
نفسه. وجاء في الحديث أن النبي صَدَلنَعكوسَلَرَ مر بقبرين» فقال: ده 
يعَذّبَانِه ومَا يَُذَّانِ في كير ما أَحَدهُمَا فَكَانَ ليَسَُْ من البَْلِء وما الآخرُ 
فَكَانَيَمْئِي بِالنّمِيمَة»”"": فالنميمة سبب لعذاب القبر. 


)١١(‏ أخرجه مسلم (44) من حديث أي سعيد الخدري رََْيَعنه. 
(؟) أخرجه البخاري (514؟): ومسلم (747) من حديث ابن عباس وََلَْدعَتهَا. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هم 


َف جاع التَرْمِذِيٌ مِنْ حَدِيثٍِ 
0 «يكُرْجُ ني آخِرٍ الزَّمَاِ كر ٍ . 
رة الأو لي الع أخل ين .ورج لوث 

الاب يرل الدّةُ عر َكل د يعن 


ا مِنَ الإشلام إلا اشمُة لام 
رَسْمَه م سَاجِدُهُمْ يَوْمَئِلٍ عَايِرَة وَهِيَ حَرَابٌ مِنَ المْدَى » علوم دمن كت 
دِيم الما مِنّْهُمْ حرجت الْفِئنةُ وَوهمْ ُو 06 


م مه 


وَذْكَرَمِنْ حَدِيثِ يماك بْنِ حَرْبٍء عَنْ عَيْدِ رحن بْنِ عَبْدِ لل ْنِ صَسْعُوو 
عَنْ أبيه قَالَ: «إذَا ظَهرَ الزّناوَالرّبافي َريَةِ أن لله ربل اها . 


الشرح: 

حرج في آخخر الزمان قوم يستعملون أمور الدين لأجل الحصول على 
الدنياء وهذا انتكاس والعياذ بالله. قال الله بَيَوَكا: إمّن كن يُرِيِدُ لْحيَزةَ 
لد و ل 
لَدِينَ لَيْسَ لَهُمْ فى الآجرة إلا َلكَارٌ وَحَبط مَا صَتَعُوأ فِيهَا وَبََطِلٌ مَّا كانُوأ 


)9( أنخرجه الترمذي (5 50 27)» وابن المبارك في الزهد (80): وابن أب الدنيا في العقوبات‎ )١( 
.)8( (؟) أخخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ 
.)4( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )*( 


تعليقات على الجواب الكاقي 


) 
يَْتَنُونَ4 [هود:15018]. هذا من يعمل العبادات وهو لا يريد الأجر 
والثواب» وإنما يعملها لأجل أن ينال الدنيا. 

والصواب: العكسء فيجعل الدنيا مطية للدين» ويستعين بالدنيا على 
الدين» لا أن يستعين بالدين على الدنيا!. 

قوله: (لَايَبْقَى من الإإنلام إِلَّااسْجّةُ). هذهالمداهمة في أمر الله 
سْبِحَاَةوَتعلَ. والتصنع للناس. 

وقوله: (عُلََاوُهُمْ شي مَنْ تَحْتَ أدِيم السّماءِ)» وذلك إذا سكت العلماء عن 
القيام بها أوجب الله عليهم؛ ولكن ليس معنى هذا أن كل العلياء يفسدون؛ 
لقول النني صِإِدَلدوَسَ[ : «لَاكرَالُ طَائقة ون أمني فَاِحَة بأ اللى لَايَظْدْهُمْ 
مَنْ حَدَكمْ أو حَالفَهُم حتّى ين أمْدُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَ النّاسٍ2000. فليس 
معنى هذا أننا نذم العلماء جملة» ونقول: كلهم ليس فيهم خير. 

ففيهم من لا نعلمه ولا ندري عنه. وهو قائم بأمر الله عَرَيجَلَّ ولولا 
وجود بعض العلماء الناصحين الذين لا نعرفهم لخربت الدنياء فإذا فقد 
الصالحون نهائيًا خربت الدنيا في آخر الزمان. وإذال يبق في الأرض من يقول: 
الله الله. قامت القيامة» فيا دام موجود من الصا حين» ومن العلماء الناصحين» 
فهذا ضان لبقاء الأمة الإسلامية» وضان لبقاء الدنيا 

وقوله: (إِذّا ظَهَرَ الرَّنا وَالربَا)؛ إذا ظهر ول ينكرء أما إذا كان خفيًا فإنه لا 
يضر إلا صاحبه. وهو لا يظهر إلا بسبب السكوت وعدم الإنكار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7521)» ومسلم )١١79(‏ من حديث معاوية وَدَيهْعَنَة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


3 

َف مَرَاسِيلٍ الحَسَن: «إذا أَظْهَرَ النَّاسٌ الْعِلْم وَضَيُّوا الْعَمَلَ» وَتَحَابُوا 
ِالْألْسُنِء يربرب وتقاطثر العا عَنَهُحُ الله حَرَجَلَّ عِنْدَ 
ذَلِكَ» كَآَصَمَهُم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُ0©. 

وَف سنن ابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ قَالَ: كُنْتُ 
عَاشِرَ عَشْرَةَ وَهْط من الممَاجِرِينَ عِنْدَ وَسُولٍ الل صَِتَع دوس فَفْبَلَ عَلَينا 
رَسُولُ الله وود بوَجْهِهء ققَالَ: فيا مَطْكَرَ المَاجِرِينَ كَخْسُ خِصَّالٍ 
أَعُودُ باللّه أن تدْرِكُومُنَ: مَا ظَهَرَتٍ الْفَاحَِةُ ني قَوْمٍ حتّى أَعْلُوا ها لا انوا 
الطَوَاِنٍ وَالوْجاع الي تكن في أسْلافهمُ الَذِينَ مَضَوًا وَلَائَقَصَ قَوْمٌ 
الكَْالَ وَاليرَانَإِلّا الوا بالسَنِينَ وَشِدَةِ اليُونة وَجَوْرِ السّلْطَانِه وَمَامَتََ كَوْمٌ 
رَكَاء أْوَاِمْإِلّا مُعُوا الْقطرَِنَ السّمَاءِ لوا الََْائِمُ يُمْطَوُواء وَكَا حَفَرَكَوْمٌ 
لد لالط الم علهمعَدُوُهُمْ من عم دوا بخص ماني »وما 
تَحْمَل ليَِتّهُمْ به نَل الف كتابه إلا جَعل الله بَأسَهُمْ يَينَهُهه0". 


الشرح: 

0 0 عِنْدَ لِك كَأصَمَهُمْوَأْمَى أَبْصَارَمُ). كا في 
قوله: مَل عَسَيكُم إن ولي أن تُفيذوأ فى الْأرْض وَتَْطِشْوَا أَْحَامَسكمْ 
© أَزْلَتبكَ كَ لذي 200 َأصَئَهُمْ وأَعمَ أَبْصَرَهُمْ © [حمد متيف 

وقوله: (مَا ظَهرَتِ ت الْقَاحَِةُ) من الزنا واللواط. (في قَوْمٍ حَنَّى أعلتُوا ينا 


.)٠١( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )١( 
.)4019( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


تت تعليقات على الجواب الكافي 
ملستت 
لا بُّنُوا) يعني: إن كانت خفية فإنها لا تضر إلا صاحبهاء أما إن أعلنت 
وصارت ظاهرة وم تدكر فإن العقوبة تعم المجتمعء (بِالطَواعِنِ وَاَْوجَاعٍ) 
وأمراض لم تكن في الذين من قبلهم. ومصداق هذا ما هو واقع الآن من كثرة 
الآفات والأمراض المستعصية» وانتشار ما يسمى بمرض (نقص المناعة) 


الذي ليس له علاج» من أصيب به يعزل حتى يموت. 

وقوله: (وَكَا تَقَصٌ قَوْمٌ كيال وَالميرَانَّ هذه جريمة وظلم للناس؛ قد 
أهلك اله بها أمة من الأمم وهم قوم شعيب: (إلَّا انوا بالسّننَ وَشِدٍَ النُوئَة) 
بانحباس الأمطار ونقص البركات (وجَوْرِ السُّلْطَان) وغير ذلك مماهو 
مشاهد في كثير من الناس اليوم؛ الذين لا يتورعون عن الغش والخديعة 
والمكر. 

والله زوعلا يقول: لفَأَوْكُوأأْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْكَسُوأ آلكاسّ 
أَشيَآءَهُمْ 4 [الأعراف:80]. فالغش والخديعة والمكر في البيع والشراء؛ والحيل» 
والقهار» كل ذلك من بخس الناس أشيائهم وأكل أمواهم بالباطل» فمقابل 
ذلك يحبس الله عنهم المطر, فتنشف المياه» وتغور الآبار وتجدب الأرض كما 
هو مشاهد. 

وقوله: (وَمَا مَنَمَ كَوْمٌزَكَاءَمْوَاهِمْ إلا مُعُوا الْقَطْرَمِنَ السَّمَاء)؛ يعني: 
انحباس المطر له سببان: 

الأول: نقص المكاييل والموازين» وبخس الناس أشيائهم. 

والثاني: منع الزكاة» وهذا أيضًا من بخس أشيائهم؛ فهو مثئل تخفيف 
المكاييل والموازين؛ لأنه منع الحقوق الفقراء والمساكين. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وقوله: (وََا عمَرَقَْمٌ الْعَهَإَِّا سل الله عَلَيحْ عَدُوهُمْ ون غَيِمْ)؛ إذا 
عاهد السلطان. وتمت له البيعة» فإذا وفوا فإن الله جََّوجَكَا يوني لهم أمورهم. 
وإذا خانوا وغدروا وخفروا العهد بينهم وبين السلطان» فإن الله يسلط عليهم 
عدوهم؛ لأن العدو إنم) يهاب المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة منهم» 
ولا يستطيع أن يتسلط عليهم, أما إذا غدروا بالببعة» وغدروا بالسلطان» 
وصاروا يحتقرون السلطان» ويزدرونه» ويتكلمون في حقه. تتفرق الكلمة» 
ويحصل التباغض. وحيائذ يتسلط العدو, وتسنح له الفرصة:؛ هذه ناحية. 

والناحية الثانية: إذا خفروا العهد الذي بينهم وبين غيرهم من الدول» 
فإذا عاهدوا دولة من الكفار» وأعطوهم العهد والأمان» ثم غدروا بهم 
وصاروا يعتدون عليهم وهم معاهدون لهم. والمعاهد يحترم له حقوق. 
ويحقن دمهء ويجرم ماله بموجب العهدء فإذا اعتدوا عليهء وخانوا العهد الذي 
أعطوه» فإن الله جَزَّوكَلَاينتقم منهم ويسلط عليهم عدوهم. 

والله ركلا يقول: لوَأَوْهُوأ عه أله إِدًا عَلهَدتُم وَلَا تَنقْصُوأ الْأَيْمنَ 
بَعْدَ تَرْكِيدِهَا4 [النحل:١4]‏ وقال صَإَلاعَكوَسَة: مَنْ قل مُعَاهَدًا يخ 
رَائِحَةً اج وَإنَ يحهَا تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرة أرْبَحِينَ ااا(" الجنة عليه حرام 
عقوبة له. فالعهد أمره عظيم» سواء كان عهدًا مع السلطان أو كان عهدًا مع 
غير المسلمين. 

وقوله: (وَمَا لَ تَحْمَلْ أيِمَمّْهُمْ) أي: ولاتهم (با أنْرَلَ اللّؤفي كِتَابو) بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (15”) من حديث عبد الله بن عمرو رَيدَلْتَدعَدَا 


_ تعليقات على الجواب الكافي 
-0 لكت سح اتن وى 


حكّموا غيره من نظم الجاهلية» ومن القواتين الوضعية» (إِلَّا جل اله بَأْصَهُمْ 
بَْنَهُمْ) وهذا واقع ومشاهد. ل عُطَّلٍ في كثير من البلدان الإسلامية الحكم 
بالكتاب والسنة» وجّعِلت القوانين الوضعية بدلا عنها؛ أشغلهم الله جَزَّكَلا 
بأنفسهم؛ فجعل بأسهم بينهم» كل يتربص بالآخر» وانشغلوا عن جهاد 
انان 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


في للستي حَدِيت عَمرِو بْنِ مر عَنْسَالِن نالفي عَنْ 
أب عْبَيدَة عَنْ عَبْدِ اله ْنِ مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صرْلتَنٍووَسةٌ: دن 
8 كَانَّ قَِلَكُمْ كَانَ ذا عَوِلَ الْعَاملُ فِبهِمْ بالتطية جَاءه النَاحِي تَعْذِيراء قدا كَانَ 
مِنَ الم جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُوَشَارَبكُ كَنهُ َيَرَهُ عَلَ حَطِييَةٍبالْأَمْسِء قَليَارَأَى الله 
َيل لِك نهم صرب بعلب بَْضِهمْ عل بَْضء م لعَنّهُمْ عل لِسَانِ وم 
اود وَعِيسَى ابْنِ مَريمَ ذَلِكَ به عَصَوْا وَكَانُوايَحْتَدُونَ وَالَِي تفْسٌ محمد بده 
كمون بالُْْرُوفيِه وَلتَْهَوْنَ عَِ لمك وَلتَأخُدُنَ عَلَ يَدِ السّفِيهء وَلتَأطْدنهُ َل 
ان أطرًا أو لِيَضْرِبَ ل يعلُوبٍ بَمْضِكُمْ عَل نض ثم ليلْعَئَكُْ كا 
لَعتهمح 20 

َدْكَرَ ابْنُ بي الدنيَا عَنْإبْراهِيمَ بْنِ عَمرِو الصَّنْعَاه قَالَ: «أوْحَى الثّة إل 
يُوشَعَ بْنِتُونٍ: إن مُهْلِكٌ من قَوْمِكَ أَربَعِينَلْمَامِنْ خِيَارِهِمْ وَسِيّنَ ألْقَا مِنْ 
شِرَارِهِمْ قَالَ:يَارَبٌ» مَؤُلَاء الْأَْرَانُ م بَالُ الْأخيَارِ؟ قَالَ: 1 يَمْضَبُوا 


4 لج 4 | عدان أ ردقه معي رقو 
لِعَضَبِيء وَكَانُوا يوَاكِلوتهم ويسَاربوجم 2 


الشرح: 
هذا يدل على وجوب إنكار المدكرء وأنه لا يجوز تركهء وقد قال الله 


ب 


يكيدل «وَأْقَكُن منَكُمْ َم يَدَعُونَ إل خْمَيْرِ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4771) من طريق عمرو بن مرة عن سالم» وأخرجه من غير هذا الطريق: 
أبو داود (4"85)» والترمذي (/41 ٠‏ 7), وابن ماجه .)5٠+5(‏ وأحمد (431/1"), 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (20)» وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (071. 


كك تعليقات على الجواب الكافي 
وه يَنْقَوْنَ عَنٍ لكر وَأوْلتبِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ4 [آلعمران:4١٠]»‏ وقال 
0 «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُكرًا قيعي بي َإِنْ 1يَسعَطِمْ َلسَانِوه َنْ 
مخ تو ولك أضتت الإمايه*. 

فلا بد من إنكار المنكر, فإذا ترك الناس إنكار المتكر سلّط الله عليهم 
أنفسهم؛ وخحالف بين قلويهم» وحمّت عليهم اللعنة» كما حصلت لبني 
إسرائيل» فإن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول يوم؛ ثم يراه 
في اليو الثاني فلا بنكر عليه؛ ويكون ججليسه وأكيله وشرييه؛ فعند ذلك لعنهم 
الله «عَلَ لِسَانِ دَاودَ وَعِيسَى آَبْنِ مَريَمَ ذَلِكَ ما عَصَوأ وَكانوأ يَْقَدُونَ # 
[المائدة:8/]» كذلك هذه الأمة إذا فعلت مثل فعل بني إسرائيل لعنهم الله كا 
لعن بني إسراثيل. 

ا ا 0 
وأهلك ستين ألقّاءٍ لأ: مهم أهل منكرء فتعجب الناس كيف يهلك الصالحين 
وهم من خيارهم؟! فبين السبب أنهم لما لم ينكروا عليهم صارت العقوبة 
تعتّهم. ولاينجو إلامن أنكر المنكر, كما قال ينَدَودَقَ: إَلَنَا نَسُوأمَا 
ذُكُرُوأ بود ْنا أل يَنْمَوْنَ عَنِ أَلسُوٍَ وَأَحَدْا آلَِّينَ ظَلَمُوأ بِعَدَابٍ 
بَعِييي بِمَا كَانُوأ يَفْسُقُو يَفْسُقُونَ # [الأعراف:158]. 


(1) تقدم تخريجه (ص .)10١‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


[ واد كت 
وَذْكرَأبُو عُمَرَ ابْنَُبْدِ اٌَْعَنْ أبي هران قَالَ: ابَعَتٌ الله حَرَيل ملكَنٍ 
ِل قَرْيةَه أن حمَرَاهَا بِمَنْ فيهاء قَوَجَدَا رَجَُا ناا يُصَلْ في مَسْجِلء فقَالَا: يارب 


إن بها عَبْدَكَ هنا يُصَل» فَقَالَ الله عَيَجلّ: َمَرَاهَا وََمَرَاهُمَعَهُمْ» قَِنّهمَا كر 
وَذَكََ لحمَْدِيٌ عَنْ سُفْياَ بن عُيَْئَةه قَالَ: حَدَكنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِه عَنْ 


مِسْعرٍ: «أنَّمَلكَا أِرَ أَدْيخْسِفَ بِعَرْية قَقَالَ: يَارَبٌ» إن يها انا الْعَابدَ 
وى الله َي : أذ به فَبدَأ ونه َكَعَم وَجْهُة في سَاعةَ قََ0©. 
ودْكرَابْنُ أبي الدُنًْا عَنْ وَهْبٍ بْنٍ مي قالَ: «ليا أَصَابَ دَارّدُ العليقة قَالَ: 
َارَبٌ اهف ْي» قَالَ: د خَمَرتُ لَه وَآلْرَمْتُعَارهَابِي سئي قالَ:يَارَبُ 
كَيَف وَآَنْتَ الحَكَمْ الْحَدْلُ َايَظلِمُ أحدّاء أن ْمَل الخطِيئة وُلِم عَارَهَا غَرِي؟ 
َأَوْحَى اله إِليه: إِنْكَ لا عَمِلْتَ الخطِيئة 1 يُحَجُُوا عَلَيِكَ بالإتكَارِه”. 
َذْكَرَ بن بي الدَُْاعَنْ أن بْن مَالِكء أنه دحل عَل عَانِكَ هُوَ وَرَجُلٌ 
كن قَقَالَ ها الرَجُلُ: ا م المُؤْنينَ حَدِينًا عَنِ الرَّلرَكِ قَقَلَتْ: «إذا اسْتباحُوا 
الزناء وَكَرِبُوا الحَمْن وَعَرَبُوا بالمُحَازِفِء غَارَاللّهُ عَريجلٌّفي سََائهِه قَقَالَ 
للأص: ترَلرَي يم إن تَابُوا وَكرَعُواء وَإِلّا مَدَمَهَا عََيْهِمْ. قَالَ: يا أمالمؤْمننَ» 
عدبا كم؟ فَالَت: بَلْ مَوْعِظة وَرَحمَة لْمُؤْمنَ» وتكَالَا وَعَدَبَا وَسْخْطَاعَلَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١4(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (17): 
وابن وضاح في البدع .)١8(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط (5/17*”)» والبيهقي في 
شعب الإيهان )/4/٠١(‏ عن جابر رََلْتَُعَنَكُ رفعه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات »)١5(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (070. 
(") أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات »)١8(‏ وفي الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر (0975 
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الْكَاؤِينَ». فََالَ أنّسٌ: مَا سَوِحْتُ حَلِيًا بَعْد وَسُولٍ الله صَلعوسَة أن شَدُ 


قَرَحَا مني بدا الحَدِيث!"©. 


الشرح: 

لاايكفي أن يكون الإنسان صا ًا في نفسه. بل لا بد إذا رأى منكرًا أن 
ينكره على حسب استطاعته ولو بقلبه» فإذا كان لا ينكر المنكر ولو كان يصي 
ويصوم ويتصدقء فإنه تعمه العقوبة» ويوم القيامة يبعثه الله على نيته» لكنه في 
الدنيا تعمّه العقوبة؛ لأنه لم يتكر ولو بقلبه. فإذا أنكر المنكر نجاء وإذالم ينكر 
هلك مع أصحاب المنكر. 

وقوله: (آ يُحَجُوا عَليْكَ بالْإنْكَارِ)» هذا مثل الذي قبله. أنه إذا كت 
عن المنكر ولم ينكر فإن العقوبة تعم الساكت الذي ل يُنكر, ولا تختص بفاعل 
المعصية» فإذا تاب صاحب المعصية وتاب الله عليه فإن العقوبة لا تُرفع عن 
الذين لم ينكروا المنكر حتى يتوبوا إلى اللّه. 

قوله: (حَدَِينَا عَنِ الزَلْرََةِ) الزلازل: حركة الأرض واضطرابهاء فإذا 
تفشى في الناس المجاهرة بالمعاصي والكفر؛ حدثت الزلازل» وهي تكثر في 
آخخر الزمان لهذا السبب. وكما هو مشاهد الآن فإن الزلازل تدمر المدن 
والبلاد» وتهدم المباني» وهذه عقوبات» وليست بكوارث طبيعية كا يسمونهاء» 
إنما هي عقوبات من الله عَيَبَلّ كما يسميها أهل الإيهان. 


(١)أخرجه‏ ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١9(‏ 
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© لما اء© 


مرا العو 


وَدَكَرَاِبْنٌ أي الدُنيًا حَدِيًا مُرْسَلَا: إِنَ اْأَوْض تَرَلرَلَتْ عَلَ عَهْدِ 
سول الله سأطيوكٌ» َوصَمَ حلام قال: «اسكني. نه نلك 
بَعْده م الْتَقَتَ لِلَ أْصْحَاهء قَقَالَ: 8 رَبَكُمْ لَيَسْتَحتبكُمْ و00 , 

ُمَ َرَت بالنَّسِعَلَ عَهْدِ عم بْنِ الحَطلَّابٍ قَقَالَ: ديا يما النّاسُ» ما 
كَانتْ هَذِه الرََكةلَاعَنْ كِيْءِ أَحْدَثتُمُوهُ وَالّذِي تفي يبدو لَهِنْ عَادَتْ لا 
أُسَاكدكُم فيها أَبَدَا10©. 

وف مَنَاقِبٍ عُمَرَ لإبْن أب الدّثيا: أن اَْوْض تَرَلرَلَتْ عَلَ عَهْدِ عُمَرَ 
قََرَبَ يَدهُعَلَيْهَا وََالَ: مَالّكِ؟ ما لَكِ؟ مايا كَرْكَانتٍ الْقِيَامَةُ حَدَكَتْ 
أَخْبارَهَاء سَمِحْتُ وَسْولٌ الله صبِةعووسَة يَقُولُ: ذا َانيَوْمُالِْيامَةِ مليْسَ 
فيا راع وكا شدلا مويق 9". 

وَذْكَرَ الْإِمَام أمدُ عَنْ صَفِيّكَ قَالَثْ: ُلْزلَتِ المدِيهُ عَلَ عَهْدِ عُمَنَ فَقَالَ: 
ديا يما النّاسُء ما هَدَا؟ وما أسْرَع ما أخْدَنُم؟ لَيْنْ عَادتْ لا أُسَاكِنُكُمْ فيان" . 

وَكَالَ كَمْبٌ: ونا لت الْأَرْض إِذا عُعِلَ فيا بالمحَاصِيء فَُرْعِدُ قَرَقَاِنَ 
الب جَلّ جَلَالَه أن يَطَلِم عَلَيْهَاه#. 


.)١8( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟1/١517؟)» وابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (14). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (99) 

(4) ل أقف عليه عند أحمد. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/777): وابن أبي الدنيا ني 
العقوبات »)7١(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 47 ”07. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (1؟). 
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185 


وَكُتَبَ عُمَرُ عبد الْعَزِيز إِلَ الْأمْصَارٍ: «أَمَابَعدُ قن هَدَا الوَجْف كي 


يُحَاتِبُ الله عَرَتجَلٌ به عِبات وَكَد كَتَْتُ إِلَ الْأمْصَارِ أَنْ يجو في يوم كدَا وَكَدَا 
<تَد أََْحَ مَن تَرْكٌ © وَدْكرَ آسْمَ ره فَصَنٌَّ4 [الأعلى:4١‏ - 1١6‏ وَقُونُوا 
كما قَالَ آكمٌ: ريا طَلَْئآ أَنفْسَنَا إن لَّْ تغْفِرٌ كا وَبَبْكَنْكَا لَكَكُونَنَ مِنَ 
لْخَِرِينَ4 [الأعراف:77] وَقُونُوا كه كَالَ نُوحُ: وَإِلّا تفز لى وَتَرْعَمْضنَ 
أَكُن مِنَ ألْخَِرِينَ4 [هود:47] وَقُونُوا ا كَال يُونْسُ: «لّة إله ِلآ أنت 
سْبَحَلتَكَ إن كُنث مِن أَلطَالِمِينَ 4 [الأنبياء:00]410. 


الشترتو: 

526 والآثار كالتي قبلها ني أن الزلازل تحدث بسبب الذنوب 
والمعاصي» وترك إنكار المنكرء والإحداث والتغيير دين الله عَرَصِجَل. 

وقوله: (إِذَا كَانَيَوْمُالْقَِامَِ َليْسَ فيه ؤرَاٌ وَكَا شر إلا وَهْوَيَنِْقٌُ) تخبر 
عما فعل الناس على ظهرهاء كما في قول الله سُبَحَاَوتدالَ: ليَوْمَيِذٍ تُحَدَتْ 
َخْبَارَهَا4 [الزلزلة:4]» فتشهد على الناس با عملوا من خير أو شر. 

والله جَزَّوَمَلَا جعل الأرض قرارًا وساكنة؛ حتى يعيش الناس على 
ظهرهاء فإذا أحدثوا زلزلها عليهم تنبيهًا لهم وعقوبة وتحذيرًا. 

والآن تحدث الحوادث ولا يعتبر الناس» وإنما يقولون: هذه كوارث 


.)97( أخرجه أبن أب الدنيا في العقوبات‎ )١( 
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هه 
طبيعية» ولا يقولون: هذه عقوبة» ونذير من الله للناس ليتوبوا!. 

وقد كان الأنبياء عَلَيهِملتَمْ إذا حصل شىء من العقوبات رجعوا إلى 
الله وتابوا إلى الله واستغفروا من ذنوبهم؛ فيستفيدون من هذه الحوادث 
بالرجوع إلى الله عَرَجلّ. 

أمَا الأشقياء فإنهم ما تزيدهم هذه العقوبات إلا قسوة في القلوب» 
وإعراضًا عن الله عَرََلّه ويفسرونها بأشياء ليست تفسيرًا لهاء فيفسرونها بأنها 
حوادث عادية وكوارث طبيعية» ولا تجد لها أثرًا في قلوبهم ولا خوفًا ولا توبة 
إلى الله عَيَجَنّه وإنا تمر عليهم وكأنها لم تمر. 


20 تعليقات على الجواب الكاقي 
©د<[ عد 0 


وَكَالَ الإمَامٌ أحمَدُ: حَدَكَنا أسْوَدُ بن عَامِ كنا أب بَكْرء عَنِ الْأَعْمَشٍِء عَنْ 
عطا ْنَا عن بْنِ عَمَرَ قَا 9 01 
«إذَا ضَنَّ النّاسٌ يئار وَالدُرْمٌ م وَتبَايَعُوا بالعِيتَة» وَانَبْحُوا أَذْنَابٌ الْبَقَرٍ 
وَتَركُوا اماد في سَيِيل اللو؛ أَنْرَلَ اللَّهْيمْ بََاء لَايَرَْعُهُ عَنْهُمْ حَنّى يُرَاجِعُوا 
ديتّهُخ000. رَوَاه بو َو بِسْنَادِ حَسَنٍ. 

َدُكَرَ نْنُ أي الدّئْيَا مِنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ َالَ؛ لقَدْ رَآيْنَاوَمَا أَحَدٌأَحقٌ 
دناه وَوِرْعَهِ من أَخِيه اُْشلم. وَكَقدْ سَوِمْتُ رَسُولَ اللو معدو َقولُ: 
«إذَا ضَنَّ النّاسُ َالدٌيئَارِوَالدّرْمَمٍ وَتبَاَُوا لين وكَرَكُوا الجهَاتَ وَأحَدُوا 
دناب الْبََرِ؛ أنْرَلَ الله عل 220710111010101 
0 
وق ال ى ور #8« 5 

وَقَالَ الْحَسَنٌ: دن الفِْئَةَ وال مَا هِيّ !| عَقَوبَة من اللو عَرَِجَلٌ َل 
3 
الثاسٍ» 0 


5 


الشرح: 

قوله: (إدَا ضَنَّ النّاسٌ)) يعني: بخلوا (بالدّيَارِ وَالدرْهَم) عن الصدقة 
وعن فعل الخير» وععن القرض الحسن للمحتاج» وهو أن يُعطى من المال ما 
يسد به حاجته على أن يرد بدله دون زيادة» هذا هو القرض الحسن؛ وأغلب 


.)7 4517( أخرجه أحد (؟58/5)» وأبو داود‎ )١( 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (5؟).‎ )1( 
.)78( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقويات‎ )*( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 5-6 

الناس الآن يعدلون عن القرض الحسن إلى الرباء لايقرضون إلا بربا. 0 

وقوله: (وتَبَايَعُوا بالعِيئَة)» العينة هي الرباء بمعنى: أن يبيع عليه سلعة 
بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجلء فيكون باع دراهم 
بدراهم أكثر منها مؤجلة» وجعل السلعة حيلة» ورجع إليه عين ماله؛ فسميت 
العيئة لأنه رجع إليه عين ماله. 

وقد انتشرت هذه المعاملة كثيرًا بين الناس» فإذا جاء المحتاج إلى التاجر 
مايقرضه قرضًا حسنًاء وإنما يقول له: أبيع لك سيارة أو شينًا آخر بثمن 
مؤجل أزيد من ثمنه الحال» فإذا اشتراها وتم العقد باعها المشتري للدائن» 
فيعود إليه عين ماله وزيادة» وهذه المعاملة حرمها الله جَزوكَلَا. 

أما إذا أخذها المشتري وباعها على غيره فلا إشكال في ذلك» فهذه تُسمى 
مسألة التورق» وقد أجازها كثير من العلماء» فإذا اشترى المحتاج السلعة 
ليبيعها ويتصرف في ثمنها ويسدد ثمنها إذا حل هذه تسمى التورق؛ بشرط أن 
يبيعها لغيره» أما إذا باعها لمن اشتراها منه فهذه العينة» وهي حيلة إلى الربا. 

وقوله: (لَقَدْ رَأينَاوَمَا أَحَدٌَ أَحَقَّ بدِيئَارِه وَدرْعمِهِ مِنْ أَخِبه المُسْلِم) كانوا 
يتقارضون. فيجد المحتاج من يقرضه قرضًا حسنًا بدون ريا 1 

وقوله: ل(وَتَرَكُوا الجهَاد في سَِيلٍ القّه)» ومن الجرائم التي توجب العقوبة: 
ترك الجهاد في سبيل الله وقد قال النبي صَزَّلدَعَوَسَل: لدرْوَة سَنَام الإِسْلَام 
الجهَادُفي سَمِيلٍ اللوه0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (88/5؟) من حديث معاذ بن جبل ييَلَيَهْعَنَهُ. وأخرجه الطبراني في الكبير 


70884١‏ )من حديث أبي أمامة وََإيَدعَنهُ. 


٠‏ فإذاكان عند المسلمين قدرة وتركوا الجهاد حلت بهم العقوبة» أما إن 
تركوا الجهاد لأنهم لا يقدرون ولا يستطيعون» فهم معذورونء لكن إذا تركوه 
وهم يقدرون عليه خوفًا على حياتهم» (وَأحَدُوا أَذْنَابٌ الْبَقّ) يعني: بدلا عن 
الجهاد وركوب الخيل في سبيل الله يشتغلون بالزراعة ويأخذون أذناب البقر؛ 
لأن العادة أن البقر يُستعمل في حرث الزرع؛ فيشتغلون بالزراعة» ويتركون 
الجهاد وهم قادرون عليه: فإذا فعلوا ذلك حل وقت نزول العقوبة بهم. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ني إنرَ ازيل إِلَ مَا ْنِّم ُخْتَصر ققَالَ: بها كسَبَثْ 
أَندِيَا سَلَّطْتَ عَلَيَْا مَنْ لايع فك وَلَايرْج(00. 

وَكَالَ بُحْتْتَصُّ لِدَائيالَ: مَا الّذِي سَلْطني عَلَ قَرِْكَ؟ قَالَ: عِطَمْ حَطِييِيِكَ» 
وَظَلمُ توي َنفُسَهُ". 

وَدَكَرَ ان نأي الدُثيَا مِنْ حَدِيثِ عَمرِ بن يَايِرِ وَحُذَيْفَة عن الي 
موسق : «أنْ اله َيِل ذا أرَادبالْعِبَادِ نفْمَة آَمَاتَ الْأَطْمَالَ وَأعْقَمَ 
أَرْحَامَ النّسَاء كتَِْلُ اَمَف ولس فيهم مَرْحُوة7. 

وَذكَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيتَارِ قَالَ: «قَرَأتُ في الَكْمَة: يَقُولُ اله عَرَيبَلَ: أنَا 
اله مَالِكُ املُك قُلُوبُ الوك بيدَيَّ فََنْ أطاعَني جَعَلتهُمْ عليه رَحمَة وََنْ 
عصان تلم عه يفتك لا اخ يب اللو ولك ثوداإق 
َعْطِفهُمْ عَليكُنْه9. 

وف مَرَاسيلٍ الحَسَنٍ: (إِذَا راد الوم حرا جل أمرَهُمْ إل حُلَائِهِمْ 
وَكيََهُمْ عِنْدَ سَمَحَائِهِمْ وَإذَا أَرَادَ الله يقَوْمٍ شَرَّاجَعَلَ أَمْرَهُمْإِلَ سُفَهَائهِمْ 
وَكيأهُمْعِنْدَ ُحَلَاِهم(. 


وَدْكرَ امام مد وَعَبْرهعَنْ كاده قَالَ: َال مُوسَى: هيا رَبٌ أَنْتَ في السَّمَاءِ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (8؟). 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (5؟). 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (55؟). 
(4) أخرجه أبن أبي الدنيا في العقويات .©7*٠(‏ 
(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (71). 


تعليقات على الحواب الكافي 
ا 
4ه هع إقكه جتن عجن عع وض مض وي عا ا اع جاو 3 2 عر سد ا 
وَتَحْنُ في الأزضء قا عَلَامَةَ عَضَبِكَ مِنْ رضَاك؟ قَالَ: إِذَا اسْتَعْمَلتٌ عَلَيَكُمْ 
ممح ٠‏ ولد و ديمسه ا كبن معمء سرك دهشأ ف بوم ء رمه وهم ٠‏ 
خِيَارَكُمْ فَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ رِضَائِي عَدْكُمْء وَإِذَا اسْتَعْمَلْتٌ عَلَيَكُمْ شِرَارَكُمْ فَهُوَ مِنْ 
عَكَامَةِ بي خط 00 
وَذّكَرَانْنُ بي الدَْيَا عَنِ الْمُصَيْلٍ بْنِ عِيّاضٍ قَالَ: «أوْحَى اله إل بَمْضٍ 
لْاَثْيَاء: ذا عَصَانٍ مَنْ يَعْرِهنِي سَلَطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يعْرِفنِي»0©. 
وَذَكَرَأيْضَا مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَيَْفَعَهُ: «وَالَذِي نَفْيِي بَِدِو لا تقُومْ 
السّاعَدٌ حَنّى يَبْحَتَ اللّة أمَرَاء كَدَبَة وَوُرَرَاء فَجَرَة وَأعْوَانَا حُوَئَة وَعْرَفَاءَ 
له 220 . 2*2 وو كم 525 ولاققةى 
ظَلَمَة ورا قَسَقَهَ يَاهُمْ سيا الرَهبَانِ وَفُلُويُمْ تمن اليه أهْوَاوُْمْ 
٠ 00‏ له وسور عل لك ساسك + 0 
ختَِقٌ يتح اللّة لح فد عبرا مُظلمَة فيتََاوَكُونَ فيا وَالَذِي تَفْسٌ محمد بيده 
ينْقَصَنَّ الإسْلامُ عُرْوَةَ عُرْوَة حَنَّى لَايْقَالٌ: اله للك لكَأْمُوُنَ بالممْدوف» 
وَكتَنْعَوْنَ عَنِ المُكَرء أو لمُسَلْطنَّ الله عَلَيكُمْ أذْرَارَكُمْ فَيَسُومُوتكُمْ سُوءَ 
الْعَذَابِء ثم يَدْهُو خِيَاركُمْ فلا يُسْيَجَابُ كمْ. كمون الممْرُويء وَلمَنْهَوْنَ عَنٍ 


لمك أو يعن لله عَلَِكُمْ من لَايَرْحَمُ صَمِ رَكُمْ وَل يُوَفرُ كر رك 70. 


الشرح: 


(يُخْتْئَصّمْ) هذا ملك الفرسء سلَّطه الله عَرَجَلّ على بني إسرائيل» مع 


(1١)أخرجه‏ عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد )١1887(‏ و ابن أب الدنيا في 
العقوبات (؟*). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (7”). 

(*) أخرجه ابن أب الدنيا في العقوبات (5”). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
© 


أنهم أهل كتداب» وأهل علم. وفيهم إيمان» إلا أن الله ساط عليهم هذا 
المجوسي الذي لا يعرف الله؛ لأهم تركوا أمر الله سْبِحَاَةوَتعَالَه فسلط الله 
عليهم عدوًا ملحدًا كافرّك مع أمهم أهل إيمان وأهل دين؛ لكن لما تركوا أمر 
الله وتساهلوا؛ سلط الله عليهم هذا الكافر. 

فإذا كان الناس على دين وصلاح؛ يسَّر الله لهم من الولاة من فيه خير 
وفيه صلاح, وإذا كان الناس على فساد ومعصية؛ سلط الله عليهم من الولاة 
من يسومونهم سوء العذاب» وقد جاء في الأثر: ١ك‏ تَكُونُوا يُوَلّ عَلَيكم)00. 
ويقول الله تِدَوتنَالَ: «وَكَدَلِكَ نُوَلِى بَعْض الطَللِيِينَ بَغضًا بمَا كَانوأ 
يَحَسِبُونَ4 [الأنعام:5؟١].‏ 

فصلاح ولاة الأمور رحمة للرعية» وظلم ولاة الأمور عقوبة على الرعية. 
فالواجب على الناس أن يتضرعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله؛ حتى يصلح لهم 
ولاتهم ورعاتهم. 

وقوله: (وَذَا راد الله بقَوْم عَرّا جَمَلَ أَمْرَهُمْ إِلَ سُفَهَائِهِمْ)» فيجعل 
أموالهم بأيدي السفهاءء الذين يبخلون بهاء ويضنون بها على الخيرء ويتشاغلون 
بالربا وأكل أموال الناس بالباطلء أما إذا أراد بهم خيرًا جعل الأموال بأيدي 
السمحاء الذين ينفقونها في سبيل الله ويساعدون بها المحتاجين. 

فالسلاطين يسلطهم الله على العباد بذنوبهم, فإذا منعوا الزكاة» وتعاملوا 
بالرباء وأكلوا أموال الناس بالباطلء ابتلوا بشدة المؤونة» وجور السلطان؛ ولو 


3 جه ابن جميع في معجم الشيوخ (ص 45 »)١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (75/1”) عن 
رفعه. قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ١‏ 27): في سنده مجاهيل». 


تعليقات على الجواب الكاقي 


و ا عَرَهجَلّ المجوس على بني إسرائيل 
عقوبة هم. 

وماهو مشاهد في هذا الزمان في كثير من البلدان من الجور والظلم» 
وتشريد المسلمين» وتشريد الصا حين» وتولي الظلمة عليهم, إنما هو بسبب 
الذنوب والمعاصي؛ سلطهم الله عليهم عقوبةًٌ هم. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


([ كود كت 


وفي مجم اراز وحن حَلِيث سيد بن بو عن ابن عياص قال: 
قَالَ وَسُولُ الله َزَلدعيووَسَة: «مّا طََّْف فَوْمُ كَيْلَاه وَكَابَخَسُوا مِيرَانه إلا 
مَتَعَهُمُ لله تل قط وا طرفي َم لا ا طهر فم | وْتُء وَمَا ظَهَرَ 
ف إلا سأ ل عله لون ولا طرف كملق 00 
بَعْضَا- - ناسل ال عَليهمْ وهم وكا هرف قَوْمٍعَمَلُ ْم وط إلا 
فِيهمُ الحَسْف وَمَا ا 0 
اك ول نمع ذقاؤق1. 
َرَوَه ابْنُ بي انا مِنْحَدِيث إِْرَاِيم بْنِ الَْضْعَثِء عَنْ عبد امن بْنٍ 
زَيْده عَنْ أبيد» عَنْ سَعِيدِه يه"". 


000 


وَف الحُسْئد وَعَيِِمِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَاَِِةَ فَلَتْ: دَكَلَ ع 
3 رَسُولُ اللو ملعو وََدْ حَفَرَهُ التنَسُء فَعَرَفْثُ ف وَجْهِه أَنْ كَذْ حَفَرٌ ف 
الك عل و ور تلبذ شغد تتم ل قَحَوِدَ الله 
وَأنْتّى عَلَيْه ثم قَالَ: ديا ييا النّاسُ» إن لله عَرجلٌ يا يَقُولُ لكُم: شثرا باو 
وَامْجَوْاءَ عن لكر قزل أل كذقون قلا ميك وكتعل بي ققد لد 
وَكَسأئوني فلا أغطيكُم»". 


)١(‏ ل أقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة. 
وأخرج الطبراني في الكبير (؟545١١)‏ من طريق عبد الله بن كيسان, عن الضحاك بن 
مزاحم؛ عن مجاهد وطاوسء عن ابن عباس» فذكر تحوه 

(1) أخرجه ابن أب الدنيا في العقوبات (”7). 

(*) أخرجه أحمد .)١89/5(‏ واين ماجه .)40٠5(‏ 


تعليقات على الجواب الكاني 


9 ى قا يُسَخِطٌ للق جاور وا تمد ؤيده وا كنَْى عَنْكُ ونيم لَايَِلِكُ 


7 


وَقَالَ: م كر لخر ويه التي عن ن الك عحَاقَة مِنَ الممخْلُوقِينَ 


ا تَكَفَ بِحَمّو00. 


الشرح: 

هذا يدل على أن كل جريمة لها عقوبة» وأن العقوبات إنم| سببها الذنوب 
والمعاصي والكفر والفسقء وأن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لم يُقبل دعائهم. 

وكذلك من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوقًا من الناس 
تحل به العقوبة» وإنكار المتكر حسب الاستطاعة؛ وأقل شيء أن ينكره بقلبه. 
فيبغض المنكر وأهله؛ ويبتعد عنهم, وأعلى شيء أن يزيله بيده إن كان لله 
سلطة. أو بلسانه إن لم يكن له سلطة ولكن عنده علم ومعرفة» فبعظ وينصح 
ويبين للناس. فإن كان بيده سلطة ويستطيع أن ينكره بيده؛ أو يستطيع أن 
ينكره بلسانه لأنه عنده معرفة وبيان» ولكنه ترك الإنكار خوفًا من الناس» 
فهذا تحل عليه العقوبة. أما إذا كان لا يقدر فيبقى الإنكار بالقلبء والإنكار 
بالقلب لا يقدر أحد أن يمنعه منه أَبدَا؛ٍ لأن الناس ما يدرون عن قلبه. 


.)١5( أنحرجه ابن أب الدنيا في العقوبات (8)» وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 5 
وَذَكرَ امام دفي مُسْئدِِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ بي حازم قَالَ: قَالَ بو 

بَكْرٍ الصّديقُ: ا يجا النَّاسُء إِنَكُمْ تَدْلُونَ ذه اليد وَِنَكُمْ تَضَعُوجا عَلَ َب 
مَرْضعهَا: (يتأيُها لين امثوأ عَلَيِكحْ أنفْسَكُمٌ لا يَْرْكُم من صَلَّ إدا 
َهْتَدَيْكم4 [اللائدة:ه١٠].‏ وَإِنّْ سَمِعْثُ رَسُولٌ الكو صَإلكعَووسلْ يقُولُ: «إنَّ 
النّاسَ إِذَارََوًا الظَّاخ كلم يدوا عَلَ يَدَيْه -وَفي لَفْظِ: إِدَا رَوًا لكر كَلَمْ 


معوعو 


يُكَيدوه- أَرْشَكَ أنْ يَحْمَهُمُ الله بعِقَابٍ مِنْ عِْليوة0©. 
و - م 


قَالَ وَسُولُ الله ََلدَعكوَسَز: ذا أَحفِيَتٍ الخطِيئة َنَضْرّ إلا صَاحِبَهَاء وَإِذَا 
رمام أمدُعَنْ عمَرَ بن علب وبنكةعنة: تُوشِكَ الْقُرَى أن ترب 
وَهِيَّ عَايرٌَ قِيلّ: وَكيْف كَخْرَبُ وَهِيَ عَايِرَة؟ مَالَ: إذَا عَلَا فُجَارَُا أَبْرَارَمَاء 
وَسَادَ الْقِلة منَافِفهَ0". 
وَدَكَرَ الْأورَاعِىُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَةَ أن النبِيّ صرَلَةعدوَسٌَ قَالَ: 
المتَافِقٌ ينا الْيوم200. 


.)4:008( وأبو داود (478).: والترمذي (7058)» وابن ماجه‎ »)97/ 7 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات ٠(‏ 5): والطبراني في الأوسط (94/0). 

(*) أخخرجه ابن أب الدنيا في العقوبات (4 5)» وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن 
0 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (48)» وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن 


تعليقات على الجواب الكافي 


ابْنُ أي الدنيًا يان حَدِيثِ ابْنِ عباس يَرْفَعُةُ ل: «يأتي رَمَانَيَدُوبُ 
فيه قَْبُ المؤْمِنٍ كه يَذُوبُ الملْح في الماء»» قِيل: ع5 اليا 0 اللّه؟ قَالَ: دما 
يَرَى بن امك لا يَسْتَطِيع تَغييرَه00. 

وَذَكَرَ الْإِمَامُ حَْدُ مِنْ حَدِيثِ جرير أن الي 00 قَالَ: همَامِنْ 
َم يُحْمَلُ فيه بالمَاصِي» وَهْمْأعَرُوََفكرُ من يَحْمَلهُ كلم يكَيرُوهُ إلا عَمَّهُمْ 
كُ لله بعقَابٍ)0©. 


وف صَدِبح لكاي عَنْ امن ن َي قَالَ: سًَ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 


صَآتَعَيوسَرٌ قو مجاه بلجل ْم القياتة» مبلْقَى في ال لَارِء كتَنْدلقُ أفَْابهُ في 
0 اه كيَجْتَِعُعَلَيِْ آهل الا ينون أي فاه 


ما شَأَئكَ؟ ألَسْتَ كُْتَ تَأْمُرنا بِامُمرُوفٍ وَتَنْهَانا عَنٍ ا البكر؟ قا قَالَ: بل كُنْتُ 
آمْركُمْبالممْرُوفٍ وَلَا آنيه --00 عَنِ لكر وَكزيد؟. 

وَذْكَرَالإمَامُ أحْمَدُ عَنْ مَنْ مَالِكِ بْنِ ديار قَالَ: «كَانَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ بَنِي 
0 
بَعْضَ بَنه يَوْمَا يَغْوِرٌ النسَاءَء كََالَ: مَهْلَا يبي مَهْلًا يَابتِيّ. فَسَقَط مِنْ سَرِيرِ 


2 كر برغو ل 


فانقطع نجاعه» وَأَسْقِطَتِ سْقِطتٍ امْرَأنهُ وَقيِلَ بَنُوه فَأوْحى اله إل نَبِيهِمْ: أن أخيز 


(كارخة). 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (45)» وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (8؟). 
(؟) أخرجه أحمد (515/5”)» وأبو داود (47"9)» وابن ماجه (40-09). 


(؟) تقدم تخريجه (ص .)9١١‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
2 جيكييسب2] لت را 0 0201 لا 


انا اخخير: أن لا أُخْرِجٌ من صُلْبِكَ صِدَيًا بدا ما كَانَ عَضَبّكَ لي إلا أن قلْتَ 


مهايا م206 


الشرح: 

قد يترك بعض الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ويستدل بقول 
لله يدوك «يَأَيهَا آلَّدِينَ عامثوأ َلَيِكْمَْ أَنفْسَكُْمٌ لا يَضْرْكُم مّن 
ضَلَّ إِذا أَهْتَدَيْكُمْ. ويقول: ماعل إلا من نفسي. ولا عا من الناس» وولن 
يضرني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أصلحت نفسي!. 

وهذا فهم للآية على غير معناها؛ لأن الله جَزَّوَكََا م يقل: لا تأمروا 
بالمعروف وتنهوا عن المدكرء بل قال: «عَلَيْكُحْ أُنشْسَكُمْ4. أي: أصلحوا 
أنفسكم أولاء ولا تنظروا إلى الناس» كأن يقول في المعاصي والذنوب: هذا 
شيء عليه الناسء وأنا أفعل مثل ما يفعل الناس!. 

فكل واحد مأمور بأن يصلح نفسه ولا يغتر با عليه الناس» لكن لا يترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر حسب استطاعته؛ لأن الله زوعلا قال: 
«إذا أَهْعَدَيُْم4. ولايكون مهتديًا إلا إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بحسب استطاعته. 

فالآية ليس فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما فيها أن 
الإنسان لا يغتر بأفعال الناس» ولا يجاريهم ويمشي معهم على ما هم عليه ما 


.)8074( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 


خخ تعليقات على الجواب الكافي 
الذنوب والمعاصيء بل عليه أن يلزم نفسه ويصلحهاء ويتكر ما ظهر من 
المعاصي قدر استطاعته» أما إذا كانت المعاصي خفية فإنها لا تضر إلا أصحابهاء 
فإذا جهروا بها ول تُنكر؛ عمت عقوبتها العاصي والساكت عن الإنكار. 
وقوله: (يَ يَرَى من المدكَرِ لَايَسْتَطِيعٌ تَغِْيرَُ) إذا كان العبد يتحسر إذا 
رأى المنكر وهو لا يستطيع أن تغييره» فهذا دليل على الإيمان» لكن إذا صار لا 
يتحسر ولا يحرك فيه ساكنّاء فهذا دليل على الشقاء والعياذ بالله» ولذلك قال: 
(يدُوبُ فيه َنْب المُؤْمنٍ) أي: القلب الذي فيه إيهان. 
أما الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا قلبه ليس فيه 
إبهان؛ لقول النبي صَإَلتَعَكوسَة: «وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيه فَهوَ مُؤِْنٌ وَلَمْسَ وَرَاَ 
ذَلِكَ من الإيهان حب حرول»0". 
وقوله: (وَهُمْ أَعَرُوَأكْتَدُّنْيَمْمَلّةُ)؛ يعني: لديهم القدرة على إنكار 
المنكرء (قَلَمْ يُكَيْرُومُ) أي: تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم 
يقدرون (إِلَّاعَعَهُمُ لليعِقَابٍ). 
وقوله: (كَْنْدَلِقُ أقْتَابُهُ في النَاِ) يعني: أمعاؤه؛ وهذا وعيد للذي يأمر 
الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو لا يعمل بذلك في نفسه. فلا بد أن 
يعمل بنفسه أولَّاء فيترك المنكر ثم ينهى عنه» ويفعل الخير ويأمر به ولا يكون 
كمن قال الله زولا فيهم: «أَتَأمْرُونَ آلداسَ بار وَكَدسَوْنَ أَنفْسَكُمْ وَلشُْ 
تَعُلُونَ ألْكِتَنب أَقَلَا تَعْقِلُونَ4 [البقرة:44]. بل يبدأ بنفسه قبل أن يأمر الناس 


)١(‏ أخرجه مسلم (980) من حديث ابن مسعود وَبعََّةعنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
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0 
وينهى الناس. 

وقوله: (أيي لا أُخْرِجٌ مِنْ صُلْبِكَ صِدَيقًا َبَدَا)ء ذلك لأنه تساهل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رأى ابنه على معصية فتساهل» وقال: (مَهْلَا يا 
بْنَيّ) ول يأخذ على يده ويمنعه. وهو يستطيع أن يغير بيده -لأن له سلطة 
التأديب على ولده- واقتصر على الكلام فقط. 


تعليقات على الجواب الكاقي 

القن 

وَدَكَرَ الْإمَام آنمَدُ مِنْ حَدِيثٍ عَبْد اللَّوبْنٍ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله 

وت ف 22 أ از 24 ده يه سه 
مليوس نَالَ: «إِيّاكُم وَحقَرَاتٍ الَنُوبٍء فَإمنَّ يتمعن عَلَ الدّجُلِ حَنَّى 
يكت ون َصُول الله صنو1 حَرَبَ كن ملا: مكل الْقَوْم تَرنُوا 
أَْض فلا مَحَهَرَ صَِيعٌ الْقَوْم مَجَعَلَ الرَجُل يَنطَلقُ كيجي بالعُوو وَالرَجُلُ 
يحِيء بالْعُودِ حَتَّى َمَعُوا سَوَادًاء وَأَجَجُوا نَارَا وَأَنْصَجُوا مَا قَذَهُوا فيهاة"". 

وَف صَحِيح الْبَُارِيٌ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: (إنَكمْ لتَمْمَُونَ مالا هي 
دَق في أَعْيِكُمْ ون اللَّخرِء وَنْ كنا لَتحْدهَا عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ الله صكِتَعَيووَسَةٌ 
من المُوبقَاتقِ0". 

وَف الصَّحِِحَْنٍ مِنْ حَدِيثٍ عَيْدِ لبن عُمَرَأنََسُولَ الله صتإتعيدوَةٌ 
قَالَ: «عَدبَتٍِ امْرَأَةني هِرَةٍ سَجَتَنْهَاحَنَى مَانَثْء فَدَحَتٍ الا لا مي أَطْعَمَئْها 
دوه د كم دي عرس وكأخ1 | ٠‏ وياء إلذه 
َكَا سَقَنْهَ وا تركْهَاتَأكلُ من حَسَّاشٍ الْأَرْضٍ»0؟. 


2022 


إِسْرَائيلَ دِينَُم؟ قَالَ: لاء وَككِنهُْ كَانُوا ذا أمرُوا بِعَيْء ترَكُوثُ وَإذَا تجُواعَنْ 
َيْءِ رَكِبُوُ حَتَّى الْسَلَخُوا من دينهم كا يَمَْلِحُ الرّجُلٌ مِنْ قَميصا؛؟. 

وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ بَمْضُ السَّلفٍ: المحَاصِي بَرِدُ الْكُفِْ كما نَّ 
الجاع وَالْفِنَاهُيرِيدُ الرّناء وَالتظَوْيَريدُ الْعِشْقِ» وَالمْرَض يَرِيدُ الموْتٍ. 


.)١١”ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5495). 

(9) تقدم تخريجه (ص7١17١).‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (717/4/1). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَفي الية أيْضَاعَنٍ ابن عَبّاسٍ نه قَالَ: فيا صَاحِبَ الذَّنْبء لا تمن سُوءَ 


وَعَلَ الشَّالٍ وََنْتَ عَلَ َنْب أَعْظمْ مِنَ الذَّنْبِ. وَضَحِكُكَ وَأَنْتَ لَائَدْرِي 
ما الله صَانِمٌ بك أَعْظَمٌ مِنَ الذّْبِ. وَقَرَحُْكَ بالدَّنْبٍ ذا ظَفِرْتَ به أَعْظَمُ مِنّ 
الذّْبِ. وَحُرْئُكَ عَلَ الدَّنْبٍ إِذَا َاتَكَ أَعْظمُ مِنَ الذَّنْبِ. وَحَوْقُكَ مِنَ الرّيح ًا 
روكت يلباك وَآنْتَ عَلَ الأثب وَلَايَضْطبُ فُوَادد م تر الل إَِيْكَ 
عْظَمُ مِنَ الذّْبِ. ويْحَكَ! هَل تَدْرِي مَا كان نْب أيُوبَ فَاِتكاه الْبكاء في جَسَدِهِ 
وَدَمَابٍ مَالِهِ؟ اسْتَعَاتَ به ِسْكِينٌ َل ظالى يَدْرَؤهُ عَنْهُ فلم يُعِنْهُ وين الظّال 
عَنْ ظُلْمن فَبتَكَاه للكغ0©. 1 


الشرح: 

ا والآثار تدل على أنه لا يجوز التساهل في الذنوب, فإن 
الذنوب معصية وغخالفة لأمر الله سُبْحَانَةُوَتكَالَ وإذا اجتمعت على العبد -ولو 
كانت يسيرة وصغيرة- صارت كبيرة» فتهلكه وتجره إلى الكفر؛ لأنه إذا تساهل 
بالشنيء اليسير تساهل بالشيء الكبير» وإذا عظَّم الشيء الصغير عظَّم الكبير. 

فعلى العبد ألا يتساهل بالذنوب والمعاصي مثل ما نسمع عن بعض 
الناس ممن يتساهلون في الذنوب ويستخفون بهاء ويظنون أنها شيء يسير» وهي 
عند الله كبير: #وَكَعْسَبُوتَهُء هَيَنَا وَهُوّ عِندَ أله عَظِيم 4 [النور:8١]»‏ فبنو 


)0*74/1( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )1١( 


- تعليقات على الجواب الكافي 5 
إسرائيل إنما هلكوا بهذا السبب» كانوا يتساهلون في المخالفات والذنوب وما 
زالوا كذلك حتى وقعوا في الكفر؛ لأن المعاصي بريد الكفرء يعني: توصل إلى 
الكفر. 

وتلك المرأة التي دخلت النار في هرة؛ كانت عندها شيئًا سهلاء فحبستها 
حتى ماتتء لااهي أطعمتهاء ولا هي تركتها تطلب الرزق» فدخلت النار 
بذلك. وهذافي قتل هرة» فكيف بالذي يقتل نفسًا مؤمنة؟! ون يَقَكْلٌ 


5 


ل عَذَانًا عَظِيمَاك [النساء:47]. 

بينما المرأة البغي التي كانت تستعمل الزناء لما رأت كلبًا يلهث من شدة 
العطش» فسقته فغفر الله ها. 

فلا يُتساهل فيه المعاصي ومحقرات الذنوب. وكذلك الحسنة لا تُستصغر» 
فا حسنة -ولو كانت يسيرة- يضاعفها الله جَزّوَعَكا كما قال الله يزكَوَتَعَالَ: 
لإِنَّ أله لا يَظلِمُ مِْقَالَ درون تَكُ حَسَئَةٌ يُصَِفْهَا 4 يعني: ولو كان 
مثقال الذرة حسنة فإنه يضاعفها لوَيوْتِ من لَدَنْهُ أَخِرًا عَظِينَا» 


[النساء: ه5]. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َال الإمَامٌ آحمَدُ: حَدَكنا الْوَلِيدُ َالَ: سَمِعْتُ الَْوْرَاعِيَ يَقُولُ: سَِمْتُ 
كال بن سَعْدِيَقُولُ: «لاتَنْظ إل صِكَرٍ اطي وَلكِنِ انْظْإِلَ من عَصَيْت000. 
َكَالَ الْمُصَيْلُ بْنُعِيَاضٍ: بقَدرِمَايَضْهَرُالدّنبُ عِنْدَكَ يَمْظُمْ عِنْدَ الى 
َقبلَ: أؤْحى الله تعَالَ إل مُوسَىء يا مُوسَى إِنَ وَل مَنْ مَاتَ مِنْ لقي 

بيس وَدَلِكَ أَنَهُ وَل مَنْ عَصَانِي» وَإِّاأعُد مَنْ عَصَانِي ون الْأمْوَاتٍ!©. 
وَفِ سيد جاع المي من حَدِيثِ أبي صَالِح عَنْ أي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله صَآلتَمءووْسق: (إِنَّ المُؤْنَ إِذًا أَذْنْبَ دَنْبًا نكِتَ في قَلبِهِ كمه سَوْدَاكُ 
ناب وَترَعَ وَاسْتََْرَ ْقِلَ قَلْكُ وَِنْ رَادَرَادَتْ حَتَّى تَعْلْوَ َلك قَدَِكَ الوَانُ 


الذي كر ل :لال زان عل ذويهم ما كارأ يحضيبو» 
[المطففين:4 .»404]١‏ وَقَالَ الُرِْذِي: عَذَا حَدِيثٌ صَحِبحٌ. 
ث2 


وَكَالَ حُدَيَْةُ: «إذا آَذنبَ الْعَبْدُ كت في قَلْبِهِ نكْنَةٌ سَوْدَاءُ حَتّى يَصِيرَ كَلْبَهُ 
كَالشَّاةٍ الكيدَاعو0©». 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد (97517)» وابن المبارك في الزهد 
(71)» والنسائي في الكبرى 08/١١‏ 4)» والبيهقي في شعب الإيان (488/1). 

(؟) أخرجه ابن أب الدنيا في التوبة (54)» والبيهقي في شعب الإيهان (8:/9"). 

(") أخحرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (47) عن مسروق بن سليمان. 

(4) أخرجه أحمد (191//1): والترمذي (7#*4”). وابن ماجه (4 4 47): والحاكم (9517/1). 

(9) أخرجه أبو داود في الزهد (2501: وأبو بكر الخلال في السنة (88/8): والبيهقي في شعب 
الإييان (9/ 08194 


تعليقات على الجواب الكافي 


قوله: (انْظُرْإِلَ مَنْ عَصَيْتَ)» هو الله وَل فلا تنظر إلى أن هذه 


سهلة وهذه يسيرة» بل انظر إلى أتها مخالفة لله عَرَِجلٌّ. 

فالواجب على المسلم أن يعظم أوامر الله ونواهيه: «ذَلِك ومن يُعَظَمْ 
حُرْمتٍ لله فَهوَ حَيْر لَه عند رَيّهِ [الحج:.7]» ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَتيرَ 
لله فَإِنََّا مِن تَقْوَى أَلْقُلُوبٍ4 [الحجر:79]. فعلى المسلم أن يحترم ويعظم 
أوامر الله ونواهيه» ولا يتساهل. 

وقوله: (إنَ أوَلَ مَنْ مَاتَ مِنْ حَلْقِي إِنْلِيسُ)؛ يعني: الذي يعصي الله 
يموت قلبه وإن لم يمت جسده. وموت القلب أعظم من موت الجسدء قال 
الله جََّوعَكا: مأَوَ مَن كان مَيْعَا فَأَحيَبْتَةُ4 [الأنعام:177]: كان ميئًا بالكفر» 
فأحياه الله يبَاتِكَوتَعَالَ بالإيهان» سمى الإيهان حياة» وسمى الكفر موئّاء فدل 
على أن الموت كما يكون بمفارقة الروح للبدن يكون بموت القلب» وهو 
الأشد. 

وقوله: (نْكِتَ في قَلْبِه نكْنَةٌ سَوْوَاُ)؛ لأن الذنوب تؤثر في القلب حتى 
يمرضء ثم تؤثر فيه حتى يزداد مرضًا ويموتء فأول شيء تنكت فيه نكتة 
فيمرض ويسود. ‏ ثم تعظم هذه النكتة حتى تغطي على القلب. وهذا هو 
الران الذي قال عنه الله يزَوَلا: «عَلا َل رَانَ عل تُنُويهم ما كأنوأ 
يَكُسِبُونَ 4. 

وقوله: (كَالشَّاقَ الربْدَاءِ) يعني: السوداء. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَقَالَ الْإِمَامُ حمل ذ: حَدَئَنيَْقُوبُ» حَدَكا بي عَنْ صَالِح» عَنِ ابن شِهَابٍء 
خلا تال ع لوي شك عر الوذ كوأ نشول لله 
صَِآدَعيوِوْسق قَالَ: «أمَابَعْدُيا لمعي رسو 
النّ فَإِذَا عَصَيُْمُوهُ بَحَتَ عَلَيكُمْ مَنْ يَْحَاكُمْ كما يُلْحَى هَذَا الْقَضِيبٌُ» -لِقَضِيبٍ 
في يِه - كُمَ كا قَضِبَهُ ذا هُوَ أي يَصْلده0 1 

َذْكرَ الإمَامُ أَحمد: عَنْ وَهْبٍ أن الوب َيل َل في يَحْضٍ مَا يَقُولُ لبتي 
ِسْرَائِيلَ: ذا أت وَضِيثُ» وَِذَاَضِيت بهت وك ركني ةا 
وَإِذَاعُصِيتٌ عَضِبْتُ» وَإِذَا عَضِبْتُ لَعَنْتُ وََخْتتِي تل السّابعَ من الْوكي00, 


الث 

00 يَلْحَاكُمْ). أي : يغلب عليكم ويذلكم, فالإنسان 
لا يعتمد على نسبه وعلى شرفه. فإن الله ييلك الطغاة ولو كانوا من أشراف 
الناس» فهذه قريش قبيلة الرسول مليوس وهم أشرف قبائل العرب» 
إذا عصوا الله فإن الله يَبَاوِكَوتَعَالَ ينتقم منهم ولا ينفعهم نسبهم. 

وهذا أبولهب أنزل الله فيه قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة» وما نفعه أنه من 
قريش» ولا أنه عم رسول الله صََِلنَعَيَهِوَسَل. 

وقوله: (وَكَعْتِي تَبُْعُ السّابعَ من الْوَلِ): هذا وعيد شديد. إن الله جَزَوتَك 
يرضى إذا أطيع» ويغضب إذا عُصيء وأنّ اللعنة تؤثر حتى على ذرية العاصي. 
وهذا من شؤم المعاصي والعياذ بالله . 
)١(‏ أخرجه أجد (488/1). 


(؟) أخرجه أحمد في الزهد (584). 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَكَأْصَاعَنْ وَِيوء عدا زكري عَنْ ن عَامِرِ قَالَ: كَتَبَتْ عَاقِكَة إل 
مَعَاويَة ِيَة: دما بَمْدُ فَِنَ لْعَبْدَإِذًا عَمِلَ بِمَعْصِيَةٍ | الله عَدَّ حَامِدَهُ مِنَ الئاس 
0 

وَدْكَرَ أبُونعَيِم عَنْ سال بن أبي البَعدء عَنْ أبي الدّرْدَاءِ قَالَ: «لِيَخْدَر امْزوٌ 


أن ١‏ تعن كوب امون نحي لايرف َل : «أتَدْرِي مِمَ هَذَا؟) قُلْتُ: 
لاء قَالَ: «إنَ الْعبْدَ ُو مَعَاصِي الله ميقي الله بأ بُنْصَهُني قُلُوبٍ الحؤْمننَ مِنْ 


عا مدو 


الشرح: 
000 
الناس فيبغضونه؛ لأن الناس -كما هو معروف وظاهر- يحبون أهل الطاعة 
«إنَّ آلَِّيِنَ ءَامَشْوأ وَعَيِنُوأ آلصَلِحَتٍ سَيَجْعَلْ لَهُمْ أليَّحْمْنُ وُذ » 
[مريم:41]؛ لأن الله يحبهم في الساء وتحبهم الملائكة ثم ينزل لهم القبول في 
الأرضء وإن لم يكن عندهم مال ولا يعطون الناس شيئًاء لكن يحبونهم من 
أجل الطاعة» بخلاف العاصيء فإن الله يُلقي بغضه في قلوب الناس فيبغضونه 
ويصبح ذليلاء ولذلك تجد العصاة ذليلين حتى وإن كانوا كبارًا في مناصبهم أو 

نسبهمء يجعل الله ذل المعصية على وجوههم 


.)418( أخرجه أحد في الزهد‎ )1١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/18؟). كا أخرجه أحمد في الزهد (755) مختصرًا.‎ )1( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هماد 


وَذَكَرَ عبْدُ الله بْنُ أَحمَدَ و في كاب الرّهْدٍ 0 
ركِيَهُ لزنا لِك ققَالَ: إن لخر ف هذا اَن أصبئة ند أربي 
ص00 


وَهَاهُنا نُكْنَةٌ دَقِيقَةٌ يَغْلَطُ يعلط فِهَا النَاسُ في أثر ادنب وَهِي لتم ون 
تأيه في ا حال» وَكَد يد تأؤيئه فيُنسىء وَيَظُنٌ الع أنه ا يُمهبَعْدَ لِك أن 
الْآمْرَ كما قَالَ الْقَائْلٌ: 

إِذَا1َيُكَيْرٌ حَائطٌ في وُقُوعهِ ليس لَهْبَعْد الوقُوع عبَارٌ 

وَسبْحَانَ النّوا مَاذًا أَهْلَكَتْ مَذْو التْتةٌ مِنَ الخلق؟ وَكَمْ ََالْتْ من نِمْمَة؟ 
وَكُمْ جَلَبَتْ من نِقْمَةِ؟ 

1 72 نيا الْعكءوَاَُلا ملام يلياو يَْلم لخت 
أن الدب ينض وَلَوْبَمدَ جينٍء كا يَنقَضُ السّم وك ينْقضُ ارخ المنْدَملُ عَلّ 
الف ولت 

َك كر عام مد عَنْ ا بي الدرْدِ: «اعبدُوا الله كَنَكُمْ َوه وَعُدُوا 
سحن لم وَاهْكمُواأ يلا يُفْنِكُمْ حَيْد من كدر يُلْهيكُمْء وَاعْلَمُوا أنَّ 
الب لايبل» وَآنَّ الإنم لا ينْسى:0. 

تل تنش التق سهء أل غايسةة أو متاو وَقِبِلَ كه 
تَحِدَنَّ ِبّها بحْدَ ربعن سَنَه". 


(1) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد للإمام أحمد, وأخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/90/1). 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (0915). 


(") أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (84/5) عن أبي عبد الله بن الجلاء» وأنه بسببها نسي 


تعليقات على الجواب الكافي 


مَدَامَعَ أذَِِدفِ َفْدَا مُعَجّلَا لَايتأحَرُ عَنْهُ قال سُلَيَانُ المي هن 
لجل لبصيبُ الذَّْ في الث يطح خ وَعَلَيْهِ مَدَليهظ00. 


حت 


وَقَالَ يتى بْنُ مُعَاذِ الرَّاذِي: «عَجِبْتٌ مِنْ ذِي عَفْلٍ يقُولُ في دُعَائِ: اللَّهُمّ 
عه ع عع 


م نشت ب الْأَعدَا َم هُوَ يفوت َو كُلّ عَدُوٌ لَه قيلّ: َكيف ذَلِكَ؟ 


0 


قَالَ: م ١يَحْصِيٍ‏ الله فَيُشِْتٌ به في الْقِيَامَةِ كل عَدوٌ 


اده 

ل الْعَبْد أنّهُ لَا يْعَيرُبَعْدَ ذَّلِكَ)؛ لأن الله جََّوبَكا قد يمهل 
الس النطن العام اله قد خقر له وآن الله لايع جله بالعقوية وهلا بين 
مكر الله به» من أجل أن يزداد من الذنوب. وبعض الناس إذا ما نزلت به 
العقوبة سريعة يتساهل في الذنب ويقول: لو كان شيئًا مهما لصار له عقوبة» 
فالله وكا يُمهل العاصيء ثم يأخذه على غرة. 

فلا يتساهل الإنسان بالذنب» ويستبطئ العقوبة» فإن العقوبة قد تتأخر 
وتصير أعظم مما لو سُجّلت» قال الله روكلا «يَوْم يَبْع فْهُمْ أله تميقا 
ينهم با غَيِلُوًا أخضلة أله وَكَسْوا وله عل كل طَىءِ هَهِيدٌ» 
[المجادلة:5]» فالله تَبَركَوَيَعلَ يحصي عليهم أعالهم» ولكنهم نسوهاء فإذا نسي 


القرآن. 
)١(‏ أخخرجه ابن أب الدنيا العقوبات (/59): وفي التوبة .)١58(‏ 
(؟) لم أقف عليه مسندًا. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


العبد الذنب فإن الله لا ينساه. 


قوله: (فَلَيْسَ لَهُبَعْدَ لْوفُوع عبَارُ)» فالغبار إنما يكون وقت السقوطء أما 
إذا سقط يروح الغبار. 


وقوله: (لتَجِدَنَ با بَعْدَأرْيِينَ سَنَهٌ)؛ وهذا في نظرة واحدة إلى ما حرم 
الله فكيف بمن يطيل النظر إلى الحرمات؟!. 


3 ل 2 ع ام 
وقوله: (هُوَ يَشْمِتَ بِنَفْسِهِ كل عَدوٌ) فرق بين يُشْمِتَ ويُسَّمّتٌ يُسَمّتَ 


يعني: يشمت العاطس ويقول له: يرحمك الله؛ وأما يُشْمت فمعناها: أنه يشنع 
عليه. 
مه 8 4 8 قد 


تعليقات على الجواب الكافي 
فو 


وَلِْمَعَاصِي مِنَ الآثَارِ الحو الْذْمُومَةِ والمُضرَةِالْقَْبٍ وَالْبَدَن في 
ارا لايَْلع إلا الل 

َمِنْهًا: حِرْمَانٌ الْهلم» كَإِنَّ لعل نُورٌ يَقِْفهُللَّهْفي الْقَلْبه وَالحَُِْ طفع 
دَلِكَ التُورَ. 1 

َي جَلّسَ الْإمَامُ لشفي نيدي مالك وَكَرَعَليِأَعجَبهُ مَارَأَى مِنْ 
ُكُورِ فطتيد وََوَقدِدكَِهِ وهال فهو فقَالَ: إن أرَى الله د ألْقَى عل كَلِْكَ 
تُورَاء فلا تطَِئْهُ ظُلْمَة المخصية!". 

وَقَالَ السَّافِعِي0©: 

شَكَوْتُ إل وكبع شو حِفْظِي ‏ كَأرْشَدَنٍ إل تَرْك المقسامي 

وَكَالَ اعْلَمْ بِأنَ الْيِلْمَ مَضْلُ وَفَضْلُ اللا يوْتَاهعَاصٍ 


الشرح: 

لما ذكر الشيخ مله آثار المعاصى الكثيرة» وتحذير السلف منها؛ أجملها 
في هذه الكلمة» فقال: (وَلِلْمَعَاصِي) يعني: لها غير ذلك (مِنَ الْآنَارِ الَْيحَةٍ 
المُذْمُومَة)» فآثارها كثيرة على القلوب: فهي تقسي القلوب وتعميها وتمرضهاء 


)١(‏ ذكره النووي في تهذيب الأسماء (55/1)» ولم أقف عليه مسئدًا 
وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (85/81؟) أنه قال له: ليا حمدء اتق الله واجتدب 
المعاصى» فإنه سيكون لك شأن من الشأن». 


(3) يُنظر: ديوانه (ص 807). 


ون سأل عن الدواء الشافي ه- 
وعلى الأبدان: بالأمراض والأسقام والآفات» وعلى الأوطان: في شح المياه 
وانحباس الأمطارء وإصابة الثار بالآفات» كأ قال الله تَبَاتَكَوَيقَ: «ظَهَرَ 
ساد فى الْبرَوَلْتَْرِ ما كسَبَت أَيدى ألتاين لِيذِيئهُم بَعْض الَّذِى غَيلُوأ 
لَعلَّهُمْ يَجِعُونَ4 [الروم:٠4].‏ 

قوله: (قَمِنْهَا: حِرْمَانُ الْعِلّم)؛ بسبب المعاصي يحرم صاحبها من العلم 
لنافع؛ لأن العلم نورء وهذا النور إنما يحصل لأهل الإيمان وأهل الطاعة» 
فلا يحصل لأهل المعاصيء وإن تعلموا بألسنتهم فإنهم يحرمون من العلم في 
لقلوب؛ لأن العلم قسمان: قسم على الألسنة» وهذا يكون مع المنافقين وأهل 
الضلال بل ويكون مع الكفار أيضًا. وعلم بالقلوب. وهذا لا يُعطاه إلا أهل 
لإيهان» وأهل اليقين» وأهل الخشية» الذين قال الله عَرَبَلٌ فيهم: «إِنّمَايخْنَى 
آللّه مِنْ عِبَادِه لْعْلَمتَُأ4 [فاطر:8؟]. هذا هو العلم النافع. 

ومن ذلك هذه الأبيات المذكورة عن الإمام الشافعي رَيِمَدْلنَكَ قال: 
(شَكَوْتٌ إِلَ وَكيع سُوء حِفْظِي) وكيع هو شيخ من مشايخ الإمام الشافعي. 

وقد كان مم خلس يتلقى العلم على الإمام مالك يَمَدلنَكُ ويروي 
عنه الموطأء فكان يحفظ ما يسمع بسرعة: وكان شابًا صغيرء فتعجب منه 
شيخه الإمام مالك؛ فأوصاه ببذه الوصية؛ وقال له: (إِنّ أرَى النّه قد أَلْقَى عَلَ 
َليِكَ تور ملا تُطْفِئه بظلْمَة المخصيَة). 


تعليقات على الجواب الكاني 


َمِنّْها: حِرْمَانٌَ الرْقِ. وني الحُسْد: إن الْعبْدَ لَبُحْرَمُ الرّرْقٌ بالذَّنْبِ 
يُصيبّة”27 وَقَدْتَقَدم. 


عرفا فياه 


وكا أن تَفْوَى الله يلبَةٌ ِلرَرْقِه ََركُالَْوَى جكب ِمَفِْ قا اسْتْجْلِبتَ 
ِذْقٌ الله بول تَرْكِ المحَاصِي. 
وَمِنْهًا : وَحْسَةٌ يدها الْحَاصِي في قله بيه وين اللّى لا توَازِئها وَكَا نا الكت 


27 


لذ أَصْلاء ولو اجْتَمَعَتْ لَه كدّاثُ الدثيا بد ترعا تايرك الوخ1 قوق ا 
لايس يوام في كَل حاف وما رح يعبت يلام 


ور 


َو ترك ب إلا كران وم وك الكو كالما عر 


جَخدةً تَدُهًا 


شَكَا رَجُلٌ إِلَ بَعْضٍ الْعَارِفينَ و هَا في نف قَقَالَ [اطيفد 


00 َدَعْهاكَايِنتَ عت وَاسْيَأَئِس 


وَلَيْسَ عَلَ الْقَلْبٍ مر مِنْ وَحَْةٍ اَن عل الذَّنْبِ فاده د احْستعَان. 
وَمِنْها: الوه اي صل لَهيَتهُ وي النْسٍء وَكَايبجًا آهل لخر مه 
يد ولك الوشكة بكم قم 


يا ا ب ا 0 
حِرْبٍ الرَّحْمَنِء وَتَْوَى هَذِه الْوَحْسَهُ حَنّى تَسْتَحْكِم فتمَعَ بَْنَهُ وَبَْنَ ارا 


(1) تقدم تخريجه (ص 18). 
(1) يُشبه قول سمنون بن حمزة: 

أمسْتَوْحِسٌ لت تَاجَقَتَ تخي نإِنَاشِ رسنس 
ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (؟478/5). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَوَكدِه وَأقَارِيوه وَيََهُ نتف فَرَاهُ ُسْمَوْحًِا مِنْ َف 
وَقَالَ بَمْضُ السّلَفٍ: «إنّ لأغوي الله قَأرَى ذَّلِكَ ني خُلقٍ دَابَّبِي 


وَامْوَأني)0©. 


الشرح: , 

ومن آثار المعاصي أن يحرم العاصي الرزق» كما في الحديث: (إنَّ الْعَبْدَ 
بُخْرَمُ الوق بالذَّئْبٍ يُصِيبةه» وهذا في قوله ييزدَوَدَكَ: لوَلرْأَنَّ أل الْقْرَى 
امئوأ َأ تتا عَلَيهم بَرَحكتٍ مِنَ آلْسمَاء وَاْرْضٍ وَلَححِن كُذَبُوا 
َأَحَذْتَهُم بمَا كنُوأ يَحْسِبُونَ4 [الأعراف:95]) وقوله: لوَلَوْ أت أَقَامُوأ 
قزر وألإنجيل وَمآأنرل إليهم من وهم آأكَلُوا من فَوْقِهِمْ وين تحنتٍ 
أَرْجُلِهم» [الائدة:55]. 

وقوله: (تَفْوَى الله يكبَة ِلرَرْقِ) كا في قول الله عَرَجلَ: «وَمَن يَتَّقِ أَللّه 
يَخْعَل لد كرجا © وَيَرْدفهُ مِنْ حَنِتُ لَا يَْتَسِبُ» [الطلاق:؟. 7]» فتقوى 
الله سبب للخروج من الشدائد» وسبب جحلب الرزق» والمعصية بالعكس. 

وقوله: (قَْكُ التّْوَى عدْكبَة لِلقَفْرِ)» فإن قيل: أنتم تقولون هذاء فا بال 
الكفار بأبديهم أموال وقوة وهم كفار؟! فنقول لهم: الكفار يستدرجون» 
وهذا استدراج من الله سْبِحَانَُوَتََالَ لهم» وأما ما يُعطاه أهل الإيمان فإنما هو 
إعانة لهم على طاعة الله وجزاء لهم على تقواهم وإحسانهم؛ ففرقٌ بين 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )١١4/4(‏ من كلام الفضيل بن عياضء ولفظه: «فأعرف ذلك 
في خلق حماري وخادمي». 


تعليقات على الجواب الكافي 


العطاتين: عطاء أهل الإييان» وعطاء أهل الكفر. 

كذلك العاصي يجد وحشة في قلبه بينه وبين الله» ووحشة بينه وبين 
الناس» وتكون عليه ذلة واضحة؛ فلا يستطيع أن يداوم على مجالسة أهل 
العلم. ولا يستطيع إنه يمشي معهمء وأشدٌ من ذلك أنه لا استوحش قلبه من 
النّه استوحش من الناس. 

ولك جزل ري الى ا ل ال ا وا لقف .. 

هم الال وَعَتلَجَت بهم الاين إن ذل المصِية لاَق فليم أبْى الل 
لا نمِل مَنْ عَصَاه200» فهم في الظاهر في عز وفي نعيم؛ ولكن في قلوبهم ذلة 
ووحشة: لا يستأنسون ب) أعطواء ولا يتلذذون بم رُزقوا. 

قوله: (وَمَا خُرْح يِمَيّتٍ إِلَامُ)؛ يقول الشاعر©: 

مَنْيَجْنْيَسْهُل الحَوَانعَلَنْو | وما شرح بِمَيِ سٍإِيِلامٌ 

لويُضرب الميت لا يحس ولا يدري, فكذلك العاصي لا يتأثر بالمواعظ. 
ولا يتأثر بالذكر؛ لأنه ميت القلب. 

قوله : (وَكَُا قَويَتْ يَلْكَ الْوَحْمَةبَعْدَ مِنْهُمْ نْهُمْ وَمِنْ حجالَسَتِهِمْ) فلا يحب 
الجلوس معهم ولا يحب سماع كلامهم؛ ولا يحب مصاحبتهم؛ وإنها يصحب 
أمثاله من العصاة» ويأنس بهم؛ لأنه -كما قيل-: الطيور على أشباهها تقع. 

وقوله: (وَكَرْبَ مِنْ حَزْبٍ الشَيْطَانِ بقَدْرٍ مَابَعُدَمِنْ حَرْبٍ الرَّحْمَنِ)؛ لأنه 
لا يستطيع أن يعيش وحده؛ لا بد له من جلساء ومرافقين» فإما أن يرافق أهل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/44١)‏ بنحوه؛ وسيأتي في كلام المصنف. 
)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي» يُنظر: ديوانه (ص514١).‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هو ع 

الخخير» وإما أن يرافق أهل الشر لابده (وَتَفْوَى هَذْ الْوَخْشَةُ حم تَسْتَحْكِمٌ 
حتى إنه يستوحش من زوجته ومن أقاربه بسبب المعصية. 

ولهذايقول بعضهم: (إِنْ لعي اللّه فَأَرَى دَّلِكَفِ خُلُّقٍ دابّتِي؛ 
وَامْرَأقِ)؛ تنفر منه دابته. وتنفر منه زوجته؛ لأن الله جَزَّوَََايقول: لإإِنَّ ألّذِينَ 
عَامَنُوأ وَعَِلُوا آلصَِّحَتٍ سَيَجْعَلْ لَهُمُ آليَحْمَنُ وُذَا4 [مريم:*9]» أي: يجعل 
لهم محبة في قلوب الناس» بخلاف العاصي فإن الناس - ولو كانوا يتظاهرون 


بصداقته- يبغضونه في قلوهم» وينفرون منه في قلوبهم. 


تعليقات على الجواب الكافي 


جه لمر إلا يده ملفا ذُوئه أو متسر 1 
داك أن م ا قى الله جعل ]1 ا را قَمَنْ عَطَل الى جعَلٌّ 
00 
وَيَاالَهالْعَجَبُ! كَبْف يحِدٌ الْعَبْدُ أَنْوَابَ الْحبْرِوَالْصَالِح مَسْدُوة 1 
وَطُرْقَهَا مُعصرٌَ عل وَهْوَ لا َعَم من أيْنَ أني؟ 


َء 2 


وم 


وَمِنْهَا: ظُلْمَةٌ حدما ني كلب يليا كا يحل بظلمة اليل التهيم 
ذا اذ كتي* ظُلمَةُ المْصية َالظَّْمَةِ الي لِيصَروء قَإِنَّ الع تُورٌ 
َالْمْصِية طلم وَكُلهَا قَويّتٍ الظَّلمَة اا حيرت حت بقع في الدع 
َالضْكَاَاتٍ والأثور لِك وَموََاي يَشْمْنُ كأعْمَى أخرج في ظَلمَةٍ يفي 
حك وَتفوَى هذه امه عن ته في العء كم فى حبّى كذ اوج 
هادا في حئىيَراه كل أح. 

لال داق ل ا و5عتع رتدل الخو تأرتا الإلي. 


سَعَةَ في الرّْقِه وَهُوٌةف الْبَدَنِ وه في قُلُوبٍ الخَلقٍ» وَإِنَّ ِلسَيَةٍ سَوَادًا في 
5 جك وَظلْمَةٌ في المي وَالقَْبِء وَوَهَْافي الْبَدَنِ وََقْضَافي اق زْقِ» وَبُغْضَة في 
قُنُوب الخلق00". 

الشرح: 


قوله: (وَهَذَّا كا أن مَنْ الَقَى الله جَعَلٌ لَهُوِنْ أَمْرِو يدر )» كا في قوله الله 


م أقف عليه مسندّاء وقد أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في التوبة »)١57(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه :)١81//9(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (45/8 4) عن الحسن البصري. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
هب 5 


يَدوَقَ: لإوَمّن يَكَّقٍ أللّة يجَقَل لَه كَخرَجَا © وَيَرزْقَهُ مِن حَيِْ لَا 
كَحتَسِبُ4 [الطلاق:؟» "]. ومفهوم الآية: أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجًا 
من الشدائد والعسر والكربات. 

وقوله: (هَمَنْ عَطَّلَ الَّْوَى جَعَلٌ لَهُمِنْ أمْرِِ عُسْرٌا)» والأشد من ذلك أنه 
مايدري ما سبب تعسر الأمور عليه وقد يلقي باللوم على غيره ويقول: هو 
الذي تسبب لي في ذلك العسرء ولا يفكر أن الله عَرَجَلّ هو الذي عسر أموره 
شنب متلؤكه وتعاصيه: 

وقوله: (لَنْصِء ظُلمَةُ الممصِية لقَِهِكَالظَلمَةٍ الْسَيةِيصَرِو)؛ بخلاف 
أهل التقوى فإنهم يجدون في قلويهم نورًا: يتأي آلَدِينَ ءمَئوأ أتَقُوأ آلّة 
وَءَامِنُوأ رسُولِهِء يُؤْتِكُمْ كِفْليْنِ من يَحْمَِه وَيَجْعل لَكُمْ نوا تَنَشُونَ به- 
وَيَغْفِرْ لحم لله غَمُورٌ بحِيمٌ4 [الخديد:8؟]. فتجد صاحب الطاعة على 
وجهه النورء والأنس في قلبه؛ والانشراح في صدره من آثار الطاعة؛ أما 
العاصي فإنه يجد ظلمة في قلبه. وظلمة في تصرفاتهه وهذه الظلمة تظهر حتى 
على لون جسمه؛ فتجد وجهه أسود مكفهر مقطب. 


تعليقات على الجواب الكاتي 
لق 


وَمِنْها: أن الحَاصِيَ تُوجِنُ الْقَلْب وَالْبَدَنَ. 

ما وَهْنْهَا ِلقَْبٍ كَأمْرٌ ظَاهِرٌ بل لا ترَالُ توئة حَبَّى تُرِيل حيَائه ِاْكلية. 

اهنا نمؤن ةن لد رييبك 
وَأَمًا الْمَاجِرُ كه -وَإِنْ كَانَ موي لْبَدَنِ- هَهْوَ أضْعَفُ كِيْءِ عِنْدَ الحاجق فتَخُونُهُ 
قُونهُعِْدَ أخوّج مَايَكُونُ إل تَفْسِه. وَتأَمَلُ و ُو بان قاس وَالرُومٍ: كيف 
حائئهُمْ أْوّج ما كَانُوا ليها وَكَهَرَهُمْ أَهْلُ الْإيان بعوَة أَبْدَاحِمْ وَقلُويم؟ 

0 . َو 1َيَكُنْ لِذَّْبٍ عُقُوبَةٌ إلا أن يَصُدَّ عَنْ ا 
تَكُونَ بَدَلهُ َل وَبَفطمَ طرق مع أخرىء فنقِع لال ريق كا ا 
9و ا حرجا لد ا 
مِنّ الدثيَا وَمَا عَلَيْهَا . وَهَذَا َرَجُلِ أكل أكْلهٌ أوْجَبَثْ لَهُورْضَةٌ طوِيلةً معن 
عد كات أَطْيْبَ مها وَالنَهُ امعان 


3 


3 6 


5 


الشرح: 

00 المعاصي على العصاة أنها تضعف القلب والبدن فتجد أهل 
الطاعات عندهم قوة في أبدانهم؛ وقوة في قلوبهم وعزائمهم. 

وقوله: (وَأما الْمَاجِرٌقَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَويّ الْبَدَنِ- فَهُوَ أَضعففُ كَيْءِ عِنْدَ 
الحَاجَةِ)؛ القوة الإيرانية هي التي تنفع» أما قوة البدن فهذه قوة حيوانية لا قيمة 
لهاء فما كان هناك أقوى من أبدان فارس والروم؛ ومع هذا كانوا أضعف في 
الحروب وعند اللقاء بينا أهل الإيان أقوى الناس عند اللقاء وعند القتال» 
ولذلك تغلب المسلمون على فارس والروم مع ضعف أبدان المسلمين وقتئل 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وقوة الروم والفرسء لكن ما نفعتهم قوتهم. 

ومن عقوبات المعاصي أن الإنسان يحرم الطاعة» فتجد العصاة أثقل ثيء 
عليهم الصلاة» بل هي عندهم أثقل من الجبال» في حين أنها خفيفة على أهل 
الإيمان» ويجدون لها لذة وحلاوة» كما قال الله سُبِحَاَةوَتََالَ : لوَآس تَعِينُوا 
بألصَّبْر وَألصَلَوة وَإنَّهَا لكبيرة إلا عل الْخَدشِعِينَ4 [البقرة:ه4]. أما الذي 
ليس في قلبه خشوع فهذا تصعب الصلاة» ويتكاسل عنهاء ولا يقوم لهاء 
وتكون ثقيلة عليه. 

وكما قال يدَوَدلَ: لكلا بلَّرَانَ عَلَ كُلُويهم مّا كشوأ يَحيبُونَ» 
[المطففين:4 »]١‏ تصبح الطاعة ثقيلة عليه» وبغيضة إليه وينفر عنها غاية النفر» 
مثل المريض لا يستطيع أن يأكل أو يشربء مع أن الطعام والشراب ألذ شيء؛ 
لكنه يكون مرا في ذوقه لأنه مريض» كذلك العاصي تكون الطاعة عليه شاقة. 

فالإنسان -إن كان له عقل- بين أمرين: إما أن يكون مطيعمًاء وإما أن 
يكون عاصيّء أما المجنون فليس له طاعة ولا معصية. 


' ده لوف 105 
َمِنّْها: أن المحَاصِي تُقَصّرُالْحُمْرَوَتَْحقٌبَركَتَهُ وكا بد قن الَِْ كما يَيدُ في 

الشثرء كَالتُجوء َك اُْمر. 1 

وقد اخملّف النَّاسٌ في هَذَا الموْضِعء فَقَالَتْ طَائِقَةً:نُفْصَانُ عُمُرِ الْحَاصِي هُوَ 
ذَهَابُ بَرَكَة عُمْرِه وَعَدْقُها عَلَْه. »عبن كأ لمَاي. 

وََالَتْ طَلِفَة بَلْ تُنْقِصُهُ حَقِيِقَة كا تُنْقِصُ الرَّزْقٌ» فَجَمَلَّ اللّهُ سْبْحَانَهُ 
ِلرَكَةٍ في الررْقٍ أسْبَايا كير كوكرك ورك في الشثر أنباا كه وكزيذة. 
قَالُوا: و اَي زياد الْعُمُرِ أَسْبَابٍ كه د ينْقَصُ بِأسْبَابِ َالَْزْرَاقٌ وَالْآجَالُ» 
وَالسَّعَادةٌوَالشّقَارَهُ وَالصّحَةُ وَالْرَضُء وَالْختى وَالْمَفْنُ وَإنْ كَانَتْ بِقَضَاءِ الوب 
َل فهَُ يقي مَايَنَاء أُسْبَابٍ جَعَلَها م ثوجية مهايا موي ا. 

وَكَالَتْ طَائفَةٌ أخْرى: ند روم 
هِيّ حَيَاةٌ َُالْقَْبِء وَهْدَا جَعَلَ الله لله سبْحَانَهُ الْكَافِرَ يتا غَْرَ حي كم 
لٍِأَمْوَتٌ غَيْرُ أَحْيَآو4 [النحل:01]. 

كاحي في التي حَيَاةٌ الَْلْبِء وَعْمُرُ عُمْرُالإنْسَان مُدَّةُ حبّايه ليس عمرة إ 
ات عب ره لك عضدث ثيه ذلك وارى وها يم كز 


الْأَوكَاتِ التي بهي حو حَقِيقَةُ عُمُرِوِ وَكَاعْهُرَلَهُسِوَ 

وَباٌٍمْلَق» فَالْحبدٌ ذا أعْرَضَ عَنِ الله وَاشْتَقَلَ يبي قاض عق 
باه الحقِيقِيُ الي ِب ايها َو َُوُ: : (ييتنى مدنت يياقٍ4 
[الفجر:4 ؟]. ََا ب نا يكوك مع ذَلِكَ نَل ِل مَصَاييه الدب 
وَالْأَخْرَويّة أؤلاء فَإِنْ 1ِيَكُنْ يكن لَهتطلم ل لِك ند ضَاع عل قر كُلُّ 


وَدَهَبَتْ حَيَاهُبَاطَِاء وَِنْ كان لَه تَعَلّمإِلَ دَلِكَ طَالَتْ عَلَيْهِ الَّريقُ يسبب 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
القن 
الْعَوَاِقِ» وَتَعصَرَتْ عَلَيهِ أَسْبَابُ احير بِحَسْب اشِْغَلِهِ بأَضْدَاوِمَاء وَدَلِكَ تُفصَانٌ 
00 . عدو 
يفي من مره 

يِب المشأكة أن عْمْرَ الْإنْسَانٍ مُدَّةُ َيِه وكا حَيَاة لَه إلا يباه عَلَ رَبّد 


ام بيه ووو فد مَرْضَاتِه. 


الشرح: 

ومن آثار المعاصي أنا (تُقَصّرُ الْحُمْرَ وَمْحَقُ بَركَتَهُ) إما قصرًا حسيّاء وإما 
قصرًا مووي اد عه لايق لالتعا زيرك نكرت طوله وقصره سواء. 

وقوله : (نقصَانُ عُمْرِ الْعَاصِي مُوَ ذَهَابُ بَرَكَةِ عُمْرِهِوَعَْقُهَا عَلَْو) هذا 
واضح أن العمر الذي يُستعمل في الطاعة -ولو كان قصررًا- فيه البركة وفيه 
خير» وأما العمر الذي يستعمل في المعاصي فلا خير فيه ولو كان طويلاء ولو 
عمر صاحبه مئة سنة» قال جَزٌوكَكا: «يَوَدُ أَحَدُهُمَْ ل يُعَتَرْ أل سَتَةِ وَمَاهُوَ 
بِمُرَحْرْحِهِء مِنَ الْعَدَاب أن يُعَثّرَ4 [البقرة:95]. فطول العمر أو قصره لا ينفع 
ولايضر إلا اقترن بالطاعة أو المعصية. 

وفرقٌ بين من يسهر الليل على الطاعة؛ من صلاة وتلاوة القرآن 
واستغفار» ومن يسهر الليل على لو ولعب ومشاهدة الفضائيات والإنترنت» 
فهذا يكون منهك البدن» ميت القلب كسلان؛ وينام عن صلاة الفجر التي هي 
فرضء وذاك يقوم إلى عبادته نشيطاء منشرح الصدرء مسرورّاء ويسهل عليه 
القيام لصلاة الفجر وتسهل عليه الطاعة» ففرقٌ بين هذا وهذاء هذا استعمل 
عمره في الخير» وهذا استعمل عمره في الشر. 


تعليقات على الجواب الكاني 


َمِنَْا: أن المحَاصِي تَْرَعٌ أمتَاَا وَمُولِدبَْضْهَا بَمْضَاء حَتَّى ير عل الْعَبْدِ 
مُمَارَكتهَا وَاخُرُوجُ مها كم كَالَ بَمْضُ السّلَفٍ: ون مِنْ عُقُوبَة السيكة سيق 
بَْدَهَاء وَإِنَّمنَْوَابٍ الحسَيَةِ الحسئة بَْدَهَا0(0©. 

َالْبدُ ذا عَمِلَ حَسَئة قَالَثْ أخرَى إل جَدِْهَا: اعْملِي أَيْضَاء ًا علا 
قَالَتٍ التَلَُ كدَلِكَ» وَعَلُمَّ جر مَتضَاعَفْ الوب وَكَرَايَدَتِ الخَسَناتُ. 

وَكَدَلِكَ كَانَتٍِ السّيئَاتُ أَنْضَا حَنّى تَصِيرَ الطَاعَاتُ وَالمُحَاصِيٍ مَيْقَاتِ 
رَاسكَة وَصِفَاتِ لَازِمَة وَمَلَكَاتِ تَابِكَد قَلَوْ عَطَّلَ امسن الطّاعَةٌ لَضصَافَْ 
َي تَفْسُكُ وَضَافَتْ عَلَيِ رض ا رَحْبَتْء وَأحسٌ من تف آنه اوت إِدَا 
فَارَقٌ ااه حَنَّى يُعَاوِدَهَاء فتَسْكُنّ نَفْسَهُ وََفَرَ عي 

َكْعَطَل المُِرمُ المخصيية َمل عل الطَعَة؛ لضَاقَت عَلَبهِتفْسْهُوَصَاقٌ 
صَدرُه وَآعْيثْ عَلَيهِمَدَاِبكُ حَتّى يَُاوِدَهَاء حَبَّى إِنَّ كديرا مِنَ الْفْسَاقٍ ليرَاِعُ 
المصية من ع ليده وكا داعي إيهَاه ليا يد ين الاك مْمَارَئيها. 

كا صَوَح َلك شيخ الْقَْمٍ اَن بن ماني يت يقُول1"©: 

وَكأس كَرِنِتْعَ كلذو وَأخْرَىئَدَتَيْتُونهَايَا 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في أمراض القلوب (ص 5 ”)» ونسبه إلى سعيد بن جبير. 
(؟) البيت منسوب للأعشى ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي. يُنظر: ديوانه (5/؟١).‏ 
ولأبي نواس الحسن بن هانئ بيت في معناه» يقول فيه: 
دع عنك تومي فإن النوم إغراء ١‏ وداوني يالتي كانت هي الداء 
يُنظر: ديوانه (ص7ه). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
0-6 
وَقَالَ الكعدد: 
فَكَانَتْ دَوَائِي وَهْيَ اي بعَيْنِه ‏ كما يَتَدَاوَى شَارِبُ الَمْرِ بالَمْرِ 
وَكَايَرَالُ الْعبدُيحَان الطَّاعَ وَيَألْفُهَا وَجبّهَا وَيُؤئدُهَا حَنّى يُرْسِلَ الله 


سْبحَااوككال بريه علي ا ملائكة َوه ليها زه وَخوضْهُ حَليّهَا وَترْعِجُهُ عَنْ 


راش وت .وكا يال يأف المحَاصِيَ يبه موده حَتَّى ريل الل 


َِيْهِ السَّاطِنَ نوزم يها أرًا. فَالَْوَلُ كَوّيَّ جُنْدَ الطاعَةَ الَو قَصَارُوا مِنْ 
كبر أَعْوَانِهِ وَهَذَا قَوَىَ جُنْدَ المعْصِيَة امَو فَكَانُوا أَعْوَانًا عَلَيْه. 


الشرح: 

ا الذنوب أنها تجر إلى مثلهاء فالمعصية تجر إلى معصية» كذلك 
فإن الطاعة تقرب إلى طاعة أخرى. فالعبد المحسن إذا ترك الطاعة ضاقت 
عليه الدنياء وما تلذذ إلا بالطاعات؛ ولو منع منها فإنه يتحسر على فقدها؛ لأن 
الطاعة تجر إلى الطاعة؛ بين! العاصي لا يرتاح إلا مع المعاصيء ولو أنه عمل 
طاعة لضاقت نفسه؛ لأن المعصية تجر إلى المعصية وتنفر من الطاعة» وهذا مثل 
الذي يشرب الخمر فيصاب بالإدمان» والذي يشرب الدخان فيصاب 
بالإدمان ولا يستطيع أن يتركه. 

وقوله: (تَيْحُ لقم الحْسَنْ بن مَانِي)؛ يعني: شيخ الصوفية. 


)١(‏ عجز البيت من بيت مشهور لابن نباتة المصري في ديوانه (ص95١):‏ وصدره: اتداويت 
من الحاظه برضا به». ومن بيت مشهور لمجنون ليل في ديوانه (ص77١)؛‏ وصدره: 
«تداويت من ليلي بليل عن الهوى». 


تعليقات على الجواب الكاني 


2-6 000 
فصل 


وَمِنْهًا -وَهُوَمِنْ أَحْوَفِهًا عَلَ الْعَبْدِ-: أَا تُضْعِفْ الْقَلْب عَنْإِرَادتَه 


قري إِرَادَةَ المخصِية» وَتُضْعِف إِرَادة الَوْبَةِ شيا فكي ِل أَنْ َنْسَلِحَ من قَلبهِ 


ع له 


َادةُ مالكل قكَوْمَات يضف لها اب إل الل كيني بالإسْيَغْمَارِ ووب 
الْكَذَابنَ بالنّسَانِ بكَيْء كدير وَكَبه مقو بالُخْصِيةه مُصرٌعَلَيْهَا عَاِمٌعَل 
مُوَافَمَتِهَا مّى أمكنة. 

وَعَذَا مِنْ أغْظم الْأمْرَاضِ وَأَْرَيَا إِلَ اللاك. 


الشرح: 

ا المعاصي أنها تؤثر في القلب فتضعف فيه إرادة الخير 
وتقوي فيه إرادة الشرء وهذا شيء معروفء فإن العصاة أثقل شيء عليهم 
الطاعات؛ وأخف شيء عليهم المعاصي؛ يألفونها ولا يستريحون إلا بها 
وبمجالسهاء وينفرون من مجالس الخير» وتثئقل عليهم الطاعات؛ هذا شيء 
واضح فيهم» وهذه عقوبة لهم أن الله سَبَحَلَهُوَتعَاقَ حرمهم لذة الطاعة 
وجعل فيهم شهوة المعصية» وذلك بسبب الذنوب بلا شك. 

وكذلك يُحرمون الصدق في التوبة» فتضعف إرادة التوبة لديهم شيئًا 
فشينًاء حتى إن أحدهم يستغفر الله بلسانه» ويكثر من الاستغفار والتوبة» وهو 
مقيم على المعصية ومصر عليهاء وهذا لا تكون توبته صحيحة: إنم| هي توبة 
باللسان فقطء وهذه لا تنفع؛ لأنها توبة الكذابين. 


عة 2 8 :9 مد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
#نتدتدا + -© 
- يك 
فصل 
وَمِنْها: أنه يَْسلِخ من الَْلْب اسْيِفْبَاحُهَا قتصِيرٌ لَه حَادَة دلا يَسْتفْبحُ من 
م« 0 ب د اج باع لوق وى ع وو يوك ان اع ف > 
وَمَذَاعِنِدَ أَرْبَابٍ الفسّوقٍ هو غَايَّة التهتكِ وَمَامٌ اللذة حَتى يَفْتَخْرَ 
َحَدُهُمْ بالْصِيَة» وَيحدّتَ با مَنْ 1 يَعَْمْ أنه عله مول يا قُلَانُ عَمِلْتُ 
كَذَاوَكَدًا. 
وَهَذَا الصَّرْبُ مِنَ الئاس لا يُحَاكَوْن وَتْسَدٌ عَلَيْهِمْ طَرِيقٌ الوق وَُفلَقُ 
على كمس فس و 15> جَسَ 12 اس وكوي 0 # 
عَنْهُمْ أبَْايْمَاف الْمَايِبِ» كم قَالَ الي موس : «كُلُ أُمتِي مُعَاق إِلّا 
الجَاهِرُونَ وَإِنَمِنَ الِْجْهَارٍ أنْيَسْمٌ لله عَل الْعبْد ثُمَ يُصْبحُ يَفْضَع َفْسَهُ 
وَيقُولُ: يا فُلَانُ عَمِلْتُ يَْمْ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا فَهتَكَ َفْسَهُ وَكَدْ يَاتَ يَسْيْدُ 
0 
وَمِنّْها: أن كُلّ مَمْصِبةٍ مِنَ المحَاصِي فَهِيَ مِيرَاتٌ عَنْ م مِنَ الأمم النِي 
00 ورف 2 5 : كه 
أَهْلَكَهَا النَّهُ عَيَوَجَلٌ. فَاللُوطِيةٌ مِيرَاتٌ عَنْ قَوْم لُوطِء وَأَخْذُ الح بالرَّائدٍ وَدَفْعْةُ 
عريجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط بالرائد 
النَاقِص مِيرَاثٌ عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍء وَالعُلُوفي الأْض بِالْمّسَادِمِِرَاثٌ عَنْ قَوْم 
فِرْعَوْلَ وَالتَكَبْرُ وَالتّجيرُ مِيرَاتٌ عَنْ قَوْم هُودٍ. 
فَالْعَاصِي لَابسٌ ثِيَابَ بَعْض هَذِِ | م وَمُمْ أَعْدَاء اللّه. 
وَقَدْرَوَى عَبْدُ الوب أحْمَدَفي كِتَابٍ الزَهْدِ لأبيه عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيَارِ قَالَ: 
و2 


«أَوْحَى الل إل نَبِيّ م أَنَْاَِنِي إسرَائِيلَ أنْ كل لِقَوْمِكَ: لَا تَدْخُلُوا مَدَايِلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5059)» ومسلم (7440) من حديث أي هريرة وَتَدَإيَةعنه. 


القتتتت تعليقات على الجواب الكافي 
او :لتقي لففير: رلاء تَرْكَبُوا مَرَاكِبَ أَعْدَائِيء وَلَا تَطْعَمُوا 
مَطَاعِمَ أعْدَائِي» فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كما هُمْ أعْدَائِي)7". 

وف مُسْيَدِ مد نْ حَدِيث عبد اله بْنِ عْمَرَ حَنِ الي صَلعَله الَمعييْووْسَلرٌ قَالَ 
ابل ابه م و 
رقي كنت ِل ري وجل الدلّهُوَلصَكَد عل م مَنْ حالف أَمْرِي» وَعَنْ تشب 


د “وار 


عَم مهو هر نم90 


الشرح: 

ا 
من فعل المعاصيء ولا يعتبرها شينًا يشان عليه» خلافا للمؤمن فهو يستحي. 
وفي الحد يث عن النبي صِألتعَبَوسََرَ قال لإِذا ل تَْتَحي قَاضْنَعْ مَا شِفْتَ00©. 

فالحياء يمنع الإنسان من فعل الأشياء القبيحة؛ ومن لم يكن عنده حياء 
فإنه لا يأنف من قبحها ولا يراها شيئًا 

وقوله (حَتَّى يَفتَخْرَ أَحَدٌ حَدُهُمْ بالمْعْصِيَة) يفتخرون بالمعاصي؛ ويعتبرونها 
رجولة وتقدمّاء وفهمًا للحياة» إلى غير ذلك من الأمورء ولا يعتبرونها معاصي؟ 


/)1١(‏ أقف عليه ني المطبوع من الزهد للإمام أحمد, والذي فيه برقم (275) من قول عقيل بن 
مدرك السلمي. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر (08/7 
(؟) أخرجه أحمد (؟/20) واللفظ له؛ وأبو داود(4079) مختصرًاء من حديث ابن عمر 


(*) أخرجه البخاري (484 ”) من حديث أبي مسعود رت 


لمن سأل عن الدواء الشافي فح 
وال وي 

لأنهم ليس في قلوبهم أنفة وكراهية للمعاصي» أأخذت منها هذه الأشياء بسيب 
كثرة الذنوب. 

وقوله: (وَهَدًَا الصَّرْبٌُ مِنَ النّا سلا يُحَاقَوْنَ) إذا بلغوا هذا الحد فإنهم 
لايعافون من المعاصي» كما قال الرسول صميو : «كُلٌ مني مُحَاق إلا 
الُجَاهِرُونَ»؛ فالذين لا يستحيون من المعاصي لا يعافون منهاء أما الذي 
يستحي فإنه يُعافى بإذن الله. 

ومعنى المجاهرة: أن يتحدث الإنسان بالمعاصي التي فعلها؛ مفتخرًا 
بها وإن لم يفعلها علانية؛ لكن حديثه عنها وذكره لها فيه مجاهرة بالمعصية. 

وقوله: (أَنَّ كُلّ مَخْصِيَة ِنَ المحَاصي فَهِيَ مِيرَاثٌ عَنْ م ِنَ الْأمم)؛ كما 
يقال: لكل قوم وارثه فاسذين يبخسون المكاييل ويغشون الناس في 
المعاملات وارثون لقوم شعيب أصحاب مدين, والذين يقعون في جريمة 
اللواط وارئون لقوم لوطء والذين يتكبرون على الناس ويتجبرون وارثون 
لفرعون وقوم عاد. 

وقوله: (لا تَدْخُلُوا مَدَاخِلَ أَعْدَائِي) فيه النهي عن التشبه بالكفار 
والأشقياء في ملابسهم ومجالسهم وعاداتهم» وهذا كقوله صََلَعَلَهوْسَ: ١مَنْ‏ 
تشب بقَوْم فَهُوَ مِنْهُم؛. فمن علامات محبة المعصية التشبه بأهلها. 

وقوله: (بُعِفْتٌ بالسّيِْ) يعني: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
(بَبْنَيَدَي السَّاعَةِ) أي: قبل الساعة؛ لأنه صََِلنَعَهوسَهَ هو آخر الرسل» 
وليس من بعده رسول حتى تقوم الساعة, وبعثته صَلَعلْوَيرٌ من علامات 
الساعة, (حَتَّى يُْبَدَ لله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ) هذا هو الغرض من الجهاد: عبادة 


تعليقات على الجواب الكاني 


معنا 


الله عَرَيبَلَ؛ لأن الله خلق الناس لعبادته» فإذا تركوها وجب جهادهم حتى 
يرجعوا إليها. 

وقوله: (وَجُعِلَ رِرْقِي تحت ظِلٌ رُنحِي)» وهو الغنائي فالغنائم حلال 
لهذه الأمة» وهي أحل شيء : #فَكُلوأ مِمَا غَيِمَثهَ غَينَكُمْ حَلَلَا طْيبَا» [الأنفال ]4 
لأنها أموال أعداء الله رجعت إلى أولياء الله والنه إن) خلق هذه الأموال لأهل 
الإييان. 

وقوله: (وَجُعِلَ الذُلَةُ وَالصّكَارٌ عَلَ مَنْ حالف أَمْرِي) هذا شيء واضح 
أن المعصية فيها ذل» فكل من خالف الرسول نيوسم ذليل وإن كان 
يُرى أنه عزيز ويتظاهر بالعزة» إلا أنه ذليل في قلبه. فالأمور ليست بالمظاهر» 
وإنما هي بما في القلوب» فالعاصي ذليل في قلبه وإن ترفع وأظهر للناس أنه 
قوي. والمؤمن وإن ظهر للناس أنه فقير ومستضعف إلا إنه قويّ عند الل 
وقويّ في قلبه بقوة إيهانه. 
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لمن سأل عن الدواء الشافي 
ود 
00 
فصل 
وَعنّْهَا أن لمصِيةً سب يوان ابد عل َيه وَسْفُوطِه من عَيْنه. 
قَالَ الَسَنُ الْبَضْرِيٌ: هَانُوا عَلَيْهِ فَحَصَوْ وَلَوْ عَُوا عَلَْهِ لَحَصَمَهُةه(7. 
وَِدَا مَانَ الْعبْدُ عَلَ الل ل يُكْرِمْه أَحَدٌ كما قَالَ الله تعَالَ: لوَمَن يهن لله 
كَمَا لد من مُكْرِمِ) [الحج:18] وَإِنْ عَظَمَهُمُ النَّسُ في الظَاهِرٍ ناجيه إِلَيْهِمْ 
لمي 6كين . #2هىةو 722 .6]اميوع, ]ءرد 
أو حَوفا من شَرَّهِمء فهم في قلويم أخمر شِيْء وَأهْوَنهُ. 
وَمِنْهًا: أن الْعبْدَ لايرل يَْككِبُ الذَّنْبَ حَنَّى يَجُونَ عَليْهِ وَيَضْهْرَ في قَلبو 
َقَدْ كر اْبَُاريُ في صَحِبِحِه عَنِ ابن مَسْعُود قَلَ: (إنّالمُؤِْنََرَى ذُنُويَةُ 
َأنهني صل جَبلٍ يداف أَنْيقَعَ عليه وَإِنَالَاِرَيَى ذُنُوبَُ كدياب وَكَعَ عل 


أن قَثَالَ به مَكَذًا قَطَانَة2". 


الشرح: 

قد يفتخر العاصي بمعصيته» ويعتز بنفسه؛ ويرى أنه بلغ من الرقي 
والحضارة والتقدم الشيء الكثير» ولكنه هين عند الله جَزَومََاه ومن هوانه أن 
الله تركه في المعصية؛ ولو كان كريً) على الله لكرّه إليه المعصية» كما قال اللّه 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في ذم الموى (ص )١184‏ عن الحسن البصريء وأخرجه الآجري في 
الشريعة (459/5): وأبو نعيم في الحلية (551/9)» والبيهقي في الشعب (41//8 4) من 
كلام أبي سليران الداراني. 

(1) أخرجه البخاري (5*8). 


9-9 تعليقات على الجحواب الكافي 
دَوَدَلَ: لوَلَححنَ آلنّهَ حَبّب إِلَيِكُمْ الْإيمنَ وَريَتَهه فى هُلْوبِحُم وَكَرَه 
ِلَيْكُمُ آلْكْفْرَ وَآلْمُسُوقَ وَأَلْعِضْيَانَ4 [الحجرات:7]. فأهل الإيمان يحب الله 
إليهم الطاعات» ويكره إليهم ضدهاء وأهل الشقاء بالعكس يحبب الله إليهم 
المعاصي» ويكره إليهم الطاعات» ولو أكرمهم لمنعهم من المعاصي؛ وشغلهم 
بالطاعات؛ لأن الله جَزَّوكََا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحبء أما هذا الدين 
فلا يعطيه إلاالمن يحب. 

وقوله: (وَإِنْ عَظَمَهُحُ النَّْسٌ في الظّاهِرِ)؛ لأن الناس قد يعظمون صاحب 
المعصية لغرض من الأغراضء إما لطمع فيه عنده» أو خوقًا منه لجبروته» فهم 
يعظمونه في الظاهر لكنهم في قلوبهم يلعنونه ويحتقرونه» فليس تعظيم الناس 
للشخص دليلًا على أنه عظيحٌ عند الله عَرَجلّ إلا إذا كان على طاعة» وقد جاء 
في ا حديث أن النبي صَإَتَعيهوْسَلٌَ قال: وإذًا حب الله العَبْدَ تا جِبْرِيلٌ: إن 
الله يِب فَُانا تحب َبُحِبّهُ جبريل» فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلٍ السّاء: إن اللّه 


23 


يِب فا بوم يبه أل السماو هم ُوضَع له اقول في الأض»0". 


فإذا كان هذا الشخص على طاعة فتعظيم الناس له في مكانه؛ لأن الله 
أحبه فهم يحبونه» وأما إذا كان على معصية فتعظيمهم إنما هو في الظاهر, وأما 
في الباطن فهم يحتقرونه. 

وقوله: (آنَّ الْعْدَ ارال يَرتكبُْ الذَّْب حَتَّى يبون عََيهُ وَيَصْهْرَ في قَليو), 
هذا كما سبق أنه يتهاون بالمعاصي» وتصير عليه سهلة ولا يستعيبهاء قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7704): ومسلم (71997) من حديث أي هريرة زتعن 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


3 : 
تبفَوتكالَ: «وَكَْسَبُوتهُ هَيَنَا وَهُوَ عند أَللَّه عَظِيم4 [النور:6١].‏ فقد 
يستصغرالإنسان الذنب والمعصية» وهي عظيمة عند الله يوكلا 
وقوله: (إنّ المُؤْمِنَ يَرَى دُنُوَهُ كانهف آَصْلٍ جْبَلٍ يَخَافُ أَذْيَقَعَ عَلَيْو)» 
المؤمن يخاف من المعاصي» وإذا فعل معصية ثقلت عليه وتاب إلى اللّه؛ ويرى 
كأنها جبل يخاف أن ينقض عليه وأما الفاجر فعلى العكس يستخف المعاصى» 
ولا يراها شيئًاء كأنها ذباب وقع على أنفه فطار لا يلقي لها بالّا. ْ 
مه © © ل هد 


تعليقات على الجواب الكافي 


قَصْلٌ 

وَمِنَْا: أنَّغَيرَهُمِنَ النّاسِ وَالدَوَابٌ يَحُودُ عَلَيْهِ شُوْمْ دو يَحْترِقُ هُوَ 
وَغَبْرهِشُؤْم التو 5 وَالظّلم. 

َال أو مرَيْرَة: إن البَارَى لََعُوتَ في وَكْرهَا من ظُْم الظالي»©. 

وَكَالَ يجَاِدٌ: دن البََائِمَتَلْعَنُ عْضَاء َي آم إذًا اشَْدتٍ العَته وَأَمْسِكَ 
الم وَتَقُولُ: هَذَا ِشُؤْم مَعْصِيَةِ ابْنِ 00651©. 

وَكَالَ عِكْرِمَةُ: «دَوَاتُ الأْض وَمَوَائُهَا حَنّى الخُنَافِسٌ وَالْعَقَارِبُ 
يَقونُونَ: مُيمنًا الْقَطْرَبذُنُوبٍ بَني 70051 

الشرح: 

الخبارى طائر معروف, قد تموت في وكرها من الجوع بسبب ظلم الظالم» 
فهي لم تفعل شيئًاء لكن ظلم الظالم كان سببًا في هلاكهاء ولهذا يقول العلماء في 
تكسي قله تعاق؛ «أَزلتيكَ يَْعَنْهُم أله وَيَلْعَنْهُمْ للّعِنُونَ4 [البقرة:89١]:‏ إن 
اللاعنين هي الدواب والطيوره تقول: إنم) ُرمنا الرزق بسبب ذنوب بني آدم. 


مه 2# جه 8 هد 


.)8 64 4/9( والبيهقي في الشعب‎ ))١75/19 4( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 5 8)» وابن أبي الدنيا في العقوبات (1/1؟).‎ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8/1ه).‎ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


ع بي ف 
فصل 
. ل ا 3 
اي 0 
َعَالَ قَالَ تَعَالَ: «مَن كان يُرِيدُ الِْرَة َللِّ لْعِرَُ حِيِيعًا4 [فاطر:١9»‏ أيْ: 
كلمن ابض الشي: «اللّهُعَ أعِرّنِ بطاعَيِكَ وَلَاتذِلّي 
7 صيتِك00. 
كال ماري : مهم وَإِنْ طَفْطَقَتْ ب 
الْبَرَاذِينُ» إن ذل الْمْصَة لا يُمَارِقٌ لويم أبَى اه إل 
وَقَالَ عَبْدُ اله بْنُ الجبَارَك0: 
يت الذَّنُوبَ نيت الْقَنُوبَ وَقَدْيُورِتُ الذَلَإِذْمَاجًا 
وَتَرْكُ الذَنُوبٍ حَيَاة القُنُوبِ وَحَ م لنَفْسِكعِصَْيَائًا 
وَمَل أَفْسَدَ الدّينَإِلَا الْنُوكُ وَحْبَارُسو رَرُهْبَاهًا 


ماق ١‏ ريم و 
خ البغالك وَمنْلجَت يوم 


الشرح: 

ومن آثار المعاصي: أنها تورث المعصية» قال الله جَزَوكَكا: من كن 

يد الْعِرة لله ألمي جَبِيعا إِلَيِهِ يَصْعَدُ يَصْعَدُ آلْكِمْ ألطَيِبُ وَالْعَمَلُ ألضَّلِحُ 
40 انين ره لمر سي انبرل الاك والشر لشي بيت 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (88/1) من كلام جعفر الصادق. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص؟7١71).‏ 
(”) ذكره ابن عبد البر في ببجة المجالس (ص 55 ؟). 


تح تعليقات على الجواب الكاني 

العزة بغير طاعة الله عَرَيََزَّه فالطاعة عز» والمعصية ذل» وإن كان أصاحبها 
يرون أنها عزء ولو كانت مظاهرهم قوية» ويركبون المراكب الفخمة» ويلبسون 
الملابس الراقية» ويسكنون القصور لكن قلوبهم ذليلة؛ أذلهم الله 
سْبْحَانَةوتَكَاللَ فهانوا حتى عند أنفسهم؛ فصاروا في هوان وذلء وإن كانوا 

وقوله: (وَمَل أَفْسَدَ الدّينَ إلا المُنُوكُ)؛ يعني: الظلمة منهم» وليس كل 
ملك ظالم؛ فسليإن عَلَنتَكمِ من الملوك» ويوسف عَلَيْهِآسَكم من الملوك» 
فليس كل ملك يكون مفسدًا للدين» ولكن الملوك الفجرة هم الذين يفسدون 
الدين» أما الملوك الصالحون فإهم يصلحون الدين. 

وقوله: (وَأَحْبَارٌ سُوءِ)؛ يعني: علاء السوء الذين يفتون الناس بالهوى 
والشهوات» فيفسدون الدين بهذاء خلاف علماء الحق. فهؤلاء يصلحون 
الدين. 
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اك ا 2 


. #* 
فصل 
مما أَدّ كن ان ف تار عاط قا ري لق بن ل قا لح 1 ادر 
وَمِنهًا: ن المحَاصِيَ تفيذ الْعَقَلَء فإن لِلْعَقَلٍ توراء وَالمَخْصِية تطفئ نور 
الْعَقلِ وَكَابدَ وَإذَا طْىَ نور ضَعْف وَتَقَصَ. 
وََالَ بَمْضُ الصَّلفٍ: مَاعَصَ الله أَحَدٌ حَنَّى يَدِيب عَفْلُةُ. 
وَهَذَا ظَاِنٌ وَّنَهُ َو حَمَرَ عَدَلُهُ حَجَرَهُ عَنِ المْصِيَق وَهُوَفي قَبصَةٍ الزن 
تَعَال أؤ نت قَهْرِو َو مُطَلِعُ لَه وف دار عَلَ بِسَاطِو وَمَلانِكنُة شُهُودٌ 
عَلَيِْنَاِرُونَ ْو وَوَاعِظ القن يَْهَافُ وَوَاعِظ الإييان يناه وَوَاعِظُ المْوْتِ 


0 0 


ينْهَاك وَوَاعِظُ النَارِيَنْمَاكُ وَالَّذِي يَقُونّهُ بالمعْصِيَة مِنْ حير الدُنياوَالَآخِرَةٍ 
وه 


أَضعَافٌ ما صل لَهُِنَ الشرُورِ وَاللَذّةيء قهَلْيُقْدِمُ عَلَ الإسْيهَائةِ دَلِكَ كلو 
وَالِإستَخْقَافِ به ذُو عَفْل سَلِيم؟! 


الشرح: 

ومن آثار المعاصي أيضًا: أنها تفسد العقل الذي ميّر الله به الإنسان على 
غيره؛ فإذا فسد العقل أصبح يرى ا حق باطلًا والباطل حقّاء وتنعكس عليه 
الأمور. 

فالعصاة لديهم عقول ولكنها فاسدة» قتكون مثل عقول البهائم؛ كما قال 
لله سودق : أ تَحْسَبُ أن أَحَتَرَهمْ َسمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا 
كَالْأَنْعم بَلْ هم أَصَْ سَبِيلًا4 [الفرقان:» 4]: فعندهم عقول بهيمية» وليس 
عندهم عقول نيرّة وبصيرة. 


وقوله: (فَِنّهُلَوْ حَهَرَ عَفْلُهُ َجَرَهُ عَنِ الْمْصِيَةِ)؛ أو يندم على فعلها 


حت تعليقات على الجواب الكافي 
ويتوب إلى الله منهاء قال تعالى: إإِنّمَا ألصَوْبَةُ عل لله لين يَعْمَلُونَ آلسْومَ 
لَه كم يَعُوبُونَ من قَرِيبٍ4 [النساء:7١]»‏ فليس المراد بالجهالة هنا عدم 
العلم؛ لأن الذي لا يعلم هذا معذور» لكن المراد بالجهالة أنه لايميوربين 
الطيب والخبيث. 

وقوله: (وَوَاعِظالْقَرْآنِ ينها وَوَاعِظُالْموْتٍ يَنَْاهُ): والعاصي ينسى كل 
هذه الأمور؛ لا يتذكر الموت»ء ولا يتدبر القرآن, ولا يؤثر فيه الملك الذي معه 
يأمره بالطاعة. ولا تنفعه النذر: #وَلَقَدْ جَآءَهُم مِنَ الْأْبَآءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرٌ 
© جكمة بَلِكةٌ ا كفن ألتُدُرُ4 [القمر:ة: 0]. 
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امه عن الدواء الشافي 2 
قَصْلٌ 
وَمِنْهَا: أن دنوب إِدَا تكَائَرَتْ طَبِعَ عَلَ قَلْبٍ صَاحِبهاه فَكَانَ مِنَ 
الْمَاِِنَ. ا قال بض السَكفٍ في كوه تعا: كَل بل وَانَ عل فُلُويهم ما 
كَانُوا يَحكُسِبُونَ4 [المطففين:4 »]١‏ قَالَ: اهُرَالذّْبُ بَعْدَ الذّنْبِ0©. 
وََالَ الحَسَنُ: «هُوَ الذّنبُ عَلَ الذَّنْبِء حَنَى يُْوِيَ الْقَلت»0©. 
وَكَالَ عَيْهُ: «كَ) كَدْرثْ ذُنُويُمْ وَمَعَاصِيهمْ أَحَاطَتْ بِقلُويي». 
وََصْلٌ هَدَا: أنَّاْقَْبَ يَصْدَأِنَ الْصِيَة مَذَازَادَتْ عَلَبَ الصّدَأ حنَّى 
وَغْلَافِء فَإنْ حَصّلَ لَهُذَلِكَ بَمْدَ المدَى وَالْبَصِرَةِ الْعَكَسَ قَصَارَ لاه أَسْفَلَفُ 
ولعو ريو 2 


دعيو رس و و22 كرس 
فَحِيئِئِلٍ يَتَو لاه عدوه» ويسوقه حيث راد 


0 


الشرح: 

0 القلب هذا هو أشد العقوبات: لإطَيّع الله عَلَ فُلُويهم» 
[التوبة:"47]؛ فصارت لا تقبل الخير أبدّاء ولا يصل إليها نور الإيمان ونور 
القرآن ونور العلم؛ لأما مطبوع عليها بالخاتم: 9حَكمَ أَللّهُ عل تُلُوبِهِم» 
[البقرة:ا]» فهي مغلقة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (9/ 71/8) عن إبراهيم بن أدهم. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠(‏ / 85): وأخرجه ابن أب الدنيا في التوبة )١55(‏ عن الحسن» 


قال: تَدْرُونَ ما الْإرَائةُ؟ الذَّنْبُ بَعْدَ اللَئْبِء وَالذَّنْبُ بَعْدَ الذَنْبه حَنَّى يَمُوتَ الْقَلْبُ2. 


(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (777/5) عن يحبى بن زياد القراقي. 


تعليقات على الحواب الكافي 


والذنب بعد الذنب يسبب الران» وهو الغلاف الذي يكون على القلب 
فيحجب عنه نور الويوان. 

وقوله: (وَأَصْلٌ هَذَا أن القَلْبَ يَضْدَأُمِنَ المصِيَةِ) أول شيء أن يتأثر 
القلب ويمرض. ثم يزيد به المرض حتى يموتء وإذا مات قلبه صار ما فيه 
فائدة» وإن كان جسمه حي وقوي. لكن قلبه ميت. 
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لمن سأل عن الدواء الشافي 


قَصْلٌ 
وَمنّْهَا: أن دنوب تُديِلُ ابد تت لح وَسُولٍ الله لوسك وَل 
َعَنَ عل مَعَاصء وَالِْي خَُْها َك مها قهِيَ أو دخو فَاحَِِا حت اللْلَة. 
كَلَعَنَ الْوَاشِعَةَ وَاكُسْتَوْشِمَة وَالْوَاصِكَةَ وَالحُسْتَوْصِلَة وَالنَمِصَةً 
وَالْيتَخَصَة وَالْوَائِرَة وَالحُسْتَوْشرَة00. 
وَلَعنَ آكل الربا وَمؤْكِلَهُ وكَاتبَُ وَشَاِدَيو"". 


الشرح: 
هناك معاص لعن النبي صِأَلنَهملَِوسَلرٌ من فعلهاء يعني: دعا عليه النبي 
صََأَلتَدعَووسََ باللعنة» وهى: الطرد والإبعاد من رحمة الله فكل من وقع في 
هذه المعاصى التي عليها اللعن أصابته هذه اللعنة. 
والنببي وِآَآدَعيوسَههَ لعن على معاص معروفة» (قَلَمَنَ الْوَاشِمَةٌ 
)١(‏ كهافي حديث ابسن عمر وَِِيَهعَنها أن النبي صَََعَلِدوسَلَرَ قال: الَعَنَ الله الوَاصِلَةٌ 
وَالحُسْتَوْصِلَةَ وَالوَائِِمَة وَاحُسْمَوْشِمَةً». أخرجه البخاري (89117): ومسلم (9174). 
وحديث ابن مسعود يََوَلَيَِعَنهُ قال: «لَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتٍ وَالمُسْتَوْشِءَاتِء وَاتَتَمْضَاتِ 
وَالَقَْجَاتِ لِلْحْسْنِء الحْمَيرَاتِ حَلْقَ الله مالي لا أَلْعَنْ مَْ لَعَنَهُوَسُولُ الله صََةاعدومَ1َ 
وَهُوَني كِتَاب اللّوا. أخرجه البخاري (4885): ومسلم (5115). وني رواية عند أحمد 
(415/1): « سَمِعْتُ رَسُولَ الله َوه عجَى عَنْ النمِصَةٍ وَالْوَائرَةِ وَالْوَاصِلَةِ 


وَالْوَاشِمَةِ لام داوا. 
١؟)‏ كبا في حديث جابر بن عبد الله يعن قال: «لَحَنَ رَسُولُ الذه موسق اكِل الببّاء' 
وَمُؤْكِلَه وَكَايِبَهُ وَشَاهِدَيْها. أخرجه مسلم (1898). 


د تعليقات على الجواب الكافي 
وَاحُْتَوْشِمَةٌ ا . والوشم معناه 
أنها تأتي بالمبضع لتشق الجلد. فإذا ظهر الدم تضع فيه شيئًا من الكحل أو من 
المواد السوداء» ثم يصبح رسا في جلدهاء ويبقى هذا الوشم ولا يزول» فهذا 
ملعونة من فعلته؛ لأنه تغيبير لخلق الله يَبوَوتَلَه وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وهي ترى أنه زينة وهو في الواقع قبح ولعنة. 

وكذلك لعن (الْوَاصِلَة وَالُسْتَوْصِلَةَ)» التي تصل شعرها بشعر غيره؛ لا 
في ذلك من التصنع والغش با لم يعطها الله سبَحَاَهوتَعَالَ . 

ولعن كذلك (الَمِصَةً وَامتتَمُصَةٌ)؛ وهي التي تأخذ شعر حواجبهاء أو 
تطلب من يأخذه؛ هذه ملعونة» وكثير من النساء اليوم لا تتزين إلا بالدمص» 
مثلا يتزين كثير من الرجل اليوم بحلق اللحية» ولأن الرسول صَألدمَلوَسٌَ 
نبى عن ذلك فالشيطان يؤزهم عليه. 

ولعن أيضًا (الْوَاِرَة وَامسموْشِرَة)» وهي التي توشر أسنانها بالمبرد» نظن 
أن هذا يزيد في جمالهاء ولا تدري أنها تجلب به لعنة الله جَزَوَعَلَا ورسوله. 

ولعن آكل الربا والذي يعينه على ذلك: (آكِلّ الربَا وَمُؤْكِلُّ) وهو الذي 
يدفع الرباء (وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَمُ)؛ لأنهما أعانوا عليه ووثقوه. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
000 


وَلَعَنَ المُحَلّلَ وَاحُحَلَّلَ لَه2"0 وَلَعَنَ السّارقَ "© وَلَعَنَ شَارِبَ الحَمْر 
وَسَاقِبِهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَاء وَبَائِعَهَا وَمُشْترِمَاء وَآكِلَ تَمَنِهَا وَحَامِلّهًا 
وَالْحْمُوَة إَِها". وَلَعَنَ مَْ غير مَتَارَ لض وَهِيَ أعْلَامُهَا وَحُدُودُهاف. 
الشرح: 

5 520-1002 10 7 4 1 
قوله: (وَلَعَنَ الُحَلّلّ). وهو الذي يحلل المطلقة ثلانًا لزوجهاء فإذا طلق 
الرجل زوجته وتكاملت ثلاث طلقات حرّمت عليه إلا من بعد أن تنكح 
زوجًا غيره ويطؤها ثم يطلقهاء فإذا جاء أحد لا يريد الزواج بها وإنما يريد أن 
يحللها للأول فقطء فهذا هو التيس المستعارء ى) سمه النبي لئاوسلل 

وهو ملعون؛ لأنه احتال على ما حرم الله سْبِحَاَهوتَعَالَ. 


وإنما المطلوب أن يتزوجها غيره زواج رغبة فيهاء أي: يريدها زوجة:؛ فإن 


)١(‏ كما في حديث عقبة بن نافع رَبَإمَعَة أن رسول الثه مليوس قال: «ألَا أُخردُكُمْ اليس 
الُسْتَعَارٍ؟»» قَانُوا: بَلَ» يَارَسُولٌ الل قَالَ: «هُوَالمُحَلُلُ لَعَنَ الله لحلل وَامُحَلَلَ لَم. 
أخرجه ابن ماجه .)١9*5(‏ 

(؟)كهافي حديث أي هريرة يَإتَعَنة أن النبي صَإَدَعيدرَسَةَ قال: (لَمَنَّ اللّهُ السَّارِقٌَ يَسْرِقُّ 
لض فَتفْطَعْ يده وَيَسْرِق الب َنفْطَعْ يده أخرجه البخاري (578)) ومسلم (/1181). 

(*) كا في حديث أنس بن مالك وَعََيَِعَنهُ قال: «لَمَنَ وَسُولُ الله صَإدَاعَيدوَسَ في الحَمْر عَفَرَةً: 
عَاصِرهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِيجَا وَحَامِلَهاء وَالَحْمُوَة لَه وَسَاقِيَهَه وَبَاِعَهاء وَآكِلَ تَمَنِقَا 
وَاُشْئرِي فَاء وَالمُشَْرَاةلَها. أخرجه الترمذي (9558)) وابن ماجه (741”). 


(4) كفي حديث عل وَبَزئَعَنهُ أن رول الله صَإَِلنعوَسَل قال: «لَعَنَ الله مَنْ غير مَتَارَ 


الَْرْض». أخرجه مسلم (19108). 


تعليقات على الجواب الكافي 


طلقها بعد ذلك لسبب ما من غير قصد أن تحل للأول» يجوز للأول أن 
يتزوجهاء ولا إشكال في ذلك؛ لأن هذه طريقة صحيحة. 

أما لمحلل الذي فعل هذا فهو ملعون» وكذلك المحلّل له. وهو المطلّق 
الذي علم ورضي ببذاء وربما اتفق ى معه؛ أو أعطاه مالا ليفعل ذلك, كلاهما 
ملعونان: المحلّل والمحلّل له إذا علم بذلك: أما إذا لم يعلم فليس عليه شيء. 

وقوله: (وَكَمَنَ السَّارِقٌ)؛ لأن النبي صَرَّتَعْهوَسلرَ قال: (لَمَنّ الله 

السَّارِقٌ» يَسْرِقُ البيِضَةً فتفَطَعْ يده وي وير يَسْرِقُ الحَبْل فَتُفْطَعٌ يَدْه. اودر جا 
ظاهرها؛ لأنه تساهل في أخذ الشيء اليسير الذي يجره إلى الكثير» فالبيضة ليس 
فيها قطع, لكنها تجره إلى أن يتمادى في السرقة حتى تُقطع يده. 

وقوله: (وَكَعَنَ شَارِبَ الخُمْرٍ ...) إلى آخره لعنهم رسول صإآنَءَووسَة 
لأهم تعاونوا عليها: الذي يصنعهاء والذي يبيعهاء والذي يأكل ثمنهاء والذي 
يحملها وينقلها بالسيارات والشاحنات» ويروج لحاء والمحمولة إليه والذي 
يطلبها وتحمل إليه» وعاصرها من الفواكه» ومعتصرها وهو الذي طلب أن 
تُعصر له كلهم عشرة ملعونون في الخمر نما يدل على خبثها. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ غير مار اْأَرْضٍِ)» وهي المراسيل التي تفرز حقوق 
الناس» فيجيء هذا ويقدم ويؤخر فيهاء وقيل: المراد بها أنصاب الحرم المكي 
التي ججعلت عليه؛ وقيل: العلامات التي على الطرق لهداية الناس؛ فيجي. 
من يغيرها ليضل الناس الطريق» ومنها مثلًا: اللوحات التي على الطرق اليوم: 
هذه من منار الأرض» فمن غيرها أصابته اللعنة؛ لأنه أضر بالناس. والأظهر 
العموم؛ وأن منار الأرض هي العلامات التي توضع في الأرض 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
هممب- 


وَلَعَنَمَنْ لعن وَاِدَيو('» وَلَعَنَ مَنِ اق شيا فيه الرُوحُ عَرَضَا يرم 
يالشهام” وَلَعَنَ الحَتَنَ من الرّجَالٍ وَامَُرجُلَاتِ مِنَ النّسَاو(”» وَلَعَنَ مَنْ 
دُبَح لِمَرِ الى وَلَعَنَ مَنْ أَحْدَتَ حَدَنَا أو آوَى مُحْدنًا. 
وَلَعَنَ المُصَورِينَ وََعَنَّمَنْ عل عَمَلَ قَوْم و طِء وَلَعَنَ مَنْ َب أبَاهُ 
َم وَلعَنَ مَنْ كمه أَْمَّى عَنِ الطَّريق 0 


الشرح: 
وكيف يلعن والديه؟! سئْل النبي صََلنَعلنهوسَلَهَ عن ذلك فقيل له: كيف 
ع دمو 1ه 3 
مه فيسب 


يلعن الرجل أباه؟ قال: هيَسُبٌ أبَا الرّجُلٍ فِيَسُبٌ باه وَيَسْبُ 
0" أي: يلعن أبا الرجل» فيلعن الرجل الملعون أبا اللاعن وأمه؛ فيكون 


(1)كمافي حديث علي َزَلَعيِوَسَلَر قال: الَحَنَ الله مَنْ لعن وَالِدَه 
وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرِ اللى» وَلَعَنَ الله م مَنْ آوَى تُحُئَاه. أخرجه مسلم (1910/8). 

(9) كا في الحديث عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَبر قَالَ: مر ابْنُ عْمَرَبَقَرِ قَدْ تَصَبُوا دَجَاجَة يترَامَوْتئَاء قَلَا 
روا ابن عْمَرَقَركُوا نه قَقَالَ بن عُمَرَ: من فَعَلَ هَدَا؟ إٍَ رَسُولَ الله صَإِتَمَكَِوَسَةَ لَعَنّ 
مَنْ قعل هَذَّاة. أخرجه البخاري (0814): ومسلم (1984). 

(") أخرجه البخاري (8885) حديث ابن عباس رََزَْدْعَنْهَ 


(4) أخرجه البخاري (851/7)) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو يََلتَكعَن. 

(6)كا ل خلت ابن عبائن ينها أن رسول الله صَإَْتَهعَلِهوسَلَرَ قال : «لَعَنَ الله مَنْ دْبَع لِغَيرٍ 
الث لَعَنَّ الله مَنْ غَيّْدتحُومَالأرْضء وَلَعَنَ الله مَنْ ن كمه الْأعْمى عَنٍ اسيل وَلَعَنَ الله مَنْ 9 
سَبٌ وَالِدَهُ وََعَنَ الله مَنْ تَوَلّ َيْرَ موَالِيه وَلعنَ الله م اله مَنْ عل عَمَلَ قوم لوط وَلعنَ الل مَنْ 09 
عَولَ عَمَلَ قَوْم لوط وَلَعَنَ اله م مَنْ عَوِلَ عَمَلَ قَوْم نُوطِ). أخرجه أحد (9/1:*). 


(5) أخرجه البخاري (8*47) من حديث أبي جحيفة عَنْهُ 


بج تعليقات على الجواب الكافي 
متسببًا في لعن والديه. 

وقوله: (وَلَعَنَ من الك ينا فيه الوح عَرَضَا)ء أي: الذي يجعل الحيوان 
الحي هدقًا يتعلم عليه الرماية؛ لأن في ذلك تعذيبًا للحيوان. 

وقوله: (وَكَعَنَ الُكَتَيِِنَ من الرّجَالِ): أي: المتشبهين بالنساء. وليس معناه 
الذي يعمل الفاحشة» هذا لا يقال: محنثء إنما هو لوطيء أما المخنث فهو 
الذي يتشبه بالنساء» في مشيهن وفي كلامهن» ويزين نفسه ويصبغ نفسه ك| 
تفعل المرأة» ويحلق لحيته ويصير مثل المرأة» هذا متشبه بالنساء. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ دَبْح لِخَرٍ النّو)؛ لأن هذا شرك. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ أَحْدَتَ حَدَنَا)؛ يعني: أحدث بدعة في الدين» (أَوْ آوَى 
ْنا يعني : حماه ومنعه من أن يُقام عليه الحد بعد أن وجب عليه. 

وقوله: (وَكَعَنَ الْحُصَوّرِينَ) الذين يأخذون الصورة؛ سواء رسموها أو 
نحتوهاء أو التقطوهاء الحديث عامء فالذين يقولون: إن التصوير الفوتوغراني 
حلال. هؤلاء كذبوا على رسول الله صََدَعَوَسَ الرسول ما خصصء بل 
لعن المصورين عمومًا بأي وسيلة» والتصوير هو: إيجاد الصورة على شكل 
الحيوان بأي وسيلة عملها. 

وقوله: (وَلْحَنَ من حَوِلَ حَمَلَ قَوْمٍ لُوطِ) وهو اللواط. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ كمّة)؛ يعني: أضل (أعْمَى عَنِ الطَرِيقٍ». 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَلعَنَ من أتَى ييَة91. 
وَلعَنَ مَنْ وَسَمَدَبةّفي وَجْهِهَا". 
وََعَنَّمَنْ ضار مش أو مَك يو1©. 
كمه 54م كلو لس كو .ع مومس لس اك سيوقوم 
وَلَعَنَ زَوَارَاتٍِ الْمَبُورٍ وَالْتَحِذِينَ عليهًا الْمسَاجِدَ وَالسرج2, 
لحن م أفْسَدَ امْرة َل روْجهَا أو تلو عل سَيدو"». 
وَلَعَنَ مَنْ أنَى امْرَأة في ُيْرا(0©. 
2 غ أن ىناك هم _لكووعيه >*ه لسعم لايك د 2 عم 
وَأَخْبَرٌ أن مَنْ بَانت مُهَاجِرَة لْفِرَاشٍ رَوْحِهَا لعنتها الملائكة حَتى تَصْبح 0" 
سكام و من وه 1# ٠5‏ 
ولع مَنِ انتسّبٌ إلى غَيِ بيو( 
)١(‏ أخحرجه الطبراني في الأوسط (34/8). والحاكم (745/4)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(0/0*") من حديث أبي هريرة رك 
(؟) كفي حديث جابر بن عبد الله يمنأ اَي صََدَاعدوسَ مر عَليْ مار قَدْ ويسم في 
وَجْهِء فََالَ: الَعَنَّ الله الذي وَسَمَهُ). أخرجه مسلم (119؟). 
(”) أخرجه البزار في مسنئده :)29١8/1(‏ وأبويعلى (45/1)) والطيراني في الأوسط 
(2374/5). والبيهقي في شعب الإيهان )8١/11(‏ من حديث أبي بكر الصديق وَتَإيَْعَنة. 
(4) أخرجه أبو داود (775). والترمذي »)377٠(‏ والنسائي :)7١47(‏ وأحمد (79/1؟) من 


حديث ابن عباس وََإَيعنها. 
(8) أخرجه أبو داود (10778): والنسائي في الكبرى (7587/8)) وأحمد (7917/7): والحاكم 


)3١14/1(‏ من حديث أبي هريرة 
(1) أخرجه أبو داود (7177)» والنسائي في الكبرى (8/١٠؟):‏ وأحمد (4/7 4 4) من حديث 


أبي هريرة ود 
(1) أخرجه البخاري (6759) ومسلم )١675(‏ من حديث أي هريرة تاقة. 
(6) أخرجه مسلم (1797) من حديث عل ر]يّاعة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


رن من أَشَارَإِلَ أَخيه بحَدِيدةٍ قَإِنَّ لملايكة لْعئة"©. 
لعن منْصَبٌ الصحَاة"". 


الشرح: 

قوله: «أتّى يَِيمَةً): يعني: واقعها. 

وقوله: (وَسَمَ َابَةَ في وَجْهِهَا)؛ يعني: بالكي؛ يكوي الدابة في وجههاء 
ويقول: أنا أريد الوسم! والوسم لا يجوز في الوجه» ولا الضرب على الوجه. 

قوله: (وَكَعَنَ مَنْ ضَارٌ مُسْل أوْ مَكَرَيو)؛ لأنه لا يجوز المكر بالمسلم ولا 
الضرر به؛ لقوله صِبَآلَةَتووَسَة: «لَاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ7". 

وقوله: (رٌَوَّارَاتِ الْقمُورِ)؛ وهي النساء؛ لأن زيارة القبور خاصة 
بالرجالء وأما النساء فممنوعات من زيارة القبور بل عليهن اللعنة: «لَعَنَّ 
َوَّارَاتِ الْبُورِه؛ وني رواية: (زَإئِرَاتٍ الْقُبُورِ؛ لأن المرأة ضعيفة ولا تتحمل 
زيارة القبور ورؤية الأموات» لاسي إذا رأت قبر قريبهاء فإنها تجزع وتسخط. 

وقوله: (وَاخْتَحِذِينَ عَلَيْهَا الْسَاجِدَ وَالتّدَجَ)؛ كذلك الذين يصلون عند 
القبور» أو يبنون عليهاء هؤلاء اتخذوها مساجدء أو أسرجوها ووضعوا عليها 
قناديل مثل ما يوضع على الأضرحة الآن من القناديل والأنوار؛ لأمهم سهلوا 
الشرك للناسء ودعوا إليه هذه الأمور. 


)١(‏ أخرجه مسلم (3615) من حديث أي هريرة وََليةعَنه. 
(؟) أخرجه مسلم )78١5(‏ من حديث أبي هربرة رَبوَإْتَهُعَنَه. 
(”) أخرجه أحمد (73/1): وابن ماجه (7749) من حديث ابن عباس وَيدَآيَدِعَنْها. 


ال ا اء الشاني هه 

وقوله: (وَلحَنَ مَْ أَْسَدَ امرَاةعَلَ رَوْجِهَا) الذي يخبب الزوجة على 
زوجهاء فيقول مثلا: ماذا تأملين من فلان وهو فقير وفيه كذا وكذا! حتى 
تعافه, والمرأة ضعيفة إذا قيل لها أدني كلمة تأثرت بهاء فالذي يفسد ما بين 
الزوجين هذا ملعون. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ أنّى مره في دُبِهَا)؛ لأن هذا لواط. 

وقوله: (مَنْ بَانَثْ مُهَاجِرَةًلِفِرَاشٍ رَّوْجِهَا) وهي الناشز التي تدشز 
حق وتمنع حقوق زوجها من إتيانهاء هذه ملعونة. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنِ الْتَسَبَ إِلَ غَيْر أبيو) كذلك لو قال: أنا ابن فلان» وترك 
والده؛ أو أنا من القبيلة الفلانية وما هو منهاء هذا حرام وكبيرة من كبائر 
الذنوب. لا يجوز للإنسان ينتسب إلى غير أبيه» ولا يجوز للعبد أن يتتسب إلى 
غير مواليه الذين أعتقوه. 

وقوله: (م'ْ أَشَارَ ِل أخبه بِحَدِيدَةٍ) لا يجوز للمسلم أن يشير بالسلاح إلى 
أخيه المسلم وإن كان يمزح؛ لأن هذا يروعه؛ وقد يكون فيه قتل» فققد يلعب 
بالسلاح وني السلاح نار فتنطلق وتقتله؛ أو ينطلق السيف من يده فيصيبه أو 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ سَبّ الصَّحَابَة)؛ لأن الصحابة لهم حرمة» ولهم حق؛ 
ومن يلعنهم أو يتهمهم ب برأهم الله منه. فهو ملعون, وقد يكفر إذا كان 
يسبهم من أجل دينهم» ومن أجل مقامهم في الإسلام؛ أما إذا سبهم من أجل 
أشخاصهم فهذا كبيرة من كبائر الذنوب» ولكنه لا يكفر. 


كت لفت عل لقواب كازج 
عه أَفْسَدَفِ الأ ض وَقَطَعَ رَحَهُ وَآذَاهُوَآنَى رَسُولَُ 
00 َْرَلَ الله سْبْحَائَهُ من الْيْينَاتٍ وَاشُدَى. 
0 َعَافكَاتِ الؤْمِنَاتِ ِالْقَاحِكَةِ. 
0 مَنْ جَعَلٌ سَيِيلَ الْكَاورِ أَهْدَى مِنْ سَِيلٍ المؤْمِنِ. 
رَسُولُ الله موسق الرَجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ اموق وَالوْة تلْبَسُ 
3005 
وَلعَنَّالرَائِي وَالخرَْئِي وَالرَائِش7"" وَهُوَ: الْوَاِِطه في الرضْوَة. 
وَلَعَنَ عل أشي أخرَى خب هَذْو. 
َلوْ يكن في فِمْلٍ دَلِكَ ِلّا رصا فَاحِلِهِ أن يكُون يمن يَلْعَنُْ لله وَوَسُولُة 
وَمَلَائِكَتَة لَكَانَ في ذَلِكَ مَا يَدْعُو إِلَّ تزكه. 


قوله: (لَعَنَ الله مَنْ فسني الأض»» كما في قوله سيول اتَهَل 
عَسَيكم إن مولي أن ُفيدُوأ فى الَْرْضٍ وَتُقظِهوا أَرْمَاتَكُمْ © أزلتبك 
لذن لتتهع اله [عمد:1 ؟7]. وقوله ياركَوَكَالَ: «إِنَّ أَلّذِينَ يُؤْدُونَ 
لله وَرُولَه لَعَنَهُمُ أللَهُ فى ألدُنْيَا وَالْآخِرَة4 [الأحزاب:807]؛ ومنهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (778/9): وأبو داود (50944) من حديث أبي هريرة رَأيعنة. 
(1) أخرجه أحمد (74/8؟)» وابن أبي ثشيبة في مصنفه (4/4 4 4): والطبراني في الكبير 
.)١416(‏ والحاكم )١١8/4(‏ من حديث ثوبان رَتَليهْعد 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


هده 0 
الملمتولاون ديجا :تكسي الآنة أن دين توذوة الهو وسولية هت 
المصورون7» وكذلك الذي يؤذي الناس بغير حق. 

وقوله: (وَكَعَنَ م كم اَنَل لله)» كا في قوله جرّتلا: «إنَ ألِّيِىَ 
يحون مَآأَنَلََا مِنَ آلْبَيَكت وَالْمُدَى مِن بَعْدٍ مَا بَيَكَهُ لئان فى 
ألكتدب أَؤلتبك يَْعنهُمُ أله وَيَلْعَنْهُمْ أللّمِنُونَ4 [البقرة:59١].‏ (وَكعَنَ الّذِينَ 
يَرهُونَالمُْصَنَاتٍ): كا في قوله بكوكل : «إنَّ دين يَرمُونَ ألْمُخْصَئدتِ 

لْكَفِكَتٍ أَلْمُؤْمِئتِ لُعِنُوا فى أَلدُنْيا وَالآخِرَةِ 4 [النور:7؟]. 

وقوله: (وَلَعَنَ مَنْ جَعَلَ سيل الْكَافِرأَهْدَى مِنْ سَوِلٍ الحُسْلِم)؛ كا في 
قوله جرعلا ألم تر ل ّي أوثوأ صِيا ملكتب يُؤِْئُونَ بِخِيْتٍ 
لفوت وََفُوُونَ لِلَّدِينَ كقَرُوأ هنول أهدى مِن آلَّدِينَ ءَامَدوأ سَبِيلًا 
© أتتبك الَدِِنَ لَعََهم أله وَمَن يَلْمَنٍ أله كن جد لهم نَصِيرا» 
[النساء:81: ؟8]» فالذي يقول: إن الكفار أهدى سبيلًا من المسلمين هذا 
يستحق اللعنة من الله عَرَيَّ وكثيرٌ من يعيشون بيننا ويمدحون الكفار 
ويقولون: هم أحسن من المسلمين. 

وقوله: (وَكَعَنَ وَسُولُ الله صبَآلعتووسةَ الرَجلَ يَلْبْسُلِْسَة المرَآقٍ وَالرْةٌ 
تَْبَسٌ لِبْسَةَ الرَجْلِ)» كذلك من تشبه من أحد الجنسين بالآخر فهو ملعون. 

وقوله: (وَلَمَنَ الرَائفِي وَاخُرئئِ وَالوَائشّ)؛ والرشوة: هي ما يُدفع إلى 
الحكام أو الموظفين من أجل أن يقدموا الراشي على غيره؛ أو يعطوه حق غيره» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))7178/9٠(‏ والطبري في تفسيره (77/ 4 4)» وابن أبي 


شيبة في مصنفه (8/ ١٠٠؟)‏ عن عكرمة. 


ب تعليقات على الجواب الكاني 
والراثي: الذي يدفع الرشوة» والمرتشي: الذي يقبلهاء والرائش: الذي يمي 
بينهما. والآن بعض الموظفين لا يقولون للناس: أعطونا رشوة. ولكن يوكلون 
سمسارًا ليتقول لصاحب الحاجة: أستطيع أن أتوسط لك وأقضي حاجتدك 
بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المال» وهو متفق مع الموظف على أن يتقاس| 
الرشوة» فهذا الرائش ملعون أيضًاء وقد يتحايل بعضهم ولا يسميها رشوة» 
وإنما يقول: هذه أتعاب, أو هذا سعيء وما شابه ذلك» وهو متفق مع الظلمة 
إذا جاءهم أن يقتسم معهم الال ويحصل مطلوبه. 

وقوله: (وَلَعَنَ عل أَشْيَاء أُخْرَى َي هَذِو)» اللعن على المعصية يدل على 
أنها كبيرة؛ وهذا من ضوابط الكبيرة أنها تتبع باللعنة. 

مه 2 8 © قد 


ل لاقن الدواء الشاني 2 
َمِنْها: حرْمَانُ دَعْوَة وَسُولِ الله صَوَلتَعَكوك وَدَعْوَةالمكَائِكَة. كن الله 
سُبْحاله أمر تي أن مغر ْمُؤْمننَ وَاحُؤْمِتَاتِ» َكَل تعالَ: ألِّينَ يَخوُونَ 
لعز ون حؤك. م مُسبَُونَ بد رهم وَُؤُْونَ به وَيَسكفِرُونَ لِلذِنَ 
َامَيُوارَيّا وَعَت كل طَئْءِ بخ وعِذْمَا دَأغفِرْ لِلدِينَ تَابُوأ وَابعُوأ سَبِيلَكَ 
وَقِهِمْ قِهِمْ عَدَابَ حي © رَبْنَا أله جَنَتِ عَدَنٍ أَنْتى وَعَدتّهُمْ تن 
8 مِنْ عَابَيهمْ روجهم وَدرَيتِهم إِنّكَ أنت الْعَزِيد الحَكِيمُ © وَتِهِمُ 
أَلسَّيَعَاث تْ وَمَن تَقٍ أَلسّيّكَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَد رَحمْقَة4 [غافر:/ - 4]. 
َهدَا دعا الملائكة للْمُؤْمِِنَ النَائيينَ امتبِْنَ لكتابهِ وَسُنَة رَسُولِهِ الَذِينَ» 
َا سَبِيلَ كَمْ عَرْدهُماء فَلَا يَطْمَعٌ غَيْرُ مَؤُكَاءِ جَابَةِ مَذه الدَّعْوَة؛ إِذْ لَيََصِنْ 
بِصِمَاتٍ المدْموٌ لَه هَاء الله المُسْتَعَانُ. 


الشرمٍ 
قال رَحِمَدَانَهُ: (وَمِنْهًا : حِرْمَانُ دَعْوَةِ رَسُولٍ الله صَوَلَعيَد كَوَعْوَة 
الْمكائِكَةِ)» ثم ساق الآيات الدالة على ذلك. وفي آخرها: «وَقٍ قِهِمُ ألسَّيِكَات 
تت و ا ار 
على هذا الدعاء من الملائكة. 
مه 2 8 8 هد 


0 


تعليقات على الجواب الكافي 


8 
وَمنْ عُقُوبَاتِ المحَاصِي: ما رَوَاهُلْبُكَارِيٌ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرٌَ 
بن جُدْدُب قَلَ: كا الي ادوسلا كيد أ مول لأضسحَايه: كل رَأَى 
أَحَدٌَ مِنْكُمُ الْبَارِحةَ رُؤْيَا؟4 فَيقْصٌ عَلَيِْ مَنْ شّاءَ الله أن يقُصٌء وَأنّهُ َال لَنَاذَاتَ 
عدا إنّهُ أكاني اللَّيََْ آيِيَانِء وَإِمها ابتَعكَاني» وَإَا قَالَا لي: نطلل َإِفْ انْطَلَقْتٌ 


َعَهاء َنبا عل َجُلٍ مُضطجيء وَإِذَاآحرُ قم عَكِْصَخْرَة وَإِذَا هوي 


بالصحْرَةٍ رأيوء وَلمُ رأ يكَدَهْهُ احج مامه كا حجن كبأخدُك قل 
يَرْجِمٌ ِلَب حَتّى ييح وَأسْهُ كما كاد يع َك َفَلُ ب مل ما عل الو 
الأول». قَالَ: «كُلْتُ كا: سْبْحَانَ اله! ما عَدَان؟ فَالا لي: الْطَلقٍ انْطَلِق. 
ديد وَإِذا هويأ لح شي وَجهه كرض ذقة إل نومره إل قاد 
نَل قن نيتحول إل ا جنب الآخرء مْعَلُ به ذل ما َل بِالجازب 
الول قن يَفْرَعٌ مِنْ دَلِكَ اجَانبٍ حَتَّى يَصِحٌ ذَلِكَ الجَانِبُ كما كان ثم يَعُودُ 
عَلَيِْ فََفْعَلُ ِثْلّ مَا فَعَلَ في المي اْأولَ» قَالَ: «قُلْتُ: سُبْحَانَ الوا مَا هَدَانِ؟ 
َقَالَاي: انْطَلِقٍ انُطلق. 

طلقا َتنا عل يثل التَنُورِء وَإذًا فيه لََط وَأضْوّاتٌ» قَالَ: «فَاطَلَعْنا 
فيد كا فيه جَالٌ وَنْسَاءٌعْرَاقٌ وذ همهم لب ون أسفَل مِنْهُم قد َاهُمْ 
لِك اللّهَبُ صَوْضصَواك كَمَالَ: «قُلْتُ: مَا مَؤُكَاءِ؟ قَالَ: «ثَقَالَا لي: انْطَلِقٍ الْطَلِق. 

َانْطَلَفَْاء ْنَا ع1 بر حمر مثْلٍ الدّم َإدَافي لتَّرِوَجُلٌ سَابحٌ يَسْبخ» 
وَإِذَاعَلَ شط الت وَجُلُ كَدْبحَمَعِدْدَهُحجَارَةٌ كزيرة»وَإِذَا ذَِكَ السَّابحُ يَسْبّحْ م 
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ب ينعء كم أن ذلك اَي َذ جع ده لجار م َينْمَد لَهُ فَاكُ ميُلْقِعُهُ حَجََاء 
َل يتنتغ: كم َع ليد لوجع إن لَه اهمه حَجَرا قلْتُ ك: 
مَاعَذَان؟ قَالَابي: انْطَلقٍ انْطلق. 

فَانْطَلَقْمَ نطلفتاء تيجا > عَلَ رَجُلٍ كه لمر أو كَأكْرِ ما أَنْتٌ رَاءرَجُلًا جلا مَأ 


ىَ2 
2111117 حَْفَاك قَالَ: «قُلْتٌ كا : مَا هَذَا؟) قَالَ: «قالَالي: 
انْطَلِقٍ الْطَلِقْ. 


نعلا عل َوْضَةٍ مع هام كُلّ ثور لزع وإِذا وان 
الرَّوْضَةَ رَجُلٌّ طَوِيلٌ» لا أكَادُأرَى رَأْسَهُ طُولافي لسَّما السَّمَاءِ وَِذّا حَوّْلٌ لرَّجُلٍ من 
أكترونْدَان رَيِمّهُْ َه فَالَ: : «قُلْتُ: مَاهَذًَا؟ 55 ع؟» كَالَ: «قالَالي: 


انلق 7 

َانطَلَفنَا تيا ِل دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ 1 أَرَ دَوْحَةٌ قط ع أظم نه وكا أخسن»» 
7 «قاكالي: ارق فِبهَاء مَارْتقَيْنَا يها إلى 2 َبِْيةِِلَينٍ ذَهَبِ» و وَلَبنِ فِضَّيَى 
قَالَ: هة نات الِب كَاسَْفْتَسْتاء تقح آنا فَدَحَلْتَاهَاء لمانا ِجَالٌ شَطْرٌ 
من حَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءِ وََطرٌ مِنْهُمْ كبح ما أَنْتَ رَاء) قَالَ: «قَالَا 
كَمْ: اذْمَبُوا فَقَعُواني ذَلِكَ النَمَرِك قَالَ: امبر ميض يخي كأ تاه 
امخض في الْبيّاضء فَدَهَبُوا قَوَقَحُوا فيو ثُمَرَجَعُوا إِلَيتَاء قد دَهَبَ ذَلِكَ الوم 
عَنْهُوك قَالَ: «قالالي: هَذِه جَنةُ عَدْنٍ وَهَا دَاكَ منِلُكَ». 

قَالَ: «قْسََ بَصْرِي صُعُْدَاء َإِذَا قَضْرٌ مِثْلُ الَبَابةِ الْبيضَاءهء قَالَ: «الالي: 
هنا مَنِْكَ» قُلْتُ هم): بَارَكَ اله فيكماء فَدَرَان فَأدْخلُكُ قَالَا: أما الكنّ قا وَأنْتَ 
داخلة. 
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قال: 7 ا الَّذِي رَآَيْتُ؟». قا 

ألالي: لالي: أما إِنّا سرك 

ا 0 تَ عله يْلَمَأسْهُ باحجرء فَِنهُ الرَجْلٌ يَأحْدُ 
الُْرْآنَ َرَرْقْضْفُ يكم عن السلا المكتريز. 

َأما لجل الي يت عل عَلَيْهِ يُكَرْسَدُ شِدَفُه إِلَ قَنَافُ وَمَنْحِرُةُإِلَ كَفَافُ 
وَعَيْنُْ إِلَ قَقَاهُ 4 َل لجل يدوم بيه كِب اكه َبْلعُ الآقَاق. 

َأما الرّجَالُ وَالتْسَاءُ الْحُرَاُلَذِينَ هُمْ في مثْلٍ بنَاءِ ُو م جم الزّنا 
وَالزَّوَانِ. 

وأا لجل الذي أت عَلَيْهيَبح في افر وبق الجا رَم قَإِنّهُ 
الوبًا. 

َأمَا الرجُلُ الْكرِيهُ المآ الذي عِنْدَالَارِ ينها ومَسْعَى حَوْطاء قن مَل 
حَازِنُ جَهَنَم. 

الول الطُويل الذي في الصو َه إَام. 

وَأَمَا الْولْدَانُ الّذِينَ حَوْلَه ة كُلُ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَ الْفِطْرَة».وَفي رِوَابَةٍ 
الْبَرْكَان: «وَلدَ عَلَ الْفِطْرَوه. 
َقَالَ بَمْض المُسْلِمِينَ: َاوَسُول الى واد المذركين؟ قا سول الله 
مَبآلئعوسَة: « ولاه الم كين 

لمن كا كط نهم حَسَنٌ وَشَطْرِنْهُمْ قبي فَإِتُْ قوم 
حَلَطُوا عَمَلَا صَايكَا وَآكَرَ سَيعَا جاور اله عَنْههغ(0. 


ع 


نَآكِزٌ 


.07١509( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الشرح: 

هذا الحديث حديث عظيم» وهو رؤيا رآها النبي صَإَلنعَيهوَسَلَ ورؤيا 
الأنبياء حق» أما رؤيا غيرهم فمنها ماهو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. 

فا كان صحيحًا منها فهي حق» وهي من المبشرات وجزء من النبوة» أما 
إذا كانت أضغاث أحلام» أو كانت رؤى من الشيطان فهذه لا قيمة لهاء فليس 
كُّ رؤيا تكون رؤيا صحيحة. 

وفي هذا الوقت انشغل الناس بالأحلام» وتفسير الأحلام؛ وصار كل 
يأتي برؤياء وصار كل يعبر الرؤى» ولاشك أن هذا عمل غير صحيح؛ فهو 
يشغل الناس» ويكثر معه الكذب. ويكثر معه التخرص في التعبير» فلا ينبغي 
الإفراط في هذا الأمر والمبالغة في الانشغال الأحلام بتعبيرهاء فقد يتصدى لها 
أناسٌ لا يحسنون التعبير وإنما يتخرصونء أو يكون معهم من معهم من الجن 
والشياطين فيوسوسون لهم ويخبرونهم بأشياء قد يغتر بعض الناس بهاء وهي 
من عمل الشياطين. 

أما الرؤيا الصحيحة فهي رؤيا حقء والنبي صَتعليَدوسَثَرَ رأى هذه 
الرؤيا التي فيها عجائب؛ وفيها أشياء مزعجة؛ وفيها أشياء طيبة» وهي تدور 
على الحسنات والسيئات» فأناس يعذبون بذنوبهم وهذا من عذاب البرزخ» 
وأناس ينعمون بحسناتهم وطاعاتهم. فهي رؤيا عظيمة وصحيحة: فيها عبرة 
وعظة:؛ وفيها زجرٌ عن الذنوب والمعاصي» وزجر عن ترك العمل بالقرآن» 
وعن سهر الليل وترك صلاة الفجر الذي عليه كثير من الناس الآن» والنهي 


تعليقات على الجواب الكافي 
0 جححسطهةع 


عن الرباء والنهي عن الكذب. والنهي عن الزناء كل هذه جرائم -والعياذ 
بالل - رأى النبي لوسك أصحابها وهم يعذبون. 

وفيها أشياء طيبة؛ رؤية الجنة وما فيها من النعيم» وما فيها من النضرة 
والأنبار» وما فيها من المباهج» والأطفال الذين يموتون على الفطرة -يعني 
وهم صغار قبل التكليف- وأنهم يكونون في كفالة إبراهيم عَلَيَهَِكق ففيها 
أشياء عجيبة. 

ولكن الشاهد منها: هؤلاء العصاة. وما يجري عليهم من التعذيب في 
قبورهم؛ ليكون ذلك زاجرًا عن هذه الجرائم» ففيه ما تسببه الذنوب من 
عذاب القبر» وعذاب البرزخ» فإن عذاب القبر إن) يكون يسبب الذنوب 
والمعاصي؛ لأن هذا قبل يوم القيامة» وما كان من العذاب قبل يوم القيامة وهو 
ليس في الدنيا فإنه من البرزخ. 

56 2 2 2 هد 
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وَمِنْ آَارِ الذنُوبٍ وَالمحَاصِي: أي تحِتُ في الْأَرْض أَنْوَاعًا من الَْسَادِفي 
الاو َاهوَكِوَالررْعه الا وَاخْسَاكِن. 

قَالٌ تَعَالّ: هر لَْسَادُ في ابر وَلْبَحْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدى ألكاين 
ِيُذِيمَهُم بَعْضَ ألَّدى غَيِلُوا ل ْم يَْعُونَ4 [الروم :41]. 

قَالَ مُحَامِدٌ: او لظا سَعَى يِالظُلمو الْمَسَادِ فيخس الله الَّبِدَلِكَ 
الْقَلََ َيَهْلِكُ الحَرْتُ وَالتَسْلٌء وَالنَهُ هلاب المَسَادى كم قَرا: َتهرَآلقَسَاة 
فى الْبرِ وار يما كُسبَت أنِى الثاين لِيذيتهُم بَعْصَ بَعْصَ ألِّى عَيلُوا لله عله 
يَرْجِعُونَ4. د ل 
و00 . وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: هر آلمسَادُفى لبر لبخ مان لا أقُولُ 
لَكُمْ: بَحْرُكُمْ مذ وَلكِنْ كُلَّ قَرْيَةِ عَلَ مَاءة(© . وَقَالَ كَتَادةٌ: «أمًا الي فَآَهْلُ 
الْعَمُودِ وَأمًا الك آهل الْقُرَى وَالريفي)2,. 

قُلْتُ: وَكَدْ سَئَى تال الم اْعَذْب برا قال : وَهْوَآلَنِى مَرَجَ 
لْبَحْرَيْنِ هَددا عَذْبُ قُرَاتٌ وه هنا ملٌْ جاح [الفرقاة:٠‏ 8 كبن في الْعَالَ 
بخ لو واه وما الجر رةه وَالْبَْرٌ افالخ مُوَ الا َسَمَى 
الْقَرَى الي عََيْهَا لماه الجارية باشو يَلْكَ المياو. 

وَكَالَ ابْنُ رَيدِه «ظَهَرَالْمَسَادُ في ابر َلْبَحْر»» َالَ: : الَو ث0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ *8 ه). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)081١/14(‏ 
(”) أخرجه الطبري في تفسيره (891/18). 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره .)811١/14(‏ 
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. قَلْتُ: أرَادَأنَ الذنُوبَ سَبَبُ الْمَسَاوٍالَّذِي ظَهَرَ وَإنْ راد أنَ ساد الَّذِي 
ظَهَرَمُوَ الدنُوبُ تَفْسْهَاءَكُونُ اللَّامفي تَوْلِه: «لفذزية يقَهُم لام الْعَاقِبَةِ 
وَالتَْلِيلِ. 

وَعَلَ الأول قَاخرَادُالمَسَاوِ: التق الك وَالْكلَامُ 00 اا 
ممه أحْدَنُوا َنْبا أحْدَتَ الله كُمْ عُقُوبَة كما قا 
بَعْضُ السَلَفٍ: «كُنّا حدم دَنْبا أَحْدَتَ الله لله لَكُمْمِنْ َلْطَانِه عُقُويةو(2. 

وَالظَارُ -وَالنّه ْلَه أن مسا اديه الذنُوبُ وَمُوجبائجاء ويد عَلَْ 
َولْهُ َعَالَ: هليُذِيقَهُم بَعْضَ ألَدِى عَيِنُوأ َهَدَا حَالْتاء وَإِنَّها ذاقنا النَّْءَ 
الْمسِيرَ م أَعْمَالِئَا' وأ 6 اقََا كُلّ أَعَالَِا ها ترك عل ظَهْرِهَا منْ دَايةِ. 


عنام 0 


الشرح: 

5 أن ما يصيب الناس في البر والبحر هو بسبب الذنوب 
والمعاصي» في البر: فساد الزروع والثمار» وغور الآبار» وانحباس الأمطار» 
كل ذلك بسبب الذنوبء وفي البحر: ما يصيب المراكب والسفن» وتلف 
الأموال» وتلف الأنفسء كل ذلك بسبب الذنوب. ولو أن الناس صلحوا 
لصلحت لهم دنياهم وآخرتهم: #وَلَوْأَنَ فل الْقُرَىَ ءَامَئوأ وَانَقَوَا تخا 
لهم بَرَكتٍ مِنَ ألَمَاءِ وَأَرْضٍ وَلَححن كَدَبُواً أحذتهم بنا كوأ 
يَكُبُونَ # [الأعراف:45]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العقويات (80) عن مالك بن دينار عن الحجاج. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَمِنْ تئر مَعَاصي اللوفي الَْرْضٍ: مَا كل َامِنَ الحَسْف وَالرَلَازِلِ 

وَيَمْحَقٌ بَرَكتَهَا. وَكَدُ م رَسُولُ الله موسق عَلَ دِيَارِ تود فَمتَعَهُمْ من 
دُخُولٍ دِيَارِهِمْ وَمِنْ شُرْبٍ يام وَِنَ تسق بام حَنَّى مر رَأَنْ 
يُعْلَفَ الْعَجِيُ 0 ماهم لِلتَوَاض207؛ له أذ شُوْم المْصيَة في الَاِ. 
وَكَذَّلِكَ ثُ 0 
كر امام مد في مُشئد مُسْئَدِ في ضِمْنِ حَدِيثِ قَالَ: «دُحَدَث في ران بَْض 


عع 2ه بس ا ا لطا 


أي ماد قار 92 اشرو رو لوي توب عَلَيْهَا: كَانَ ذا يبت 
في زّمَنِ ون الْعدْله0"©. 

وَكَئِينٌ مِنْ هَذْهِ الآقاتِ أَحْدَنَهَا الله سْبِحَلَهوَيَكَلَ بها أَحْدَتَ الْعِبَادُمِنَ 
الذُوب. وَأَخْْرن جماعَة من شيو الصخراء أي ل 
هي الآ وكر نلآا | تي تُصِيبها 1 يَكُونُوا يَخرِفُومجاء وَنَّا حَدَدَثْ 
عِنْ قُرْبِ. 

وَأ كأ الوب في الصو وَاخل» كذ ى المَرْمِذِيٌ في جَامِعِد عَنْهُ 
ءوس أَنَّهُ قَالَ: «حَلقٌ النّهُآدمَ وَطُولُهُ في السّماءِ يسنُونَ ذِرَاعَاء وََيَرَلٍ 
للق يَنْقَصُ حَبَّى الآن0. 

وَيَ يُطَهْرَ اله سُبْحَائَهُ الْأَرْض ون الظَلَمَةِ وَالخونَةِ وَلْفَجَرَقء يخْرِحُ عَبْدَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”71/5)؛ ومسلم (941؟) من حديث ابن عمر رَتدَلِيَئعنها. 

إعره اعد 165/38 عن اوقا رلتطة «وٌجدَ في زّمَنِ زي د أو ابن زِيَادٍ حفرة فيها 
ّ حَبٌ نكال الثُومٍ عليه مَكْتُوبٌ : هذا تَبَتَ في زّمَانٍ كان يُْمَلُ فيه بِالْعَدلِه. 

(") أخحرجه البخاري (375*”): ومسلم (74851) من حديث أبي هريرة ره 
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ل ) 
جَوْرَاء وَيَفثلُ ليح الْيهُود وَالتّصَارَىء وَيقِيمٌ الدينَ الذي بَحَتَ اللُّ بو وَسْولَمُ 
رج الْأَرَض بَرَكاتَاء وََعُودُ كه كَادَثْ حَبَّى إن الِْصَابةٌ من النَّ سِيَأكلُونِ 
كُونَ العْقُودُ من الِب وَفْرَبعِرِ إن للَفْحَةَ 


اليتون بقِحْفهاء وَيَكُونٌُ اعقو 
الْوَاحِدََ تكْفِي الْفِئَامَ مِنَ الثَّام0©. 

وَهَذَا لِآنّ الَدْضَ لا طَهرَثْ ِنَ المحَاصِي ظَهَرَتْ فِيها آَارُ الْبَرَكَةِمِنَ الله 
َعَالَ الي تنا الدُنُوبُ وَالْعُفْ. 

َكَارَيْب أن العقُوبَاتٍ الي أنْرهَا الله في الْأَرْض بَقِيّث نَارْهَاسَارِيَةٌ في 
الْأَرْضٍ تَطَلْبُ ما يُشَاكِنّهَا من الذنُوبٍ الي هِيّ آنَارُتِلْكَ الجَرَائِم الَِّي عُذيَتْ 
يها الْأَمَمُ. مَهَذِِ الْآثار في الْأَرْض مِنْ أنَارٍ ِلّكَ الْمعُوبَاتِء كه أن هَذِ المحَاصِي 
مِنْ آثَار يَلْكَ الجَرَائِم» َنَاسَبَثْ حِكْمَةُ الله وَحْكْمُهُ الْكوْنم أوَلَا وَآخِرًاء وَكَانَ 
سَبْحَائَهُبَْنَ لق في دَارٍ المْرّخ وَدَارٍ الجرّاء. 


2 


َكَأمَلْ مُقَارَئةَ الشَّيْطَانِ وله وَدَارَهُ قَِنّهُ م قَارَنَ الَْبْدَ وَاسْتَوْلَ عَلَيْو؛ 


ُرِعَتِ الْْرَكَةُ مِنْ عُمْروء وَعَمَلِهه وََوْلِوَررْقِه. وَكَ ثْرتْ طَاعَتُه في الْأَرْض ما 
نَْث بحت الْبركَةٌ من كل َل ظَهَرَتْ فيه طاعُُ وَكدِكَ مسَكدة ل كان 
اجيم ل يَكُنْ هُنَاكَ قَيْءٌ مِنَ الرُوح وَالرَّحْمَةِ وَالْرَكة. 


.)1859( كا في حديث النواس بن سمعان يَتبَيَوْعَنكُ أخرجه مسلم‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
كسد ا 


الشرح: 

هذا كله في معنى قول الله سُبِحَائَةَتَعَالَ: «طَهَرَ آلْمَسَادُ في الْبَروَلبَْحْرٍ 
بما كُسَبَتْ أَيْدى ألكاي لِِذِيقَهُم بَمْص الى عَيِلُوألَعَلّهُمْ يَْجِمُونَ4 
[الروم:١4]»‏ وهل المراد بالفساد المعاصي» أو المراد آثار المعاصي؟ 

المصنف رَيِمََْمَُ رجح أن المراد المعاصيء وأن قوله: طهر الْمَسَادُ) 
يعني: ظهرت المعاصيء وتكون اللام في قوله: #9 لِيُذِيقَهُم» لام العاقبة» أي: 
ليؤول مهم ذلك إلى العقوبة» فدل على أن الفساد غير العقوبة» أي: الفساد هو 
المعاصي» فأذاقهم العقوبة عليها 

ثم ذكر أنواعًا من العقوبات التي تُصيب الناس» وأن بعضها تبقى آثارها 
في الأرض بعد أهلهاء مثل ما حصل لثمود. فإن أرضهم فيها آثار العذاب 
وآثار شؤم المعصية, ولذلك خبى النبي صَََِلنَعيَِوَسلهَ عن دخوها إلا لمن كان 
خائمًا من عذاب الله عَرَسَزَّ وأمر أصحابه ألا يستقوا من آبارهاء حتى الماء 
الذي في الآبار من ديار ثمود فيه آثار العذاب. إلا البئر الذي كانت ناقة ثمود 
تشرب منه. فهذا يدل على أن المعاصي تؤثر في الأرض» وأن ضررها يبقى بعد 

مُغِي أهل تلك الديار» وأن ديار المعذَّبينَ تجتنب» ولا ينبسط الإنسان فيها؛ 
لأبا أرض عذاب. وأن السفر إليها من أجل زيارتها لا يجوزء أما إذا مر 
الإنسان بها في طريقه؛ فدخلها من أجل الاعتبار -لا من أجل الإعجاب بها 
وأن يُقال: هذه حضارة ورُقِيّ ويفتخر مها- فهذا لا بأس به. 


مه 2 2 2 هد 


تعليقات على الجواب الكافي 


مح ا مدر 
وَمِنْ مُُوبَاتٍ الدُنُوبٍ : هئ الب نر اَي ِيّ يانه 
وَصَلَاحِِ كَاخْرَارَِ لْمَيزِية يا ججيع الْبَدَنِء فَالْمَرَةٌ حرَاربُهُ وَتَارهُ الي ترج 
مَا فيه مِنَ الُيْثِ وَالصّمَاتِ المدْمُومَةِء كا يمْرجُ الكِيرُ حُبْتَ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ 
وَالخَدِيدِ وَأَفْرَفُ الئاس وَأَعْلَامُْ م هم أشدَهُمْ حر عل َف وَحَاصّه وَعُمُومٍ 
النّاس. 
وَهدَا كَانَ الت ووس ير الحَلتٍ عَلَ الْأمَ وَالنّهُ سُبْحَائَهُ شد 
َزْرَةَ نك كانْبَتَ ِف الصّحِبح عَنْهُ يدول أله َالَّ: «أَمْجَبون من خَبرة 
سَمْدِ؟ لأا أَغْيَرُ منْهُء وَالنَهُ مه أغد و 0 وني 200 
وف الصّحِبح أَيِضا عَنْهُآّ رن : ايا أمَهَ تحمَدِ ما أَحَدٌ 
أَغْيد مِنَ الله أَنْيَ ير رن عَبدهُ وت رن أمنه7. 
وف الصَّحِبح أَيْضًا 1 دلا أَحَدَ مد يدن اللّه من أَجْلٍ ذَلِكَ حَوّمَ 
الْمَوَاحِس مَا ظَهْرَِْها وَمَا بَطَنَ وا أعة أعث دين الى ين أل 
َلِكَ أَرْسَلٌ اسل مبَرِينَ ونين وكا أحدَ حب إل المح مِنّ الى مِنْ 


ب 


أ 1 تى عل فيو”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (58545): ومسلم )١4949(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَِإتهْعَنهُ. 


(؟) أخرجه البخاري »)٠١54(‏ ومسلم (901) من حديث عائشة رَيليَهء 5 


(") أخرجه البخاري (4 457): ومسلم (7750) من حديث ابن مسعود ينه 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


هيد اا 
غَيْديهِ ب أن يَعْتَذِرَ لَه عبْدُه وَيَقبلُ عُذْرَ من اعتَدَرَ َي وَأَنَهُ ا يواخ عبيدَةٌ 


باذيكاب عايقل من لكلو حَتَّى نر إن وَلآجْل لِك أزسل ُلك 
وَنْرَلَ كتبة؛ إِعْدَارا َإنْدَارَا. 
وَعَذَاغَيَةُالُجْدِوَالْإِسْسَانِء وَحَاةُالْكال فَِنّ كرا ع تشم غَيْرَنة من 

المخْنُوقِنَ كله شِدَة اَم عَلَ شرْعَةٍ عد الْإيفاع وَالْعُقُوَةٍ من غَيْرْ إِعْذَار ود 
وَمنْ غَبرِ قَبُولِ لحر مَنِ اعتََرَ ليه بل يَكُونُ لَهُفي نَفْسِ الْأَمْرِ عُذْرٌ وََاتَدَعْهُ 
شِدَة الم أن قبل عذْرَه. ور يبل لحار بول عل بويا وَل ار 
ىَسَع في طق اماي وى عُْرامَاَ بذ حل يد كخدئ ينهم 
ِالْقَدرِهوَكُلمنْهه عَزدُ عَبْدُتمدُوح عل الإطلاق. 

دس عن الي متأط م1 أله قال: دن مِنَ الْمَرَةِمَا يها 
وَمِنْهَا مَا يبْخَضهُ النّهُ لله فَالْيِي يَبْقَضْهَا الل اله الْعَيرَةٌ مِنْ 0 
َإِنَا المنشوخ اطترالُ التو ,مرفي عل لدت ود في تؤضع 
وَمَنْ كان مَكَذَا َهُوَالممدُوح حَقّاء 


ع ده 


الْعَذْرِ 


ومن عقوبات المعاصى أيضًا: أنبا تطفئ الغيرة» يعني: استنكار الذنوب» 
فلا يبالي العاصي بذنوبه أو ذنوب غيره» ويألف المعاصي ويأنس بها وبأهلها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75585)» والنسائي (75884): وأحمد (448/0): والطبراني في الكبير 


)١077(‏ من حديث جابر بن عتيك رَيَلَََعنَهُ. وأخرجه ابن ماجه )١1495(‏ من حديث أي 


ال تعليقات على الجواب الكاني 

أما أهل الطاعة فإن طاعتهم تنمي الغيرة في قلوبهم» فيستنكرون 
المعاصي» ويتجنبونهاء ويستتكر وها من غيرهم. 

وانطفاء الغيرة في قلب الإنسان من أعظم العقوبات وأشدها؛ فتراه 
لا يأنف من المعاصي وأهلها المعاصيء بل يألفهم ويألفونه. وسبب ذلك: كثرة 
ما وقع منه من الذنوب» فأذهبت غيرته. 

وأما مسألة قبول العذر: فالعذر مقبول إذا كان صحيحًاء فينبغي للإنسان 
أنه يقبل العذرء ولا يحمله شدة الغيرة على ألا يقبل توبة التائب» فهذا مذموم. 

وهنا مسألة عجيبة يقع فيها الكثير من الناس اليوم» وهي: أنهم يغتابون 
العصاة ويقولون: فلان فعل كذاء وفلان فعل كذاء ويظنون أن ذلك من 
الغيرة» وهو ليس كذلك. وليس من إنكار المنكر بل هو من الغيبة المحرمة. 
فمن أراد أن ينكر المنكر فله طرقه» وليس منها أن يعدد ذنوب الناس ويغتاب 
العصاة» فهذا من الغيبة» وقد وقع فيه كثير من الناس اليوم بحجة أن هذا من 
الغيرة ومن الإنكار» وإنما هو منكر في الحقيقة» والمتكر لايّزال بالمتكر» »إنما 
يال المنكر بالمعروفء فاغتياب الناس والوقوع في أعراضهم في غيبتهم وذكر 
مساوثهم في المجالس هذا ليس من إنكار المدكرء بل يزيد المنكر شرّاء ويزيده 
منكرًا آخر. 

أما إذارفع أمر العاصي إلى السلطان أو إلى ولي الأمرء وذكر ذنوبه 
ومعاصيه؛ ليأخذ على يده. فلا بأس يذلك؛ لتحصيل مصلحة راجحة» بشرط 
أن يكون عند السلطان, أو عند من له قدرة على معقابته. فإذا ذكر معاصيه عند 
إنسان ليس له قدرة فهذا من الغيبة المحضة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وََا بم سُبْحَائَُ صِمَاتٍ الْكمالٍ كُلّهَا كَانَأحَنٌّ بالمُدح مِنْ كل أَحَدِ وَلَا 
يبلح أحَدُ أنْيَمْدَحَهُ كا يبي لَُ بَلْ هُوَ كا دح تَفْسَهُ وََنْنى عَلَ تَفْسِه. 


قَالْعَيُورٌ قد وَاقَقَ وَبَهُ سْبْحَائَهُ في صِمَةِ مِنْ صِفَاتِه وَمَنْ وَاقَقّ الله في صِفَةٍ 
0 أي مموسعم 


مِنْ صِفَاتِهِ قَاَنْهُ تلك الصّمَة إلَْهِ بزمَاوهء وَأدْكَلَئْهُ عَل رَيّ وَأَذتنْهُ مِنْفُ وَكَكيَنْهُ 

من رَخَيِهِه وَصَيرنهُ حوبا نه سْبْحَالَهُرَحِيحٌ يب الوُحَاء كَرِيجٌ ِب الْكرَعَاءه 

عَلِيمٌ نْب اْعلَماك قَوِيٌّ تحب الحؤنَ القَوِيٌ» وَهُوَّ أَحَبٌإَِِْمِنَ المُؤْمِنٍ 
ان و 


الضَّعِيفٍ 00 حَيييٌ حب أَهل اللبّاه1' جبيلٌ يِب هل ابلحال 7" ود يب أل 


الْوَيْرِ0), 


الشرح: 

الله جَلَّوََكَا يحب الأعمال التي توافق صفاته. فهو سُبْحَلَهوْتَعَالَ كريم 
يحب الكرم, عليمٌ يحب العلماء العاملين بعلمهم رحيمٌ يحب الرحماء.. وهكذا 
كل الأعمال الطَيبة فإن الله يحبها؛ لأنها توافق صفاته تَبَارِكَوتَْالَ. 


)١(‏ كا في حديث أبي هريرة ربتعن أن رسول الله صَإَّلتَمِيوسَهَ قال: «الحُؤِْنُ الْقَوِيُ خَيِرٌ 
َأَحَبُ ِل الله ون المؤْمنِ الضّعِيفِ» وني كُلْ حير أخرجه مسلم (553). 

(؟) كبا في حديث يعلى بن أمبة رعلتَّهَنةُ أن رسول الثه صَإِتَعَْوَسةٌ قال: (إنّ الله َيِل حي 
سيد يب الحبَاء وَالسَْرٌه. أخرجه أبو داود (4011). والنسائي (05 4): وأحجد (974/4): 
والبيهقي في الكبرى .)7”08/١(‏ 

(”) كى! في حديث ابن مسعود رَيَعََيدْعَنَفُ أخرجه مسلم (41). 

(4) كا في حديث أب هريرة دعنك أخرجه البخاري ))54١٠١(‏ ومسلم (/51؟). 


تعليقات على الجواب الكافي 
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ا ا ا ين اد “لان 0 د اس ا * 
وليك في الوب الاي لاوجب لِصَادِها ند مله 


الصّفَاتِء وَمَتَعُهُمِنَ الإنّصَافِ يبَاء لَكَمَى ببَا عقوم قُوبَةٌ بد َِنَ الحَطْرَة تَنقَلِبُ 


وَسَْوةٌ و 


وَسْوَسَة وَالْوْسْو 0 


م2 وإ سكا مه بتع 
ثم تَصِير صفَةَ لازمَة و عَعَة به رَاسكَة وَحِئَِذِ يَََذَرُ روج مِْها كه تعد 


وَالْقُصُودُ من اقدث لجس لوب أغر حت من قلي اكير 
مويه ُو ناس كذ تمت ف القلّب جد على لامنطيع كف 
دَلِكَ الْقيحَ لا من تَفْسِه وَكَامِنْ غَيرِ وَإِذَاوَصَلَ إِلَ هَذَا الحدَّ ققد ََلٌ في باب 


00 


الخلاك. 
وَكَثِْ مِنْ عَؤُلَاءِ لَا يق ريل عدر الافطع ؛ بل بحس الوا 0 
لق لك نهدو عله وى 5 دفي تصبِلوء وهنا 


22 


كَانَّ الدَيُوتُ أَخْبَتَ 3 كَ حَلقٍ اللو وَانَهُ عَم عَم وَكَدِكَ ملاظم وَالبَمي 


مولن انط ما الذي تلت عله و الكرة. 
َعَدَايَلكَ عل أن أضل الدينِ امه وَمْ لا غَيْرََلَهُ لا دِينّ لَه فَالْعَيرَةٌ 


5 


توي الْقَذْبَ فَتَحْوِي لَهُالجوَارع: فَتَدْكَعُ السُوءَ وَالْقَوَاحِسَ وَعَدَمُ ال 
الْقَلْبَ» فَتَمُوتٌ لَه الجوَارح؛ قلا يَبقَى عِنْدَهَا دَفْعٌ الْبنّه. 

َكل الْمبْرَةفي الْقَذْبٍ كَمَكلٍ اْقُوّوَالِّي َدَْعُ امرض وَتُقَاوِمُفُ قَإِذا دَِبَتٍ 
جد لكالل كاله وكيد .مَك فَكَانَ الماك وَمََلَّا مِْلُ 


+5 قمع 


صَيَاصِيٌ احَامُوس التي يَدكَعَُاعَنْ تفْسِه وَوَكدِو قإِنْ كُيِرَتْ طَمِعَ فيه عَدُوُهُ. 


عط 
. 
8 
8 

١ 

١ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
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الشرح: 

المقصود من الكلام الذي مرّ كله وخلاصته: أن الغيرة إذا فُقدت من 
القلب صار صاحب هذا القلب لا ينكر متكرًا ولا يعرف معروفًاء بل يدعو 
إلى المنكر والعياذ باللهه كما قال تعالى في المنافقين: «الْمْتفِفُونَ وَآلْمْتَفَِتُ 
بَعْضْهُم من بَعْضٍ يَأمْزونَ بالْمدكر وَيَنْهَوَْنَ عََنٍ أَلْمَعَرُوفٍ4 [التوبة:31]؛ 
لأهم ليس عندهم غيرة مثل ال مؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر؛ فالمؤمنون ما صاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا لوجود 
الغيرة في قلوبهم, والمنافقون على العكس من الأمر ما صاروا يأمرون بالمدكر 
وينهون عن المعروف إلا لفقدهم الغيرة في قلوبهم. 

وهذا واقع في الناس اليوم, فإن الذين يدعون إلى الإباحية والسفورء 
ويدعون إلى تحكيم القوانين الوضعية والأنظمة الكافرة هم من هذا النوع 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؛ يأمرون بالعُري» وينهون عن الحجاب» 
ويأمرون بالرباء وينهون عن المكاسب المباحة» ويقولون: هذه لا تكفي» 
والاقتصاد العالمي لا يقوم إلا على الرباء وما أشبه ذلك. 

فهؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؛ لأنهم ليس في قلوبهم غيرة 
تحميهم من ذلك. فجمعوا بين إساءتين: 

الأولى: أنهم هم في أنفسهم يعملون السيئات. 

الثانية: أنهم يأمرون الناس بفعل السيئات. 

وقوله: (وَيَذَا كَانَ الدَيُوتُ أَخْبَتٌ حَلْقٍ اللّه)؛ الديوث: هو الذي يُقر 
السوء في أهله؛ لأنه ليس عنده غيرة» والغيرة: هي استنكار المنكر. 


تعليقات على الجواب الكافي 
له ٠.‏ 


وقوله: (صَيَاصٌِ اللججَامُوس) أي: قرونه. خلق الله القرون للدواب 
لتدافع بها عن نفسهاء فإذا اتكسرت صارت الدابة ضعيفة ليس عندها شيء 
تدافع به عن نفسها وولدهاء فكذلك الغيرة للإنسان مثل الصياصي يدفع بها 
المعاصىء فإذا فُقدت الغيرة تسلطت عليه الذنوب والمعاصى. 


66 9 8 6 هد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وف الصَّ ام 1 وس أنه قَالّ: «لليياء 3 00 

وَكَالَ: (إِنَّيًا 08 النّاسَ مِنْ كلام الَو الأولى: :ذا تتح فَاضْتَعْ ما 
شِغْت0(". وَفِيه تَْسِيرَان: 

أَحَدُهُمَا: أنه عَلَ التَهْدِيدٍ وَالْوَعِيد وَالمُعْتَى: من ييح َِنَهيَضْتَعُ مَاشَاءَ 
صن 0 ؛إذ الحَامِلُ عَلَ تَركِهَا الحيَاكُ فَإِذا كَيَكُنْ هُنَاكَ حَيَاءيَرْدَعَْهُ عَنٍ 

لفبازج ٠‏ َه يُوَاقِعْهَا وَهَذا ذا تَْسُِ أي لهج 


وَالثَّانٍ : أن الل ذا تتح مِنْهُمِنَ الله فَافْعَلهُ وَِنّ الذي يَبْخِي يََخِي تَرْكُهُ 
هُوَ مَا يُستَحَ 211111 


عل الأوّل: يكو عبتا َل : 9أَعْمَلُوأ مَا شِدْثُمْ4 [فصلت:40]. 

وَعَلَ النَان: يَكُونُ دنا وَإَاحَة. 

َِنْ قبلَ: مَهَلْ من سَيِلٍ إل عليه عل المطتيان؟ 

:لا كال قل من يخ ليل عل جم معانو ايفن الإبائعة 
وَالتَهْدِيدِ من التَافَةِ وَككِنَ اغْوبَارَ أحَدٍ اين يُوجِبُ اعَِارَ الآخخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (790) من حديث عمران بن حصين ريعَلَتْعَنهُ. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 4 ؟1). 
(") يُنظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (79/5). 


(4) م أقف عليه في المطبوع من مسائل ابن هانئ. 


تعليقات على الجواب الكافي 


1 اعم 


وَالْفْصُودُ: أن الذنُوبَ تُضْعِفُ اليا مِنَ الْعَبْدِ حتَّى بها الْسَلَ مِنْهُ 
عو ا عا ل ا 
كر مِنْهُمْ ير عَنْ حَالِهِ وَقُبْح مَا يَفْعَلُ وَاخَاِلُ لَهُعَلَ ذَلِكَ انسلاخة مِنَّ 
الحيّاء. ا 0 

َِذَا َك ليس طَلْمَة وَجْههٍ حَيا وَقَالَ قَدَيْتُ مَنْلَايْفْيِحُ 

وَا اك مُشْتقٌّ مِنَ الاق وَالْمَيِتُ يُسَمَّى (حيا) بِالَْصْرِ؛ لبه حَيَاةٌ 
الْأرْض وَالبَاتِ وَالدّوَابٌه وَكَذَلِكَ سَمُيَتْ باخ عية لذ الاجر قن 
لاعياء ذه ته ميت في الا في في الآخرة 

يلوب وين لخي وعدم اق كلا مين ره كل من 
تنتذِي الآعرَ يط نا ون اشتكى من لهند م مَحْصِيتِهِ» اسْتَحَى اللّة 


م 


ون عبنيو يَقَاهُ وَمَنْ يسح ون م مَعْصيتك يتح اللَّه من عُقُويتد. 


66 2 5 5 هد 


.)485 /1( البيت للبحتريء يُنظر: ديوانه‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
لل يج 


وَْ قات الدنُوبٍ: مها ضوف في الْقَب نظي ارب جَلّ جََالك 
وَتْضْعِفُ ومني َب الْعبْدِ ابن شَاء آم أبَى» وَلَْ كن وَكَارُ الله وَعَطَمئة 

وَريها اغب الف وَكَالَ: إن يوني عَلَ المحَاصِي حُسْنٌ الرّجَاء وَطَمَعِي 
تي تنظيم خُرعايه» وَتَظِمُ خزعاته يحول يهن الدنُوب» كَالجرتُونَ 
عَلَ مَعَاصِيو ما َدَرُوا الله حَنَّ كَدْرِنِ وَكَيْف يَقْدِرُه حَنَّ قَذْرِ أ يُعَظّمُهُ 
تمك برجو وَكَاَه جلك م اَلَأ وَيبه؟ هَدَا نأل محال 
أبن ابال! ْ 
وََمْظِمُ خزماته وَيَبون عله حَفة. 

وَمِنْ بض عُقُوبَةٍهَذَا أَنْيَْهَعَ اله حر مَهَابكَهُ من قُلُوبٍ للق 
وَعَيُونُ لهم وَيستَحِفُونَ بو ا ان حَلَيْهِ دده وَاستَكَفٌ بوه َل قَذْرِ حب 
الْعَبْدِ ينه َهُ النّاس» وَعَلَ قَدْرِ حَوْفِه من الله يحَافُهُ النَّاسُء وَعَلَ قَدْرِ تَعْظِيمِهِ 


نه وَحُُمَاهِيعَظُمُ اناس حُرْمَاِه. 
وَكَبْفَ يَنْتَهكُ عَبْدٌ حُرْمَاتٍ اللو وي يَطْمَعٌ أَنْ لَايتَهِكَ النَّاسُ حُرْمَاتَه؟ آم 


2 


يو 4 دده #8 2 5 ما وم :24 
كيف يَبُونُ عَلَِْ حَقٌ الله وَكا ينه اله عَلَ الدّاس ؟ أَمْ يف يَسْتَخِففٌ يِمَعَاصِي 


دوه :4# ومو 
الل وَلَا يَسْتَخِف به الخلق؟ 


تعليقات على الجواب الكاني 


5 وين كوو زد اي م 000 2 2 

وقد أثَارَ سُبْحَائَهُ إل عَذَا في كَِابهعِنْدَ كر عُقُوبَاتٍ الذنُوبٍء وَأَنَه رصم 
الزن بل نع سقو ١.‏ لايك الاك ال وري ارح ات مسر تف دو ات عاك .ا 26 
أَرْبَابَا بها كَسَبُو وَعَطَّى عَلَ قُلُومْ وَطبَعَ عَلَيْهَا بذْنُويم» وَآنَّهُتَيَهُمْ )ا 
تَسُوُ وَأَمَاهبُمْ كه انوا دبك وَضَيحَهُمْ كا ضيعُوا َه 

5 0 م ا 5 
مُكْرِمٍ [ا حج:18] فَِئَُمْ لك هَانَ عَلَيْهُمُ السّجُودُلَهُ وَاسْتَكَفُوا به وَل يَفْعَلُوُ 
وضعو عن مييق 2 وري ٠.‏ ةملاع ف اوملع .ماه ع مق روا د مركا 8 
أمَاءم» قَلَمْيكُنْ َمْمِنْ مُكْرِم بعد أن أَمَائُم وَمَنْ ذا يُكْرمْ من أمَانَهُال4؟ أو 
جمنْ مَنْ أَكْرَمَهُ اللّة؟ 


ممه 8 5 © هد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ع هل 
ج ع كه 


وَمِنْ عُقُوبَاهًا: أَما تَسْتَدْعِي يِسْيّافَ الل عبد وَترْكَهُوَكَيتَهينهُ وَبَنَ 


َفْسِهِ وَشَيْطهه وَعْتَالِكَ الاك الذي لا يُْجى مَعة تجاةً. 


إن أل بير يما تعَُْونَ © وَلَا تحكوثوأ كَالدِينَ دسأ آله 
َأَنسَلْهُمْ نقْمَهُ أُوْنيكَ هُمُ ألْقَسِفُونَ4 [الحثر:15-18]. 

اَم رفوك وَيبَى أن يبه عِبَادهُ ونون بِمَنْ ييه بيرك تَفوَاكُ وَأَخيرٌ 
َهُعَاهَبَ مَنْ ترك الَْوَى بن أنْسَاهُتَفْسَفُ أيْ: أَنْسَاهُ مصَايلتَهاء وَمَا يُنْحِهَا مِنْ 


م 


عَذَايهِه وَمَا يُوحِبُ لَهُ الحا الأبد 


َكل لَذََّا وَسْرُورهَا وها نسلل 
ذَلِكَ كله جرَا )َيِه مِنْ عَظمَه وَحَوْفِو وَالْقِيَام مرو قترَى الْعَاصِيَ مُهْوِلًا 
لَصَالِح تَفْسِه مُصَيمَالكَاه كد أَعْفَلَ الله لبه عَنْ ذْكْرِء وَاتَبَّعَ هَوَاه وَكَانَ أمْرهُ 
قُرْطَاء قَدِ اْمَرَطَتْ عَلَيْه مَصَالِحُ دناه وَآخِرَتِهه وَقَدْ قرط في سَعَاكيه ليق 
سبد يا أذتى مَايَكُونُ من لذََإِناِيّ سَحَبَةُ َي أَوْ حال طيفٍ! 
أخلام توم أوْعَظِل رَافِلٍ إِذَ ليب يوِطِْهَالَا متم 
وَأَعْظَمُ الْمقُوبَاتٍ نِسْيَانُ الْعَبْدِ لتَفْسِهء وَإِهْمَانْهُ كَاء وَإِضَاعَيُهُ حَظهًا 


ني عمس سيك مهس يوج أده سرشسي. مكمه بوكر 2 هس نيه 
وَنْصِيبَهَا مِنَ ال وَبيْعْهَا ذَلِكٌ بِالْعَبْنِ وَاخوَانٍ وَأبْحَّسِ الثْمَنِء قَضَيّمَ مَنْ لَاغِتى 
مو دغر يكيو رت كي عر ل وسودي* . دعوعة ود > موو6ل ٠»‏ 
َهُعَنكُ وَلَاعوَضَ لَهُمِنهُ وَاسَْبدَلَ به مَن عَنْهُ كل الْغَِى أَوْ ِنْهُ كُل الْعرّض. 
من كُلَّ َي دآ صَينتهُعِوَضُ ‏ وَمَامِنَ الوذ ضَيطتَهعْوَضُ 
الله سُبْحَالهيُحَوضُ عَنْ كل ينءِ ما سوَاهُوَكايُعَوْضُ نه كيم وَيُخْنِي 


تعليقات على الجواب الكافي 
0 مس ا 29 


ع عش )ي. لويعة عجره ده خآ كذزآذذخأ 1 مه 
عَنْ كل عَيْءِ وَكَايُفنِي عَنْهُ نيم وج مِنْ كُلُ كَيْءِ وَلَا جد جر ِنْهُ شي وَيَمْتَعُ 
مِنْ كُلْ َْءِ وَكَايَمْتمُ نه عَيْة. 

كيف يَسْتَفِْي الْعبْدُ عَنْ طَاعَة مَنْ هَذَا كَأنهُ طَْقَة عَْن؟ 


دغ 2د :1 


وَكيْفيَنْسَى وكْرَه وَمضيعُ مْرَهُ حَتَّى يُنْيِيَهُ تَفْسَهُ فيَخْسَدْهَا وَيَظْلِمُهًا 
َعْظمَ الظلم؟ 
ها ظَلَمَ الْعبْد َبَّهُوَلَكِنْ ظَلَمَ تَفْسَهُ وَمَا ظَلَمَهُ َبهُوَلكِنْ هُوَ الذي ظَلَمْ 


000 
نفسّةه!. 


مه جه ني جو هد 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


وَمِنْ عُقُويَاجا: يجا تخْرِج الْعبْد مِن دَائرَةِ الْإحْسَانِء وَتعهنْكوَابٍ 
المُحْمِنِينَ» كَِنَ الإحْسَانإِذابَاهَرَ الْقَلْبَ منحَه عَنٍ الحَاصِيء َِنَّ مَنْ عَبَدَ اله 
كَنهْيَرَافُ َيَكُنْ كَدَِكَإِبّا لِاسْتبِلَاءِ ؤكْرِه وَحَبيِه وَحَوْفِهِ وَرَجَائِهِ ع1 قَلْبِي 
بِعحَيْثُ يَصِيرُ 5 نه يُشَاهِدُه ولت يول يي ويل ! ِرَادَةٍ المخصِيق مَضْلَاعَنْ 
مُوَافَعتِهَاء ًا حرج مِنْ دَائِرَةِ الإسْسَانء قَانَهُ صُحْبَةُ رُققِهِ الحاصّةٍ وَعَيْشُهُمْ 
التي وَتَعِيمُهُمُ النَامُ. 
َِنْ آرَادَ ال بو حبرا أََرَم ني َائِرَِ عُحُومٍ المُؤْمِنِنَ فَِنْ عَضَاهُبلمُحَاصِيي 
الَِّي خحرجهِنْ َإِئِرَةِ ليان -كم قَالَ الي صَإلووسَةٌ: «لايَزني لزان 
حِنَ يرن وَهُوَ م تُؤْمِن» وَكَايَفْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَْرَيا وَهُوَ مُؤْمِن وَلَايَسْرِقُ 
السَّارِقُ جين يَمْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَنَهِبُ مُْبَةَ ذَاتَ كَرَفٍ 00 إِلَبْهِ فيهًا 
النّاسٌ أَبْصَارَهُمْ جين يوبا وَهُوَ ُؤن» فَِيَاكمْ ِيَاكُمْ وَالتَوبَةُ مَعرُوضَة 
بَعْلُه00- خرج من دائرة الإيمانء وَقَاَهُ رُفقَة المْؤْمِنِنَ وَحُسْنُ دقاع اللو عَنْهُم 
إن الله يدَافِعُ عَنٍ الّذِينَ آمثواء وَ: وَكَائَهُ كُلْ حي ََبَهُ الله في كتَابهِ عَلَ الإيمَان» 
وهَُ َو وال خشاك كل حضاو ينها حزن انا وا فهها.. 
قَِنْهًا: الْكَخْدِ الْعَظِيم: <وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيتَاة 
[النساء: "4 1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8 807 ؟): ومسلم (91) من حديث أبي هريرة تإياعنة. 


تعليقات على الجواب الكاني 


عَامَنُوَا [الحج:0*]. 

وَونّْها: استغْمَارُ ملةِ الَْرْضِ كُمُ: لالَّذِينَ يخأو لْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلك 
يْسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبَهِمْ وَيُؤْصِئُونَ به وَيَْتَْفِرُونَ لِلَذِينَ عَامَتُوأ4 [غافر:9]. 

0 : مُوَالَاةٌ وَاللَّه كم وَلَايَذِلٌُ من ن وَالَاهٌ انلك قَالَ الله تَعَالَ: «أللّهُ وَ!ن 

9 افيه اه 7 ]. 

ونه انمد كته بتيتِهم: لإِذْ يُوج رَبكَ إلى الملتيكة أَنْ مَعَكُمْ 
فَكَبَقُوأ كبوأ ألَدِينَ 0 ره 1]. 

مهدأ جات يندت وَالْغْقِرَة وَالررْقَ الْكَرِيه0©. 

وَمنْهًا: الْمرُّ: «وَينّه ألْعِرَةٌ وَلِرسُولهء وَلِلْمُؤْنِينَ4 [المنافقون:8]. 

وَمِنْهَا: مَعِيةُ الله ا ون آله مَعَ أَلْمُؤِْنِيَ4 [الأنفال:5١].‏ 

ًا : الوفعَةٌ في اليا وال خِرَة: اي تق أل لَذِينَ َامَنْوأمِنِكُْ 
وَلَّدِينَ 1 توأ ألْعِلَمَ دَرَجَتِ) [المجادلة:11]. 


4٠‏ 2ع .سه 


3 : إِعْطَاؤُهُمْ كفْلَْنٍ مِنْ رَحَيَهِ وَإِعْطَاؤُهُمْ ثُورًا يَمْشُونَ ب به وَمَغْفِرَةٌ 


03 
وي 
5ع فاع * سف ور ءزم) 2 وى ا كر ووه 
وَمِنْهَا: الْوُدٌ اند ي يعَلهُ سْبْحَائَهُ كك 5 أنه نحِبهُمْ وَيحبْبْهُمْ إلى 


)1١‏ كي في قوله تعاى: لأُوْلَِبكَ هُمْ آلْمُؤْبُونَ حَقَالَهُمْ درَجَدتُ عند رَبَهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِْقٌ 
كُرِيم4 [الأنفال: 4]. 

1) كما في قوله تعالى: تأيه ألِّينَ امئُوأ أنّقُوأ أله وَءَامِئُو برسُولِء ُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ ين 
يحمت وَيَجْعَل لّكُمْ نُورَا تَنطُون بوه وَيَْفِرَْكُمْ4 [الحديد:0 ؟]. 

(5) كا في قوله تعالى: لسَيَجَعَلُ لَهُم آليّحْمْنُ وداه [مريم:95]. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


مَلايْكيه 4 وَأَنَْائه وَحِبَادِهِ الصَّاطِينٌ. 


وَمِنّْها: أمَائهُمْ ِنَ الَو يَوَْ يَشْتَد الْحَوْفُ: لقّمَنْ ءَامَنَ مَنَ وَأَضْلَحَ كَلَا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحرَنُونَ4 [الأنعام:4]. 

وَمِنْهًا مم انهم عم لذن وا أن تَسْألَه نميا إِلَ صِرَاطِهمْ في 
كُلَ يوم ول سبع عَشْرَة مر 

وَمِنْها :دعومو مُتَى م وَشِفَاهُ: 9قُلْ هُوَلِلَّدِينَ مَامَتُوأ هُتَى 
وَشِمَاءْ وَلّدِينَ لا يُؤمنُونَ ف عَادانِهِمْ وَفْدٌ وَهْوَ عَلَِهمْ حَم ولك يُتَادَْنَ 
ين مكَانٍ بَِي4 [فصلت 00 


لي 


وَالقصُودُ: أن لإا سب جاب لعل حمر كلح في الذي والآجرَة 
سبْهُ الإيهان» وَكُلُ 5 َي في الدثيَاوَالآحرَةٍ سه عَدَمُ الإنيانٍ. كيف 7 ل 
لعي أن يركب يتا رج من لز اإل» بول يويك ولك لا يرع 
من دَائرَِ عُمُوم المُسْلِِينَ» إن اسْتَعرٌ عل الذُنُوبٍ وَأصَءٌ عَلَهَا ليها يفف عَلَيْه أن 
رين عَل كَل هع الْإسْلام العاية. َو اه شد حرف الكلقيه 
كا قَالَ بَعْضُهُمْ : دانم كَاقُونَ الوب وَأنا حاف الُْفر0©. 


مه يد جي ل مد 


)١(‏ ذكر نحوه مكي في قوت القلوب )"09/١(‏ عن عيسى عَلوِتََ أنه قال: ايا معثس 
الحواريين أنتم تخافون المعاصي ونحن معشر الأنبياء نخاف الكفر» . وذكر عن سهل التستري 
َتمَُأَنَُ أنه كان يقول: ‏ المريد يخاف أن يبتلي بالمعاصي؛ والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر». 


تعليقات على الجواب الكافي 


5 ماب اسم تق 
قصل 

وَمِنْ عُفوبَاهَا: تجا تُضعِفٌ سَيْرَ الَْلْبٍ إِلَ الله وَالدَارِ الآخِرَق أؤ تَعُوقه أو 
ُوقِفَهُوَتَفْطَعُهُعَنِ السَبْرِء فلا تَدَعْهُ يخْطلُو إِلَ الله حطْوَةً. هَذَا إِنْ َتَوُدَهُ عَنْ 
وُجْهَتهِ ِل وَرَائِه َلدّبُ يتخب الْوَاصِلَء وَيَفْطَمُ اسار ويتَكْسُ الطَالِت» 
َالقَْبُ نا مَسِ ِل انيه مذ مَرضَ بِالدُتُوبٍ صَعْفّتْ يَذْكَ الْقرهُ لبي 
تُسَيرُه قن رَالَتْ بالْكُلَية الْقَطَعَ عَنِ الله انْقِطَاعًا يَبِعُْ تَدَارُكُهُ وله الُستَعَان. 

الشرح: 

ومن عقوبات المعاصي: (أَنَا نُضْعِفُ سَيْرَ القَْبٍ إِلَ الله وَالدّارِ الآجِرَة)» 
فإذا تعطل القلب عن تذكر الآخرة والعمل لها فهذه عقوبة عظيمة من أعظم 
عقوبات المعاصي؛ فالمعاصي لا تذهب سُدى يفعلها الإنسان وتنتهي وتروح! 
بل تؤثر ني قلبه الذي هو أعظم شيء في بدنه» كما قال تعالى: لفَِنّهَا لا تَغْتّى 
لْأَبِصَرُ ولحكن تَعْتى الْقُُوبُ ألَّى فى أَلصُدُورِ4 [الحج: *4]. 

وعمى القلب أشد من عمى البصر؛ لأن أعمى البصر قد يكون مبن 
أعظم عباد الله عبادة وعلً)ا وورعًا؛ لأن قلبه حي ومبصرٌء وكم من أعمى من 
خواص أولياء الله» ومن أكابر العلماء ما ضره فقد البصر؛ كابن عباس» وابن 
عمر في آخر حياتهم|. 

وكثيرٌ من علماء المسلمين ما ضرّهم عمى البصرء بين| كثيرٌ من الناس 
أبصارهم قوية وعيونهم سليمة؛ لكن في قلوهم عمى؛ وهو عمى البصيرة. 
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ب اكت 
َالدَْبُ إِمًا أن يُمِيتَ الْقَلْب أَوْيُمْرضَهُ مَرَضًا حرفا أو يضعف فَوَتَهُوَلَا 
بد حَنّى َي ضَحْفُه ِل اليا الَْاية الي اسْتَعَاد ِنْهَا التي صَبَليووسٌَ 


رَهِيَ: الم وَاخرَنُ وَالْعَجْنُ وَاْكَسَلُ وَاْْنُ وَالبْخْلُ وَصَلّمُ الدَّيْنِه وَعَلبَةُ 
الكجال00. 

وَكُلُ اتن مِنّْها ينان فَاحَحوَالَرنُكَرِيَانه قن لمكرُوة الْوَارة عَلَ 
الْقَنْبٍ إِنْ كانم مر مُسْتقْبلٍ يوفع أَحْدَتَ الم وَإِنْ كَانَمِنْ آَم مَاضٍ كَدْ 
وَقَعأختت فرق 000 

وَالْعَجْرُ وَالْكَسَلُ قرِيَانِ: قَإِنْ لف الْعَبْدُ عَنْ أَسْبَابٍ احير الفاح إنْ 
كان لِعَدَمِ قُدَْيهِمهْرَالْعَجْنُ وَإِنْ كان عدم إَايهِ َهُوَالْكسَلُ . 

وَامجبْنُ وَالْبْخْلُ قرِيئَان: إن عَدَمَ الع نه إنْ اده مهو الجن إن 
كَانَ اله فهو الْبُْل. 

وَصَلَمُ الدَينِ وَكَهْرُ الرّجَالٍ قَرِيئَانِ: قن اسْتِعْلَاء الْمَيْرِ عَلَِِْنْ كان بحن 
َهُرَمِنْ ضَلَع الدِّْء ون كان يبَاطِلٍ هومن قَهْرِالرّجَالٍ. 

الصو أن لدوب بن أْوَى الاب ابخالة و التي كه امن 
أَفْوَى الْأسْبَابٍ الجالَِة حَهْدٍ البكاءء وَكَرَكِ الشّقَاقِ وَسُوءِ الْقَضَاء وَشََانَةِ 
الْأعْدَكِ وَِنْ أمْرَى الأسبَاب لالب لِرَوَالٍ نَم الى وَتحَولٍ عَافِيه إل نفْمَيَه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص87). 


تعليقات على الجواب الكاني 


الشرح: 

مرض القلب على قسمين: 

مرضٌ عضوي: وهو الذي يعالجحه الأطباء. 

ومرضٌ معنوي: وهو أشد من المرض العُضويء وهذا علاجه بذكر الله 
عَرَوجَزَّ وهو ميسور لمن وفقه الله يََادَوَتَدَال. 

وأما من غفل عن ذكر الله عَرَِجَلّ فإن قلبه يمرضء ثم يزيد المرضء ثم 
يزيد حتى يموت الموت المعنوي. 


هبه + جيه جه قد 
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َم عُعُوبَاتٍالدنُوب: لايرل العم ويل القم. 

ع زَالَتْ عَِ الْعيِ ةلادب ولا لت يمه إِلَابدبِ» كا قَالَ 
َع نْنُ أي طالب وَََعنة: همال لهاي و1 تفع إلا يتويق00. 

0 أَصَبَكُم مّن مُصِيبَةٍ مصِيبَةٍ كَبمَا كُسَبَث أَيْدِيكَُْ 
وَيَعُْوأَ عَن كَثِيرٍ4 [الشورى:٠"].‏ 


الشرح: 
ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أيضًا “أعاتزين يل النعم الموجودة» وتحل 
التقم» فا أصاب الناس من نقم إلا بسبب ذنوبهم 9وَمَآ أَصَبَكُم مّن مُصِيبَةٍ 

قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُْ)4 ب ا 
وَضَربَ أللّهُ مَكَلُا قَريَةَ كانت ءَامِتَةٌ يئة مُظمَهئَة يَأَنِهَا رِزَقُهَا يَكَدَا من 

كل مَكَانٍ» وهؤلاء أهل مكة 9تَكَمَرَتٌ بِأَنْعُم لله فَأَدَقَهَا أَللّهُ لِيَاسَ 

لْوع وَأْحَرْفٍ بِمَا نوأ يَضصْتَعُونَ4 [النحل:١١]‏ لها أبوا أن يستجيبوا 
للرسول مَِإِتَعلِوسل ويقبلوا ماجاء به سلبهم الله تلك النعم» وأزالهم 

وجعل مكاههم من المؤمنين. 

)١(‏ أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »)9١7/*(‏ وابن بشكوال في 
المستغيثين بانثه تعالى عند المهمات والحاجات (ص؟؟) من قول العباس وأخرج 
الترمذي (181*) من حديث أي موسى رَعََيَِّعَه أن وَسُولٌ الله صوصل قال: دلا 
يُصِيبُ عَبَْا تكْبةٌ فا فَوْقَها أو ُوتها إلا بدَنْبِ» ومايَحفُو الله عنه أككر». 


- تعليقات على الجواب الكافي 
َال تََال: «دَلِكَ بِأَنَّ أله َم يَكُ مُعَيرَا يَعمَةٌ أَنَْمَهَا عل قَوْرٍ حَجَّ 
يروما أَنشيِوم» [الأنفال: 87]. 
غير لله َه تَحَالَ أَنّهُ لا مي حم الّنِي أَنْحَمَ با عَلَ أَحَدِ حَنَّى يَكُونَ هُوَ 


الَّذِي يُكَيدُمَا تف فَيكَيرُ طاعَة اللّو مَحْصِييِكه و 07 َه بكُفْرِو وَأسْبَابَ رضَاهٌ 


أَابٍ سخطِوء وا يوقا وا يك طلم عد. قَإِنْ 
م انو بالطاعة خب ل هع اْحقُوَة بلْعَافِه وَالدّلٌبالْ. 


221011 


َال تَعَال: إن آلله ل يرما ِقَوْمِ حَوٌ يعد يَُيرُوأما بأَنفّسِهمُ وَإدآ 
0 كلا مَودٌ له د وَمَا لَهُم مّن دُونِدِء من وَال4 [الرعد:١١].‏ 
وف بَعْض الْآَارٍ لجيه نالب لكت عل أنّهُقلَ: «وَعِري وَجَلَاني لا 


3 


يَكُونُ عَبْدٌ منْ ذ عدي عل مأك ث» كم ين نهل ما ْم إِلَا القت لهنا 


0 


عب إِلَ مَايكْرَهُ وَلَايَكُونُعَبْدٌ مِنْ عَبيدِي عَلَ مَا أكْرَهُ فَينقِلُ عَنْهُإِلَ ما 
حب لا القت لعا يكْرَهُ ِل مَا حبُ»00. 

وَكَدْ أَحْسَنَ الْهَائْل©: 
ِذَا كتفي نِعْمَة فَارْعَهَا قَرِد معاي ثبل النْمَْ 
وَحُطْهَا بِطَاعَة رَبٌ الْحَادٍ قَرَبالْعِبَاوسَرِي بع احم 
َلِيَاكَ وَالظُلَ هما اسَتَطَمتَ تل لسار مر الوم 
وَسَفِرْبِقَلِكبَيْنَ الْوَرَى لِبُبورَآقَارَمَنْقَدَظَلَمْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )١١4/8(‏ عن علي بن أبي طالب ورَعَإيَةَعنكُ رفعه. 
(؟) بعض هذه الأبيات يُنسب لعل بن أبي طالب وََفإِتَدعَنَفُ ينظر: ديوانه (ص هلاق .)١7/5‏ 
وذكر بعضها الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص 45 5)» ولم يذكر قائلها. 
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5 - كو واه 006 2 ع »مم 0 ب 8 
قِلْدَمَسَكهْبَئْدَهُمْ شُهُردْعَليهوْوَلَاتَنَهمْ 
وَمَاكَانَنَيْءعَلَيْهِمْ أَصَرَ هِنَالظَلْم وَمُوَانَذِي كَدْقَصَمْ 
0 لد 5 ع ع 000 و 
قَكَمْ تَرَكُوامِنْ جِتَانٍوَهِنْ قُصُور وَأُخْرَى عَلَيْهِمْ أَفُمْ 
صَلُوَا بِاجَحِيم وَقَاتَالنَّهِيمٌُ وَكَانَالَّذِيِئَاكمْكَالْلُمْ 


الشرح: 

قوله بويك : ذلك بِأنَّ آله َم يك معَبرَا يعم أنْعمَهَا عل كَوْوِ 
حَقٌ يُعَيَرُوأمَا بِأَنفْسِهمْ» يعني: ما يزيل الخير عن الناس إلا بسبب ذنوبهم» 
تغييرهم» وكذلك قوله تَيَوكَوتَدلَ في الآبة الثانية: 9إِنَّ آللّهَ لا يُغَيَرُ مَا بِقَوْمٍ 
حٌَ يعَيَرُومَابأَفِهمْ4: هذا يشمل حالتين: 

الأول: أن يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» فيغير الله ما بم 
من البؤس والشقاء إلى الخير. 

الثانية: أن يغيروا ما بأنفسهم من نعمةٍ وخيرٍ بالمعاصي؛ فيغير الله ما هم 
عليه بإزالة النعمة وحلول النقمة. 

فقوله: (ثَمَ يَقِلُ عَنْهُ ِل مَا أَكْرَهُ إلا اقلْتُ لَهُيَا يب إِلَ مَايكْرَه)؛ 
وقوله: (كينقِلُ عَْهإِلَ ما أَحِبُ إِلّا القت ليا يكْرَه ِل ما يِبٌّ) هذا معنى 
قوله تعالى: (إنَّ لله لا يمير مَا وم حَقٌّ يُفَيَرُوأمَا بأنفْسِهِمْ4؛ يشمل 
المعنيين: تغيير من الخير إلى الشرء وتغيير من الشر إلى الخير. 

مه 2 5 5 مهد 
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قَصْلّ 
وَمِنْ عُقُوبَاتَا: ما يُلْقِيه اله سُبْحَائهُ مِنَ الرُعْبٍ وَالحَوْفٍ في قَلْبٍ الَْاصِي» 
لا تراه إلا اتا مرْعُوًا. فَِنَّالاعَةَ حِضْنٌ الكو اْأعظَمء مَنْ دَحَلَهُ كَانَ مِنَ 
لين من عقوت الدنا لوعن َع َة حَاطّتْ بو المكَاوِفُ مِنْ 
1 جَانِبِ» قَمَنْ أَطَاعَ الله اقبت الْمكَاوفٌ في حَمَّهِ أمَانَاء وَمَنْ عَصَاه انََْبَتْ 
آنه تخاوف» فََا د الحاو لابه كن جنَاحَي طَائر إنْ حَرّكَتٍ 
الرِيحٌ الْبَابَ قَالَ :جاه الب صو وفع قد حات يك زرا 


وه 


ِالْعَطَبِء يِحْسَبُ أن ل حل لاإ حاف لله 
نَم كل َي وََْ ل َف الله أححاقةُ ون كل عي 


اد 


بِذَا قَمَى اللَهبَبنَ الحَلْقٍ مُذْ حُلِقُوا أذالعارت لعفل كين 


الشرح: 

ومن عقوبات المعاصي أن صاحبها يكون ذليلًا خائقًا مُنكسرًّاء خائقًا من 
كل شيء؛ يخاف الناس» ويخاف من الآفات والأمراض» ويخاف من العدو, 
خلانًا لصاحب الطاعة فإنه يكون قويًّا جريئًاء ويكون مرتفع النفس والرأس؛ 
لأن الله أعرّه بطاعته» وأما الأول فإن الله أذله بمعصيته؛ فالمعصية ذل 
والطاعة عزء وهذا فرقٌ واضح بين أهل الطاعة وأهل المعصية. 

لون لس" سَبُ أن كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْ)ه كما قال تعالى في المنافقين: 
ليحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ4 [لمنافقون: 4]» دائًا عندهم خوف: كلما تحرك 
يعافا أن يعسو هذا بترلودة دن اف الل عات 0 كل عو ون 
عصى الله خاف من كل شيء. 
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.م 
فصل 
وَمِنْ عُقُوبَاتها: أَمَا تُوقعُ الوَحْسَةَ الْحَظِيمَة في الْقَلْبِء مَيَجِدٌالُذيِبُ نَفْسَهُ 


8 4 كل كه عجش سك ق اسم سه 6 00007 
َدْرَتِ الذَنُوبُ اشْعَدّتٍ الْوَحْسَكٌ وَأمرٌ العيْشٍ عَْشُ الُسْتَوْحِسِينَ الحَائفينَ» 


0 ا مايه 


وَأَطْيَبُ الْعيْشٍ عَيْشُ الستَأِيِينَ» فلَوَْطرَ الَْاقلُ وَوَارَنَ لذ اُمْصِيةِ وما تُوقعُةُ 


من الحَوْفٍ وَالْوَحْكَِ لَحَلِمَ ُو حَالِهء وَعَظِيم عَبيه؛ دْبَع أَنْس الطَّعَة وَأَمْتَهَا 
وَحَلَارَتجا بوَحْشَة المْصيَة وََاتُوجبةُ ون الحَوْف. 


فَِنْكُنْتَ كَد أَوْحَسَيْكَ الدَُّوبٌُ فَدَعْهَاإِدَاشِنْتَ وَاسْتََنِسِ 
وَيِيٌ الْمسأكة: أن الطاعَة توجبٌ الْقُرَبَ نَ ارب وكا اد الْرْبُ وي 


اي 


لأس وَالمُْصِيَةُ ُوحِبْ الْبْمْدَ مِنَ الب وَكَُا رامد قوت الْوَخقَةُ. ويه 


3 


على اموق ع1 م ع #امش ين ند 2 “عي م 7 
يدُ الْعبْدُ وَحْسََة بيه وَينَ عَدُوٌهِ لِلْبُمْدِ الذي بَِتهمَاء وَإِنْ كَانَّ مُلَابسًا لَه قَرِيبًا 


وَالْوَحْمَةُ سَبَيَا الحجَابُ وَكُلَّا غَلظ الْحجَابُ رَادَتِ الْوَحْسَةُ فَالْمَْلَةُ 
تُوحبْ الْوَحْشََة» وَأَشَدمِّهَاوَحَةُ اميق وأسَد مها وَحْلةُ ارك وَالكُفْر 
وكا دُ أحَدَا مُكَابِسَا شنا مِنْ لِك إلا ويَخْلُوهمِنَ الْوَحْسَةِحَسْب مَالَابَسَهُ 


عل يع اس مج ع وسف دواع وميه 4 لعرويءر م هو 
منه» فتعلو الوَحشة وَجهَه وقلبه» فيستوحش ويستو حش منه. 


الشرح: 
ولذلك تجد العصاة منعزلين خحجولين من الناسء لا يأنسون إلا مع 
أمثالهم ولا يأنسون مع أهل الخير والطيبين» ولو جلسوا معهم تجدهم لا 
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ينبسطون. 

وقوله: (فَالْمَفْلةُتُوحبٌ الْوَحْشَة). كما في قول الله عَتلّ: ألَّذِينَ اموأ 
رَتَظمَينُ ُلُوبّهُم بذِكْر الله ألا بذِكر لله تَظمينٌ آلْقُلُوبُ4 [الرعد:8؟]ء 
فالمؤمن الذي يذكر الله بالطاعة يكون عنده طمأنينة» ويكون عنده شجاعة» 
ويكون عنده إقدام» وكرم نفس؛ خلاقًا للذي يغفل عن ذكر الله فإنه يكون 
في ذلٍ وضعف وخوف وانقباض, وتجده لا يأنس بشيء؛ ولا يطمئن لثيء. 
ويفر من الناس ومن الطيبين. 


66 2 9 5 مد 


لمن سأل عن الدواء الشافي التقتته 
| 7 000 


قَصْلٌّ 


وَمِنْ عُقُوبَاجَا: أَتَا تضرف الْقَلْبَ عَنْ صِحَيه وَاسْيِقَامَهِ إ[ مَرَضٍ 
وَانْحِرَاف فَكَايرَالُ مَريضًا مَعْلُولَّا لا يَمقِعْ الَْْذِية الي يبا حَيَانُهُ وَصَلَاحُفُ 


بن أثيرَ الدتُوبٍ في الْقُُوبٍ تأر الْأمْراض في الْأَبدَانه بل الدنُوبُ أمْرَاضُ 
الْقلُوب وَكاوْاءوََاهواء كَا لا تُهَا. 
وَكَدْأجْمَعَ السَّائِدُونَإِلَ الله آنَ الْقُلُوبَ لا تُمْطى مُنَامًا عَنّى تَصِلّ إِلّ 
مَوْكَامَاء وَكَا تصِلٌ ِل مَؤْلَاهَا حَتَّى تَكُونَ صَحِِحَةٌ سَلِيمَةٌ وَكَانَكُونُ صَحِيحَةٌ 
سَلِيِمَة حم عسوي باو مق 
هَوَامَاء فَهَوَاهَا مَرَضُهَاء وَشِفَاُهَا انه فَِنِ اسْتَحْكَمَ المرَضُ قَثلَ أَوْ كَادَ 
وك أذ من تجى فْسَهعَِ اخوى كات اب موف مَكَذَايَكُونُ كَلبُهُ 


1 


ذو ادر في جه عَاجآ» لا مه يم مها تي اب َل ال لقاو 0 
ل 


التّعِمَنِ كَالتمَاوْتٍ لعن تمي اليا وَالْآخِرَ وََذَا أ ا يُصَدَّقُ به || 


ل 


ولذلك تجد العاصي ذليلًا منقبضًا ولو كان عنده ملذات الدنياء والأموال 
الكثيرة» وتجد صاحب الطاعة منبسطًا مسرورًا ولو كان فقيرًا ليس عنده ثىء 
من الدنياء أغناه الله بالقرب منه» وذكره» والاستئناس به. 

وقوله: (تَكَذَا يَكُونُ قيفي هَذِهِ ادا في بن عَاجِلَة). وهذا كقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَهافَُ: «إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة 
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انان 


الآخرة7). وجنة الدنيا هي ذكر الله ولذة الطاعة؛ فإذا دخل العبد في جنة 


الدنيا -وهي ذكر النّهء ولذة الطاعةء» والأنس بالله- دخل جنة الآخرة» وإذالم 
يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة؛ فأهل الطاعة يجدون في لذة الطاعة ما 
يغنيهم عن الدنيا كلهاء فيتلذذون بقيام الليل» ويتلذذون بالصيام» ويتلذذون 
بتلاوة القرآن» ويتلذذون بفعل الخيرات. 

خلاًا لأهل المعاصي فإنهم في هم وغمٌ وانقباضء ولا يتلذذون بشيء 
ولو كان عندهم شهواتهم» وعندهم متطلباتهم؛ لكن الأمر في القلب هو الذي 
يكون متلذدًا أو يكون منقبضًا. 


)١(‏ ذكرابن القيم في الوابل الصيب (ص48) أنه سمعه من شيخه. ثم قال: "فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل؛ فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما 
استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها». 
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وكا سب أن َولهُتعالَ: إن الْأَبْرَارَ فى تعب © وَإنَّ شار فى 
جَحِيو4 [الانفطار: تَفْسُورٌ عل ميم الآخرّة رَة وَجَحِيِوِهَا فَقَطْء بَلْ في 
دُورِهِمُ الثلانَة هُمْ كَذَلِكَ أَغْني: مَارَ الدياء وَدَاوَ َرْيَخ وَدَارَ القَرَاِ فَهَؤْلَاءِ 
في تح وَهَؤْلَاءِ في جَحِيمٍ وَهَلٍ التِّيمُ َنِم القَلِْ؟ وَمَلِ الْعَدَابُإِلّا 
عَذَابُ الْقَْبٍِ؟ 

َي عَذَاٍ عدن لحف وار وَضِيقٍ الصّدْرِء وَإِعْرَاضِ عَنٍ 
الله وَالدَارِ لحرو وَتَعلقمَْرِ الى وَانْقِطاعِه عَنِ الل بكُلٌ وَادِمِنْهُ د شدي 
َكل و تع بد وَحبة ون مُون هله قلّهُيَسُومة سو الَْذّاب. 

كل تن أحَبٌ ب شَيْنَا غَيْرَ الو عدب بو كَلَاتَ مَرّاتٍ في مذو الدَّاِ فَهُوَ 
يُعَذِّبُ به قبل حُصُولِهِ حَنّى يَحْصْلٌ» فَإِدَا حَصَلٌ عُذّبَ به حَالَ حُصُولهِ بِالحوْفٍ 
مِنْ سَلْيهِوَقََاتَهه وَالتَْفِيصٍ وَالتَْكِيدٍ عَلَيْوه وَنْوَاع مِنَّ الَْذَّابٍ في هَذْهِ 
لصت فشي اَذ كه أو نالعاب في ذه 
الذَّار. 


الشرح: 

قوله تعالى: إإِنَّ آلْأَبْرَارَ فى تي © وَإنَّ لْفُجَّارَ لني جَحِيرِ4 يعني: 
نعيم في الدنيا والآخرة؛ أو جحيم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: (بَلُ في دُورِهِمْ لكك كَذَلِكَ) التي هي: الدنياء والقبرء والآخرة» 
فالأبرار في نعيم في الحياة الدنياء وفي نعيم القبر» وفي نعيم الجنة في الآخرة» 
والفجار في جحيم في الدنياء وجحيم في القبر» وجحيم في الآخرة. 
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ماني الَخ: :داب بق ارق الذي ليزجو عَوْدَة وََكََهَوَاتِ 
5-0 من اليم الْعَظِيمٍ ب َاشْتَعَالِهِ بِضِدَ وَأ وَأَاخِجَابٍ عَنٍِ الى وََلَالَْئْرَةٍ 
الي تَفْطَمْ الأكبات فَاهُمُ وَالْمَمُوَاخحرَنُ تَعْمَلُ في تُفُوسِهِمْ نَظِيرَ مَايَمْمَلُ الوَامُ 
وَالدَيدَانُ في أبْدَاضِمْء بَلْ عَمَلُّهَ في المُوسِ دَائِمٌ مُسْتَورٌ حَتّى يَدُدّهَا اله إل 
أَجْسَادِمَا قَحِيئيذ يَقِلُ الْعَدَابُ ِل ع هُوَأَدْمَى وَأَمَد. 

َْنَ عدا يم من يَرقْصُ قله طربًاوَكْرَحا وَأََْا يرب وَاشْيباا كيده 


وَارْتِيَاحَا بحُي وَطْمَْينَة بَذِكْرو؟ عَنَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْفي حَالٍ تَرْعِه: 


«وَاطَريا0, 

ويَقُولُ الْآحَرُ: «إِنْ كَانَ آل الجَة في وِهْلٍ هَذْه ا حال إِتُمْلَفِي عَيْشٍ 
طَيّبٍ00 

ويَقُولُ الآحرُ: «مَسَاكِينٌ أهْلُ الدّياء حَرَجُوا ِنْهَا وَمَا ذَافُوالَذِيدَ اليش 
تأت تاها9*. 

وَيَقُولُ الْآحَرُ: «لَوْ عَلِمَ الوك وَأبْنَاءُ الملُوكِ مَا تَحْنٌ فيه َالَدُونا عَيْهِ 
بِالسّيُوفٍ)0». 


وَيَقُولُ الآحَرُ: وإنّ في الدئَْا جَْةَ مَنْ ليَدْخُلْهَا َيَدْخُلُ جَنَهَ الآخرة»00». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (54؟) عن بلال بن رباح وَيتإَتَْعَنهُ. 

(؟) ذكرابن الجوزي نحوه ني صفة الصفوة (477/7) عن أبي سليان المغربيء أنه قال: إن كان 
أهل الجنة بهذا القلب الذي لي فهم والله ني شيء طيب» وما كنت آنس يكلام الناس». 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١75/48(‏ من قول عبد الله بن المبارك رَمَدُأنَهُ. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية )”97٠/9(‏ من قول إبراهيم بن أدهم ويَمَداللَهُ. 

(8) تقدم قريبًا أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ريمالل 


المن سأل عن الدواء الشاني - 
0 
يا مَنََْ حَظَهُ اللي بأْكَسِ اللَّمَِء وَعْنَ كُلّالْكَبْن في هدَا الَف وَهُوَ 

يَرَى أنه قَدعُينَ ذا َيكُنْ لك رعاشل تر لوي. 
يا عَجَبا مِنْ يِضَاعَةٍ مَحَكَ الله مُشْترِيَاء وك تَمَئْهَا جَنَةُ الممأوَى. وَالسَّفِيدُ 
الَّذِي جَرَى عَلَ يده عَفْدُ الاي وَصَونَ النَّنَ عَنٍ المُشْئَرِي هْوَ الوَسُولُ» وَكَدْ 
متها بِعَابَةِ الوَانِ! 
إِذَاكَانَ مَذَافِمْلٌ عَبْدٍيتَفْسِهٍ كَمَنْدَالَدُمِنْبَمْدِ دَلِكَيُكْرِمُ 
لوَمَن يهن أله هَمَا هد ِن مُكْرِمٍإِنَّ آللّه يَْعَلُ ما يَقَآه14الحج:8١].‏ 


الشرح: 

قوله: (َالحَمُ َالْهَمُ خرن تَحْمَلُ في ُقُوسِهِمْ)؛ ولهذا قال الله زَّوكَل في 
المومنين: لا حَوَْفُ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْيَحْرَنُونَ» [يونس:57]. أي: لا خوفٌ 
عليهم فيا فاتهم وتركوه؛ ولا حوفٌ عليهم في المستقبل» ولاهم يحزنون على 
ما فاتهم في الدنيا. 

وقوله: (فَحِيئَئِذِ يَتقِلُ لْعَذَّابُ إِلّ َو هُوَأَدْمَى وَآَمَجُ): كما قال الله 
سبْحَانهوَتعَاللَ لهم عَدَابُ فى أَخْميّزةٍ لذنية وَلَعَدَابُ الآخِرَة أَمَقٌ وَمَالَّهُمِ 
مِّنَ أَللَّهِ مِن وَاق4 [الرعد:؛*]. 

وقوله: (وَمَا ذَاقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهًا)؛ أطيب ما في الدنيا: ذكر الله ولذة 
العبادة» وليس أطيب ما فيها ملذات الأكل الشربء هذه قد يكون الإنسان في 
حَرَنْ ولو هي عنده؛ لكن اللذة الحقيقية في الدنيا هي لذة العيادة والطاعة. 

فقد يكون الإنسان له أببة» ومراكب فخمة وقصورء لكن قلبه مُعدَّبء 
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فلا تنفعه هذه الأشياء» وقد يكون الإنسان في كهف أو في كشك من الأكشاك» 
وقلبه مُنّعُم مع الله سْبَحَاَةوتعَالَ . 


وقوله: (قَيَا عَجَبَا مِنْ بضَاعَةٍ مَعَكَ الله مُشَْرِيَا)؛ لقول الله عَيَجلَ: «إِنَّ 


أل أفترئ مِن الْنؤْمِدينَ أَفْسَهمْ وَأَمْوَلهُم بأنَ لهم آجتّة4» فالمشتري هو: 
الله والبائع هو: المؤمنء والمبيع هو: نفسه وماله. والثمن هو: الجنة» 
والواسطة بين البائع والمشتري هو: الرسول صَِأدَةعوََ. وكيف يحصلون 
على هذا؟ 9يُقَِلُونَ في سَبِيلٍ الله فيَْدْلُونَ وَيُفْكَلُونَ4. والوثيقة -لأن 
العادة أن البيع بُونّى وُكتب-: لوَدًا عَلَيِه حَما فى ألشَرَدة والإنجيل 
وََلْمُرَءَانِ) [التوبة:١11].‏ 

مه 8 5 جه هد 
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5 * مُق تَاعجا: ]5 8 
لع 00 نا تمْمِي بَصِيرة القَلْبِه وب تَطْمِسٌ تُورَكُ وَتَصُذٌ دو 
الم وَتَحَجْبُ مَوَاد الدَايَة. 9 مس نوره وَتَسْذْ طَرّق 
1 00 
وقد قال مَالِك للشاؤ كم وعدم ب د 2 
عل قَذ ل ايك في ا المتتع بووأى يك امحايٌ: إل أدى الله 
الى عل تلاك ره ئلا لين رطلية! ع 7 0 
وَكَا يَرَالُ هَذًا التُود يَضْحْفُ 5 0 
8 2 لنُوث يَضْحُفُ وَيَضْمَحلٌ وَظَلَامُ المخصية يد 
لقتني ثل اليل ال مف ضمحل وَعْلامْ انوي ة فى حَلى يصب 
ا هيو فَكَمْ ون مُه يَسْقُ فيه وا صر كأعمَى حرج 
اليل في طَرِيقٍ ذَاتِ مَهَاِكَ وَمَعَاطِبَ» قيار الما يبصر» كاعمى خرج 
ل َاِكَ وَتعَاِبَ» قيَا مز شامق وجا رمه الطب ! 
ع تفوَى يَلْكَ الظُوَاتُ» وَكَفِيضُ من اَذ د 
ِنْهَا سَوَاقُ بح يات وفيض من القلب إل الْحوَارج فى اوج 
ِنْهَا سَوَافُ بِحَسَب فوا وََرَايُدِمَاء فَإِذَا كَانَ عِنْدَ المْوْتِ ظَهَرَتْ في ال 
قَامتَةً القَد ظُلْمَةٌ 100 عِنْدَ الْموْتِ ظَهّرَتْ في المَرْرّخْ» 
: » كما قَالَ النَيّ صَإِللَمَووسَ: 0 ا 
مها لمك ون هود بي صَرئيوسهر: إن هه البو متَِة عل 
00 إن الله يَورُهَا بِصَكَاق عَلَيْهِمة(©. 
فَِذَّا كَانَ يَوْمٌ لف راث ف 2 4ه 
7 6 2 وم لمعل سر ايلك عت امه ليجو خلا 2 
كل أحدء حبّى ِبر الوه أسوَة مغل المع ل 
الا مها ين ينال آيرع! كي 3 فيلا من عقوية لا نان لذي 
مها من أو ِل اا كي شط العَبدِ لقص اكد الب في 


اك 1 
َمَنٍ نا هُوَ سَاعَةٌ مِنْ حُلمِ؟! فاده السْتَعَانُ 


.)5١8ص( تقدم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (485) من حديث أبي هريرة لعن 
يث أبي هريرة يفن 


2 تعليقات على اللجواب الكاني 
له 

الشرح: 

ومن عقوبات الذنوب والمعاصي: (أَتَا مي بَصِرة الْقَلْبِء وَتَطْمِسُ 
تُورَه)» وهذا سبق (وَتَسُدُ طرق الْعِلْم وَكَحَْجُبٌُ مَوَادَالدَايَة) هذا هو الجديده 
والمقصود بالعلم هو علم القلب» وليس علم اللسان؛ لأن علم اللسان يكون 
مع المنافقين بينه| علم القلبء هو العلم الصحيح الذي مع المؤمنين. 

وقد جاء الشافعي إلى حلقة الإمام مالك رَجِمَهَالَتَكُ فجلس فيها وهو 
صغير؛ ف رأى منه الإمام مالك حرصه وحفظه لِمَ) يقولء فإذا قال شيئًا أو 
حدّث بحديثء أو فسّر بتفسيرء يحفظه مباشرة؛ فلا رأى هذه النجابة» وهذا 
الذكاء» وهذا الحفظ» وهذا الإقبال في هذا الطفل» قال له: (إنّْ أرَى الله تَعَالَ 
َدْ ألقَى عَلَ كَلْيِكَ ثُورًاء قلا تطْفِْهُ بظلْمَة المخْصصيَة)؛ لأن الله يدويََلَ يقول: 


ُُ م 


وتوأ أله وَيُعَلَمُكُمْ 4 [البقرة:87؟] فإذا أقبل العبد على الله واشتغل 
بالطاعة؛ زاده الله عدًا وبصيرةً. 

وقوله: (قَيَفْتَى الْوَجْه مِنّْهَا سَوَاكُ بِحَسَب قُوَهَا وَتَرَوُهَا) وهذا شيء 
واضح. تجد العصاة وجوههم مسودة» عليها ظلمة؛ وتجد أهل الطاعة على 
وجوههم النور. 

فإذا رأيت النور على وجه أحد فاعلم أنه صاحب طاعة» وإذا رأيت 
الظلمة في وجه أحد فاعلم أنه صاحب معصية» هذا شيء يظهر على الوجوه. 


م6 8 5 2 قد 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


ىا ____ بي 
2 
قصل 
وَمِنْ عُقُوياتبَا: تنا تُصَكْرُ الَفْسَء وَتفْمَعْهَاء وَتُدَسيِهَاء وَتحْقَرْمَاء حَنَّى 
تكُونَ أَصْمَرَ كُلُ تيء وَأَحَْرَه ك] أن الطّعة تتمِيهاوَترَْيهَا وَُكَيُهَا. 
َال تعال: كذ ددح مَن رَكُلهَا © وَقَد حَابَ مَن دَسَّلهَاَ [الشمس:4. 
٠‏ وَالْْتَى: قَ دل مَنْ كَبَرَهَا وَأعْلَامَا بطَاعَةٍ الله وََظْهَرهَاء وَقَدْ حَيِرَ مَنْ 
أَعْمَامَا وَحََرَهَا وَصَعْرَهَا بِمَعْصِيَة للّ. 
وَآَضْلٌ التَدْسيَةِ: اماك وَمِنْهُ كله تعالَ: وام يَدُسُّهُد فى تراب » 
[النحل:99] و وَيْخْفِي مَكَائَاء وَيَتَوَارَى مِنَّ 


2 2 


للق مِنْ سُوء ما يني بو وَكَدِ انمع عِنْدَ تسوه وَالْقَمَعَ عِنْدَ الل وَانْقَمَعَ عِنْدَ 
الخلي. 

الاعة ول كل لتقي وثرزا افتيهاء حتى عبد ألزت ف عَيْء 
3 بذكا هلا ومع لِك هيدل هو ضكر نه تَعَالَ 
وَيهَدَا الذّلْ حَصَّلٌ كا َذَا اله َالتَّرَفُ وَالْمُوُ قا صَهْرَ النفُوسَ 0 


الل وَمَا كَبرَهَا وَكَرَّقََا وَرَقَمَهَا مثْلُ طَاعَةٍ اللّه. 


الشرح: 

0 المعاصي: (أتَا تُصَعْرٌ النَفْسَء وَتَفْمَعْهَاء وَتُدسيهَا 
وَتحْقِرُهَا) والتدسية هي: هوان النفسء وتغطيتها كالذي يغطيها بالتراب» بدل 
أن يرفعها يخذها. 

فالمذنب يكون ذليلًا بسبب معصيته» وهذا شيء واضح أن أهل المعاصي 


تعليقات على الجواب الكاني 


يكونون أذلاء بين الناس؛ يُذْهْم الله بمعاصيهم. فيكون عندهم انكسار أمام 
الناس؛ لأخهم يعرفون أفعالهم. 

أما أهل الطاعات فإن الله جَزّوَعَكَا يرفعهم بهاء ويُكرمهم بهاء ويكون لهم 
بسببها قدر عند الله ومكانة عند الناس» وهذا ثيء واضح أن هناك فرق بين 
أهل الطاعة وأهل المعصية؛ فتجد عند أهل الطاعة رفعة؛ وعزة» وكرامة» 
وطِيب نفسء وتجد أهل المعاصي على العكس من ذلك. 

والله جوملا يقول : 9 أَمْ حَمِب ألَدِينَ أجْترَحُوأ ألسَيكَاتِ أن لَعَلَهُمْ 
كَالَدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ سَوَآءَ عَحِيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ) [الجائية:١؟])‏ لا 
يكونون مثلهم في كل الوجوه لا في الجزاء» ولا في القدر ولا في المكانة» ولا 
في الدنياء ولا في الآخرة. 

فالطاعة تمي النفس وتزكيهاء والمعصية تُصغر النفس وتقللها وتحقرهاء 
قال تعالى: قد َكْلَحَ من رَكلهَا4» زكاها بأي شيء؟ زكاها بالطاعات؛ فا 
أن المال يُزكى بالصدقة فإن النفس تُركى بالطاعة؛ ففي هذه الآية أمر بتزكية 
النفسء أما قول تعالى في الآية الأخرى: لقلا كوا أَنفْسَكُمْ4 [النجم:؟7]» 
ففيه نبي أن يمدح المسلم نفسه. وأن يعجب بنفسه؛ فهذا منهي عنه؛ وأما 
تزكيتها بالطاعة فهذا مأمورٌ به. 


ا ل 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
عه 


وَمِنْ عُقُوبَاتها: أن الْحَاصِيَ دان في أَسْر شَيْطَانه وَسِجْنِ شَهَوَاته وَقِيودٍ 


1 


عَوَاق كوو أبيرة مجن فيك وَلَا يبر أَسْرَأ خالا من أسين 
َكُ وَكَاسجْنَ أضيَقُ ون يسجْنٍ الفوّى» وا قَبْدَ َضْعَبُ من قَيْدِ الشَّهْوَة مكيف 
سيد إل لله وَالدَارِ الخرَةٍ َب مَأ أشوة مَشجون مُقَيِدُ؟ وَكَيْنَ علطو خخطرة 
وَاجِدَة؟ 

َإِذَا قد القَلْبُ طَرَقَنهُ الآقَاتُ من كُلٌّ جَانِبٍ بحسب فُيُوووء وَمكل الْقَلْبٍ 
َكل الطَائرء كا عَكَا بعْدَعَنِ الْآقَاتِء وَكُنَ تر اسْيوْحَشَيهُ الآقَاتُ. 


سر 0 أَعْدَى عَدوٌٍ 


وني الحدِيث: «الشَّيطَانُ ذفْبُ الْإنْسَانو0©, 
وكيا أن الشَّة الي لا حَافِظ كَا وَهِيَ بْنَ الذَكَابٍ سَرِيعَةٌ الْعَطَبء فَكَذَا 
الْعَبدُ ذا لَيَكُنْ عَلَيْهِ حَافِظ مِنَّ الله مَدِئبُهُ مُفْترِسَهُ وَكَابُدٌ وَإِنَّايَكُونُ عَلَيْه 


حَافظ نَل بلفوَى. ف َه وَجتق حي يق َيف نبو كا بي كه 
َه وبَنَ عُقُوبَة الدُنيَاوَالْآخرَةٍ. وَكُلّا كَانَتٍِ النَّاةأقْرَبَ مِنَ الرَاعِي كَانَتْ 
َسْلَمَ مِنَ الذَّئْبء وَكُلَّابَعْدَْ عَنِ الرّاعِي كَانَتْ أفْرَبَ إِلَ الْلَاكِ فَأسْلَمُ مَا 
تَكُونُ المَّاةُإًِا َي ين الَاعِي» وَنا يد ادن الْقَاصِيَةٌ منَ المت وَهِيَ 
أبْعَدٌ من الرَاعِي. 

وَآصْلُ هَذَا كُلّ: أنَّالقَْب كُلّا كَانَ أَبعَدَمِنَ الله كَانّتِ الْآقَاتُ يه أدرَعَ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57)» والطبراني في الكبير (4 4 ”) من حديث معاذ بن جبل وََليدعَنَةٌ 


م تعليقات عل الجوا اب الكاي 
:© ببتتتتتلسستين 


هوس عمقو ع 


وَالْبْمْدُ منَ لله مرَاِبٌ بَمْضُهَا هد مِنْ بَْضرء َالْعَفْلهتبِْدُ العبْد عَنِ اللّى 
بد المصية أَعْظمْ من بد لْمَفلَ وَبْمْدُ الع أَعظَم من يُخْدِ المخصيقء بهد 
التَقَاقٍ وَالمّرْكِ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ كُلو. 


الشرح: 

كذلك من آثار المعاصي وعقوباتها على النفوس: أنها تجعلها في أسر 
الشيطان» فالعاصي يكون أسيرًا للشيطان ولا يخلص من معصية إلا ويقع في 
أخرىء فلا يستطيع النهوض ولا الإفلات من العدو. 

أما الطاعة فإنها تفك الإنسان من أسر الشيطانء وُبِعده عنه؛ فيكون 
طليقًا في طاعة الله عَرَسََّ متجنبًا للمعاصي. 

فالمعاصي في الحقيقة: سجنء وذلة» ومهانة» والطاعات معزة ورفعة» 
وكرامة» فبدل أن تكون في أسر الشيطان ادخل في حفظ الله عَرَبجَلَّ وكنفه 
بطاعته. يتولاك الله بَزَّوتَكَا ىا قال تعالى: #أللّهُ وَل لَذِينَ ءَامَنُوأ يُخْرِجْهُم 
مِنَ لنت إِلَ الور وَألدِينَ حَفَرُوَ لوهم لوث يُْرِجُوتَهُم َىَ 
آَل ِل الظْلسث» [البقرة:/81 ؟]. 

وقوله: (الشّيْطَانُ ِْبُ الْإنْسَانِ) يفترسه إذا لم يتحفظ منه. كما أن الذئب 
المعروف يفترس الغنم إذا لم يكن معها راع يحفظها ويطرده عنهاء فكذلك 
النفس بين أعدائها كالشاة بين الذئاب» تحتاج إلى من يحفظهاء فكلا كانت 
قريبة من الله سلمت من الشيطانء كما أن الشاة كلما كانت قريبة من الراعي 
سلمت من الذئبء وكلما كانت بعيدة من الراعي وقعت في الخطر. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
م 7 ياسع 


وقوله: (وَإنَّهَا يمد الدَمْبُ الْقَاصِيَة مِنَ الْهَنَم) لأجل ذلك شرع الله 
صلاة الجماعة؛ لأن الاجتماع رحمة» والإنسان إذا صلى مع الجماعة ابتعد من 
الشيطان, أما إذا صلى وحده تسلط عليه الشيطان. 


وَلَابَذوِ لَاثَُامُ فِيهمُ الصَّلَاء لاق اسْتَحْوَدَ عَلَيْهمُ المَِّطَانُ فعَلَيْكَ بِاجاعَةٍ 
إن َكل الذَغْبُ الْقَاصِيَة”": وقال: «الَيِطَانُ ِْبُ الْإنْسَانِ». فأنت ما تسلم 
منه إلا إذا صرت مع جماعة المسلمين في المسجد, ففرقٌ بين الذي يصلي في 


المسجد والذي يصلي في بيته. 
وقوله: (وَبُعْدُالْبِدْعَةٍ أعْظَمُ من بُمْدِ الْمعْصِيَِ) ولذلك الشيطان يحرص 


على البدعة أكثر تما يحرص على المعصية؛ فالبدعة أشد من المعصية؛ لأن المبتدع 
قلَّ أنذيتوب لأنه يرى أنه على حقء أما العاصي فإنه قد يخجل ويرى أنه 
تخالف. لذلك سرعان ما يتوب العاصي؛ لأنه يرى أنه مخالف» بخلاف المبتدع 
فيرى أنه مصيب. فلذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (81497)» والنسائي (841)» وأحمد .)١155/8(‏ والحاكم (7:/1*) من 


حديث أب الدرداء وَْيعنةُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 


عرد )] 


00 
- 


وَمِنْ عُقوبَاتهَا: سَقُوطٌ الْحَاءِوَانِْلَة وَالْكَرَامَة عِْدَ اله وَعِدْدَ ححلقه. ة 


أكْرَمَ الَلقٍ عِنْدَ لله أَْقَاهُمْ وَأفْرَيمْ مِنْهُ منِْكةَ أَطْوَعْهُمْ لَهُ وَعَلَ قَدْرِ طَاعَةٍ 
قُلُوبٍ عِبَادِو. وَإِذَا ليبق له جاه عِنْدَ للق وَعَانَ عَلَهِمَْامَُوهُعَلَ حب 
دَلِكَ فَعَاش بَبِئهُمْأَسْوَا عَيْشِء حَامِلَ الذَّكْرِ سَاقِط الْقَدْرِِرَّرِيّ لجال لا 
وريد 2 #تعواغ 0 5200 , و 
حُرْمَةً لَهُوَكا هرح لَه وَكَا سُرُورَء ون مول الذّكْرِ وَسْقُوط الْقَدْر وَابْجَاو مَعَهُ كُلّ 
َه وَهَدٌ وَحَرّنْء وَكَا سد ور مَعَهُ وَلَا فَرح. وَأَيْنَ هَذَا الم لَذَّة المخصِية' لوآ 
غم وَهَمَ وَحَرَّنِء وَلا سَرُورَ مَعَهُ ولا فرّح. وَأَيْنَ هَذا امن لَذةٍ المعصِية» لوؤلا 
سَكْرٌ الشّهْوَة؟ 
وَمِنْ أعْظَم نحم الله عَل الْعيْدِ: أن يَرقَمَ لَهُينَ الْعَالَنَ ِكْرَهُ وَيُْلي قَدرَهُ 
وِفدًا حص أَنْيَاه وَرُسْلَهُمِنْ ذَلِكَ با لَيْسَ لِخَبرِهِمْ كه قَالَ تَعَالَ: لوأ كر 
عم وكوهو موود و“ مدمه ع ]ناكف كلاه 1 م 
ِبَدَئا إيْرهِيم وَإسْحلق وَيَعْقُوبَ أؤْل الْأَيْدى وَالْأَبِصَرٍ © إنا أَخْلصْكَهُم 
خَاِصَةٍ ذِكُرَى ألدَّارٍ 4[ص:45:40]. أَيْ: حَصَصْنَاهُمْ بخِصيصَة وَهُوَ 


اول قر اللا كور او موادي #. افع رفي 1 7 
الذَّكْرُ الْجَِيلٌ الَّذِي يُذْكَدُونَ بوني مَذِه الدّارٍ. وَهُوَ لِسَانُ الصَّدْقٍ الَّذِي سَأَلَهُ 


ِْرَاِيمٌ اليل حَيْتُ كَالَ: «وأج عل ل سان صق فى الآخرِينَ» 
[الشعراء:84]. وَقَالَ سْبِحَاةوياللَ عَنْهُ وَعَنْبَنِيه: لوَوَهَبْنا لَمُم من يمينا 
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا4 [مريم:٠0].‏ وََالَ لتب صَألدَوسةٌ: 
وَرَفَعْنَا لَْكَ ذِكْرَكَ4 [الشرح:4]. 
َأَْبَاعٌ الرْسْلٍ كَمْ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَب مِررَائِهِمْ مِنْ طَاعَتِهِمْ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


الشرح: 

الله جروا يقول: هيَتأَيُهَا آلتَاس إِنًا خَلَفْتَدكُم من ذكرٍ وأنق 
َجَعَْتتكُم شُغوبا وقبَيلٌ إتغارئراً إن أَخْرَمَكُمْ عدد الله أثقك:» 
[الحجرات:7١]؛‏ فالكرم عند الله ليس هو بالنسب وإنما هو بالتقوىء فالإنسان 
مكرم عند الله إذا كان تقيّا ولو كان نسبه ليس مرتفعًا بين الناسء وأما إذا كان 
رفيع النسب لكنه لا يتقي الله عَرَِجَلّ فهو وضيمٌ عند الله. 

وانظر إلى بلال وَتَيهعََهُ كان عبدًا حبشيّاء وانظر إلى أبي جهل وهو عربي 
مخزومي من كبار قبائل العرب» وأشد من هذا انظر إلى أبي لهب عم الرسول 
صَرتةعيِوسلٌ القرشي ا هاشمي. ومع هذا فرق بينه وبين بلال كبير جدًا: أبو 
جهل وأبو لهب لم ينفعهما نسبهماء وبلال لم يضره نسبه؛ فالنظر عند الله ليس إلى 
الأنساب لفَإِدًا تح فى ألصُورٍ فلآ أَنسَابَ بَنِئهُمْ يََْيِذِ وَلَا يَكَسَآءلُونَ4 
[المؤمنون:١١٠1].‏ فلا ينفع الإنسان ثيء إلا عمله فقط. إن كان معه عمل 
صالح فهو قريب من الله وإن لم يكن معه عمل صالح فهو بعيد من اللّه. 

وقوله: (وَمُوَ لِسَانُ الصّدْقٍ الَّذِي سَألهُ إِبْرَاهِيمُ الخلِيلٌُ) لسان الصدق: 
هو الذكر الحسن, فالإنسان يُذكر عند الناس إما بخير» وإما بشر. 
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ملب لصتت 

َم عُقُوَاه: تا تَْْبُ صَاحِبَهَا أيَء المح وَالشَّرَفِه وَتَكْسُوه ها 
الدّموَالصّمَار. كَكَسْلْبهُ اشم الحُؤونء وَالْيٌ وَاُحْسِنِء وَالْنّقِي» َاُِيع 
وَانُيِيبِ» َالو وَالَْعه وَالصّالِح وَالْعَابكِ وَاخَْائِفِء وَالْآَوَابء وَالِطيّبٍ 
وَالْوَضِيٌ وَتَحْوهًا. 

وَتَكْسُوهُ اسْمَ الْمَاجِرِ وَالْمَاصِي وَاكُكَالِفِه وَاْسِيء وَالْمْسِِ 
وَالخيثِه وَالمسْخُوطِ وَالزَّانِه وَالسَارِق وَالْقَاتِلٍ وَالْكَاذْبٍء وَالحَائِن 
وَاللُو طِي وََاطِع الحم وَالْمَاوِوَأَمنيقا. 1 

هذ أنه الْفُسُوقِ» وَطي فس اشم الْمْسُوقُ بهد الإيتن» 
[الحجرات:١1]‏ الذي يُوحِبُ عَصَبَ الدَيّانِه وَدُخُولَ الثيرَاِء وَعَيْش الي 
وَاخْوَان. وَتلْكَ أسْماءٌ تُوجِبُْ رِضَاء الرّنِء وَدْخُول انان وَتُوجِبُ شَرَفَ 
المُسَكى با عَلَ سَائِرِ أنْوَاع الإنسَانٍ. 

وليك في عُْوبَةالمخصة إلا اِحمَاق يَذكَ الأسْماء وَمُوحبَاَا لكان 
في الْعَقْلٍ نَاوِعَنْمَ وَلَوْكَيَكُنْ في نَوَابٍ الطَّعَة إلا الْمَوْرُتلْكَ الآسَاءِ 
َو جبايها لكا دفي العفل أو يما ون لا انع له أغطى الك وا منطي ي) 
نَم وَل مُقَربَ لا بَاعَدَه وََا مُبْعِدَ كن قَرّبَء لوَمّن يهن أَللَّهُ قَمَالَكُ. ين 


مُكْرِوي [الحج :8 .]1١‏ 


الشرح: 


كذلك من آثار الذنوب أن أهل المعاصي ينالون ألقاب السوء؛ كالفاجرء 


لمن سأل عن الدواء الشافي كت 
والفاسق» والعاصيء والخبيث؛ ونحو ذلك بين) أهل التقوى ينالون هذه 
الأسماء الشريفة: التقيء والب والمطيع» والولي» ونحوها. 

وهذا يقول الله يََدَوَدَقَ: «أقمن كن مُؤْيِنَا كن كن فَاسِقَا لا 
يَسْتَورنَ# [السجدة:8١]»‏ فكون الإنسان يُلقب بأنه فاسقء أو يُلقب بأنه مؤمن 
أيهم خير؟ لا شك أن المؤمن هو القريب والكريم عند الله وعند خلقه؛ 
بخلاف الفاسق؛ لأن الفاسق معناها: الخارج عن طاعة الله عَرَييَلّ» 
والفسوق: هو الخروج عن طاعة الله. 

وقال سْبِحَلَةوَتَعَالَ: ومن يهن أللَّهُ فَمَالَكُ مِن مُّكْرِمٍ 4 وقال 
زو ما يَفْئح أله ئيس من رَحمَةٍ قلا ميك لَهَأوَمَا يُنْسِكَ قلا 
مُرْسِلَ لهم مين بَعْدوٍء وَهْوَ ألْعزِيرُ أَشَكِيمْ4 [فاطر:؟]» وقال صَإِئَمَدوَصة: 
«اللَّهُمَ َامَانِمَ | أَعْطَنْت» وَكا مُعْطِيَ | مَتَعْت000. 

فالأمر كله بيد الله عَرَيَجَلِّ ولكن على العبد فعل الأسبابء والتوفيق بيد 
الله والله سْبْحَانَهوتَعاقَ لايظلم الناس شيئًاء فمن عمل صالخا فإن الله 
لايضيع عمله. فليفعل السبب والنتيجة من الله يباك وبعال 
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)١(‏ أخرجه البخاري (4 84)» ومسلم (997) من حديث المغيرة بن شعبةء وَلََةعنَة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


تل 
حدما ميخ باكر عَاصٍء لعفل ابيع نه زف وأكهل» كوه 
أصَحٌُ» وَرَأيهُأسَدُه وَالصّوَابُ كَرِيئة. 

وََدَا تجَدُ خِطَابَ الْمُرْآنِإِنَّ هُوَمَعَ أولي الْمُقُولٍ وَالْلْبَابِء كَقَوْل: 
«وَئَقونِ يَتأؤلى الْأَلْيسبِ 4 [البقرة:597١6»‏ َكَرْله: 9فَأتّقُوأ أله يَتأؤلى 
الأب لَعَلَّكُمَْ ُفلِحُونَ4 [اليادة: 6٠٠١‏ وَكَوْلو: «وما يَذَكُر ِلآ أونُوأ 
الألببب»> [البقرة:759]» وَتَظَائْدُ ذَلِكَ كثيرة. 

وَكيْف يَكُونُ عَاقَِا وَاِرَ لْعقْلٍ مَنْ يَخْصِيٍ مَنْ هُوَ في بض وَفي داروه وَهُوَ 
َه هياده فيَمْصِيد وه عَنكُ وَيستِينُ عو 
مَسَاحَطِه» وَيَسْتدْعِي كُلّ وَفْتٍ عَصَبَهُعَلي وَلعْيهُ لك وَإِبْعَادهمِنْ فُريده وَطَرُْ 
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000 


هه ف مم 


عَنْ بَابو» وَإِعْرَاضَهُ عَنْهُ وَيَذْلَانَهُ لَهُ وَالتَخْلِة بَيْنَهُ و 


وَسْقُوطَه مِنْ عَيِْهه وَحِرْمَائَهُ رُوح رضَاء وَحْبّكُ وَهُرَة الْعَنِ بقْبو وَالْمَْرَ 
بِحِوَارِو وَالنظَرَِلَ وَجْههِ في رُمُرةٍ أوْلِيائِهه إِلَ أَضْعَافٍ أَضْعَافٍ ذَلِكٌ مِنْ كرَامَةٍ 
أَهْل الطّاعَةٍ وَأَضْعَافٍ أَضعَافٍ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَهْل المْخْصِيةِ؟ 
]ةعم دعبو 4كي راد )وده 6ه ره لمعك )وم وام سه 
أي عَفْلٍ كن آثَرَكَذَة سَاعَةٍأوْيوْمٍ أو دهْرء نم تقض كما حلم 1 يَكُنْه 
عَلَ هَذَا النّعِيم اليم وَالْمَوْزِ الْعَظِيم؟ َل هُوَ سَعَادَةٌ الدُنَْاوَالْآجِرَقِ وَكَوْلَا 
حْسَنَّ حَالَا مِنْهُ وَأَسْلَمَ عَاِبَةه قهَذَامِنْ هذ الْوَجْو. 
َأمَا ها في تُقْصَانٍ الْعقْلٍ المجيِي» فَلَوْكَا الإْيْرَاكُ في هَذَا التقْصَانِ 


لمن سأل عن الدواء الشاني جد 
لَظَهَرَ ليا نُفْصَانُ عَفْلِ عَاصِيناء وَلَكنَ اجحائحةَ عَامةُ وَاجنُونَ فتُونُ! 

مَاعجبا لو صَحْتٍ اقول لَعلِعث أن طق تمصب الولح 
وَالسُرُور وَطِيِبٍ الْعَيْشن نا موف ى من اليم ني صا َال 
وَالْعَدَّابُ كُلهْف شَخْطِِ وَعَضَيهِ 

قفي رضاة لوه شور لوس وحجَة الوب وله قا : 
وَطِيبُ الخيَاهوَكَذَّةُ العيش» وَأَطْيَبُ التِيء ينا ووز ِنْه قال ذرة ينيم 
اليا بد ب 5 حصل لذ أ يك روسب يق لديا وا 
فيه عِوَضًا نه ومع عدا فونه بتَصييهِِنَّ اليا أَْظمَ من كنع مين 
هوجوب تشع بلك اخ لير حايعُب كم القن ين اكوم 
وَالْعُمُوم وان زا امْمارِصَات َلك حصَل هَل اللَِِوَمَُ َع 
تَعِيمَنِ آكرَيْنِ أَعْظم مِنْهها مايص كفي يلال لِك ون الآلام. الأمر كنا 
َال َعَالَ: «إن تَكُوُوا تألمُون نهم يَأُْونَ كما تَألمُون ا 
مَا لا يَرْجُونَ4 [النساء:4١٠].‏ 

كاه إلا الله لك ما فص عَفْل من باع ابابش وَافسْكَ بالرّجيوٍء 
وَمُرَاقََةَالَذِينَ َنْعَمَ الله عَلَيْهمْ من َ التيّنَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَّالِينَ 

ِحُرَافَقَة لين عضب الله َلَْهِمْ وَلَعََهُمْ وَأعَدَحُمْ جهنم وَسَاءتْ مَصِيرًا . 


الشرح: 
ومن عقوبات الذنوب أيضًا (اتمَاتُوَنّدْ بِالحَاصَّةٍ في تُقْضَانٍ الْعَفْلِ)» 
ولذلك فإن الطاعة عقل ورفعة» والمحصية جهل- 


2 تعليقات على الجواب الكاني 
مومط تت 

وقوله: (وَمَمَ هَذًا فَهُوَ َه بنَصِيبه من الدنيا َعْظَمَ من تنكم ال 
ير ا 
بخلاف أهل الشهوات فإ نهم لا يتنعمون فيهاء وإن نالوا شهواتهم لكن هم في 
ذلة وفي حمول؛ فاللذة إنما تكون في طاعة الله عَيَبَنَّ ولذلك المتهجدون 
يتلذذون بقيام الليل ألذ من الطعام والشرابء ويتلذذون بتلاوة القرآن» 
ويتلذذون بالطاعات؛ فلذة الدنيا إنما هي بالطاعة. 

وقوله: (مَا أَنْقَصَ نقَصَ عَفْلَ مَنْ باع ادال وَالسْكَ يالرّجِيع) وهذا كما 
في المثل: «الطيور على أشباهها تقع»» فتجد أهل الطاعة وأهل العبادة بعضهم 
مع بعضء يألف بعضهم بعضًاء بينا تجد أهل المعاصي بعضهم مع بعض 
منعزلين» يأنفون من مجالسة الطيبين» ا أن أهل الطاعة لا يأنسون بمجالسة 
أهل ا محاصي والانبساط معهم؛ فكلٌ يجلس مع نظيره وكفئه ومثيله. 
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لمن سأل عن الدواء الشاني 


وَِذَا وَكَعَتِ الْقَطِبعةٌ الْقَطَعَتْ عَنْهُ أسْبَابُ لبر وَانَصََتْ بهِ أَسْبَابٌ الشَّى فَأَيّ 
فاح وَأ جلك وَأي شن اْقَطمَتْ عَنُْأسبَابُ الث وَقَطمَما هون 
َل ولا الِّي لات عَنْهُ ةع وكَابَدَل لِك وَكَاعِوَضَ لَهُعَنْكُ 
وَانْصَلَتْ بو أْبَابُ ادر وَوَصَلَ مَاتَتَهُوََْ أعدَى عَدُوٌ لَك كتولَاهعَدُوُ 
وَكحلٌ عَنْهُوَيُه؟ قلا َعلَم تَفْسٌ ما في هَذَا الاقطاع وَالإتّصَالٍ مِنْ أنْوَاع الآلام 
1 الْعَذّابِ. ١‏ بعلي 
قَالَ بَمْضُ السَلّفٍ: «َآيْتُ الْعبد مُلقَى بَِنَّ الله سُبْحَاَهُوَييْنَ الشَيْطَان كإنْ 
أعْرَضٌ الله عَنْهُ ولاه الِّطَاُوَِنْ ولاه الله 1 يَقْرْ علي الشَطَانُ0©. 
وَكَدْ مَل تعال: «وَإذ كُلْا لْمَِيكة آسْجُدُوأ لآم مَسَجَدُوَا ِلآ نيس 
كن مِن أل فَقَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبَء أَتتَحِدُوتَهُد وَدرَيكهد وآ ين ذُونى 
وَهُمْ لَكُمْ عدو بِْس لِلطلِيينَ بَدلَا4 [الكهف:١0].‏ 
َأمَرْتُ مََاِكتي كُلَّهُمْ أَدْيَسْجُدُوالَهُ تَكْري لَه وَتَفْرِيفاء فَأطاعُونيء وَأْبَى 
عَدُي وَعَدُوُ فَمصَى أذريء وَحبرّج عَنْ طاعتي» َكيف بن يكُمْ بعد ذا أن 
تتَحِدُوه وَدريتَهُأَوَِْاء مِنْ دُون» لَْطِعُونَهْف مَعْصِيتِيء وَنُوَالُونَهُ في خلَافٍ 
مَرْضَاتي» وَهُمْ أَعْدَى عَدُرٌكَكُم؟ فَوَاليتُمْ عَدُوي وَكَد مَرتُكُمْ بِمُعَادَاتهِ. 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (07287). وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (8 ؟) عن مطرف بن 


تعليقات على الجواب الكافي 
الطالاكتظلةظظتظتتطة ٠‏ 


وَمَنْ وَالَ أَعْدَاء الملِكِ كَانَ هُوَ وَأَعْدَاوُه عِدْدَهُ سَوَاَ فَإنَ لمحي وَالطَّاعَةَ 
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ا تيم إلا يمُعَادَاةِ أَعْدَاءِ لطاع ومُوَاَاٍ ولاه وَأمَا أن نوي أَعْدَاء الميِكِ ثُمّ 


َدّعِي أَنّكَ مُوَالٍ لَك فَهَدَا حَالُ. هَذَا َو يَكُنْ عَدُوٌالمِكِ عَدُوًا لَكُمْ َكيف إذَا 


كَانَ عَدُوَكُمْ حَلَ الحقِيقَة» وَالَْدَاوةُ لي يَدكُمْ وَببهُ أَعْظمْ ون اْعَدَاوَةٍ الي ين 
الشَّاوْوَبِنَ الذَّْبٍ؟ َكيف يَلِيقٌ بالْعَاقِلٍ أن يُوَالِ عَدُوَهُ عَدُوَّوَلِيّوَمَْكَاهُ الّذِي 
لَا مَوْلَ لَهُ سِوَاه؟ 0 

به سبْحَائَهُ عَلَ مُبْح هَذِو الموَالَاة بَوْلِهِ: (وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ4: كنا تبه 
عَل مها قله تعال: «فَقَسَقَ حَنْ أُمرٍ و4 قتي أذَعَدَاوَته لَب 
وَعَدَاوَتَهُلَنَا كُلَّ ِنْههَا سَبَبٌ يَدعُو إل مُعَادَاتَو قَهَا هَذْو لحُوَالَاة؟ وَمَاهَدًا 
الإسْوِبدال؟ يعس لِظَلِنَ بَدَلَاا. 


وَيُشْبهُ أن يَكُونَ كحْتَ هَذَا الخطاب نَوْعٌ مِنَ الْعِتَابٍ لَطِيفٌ عَحِيبٌ وَهُوَ 
أن عَادَيْتٌ إِبْلِيس إِذْ1َيَسْجُدْ لأَبِيكُمْ آدمَ مَعَ مَلَاِكَتِيء فَكَانَتْ مُعَادَانُةُ 


ِأجْلِكُْء ثم كَانَ عَاوبَةٌ مذ الُاداةٍ أَنْ عَقَدتمْ بيدَكُمْ وَيَبْنَهُ عَفْدَ المصَاخة!. 


الشرح: 

الصلة بين الله وبين عباده بالطاعة. والقطيعة بالمعصية؛ فإذا عصيت اللّه 
فقد قاطعته. وإذا أطعته فقد واصلته. وكونك تواصل ربك لا شك أن هذا 
أحسن لك من أنك تقاطع الله عَرَيَجَلّ. 

وجاء في الحديث: «اخْمَظٍ الله يْقَظّكَء احْمَظ الله كجَذْهُ تجَامَكَ000: 


)١(‏ أخرجه أحمد (3547/1). والترمذي (79815). والحاكم (577/9): والبيهقي في شعب 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


يعني: احفظ طاعة الله يحفظك النه؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

وقوله: (وَمَنْ وَالَ أَعْدَاءَ املِكِ كَانَ هُوَ وَأَعْدَاه عِنْدَهُ سَوَاءٌ)؛ ذِكْر لمك 
هنا من ضرب المثل طوَينَهِ آلْمَقَ ل الْأَغْلّ4 [النحل:50]. فأنت إذا عاديت 
أعداء الملك فقد عاديت الملك» هذا شيء واضح. لا يمكن أنك توالي الملك 
وأنت تُوال أعداءه» هذا مثال. 

وهذا قال يإَدَوَيدَلَ: «يَتأَيُهَا لَدِينَ َامَسُوا لا تَتَخِدُوأ عَ دُرَى 
وَعَدُوَكُمْ أوآء» [الممتحنة: »]١‏ فيجب عليك أن تُعادي أعداء الله وأن 
تحب أولياء اللّه. 

وقوله: (َالْعَدَاوَة الَِّي بَْتَكُْ وَيَيْنَهُ) أي: بين بني آدم والشيطان (أَعْظَمُْ 
مِنَ العَدَاوَةِالِّي بَْنَ الشَّاةٍ وبَيْنَ الذّم)؛ لأن الذئب يفترسهاء والشيطان 
يفترس ابن آدم أيضًا. 
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الإيهان 4/١‏ /ا*) من حديث ابن عباس رََديْعتها. 


تعليقات على الجواب الكافي 


0 عَقُوَاتها: نما تَحَقُ بَرَكَة الحم وَيرَكةَ َك الوق ويرك الجو؛ 2 
العكل» ورك اللا امل تحن ل مح بركَة الدينِ وَالدُئْيا. 


َلَا يد كل بركَةِ في عُمُرِه وَدينِه وَدنْيُيحنْ عَصَى الله وَمَاححَْتٍ الْرَكَةُ 
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مِنَ اَْرْض إِلَابمَعَاصِي اللْقٍ» قَالَ تعَالَ: هوَلوْأَنَّ َل ألْقرَح حَامَئُوأ نهو 
لَمَتَحُنَا عَلَيْهُم م بَرَكتٍ يِّنَ آلسَّمَاءِ لض [الأعراف:45]» وَقَالَ تَعَالَ: 
«وَأَلّو آسْتقبُوأ عَلَ ألطرِيئة لَأْتمَيْكمُ نقيهم مآ عَدَدَا © لََنْتهُمْ فيو» 
[الجن: ا واد لت ل 

وَفِ الحَدِيثِ: (إِنّ رُوع الْقُدْسِ تََتَ ف رُوعِي أَنَّهُلَنْ نوت تَفْسٌ حَنّى 
تَسْتَكِْلٌ رِزْقَهَاء فَانَقُوا لله وََجملُوافي الطب فَِنّهَُايْتَالُ مَاعِنْدَ الله إلا 
بطَاعَيوه”" وَوِنَّ اله جَعَلَ الرَّوْح وَالْمَرَحَ في الرعَى وَالْيَقِينه وَجَعَلَ الحم 
وَاخحَرّنَ في النَّكُ وَالسّخْطه0”. وَقَدْ تَقَدّمَ ادر لذِي ذُكَرَهُأمَدُّفي كِتَابٍ 


الزّهْدِ: «أنا لد إِذَا رَضِيتٌُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لرَكتِي مُنهَى» وَإِذَا خَضِبْتٌ لَعَنْتُ 
وَلَمْتتِي رلك السَّابِعَ يمن م الْوَكلِ)40) 


.)١9 كا في حديث ثوبان رََوَْيَهْعَنكُ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (74/1)» وابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف (0ا8): 
والحاكم (؟/8): والبيهقي في الشعب )١9/17(‏ من حديث ابن مسعود رَوَآيةْعَنهُ. 

(") أخرجه الطبراني في الكبير (4 »)٠١89‏ وأبو نعيم في الحلية )١71/84(‏ من حديث ابن 
مسعود رَلَيَْعَنَ. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (4 5)» والبيهقي في 
الشعب /١(‏ 44 ") موقوقًا على ابن مسعود وَوإَْدعنهُ 

(4) تقدم تخريجه (ص 85). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
وه-ب--------- لزي 1 


سَعَةُ سَعَةُ الرّرْقِ وَالْعَمَلٍ ِكَثْرَتِقِ وَلَاطُولُ الْعْمُرِ بِكَنْرَة الشّهُورٍ 
0 07 سعَةَ الرّْقِ وَطُول الْعُمُرِ لَك فيه. 
وَكَدْتَقَدم أن عُمْرَ الْعَبْدِ هُوَ مُدَهُ حَيَات وَكَاحَيَاةكَنْ أعْرَض عَنِ الله 
وَاشْتَعل َه َل حيَاة الهاو 3 حر مِنْ حَيَاتَهِ قن َي الْإْسَانٍِ بحا كله 
وَرُوحِو وَكَا حَية َيه لاب ل برق أطرى وتو وونافي دوست والإئئة إلندا 
111110110111111 
تَعَكمَ تعض عَنْهابَ تََوّض يا ني الدئْا بَلْ ليْسَتٍ الدئيا بأجمِهًا عِهَاعِوَضَاعَنْ مَلْهِ 


و 


الاق قَمنْ كُلْ عيْءِ يَقُوتُ الْعَبْدَعوَضٌء وَإِذَا قَانَهُ اله 1 يُحَوّض عَنْهُ مَيْءٌ 
الب 


الشرح: 
000000 
العمر ولا بركة في هذا المال؛ فاذا ينفع؟ لا يستفيد منه بشيء» فالطاعة تُبارك 
لبد اعد متي عا قمر ولا يدري عراس 217 كران 
سني © كُمَّ جَآءَهُم ما كوأ يُوعَدُونَ © مَآأَغْق عَنْهُم ما كَانُوأ 
يُمَتَّعُونَ4 [الشعراء: ©707-70]» فليس المدار على طول العمر أو كثرة المال» 
إنما المدار على البركة وكون العمر والمال مباركًا. فإن كان المال مباركًا ففيه 
الخير ولو كان قليلًاء كذلك العمر إذا كان مباركًا ففيه الخير ولو كان قصيراء 
فالمدار على حصول البركة» والبركة إنما تحصل بطاعة الله إذا أردت أن يُبارك 

في عمرك ومالك فعليك بتقوى الله عَرَوِجَل. 


تعليقات على الجواب الكاني 
و 


وَكَيْف يُحَوّض الْمَقِيد بالدَّاتٍ عَنِ الْمَنيٌ الات وَالْعَاجِرُ بالذَّاتِ عَنٍ 
الْقَادرِ بالذَّاتِء وَاليّتُ عَنِ الحيٌ الذي لَايَمُوتُ وَالُخْلُوقُ عَنِ لالت وَمَنْ 
كا وجو لَهُوَكَا مِيْء لهم دَايِ الب عَمَنْ غِتاهُوَحَيائُهُ وكهلَهُوَوْجُوحُه وَرَخنْهُ 
من لَوَاذِمِ ذَائِ؟ وَكَيْف يُعَوّضُ م لا يَْلِك َال در عَمْلَهُ مُْكُ السّمَوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ؟ 

نا كَاَتْ مَعْصِيةٌ الله سَيبامَحْقٍ برك ارق وَالْأجَلِ؛ أن الشّيِطانَ 
مُوَكُلُ ببَا وَبِأَصْحَايَك فَسُلْطَالُهُ عَلَيْهِمْ وَعَوَالبُهعَلَ هَذًَا الديرَان وَأَمْلِهِ 
وَأَصْحَايوء وكُلٌ كينء يَقصِلُ يد الانوبقَاِئه ذَكئهُ كُْوقَة ود شرع ذكد 
اشم اللّهِتعال عِنْدَ الكل وَالشّرْبٍ وَالّْسِ وَالوكُوبٍ وَابجاع ل في مُقَاَئٍ اشم 
الل لَك وَوْهْرٌ اشيه يَطْرُ ليطا كتَخْضْل الْمَركَة وكا مُعارِضَ لا. 

َكل ين لَايكُونُ ينه كته معدن الب مُوَ الي يَُارِكُوَحْدَه 
َاْرَكهُ كُلّهَامنْكُ وَكُلُ ما يب إِليْه مَارَكٌ فَككامُه مُبَارَكُ وَرَسْولُه ُبَارَكُ 

3 


وَعَبْدَهُ الُؤْنُ الام لق مبَارَكُ وَيثهُ لخرَامُ مُبَارَكٌ ركاه مِْ أَرْضِهِ -وَهِيَ 
الشَّامُ- أرْض الْبرَكَوَ» وَصَفَهَا الْبرَكَة في يست آيَاتِ من كتابهِ. 


الشرح: 

وصف الشام بأنها أرض البركة؛ لأنها بلاد الأنبياء وبلاد الخير» وفيها 
المسجد الأقصى الذي قال الله فيه: #لَذِى بَِرَكْنَا حَوْلةُر) [الإسراء: 3]» 
فالعلاء أكثرهم من الشام وني آخر الزمان ينحاز الإسلام إلى الشام؛ ويكون 
المحشر في الشام, والله تَنَرَكَوتََكَ يختار ما يشاء: لوَرَبكَ يَخْلُقُ مَايَفَآءُ 
وَيَخَتَارُ» [القصص:148]. 


لمن سأل عبن الدواء الشافني 


َيه وَرضَاهُ وَِلّا فَالْكَونْ 
2 و صن “ل نج موت ب ررك ف 1 مف عير 0 لرغة مر 
نَفْسِهِ من الأعيَانِ وَالْأَقوَالٍ وَالْأعَالٍ فَلَا بَرَكَةَ فيه وَلَا خَيْرَ فيهء وَكُل ما كَانَ مِنْهُ 

وَضِدٌَ الرَكَةِ: اللَّحنَهُ فَأَرْض لَعَنَها الّكُ أَوْ شَخْصٌ لَعَنَهُ للك أو عَمَلٌ لَعنَهُ 
القّة؛ بعد تَيْءِ مِنَ ار وَالْرَكَقِه وَكُلّ انَصَلَ بدَِكَ وَاْبَط به وَكَانَ مِْهُ سيل 


ا ا ار ذم ل 0 
قلا بَركَةَ فيه الْبنَّه. وَكَدَ لَحَنَ عَدُوَهُ إيْلِيسَ وَجَعَلَهُ أَبَعَدَ حَلْقِهِ مِنْكُ فَكُلْ مَا كَانَ 


جِهَتَهُ قَلَهُ من لَعتَة لل قَدرِ مرو وَانّصَالِه بو. 

قَِنْ مَاهُنَا كَانَ لْمَحَاصِي أعْظَمْ تَأثِر في عق بَرَكة الْحُمُرِ وَالرْقٍ وَالِْلْم 
م - 0 د مض هثةث 37 ملم 3 
وَالْعَمَلِ وَكُلَ وَْتِ عَصَيْتَ الله فيو أو مَالٍِ عُصِيَ الل ب أَوْبَدَنٍ أَوْ ججاو أو 


عل أو عَمَلٍ ُو عَلَ صَاحِيهِ لس لَه قلس لَهُمِنْ ُمُه وَمَلِ وهو وَجَاهِوِ 
وَعِلَْمِه وَعَمَِه اما أطاعَ الله به. 


وَهذَا مِنَّ النَّاسٍ مَنْ يعيش في مَذِه الذَّارِ مال سند أو تَحْوَهَا وَيَكُونُ عُمُرهُ 


0-4 


َايَبلْعُ عِذْرِينَ نه أَْتَحْوَهَاء كا أَنَِنْهُمْ من يَملِكُ انار الَْطَرَةمِنَ 
الذَّحَبٍ وَالِْضَّةِ وَيَكُونُ ماله في الحقِيقَةٍ لا يَبلعُ آلف رهم أوْتَحْوَما وَمَكَذَا 
ااه وَالْعِلْم. 

َف الذي عَنْهُ تيوس «الدَئيا ملْعُوئة مَلْعُونٌَمَا فيهاء إلا ذِكْرُ 
الله وَمَا وَالَاه أَوْ عَا خأو متَعلّ00. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7757)» وابن ماجه )49١5(‏ حديث أب هريرة رَيدَإيدِعنهُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 
© 


رَ: «الدّئيا مَلْحْوكةٌ ملْعُونٌ ما فيا إِلّا ما كَانَ ينُو00. 
الَّذِي فيه الْرَكَةٌ حخاصّة وَالنّه الُسْيَعَان. 
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ا ل نا ٠‏ )من حديث 


لمن سأل عن الدواء الشافي 2 
قَضْلٌ 0 
وَِنْ عُقُوبَاتهًا ل السّمَلَةِ بَعْدَ أن كَانَ مهيا أن يَكُونَ 
من الْعِليّة . إن اله حَلَق حَلْقَهُ قِسْمَين ن: عِلْيَةه وَسَفَلَ وَجَعَلَ عِلَّيّنَ مُستقدٌ 
الْعِليَةه وَأسْمَّلٌ سَافِلِينَ مُسْتفَدٌ السَمَلَقَ وَجَعَلَ أَهْلَ طَعَتِهِ الَْعلَيْنَ في الدّثيًا 
وَالْآخِرَق وَأَهلَ مَحْصِيِه الأسْفَلِينَ في الدنيَا وَالْآحِرَو ا جَعَلٌ أَهْلَ طايه أَكْرَمَ 
حَلْقِهِ عَلَنِو وَأَهْلَ مَمْصِيتِهِ أَهْوّنَ كَلْقِهِ عَلَيْه وَجَعَلَ الْعِرَةَهَؤُلَايِ وَالذُلَةَ 
وَالصَّغَارَمُؤْكَاءِ كا في مُسْئدِ أحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر عَنِ النبِيّ 
ادوس أنَهُقَالَ: «جُوِل الذُلَّوَالصَّكَارُعَلَ مَنْ حالف أمْري»0". 
َكُنّا عَِلٌ الْعَبْدُمَعْصِيةً َل ِل أَسْفَلٌء دَرَجَة ولَايرَالُ في نُرُولٍ حَنّى 
يكُونَنَ اليه وَكُن عَولَ طَاعةً ارتقَعَ يا كرَجَةَ جد وَكَايَرلُ في تفاع حَّى 
يَكُونَ مِنَ الْأَعلَيْنَ 
دمي ام اله الشُوة ين جو الو ين جو وأ 
كان أغْلَبَ عَلَْه كان من هله فَلْيْسَ من صَعِدَ ماق رَجَة وَكرلَ كَرَجَةٌ َاحِدَقٌ 


كَمَنْ كَانَ ِالْعَكْسٍ. 


ومن عقوبات المعاصي: أنها تخرج صاحبها عن دائرة المتقين والمؤمنين» 
وتجعله في دائرة السفلة والمنحطين؛ لأن الطاعة عز ورفعة, والمعصية ؤلة 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص775). 


5ظض تعليقات على الجواب الكافي 
-- ٍ 
وانحطاط» فكيف يرضى الإنسان بأن يُخرج نفسه من أهل الطاعة وأهل الرفعة 
والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة إلى منزلة السفلة والأذلاء والمهانين في الدنيا 
والآخرة؟ وهذا فيه آياثٌ كثيرة تدل على أن أهل الطاعة هم أولياء الله وأهل 
المعصية هم أولياء الشيطان: #ألنّهُ َك ألَّدِينَ َامَئُوأ يخْرِجْهُم مِنَ أَلظُنْستٍ 
ِل أَلتُورٌ وَألِّينَ كَفَرْوا أأْوَلتَائْمْ ألطَلحُوث يُخْرجُوتَهُم مِنَ آلثور إلى 
َلظُلْمَتٍ4 [البقرة:1787]» فكيف يرضى الإنسان لنفسه هذه المنزلة؟! 

وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى ما حصل لإبليس بسبب المعصية من 
الذِلة والمهانة والطرد والإبعاد. وانظر إلى ما حصل لآدم عَلَيلتَكمُ من الرفعة 
والكرامة ليا تاب إلى الله عَرَجَّ وهذا شيء واضح, الله جَلَوكَكَا يقول: #وَلِلّه 
ألْعِرَهوَلرَسُوله- وَلِلْْؤْمِنِينَ4 [المنافقون: 10 ويقول يلَدَوكلَ: (وَأَنكُمُ 
الأَعْلَوْنَ إن كنم 211 عمران: »]١9‏ ويقول سُبْحَانَهُوْتعَالَ: (دأث 
لعلو آله مَعسكمْ ون يَيِركُمْ تالحم [عمد: ويقول عَرَتِجَلّ: 
«ألا إن أزليآء أله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا هم م يَرنُونَ © ألَّذِينَ ءَامَئُوأ وكانُوأ 
يَتَقَونَ4 [يونس: »]55-5١‏ وجعل الجنة -وهي أعلى عليين- لأهل الطاعة» 
وجعل النار -وهي أسفل سافلين- لأهل المعصية. 


وَكِنْ يَْرض هَامُنا ُو عَلَطَعَظِيمٌوَهُوَ أن اعد 
بَعِيدًا أَبعَدَ ما بن ارق وَالْرِبٍ» وَبما ين السَّاءِ وَالْأَرْض» فَلَا يفي صُعُودُهُ 
لف كردا ارول الوا كا في الصّحِبح عَنِ اللي كص أنه 
َال: وإنَّ اعد يتكلم بالكَلِمَةٍالْوَاحِدَ لا يقي هَابَالَاء بوي با في الا أبْعَدَ 
ابن الُِْْقٍ وَالُْرِبٍ»0". كَأَيّ صُعُودِ يُوَازُِ مذو الله 

وَالثُولُ م لازم لِلإنْسَانء وككِنْ من الئاس من يكُونُ روه إل عفلَقه 
َهَدامتَى اسقط ون عله َل جيه أو ِل َم نما بحنب يَقَطيه. 

َعنّْهُمْ من يكُون وله إل مبَاح لا يوي بو الإشيعائة عل الطَعق مهدا 
عََى جع لالط يعد إل رج وَكَد ايل ليها وكير عَنهَا 

َمنْهُمْ من يكُون وله إل منصية ما صَخِرة أذ بر هباح في 
عَوْده ِل مرَجَه إل تَوْبةنَصُوحء وَإنَابَةِ صَاوِقةٍ. 

وَاشْلَفَ النَّاسُ هل يَُودُبَْدَ الَو إل رجه التي كان بها با عل أن 
الَوْبَةٌ نحو كر الذَّْبِء وَتجعَلُ وَجُودَهُ َعَدَعِو َكانه 1يَكُنْ أَوْ لا يحُودُ با 

100000 
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عَلَ أن التَّوْبَهَتأَذُِهَا في إسْفَاطٍ الْعُقُوبَة» وَأَمَا الدَرَجَةُ التي فَاَئْهُ َِنّهُ لا يَصِلُ 


ات 
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كَانُوا: وَفْرِيرُ دَلِكَ: أنه كَانَ مُسْتَعِدًا باشِْعَلِهِ بالطّاعَةٍ في الرّمنِ الذي 
عم ورو هد تهرعيءيك 4 له ماله مثأاوخ ٠‏ وع ا عه 
عَصَى فبه لصعود آخَرَ وَارْتِقَاءِ تحمله أعماله السَالِعة» بِمَنِزِلَةٍ كسب الرٍّ 


0 ٍٍِ 


سه هون سن كور مء شع مشكي ة؟ ردول إأساة 2ك رمو ” بوورهع 22 "ساس 
يَوْم بِجِمْلةَ مَالِهِ الذِي يَمْلِكَدء وكلَا تضاعف الال تضاعف الرّبْحٌ فقد رًا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5؟0). 
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عَلَْ في رم الْصيَة ازيِفَاعٌ وَربْحٌ بِجُملةٍ أغَْالهء قدا اشتأئف الْحَمَلٌ استّأئفت 
صُعُوَا من يرول وَكَانَ قبل َلِكَ صَاعِدًا من ُُولِء وبا بون عَظِيم. 
َانُوا: وَل لِك وَجْكَانِ ميان في سُلَمَنِ لا جاية )0 وها سَوَاكُ فَتَلَ 
ع الي فنا لم عش و عدي لد ايت 00 1 
أَحَدُُما إِلَ أَسْمَلٌء وَلَوْ حَرَجَةٍ وَاحِدَةِ ثم استأئف الصّعُود فَإِنَ الّذِي َيِل 


وَحَكَمَ يح الإشلآم ابنُ تن 
التق أن من الاين من يحو إل أَْقَعَ من حرجته وَِعْهُمْ من يود إل مغل 
حَرَجَي وَعِنْهُمْ مَنْ لا يَصِلْ إل كَرَجَتده. 
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ُلْتُ: وَهَذَا بحسب فُوَةٍ التوَْة وَكَايفَاء وَمَا أحْدَكَيْهُ لمْعْصِيةٌ لِلْحيْدٍ من الذّلُ 


وَاخُضُوع وَالْإِنَ ودر وَاخُوْفٍِ ون الل وَالْبكاءِ ون ححفْية اللو ققد تقرَى 


« سدم هس وس 


هه الْأمُورٌ حَتَّى يَعُود الَائبُ إِلَ أَْهَعَ من كرجه وَيَصيريعْدَ الب حبرا هن 
قَبْلَ الطِيكق» فَهَدَا قَد تَكُونُ الحطِيكةٌ في حَمَّه رَحْمَة قتا تَقَتْ عَنْهُ داءَ الْحُجْبِ» 
وَحَلّصَنَه من بق يِه وَإدْلَالِهِ عمال وَوَضَحَتْ حدَّ صَرَاءي وَدلُّوَنكِسَاَمُ 
َل عَتَبَةِبَابٍ سَيِه وَموْكَاهُ وَعَرَقنهُ در وَأَشْهَدَنهُ َْرَهُ وَضَرُورَئَهُ ِل حِفْظِ 
مَوْلَاءُلَهُ وَإِلَ عَفُوِو عَنْهُ وَمَغْفِرَتِهِ لَهُ وَأَخْرَجَتْ مِنْ قَلْبِو صَوْلَةَ الطَّاعَقَ 
وَكَسَرَتْ أنْمَهُمِنْ أن يَشْمَحَ با أو يَتَكَب يا أو يَرَى تَفْسَه ا حيرا مِنْ غَْرِو 
قفتن يَدي رب مَوْقف الخطَاِينَ المدنِينَ تاكس الرَأْسٍ بن يَدَيْ ربد 
مُسْتَحِيًا حَائِهًا مِنْهُ وجلا قرا لِطَاعَتِه مُسْتَعْظ) لُخْصِيتِه عَرَفَ نَفْسَهُ بالئد 
حا حَائفا مِنهُ وجلا ترا لِطاعِيِه مُسْتَعْظ] لْحْصِييِه عر ٍ 
ع ل بي سيان ل شه لوأك جره 5د 
وَالدّمٌ وَرَبَهُ متَمَرِدًا الْكمَالٍ وَالْحَمْدِ وَالْوَقَاك كما قِبلّ: 
اس تَأئَرٌ الله بالْوَقَاءٍ وبال حَمْد وَوَقَّ المكَامَة الدَجلَا 
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َي نِحْمَة وَصَدَّتْ من الله لي استَكْكرَهَا عَلَ تَفِْه وَرَأَى تَفْسَهُ دوعا و1 
يرَهَا أَهْلَا َا؟ وَأَينفْمَةٍ أَوْبَلِيّ وَصَلَتْ إِليِْ رأ تَفْسَهُ أَهْلًا لا هْرَ أَكْيرْ مِنَْاء 
وَرَأَى مَوْلَاهُ قَدْ أَحْسَنَ سن و إِذْ 1 يُعَاقبْهُ عَلَ قَدْرِ جُرْمِهِ وَلَا شَطْرِ وَلَا أَذْنَى 
جُرْءِ مِنْه؟! فَإِنَ ما يَسْتَحِقَةُ عه مِنَّ الُْقُوبَة لا ْول البَالُ الوَايسيَاتُ» فَضْلًا عَنْ 
جلمد الشويل التاجر. 1 
َإِنَّ الذَّنْبَ وَإِنْ صَهْرَ -إن مهل اليم الذي ا غيء طم من الكير 
الذي لاكيْء أكْيَدُمِنهُ الجليل الَّذِي لا أجل مِنْدُوََا َل الم يبع 
أَصَْافٍ النّحَم دقِيقِهَا وَجَلِيلَهًا- مِنْ أَفبَح الْأمُور وَأَفْظَعِهَا وَأَشْتعِهاه نا 2 
ك1 ان تر ل د تطبخ عُل أحدٍ مؤيرة و كَافِد. 
دل اناس وََسْقَطْهُمْ مُرُوءة من فَبَلّهُْ ادال َكيف يعَظِيمٍ السّمَوَ لسَّمَوَاتٍِ 
وَالْأْضء وَمَلِكِ الات لضي وله أل السَوَاتٍ وَالأْض؟ 


وَلَوْلَا أن وَحمَتَهُ غَلَبَتْ عبت عَصَبَكُ ومطْوِرئه سفت فوت وَل لَدَكْدَكَتٍ 
لض يعن فَبلَهي لاكليي مهب 4 وَلَوْلَا < ْمُه وَمَطْوركه لكت 


السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْمُ ص مِنْ مَعَاصِي الْعِبَادِء قَالَ تَعَالَ: طإِنَّ آللّه يُمَسِكُ ألسّمَوتِ 
َالْأَرْضَ أن زولا وين رَالَعآإِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْددْة إِنّهُد كن 
خَلِيمًا غَفُورَا4 [فاطر:١4].‏ 

آمل حَدْمَ هَذِه الآيّة باسْمَيْنِ مِنْ أَسَْائِه -وَهُمَا: «الحلِيمٌ» وَ0الْمَفُورُه- 
كنت كب نت يك أل لوده عن الا عطف رةه قصال شك 
السَّمَوَاتُ وَالْأَوْضُ؟ 

وَكَدْ ذ خب سُبْحَالَهُ عَنْ كُفْرِ بَحْضِ عِبَادو أنّهُ: <تَحَاد َلسَّمَوَتُ تُ يَتَفْطَرْنَ 
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مِئة وَتَنهَقٌ الْأَرْضُ وَكَرُ خجبَالُ هَدّا4 امريم:60]. 
وَكَد أخرَج النّه سُبْحَاَه الْأَبوَيْنٍ مِنَ الج دَنْبٍ وَاحِدٍ ازتكبَاة وَحَالمًا فيه 


0 


بكُ وَلَعَنَ إِنِلِيسٌ وَطَرَدَه وَأخْرَجَُ مِنْ مَلَكُوتٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض بِذَنْبِ 
وَاحِدِ ارْتَكَبَهُ وَحَالف فيه أَمْرَهُ وَتَحْنٌ مَعَاشِدُ الحذقى كا قِيلّ: 
َصِلٌ الذَنُوبَ ِل الذَنُوبٍ وَتَرتِي كَرَك النَانِلِذِي التّعِيمٍ اخليِدٍ 
وََقَدْعَلِمْنَا أخْرّج الْأَبَوَيْنِمِنْ مَلَكُوَتِه الأهل بِذَنْبٍ وَاحِدٍ 
وَالْفُصُودُ أنَّ الْعبْدَ قد يَكُونُبَعدَ التَّوبَةِ حرا نا كان كَل التطيكة وَأَْقَعَ 
بد وََذ تُضفُ الخليقةُ مله ونون عَْمَُ وَمُرض قَلبَُ كَلَايفوَى كوا 
24 


التَْبَةِ عل إِعَاَيه ِل الصّكَة الأوْلَ» قلا يحُودُ إل درَجِو وَكَدْيَرُولُ المْرَضُ 
يت تعُودُ الصّحَةٌ كما كات وَيَعُودُ ِل مل عَمَلِو عو ِل رَجَو. 

هَدًَا كلها كَانَ نول ِل مَحْصِيَة إن كان روه إِلَ آذر يَفْدَحُ في آصْلٍ 
عه ل الشّكُوك ولريب ولتق قَذَاكَ ول لا مزج لِصَاحِيه صُعُوة لا 
تَجْدِيدِ ِسْكَدِيِ صن رَأْسِ. 


الشرح: 

النفس تحتاج إلى من يأخذ بذمامها؛ لأنها تريد الشهوات, وتميل إلى 
الكسلء فالطاعة ليست بالأمر الهين» وإنها تحتاج إلى صبرهء وإلى مداومة» 
ولذلك قلّ أهل التقوى» وكثُر أهل المعاصي؛ لأن المعاصي تميل إليها النفوس» 
وأما الطاعة فالنفوس لا تريدها؛ ل) فيها من مشقة ومخالفة للهوىء» وأيضًا هي 
صعود. والصعود صعب إلا على أهل الصبر أما المعاصي فهي نزول 
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وانحدار» وهذا سهل على النفوس. 

وقد يجتمع للإنسان طاعة ومعصية؛ فيكون فيه ارتفاع من ناحية وفيه 
هبوط من ناحية أخرىء يعني: الناس على ثلاثة أقسام: 

الأول: أهل صعود وعلو دائّاء وهم السابقون المقربون. 

الثاني: أهل سفولٍ ونزولٍ دائم. وهم الكفار والمنافقون: 9إإِنَّ ألْمُتَفِقِينَ 
فى ألدَرْكِ الْأَمْملٍ مِنَ أَلثَارٍ4 [النساء:ه4 .]١‏ 

الثالث: من يجتمع فيه هذا وهذاء وهو المؤمن الذي فيه بعض المعاصي» 
فهذا فيه ارتفاع من ناحية الطاعات؛ وفيه هبوطٌ وانخفاض من ناحية المعصية. 

مسألة في آخر هذا البحث وهي: هل من حصل منه ذنبٌ ثم تاب منه 
يعود إلى منزلته قبل أن يفعل المعصية؟ 

فيه خلاف» ولكن الصواب -والثه أعلم- أن هذا بحسب التوبة» إذا 
كانت توبته قوية» وشعوره بالذنب كبيرء وندمه على ما حصل كبير» فهذا 
يرجع إلى منزلته أو أعلى منهاء و«التَائبُ مِنَ الذَّنْبِه كَمَنْ لَا دَنْبَ لم0 
والتوبة تجبٌ ما قبلها. 

ولذلك الصحابة وِدَلَئَِءَنْفر منهم من كان قبل إسلامه كافرًا عابدًا 
للأصنام؛ ثم تاب وصار أفضل الناس بعد الأنبياء؛ لصدق توبته؛ وقوة 


إيهانه90), 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4780). والطبراني في الكبير ».238١781(‏ والبيهقي في الكبرى 


(5894/1) من حديث ابن مسعود 


قَالٌ: ل أَلْقَى الله عَيَجلَ في قَلْبِي الْإسْلَام 


(1) وفي الحديث عن عمرو بن العاص رت 
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ومن التائبين من لا تعود له درجاته؛ لأن توبته ضعيفة» ولم يأت بأعمالٍ 
قوية تقاوم أثر المعصية» غايته أنه ترك الذنب ورجع عنه. لكن لم يأت بأشياء 
تُعوض النقص الذي حصلء فهذا لاشك أنه لا يرجع إلى درجته التي كانت 
قبل فعل المعصية؛ لأنه لم يأت بأسباب ترّجعه إليها. 
ومن الناس من يسلم من المعصية نهائيّا لكنهم قليل» لكن إذا وُجد هذا 
فلا شك أنه أفضل وأكمل. 
هه 49 جه 5 هد 


عدو م 


يول لِيَايحِي» تبط يده َقت: لا ايك يا َسُول الله 
1 نبيء قَالَ: فَقَال ني وَسُولُ الله صر 
جما بها الدنُوبٍ» يا عَدْوُوء ما عَلِمْتَ أن الإلام يحب ما كان قبلَهُمِنَ الدنُوبٍ». 
أخرجه أحمد (4/4 »)95١‏ والبيهقي في الكبرى (7/4؟١).‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي هه 
َسْلٌ 

َم عقوم ها ججرَئُ َل الَْدِ ما يكن ير عَم أضْبَافٍ 
المُخْنُومَاتٍ. مَتَجْترٌِ عَلَيِْ الشََّاطِينَ الى وَالإِغْوَاءِوَالْوَسْوّسَةٍ وَالنَخْويفٍ 
السَّيَاطِينُ حَنّى َوُه في مَْصِيةٍ الله أرًا. 

َجبرىُ َل ََاطِنُ الإ بها تقر كن اذى في عَبْيهِ وَحُضُورِوء 
كر عَلَيِْ هله وَحَدَمُهُوَأَوْلَادُه وَجرَانُهُ حَنَّى الخيَرَانُ البهِيمُ! قَالَ بَخْضُ 
السّلَفٍ: ون لأَحْصيٍ الل كَأعْرِفُ ذَلِكَ في لق امرآتي وَدابتِي000. 

َكَدنِكَ تت عل ويه الأمر اعقو التي إن عَدَنُوا فيه اموا عل 
خُدُوة الله وَترَئُ عَلِْ نفس تسد عَلَيْه َتَصْعُْبُ عَلَيهِه قَلَوْأَرَادَهَا كير 1 
تُطَاوِعْه وََ تقد لَهُ وَتَسُوقٌهُ ِل مَا فيه مَلَاكهُ ضَاءَ أمْ أبي. 

رَدلِكَ أن الطَّاعَة حِصْرُْ الوب مَودَوتكَ الَّذِي مَنْ لَه كَانَ مِنَ 
الْآمنَِ» ذا مَارَقَ الس اجترأعََيْ ُطَعٌ اطَِيق وَغَدْدهُمْ وَعَلَ حَسَبٍ 
اجا عَلَ مَعَاصِي الليَكُونٌ اجيرَاءُ هَذِو الآقاتِ وَالنْفُوس عَلَيْه وَلَيِسَ لَُ 
عَيْءٌيَدْدُعَنْهُ قن ِكْرَ لل وَطَاعَتَُ وَاصَدَقَة َِْشَادَ الجَاجِلء وَالْأَمْرَبِالُمْوُوفٍ 
وَالنَّهِيَ عَنِ انكَرِ؛ وكَايَُ تود عَنِ الْعَبد بِمنِْكَةِ او لي 525 رَض وَتُقَاوِمُفُ 
َإِدَا سَقَطَتٍ الْقوَهُعَلَبَ وَارِدُ المْرَضِ فَكَانَ الماك 


تيوة وكسى 400. لوك مهو 527 5 ري 
لابن لِلْمَبدِ مِنْ مَيْءِيَرُْ عَنْهُ قَإِنَ مُوجبَ السَيَْاتِ وَالحَسَنَاتٍ تَتَدَاقَُ 


.)5١١ص( من كلام الفضيل بن عياضء تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 

. 

وَيكُون الك لِلْقَالِبٍ كن تَقَدّمَ َك عي اب اتات كا لز أفوى؛ 
مَل 


إن اله يُدَافِعُعَنِ الي نَآمتواء وَالِْيَان كوا ل وَعَمَلٌ فَِحَسَب فُوَّةٍ الْإِيَان يَكُون 
الدّفُمُ وَالنَهُالمُسْتَعَانُ. 


الشرح: 

ا المعصية وآثارها على العاصي: أنها تُجرئٌ عليه السفلة» 
وتُمرئ عليه الأعداء؛ لأنه لم) كان من أهل الطاعة كان في رفعة ومنزلة وحصنٍ 
حصين, والمخلوقات تجله وتعظمه. حتى الكفار والعصاة يعظمون صاحب 
الطاعة ويجلونه» وهذا شيء في قلوبهم رغم عنهم, أما إذا وقع في المعصية فإن 
هذا يُسهل على الأعداء وعلى السفلة التعدي عليه والنيل منه. حتى الدواب 
والبهائم. 

وقوله: (كتجْرَرُِ عله الَيَاطِنَ ِالْأدَى وَالِْْوَا). يعني: يفقح على 
نفسه بايا للشيطان» فإذا عصى الله صار الشيطان يوسوس له ويزين له الإكثار 
من المعاصي والشهرات, أما قبل أن يحصل منه ذنب فإن الباب كان موصدًا في 
وجه الشيطان. 


نآ أ 


وقوله: (عَبَّى تَُزَّمني مَعْصِيَةِ اله زا كما قال تعالى: ألم تر نا َرْسَلنا 
لمَيطِينَ عَلَ الْكَفِرِينَ تَؤُيُهُمْ أَ4 [مريم:*8]: تدفعهم إلى المعاصي 
والكفر والشرك؛ لأنهم ليس عندهم منعة. 

وقوله: (وَيِبَرِئٌ عَلَبْهِ سََاطِنُ الْإنْس)» فلذلك لا تجد شياطين الإنس 


يأتون إلى أهل الطاعة المستقيمين بل ينفرون منهم, فتجد السفلة والعصاة 


المن سأل عن الدواء الشافي كت 

هس لق 
والفسقة يأتون إلى العصاة» ولا يأتون إلى أهل الطاعات. 

وقوله: (وَيَخِر عَكَبِْ هله وَحَدَُهُوَأوَْادهُ وَجرَانْهُ حَنَّى الخُيَوَانُ 
الْبَهِيمُ)» تستعصي عليه امرأتهه وتستعصي عليه الدابة التي يركبها. 

وقوله: (دَإنَّ الل يُدَافُِ عن الّذِينَ آَمنُوا)» يدفع عنهم العدوء ويدفع عنهم 
أيضًا المعاصي والمخالفات وكل ما يضرهم. ويدافع عنهم بإيمانهم, والإيمان 
قولٌ وعمل واعتقاد هذه الأمور. 


مه ا 9 8 هد 


تعليقات على الحواب الكافي 


مضح د ا لسلسبحل 

وَمِنْ عُُوبَاجا: جا َحُونٌالْعبْدَ أخوّج مَا يَكُونُ إل َفسِ. فَِنَ كُلّ أحَدٍ 
تاج إل مَعْرِ قو مَايَنَعْهُوَايَهُرٌهفي معَاشِ ومََاووء وأعْلمُ الئاس أَعْرَفهُمْ 

وني ذَلِكَ تََقَاوَتُ مَعَارِفُ النّاسِ وَممَمْهُْ وَمَتَاذِكُم فَأَعْرَفُهُمْ مَنْ كَانَ 
عَارِنًا بأَسْبَابٍ السّعَادةٍ وَالشَّقَاوَِ وَأَرْشَدُهُمْ مَنْ آكَرَ مَذِو عَلَ مَذْو كه أنَّ 
أَسَْهَهُمْ من عَكَسَ الأمر. 

وَامُحَاصِي حو الْعبْدَ أخوَج ما كَانَ إل تَفْسِه في تَحصِيلٍ هَذَا للم مَإَِارٍ 
الحظ الأثْرَفِ الْعَاني الدَائِم عَلَ الحظ اليس الْأَذْتَى المْقَطِع» تَحْجُبه 
الدثُوبُ عَنْ كال هَذَا اللو وَعَنْ الإشْيَعَالٍ يا هُوَ أَوْلَ به وَأئْمَعُلَهُفي الدَارَيْن 

ذا وَكَع َكْرُوهٌ اتاج إِلَ المَّلْصٍ مِنْكُ حالة قله وكَفْسْهُ وَجَوَارِحْكُ 
صَاحِيهِ ذا جََبَُ فَعَرَض لَه عَدُوٌ يريد قله فَوَضَعَ يِه عَلَ كَائِم سيق وَاجْتَهَدَ 
لمُخْرِجَهُ كلم يج مع فَدكََهُ اعدو وهر بو. ا 

كَذَلِكَ الْقَلْبُ يَصْدَأ ادو بء وَيَصِررُ مُنْكَنَا بِالمرَضء فَإذَا اْتَاجٌ إل 
َربَةٍاْعَدُوٌ 1 يجذ مَعه نه شين وَالْعبْدُ نا حاب وَمُصَاولُ وَيقِْم علو 
َالجوَارح تبعْقَلبء كَِذَا ليَُنْ عند ملكا فوَةَدقَعْ يجا ا ان يب1؟! 

َكَدَِكَ التَفْسٌ قَئهَا بت بالشّهَوَاتِ وَلحَاصِي وَتَضعْفُء ني التَفْسَ 


ع 


قت ا كر رع عدم + عاضا رشان ها م همه م ود و فد 
المُطْمَدِئَة وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَارَهُتقْوَى وَبِيآَسَّدُ وَكُلَّ) قَويَتْ هَذْهِ ضَعْفَتْ يِلْكٌَ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َيَبْقَى الَكْمُ وَالتَصَدُفُ لِلأْمَارَ. وَرْيا مَانَتْ تَفْسْهُ المُطْمَيَِة مَْنَا لَا يُرْتجَى مَعَهُ 
0 بَلْ حَيَائه حيَاة يدرك يا الأ1 ققَط. 

وَالْقَصْودُ 5: ادإ وك في شد أوعُزيَةٍ أز َبَليَةِ حَائَهُ كَلبُهُ وَلِسَانهُ 
َجْوَارحَةُع موَأتقَ َي ءلم فا يَنْجَذِبُ قله َكل عَلَ الله عاك وَالْإِناَة 
َِيْه وَاسَْمْيةٌ عَلَيْد هه وَالتصَرّع وَالتدئُلٍ وَالإنْكِسَارِ بَيْنَيَدَيْهه وَلَا يُطَاوعَُ لِسَانَهُ 
غود وإ كر رصان ]ممع ب َه يس الب عل لسَا 
بيت يو لغ ولا حيس لقب وَلَافمَل لخر بل دكأتا 


020000 


كر ِقَلْبٍ لَاء سَاوِ عَافِلِء وََوْأَاد من جَوَارِحه أن ثيه بطَاعَةٍ عَوَتَدقُم عَنْهُ 51 
ُ ا تطاوعة. 
هَذَا كُله كد ايوب وَاْعَاصِي كَمَنْ مَنْ لَهُ جُنْديَدْهُ عَنْهُالْأعْدَاك كَممَلَ 

رضيو أشؤ وقلة أخارف. ف راد ِنْهُمْ عِنْدَ هُجُومٍ الْعَدُوٌ 
َلَيِ أنْيَستَفِْعُوا وُسْمَهُم في الدَّهم عَنْهُ رفوا 

الشرح: 

النفوس ثلاثة -كما في القرآن-: نفسٌ أمارة بالسوء؛ ونفسٌ لوامة» ونفسٌ 
مطمئنة. والنفس المطمئنة هي أعلاهاء يليها النفس اللوامة التي تلوم صاحبها 
على المعصية, وأحطها النفس الأمارة بالسوء. 

فلينظر الإنسان في نفسه من أي هذه الأنواع» هل هي أمارة» أو لوامة» أو 
مطمئنة؟. 


تعليقات على الجواب الكافي 
على 


هذ وَكمَ مد د أخْوَفُ من ذَلِكَ وَأَدْمَى مِنْه وَأَمَدٌ د وَهُوَ أن 6 نحُونَهُ َليْهُ وَلِسَانَهُ 
عِنْدَ الإحْتِضَار وَالإنقَالٍ ِل الله تعَالٌ» كرا َعَذَرَعَلَيْهِ اط الها دَق كََ) 
شَامَدَ اناس كزيرا ناهين َ أصَايَبُمْ ذَلِكَ» حَنَّى قيلَ لِبَمْضِهحْ: قل لا إله 


لا ال فَقَالَ: 1:1 1:1 لا أَسْمَطِيع أن أهُوها. 
وَقِيلَ لآخْرّ: قُل: كا له إلَّا الف فَقَالَ: شَاد وُخء عَلَبئكَ. كم قَقَى. 


وَقِيِلَ لآكْرَ: ل لا ِلهإِلًا النّكُ كَقَالَ: 


يَارْبٌ كَائِلَةٍيَوْمَا وَكَدْتَعَِثْ أيْنَ الطَِيقٌ ِل عنام ِنْجَابٍ 


اق د 
00 
دم فى . 


رع 


و 


وَقِبلَ لآحرَ: كل كا إكهإِلّا الّه. مَجَعَلَ يَبْذِي بِالْغِنَاءِ وَيقُولُ: تايا ييئًا. 


ء» 4 
7 مه ممه 0 
2 لِآخحرَ ذَلِكَ» قم لّ: وَمَا يَنْهَ ما كم تَقُولُ وَ1 أدَعْ مَعْصِيَة | رَكِبْتْهَا؟ 


“1 0 


وق لكر رَذَّلِكَء قَقَالَ : وَمَا يُغْنِي عَنّي» وَمَا أَعْرِفُ أن صَلَّيتُ 2 صََّيْتُ ينه صَلَاةِ 
تقى وَليتله. 
وَقِيلَ لآخَرَ ذَلِكَ كَء فَعَالَ: هو كَافِرٌ بّ) تقوا ٠‏ وَفضى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحنضرين (2078)» والبيهقي في شعب الإيمان (488/8) عن 
الربيع بن برة أنه قال: «رَأَيْتُ بِالْأَهوَازِرَجْلَا يقال لَه وَهُوَّفي المُوْتِ: يا فُلَانُ قل لا إِلَهإِلّا 
النّةُ. قَالّ: ده دوازده ده شازده؛ ده جهارده. قَالَ: وَرَأَنِتُ بالشّام رَجُلَايْقَالُ لَهُوَهُوَف 
الخُوْتِ: ل لا إل إِلّاهّه.كَقَالَ: ارب وَاسْقِه. وَكَدْ قبل لجل هَامْنا بالمية: قل لا إلهإلّه 
النّهُء فَقَالَ: ...4 وساق البيت المذكور. ' 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
لل لك8-8585-]آ-9آ55959525-25-95989آ52525259595ئ كر | ب 


وَقِيِلَ لآحَرَ ذلك َقَالَ: كُلّا أَرَدْتُ أَنْ أَمُوهًا لِسَان يمي يْمْسِكُ عَنْها. 
ماه عاش “لاه نواه راع هات عن ع فسارمى اجامريرة رع 8 10 
وَأَخيرَنِ مَنْ حَطَرَ بَعْضَ النَّحَاؤِينَ عِنْدَ مؤت فَجَعَلَ يَقُولُ: ينو فِلْسٌ 


عه 62 


وَأَخْبرَنٍ بَمْضُ الجا رِ عَنْ قَربَوَكَهُآنّهُ احُْضِرَ وَهُرَ عِنْدَهُ وَجَعَلُوا 
يلقَُة: ا لَه ِلَّا الك وَهُوَيقُولُ: ذه الْقطعةرَحِيِصَةٌ هَذَا مُث جيك هذهو 

وَسْبْحَانَ الوا كَمْ شَامَدَ النّاسُ مِنْ هَذَا عِبرًا؟ وَالَّذِي بخْقَى عَلَيْهمْ مِنْ 
َحْوّالٍ المُحْتَضِرِينَ أَعْظم وَأَعْظَمُ. 

َإِدًا كانَالْمَبْد في حَالٍ حُصُور يِه وَقوتَهِ َكَمَالٍ إذْرَاكهِ فَدْ كن مِنْهُ 
الَطَانُ وَاسَْمْمَله فيا يده مِنْ معَاصِي الله وَكَدأَعْفَل كَبَهُعَنْ ذْكرِ الله 
عل وعَطَل لسَائهُ عه وَجَوَاحَهُعَنْ طاعَنه» كيف اَن به د سُقُوط 
واه وَاشْتِمَالٍ فقوي هُوَ فيه من أل لع وَجمَعَ اانه كل فيه 
الْحَمَلِء فَأْوَى مَايَكُونُعَيْ طن لِك الوَقْتِء وَأضْعَفُ مَايَكُونَ مُرَفي 


َلك الحاليء من بُرى يَسْلم عل دَلِكَ؟ 


000 


الْآخِرَة وَيْضِلٌ آللّهُ لكين وَيَفْعَلُ أَللّهُ ما يَشَآهُ4 [إبراهيم:70]. 
كف يُوكقُ حسٍْ الاق م أَغْفَلَ الله سبْحائه قَبَهُ عن كرو واب 


هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فرَطًا؟ فَبَعِيدٌ مَنْ قَلْبَهُبَعِيدٌ مِنَ الله تَعَالَ» غَافِلٌ عَنْهُ مُتَعَبّدٌ 


هَوَاُ أَسِيرٌ لِكَهوَاتِهه وَِسَائهيَابِسٌ مِنْ ذْكْرِو وَجْوَارِجُهُ مُعَطَلَةٌ مِنْ طَاعَتَهِ 


تعليقات على الجواب الكافي 


مُفْتَِلةٌ بِمَمْصِيه؛ أذ يوق لِلْكَامَة باحشتى. 

دقع ف الخاقة ظُهُورَ ام قِينَ» وَكَأنَ لحيسيئِينَ الظَادِينَ قَدْ أَحَدُوا 
َرْقِيعَا الآمَان آَم كم أَيْمَنٌ عَلَيَْا بلِعَة إل يرم الْقِيِمَة إن لَكُؤْ لما 
تَكُُونَ © سَلْهمَ أيّهُم بكَلِكَ رَعِيمٌ) [القلم:ه” .]4١‏ 
يَاآمِنَامِنْ قبح الْفِمْلٍ مِنْهُ أمَلْ أَنَاك توق قبع أنن ألت تَركة 
جَمَنْتَ ين أنْنَاوَائْباعَمَوَى هَذَاَإِسْدَاهْمَانِ الم بكُةُ 
وَاحُحْيِبُونَ عَلَ دَرْبٍ المُكَاوفٍ كَدْ سَارُوا وَدَلِكَ كَرْبٌ لَسْتّ تَسْلَكُةُ 
رَطت في الع وف الجن سقو كين وله عضا لكين 0 كُ 
هَذَا وَأَعْجَبُ كَيْءِ مِنْكَ رُهْدُكَفِ 5 الْبقَادِبِحَيْشٍ سَوْف تي 
من السفيةإِذَا بالله أت أم ال 4 مَغْبُو ني ابيع ْنا سَوْفَ فَ يُدرِكهُ 


ا 


الشرح: 

قوله: (قَقَالَ: شاه وُخْء عَلَبْشّكَ), يعني: يلعب الشطرنج والنرد؛ فعند 
الموت غلب عليه ذلك. بدل أن يقول: (لا إلَهإَِّا الّة). صار يذكر اللعبة التي 
كان يلعبها. 

وقوله: (يا رُبٌ قَاِلَةِيَوْمَا وَقَدْتَعِبَثْ)» هذا مشغولٌ بالشهوات وملاحقة 
النساء والنظر إليهن فلم يستطع أن يقول: (لَا لَه إلا الّه) عند الموت» بل 
صار يُردد الشعر الغزلي. 

وقوله: (وَيَقُولُ: تَاتنَايتِكا)» هذا مشغولٌ بالغناء واللهو والطربء فعند 
اموت صار مبذي به؛ شُتم له بها كان ديدنه في حياته. 


0 


أما المؤمنون الذين أمضوا أعمارهم في طاعة الله فهؤلاء يثبتهم الله 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ظ 


وعم - 
روك بلول لكاب فى ألخيؤة لدنَْا وني الجر 4 فيثبتهم عند الوفاة 
بأن يقولوا: (لا لَه إِلّا النّه)» وبالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين. 

أما أهل المعاصي فلا يستطيعون أن يقولوا: (لَا إلَهِلّا النُّ) عند الموت» 
وَيْضِلٌ أَللّهُ آلطَلِيِينَ4» ولاستطيعون أن جِيبوا الملكين عند السؤال» بل 
يقول أحدهم: ١لا‏ أذري» كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النّاسٌ)0©. 


مه 19 9 2 قد 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١884(‏ ومسلم (14100) من حديث أنس وَيإيدْعَنَة. 


-_ تعليقات على الجواب الكافي 


0 

فصل 

> امفيك اعم 00 ا قا أَشْيَدَثْ 7 ا 

وَمِنْ عُقُوبَاتهَا: تا موي الْقَلْبَء فَإنْ ل تحْمهِ أذ ضعفت بَصِيرَتَهُ وَلَابِلُ. وَقَدْ 

نَم ميب ُضودة كا عي للب وضَُف» ةن مغرقة ات 
ُو عَلَ تنفِيذِ في نيه وَفي غَيْر بحسب ضَعْفٍ بَصِرتِهِ وَقوته. 

إن الكمال الإنْسَايَ مَدَارُهُعَلَ أضلان: : مَعِْفَةِ الحَقّ من لباه 1 

عَلَيْه وان كارقة مزل جارد اللي لز زلا إلا يقد ترقا 


َل تحالَ: د نز تاشخ تي أل اي يِى 
َلأبْصَرِ» اص:ه4]. َالْأَيْدِي: الوه ني تَنْفِيذِ الحنٌ» وَالْأَبْصَارٌُ: الْبَصَايْدُ في 
الدّينِء فَوَصَمَهُمْ كال إِذْرَاكٍ الح وَكمَال تَنْفِيذو. 
وَانْقَسَمَ النَّاسُ في هَدَا الَقَام أرْبَعَةَ أْسَاٍ ز مَهَؤْلَاءِ آَثْرَفُ الأقْسَامٍ سن 
الخلْقٍ وَأكْرَمُُمْ عَلَ الله. 
الْقِسْم الثَّن: عَكْسٌ عَؤَْاءِء مَْ لا بَصِيرة في الدينِء وا فوَه عل كَنفِيذِ 
حل وَهُمْ كر هَذَا الخلق» لله تلى ارب وى الأب 
106 وَيُغْلُونَ ناسعن وَكَامُسَادمِنْ صُحْبهمْ إلا 


الْعَارُ وَالسَّتَادً!ا 

الْقِسْمٌ ا الَّاليِتُ: :هن َهْبَصِيرَةٌ باحق وَمَعْرِقَةيوه لكِنَهُ ضَعِيفتٌ لا فو لَهُعَلَ 
تَنْفِيذِهِ وكا الدَّعْوَةٍ إلَيْ وَعََا عَال لكؤي المّعفه وَاخُؤِْنُ الْقَوِيُ خَيرٌ 
وَأَحَبّ إِآ النّو ه200 
)١(‏ كا في حديث أبي هريرة و » تقدم تخريجه (ص 157). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 2 
الْقِسْمُ الَابٌ: من لَه هو وهم وَعزِيمَة لكِنَهُ ضَعِيفُ الْبصِيرَة في الدّينِء لا 
يكَاديمَيْرْْنَ أوْلَِاءِ رحن وَأَوْلَِاءِ لان َل يحْسَبُ كُلّ سَوْدَاء عَرَة وَكُلٌّ 
بَنْضَاءَ كنسْمَة مرحي د 6 
َس في عَؤْلَاء مَنْيَضْلْحلِلمَامة في اديه و 
الْقِسْم الْأوّلِء قَالَ الله تَعالَ: لوَجَعَلََا مِنْهُمْ أ تن بأ تاضور 
ونوا انا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 4 ؟]. 0 َه أن بالصَّبْر وَالِْتِينِ نَانُوا 
الإمَامة في الدّينِ. 
وَمَؤُْكَاِ هُمٌ الّذِينَ اسْيثَْاهُمُ الله سْبْحَائَهُمِنْ جملَةٍ الْحَايِرِينَ» وَأَقْسَمَ 
بالْعَضرٍ - الذي هُوَ زَمَنُسَعي الحَايرِينَ وَالَاِنَ- عَلَ أَنَّمَنْ عَدَاهُمْ قَهُوَ 
مِنَ الحَايِرِينَ» فَقَالَ تَعَالَ: ٍِرَلْمَضْر © إن الإنتدن فى خَسْرٍ © إلا آلَِّينَ 
عَامَنُوأوَعَوِلُوأآلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بق وَتوَاصَوَأ الصّبْر4 [العصر؛١‏ - "]. 


الشرح: 

ومن عقوبات المعاصي: أنها تؤثر ني القلوب» وهذا دل عليه الكتاب 
والسنة. قال الله تَبَاَكَوَتعَالَ: هيل رَانَّ عَلَ قُلُوبهم ما كَانُوأ يَكُيبُونَ4 
[المطففين: 4 :]١‏ يعني: ما كانوا يكسبونه من المعاصي جعله الله على قلوبهم رانًا 
-وهو: الغلاف الذي يكون على القلب- فلا يصل إليها النور عقوبة لهم 
يسبب المعصية. 

7 كبوعمديج أ برا رت د 12 ل ٠‏ 2 

وني الحديث: (إنَّالعَبْدَ دا أخطأ حطِيئة تكِنَث في قَلْبِهِ نكْتَةٌ سَوْدَاكُ فَإذًا 


ا اسع سر لل 


هُوَ تر وَاسْتَخَْرَوَنَاتَ صُقِلَ قَلبْكُ وَإِنْعَادَ ِيدَ فيهَا حتَّى تَعْلْوَ فبك وَهُوَ الوّانُ 


تعليقات على الجواب الكافي 


لص 
0 امه عَرََلَ: «كلا ب وَانَ عل قُلُويهم ما كوأ يَحبُونَ0004. 
0 أخها د ا 

وقرهها وإما بان متها : لِلَهُم قُلُوبٌ لَّا يمه يَْقَهُونَ هاه [الأعراف:174]. 

وقوله: لوَاذكُرْ عِبَسِدََا إيْرَهِيمَ حدق وَيَعْقُوبَ أؤلى الْأنِدى4. 
يعني: أولي قوة» كا في قوله جَزَوعَكا: و اكز عَبِْدَنَا دَاوْد ذا ليده 
آصس:111. يعني: ذي القوة وقوله عييلٌ: وال مَآء بتيتقا بأئِنِي» 
[الذاريات:7]) يعني: بقوة. وقوله: لوَلْأَبَصَر»» يعني: البصائر والقلوب. 

فعندهم قوة» وعندهم بصائر في الحق. 

وقوله: (تَهَؤْلَاءِ أَْرَفُ الْأقْسَامٍ من الخلْقٍ وَكْرَمُُمْ عَلَ الله تَعالَ)؛ هم 
الأنبياء» الذين عندهم بصيرة» وعندهم قوة. 

والقسم الثاني: من لا بصيرة له ولا قوةء وهؤلاء هم شر الخلق. 

والقسم الئالث: من عنده قوة وليس عنده بصيرة. 

والقسم الرابع: من عنده بصيرة وليس عنده قوة» وهذا مؤمن لكنه 
مؤمن ضعيف. 

وقوله: لوَألْعَضْرٍ © إِنّ الإنسن لَفى حشرٍ © إلا آلَِّينَ َامئُوأ وَعِنُوأ 
آلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بَألْحَقٍّ وَتوَاصَوَأ بألصَّبْرِ4» يعني: كل الناس خاسر إلا 
من اتصف بأربع صفات: الإيمان» والعمل الصالحء والدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. 


.)50١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


عومةمض 


َك يكْتَفِ مِنْهُمْ بِمَعرِقةِ الح وَالصّرٍ عَلَي حَتَّى يُوصِي بَعْضْهُمْ بَعضَابِهِ 
وَيُرْشِدَه إِلَْهِ وَيخْضَّهُ عَلَيْه. 
عر يه 00 
َإِذَا كَانَ مَنْ عَدَا مَؤُكَاءِ ححايِرًاء فَمَعْلُومٌ أن المحَاصِي وَالذَّنُوب تُمُْوِي 
ره الْقَْبٍ فلا يدك الحقّ كا يدْخِي» وَُضعِف فوته وَعَزِيمتَه َهُ فلا يَضيرُ ب عَلَيْه 


ل ددعل الب على نفك إفاقة جا يندع سك فيك اباط 
حا وَالخقّباطِلاه وَالُمْدُوفَ مُنْكرًا وَامُكَرَ َعْرُوقًاء بَقَهِرُ في سَيْرِهه وَيَرْجِعْ 
عَنْ سَفَرِ إل اللّهوَالدارِالآحِرَق إِلَ سَفَرِه ِل مُسْعَرٌ اوس الْبْطِلة الّنِي 
رَضِيتْ بالخياةٍ لديا وَاطْمََنّتْ بها وَعَفَلَتْ عن الله ويه وَتَرَكَتْ الإسْتعْدَاة 
تك يكزي مُُوبَةٍ الدُوبٍ امَف وَحْدَهَا 6 انث دَاعِيَة إِلَ تَرَكِهًا 
وَالْبمْدِ مِْهَاء وَاللَهُ اسان 
وَهَذًَا كه أنّ الطاعَة تنود الَْلْبَه وَيجلُوهُ وَتَصْقْلَفُ وَبَقَريهِ وَتيثُة؛ حَنَّى 
يَصِير كار وني جََائِهَا وَصَمَانِها َل ثُورَا فنا ليان من 
أَصَابَهُ مِنْ ثُورهِ مَا يُصِيبُ مُسْئَرقٌ قٌّ السّمْعِ مِنّ مِنَ الشهُسٍ التوَاقِتٍ . فَالسيِطَان يَفرَقُ 
مِنْ هَذَا الْقَلْبٍ أَشَدَّمِنْ قَرَقِ الذّنْب من الْأأَسَدِ حَنَّى إن صَاِبَةُ لَيَصْرَعٌ 
انان مبَخْدُ صَرِيحَاء ميَجْتَعٌ عَلَْهِ الَُّاطِنُ يقُولُ بَمْضْهُمْ لِبَعْضٍ: ما 
أ ب:أصهإني» ويد نط ةين الإشر: 
هيَانَظْرَةمِنْ تَلْبٍ حر مُتَوّرٍ يَكَادكَاالشَّيْطَانبِالنُورٍ 
مستي هذا القَلْبُوَكَذْبٌ مُظلِمَةٌ أز رْجَاوهُ ُتلِمَة أمْ ا 8 اتَحَدَهُ 
الشَّْطَانُ وَطنَهُوَعَدَهُ مَسْكَتكُ ذا تَصَبّح بِطَلْعَيِه حَيَاه » وَقَالَ: قَدَيْتُ مَنْ لا يُفْلِحُ 


35 
ع 
:. 


تعليقات على الجواب الكافي 


ريك في الدّاوفي لحر يما نت قَرِينٌل يكل مكان 


َإِنْحُنْتَ ني وار الف ني 0 
َل تعلَ: (وتن يَْش عن ؤكر لحن قيض للد يلت قفوَ هه 
شاق و لشي تحن أل دنه حل 
لي إ كاتف السك ي العكاب : مُْكركُونَ4 [الزخرف: مد ولع 
ابر سُبْحَائَهُ أنَّمَنْ عَهَا عَنْ ْكْرِو -وَهُرَ كِكَابهُ الي أنْرلَ عَلَ رَسُوله- 


لم 


َأَْض عَنْهُ عي عنَه حت بره ع ف روغ الى 


ع 


مِنْهُ؛ قيض النّه لَهُ شَيْطَا ذا تومل ررضو رن تو فر قري أي امْقارفة 
في الْإقَامَةٍ مَةوَلَاني 9 وَمَوْلَاهوَعَشِرهُ الذي هُوَ ئس نس المؤل ويد ِْس الْعَشِيرٌ. 

ضعي لياو كذي مقس أن حم اج عَوْض لالرق ق0 

م هخ شنحاقة أ الذيطايِصد كي َع سي ْوَل ِل 
جََيهِ ويَخْسَبُ هَذَا الضَالَ المضْدُودُ آنه عَلَ طَرِيقٍ مُدَىء حَبَّى إِدَاجاء الْمَِيئانِ 
يوم الِْيامَةيَقُولُ أُحَدُهُمَا لحر : يَالَيتَ بيني وَبَيَكَ بُعْدَ امش َيِه قبِنْسَ الْقَرِينُ 
كُنْتَ لي ني الدنيّاء أَضْ لبتي ءَ عَنِ 1 جَاءن» وَصَدَْئتِي عَنٍ الحنٌّ 
َأَغْوَيتتي حَبّى هَلكْتُ وَيفْس الْقَرِينُ نت لي الْيَوْم!. 

وَل كَانَ الحصَابُ إِذَا شَارَكَهُ َيه في مُصِيبآه حَصّل لَه التي نَوْعٌ َيف 
وَتَسْلِيَ أَخْيرَ اللّهُ سُبْحَائَهُ ل 


(1) يُنسب البيت للأعشىء يُنظر: ديوانه (ص 7078). 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


ا ل 


في الْعَدَابء وَأنَّالْقَِينََاججدُ رَاحَةَوَكَا أذتى فَرَح بِعَذَّابٍ قَرينِهِمَعَهُ وَإِنْ 


كَانَتِ الصَائْبُ في الدُئْيا دا عَمّثْ صَارَتْ مَسْلَاة كه قَالَتٍ الخَنْسَاء في أَخِيهًا 


يَءُ(0. 
صحر . 


0 


فلولا كَذرَهٌ الاين حولي عَم إِخْوَاءم لَقََلْتُ تفمِي 
وَمَايبِكُونَ مدل أَخِي وَككِنْ أعَرِي التَنْسَ عَنْهبالنَأَمي 
قَمَتَعَ النّهُ سَبْحَائَهُ هذا الْقَدْرَمِنَ الرَاحَةٍ عَلَ أَهْل النَّارِمَقَالَ: «وَلن 


5 


يْعَكُمْ ألْيوْمَ إذ كَللَنكُمْ أُنْكُمْ في أَلْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ4 [الزخرف:9"]. 


الشرح: 

0706 وَيضَّهُ عَلَيْ). لاايكفي 
أن يكون الإنسان صالًا في نفسه. بل لابد أن يسعى في إصلاح الآخرين. ولا 
يقتصر على نفسه. 

فكل الناس يعملء لا أحد مُعطل في هذه الدنياء لكن هناك من يعمل 
للخير ويسير إلى الدار الآخرة والجنة» وهناك من يعمل الشر ويسير إلى النار» 
فلا أحد مُعطل في هذه الدنيا إلا من ليس له عقل كالمجانين والمعتوهين الذين 
ليس لهم عقولء فهؤلاء ليس لهم حسنات ولا لحم سيئات مثل البهائم. 

و قوله: (قَيص الله له يان عقُوبَةً لَه يإعْرَاضِه عَنْ كتايه. فَهُوَ َيه الذي 
لَايُقَاِفهُ في الْإقَامَةِ وكافي المسِيرٍ)» ولذلك الشيطان لا يأتي مع طريق يمشي 


(1) يُنظر: ديوان الخنساء (ص75”). 


ل 6 الى 
فيه عمر بعك كه أخبر الني صإِعوس: ولي تفي مَل ما ليك 
الّبْطَانُ َع سَالِكًا فج إلا سَلَكَ نج غَيرَقَجكَ000؛ لغوة باذ عمسن ونور 

وقال الله يَنوَدَوَتََال: ومن يَعْشُ عَن ذكْر ألمت 
هو 4ه قَرِينٌ © وَإنَّهُمْليِصْدُوتهُمْ عَن أَلسّبيلِ وَيَحْسَبُون أَنّهُم مُفكَدُونَ © 
حَيَ إِذَا جَآءَنَا َال يلَيْتَ بَيْنِ وَبَينَكَ بُعْد اَلْمَشْرِئَيْنٍ مَبِنْسَ الْقَرِينُ4 
فالإنسان إذا ترك ذكر الله جََّوبَك وهجر القرآنء فإن الشيطان يقارنه؛ أي: 
يكون له قريئًا عقوبة له خلافًا للمؤمن الذي يذكر الله فإنه يكون معه ملك 
من الملائكة يُسدده ويعينه. 

وقوله: لوَيَحْسَبُونَ نهم مُهْتَدُونَ» هذه المشكلة» فلو أنه حين يخطئ 
يعرف أنه تُخطئ ربم| بادر إلى التوبة» لكن المشكلة أنه يحسب أنه مهتدٍ فلا يتوب 
إلى اللهء وهذا من العقوبة والعياذ بالله. 


ا له َّ يعدن 


وقوله: (وَعَسَتْ بَصِيرَنُهُ عَنْ قَهْمِهِ وَتَدَيرِو)» العشا: ذهاب البصيرة 
والأعشى: هو الذي يبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل» فمن عمي عن تدبر القرآن 
والعمل با فيه» فإنهيُبتلى بمقارنة الشيطان. 

وقوله: «وّلن يََمَعَكُمْ أَلْيَرْمَ إذ ظَلَْكُمَ أُنَكُمْ فى اَلْعَدَابٍ مُفْتَرِكُونَ» 
كل واحد يرى أنه أشد الناس عذابّا ولا يفف عنه كون معه ناس آخرين» كا 
أن الناس في الدنيا إذا أصابتهم مصائب, ورأى الإنسان غيره مصابًا مثله يون 


)١(‏ أخرجه البخاري (755”): ومسلم (1755) من حديث سعد بن أبي وقاص تم 
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ؤ 


[ ببسم أت 

عليه هذا الشيء؛ لكن في الآخرة أهل النار لا تخفف عنهم الاشتراك في 
العذاب. 

مثل: الخنساء لما قُتل أخوها صخر بكته وحزنت عليه أشد الحزن» 
وقالت فيه الأشعار الكثيرة» لكن لنَّا رأت الناس مثلها مصابين بإخوائهم هان 
عليها ذلك» فقالت: 

َلَوْلَا كَنْرَةُ الْبَاكِنَ حَوْلي عَلَ إِخْوَائِمْ لقَتَلتُ تَفْسٍِ 

وَمَايَبَكُونَ مِنْلَ أَخِي وَلكِنْ أَعَرِّي الَفْمَ عَنْهُبانَأَسي 

م6 2 ني مد 


تعليقات على الجواب الكاني 


جز[ رمم اسمس حدم 


الى #ه 


وَمنْ عُفُويَاها: اجا مَدَدْنَ الْإنسان يَمُدُ به عَدُوهُ عليه وَجَيْشٌ يَُويه به 


وَلَاينَامُ عَنْهُ وَيَحْمْلُ وَلَايَحْفُلٌ عَنْهُ يَرَاهُ هُوَ وَقَيله مِنْ حَيْتُ لَايَرَاكُ يَبْذُلْ 


جَهْدهْفي مُعَاهفي كل حَالِ» وَكَايَدَعْ ًا كيذه يفير َل إِيصَاله نه ل 
أوْصَلَه لَه وََستنُ عله بتي جفْيهِ ون شَيَاطِنٍ ابل وَخَرِْمْ ون ََاطِنٍ 
الْإنْس» قََدْ نَصَبَ لَهُ الخال وَبَعَى لَه الْكَوَائِلَ وَمَدَّ حَوْلَه الْأَهْرَاكَ وَنَضَبَ 
الْفِكَاحَ وَالْبَاكَ وَكَالَ لِأعْوَانه: دُوككُم عَدُوَكُمْ وَعَدُوَ يكم لَا يَفُوئكُي 
ايكون حَظَة الجن وَحَظُكُمُ انار وَتَصِيه الوه وَنَصِبكُمْ لَه وَكَذ 
عَلِمْتم نما جرَى عَلِ وَعَليكُمْ الي وَالْإنْعَادِ من وَحمَةِ لل سب وصِنْ 
أَجْلِو فَانِدُنُوا جَهْدَكُمْ أَنْيَكُونُوا شُرَكَاءمًا في مَذِه الْبَلِيّة؛ إِذْ قد قَانََا قَرِكَةَ 
صَاخِيِهمْ في الجنِ. 


وَكَد أَعْلَمَنَا الله سْبْحَائَهُبذَلِكَ كُلو مِنْ عَدُوٌنا وَمَرَنَا أن تخد لَه أَهيَتَفُ 


وَُعِدَ لَهُ عَذنةُ. 
)م شاع ع سيو 1 صر لل عهعف | عي كر ع ركقويء و 1# سوه 
وَكَا عَلِمَ سُبْحَاَهُ أن آدمَ وَبَدِهِ كد لّوا بيدا الْعَدُوٌ وَأَنَهُ قَدْ سَلْط عَلَيْهِمْ؛ 


> مقوقى 


مَدَهُمْبعسَاكِرَ وَجُدْدِيَلقَوتهمْ يا وَأمَدٌعَدُوهُمْ أيْضًابِجُنْدِوَعَسَاكِرَيَلقَاهُمْ 
ييا وَآَقَامَ سُوقٌ الجهَادٍ في مَذِه ادا في مد الْعمْرِ الي هِيّ الْإضَافَةٍ إِلَ الآحرةٍ 
تقس وَاحدٍ من أَنَْاسهَا وَارَى من مدن أنْْسهُمْ وَأَمَْاهُمْ لَك اب 


« # ولاك « سكه 


يُقَاتِنُونَ في سَِبل الله يقتلُونَ وَيقتلُونَ وَأَخبر أن ذلِكَ وَعْدُّ مُوَكدُ عَلَيْه في 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


أَذْرَفٍ كُيبِو وَهِيَ التّْرَاةُوَالإِنْحِِلٌ وَالْقَْآنُ وَأَخيرَ بَرَنه لا َو 
سبْحَائكُ م أَمَرَهُمْ أَنْيَدءَ يَسْتَبْشِرُوا بذ الصَفْمَةالَِي مَنْ أرَاد أن يَعْرِفَ قَدْرَهَا 
َي ل الحشتري من هُ؟ ول لمن الْبدُولٍ في َو الشلعقه َِلَ مَنْجَرَى 
ل يكن كذ الْعَقَدُ دَأيفَوذِ أعْظَمُ منْ هَذَا؟ وَأي يجار ربح منة؟ 

كد سُبْحَائهُ مَعَهُمْ هَذَا لْأَمْرَبَِرل: «يَأيُّهَا لّدِينَ ءَامَنْوأْهَلْ 
0 جر ثنجيكم م عدَابٍ أ ه تُؤْهِنُونَ يأللّهِ وَيَسُولِهِء 
وَثُ مُجهِدُونَ فى سَمل الله بِأَنولحُمْ وََفُسِكُمْ عم لِك خَيرُ نَحُمْ إن 
م لَمُونَ © تنيز أسفم نوتف ويذخل حت تخرى بن عت 
ودين طيَبة فى جدّتٍِ عَدَن لِك قد لْعَطِيمْ © وَأُخْرَئ 
ينها ضر مِنَ أله ومح قَرِيبٌ وََقِرِ لْؤمنين بِنّ4 [الصف:١١18-1].‏ 


الشرح: 

ا المعاصي: أنها تساعد أعداءه من شياطين الإنس والجن 
عليه» فإذا عصى الله فرح عدوه بذلك وتسلط عليه. 

لو أراد الله سُبِحَانَهوْتَعَالَ أن يبلك إبليس وجندهء ويبلك الكفار لفعل؛ 
لأنه قادر على ذلك. ولكنه أبقاهم للابتلاء والامتحان: واللجهاد في سبيل اللّه؛ 
إذ لولا وجود الشيطان وجنده ما حصل الجهاد في سبيل الله ولا تميز المؤمن 
الصادق من المنافق والكاذب» فلله حكمة سبحانه في بقاء إبليس وجنده. 
وبقاء الكفار. مع أنهم أعداء الله وأعداء رسله؛ لكن الله أبقاهم للابتلاء 
والامتحان: لدَلِك وَلوْيََآهُ أله لَأَنمصَرٌ مِنْهُمْ وَآَحكِن لِيَبْلُوَأ بَقْضَكُم 
بِبَعْضٍ 4 [عمد:4]» هذه حكمة عظيمة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


وقوله: (وَأَكَامَ سُوقٌ اجا اذاي يبيع فيه الؤمنون أنفسهم 
وأموالهمء ويشترون الجنة: #إنَّ لله أشْمَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْسَهُمْ وَأَنْوَلَهُم 
ِأنَلَهمْ ألْنّة4 ما هم يحصلون عليها عفرًا ُو فى سيبل لله ُو 
وَيُقَعَلُونٌَ وَعْدًا عَلَيّهِ حَقَّا فى الكَوْرَةٍ وَالْإِنيلٍ وَاَلْقُرْكَانِ» [التوبة: 1١١‏ في 
هذه البيعة: المشتري هو الله والبائع هو المؤمن والوسيط هو رسول الله 
والثمن هو الجنة؛ والوثيقة المكتوب فيها: التوراة والإنجيل والقرآن. فما 
أعظمه من بيع. 

والإنسان يحب التجارة» ويسعى في البيع والشراء لتحصيل التجارة في 
الدنياء وهذه التجارة وإن حصلت فهي فانية» وهي ابتلاء وامتحان» وتضر 
صاحبها أكثر ثما تنفعه» لكن التجارة الرابحة المضمونة هي تجارة الآخرة» قال 
تعالى: هَل أَدْنْكُمْ عَلَ يَجَرَ تنجبحكم من عَدَابٍ َي © ؤيئون الله 
ل لله مولح وأَنظيِكُم 00 خَيْك نكم 
إن كنم تَعلئُون © يَعفِرلَحع نوكم وَيدخِلْكُمْ جا جَئتِ تجرى ين 
0 طَيّبَةٌ فى جََتٍِ عَدَنْ ذَلِكَ الْمَوْرُ العو ظِيم ©) 

خرئ يوقا ضر مِنَ أله وَكع ريب4 [الصف: لللدملع, 

هذه هي التجارة الباقية» وإن كان كثير من الخلق يغفلون عنهاء 

ويشتغلون يتجارة الدنيا. 
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يلط سبحَائه ذا اعدو َل عبد ؤم الي ُو حب الْخْلُوَاتٍ 
لَه له أن اباد حب َيْءِ َوه وَأَهْلَهُ ره الخلق عِنْدَهُ رَجَاتٍء وَأفْرَيُمْ 
ليه وَل فَعقَد سُبْحَائَهِوَاة مذ الب يِخْلاصةَ كْلُوَاتَِوَهُوَ لْقَْبُ الذي 
َل تنوه ويه وعْبو ديه والإخلاص لَه الكل عل واب د 
ولاه در مذ ا خزبء كيده ِجُنْدِ من الْمكاكة لا بقَاِفونُ مُعقبَاتٌ مِنْبَنٍ 
وَيضُوتهُ عل ويَعِدُويكَرَامَةِ ل وَيُصبُْونهُ وَيَقُوُونَ: نا هُوَ صَبْدُسَاعَق 


وقد اسْترَحْتٌ رَاحَةَ الأبد. 


كُمّ هده شبحائة بِجنْدٍ آكَرَمِن ويه وَككَامِهِ دَأَْسَل نو وَسْولٌَ 
معدو وَانْلَ َي كتَابكُ َازْداد وهل قُوتِهه وَمَدَدَا ِل مَدوِوه وَعُدّةإِلَ 


عُدَيه. وَآمَدَّهُ مع ذَلِكَبالْعَْلٍ وَزِيرًا لَه وَمدَبُرَه وَبلمُِْفَةِ مُشِيرٌَ عَلَيِْناصِحَةٌ 
لَه وَبالْإِيَانِ مُتبَْا لَه وَمُوَيدا وَنَاصِرٌاء وَبالْيقِينِ كَاشِفًا لَهُعَنْ حَقِيقَةِ الم حَبّى 
كَأَنهُيُحَاينُ ما وَعَدَ الله به أَوْليَاءه وَحِزْبَهُ عَل جِهَادٍ أعْدَائِوِ فَالْعَقلُ يدبك أَمْرَ 
جَيشِو وَالمقَةُتَصَعْ لَهُأُمُورَ الحرْبٍ وَأَسْبَاباوَموَاضِعَهَا اللَاِقَة يبَاء وَالِْيَانُ 
تبث وقوه وَيُصَْهُ وَاليقِنُيُِْمُ ب ويل به الحملَاتٍ الصَّاوقة. 
م ا 0 
م 0 القَائِمَ بذِه الْحَرْبٍ يالقوى الظاهِرة وَالْبَاطِنَة فَجَعَلٌ الْعيْنَ 
4 عدم سه اه اس عبسل اك سبع لاأسده سروس 10 20 
طَلِيعتَه وَالأَذنَ صَاحِبٌ خيرو وَاللسَانَ تُرْحمَانَ وَالِيَدين وَالرّجْليْنِ أَعْوَانَكُ 
وَقَامَ ملائكتة وَحَلَةعَرْشِهِ يَسَْفْفِرُونَ لَهُ ويَسألُونَ لَهُ أن يَقِيهُ السَنيئَاتِ وَيُدْخِلَهُ 


تعليقات على الجواب الكاني 


هُمْ المْلِحُونَ وَعَوَُاءِ جُنْدِي لوَإنَّ جُندَنا لَهُمُ لَْلِيُونَ4 [الصافات:977]. 
وَعَلَّمَ عِبَادهُ كي هذه الحَرْبٍ وَالْهَاوِ قَجَمَعَهَا كُمْ في أذيع كَلياتٍ فَقَالَ: 
يتأي ألَّدِينَ َامثوأ أضيرُوأ وَصَابرُوا وََابظوأ وَنقُوأ آله لعَنّحُمْ 
تُفْلِحُونَ» [آل عمران:١٠٠].‏ 

وَلَايَععٌ أَْرُ هَدَا الها إلا َذِهِ الأُور الْأَربَعقِ كَلَايَهمٌ الصَّرُ ا 
يِعُصَابَرَةٍ الْحَدُرّ وَهُوَ مُقَاوَمُه وَمْتَازَتُهُ فَِذَا صَابرَ عَدُوٌهُ احتَاجَ إل مر آكَرٌ 


َع اخوَابَطةُ وَهِيَ لُرُومْ تَفْرِ القَْبٍ وَحِرَاسَعُْ للا يَدحْلَ نه الْحَدُوٌ وَلُومُ 


و 


لْعَدُوٌه فَيجُوسُ لال الدَيَاِ وَيُفِْدُ مَا قَدَرَ ليه فَخرَابَطة َرُومُ مذ التُعُورِ 
َكا يحل مكاتهًاميصَادِفَ الْعَدُوٌ لمر اليا دحل منة. 

عََوَُاءٍأصْحَابُ رَسُولٍ الله يدوك تحن الخلْيٍ بَمْدَ الييّينَ 
وَادُرْسَلِينَ» وََعْظَمُهُمْ حَايَةَ وَحِرَاسَةَ مِنَ الشّيِطَانِء وََدْ أخْلَوًا المكَانَالذِي 
أُمرُوا يُرُومهِيَْمَ أخلء مَدَحَلَ مِنْهُ ادو فَكَانَ ما كان 

ماع َه لكا وَعَمُوهُهَا الي تَقُوم به ُو تفرّى الأ تعالَ» فَكَاينْقَُ 
الصَّبْرُ وكا الُصَبرة وكا امْرَبَطَه إلا بالتَْوَى» وكا تَقُومُ التْوَى إِلّا عَلَ سَاقٍ 
الصَّيْرٍ. 

كَانْظرِ الآنَ فك إِلَ الْمَاءِ الجيْمَينِء وَاصْطِدَام الْعَسْكرَيْنِ وكَيِْف ثُدَالُ 
ره وَيُدَالُ عَلَيْكَ أخْرى؟ 1 

بل مَلِك الْكمرَ بجوو وَعسَاكِرِوء َوجدَ الْقَذْبَ في حِضْيْه جَالِسَا عَلَ 


2 


كرسي تملكيو أَمرهُ تَاذذٌ في أَعْوَانِه وَجُنْدَهُ قَد حَمُوا بو يُقَاتلُونَ عَنْهُوَيُدَافِحُونَ 
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عَنْ حورو يكنم جوم علي امرض أُمَرائه وَجُنْدِ عي 
أَعْوَانِهِ: ادْخُلُوا عَلَيّْهَا مِنْ مُرَادِمَاء وَانْظُرُوا مَوَاقِعَتحبيِهَا وَمَا هُوَ كَخْبُويا 
َعِدُومَا يو وَمَنُوهاِيهُ وَانْقُُوا صُورَة الْمْبُوبٍ فيا في يَقَطَيها وَعتَاهَاء دا 
اطْمَانّتْ لَه وَسَكَنَتْ عِنْدَهُفَاطْرَحُوا عَلَّْهَا كََالِيبَ الشَّهْوَةِ وَحَطَاطِيفَهَاه ُمّ 

ًا اث عَلَ الْقَْبٍ وَصَارَتْ معَكُم عَلَيْه ملكْدّمْ كَفْرَ الْعَنِ وَالأَونِ 
وَالمَاِوَالقّ ولي لجل قَرَابِطُوا ع هَذًا المُوِ كُلّالرابطة» كَمتَى 
حلم مهال اقل فهو ِل أذ أيسي أذ ريح مُشْح بارا حاتٍ» وا 
لاذه ُو وكا فكوا ريخل فيه ِل اَل كنْخْرِجَكُمْ مناه وَإنْ 
عُلِْتُمْ نَاجْمَهِدُوا في إِضْعَافٍ السَرِيّة وَوَهَِهَا حنَّى لا صل إِلَ الْقَلْبِء فَإِنْ 

دا اليثم عَلَ هَذِِ لنقُوِ قَامْتعُوا َْرَ اَن أن يكُوسَ توه ابره بل 
اجْعَلُوا ته ترجا وَاسِْحْسَانًاوكلهَُا ان ارق تَظوهٌ ِبر دَفِْدُوهَا عَلَيْه 
بتر العف وَالإسْتِْسَانٍ وَالَهْوَِ أرب ليه ول بيه وَأحفُ عَليْ. 
وَدُوتَكُمْ تَْرَ الْعَينِ» قن منهتتانُونَبُْيتكُمْ» كن ما أَفْسَدْتُ بَني آم بمَْءِ مغل 
لتر ني بر به في الْقَْبٍ بَذْرَ الشّْوَة كم أيه بياء الأمييةء مم لا أرَالُ أعِدُهُ 
مُه نَى وي يمه وُه يمام ْوَل الالخلاع من الْعِضْمَةٍ. 

لا ممنُوا أَمْرَمَذَا النَْرِ وَأَفِْدُوءُ بِحَسَب اسْيِطَاعَيَكُمْ ونوا عَلَيْ 


3 


أمْرَهُ وَهُوُوا لَه: مِفْدَارُتَظْرَةِ تَدْعُولة إلى تريح الخال وَالَمُلٍ ديع صَريعِهِ 
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الْعينِ سُدّى» وَمَا تلق الله مَذِه الصّورَةً لِيَمْجْبَهَا عَنِ النّظرا 

وَإِنْ ظَفِرتم به َِيلَ الم فَاسِدَ الَْقْلِء فقُونُوالهُ: هَذِه الصُورَةٌمَظهرٌمِنْ 
مَظَاهِرٍ الح وَتخْلَ مِنْ تجاليوء فَاْعُوءُ إل الْقَوْلٍبالإتحَاكِ من قبل فَالْقَوْلُ 
ِاخنُولٍ العام أو الحاصٌء وكا تَْتُوا نه بدُون ذَلِكَ» نيص بون إِْوَانٍ 
المّصَارَى» كَمُرُوهٌ حئيِذٍ بالْعِمة وَالصيائَة وَلِْبَادةَوَالرهْدٍ في الذي وَاضْطَادُوا 
عَلَيْه وب اجُهَّالَ» قَهَدَامِنْ أَفْرَبٍ خْلَقَانِي وَأَكَْرِ جُنْدِيء بل أَنَامِنْ جُنْيهِ 
وَأَعْوَانِهِ. 


00 


الشرح: 

المصنف رَيِمَهانَهُ في هذا الكلام الطويل يصور عمل الشيطان مع بني 
آدم؛ وهو تصوير دقيق يُظهر الكثير من الحقائق. 

وقوله: (وَهِيَ لُرُومُ هر الْقَلْبٍ وَحِرَاسَتُهُ لِمَلّايَدْخُل مِنهُ الْعَدُوُ وَلُرُومُ 
َفْرِ لعن وَالْأَدنِوَالسَانِ وَابطنِ وَالْيَِالرّجْلٍِ)» الله لوكا نمى عن النظر 
المحرم؛ لأنه يورث الشهوة في القلب #ثُل لِلْمُؤْمِينَ يَمُصُوا مِن أَبْصَرِهِمْ 
وَيَحْنَظُوأْ فُرُوجَهُمْ4 [النور:٠"]‏ يأتيه الشيطان ويقول: انظر إلى النساء وإلى 
الفتنة» فإن هذا فيه اعتبار لخلق الله وفيه تدبر لخلق اللّه! ولذلك الصوفية 
يقولون: إن النظر إلى النساء وإلى المردان ليس من أجل الشهوة؛ وإنها من أجل 
الاعتبار بآيات الله؛ وهو يفيد القلب معرفة بالله عَرَبَلَّ!ا فيزين لهم الشيطان 
الشهوات بهذه الطريقة» ويعكس ما قاله الله سُبَحَاَهُوتَعَالَ . 
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لكان وال إبب-ا سي شع له 

ومنهم من يصل به الأمر إلى أن يقول: إن هذا الجمال الذي في بعض 
الصور هو الله!. وهذا مذهب الحلولية الذين يقولون: إن الله حال في 
مخلوقاته» وهذا الجمال الذي فيها هذا بسبب حلول اللّه فيها. 

ثم يتدرج بهم فيقول: هذه المخلوقات هي الله! وهذا مذهب الاتحادية» 
كابن عريء والتلمساني» وأشكاهم من أهل الاتحاد الذين يقولون: ليس هناك 
انقسام في المخلوقات. بل هي كلها الله عَرَوِجَلَ! 

والذي يقول: إن هناك خالق ومخلوق. هذا مشرك عندهمء والتوحيد 
عندهم: أنك تعتقد أن هذا الكون كله هو الله! نسأل الله العافية» هكذا يتدرج 
الشيطان بهم إلى هذه المراحل الخبيثة. 
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عسي 


قَصْلٌ 


مم اموا كَغْرَ ادن أن مُدْحِلَ حََيِْ ما يُِْدُ عَلِكُمْ لمر َاجْتهِدُوا أنْ لا 
ُدْحَلُوا نه إلا الْبَاطِل» فَِنَهُ ِيف عَلَ اللَّنْسِ تَسْسَحْلِيهِ وَتَسْعَخيسئُ وَخيدوا لَهُ 


أَعْدَب الْأَلَمَاظِ وَأَسْحَرَعَا لَِْْبَابٍ وَامْزِجُوه با مْوَى التَّفْسُ مَرْجا. وَأَلْقَوا 
الكَلِمَة» فَِن رَآنِحُْ ِنْهُإِضْمَاء إِليّْهَا كرجُوهُ بحَوّاجَاء وَكُلََّا صَاَفتُمْمِنْهُ 
اسخسَانكَيْءِ فَلهجُوالهُ ِكره. 

وَإِيَّاكُمْ أَنْيَدْخُْلَ مِنْ هَذَا النَمْرِكَيْءمِنْ كلام الى أَوْ كلام رَسُولِهِ 
مودق أز كَلام النُصَحَا إن خلُِمْ عل دَلِكَ وَدَحْلَ مِنْ ذَلِكَ كي 
َحُو وا يه وَنَ هوه وَتدير وَالَُرِ فيه وَالِْظة ب ما َال ضِدٌه عَلَيْ 
نابم وبلٍ لِك وَتَمْظِيووء ون هدًا د َدْ يل بن النفُوس وَبَنَهُ دا سيل 
كانه وَْوَ حمل يَْقلُ عََهَالَاتَسعقِلٌ به وَتَخْو وَلِكَ. وَإِمَا بحاص عَلَ 
النْفُوسٍء وَأنّ الإشْيعَال يخي أن يَكُونَ با هُوَ أغل عِنْدَ الئاس وَأعَرُعَلَيْهُم 
وَأَغْرَبُ عِنْدَهُمْ وَرُبُونهُ لقَانُونَ له أكتَدُ. وَأَمَا لحن َهُرَمَهْجُورٌ وَكَائِنهُ 
مُعَوض تَفْسَهلِلْعَدَاوَةِ» وَالرَاب بَِنَ اناس أَوْل بالْإيدارِوَتَحْو ذَلِكَ قعُدْخِلُونَ 
الْبَاطِلَ َيه في كل كَلَبٍ يَقْبلُهُ يِف عَكيْو وول لَهُ ا حنّ في كُلْ قَالَبٍ 


2 


الشرح: 
الإمام ابن القيم رَمَُللَّهُ يذكر ما يوصي به الشيطان جنوده مع ابن آدم» 
وأنهم يُمسكون الثغور التي يصل الخير منها إليه» ويحولونها إلى مداخل 
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6 
للباطل: ومنها ثغر الأذن والسماع؛ فلا يدعونه يسمع حقاء وإنم| يُغرونه بسماع 
الباطل؛ لأن هذا يؤثر على قلبه. ولأن السمع والبصر من أهم الثغور. 

ولهذا قال الله جزّوككا: «إِنَّ آلسّنْعَ وَألبَصَرَ وَآلْفُوَاد كل أؤلتبك كان 
عَنْهُ مَسْعُولَا» [الإسراء:"]. فإذا أمسك جنود إبليس هذه الثغور على 
الإنسان» جعلوه لا يُِصر إلا فتنة وشرّاء ولا يسمع إلا باطلاء وهذا حال كثير 
من الناس -إلا من رحم الله عَرَجَلَّ- فلذلك تفسد قلوبهم؛ لأن القلوب تتأثر 
بها يصل إليها من هذه المنافل. 

فيمنعونه من ساع الخير ابتداءً» ولا يسمع إلا شرا كالأغاني والمزامي 
والغيبة والنميمة» والكلام المحرم» وإن غُلب الشياطين ودخل شيء من الخير» 
فإنهم يحولون بينه وبين فهمه» فهو يسمعه لكن لا يفهمه. وإذا لم يفهمه فلا 
فائدة. يعني: وسوسوا له يبذه الوساوس: أن هذا لا يمكن أن تفهمه. ولو 
فهمته فهو ثقيلٌ عليك» فلا تشق على نفسكء وررّح عن نفسك.. إلى آخره. 

أو يقولون له: إن هذا الذي تسمعه لا قيمة له. والناس الآن تقدمواء 
وصاروا يطيرون في الجوه وأنت لازلت مع قال الله وقال رسوله! فيزهدونه 
في سماع العلم وساع الذكرء ويقولون له: هذا تأخر؛ وهذا رجعية؛ وإن 
عملت به ستكون غريبًا بين الناس» وستكون مضحكة للناس» فدعك منه 
وكن مع الناس؛ لثلا يسخر منك أو يستهزئ بك أحد. 

أو يقولون له: هذه أدلة سمعية لا تفيد العلم واليقين» وإنا تفيد الظن» 
فدع الظن إلى اليقين .. إلى آخر ما يقوله شياطين الجن والإنس. 


ج- تعليقات على الجواب الكافي 
لصتت 
َإِذَاشِنْتَ أن تَمْرِفَ ذَلِكَ فَانْظَ إِلَ إِحْوَاِمْ من شََاطِنٍ الْإِنْسٍء كيف 

جرجُونَ الْأمرَبِاُرُوفٍ وَالنهيَ عَنِ لكر في قَالَبٍ كدْرَة الْفُصُولِ» وَتتيع 
عَثَرَاتِ النَّاسِ» وَالتََّرُْضٍ ون الَْكَاءِ ل لا يُطِيقُ» وَإلْقَاءِالْفِئنِ ين النّْسِ» وَكَخْو 
ذَلِكَ. وَجْخِْجُونَ اتباعَ اسن وَوَضْففَ الرّبٌ تَعَالَِيَا وَصَفَ به تفْسَهُ وَوَصَفَهُ به 
َسْولُة صتإلئاعووَسئفي كَالبٍ النَّجِْيم وَالتشِْيه وَالتيفٍ. 

َيُسَمُونَ علو الله عل حَلْقِهءوَاسوَاه عل عَْشو وَمبَكَهَخْلوَاه: 
يرا ومْسَمُوم وله إل سهاء ادي وَكوْكَة: «من يَسأئِي دَأْطِيَف”: حرا 


وَالِْقَالَا وَيُسَهُونَ مَاوَصَف بو نَفْسَهُ من الْيَدِ وَالْوَجْو: أَعْضَاءَ وَجَوَارِحَ» 
وَيُسَُونَ مَايَقُومٌ به ون أفْعَاله: حَرَادوِتَء وَمَا يَقُومُ مِنْ صَِاتِهِ: أَعْرَاضًا. 


ووس »م 3 


مي ذَإلَ في مَا وَصَفَ بِتفْسَهُ ذو الأور. 


الشرح: 

شرع المصنف في بيان ما يلقي به شياطين الإنس في روع الناس حتى 
يردوهم عن الحق, فقال: (يْحْرجُونَالْأمْر لمرو وَالنَهيَ عَنِ الك في قَالَبِ 
كَثْرةِ الْفُضُولٍ...) إلى آخمره. فيقولون: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
تدخل في أمور الناس» وتتبع لعوراتهم» وحبس للحريات» ومصادرة للرأي 
الآخر.. إلى آخر ما يقولون. 

وهذا مشاهد ومسموع بين الناس الآن» وموجود في كتاباتهم» يقولون: 
إن الناس أحرار» وكلٌ له رأيه» وليس بلازم مصادرة رأي الناسء ولا تلزموا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص95). 
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النساء بالحجاب لأن هذا حبس للحرية» ولا تلزموا الناس بالصلاة» ولا 
تلزموهم بكذا وكذا.. لأن هذا حبس للحريات ومصادرة للقول الآخر» 
وباب الحوار مفتوح.. إلى آخر ما يقولون. 

وني باب إثبات السماء والصفات يقولون: هذا يلزم منه التجسيم 
والتشبيه» أو يلزم منه حلول الحوادث بالله.. إلى آخره. فيأتون بهذه الشبهات؛ 
لأمهم إما أهم مُلبسون يريدون التزوير» وإما أمهم جهلة لا يفرقون بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق, ولا يميزون بين هذا وهذاء ولا يفهمون من صفات 
الله إلا ماهو في صفات المخلوقين. والحقيقة أخهم هم المثلة؛ لأنهم مثّلوا 
أولاء ثم عطَّلوا ثانياه وما عطّلوا إلا ل متّلوا. 

ويقولون: إن إثبات العلو معناه إثبات الجهة لله والله ليس في جهة؛ أو 
إثبات الحيّر -وهو المكان- لله والله مُنرَّه عن المكان.. إلى آخر ما يقولون من 
هذه الشبهات. 

ويسمون النزول تحركّاء والله مُدرَّه عن الحركة: ما فهموا من النزول إلا 
نزول الآدميء والله جَزَّوَلَا ينزل كيف يشاءء فليس نزوله مثل نزول الآدميين» 
ولا نفسره بأنه حركة ولاغير حركة؛ بل نقول: ينزل كما يشاء وكيف يشاء 
باركَوتعَال؛ لأن الكيفية مجهولة لناء فلا نقول: نزوله مثل نزول المخلوق من 
حركة وانتقال؛ لأن هذا تدخلٌ في ما لا نعلم. 

ويسمون الصفات الذاتية أعضاء. والله مُنرّه عن الأعضاء والأبعاض 
والجوارح؛ فيقيسون صفات الله على صفات خلقه. تعالى الله عن ذلك. 

ويُنزهون الله بزعمهم عن الأفعال» كالخلق, والرزق» والإحياءء» 


والإماتة» ويقولون: لأمها حوادث. والحوادث لا تحل إلا بجسم, والأجسام 
متشابهة.. وكل هذه الشبهات باطلة؛ زينها لهم شياطين الإنس والجن. 

وينفون الصفات المعنوية» ويقولون: لأنها أعراضء والله منزه عن 
الأعراضء وينزهونه عن الحكمة» ويقولون: يفعل لا لحكمة؛ لأن الحكمة 
غرضء واللّه منزه عن الأغراض.. إلى آخر ما يموهون به على الناس» وما هذا 
إلا قول على الله بغير علم. 

والله جَزَوعَكَا لا يُشبهه أحد #إلَيْسَ كُيفْلِيء شَئْه4 [الشورى:١١]»‏ في 
جميع أسائه وصفاته ولا يُقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 

النهاية: أغهم ينفون عن الله الأسماء والصفات ببذه الشبهات الشيطانية» 
ولو أنهم سلَّمواه ولرسوله» وآمنوا بالثه وقالوا: ننبت ما جاء عن الله 
ورسوله دون تدخل في تفسيرهء ودون تدخل في تكييفه وقياسه على صفات 
خلقه؛ لكان خيرًا لهم وأسلم لهم. ولكنهم يأتون ببذه الشبهات ويقولون: هذا 
تنزيه لله! وهل تنزيه الله يكون بنفي أسرائه وصفاته؟!! هذا تنقص لله عَرَجَلّ 
وليس تنزياء وإنما التنزيه في مثل قول الله يَنركَتَالَ: «لَيْسَ كينل شَىْءٌ 
وَهُ وَأَلْسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ 4 فإذا أردت أن تُنزه الله فقل ما قاله الله: لإليْسَ 
كبفله- كن 42 طول هو أله أَحَدٌ © أله آَصَمَدُ © لم يلد وَلَمْ مود 
وَلَمْ يَححُن لَه كُنُوًا أَحَد4 [الإخلاص:١‏ - 14]. هَل تَعْلَّمُ لثم سَيِيَا4 
[مريم:58]» هذا هو التنزيه. 


5 لمن سأل عن الدواء الشافي 0 
وَيُوهمُونَ الْأخْمَارَ وَصْعَفَاءَ الْبصَائِرِ أن إِنْبَاتَ الصّمَاتٍ التي تَطنَ با كِتَابُ 

الل وَسْنَةُ رَسُولِهِ صََِدَتعكَه وك مذو ُو يرجن هذا التنطيلٌ 
في قَالبٍ التَِْيهوَالتَْظِيم. 

َع اناس صُعَفَاُ الْعقُول يَْبَلُونَ الي بلَفْظِ وَيَدُدُوَهُ عه بلفْظٍ آخرٌ 
َل تَعَالَ: (رَكدَِكَ جَعَنْنا ِل 5 ا لدي لك 
بَعْضّهُمْ إِلّ بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلٍ دور 4 [الأنعام:7١١]ء‏ قَسَيَاه رُخْرْفَاء وَهُوَ 
َال لاحب برخ فة رما اشتطاع» بلقيو إل صنع اوور يكيو 

وَالقْصُودُ: أن الََْانَ قد َم 5 لأ ميل يها اشر لوك 
َْفَعْهُ وَيَمْتَمَ أنْيَدْخْلَ إِلَْهَامَاينْفَعُْ وَإِنْ دحل بمَيْر اهارو أَفْسَدَهُ عَليْه 


الشرح: 

يوهمون الجهال من الناس ببذه الشبهات الشيطانية» ويدَّعون (أَنّ بات 
الصّفَاتٍِ الّْتِي تَطَقّ با كِتَابُ الله وَسْنٌَ رَسُولِه مالسل َسْتَلِمُ هَذْهِ 
الْأحُورٌ)» فتقول : حاشا وكلا لاتستلزم هذه الأمور ؟ لآن الله تارك َتَعَالَ 
يقاس ب بخلقه. ولا يُشبه أحدًّا من خلقه. 

وقوله: (وَيْحْرِجُونَ مدا لنّْطِيلَ في قَالَبٍ التَِيهِوَالتَْظِيمٍ). هذا الذي 
غرروا به الناس أنهم يذَّعون التنزيه والتعظيم» وهو في الحقيقة تتقص وتشبيه؛ 
لأمهم ما عطّلوا إلا بعد ما شبّهوا ومتَّلواء ولم يظهر لهم من أساء الله وصفاته 
إلا ما يظهر في المخلوقين» وهذا هو التشبيه؛ فتقول: أنتم المُشبّهة. 

وأكثر الناس يقبلون هذا الباطل» ويروج عليهم هذا الثيء؛ ويقولون: 


8 
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نعم هذا تنزي» فيتابعون هؤلاء على هذا الباطل بحجة أنه تنزيه لله يراه ولم 
يعلموا أنه تنقص وتشبيه؛ لأنهم ما عطَّلوا إلا بعد ما شبّهوا. 

وحكمةٌ من الله جَزَّوتََا أنه يجعل هؤلاء يعادون الرسل؛ ليتميز أهل 
الحق من أهل الباطل» فهم فتنة» خلقهم الله فتنة» وإلا فإن الله قادر على أن 
ينتقم منهم» وألا يُوجدهم, لكنه سبحانه له حكمة في هذاء ليتميز أهل الحق 
من أهل الباطل» وأهل الهدى من أهل الضلالء قال عَيَجَلّ: «وَكَدَّلِكَ جَعَلْنَا 
لكُلْ ني عَدُوَا من هو هذا العدو؟ لمَيطِينَ الإذين وَالْكِنَ يُوى بَعْطْهُمْ 
ِلّ بَعْضٍ» يعني: يُلقي بعضهم إلى بعض لرُخْرْفٌ الْقَوْلِ4» والزخرف: هو 
الشيء المزوق الذي ظاهره أنه حسن وباطنه قبيح؛ 9رُخْرُفٌ أَلْقَوْلٍ غْرُورًا» 
لأجل أن يغروا من ينخدع بهم؛ ولا يسلم إلا من عارضهم ووقف في 
وجوههم. 

فالله يَبَاكَوتَعَالَ يرسل الرسل لهداية الخلق» ويجعل لهم أعداء؛ ليمتحن 
الناس, وليعلم من هو الذي يتبع الرسلء؛ ومن الذي لا يتبع الرسل. 

وهذا كله يؤكد أن على الإنسان أن يحفظ أذنه من ساع الباطل» وسماع 
الساقط من القول؛ لأنه يؤثر على قلبه» وليس هو كلام يمر ويذهب. بل له 
تأثير على القلب أشد من تأثير المرض على الجسم. 

مه 2 بي هد 


لمن سأل عن الدواء الشافي عه 
َم يَقُولُ: قُومُوا عَل تَفْرِ الّسَانء ونه لد الْأَحْظَي وَهُوَ لَه الملِكِ» 
جروا علي مِنَ الَْكَاٍ مَايَطَْهُ وَكَايَنفَحُه وَاهتَُوءُ نيحي عَلبِْمَيْء يا 
َع مر و اهَل وَاسََْْاره»وَِاوَة كا ونَصبحَة باو لتك 
مَيَكُونلَكُمْ في هَذا لمان عَظِمَانِء لا باون بابي طفِركُمْ: 
حدما اتن »فين لمتكم بلاطل أ من إِخْوَايُمء ومنْ 
الذَّني: السّكُوثٌ عَنِ اح قن السَّاكِتَ عَنِ الح أ لَكُمْ أخرَسٌُ» كا أن 
الْأوَلَ أَحّ تاطِقٌ» وَرُبّهَا كَانَ الخ الذّان أَنْمَعَ أحوَيْكُمْ لَكُمْ أَمَا سَوِحْتُمْ قَوْلَ 
التّاصح: كام البَاطِلٍ شَْطَانَناطِقٌ وَالسَّاكِتُ عَنِ لق شَْطَالُ أَخْرَسٌ؟ 
َالرّبَاط الوبَاطَ عَل هَذَا الدّْرِ أَنْيتكَلّم بحن أَوْيُمْسِكَ عَنْ يَاطِلِء وَدَيُْوا 
له اذه بلاطل حل طريق» سروم ليخي ل طريق.. 
َاعلَمُوايَا بي أذ لان ُو الذي لِك هبني أكم امهم مِنة 
عَلَ مَتَاخِرِهِمْ في الثَّاره». 
َكمْ لي من قَقِيلٍوَآسرٍ وَجرِيح أده من هَذَا ال 


)١(‏ كما في حديث معاذ بن جبل يَوَزَيْعَنهُ» وفي أن رسول الله صََدَعَيَِوسََ قال له: «مَكِلَنْكَ 
أكَ يا مُعَاكُ وَهَلْ يَكْبُ النّْسّ في الثَارِ َل وُجُوجِهمْ -أز قَالَ: عَلَ متَاخرِحِمْ إلا حَصَائِةُ 
َلْسِئَتهِمْ؟». أخرجه الترمذي (7575): والنسائي في الكبرى ٠(‏ 609 ابن ماجه 
(*1و"). وأجد (ه/19). 


بج مي ل بوب كل 

الشرح: 

هذا الئغر الثالث: ثغر اللسان. وهذا إبليس ينصح جنده وأتباعه أن 
يشغلوا الإنسان بالكلام الباطل عن الكلام الحق؛ لأن الكلام الحق يجبي 
القلب. ويصفي القلب. ويُلقي فيه الخوف والخشية من الله. 

فإذا أشغلوه بالباطل والكلام السيئ» تأثر به قلبه حتى يمرضء فإن نطق 
بالباطل فهو شيطالٌ ناطق» وإن سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. 

فيقول مهم: حاولوا أن يسكت ولا يتكلم بالحق» وإن كان لابد أن يتكلم 
اجعلوه يتكلم بالباطل؛ ولا يتكلم بالحق. 

وهذا هو شغل الشياطين مع بني آدم؛ ولذلك تجد أكثر الناس يدعو إلى 
الباطل بأسماء مزيفة» فيتكلم ويكتب ودائً) ما يصدر عنه إلا كلام باطل. 

والكلام الباطل كير كالأغاني والملهيات» وأهل الباطل يسمونه فنا من 
الفنون» ويصير كل حياته مُعنيًا ولا يذكر الله إلا قليلاء أو لا يذكر الله أصلا. 

وكذلك الدعوى إلى الباطل» وتزيين الباطل للناسء وتلبيسه لباس 
الغرور بأنه تقدم وحضارة» وفهم وتنوير» وإذا رأوا فلانًا على طاعة وصلاح 
قالوا: ما هو إلا ببغاء يُردد ألفاظًا من القرآن أو من السنة؛ أو مقلدٌ لشيوخه؛ أو 
هو يحفظ فقط ولا يفهم ولا يُعمل عقله.. إلى آخر ما يدَّعون. 


لمن سأل عن الدواء الشاني ا 
الللمك 0 
وَأُوْصِيكُمْ بوَصِيَة دَاحْمَظُوهَا: لِينْطِقْ أُحَدُكُمْ عل 100 
بِالْكَلِمَةِ وَيَكُونُ الآحرعَلَ لِسَانٍ السَامِمء ميَنْطِقُ ياسْيِخْسَابا وَتَعْظِيوِهَا 
وَالتَصَجْبٍ مِنْهَاء وَيَطْلْبُ من أيه إِعَادَتَا. 
دَكُونُوا نعل الإنس بِكُْلْ طريق» وَاشلُواعَلَيِمْ من كُلْبَابِء 
اكوم ل مص أتاته سَمِعْتُمْ قَسَوي الذي أَقْسَمْتُ به لِرَييُمْ حي دل 
(لينا أغر ويد لأف لم وك انيم © م تدهم ين 
نوع وين خليوم قن ديز قو حزيا إلا اشر 8 رهم 
لَكرِينَ4 [الأعراف:17035]. 
أَوَمَا د ا و ب ا 
فَعَدُ 08 ثُ لَهُبطرِيقٍ غَرِْ َنّى أْصِيبَ يب مِنْهُ حَاجتي أَوْبَْضَها؟ وَكَد حَدّرَمُْ ذلك 
» فَقَالَ كُمْ : (إنَّ ليطا قد قد لابن آم طرق كُلّهَاء وَكَعَدَ له بطري 
00 َقَالَ لَه: أَنسْلِمُ وََدَرُ وبتك وَوِينَ آبَائِك؟ فَحَالَفَهُ وَآسْلَم فَفَعَدَلَهُ 
بطَرِيقٍ الِجْرَةِ قَقَالَ: أتَاجِرُوَتَدَرُ أَرْضَكَ وَسَاءَك؟ فَكَالَمَهُ وَمَاجَرَ َتَعَدَلَهُ 
بِطَرِيقٍ اجهَادِ كقَالَ: ماد فْتَل» فَبفْسَمُ الل وَتتكَح الرّوْجَة9و00. 
َهَكَذَا مَافْعدُوا كُمْ بِكُلُ طُرْقِ الخيرٍ َإِدًا رم أن يتَصَدَّقَ فَافْعدُوا 
لَدُعَلَ طَرِيقٍ الصَّدَقَق» وَمُونُوا له في تفْسيه: مح الال ف تبت مِثلّ هَذَا السَائلٍ 
0 ليه أنْتَ وَهُوَ صَوَاه؟ أوَ مَا سَوِعْتُمْ ليت عَلَ لِسَانٍ رَجُل صَاله 
آخز أن يَتصَدّقٌ عَلَيْهِ قَالَ: هي أمْوَالْنَ إن أعْطيئَاكُمُوهَا صِرَْا مِنلَكُم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 8 4)» والنسائي (4 7 7): وابن حبان 87/٠١‏ 4)» والبيهقي في شعب 
الإيهان )١١4/7(‏ من حديث سبرة بن أبي فاكه ودَإيَدعَنة. 
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مره . 

وَافْحُدُوالَهُ بطرِيقٍ الحجٌ» فَقُولُوا: طرِيفٌة خُوقةٌ مُشِفَة يتعَوضُ سَالِكُهَا 
َف التَفْسِ وَاْالٍ. وَمَكَذًا َافعْدُوالَهُعَلَ سَائِرِ طُرْقٍ اير التَِّيرِ عَنْهَاوَذِكْرِ 
صُعْوبَتِهَا وَآكَاتهًا. 

ثُمّ افْعدُوا كُمْ عَلَ طُْقٍ المحَاصِيٍ فَحَسَّنُوهَا في أَعْيْنِ بَنِي آدم وَرَيُوهَا في 
قُنُوِيِمْ وَاجْعَلُوا كبر َعْوَاتِكِمْ عَلَ ذَلِكَ التْسَاء فون أَبْوَاِينَ َادْخُلُوا عَلَيْهِمْ 
مم الْعوْنُ مُنَّ لَكُمْ. ثم الرَمُوا كَْرَالَْديْنِ وَالرَجْليْنِء فَامتَعُوهًا أن تَبْطِشَ با 
مف هغء 


يي - 4 
يضر وتيئي فيه. 


الشرح: 

قوله تعالى عن الشيطان: لقَالٌ كبمَآ أَغْوَيْئَىي4» يدل على أن الشيطان 
جبري» حيث قال: #أَغْوَيْئى4؛ ولم يقل: (غويت» لم ينسب الفعل إلى نفسه» 
وإنا نسبه إلى الله وكا وهذا مذهب الجبرية. 

وقوله: طلَأَفْعْدَنٌ لهم صِرَطكَ الْتُسْتقِيمَ4: هذا الذي يتعهد به انتقامًا 
من بني آدم؛ لأن الله فضّل آدم عَلِلسَكِع فحسده إبليس وأبى أن يسجد ل 
فلا حصلت عليه اللعنة والعقوبة تعهد أنه هلك بني آدم انتقامًا لنفسه. ثم 
قال: ميقم مِنْ بين أيهم ون حَلْفهمْ وعَنْ أيهم وَعَن سََأبلوْ»» 
ول يقل: (من فوقهم)؛ لأنه لايقدر أن يمنع نزول الخير من الله عَرَتِجل. 

وقوله: (هِي أَمْوَاننَا إِدا أَعْطَيْنَاكُمُوهَا صِرْنًا مِتْلَكُمْ)؛ لأنه لا يثق بأن الله 
يَاركَوَتَعَالَ سيُخلف له ما أنفق» ويعطيه أكثر تما تصدق؛ فأمثال هذا لا يعلمون 
أن المنفق يُنفق عليه وينسون أن الله جَزَّوتَكَا يرزقهم ويُعطيهم أكثر مما أنفقواء 
ويظنون أنمم إذا أنفقوا فلن يأت محل ما أنفقوه شيء» فيصيرون فقراء. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وهذا من سوء الظن بالله عَرَيَنَّ وإلا فالإنفاق سبب للرزق» وفي 
الحديث: «قَالَ الف يََدَوَتَدلَ: ا ابن آم أَنْفن أَْفِْ حَليْك070. 

وقوله: (رَافْحُدُوالَهُبطرِيقٍ احج كَقُولُوا: طَرِيقٌة كحُوقَةٌ مُشِقَة): نعم 
شياطين الإنس والجن يأتون على كل طريق فينفرون منه بأن فيه كذا وفيه كذاء 
فإذا أراد الحج قالوا له: أنت بعافية» لإذا تحج؟ اقعد بدارك؛ أو عندك المسجد 
وصلي» والحج فيه خطر وفيه سفر ومشقة» وفيه وفيه. وهكذا يقعدوا له (عَل 
سَائِر طرق احبر بالتفِِ)» فيقولون: ررّح على نفسك ولا تضيق عليهاء لا 
تصير متشددًا.. إلى آخر ما تقوله شياطين الإنس والجن. 

وأعظم سلاح للشيطان: النساء وزينتهن؛ ولذلك يجتهد الآن شياطين 
الإنس والجن في إبرازهن» ويدافعون عنهن بزعمهم, وأنبن مظلومات» وأنين 
مكبوتات؛ وأنهن مالههن مشاركة في السياسة» ولاهمن مشاركة في الأعمال» 
وأنبن معطلات .. ونحو ذلك. يريدون أن يصيدوا بني آدم بهذا السلاح؛ أن 
تترك المرأة أنوثتها وتخرج كأنها رجلء وتسافر وتخالط الرجال» فتحصل 
الفتئة؛ لأن المرأة فتنة» والشهوة مركبة في الإنسان. والشيطان يتخذ المرأة 
سلاحًا فنَّاكًا في المجتمعات؛ وما هلكت الأمم إلا بسبب النساء إذا تُركت. 

وقوله: (ثُمَ الْرَمُوا َغْرَ الْمَدَيْنِ وَالرَجْلَْن)» فامنعوا ابن آدم من أنه يتتحرك 
في الخير» أو يمشي إلى الخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4584): ومسلم (497) من حديث أبي هريرة رََلْتَهعنة. 


تعليقات على الجواب الكاني 
هوم حطلللسسسططحتية 


وَاعْلَمُوا أنَّ كبر يكم عل زوم مز اتقو ساك القن الَْمَارَة 
ََعِينُوهَا وَاسْتَعِينُوا يبا وَأْمِدُوهَا وَاسْتَوِدُوا مِنّهَاء وَكُونُوا مَحَهَاعَلَ حَرْبٍِ 
التَفْسِ الطْمَِنَةٍ هدو في كنرهَا ونال فُوَامَاء وَكَا سَِيلَ إِلَ لِك إِلّا 

مَوَادمَا عَنْهَ قدا الْقََعَتْ مَوَادُهَا وَقَويَثْ مَوَادُ الس الما 0 
5 أعْرَائَاء قَاسْتَننُوا اَْلْبَ مِنْ حِضْيْهء وَاعْزِلُومُ عَنْ ملكي وَولُوا مك 
التَفْسء فَإِتما ا تأمد 0 لبد مَعَ 
ئها لا لِفُكُمْ في عيء تُشِرُونَ به عليه بَلْ ذا هرم علَيهَا بَيْءِ رَثْلِلَّ 


فَإِنْ آَحْبَ حْسَسْتُمْ مِنَ الْقَلْب مُتَارَعَةَإلَ تلك وَأرَدتُمُ الأمْنَ مِنْ ذَّلِكَ» 
اعوار ينا ين حدر قله الاج ري يوووا روما يفي أخسن 
صُورَة عَرُوسِ تُوجَدُ وَقُولُوالَه: دق طَعْمَ هَذَاالْوصَّالٍ َال هذه الْعَرُوسِ» 
كا ذُقْتَ طَّهْمّ الحربه وَبَاشَرْتَ مَرَارَةَ الطَّمْنِ وَالضَّرْبٍ» كم وَازنْبيْنَ ذو مذ 
المْسَاكُةَ» وَمَرَار رَوَيَلْكَ الحَاربَة فَدَعٍ الحَرْبَ ب تَضَعٌ أَوْرَارَمَاء فَلَيْسَتْ بَبَوْم 
َتتقضي» ونا مر حب منص المت وفُواك َضحْفُ عَنْ حب وام .. 

وَاسْتَعِيئُوا ابن بِجُندَيْنِ عَظِيِمَْنِ لَنْ تُخْلبُوا مَعَهُمَا: 

حَدُهُمَا: جُنْدُ اَْفلِ تَأَغْفِلُوا قُلُوبَ بن آَم عَنِ اللَهِتَعَالَ وَالدَارِ الآخِرَةٍ 
سيم كِمْ من دَلِكَء من الْقَلْب إِدًا 
عَم عَنِ اللو مَكننمْ ِنْ مِنْهُ وَمِنْ أَعْوَانِه. 

0 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
. 0 


ماشه سريت نر ب و ا مار يِطَائَين 
صَارُوا أرْبَعَة وَكَيْطَانُ الذَّاكر مَعَهُم. 

َإِذَا رَأَيِتُْمَاعَةَ تُحْتَمِعِينَ عَل مَايَهُدٌكُمْ من ذِكْر الله وَمُذَاكَرةِ أَمْرِهِ 
ودين ]فووا عل تف ريقهم» داستويثو علوم بيني جنيهمْ ون الإ 
الْبَطَلين ْمُه مُه وَشَوضُواعَلَيهمْيوم. 

وَبابْْملة عدوا لأمور آذ راجا وَادْخُلُوا عَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ 
باب ِرَادتِهِ وَشَهُوََهِه قَسَاعِدُوهُ عَلَيّْهَاء وَكُودُ نُوا عَوْانًا لَهُ عَلَ تَحْصِيلِهًاء وَإذَا كَانَ 
2 َد أَمرَهُمْ أن يَضبِرُوا لَكُمْويُصَارُ م وَيْرَاطُو عَلَيَكُمُ الققُوَ فَاضرِرُوا 
نّم وَصَايرُوا وَرَاِبِطُوا عَلَيهِمْ اعون وَائتهِرُوا فُرَصَكُمْ فِيهمْ عِنْدَ الشّهْوَةِ 
وَالْمَصَبِء فَلَا تَصْطَادُون بي آدَمَ في أَعْظَمَ مِنْ عَذَيْنِ ن الموْطِئن. 

وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْيَكُونُ سُلْطَانُ الشّهْوَةِ عََيِْ ْلَب وَسُلْطَانَُ غَضَّيِهِ 
ضَعِيِفٌ مَفْهُورُ قَحُذُوا عَلَِْ طرِيقٌ الَّهْوَِ وَدَمُوا طَرِيقٌ الْقَصَبء وَمِنْهُمْ مَنْ 
اام ا 
تَغْرَمَاء فَإنْ لَيَمْلِكَ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبء قَإنّهُ الحَرِيٌ أن لَايَمِلِكٌ نَفْسَهُ 


الشّهْرَقَ انب فقي رق لو ار لو قار عراشو 
الشَّهْوَةِ مِنْبَابٍ الَْصَبء وَإِلَ الْحَضَبٍ مِنْ طَرِيقٍ الَّهُوَة. 

امو اهس ككفي بي كم سقاح بلع من عَدَيِالشلاحننء ون 
َخْرَّجْتُ أَبوَيهمْ من اجن الهو ونا قت الَْدَاوَةبنَ ولاو بالْمَصَبٍء 
َه قَطَدْتُ أَرْحَامَهُمْ وَسَفَكْتُ دمَاءَهُمْ وَبهِ َل أَحَدُ ابي آدمَ أتحاة. 


تعليقات على الجواب الكاني 


وَاعْلَعُوا أن اْمَصَبَ جَْرَة في كَل ابْنِ آ5م, وَالشّهوَةَ تارَّتثُورُ مِنْ كَل 
ونا اناد بائَاء وَالصَّكَاةِوَالذعْرِ وَالتحبيِِ تَِيَاكُمْ أن مُكدُوا ابْنَ آم عِنْدَ 
عَصَه وَشَهوَِهِ من قُْبانِ الْوضُوءِ وَالصّلاوَ إن لِك يُطفِىُ عَنْهُمْثرَ الَْصَبِ 
وَالشَّهْوَه وَكَد أمَرَهُمْ تَيّهُم دَلِكَ قََالَ: دإِنَ اْقَصَب جَمْرة في كلب ابْنِ آدم أمَا 
ْنم مِنِ احمرَارِ عي وَانْتقَاخ أَؤْداجوء كَمَنْ أحَسّ بِذَلِكَ كليتَوَضّأ0". وَكَالَ 
كم: دإنا ْنا الت بامي»». 

وَكَدْ أَوْصَاهُمٌاللّه أن يَسْتعِينُوا عَلَيَكُمْ بالصَّبرِوَالصّلَاق فَحُولُوا يَبْنَهُمْ 
وَبَيْنَ دك وَأنْسُوهُْ يا وَاسْتَعِينُواعَكَيْهِمْ بالشَّهْوَِوَالْمَضَب وَأبْلَعُ 


أَسْلِحَيِكِمْ فِيهم وَأنْكَامَا: الَْفلَةُ وَانبَاعٌ الْموَى. وََعْظَمُ أسْلِحَتِهمْ فيكم وَأمْئَعُ 
حُصُوحِخْ ذِكْد الله وَعخَلََهُ الموَىء فَإِذَا رتم الوَجُلَ حالما ضوَاهُ َاهْرَبُوا مِنْ ظِلّه 


وَلَا تَدْنُوا مِنهُ. 
وَالْقُصُودُ: أن الُّوبَ وَلُحَاصِيَ لاح وَمَدَة يَمُذَ ا الْعَبْدُ َعْدَاَكُ 


َيعِنّهُمْ يا عل تَفيسه» الود لاحو وَيَكُونمَعَهُمْ عل تفْسوء وَهَذَا خَايَة 
اججهل. 
مَاتَنُعُ مدان جَايِلٍ مَايَبْنُعُ اجَاهِلٌ مِنْ نَفْسِهِ 
ومن الْعجَائِبٍ: أن اعد يَسْعى بجهْدِو في هوّانِ فو وَهُوَيَْعُمْ نهنا 
مُكْرِمٌ وَيتهِدُ في حِرْمَاتهَا أَعْل حُظُوظِهَا وَأَفْرَفهَه وَهُوَ يَرْعُمْ آنهيَسْعَى في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5099).» وابن ماجه .)40٠0(‏ وأحمد (19/8). والحاكم )58١/4(‏ 


من حديث أبي سعيد ا خدري وعَإيَّهَنة. 


(؟) أخرجه أحمد (775/5)» وأبو داود (4784) من حديث عطية بن سعد السعدي رم 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


وَيَرْفعّها وها 


ل علس لاه بعميو 


كافش الشف يوأي شطليه: «ألَارْبٌ مُهِينٍ لِتَفْيهِ وَهْوَيَرْعُمْ أنه 


ل 


ع عفري بيه 2 


ها مُكْرِم وَمُذِلٌ ك لَِفْسِهِ وَهْوَ يَرْعُمُ أنه ا مُونٌ وَمُصَهد ِنَقْسِهِ وَهُوَ يَْعُمْ أنه لا 
نكب ويعلتو وَعيزشع ألا شرل يه" َكَقَى بالمزء جفْلا أن 


رمقو قشو م 


يَكُونَ مَعَ ءَ عَدُوٌه عَلَ تَفْسِهِ يلم منْها بفِعْلِه ما لا بلع عَدُوْهُ وَاللَهُ لَه الممسْتَعَان. 


الشرح: 

قوله: (وَاعْكَمُوا أن ير أعْوَايكُمْ عَل لُرُومٍ هَنِ عَذْ انور مُصَاكَةُ التفْسِ 
الْآمَارَة)؛ النفس الأمارة بالسوء هذه أكبر أعوان الشيطان» وهي عدو 
للإنسان؛ فإذالم ينتبه لنفسه ويمسكها ويُلزمها بطاعة الله أهلكته ببواها 
وشهواتها. 

وأغلب نفوس بني آدم أمارة بالسوء؛ وهناك نفسٌ لوامة لا تزال تلوم 
صاحبها بعدما يقع في المعصية» حتى يتوب إلى الله عَرَهجَلّ ففرق بينها وبين 


(1)ل أقف عليه مسندًا. 

ار مس ل و و 0 
-قَالَ : أَصَابَ يَْمًا الي 
َال َوصَم عل بطي ترام قال: «آَايَارْبٌ نَفْسٍ طَاعِمَةٌتاَعِمَةَّف 
ادبا جَاعةٌعَاِيَةيَوْم اَمَو كايا رب َفْسٍ جَائِعَة عَاِيَة في الدثيا طاعِمَةٌتاعِمَةيَوْمَ 
الْتِيامَةِ ايا رب مُكْرم ل كَا من كايا رب مهن لِتَفْسِهِ وَهُوَ لا مْكْرِ م ألايا رب 
مُتَخَوض ومن قم فيا قا له َل رَسُولِ ماله لون حَاق. 


تت تعليقات على الحواب الكاني 

الأمارة بالسوء التي كل ما وقع صاحبها في معصية تقول له: زدء وتأمره 
بالسوء. ثم أعلى من النفس اللوامة: النفس المطمكنة. 

وقوله: (فَإِنْ أَحْسَسْكُمْ مِنَّ الْقَلْبٍ مُتارَعَةَإِلَ لكيه وَأَرَذْتمُ امن مِنْ 
ذَلِكَ َاغْقَدُوا تهون الَْسِ عَفْدَ الاح كََيُُوهَا وَجملُوهَا). 00 
أخطر شيء على الإنسان؛ لأنها عدو دالي لا يشعر به الإنسان» وهذا يقول 
النبي صرَتَاعيوْسلَ: نعود الله مِنْ شور أَْفِْنا وَِنْ سَيَْاتٍ أَمْهاجا9(0. 

فإذا وُفقي الإنسان شر نفسه فإنه قد سلِم من كثير من الشرور. 

وقوله :(فدَع لحَرْبَ تم تق أذراوها كنس يي يِه وَإِنَّا هو حر 
مُنَصِلٌ بِالموْتِ وَفُوَاكَ تَضعْفُ عَنْ حَرْبٍ اقِم)» أي: ع له الزاحة يرن 
له: لا تكلف نفسك؛ ولا تشق على نفسك .. إلى آخره. 


هه 2 لي ذي مد 


ب 


)١(‏ هذا جزء من خخطبة الحاجة التي كان يقوها النبي صَزَلدَمَوَسََ بين يدي حاجته: أخرجها 
مسلم مختصرة ة من حديث جابر وَعَلَنَدعَنَهُ (419): ومن حديث ابن عباس صلسعنها 
(854)» ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود وَبعَلَتَدعنَهُ عند أبي داود (/51 ٠١‏ )4 
والترمذي »)3١١8(‏ والنسائي »)١5١4(‏ وابن ماجه (؟851١))‏ وأحد (1/ 17و 97 *), 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ شرح لا في جزء لطيف. 


لمن سأل عن الدواء الشافي اا 
وَمِنْ عُقُوبَاتهَا: أَمَا يي الْعَبْدَ تَفْسَهُ وَِذَانَييَ تَفْسَهُ أهَلَهَا وَأَفْسَدَ مَدَّهًا 
وَأَهْلَكَهًا. 


َِنْ قبلّ: كف يَنْسَى الْعَبْدُتَفْسَه؟ وَإِذَا َي تفْسَه قي عَيْءِ يَذْكُر؟ وَمَا 


ل م يذنى َْسَهُ أعْظَمَ نِشْيَانِ قَالَ تَعَالَ: «ولا تَحُوئواأ كَالَّذِينَ 
نَسُوأ آَللّه ة َأَسَهُمْ أ نه هم أويك هم اليفون4 [الحعر 1]. 

ًا نَسُوا رَيجُمْ سُبْحَائهُ تَسِيَهُمْ وَأَنْسَاهُْ أَنْفْسَهُمْ كه قَالَ: لإنّسُوأ أللّه 
فَنْسِيهُمْ4 [التوبة:310]» 0 َيه عُفُوبتنِ: إِحْدَاهمًا: أنه ْبْحَائَةُ 
نسي َسِيَةُ. وَالَانيَة: 5: أنه آَنْسَاه تَفْسَهُ 

ممه لمع ل : إهْمَالُفُ وَتَركُفُ وله عَنْهُ وَإِضَاعَيفُ فَاهْلَاكُ 
أذتى إِليْهِ مِنَّ الْيَدِ لِلََم! وَآمَاإِنْسَاوٌهُتَفْسَهُ فَهُوَ: إِنْسَاؤُه ُظُوظِهًا الْعَالِمَق 
وساب سَعَائيهاوَككَاسهَا وَِْكَايهَاء وا تَخْملٌ بوه ييه ذلك ريق فك 
يَحْط بال وَكَا يجعَلَهُ عَلَ ؤكْر وَكَا يَطْرٍ ف إلبِْ هته فَرْعَبُ فيو فَنهُ لَايَمُرٌ 
ِبَالِهِ حَنَّى يَقَصِدَهُ ويؤثره. 

وَأَيْضًا َيه عيوب تَفْسِهٍ وَتَفْصَهَا وَآَاجَاء فَكَا يَْطُرُببَالِهِإِرَ 
وَإِضْلاَحِهًا. وَأيْضًا يُنْسِيه لب لوال لياق كر ل ا وَايَاء 


وَكَا السَّعْيُ في َال عِلَلِهَا وَأ أمْرَاضِهَا الَّيِي ؟ تَؤُولُ به ِلَ الْمَسَاد وَافْكَاكِ هو 
ع علا 


ريض تُنحنٌبالموضء وَمَرَصْهُ ما ِل التَلفِء وَكَايَشْعرٌ للم يِمَرَضِدِء وآ 
يط بِبَالِهِ مُدَاوَانهُ وَهَذَا مِنْ أغظم الْحقَوية بَة الْعَامةَوَانَاضَّةِ. 


ع 


تعليقات على الجواب الكافي 
ع عد ) 


َي عْقُوبَةٍ أَعْظَمُ من عُقُوبَةٍ ب مَنْ ْمَل تَفْسَهُوَضَيْحَهَا وَنَِيَ مَضَايفَهَا 
وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَاء وَأَسْبَابَ سَعَادَتَا وَفَلَاحِهَا وَصَلَاحِهًا ييا الْأَبِيّة في 


اليم للقِيم؟! 


الشرح: 

ووو جااقات مالي ال يا أهلكها ول 
يأخذ بزمام ما يضرهاء والله لوا يقول : #وَتَفْس وَمَا سو لها © فَأَلْهَمَهَا 
قُجُورَهَا وَتَفْوَلهَا © قَد ملح مَن رَكُلهَا © وََد حَابَ مَن دَسّلهَاك [الشمس: 
7١-9‏ فقوله: #رَكلهَا» أي: بالطاعات. وقوله: #دَسَّلهَا» أي: دسها في 
التراب» وأهانها بالمعاصي. 

والله عَيَّجَلَ يقول: لوَلَا تَحُونُوأ كَالّدِينَ دّسُوا أللّة#يعني: عصوا الل 
وتركوا طاعته لقَأَذ نسَهُمْ أنْفُسَهُمْ4 هذه هي عقوبتهم أنهم لما نسوا الله 
أنساهم أنفسهم؛ فالجزاء من جنس العملء ولو أههم ذكروا الله لذكرهم 
أنفسهم» فل] نسوا ذكره وطاعته نسيهم» وليس معنى ذلك: أنه ذهل عنهم 
سبحانه وغفل عنهم, فإن الله جروا لا يغفل ولا ينسى: #لّا يَضِلُ رَقِ وَلَا 
يَنسّى 4 [طه:؟98]. فالله سْبَحَاتَهوَتعَالَ مُنرّهُ عن النسيان الذي هو الذهول 
وعدم تذكر الشيء؛ كما يحصل لبني آدمء هذا الله منرّهٌ عنه. وإنهما معنى 
لقَنَسِيهُةٌ4 أنه تركهم ولم يعبأ ببم» كا في قوله تعالى: «إبِمَا نَّسِيتُمْ لِقَآءَ 
يَوَِكُمْ هَذَآ إِنَا نسِيتَكُمْ4 [السجدة:4 01١‏ أي: تركناكم وأهملناكم» وليس 


معناه أنه نسيهم بمعنى الذهول الذي يصيب الإنسان. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هه 


0 ا 

نه عُنَ في الْعقْدِ الَذِي عَقَدَهُلتَمْسِه في هَذِهِ الدَّارِ وَالتجَارَةَ الي الجر فِيهًا 
عادو كل حي كفي َو اليا لآخرقه. 

قَالخَايِب ون الّذِينَيَحْتَقِدُونَ م مهل البح وَالْكَسْبٍ اشْتَر روا اليا الدثيا 

2 وَحَظَهُمْ فيه وَكذَاِء بالآحرَةِ وَحَظِْ فيهاء امبو يباو في حَيَاتومُ + الّثيًا 

اسْتَمْتعُوا اه وَرَضُوا يبَاء وَاطْمَأنُوا َيه وَكَانَ سَعْيهُمْ لِتَحْضِلِهَاء كبَامُوا 

00 


اه 


وعد من خُذَمَا تَرَاهُ وَدَعْ شَينَا سَحِعْتَ بو(©. 


كيف أبيخ حَاضِرًا قدا مُكَاهَدًا في هذ الدّارٍ َل تي في دار أخْرى 

عَبْرِهَذِ؟ وَينْضٌَ إِلَ دَلِكَ ضَعْفُ الْإيان وَقُوَهُ دَاعِي الشَّهْوَة وَعحبَةُ العَاجِلَةٍ 
وَالتكبة يني الس . 

قَأكَْدُ الخَلْقٍ ني مَذِهِ التجَارَةِ الحا يرَة الّبِي قَالَ اله 0 
00 لَّدِينَ أهترَوأ أخَيَلة نيا بلا زلا للف حلفم الخات را 
هُمْ يُنصَرُونَ؟ [البقرة:85] وَقَالٌ فِيِهم: 9هْمَا رَبِحَت يُجَلرَتُهُمْ و 00 
مو ا كلل ل 
عط عَلنهم لُوسُ حصَر 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي» ينظر: ديوانه (7748)» وتهام ألبيت: 
خُد مهودع َيْنَاسَحِمْتَ بو في طلم اَذ مَايفِيك عَنْ رُحَلٍ 


بج تعليقات على الجواب الكافي 

َأما الرَإحُونَ ّم بَاعُوا ايا باق وَحِيسًا بِنفِيس» وَحَقِيرًابعَظِيم» 
وَكَانُوا: ا مِفدَاد مذو لديا من وها ِل آخرهاء حبّى تّيم حظا ون الله وَالدَار 
الْآخِرَة يها؟ كَكَيّف ب يََالُ الْعَبْدُ مها في هَذَا الزّمنِ الْقَصِرِ الَّذِي هُوَ في الحقِيقَة 
0 كا نِسبة لَهُإِلَ دار الْقَرَارِأَلْبئّ؟. 

ل تَعَالَ: 9وَيَوْمَ يحَشَرهمْ كأَن لَمْ يبَأ إلا سَاعَة ين ألتهَارٍ 

يتعَارَفُونَ بَْتَهُْ6 [يونس:40]. 

وَكَالَ تعَالَ: 9يسَعَنُوتكَ عَنٍ أَلسَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَهَا © فِيمَ أن من 
ذكرنهآ © إِلَ رَيِكَ مُسهَنهَآ © إِنمَآ أت مُمدِرُ من يْهَلهَا © كَأنهُمْ يوم 
َرَوْتها لم لبوا لا عَهِية أو ضْحَلها) [النازعات:؟4 -45]. 

َال تعَال: «كَأنهُمْ يم يَرونَ ما يُوعَدُوَ لم وا لا سَاعَة تن 
َارٍبَكَْ» [الأحقاف:78]. 

وَقَالَ تَعَال: قل كم لينم فى الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ © فَانُوأ بتكا يَرْمًا 
أَرْبَعْصَ يَوْمِ سل الْعَآوِينَ © قل إن نكم إلا قليلا نو أنَكْم كُدم 
تَعْلَّمُونَ4 [المؤمنون:؟114-11]. 

َكَل تعلل: هتدم ين فى ألصُورٌ ور لُجرمين يمسف وا © 
يَتَخَفَئُونَ 3 نتن إن يق لا عدر © لخن أغلم يدا فور ١!‏ تفول 
مْكلْهُمْ طرِيقَةٌ يه إن َي إلا ين وَتَا [طها؟ ١‏ - 4نل]. 

قَهَذَّا حَقِيفَةُ الديًا عِئْدَ ِْد اَم اليا كا علِمُوا لوم فيهاء وأ 
كم دارا غَيْرَ ِو الدَّار يا هي ار الحيَوَانِ وَدَارُ الْمَقَاءِ؛ رَأَوْ امن أَعْظَم 6 
دار الْبَقَاءِ بدَارِ الْمَتَاىِ كَاتمُوا عجار الأكيّاسء وَ1 يَخْيَُوا يتجَارَة السُّفَهَاءِ مِنَّ 
النَّاسِء مَظَهَرَ هُمْ يَوْمَ التَّكابُنٍ بح تَجَارَحِمْ وَمِْدَارُ ما اشتَرَوْه. وَكُل ل أحَدة في هَذِهِ 


لو خلاعن الدواء الشاني 5-0 
لله أفترى مِن الْمُؤْمِينَ أْفْسَهُمْ وَأَنْوَلَهُم بأد لهم انه 
َالإنجيل وَالقرءانِ ومَن وق بعَفيوء مِن الله دَأسْكبِهرُوأ بِمَتْعِكُمْ الى 
بَايَْكُم يو وَدَلِكَ هْوَألْمَوْدُ لْعَظِيمُ4 [التوية:١١1].‏ 

َهَذَا أوَلُ َفْدِه مِنْ تَمَنِ هَذِه التّجَارَء فَتَاجِرُوا يها القِْسُونَ! وَيَا مَنْ لا 
يقر عَلَ هَذَاالنَمَِء مَاهَُانَمَنُ آحرُ فَإنْ كُنْتَ من أهْلِ هَذِْ الشّجَارَةِ عط هَذَا 
النَمَنَ: «آَلتَتِيبُونَ الْعَبِدُونَ ألْحَدِدُونَ ألسَتِحُونَّ أَلرّكِمُونَ آلْسَّجِدُونَ 
آلْآمرُون بالْمَعرُوفٍ وَالَامُونَ عَن الْمُدكر وَالْحَفِطُونَ دود أله وَبَضِرِ 
أَلْمُؤْمِنِينَ4 [التوبة:؟1١].‏ 

«يَتأَيهَا ألِّينَ اموأ هَل أَدْلْحُمْ عل يَجَرَعَ ُنجِيكُم مِنْ عَدَّابٍ 
َي © تؤيئوت بِاللهِوَرسُولِهء وتْججهِدُونَ فى سَبِيل أله بأْْولِكُمْ 
شيك دَلِكْمْ خَيْرٌ لَخْمْ إن كم تَعْلَمُونَ4 [الصف:٠3١١1].‏ 

َالْفْصُود: أن لدنُوبَ نبي الْعبد حَظة ونْ َذِْالّجَارة لوَاحَق وتَشغَلةُ 
ِالتجَارَةٍ الحَايرَة وَكَقَّى بذَلِكَ عَقُوبَة وَاللَهُ الُسْتَعَانُ. 


الشرح: 
التجارة تجارتان: تجارة دنيوية في البيع والشراء وطلب المال» وهذا لا 


(1) كا في حديث أبي مالك الأشعري رَبتعَْيدعَنَهُ أخرجه مسلم (7؟؟). 


0 تعليقات على ابحواب الكاقي 
8ح ااا ااام حصت 
بأس به الله أمر به ولكن بشرط: ألا يشغل عن التجارة الحقيقية وهي: 
التقوى» وطاعة الله سُبِحَاَوتعالَ كيا قال تعالى: ليَتأَيّهَا آلذِينَ ءَامَنُوا هَلْ 
َدنّحُمْ عل يِجَرَةتُنجيكُم من عَذَابٍ أي © تُؤمشون الله وَوَسُولي 

وَْجنهِدُونَ فى سيل أَللَّهِ أمولِكُمْ وَأَفْيِكُمْ4: هذه هي التجارة. 
فإذا كان الإنسان يتجر في الدنيا ويتجر للآخرة وجمع بين التجارتين» 


فهذا شيء طيبء أما إذا أخذ تجارة الدنيا فقط ونسي تجارة الآخرة» فهذا في 
خسارة ولو اجتمعت له الدنيا كلها ولم يبق منها شيء لغيره؛ وتكونت عنده 
الأموال الضخمة والأرصدة الكبيرة» فما دام أنه مُضيع لتجارة الآخرة فهو 
خاسرء وأما إذا يسر اللّه له وتاجر في الدنيا في حدود المباح وتاجر للآخرة» 
فهذا هو الرابح بإذن الله. 

وقوله: (فَكَيْف أبِيعُ حَاضِرًا تَقْدَا سُكَاهَدًا في مَذِِ ادا رِبِكَائٍِ تيه في دَارٍ 
أْخْرَى عَيْرِمَذِِ؟)» إذا قامت القيامة كأن الدنيا لحظة أو ساعة من أولها إلى 
آخرهاء والناس الآن يستبعدونهاء ويقول أحدهم: متى هذا؟ إنه بعيد» وهل 
أترك شيئًا حاضرًا بشيءٍ بعيد؟! فيأخذ العاجل ويترك الآخرة. 

وأما الموفق فإنه ينظر إلى الآجل ويعلم أنه خيرٌ من العاجل؛ فيشتغل له 
وهذا هو الذي يربح عند قيام الساعة. 

وأما معرفة وقت قيام الساعة فهذا ليس للإنسان فيه مصلحة؛ ولو كان 
له مصلحة لبينه الله عَرَجْجَلّ إنا المصلحة في العمل. 

وقوله: (هِيَ دَارُ الخيَوَانِ) يعني: الحياة» قال تعالى: #وَإِنٌَ دار آلْآنجِرَةٌ 
لَه أَيَوَان4 [العنكبوت:54], أي: الحياة الكاملة. 

مه © ا ا هد 


اسه عن الدواء الشاني هع 
وَمِنْ عُقوبَاتهَا: أَمَاتزِيلُ النَّمَ الحَاضِرَة وَتَقْطَمٌ النّحَمَ الْوَاصِلَة قيُرِيلُ 

الحاصِلء وَكَتَعُالْوَاصِل. فَإِنَنِعَمَ نوما حُفِظ مَوْجُودُهَا بِوئْلٍ طَاعَيَِ وَلَا 

اسْمجْلِبَ مَفْقُودُهَا بِِئل طاعيهء من مَا ِنْدَهُ لا ينَالُ لا بطاعته. 

فَجَعَلّ أَسْبَابِ نِعَمِهِ اخالبَةِ لا طَاعَتَه وَآقَاتها الْنِحَةَ مِنْهَا مَعْصِيتَهُ فَإذًا أَرَادَ 


حِفْظ نِعْمَيه عَلَ عبد أحْمَهُ ِعَايتَهَا بطَاعَتِهِ فيهاء وَِذَا رَادَ روَاهَا عَنْهُ حدَلَهُ حَنَّى 


وَمِنَ الْعَجَبِ عِلْمٌ الْعَْدِِدَلِكَ مَُامَدَة في تَفْسِهِ وَغَي وَسَمَاعَا لها عَابَ 
عنمن أخبَارٍ من أزِلت نْعَمُ اللَّوعَنّْهُمْ ِمَعَاصِيه وَهْوَ مقِيمٌ عَلَ مَخْصِيةٍ لله 
كَأنهُ مستنتى من هذه امل أو تخْصُوصٌ مِنْ هَذَا الُْمُومء وَكَأنَ هذا أ جَارٍ 
عل انس لَاعَلك وَوَاصِلُ ِل الخ لاإكنوا 7 


الشرح: 

من عقوبات المعاصي: أنها تزيل النعم الحاضرة» وتمنع حصول النعم 
القادمة؛ قال تعالى: #وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ قَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكْ» 
[الشورى:٠*]ء‏ وقال جََوَكا: «ظَهَرَآلْمَسَادُ في أَلْبَرِوَأبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ 
أَيِيِى لئاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا [الروم:431]. 


تعليقات على الجواب الكافي 


0 حق 
فها يحصل من نقص في الأرزاق» أو انحباس للأمطار أو غلاءٍ للأسعار 
إلا بسبب الذنوب والمعاصي: لوَلوْأَنَ أَخل الْقُرَئَ عَامَئوأ وَتَهَوالنَعَحْنَا 
عَلَنِهِم بَرَحتٍ مِنَ آلسّنَآء وَآلْأَرضٍ وَلَححِن كَدَبُوا تأحذكهم بنا كثوأ 
يَححسِبُونَ» [الأعراف:41]» فالمعاصي لها عقوبات عاجلة وعقوبات آجلة. 
وقوله: (فَجَعَلَ أُسْبَابَ نِعَوِهِ الخالِبَةِ لها طَاعَتَهُ)؛ ى| في قوله تعالى: «وَلَّوٌ 
أنَّ أَخل ألكتدب ءامَئوأ وََنَهََا لَحَئَّرْئا عَنْهُْ سَيَكاتِهمْ وَلَأَدْكَلْتَهُمْ جَنتٍ 
ألتجيو © وَلوْأنَهُْ قاو القؤردة والإنجيل ومَآأُنزل إِلتهم من رَبَهِمْ 
كلو من فَرْقِهِمْ وين تَخْتِ أَرْجُلِهِم» [الائدة:5: 15]» فالطاعات تجلب 
الخير عاجلًا وآجلاء والذنوب تُسبب حصول الشر عاجلا وآجلا. 
وقوله: (وَمِنَ الْعَجَبٍ عِلْمُ الْعَبْدِ بِدَلِكَ مُسَامَدَةفي فيه وَغَبْرِ). 
فالإنسان يشاهد النقمات التي تحل بالناس والأفراد. ولكن لا يعتبر ولا يتعظء 
وكأنه غير معني ولا يخشى أن يصيبه ما أصاب هؤلاء؛ والسعيد من وُعظ 
بغيره» والإنسان العاقل ينظر إلى ما يحل بالعصاة» والمكذبينء والمجرمين. 
والكافرين» فيرتدع عن الذنوب والمعاصي؛ لثلا يحل به ما حل مهم. 
مه 28 ج 8 قد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َم عقُوبَاتهَا: أن تبَاعِدُ عَنِ الْعَْدِوَلِيهُ ولق الح لَهُوَأنْصَحَهُمْ لق 
وَمَنْسَعَادهفي ره نك وهو الك الموَكلُ بوه ون ونه عَدُوهُ وخ الخلق 
َك وَأَعْظَمَهُمْ ضَرَرَا لَه وَهْوَ الشَِّطَان. قن الْحَبْدَ ذا عَصَى الله تَبَاعَدَ مِْهُ اللكُ 
بقَدْرِيَْكَ المخصِيَة» حَتّى ِنّهُيتَباعَدُ مِنّْهُبالْكِذْبَِ الْوَاحِدَة مَسَافةَبعِيدٌَ. 


وَفي بَْضٍ الْآثَارٍ: (إِذَا كَدَبَ الْعبدُتَبَاعَدَِنهُ الملَكُ ميلا مِن نتن ريو90. 
دا كَانَ هذا تبَاُدَ اللَكِ نه من كِذْبَة وَاحِدَوَ ذا يَكُونُ قار بده مهنا هُوَ 
َكب مِنْ ذَلِكَ» وََفْحَشُ مِنْة؟ 

وَقَالَ بَمْضٌ السّلَفٍ: إِذَارَكَبَ الذَّكَد الذَّكَرَ عَجِّتٍ الْأَرْض إِلَ الى 
وَعَرَبَتٍ اللائِكَة إِلَ ريا وَشَكَتْ لي عَظِيمَ ما رَآثْ0". 

وَقَالَ بَعْضُ السَلَفٍ: إِدَا أضْبَح ابن آم ابتَدرهُ الملكُ وَالتّيطَانُ قن ذكَرَ 
الله وَكَبرَهُ وَححِدَهُ وَحَلَلكُ طرَد الك الَِّطانَوَتوَلَاهُ وَإِنِ الْتتَح غير ذَيِكَه 
ذَّمَبَ الك عَنْكُ وَتوَلَاهُ اليِطَان. 

وَكَايَرالُ الملَك يَقْوْبُ مِنَ الْعَنْدِ حتّى يَصِيرَ الكْمٌ وَالْمَبَةٌ َال 
ولاه الملاايكة في حَايهوَِنْدَ مويه وَعِدْدَبَْهِ كه قال تَعَالَ: إن الِّينَ كوأ 


007 


)١(‏ أخرجه الترمذي (219177)» وابن أبي الدنيا في الصمت (887).: والطبراني في الأوسط 
(45/1 ؟) عن ابن عمر رَيَََيَمَنْهَا مرفوعًا. وفيه عبد الرحيم بن هارون» متهم بالكذب. 
يُنظر: المجروحين .)١77//7(‏ والكامل في ضعفاء الرجال (8/ 1875). 

(؟) أخرج الآجري في ذم اللواط (؟) عن عباس الدوري أنه قال: ١‏ بَلَمَيِي أَنَ الْأَرْضٌ تَعْجٌّ من 
ذَكَر عَلَ ذَكَرِا. 


وج تملقد ال اغراف كلاح 
0 ص لتر لال عليهم ماوت ألا تحَاقُوأ ولا َرَئُوأ وأَبْشدواأ 
ُوعَدُونَ © تحن أو آنُكُ فى أ فيز الدنيًَا 

4 لض ا]. 

وَإِذَا مولا املك ب ول الع الخلق هم دأبئ :» فيه وَعَلّمَكُ وَهَرَى 
جَنَانكُ وََيدَهُ. َال تَعَالَ: لإِذْ يُوجى رَيّكَ إل المكتيكة أَوّ 
لَّذِينَ عَامَمُوا» [الأنفال:؟١].‏ و وَيَُولُ لَه الك مِنْدَ الُت: كاتث 0 
وَأبْئِرْبانّذِي يَمْدْكه» ويه بِالْقَوْلٍ النَاِتِ أخوَجج مَا يَكُونُ إلَبْهِ في 
الدُّنياء وَعِنْدَ المؤتِء وَفي الْقَِ عِنْدَ لحُسَاءكة. 

ليس أعدَ أت ميدن ص صُحْبَ كله وَمُوَ لف قوع تاو 
وَحَيَايَهه وَعِنْدَ مَْتّه وف ِو وَمُؤْنِسْهُفي وَحْشَيِهِ وَصَاحِبهُ في حَلْوَتِه وَححَدٌ 
ب 0 0ه بر ا 
دغل ينْهُ عل النضْدِيقٍِ بالق كما ججاء في الْأئرِ الَذِي يُرْوَى مَرْفُوعَا وَمَوْقُونا مذ 
يقل كم لكك ريطو كئة تق لي: إِيعَاد بِالحير وَتَضْدِيقٌ 
ِالْوَعْدِ وَكَمَةُ الشّيْطَانِ: إيعَاد باش وَتكْذِيبٌ بالحقٌ". 

كَِذَا اشن رب للك من العو يكل عل يشايد والتى عل لا لقوق 


السَّدِيدٌ وَإِدًا بَعْدَ من ورب السَّيْطَان تكلم عل لِسَانه وَألْقَى عليه يْه فول الور 


2 


.)١١86 كيافي حديث البراء بن عازب وََعَلَنَهعَنَهُ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
)7178/7( (؟) أخرجه الترمذي (1484)» والنسائي في الكبرى (١٠//ا”)» وابن حبان‎ 
والبيهقي ني الدعوات الكبير (؟/789)؛ وني شعب الإيمان (85/5؟) من حديث ابن‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


انفضا 

وَالفُخْشرِء حَنَّى ترَى الول يتَكَلَم عل لِسَانهِ املك وَالرّجْل يتكلم عل لِسَانه 
ىس هر 

الشيطان. 


َف الحيِيث: وإ التكيئة تَنِْقٌ عل لِسَان عُمَا0. 


وَكَانَ أحَدُهُمْ يَسْمَعُ الْكَِمَةَ الصَّيِفةَ مِنَ الَجُلِء فَيَقُولُ: ما أَلْقَامَاعَلَ 
لِسَانِكَإِلّا لمك وَيَسْمَعُ ضِدََا فَيْقُولُ: ما آلْقَاهَا عَلَ لِسَاِك إلا التَّيِطَان. 
َالَْكُ يُْتِي بالقَْبٍ اخحلّ وَيُلِْيه عل اللْسَانِ وَالشَّيْطَانيُلْقِي الْبَاطِلَ في الْقَْبٍ 
جره عَل اللَّسَانِ. 
َمِنْ عُقُوبَة المحامي: أناتُبعِدُ مِنَّ الْعَْدِ وَِيَهُالّذِي سَعَادنُُ في قُرْبه 
َرَت وَمْوََاته وَدْنِ من عَدُوٌهُ لذي شَقَاوُهُوََلَاكُه وَكْسَادُهني قرب 
وَمُوَالَاته حَتّى إن الك ناف عَنِ الْعبدء وَيَدُد نذا سَفه لي السّفِية وَسَبّقُ 
كه اختِصَمَ ينيدي الي لووط رجانه مَجعَل أحَدْهْمَا يَسْبُ الآخرٌ 
وَهُوَ سَاكِتٌ فَتكَلّم بكَلِمَةِ يدبا عَلَ صَاحِبهء فَقَامَ لبن صإلعووسل 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كا رَدَدْثُ عَلَيْهبَخْضَ قَْلِهِ قَمْتَ» فَقَالَ: كَانَ الك يناف 
عَنْكَ َل رَحَدْتَ عَلَيْهِ جَاءَ الشَيْطَان قَلَمْ أَكنْ لِأجْيِسَ00. 
َِدَادَعَا الْعَبْدُ لحُسْلِمُ ِأخيه بِظَهْرٍ الْمَيْبٍ أمَنَ المكَكُ عَلَ دُعَائِوِء وَقَالَ: 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند »)9١5/9(‏ والطبراني في الأوسط 
(/84)» وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ؟4) موقوفًا على عل رَدإيّعنه. 
(؟) أخرجه أحمد (475/7)»: والطبراني في الأوسط :)١189/17(‏ ومن حديث أبي هريرة 
يَعلَوعَنهُ. وأخرجه أبو داود (4845)» والبيهقي في شعب الإيمان (49/5) عن سعيد بن 


المسيب مرسلًا. 


تعليقات على الجواب الكافي 


ايض 
«وَلَكَ ب بوفله00". وَإِدًا امن قرا الْمَامحَةِ أَمَنَتِ الكاعل و . 
ودب الْعْدُ الَحدُ الْتّبعُ سيل وَسْنّ رَسُولِهِ استَغْمرَ لَه حمَلَهُ الَْرْشِ 


عرزل 
َذائَم المي عل وُصُوءَِاتَ في شعَارِِ ملك 
فَمَلَكُ ا ؤمِنِ يَرُد عَنْهُوَيحَارِبُ وَيُدَافِعُعَنْهُ عَنْكُ وَيُعَلَمهُ وَيكينُهُ وَيْسَجعْدُ 
0 لعفي أده وَطَودو َه اوه ونه ضَيفُ 
.قاذ كاد رام ام الضَّيقب يمن الْآمَمِيِينَ وَالْإِحْسَانإِلَ الجا رِمِنْ 1 زم 
ا مُوجباتِه» قا الظّنبإْرَام هرم الْأضْيَافِء وَحَبْرالجيرانِ وَأبرِمْ؟ 
َإِذَا آنَى الْعبدُ لبأ تايار اطق 
وَقَالَ: لا جَرَاكَ ال حيرا كما يَدْعُو لَهُإذًا أكْرَمَهُِالطّاعَةٍ وَالِْحْسَانِ. 
قَالَبَممُ لك 
وَأكْرمُوهُم)0©. 


5-05 يَسْتجو من الْكَريم الْعَظِيمٍ الْقَدْرِ وَلَا يله وَلَا يفره 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟*707) من حديث أب الدرداء يعن 

(؟) أخرجه البخاري (780)» ومسلم )47١(‏ من حديث أبي هريرة ينه 

(”) كبا في قول الله : لألِّينَ جلو الْعَْصٌ وَمَنْ حَوْلهء ُسيَحُونَ ند رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَْتَمْفِرُونَ لِلَّذِينَ َامَتُوأ4 [غافر:9]. 

(4) كمافي حديث ابن عمر وَإتَْعَْهه أخرجه ابن حبان (778/7): والطبراني في الكبير 
اللفتضنةة 


(8) أخرجه الترمذي )14٠(‏ مرفوعًاء من حديث ابن عمر رَتعَيدعَنها. وأخرجه البيهقي في 


شعب الإيان )178/9١(‏ من حديث زيد بن ثابت رعَلئَدْعتةُ. 


لمن سأل عن الدواء الشافي د 
كدي شنال عل الى :وا يم هيدي © كزان 
ا لحو ولق أي: متخيو من 
عا طعي ادال ماامصتال 


9 7 الى ِنْهبَثُو 20765 فَإًِا كان ابن آم يتَأَذّى ين يَفْجُرْ 
7 َْنَ َيه وَإِنْ كان يَْمَلُ مِْلَ عَمَلِه ها الظَّنبَِدَى المكَائِكَة الْكِرَام 
لُكَاتِِينَ؟ وَالنَهُالُسَعَانُ. 


الشرح: 
يعني: أن الإنسان معه ملّك ومعه شيطان» فهو لمن غلبء فإن استعمل 
الطاعة قَربِ منه الملك الذي يدله على الخير, ويُعينه عليه ويُرغبه فيه؛ وإن 
عمل السيئة قرّبٍ منه الشيطان» الذي هو عدوه. 
فالملّك صديقه وحميمه الذي يريد له الخيرء والشيطان عدوه الذي يريد 
له الشر والهلاك فهو لمن غلب عليه منهما. 
مه + 8 9 مد 


.)815( كبا في حديث جابر بن عبد الله يَتزْيَدِعَنْك أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


م 


000 


قَصْلٌ 
َع عُقُوبَاهَا: ها تَتِبُ مواد هلال الْعْدِ ون ثيه وَآحرَه. 
إن الذنُوبَ هي أمْرَاضٌء مت اسْتَحْكَمَتْ قَلَتْ وَلَابْنّ كه أن الْبَدنَ 
لَايَكُونٌ صَحِيحًاِلَّاِقِدَءٍ ينَظُ فُوكَُ وَاسيَفْرَ يَسْتفْمٌ اماد لقَايِدةٌ 
وَالْأَخَام ابه ّي نَى عَلبَتْ أَفْسدَئْكُ وَحيةٍَْتِْ يان ُؤذيه ويْنَى 
هَرَرَهُ فكَدَلِكَ الْقَلْبُ ام باه إلا بغِدَاءِ مِنَ الْإيانٍ وَالْأعَْالٍ الصَابفةٍ 
تحمَظ فُوَتَفُ وَا اسْفرَاغ َالتوبَةٍ التُضوح تَسْتفْعٌالمْوَادَ القَاِِدَةَ وَالأخلاط الَدِيّة 


ِنُْ وَحيَةِتُوحِبُ لَهُحِفْظ الصّحَة وَتجِنْبَ ما يُضَادُهَا وَهِيَ عِبَارَةعَنِ استغمال 


2 ل الت بد اق 00000 
ما يُصَادُ الضّكَة. وَالتّْوَى: اسم متَنَاولُ يِه الْأمُورِ المكَامو» هيا قَاتَ مِنْا قَاتَ 
000 
من التقوَى بقدرو. 

ب 2 ا 2 بُضَائَةٌ هذه الْأثو ر المكاكة, قائنا تَسْتجْلث الدَاةٌ 

وَإِذَا تين هَذَا فَالذَنُوبُ مُضَادَةٌ هذه الْأمُور التكاة, متا تَسْتَجْلِبٌ المُوَادٌ 


اميه وَتُوحِبُ التخطيط الا لحم وََتَمُ الفاغ الَو الوح . 


َانظر إل بَدَنِ عَِيلٍ تَدْتراكَمَتْ عَلَيْو الخلاط وَمَوَاد امرض وَمُوَ 
يفخا وكا توي ها كف تَكُونٌ كه وبقَاوٌ:؟!وَلقَدْأَحْسَنَ الْقَالُ: 

وَكَانَ أل بك أن تتيِي هَِلْمَاصِي تحشْية الَْارٍ 

قَمَنْ حَفِظٌ الْقَوَةبامْيعَالٍ الْأَوَامِِِ وَاسْتَْمَلَ المْيَةَ باجِئَابٍ النَوَاهِي» 
وَاسْتْرَعالّخْطِبطبالتَوبَة النضُوح؛ ليَدَعْ لِلْكَيرِ مطلبا وََامِنَ ار مهوبا 
وَالنّهُ السْتَحَان. 


مه 8 8 5 هد 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
لعفي ١:‏ 
2 اقفقه 
فصل 

َإِنْ1تَوْعْكَ مَذِه الْعُقُوبَاتُ وََتَجِدْ ها تَأثيرا ني قَلِكَ فَأخْضِره 
وات الدَرحي الي عه ال وَرَسُولَة عل الجرائم» كنا لالد في رك 
مس ل س4 1س اأسه ميو 6ك 1 2 1 َ 2 5 5 
لان درام وََطمَ الْيَدَوَاليَجْلَ في قَطّع الطْرِيقٍ عَلَ مَعْصُوم الال وَالنَفْسِ 
وَكَكَلَ ِالجَارَةٍ أشْتَمَ ْلَه في إيكاج الحْسَمَةٍ في قَرْج حَرَام» وَحَمَْفَ مَذِه الْعقُوبَة 
عَم ممه الإحْصَانٍ بال بد ولف سَنَ عَنْ وَطَنهِ دل بَلَد 
اعرد وَََقَ َْنَ رأ الْعَيْدِ وَبَدَنهِ ذا وَقََ عَلَ ذَاتِ رَحِم مِنْهُ أَوْ تك الصَّلَاةٌ 
المفْوُوضَة أو تكلم بكلِمة عفر َم بِعَْلٍ مَنْ وَطو دكرًا ْله وَكَلٍ المفعُولَ يد 
ماري عقن ف فوشكم كم عق ٠‏ كيل ٠‏ برع ب مرف ب سما 2 9 ل عم 
وم رَبقَْلٍ من أنّى بَبمَة وَكْلٍ الْبِيحَةَمَعَهُ وَعَرََّ حل رِيقٍ يبُوتٍ الحَخَلِْينَ 
عَنِ الصّلَاةَني الجَاعَة» وَغَبْرِ ذَلِكَ من الْعُقُوبَاتٍ التي زتها لَه عَلَ الجرَائم» 
َجََلهَاِِْمِي عل حصب الدوَاِي ِل يك الجزاذم» وَحَصَب الوازع عه 

حل تم عقوا انان مرف ود ون لي جو لفل مسشقد مرا وف بلا 

مَ) كان الْوَازحٌ عَنْهُ يعي وما ليس في الطباع داع لبه اكْمِْيَ بالمّْرِيمٍ مَعَ 
لزي وَكَيرئُبْ عََْ دا كأكلٍ الرّجيم» وَشْرْبٍ لدم وهل ايَة. وما كَانَ 
في الطّباع اع إلَيْهرَنّبَ عَلَيّه من الْحْقُوبَةٍ بقَدْرِ مَفْسَدَيَه وَبِقَْرِدَاِي طلم إلنه. 


وَهَذَالَ) كَانَ داعي الطََّاع إِلَ الزن مِنْ أقْوَى الدَّرَاعِي كَانَتْ عقوي 
الْعُظْمى من أشْتم اتات وَأعْظوهاء وَعْقُوتهُالسّهْلهُ عل أَنْوَاع الجلِدِمَعَ 
زِيَادَةٍ النِّْيبٍ. وَكمَا كَانَتْ جَرِيمَةٌ اللّوَاطٍ فا الْأَمرَانِء كان حَدَّهُ اقل بِكُلٌ 
حَالِء وَكَا كَانَ دَاعِي السّرِقَةِ فوا وَمَفْسَدَيَا كَذَّلِكَ» قَطَمَ فا اليد ١‏ 

َتَمَلُ حِكْمتهُ في ِفْسَادِ الْْضْوٍ الَّذِي بَاقَرَ بو الختايَة ) أفْسَدَ عَلَ مَاطِع 


تعليقات على الجواب الكافي 
1 


2 
1 


5 


الجلد. 

َِنْ قبل: فَهَلَا آْسَدَ عل الرَّانٍ مَدْجَهُ الذي بَاهَرَ به المخْصِيَة؟ 

قِيلّ: لِوجُوو: 

أحَدُهَا: أن مَفْسَدَة ذلِكَ تَزِيدُ عَلَ مَفْسَدَوَالجَايَةِ إِذْ فيه قط النَسْلٍ 

القاني: أنَّ القَرْجَ عُضْوٌمَستُووٌ لَايحْصٌل بِمَطعِهِ مَقْصُو الحدمِنَ ارذع 
وَالزّجْرِ مَل من اناق بخان قَطع الْيِ. 

النَالِتُ: أنَهِدًا قَطَمَيَدَهُأَْعَى لَهُيَدَا أخرى تُعَوّض عَنْهَا بِخِلافٍ القَرج. 

الَابٌ: أنَّلذَّة ارا عَمْتْ جَِيعَ الْبَدَنِء مَكَانَ الَْحْسَنْ أن تم الُُوبة بيع 
تَعْقُوبَاتُ الشّارِعٍ جات عَل أَنَمٌ الوْجُو وَأوْقِهَا لِلعَفْلِء وَأفْوَهَا 


نا تَتردّبُ حََيهَا الْعُقُوبَاتُ الدَّرْعِيُ أو الْقَدَرِيَةُ أو 


60 
ِ 
00 


0 


الشرح: 
يعني: إذا غابت عنك العقوبات الآجلة في الآخرة تذكر العقوبات 
العاجلة في الدنياء فأنت تشاهد الذي تُقطع يده حدًا في السرقة» والذي يُقتل 


لمن سأل عن الدواء الشاقي 
هل قم 


قصاصًاء والذي يُرجمِ بالحجارة» والذي يُجلد هذه عقوبات أنت تشاهدها 
حاضرة: فالذي أوجبها في الدنيا أوجب أشد منها في الآخرة. 
فعليك أن تتذكر أن الله تَبَاتَكَوَتَعَالَ يعاقب على الذنوب عقوبات عاجلة» 


وعقوبات آجلة» والآجلة أشد. 

وإذا كان الناس ينفرون من قطع اليد في الدنياء وينفرون من القتل في 
القصاصء ومن الرجم بالزنا للمعحصنء ومن الجلد. فلاذا لا ينفرون من 
عقوبات الآخرة؛ وهي أشد وأنكى وأدوم؟! هذه أمور الدنيا ساعة وتروح» 
لكن عقوبات الآخرة دائمة والعياذ بالله. 


مه © ب © قد 


تعليقات على الجواب الكافي 
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قَصْلّ 

وَعْقُوبَاتُ الذنُوبٍ تَوْعَانِ: شَرْحِيةٌ وَكَدرِية. ذا أُقِيمَتٍ قِيِمَتٍ الشَّرْعِية رُفِعَتٍ 
الُْْوبَاتٍ الْقَدَريةُ مهاه ولَايَكَادُ لوت تَعَال يمد عَلَ الْمَْدِبَنَ 
الْْقُوبتِنٍ لاد تف ِحْدَاهُمَا رفع مُوجَبٍ الدب وَ تف في زَوَالٍ قائه. 

وَإِذَا عُطَلَتِ الْعُقُويَاتُ المي اشتخالت قترئة. يها كانث أئَد ون 
الشَّرْعِيه وَدْبَِّا كَانَثْ دُوئاء وَلكِنَهَا تَحُجُ وَالتّرْءِيَةُ كصٌُء فَإِنَ الوب 
بوعل لا يُحَاقِبُ شَرْعَا ِل مَنْ بَائَرَ اللاي أو تَسَببَ إِلَيهَا. 

وَأمَا الْعُقُوبَُالْقَدرِيَهُ يا َقَحْ دُعَائَةٌ وَحَاصلٌ َإِنَ الْْصِيَة إِدا حَِيث 1 
َ فد إلا صَابهاء وإِذأَْلِتْ علِمَتْ صَرّتٍ الخاصّة وَالْعَاَةه وَإذَا زى التش الك 
َتَرَكُوا إِنْكَارَ كك أَذْيمتهُ له بعِقَابهِ. 

كد دمأ ُو التي َرَعَهَا رَعَهَا لله سُبْحَائه عَلَ قَدْرِ مَفْسَدَةِ لَب 


اي العم لخ جلها باه كلا أنواع: الْمَيلَ وَالْقَطْمَ وَابَلْده وَجَعَلَ 
الْمَْلَ بِرَاءِ الْكفْرِ وَمَا يليه وَيقْرْبُ مِنْهُ وَهُوَ الرّنَا وَاللُوَاطُ فَإِنَّ هَذَا يُفْسِدٌ 


ع موهمه 


الْأحيانَ» وَعَدَا يُفسِدُ الَْنْسَابَ وََوْعَ الْإنْسَانٍ. 


قَالَ الإمَامُ أ :لا أفكم تنه الفلا أضطم د مِنَ الزّنَاه وَاحْتَجّ بِحَدِيثِ 

الزار ترد ار َي رَسوَ اله أي الدب أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أنْ نعل يه 
اوَهْوَ حَلَقَكَ»: قَالَ: قُلْتُّ: مُعَ أَيُ؟ قَالَ: «أنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ عحَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ 
هُوَ حَلَقَكَ ثم أي تقتل يطعم 


0 » قَال: قُلْتُ: ا قَالَ: «أن تان بسَلِيلَةِ جَارِكَ». فَأَنْرَلَ الله سْبْحَالَةُ 


تَضْدِيقَهًا: لوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لله إِلَّهُااحَرَ وَلَا يَفْكنُونَ لئس أَلّقى 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
و ل ل رييب ست | و 
حَمَ أللّه ل بِآلحَقٍ وَلَا يَرْثُونَ4 [الفرقان:00]54. 
وَالبنّ صََتَاعيووسَ1َ دَكرَمِنْ كُلَّنَوْع أَعْلَاه لِيُطاِقَ جَوَابهُ سوَالَ السَائل» 
قن هع أَعْظم الذَْب» اهبا تمن ِكْرَ أضظم أنْوَاِهَاء وَمَا هو ْم 
كُلُ وع. َأْظَمْأنْوَاع المَّرِك: أَنْ يحِعَلٌ الْعبْدُ ينه يدا َأعْظُ أنْوَاع القَْلِ: أن 


يَقثلَ وَلَدَهُ حَشْية أن يُكَارِكَهُ في طَعَامِهِ وَكَرَابهِ. 


الشرح: 

المعاصي لابد لها من عقوبات. إلا أن يعفو الله سْبِحَاَةوتعَاقَ» وهي على 
نوعين: عقوبات في الدنيا؛ كإقامة الحدود والتعزير» وهي عقوبات شرعية؛ 
لأمبا أحكامٌ شرعية. وعقوباتٌ في الآخرة؛ كالتعذيب بالنار» وهي عقوبات 
قدرية. وإذا أقيمت العقوبات الشرعية في الدنيا قد لا تحصل العقوبات في 
الآخرة؛ لأن الله لا يجمع على العبد المسلم بين عقوبتين» إلا إذا اعترى تطبيق 
العقوبات الشرعية في الدنيا قصوره أو لم يتب صاحبها إلى الله عَرَيجَل فإنه قد 

وإذا لم تقم الحدود في الدنيا فإنه لابد من إقامتها في الآخرة عقوبة» وهذا 
من فوائد إقامة الحدود, , فهي تطهير للعاصي» وتخفف عنه العقوبة في الآخرة» 
وهي أيضًاردع للمجتمع؛ لثلا يقعوا في مثل ما وقع فيه هذا العاصي» وفيها 
أيضًا حفظٌ للأمن» ففيها فوائد عظيمة» ولذلك جاء في الحديث: احَدٌ يقَامُ في 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/ا4). 


5 7 تعليقات على الجواب الكاني 
الْأَرْض» حر لِلنّاسِ من أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَباا0(0. 

وقوله: (فَإنَ اميد دا حَفِيث 1 تَشْجّ إلا صَاحِبَهاء وَِدَا أَغْلِدَتْ صَرّتٍ 
الخاصّة وَالْعَامَة): إذا أعلنت ول تُكر ضرت في الجملة» قال تعالى: وَآنّفُوأ 
تند لا تُصِيبَنٌ ألَذِينَ ظللَمُوأ مِنكُْ خآصَة4 [الأنفال:75]. وأما إذا أخفيت 
ول تظهر, أو ظهرت فأتكرت: فإن إثمها يكون على صاحبها فقط. 

وقوله: (وَأَعْظَمٌ نوا الَْدْلٍ: أن يفل وَلَدَهُ حَشْية أن يُشَارِكَهُ في طَعَامِهِ 
وَكَرَايه)» كما كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقره قال تعالى: ولا 
تفلا أولَدَكُمْ حَفْية ملق كَنْ تَرْدْفْهُمْ وَإِيَاكُمْ4 [الإسرء: 101 «وَلا 
تفئلرا أَْلَدَكُم مِنْ إِمْلقٍ كن تَرْرْفْخُْ وَإيَاهْمْ4 [الأنعام:101» فالرزق 
بيد الله سْبْحََهُوَتَعَالَ. فك أنكم لا ترزقون أنفسكم كذلك لا ترزقون 
أولادكم» بل الله هو الذي يرزق الجميع. 

ومن هذامايّبِث الآن من الدعاية الخبيئة لتحديد النسل خشية الفقر» 
يقولون: لكلا يكثر الناس فتقل الموارد فيحصل الفقر والمجاعة! يُسيئون الظن 
بالله عَرَِجَلّ والله يبَادَوتَعَالَ ما خلق نفسًا إلا وقدر رزقها وأجلهاء فهو 
سبحانه: لأَلرّرَاقُ ذو لقو آلْمَتِينُ4 [الذاريات:08]» وليس كثرة النسل يسبب 
الفقر كا يقول أهل الجاهلية» بل ربم| كانت سببًا في كثرة الأرزاق؛ لأن الله 
يُقدر لكل نفس رزقهاء ولأن به تكثر الأيدي العاملة» ويزيد الإنتاج. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/5”): وأبو يعلى »)445/1١(‏ وابن حبان »)545/٠١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (9/ 48) من حديث أبي هريرة لعن 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
ملتخغخ سرع يه 


َأعْظمْ أنْوَاعٍ الزنا: أَنْمَرْن بحَلِيلَةِ جَارِو إن مد مَفْسَدَةٌ الرَّنَا تتَضَاعَفٌ 
مصاع ما لَهَكَةُ مِنَ الحقّ. 

قالزنا ار لبي ار أضظم إن وعْفَُة ناي لاوج لَه إِذْ فيه 
َك ْم زوج وَِفْسَادُ فاش وَتملِيقُ سب عَليه 1 يَكُنْ نه وَغَُْذِكَ 
من أنْراع أده كهْوَأَعظمٌ إن وَجُرْمًا من انا عيذت ابل . 

َِنْ كان رَوْجُهَا جَارًا لَه نْضَافَ إِلَ ذَلِكَ سُوحٌ وار وَأَدَى جره بأغْل 
وا اع الأذى, وَدَِكَ من أَعْظم الْبََائقِ. وَكَْ تبَتَ عَنِ التي 00 
قَالَ: ١لا‏ يَدْخُلُ انه م َنْلَا يمح بَارهَُواتق2074 وكا باق أَعْظمُ من الينا 
بامرَأيه» قَالرّنا ياك امأو لا رَوْجَ ها أيسَرُ عِنْدَ لله من الزّنا بامرأةٍ الجار. 
َإِنْ كَانَ لجار أَحَالَهُ أو قريب مِنْ أقَارِبهِ انم نْضَعإِلَ ذَلِكَ قَطِيعَة الرّحِم 


قِنْ كَانَ الْجَارٌ بان طَاعَةٍ الهكَالصَّلَاةوَطَلٍّ الْعِلْمٍ وَالجهَادٍ تَضَاعَففَ 
لَه الإِنْم عَمّى إِنَّالرّانٍ ْرَواَْاِي في سيل اللوبُوقَفتُ 1 لَدُيَوْمَالْقِيَامَق 
وَيْقَالُ: خُْ من حَسَئَاهِ مَاشِغْتَ. قَالَ البَنَ صبئةعوسَة: دا طك؟:0. 
أي : ما نُك أَنهيَبْكُ لَه حَسَنَاتِ» قد حُكمَ في أن يَأخُلَ مِنْها ما شَاء؟ عَلَ شِدَةٍ 

اخاجة إل حَسَئَة وَاحِدَوِء حَيْتُ لا ينك الآبُ لإنيه وكا الصَّدِيقُ لِصَدِيقِه حَمّا 
يِب لَه عَلَيْهِ. 


إن اتََقَ أن تَكُونَ المرْةرَحما مِنْهُ انْصَاف إِلَ ذَلِكَ قَطِيعةٌ رَحِهًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (45) من حديث أب هريرة ينه 
(؟) أخرجه مسلم (14919) من حديث بربدة تعن 


تعليقات على الجواب الكافي 


اني ُخْصَنًا كَانَ الْإِنْم أعْظَمء قَاِنْ كان سَيْنَا 
انرق و كع سار ا ل 


كن الود َلك دْيكُون في هر عر حَرَا م أوْبَكدٍ حرا م أذ وَذْتِ مُعَظَم عِنْدَ 
الله -كأزَاتٍ الصّلاةٍوَوَْاتٍ جاه تَصَاعَفَ الإنم. : 

َع هَذَا فَاغبَيرْ مَفَاسِدَ الذنُو ب وَتَضَاعْفَ كَرَجَاتهًا في الإنم وَالْعُقُوبَدَ 
وَالنَهُ الُسْتَعَان. 


الشرح: 

قال الله جَرَّوتك: «إولا تفْرَبُوا لرَدَاإِنَُّم كن قجقَة وَسَآءَ سَبِيلا» 
[الإسراء:7”*]» فالزنا شديدٌ عقوبته. وشديدٌ أثره على الناس؛ لأنه يُفسد 
المجتمع. ويخلط الأنساب. ويسبب الأمراض الفتاكة» فهو أشد الذنوب بعد 
قتل النفس بغير حق. 

ومن الزنا المُغلظ: أن يزني بامرأة ها زوج» فيُدخل عليه أولادًا ليسوا منه» 
ويفسد زوجته عليه. 

وقوله: (وََعْظَمْ أنْواع الرّنا : أن يَرْنَ بحَلِيلَة جارِو)؛ الزنا شديد التحريم 
عمومّاء لكن خيانته لجاره هذه أشدء فأعظم الزنا أن يزني بزوجة جاره» 
فيخون جاره الذي اثتمنه وجاوره. والجار له حقٌّ عظيم, فلا يجوز الإساءة 
إليهء أو أن يطل على أسراره؛ أو على عوراته؛ لأن له حُرمةٌ أشد من حرمة بقية 
الناسء فإذا خانه كان هذا أشد الزنا. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


وقوله :(مَإِن ال َمَنَ أنْ تَكُونَ المرْآَةٌ رح 
العامة اا لبي 

وقوله: (قَِنْ كَانَ َيْخَا كَانَ أَعْظَمَ إِن))؛ لقوله صَإلئَعووسر : «كامة لا 
الي و يخ 
اد لِك كَذَّابٌه وَعَافِلَّ مُسشتَكيت0. وني رواية: «أُعيْوِطٌ زاغ(" 
والأشيمط هو: الذي فيه شيب؛ لأن داعي الشهوة في الشباب أقوى من داعي 
الشهوة في الكبير؛ وكونه يزني وهو كبير هذا دليل على خُبئه؛ لأنه ليس عنده 
داع للزنا لكبره. فصار زنا الكبير أشد من زنا الصغير. 

وقوله: : (قَِنِ افثّرنَبدَلِكَ أن يَكُونَ في شَهْرِ حَرَ را أوْيَكَدٍ حَرَامٍ م أوْوَفْتٍ 
مُعَظَّم عِنْدَ الله -5 ْنَاتٍ الصّلاةوَأوْكَاتٍ الْجَابَة- تَضَاعَف الام )قد 
ب ل ا وي 
الحرام» أو يزني في الأوقات التي هي مُعظمة عند الله عَرَجََّ فينتهك ا رمة» 
فينضاف هذا إلى حرمة الزنا 
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)١١(‏ أخرجه مسلم )1١9(‏ من حديث أب هريرة رََلْدعَنَة. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )6١9١(‏ من حديث سلران ربعن 


تت تعليقات على الجواب كن 

وَجَعَلَ سُبْحَائهُ الْقَطْمَ با قَسَادِالَْموَالٍالَّذِي لَايُمْكِنُ الإخترادٌ من 
أنهَُأحدُ الْأَمْوَالَ في الاخيفَاك» وَينَقّبُ الدُون وَيَتسَوّرُ مِنْ غَبرِ الْأَبْوَابء كَهُوَ 
لسر اليه الي مدل عَلَيَكَ م مِنْ حَيْتُ لَاتَعْلَم لتر مَفْسَدَةٌ نه 
ِلَ الَْدْلِ وَكَا علي ا حْسَنٌ مَافِعَتْ به مَفْسَدَنُ َانَهُ الْعْضْو الذي 

وَجُعِلَ 0 بِرَاءِ ِْسَادِالْحُقُولٍ وَكِيتٍ الْأعْرَاض بِالْقَذْفِ. 

َدَارَتْ عُقُوبَانهُ سُبْحَائهُ التَّرْعِيةُ عَكَ هَذوِالْأنوَاعٍ اع التَكامَةٍء كا دَارَتٍ 
الْكَقَارَ ات عَلَ كلاكة أَنْوًا اع: الينقِه وَهْوَ أَعْلَاهَاء وَل الإطْعَامٍ وَالصٌيَام. 

هه ْبْحَاه بعل لذو 1 ب لكالة أفسَاٍ: 

قِسّْ نا د حت لهذا مرخ له قاد اق ياخ. 

وَقسها يرك ن عَلَيْهِ ححداء فََرَعَ فيه الْكَفَارَهه كَالْوَطْءِ في تبَارِرَمَضَانَ» 
وَالْوَطْءِ في الْإِخْرَاٍ وَالظّهَانِ َل الخطأء وَالْجِنِْ في الْيَمِينِ وَ وَغَبْر ذَلِكَ. 

وَقِسَْا لَيْرَتّبْ عَكَيِ حَدًا وكا كَفَارَة وَهُوَتَوْعَان: 

أَحَدّهُمًا: :ان لوطيو كأ العو عرلا م 

وَالئَان: مَا كَانَتْ مَفْسَدَيهُأذَى مِنْ مَفْسَدَة مَارُتبَ عَلَْهِ الحَدُ كَالنّظَرٍ 
اولس وَالُحَائ»وَسَرِقة ِلْسِ» وَكَخو لِك. 

دقوع اتوت في كل أنواع: 

حَدُهَا: مَا كَانَ باح الَْصْلٍء ثُمّ عَرَص ْمُه قبَائَرَه في الحَالةِ الي 
عَرَض فيهَا الَخْرِيم» كَالْوَطءِ في الإخرَاموَالصياوء وَطَْهة: الوط في الحييضي 
وَالتّقَاسِ بِخِلَافٍ الْوَطْءِ في ادير وَيهذًا كَانَإِخَاقٌ بَعْض الْمَُهَاءِ ل لَه الْوَطْءِ في 
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انض لا يَصِحٌ» فَإِنَه لا يبا 0 في وَفْتِ دُونَ وَفْتِء فَهُوَبمَنِلَةِ اَلَو وَشْرْبٍ 


التّوْعٌ انان :عا مد وله من كذ أزوالله من يميه أو رمه لله ثم أزاة 
ِلك فَمَرَعَ الله سْبْحَانَُ حِلَّهُ بِالْكَفّارَة وَسََاَا نِخْلَة وَلَيْسَتْ هَذْه الْكنَارَةٌ 


ايك حزمة الإضمبالن» كا طغض الها كلمن كيكو 
وَاجبا وَقَدْيكُونُ يحبا وََديَكُونُ مُبلحاء ونا الْكفَارَهُ حل ل عَقَدَه. 

الع الَّلتُ: ما ككُونُ فيه جاور فاته ككمَارَة الخ وإ يكن 
مَك ْم وَكََاََ قل الصَّيْدِ تحطأ فَإِنَّذلِكَ مِنْبَابٍ الْجوَايرء وَالتّوْعٌ الول 
َب الؤوَاجرء الوم َنْبا الل | ين نه الْعَقْدٌ 

وَكَايجْتمِعُ الح وَالتِي في مذ عضي َل انها عد ييه ولا 
اَي بالتزِيرء وَكَا يتوم اد وَالْكذَّدهفي مَعْصِية بَلْ كل َْصية فيهًا عَدَ مَل 
كَفَارَةٌ فِيهّاء وَمَا فيه كفَارةٌ فلا حَدَّ فيه. 

وَعَلْ يِجتَِعُ اتيك وَالْكفَارَة في المحْصِبَة الي لَا حَدَّ فيهًا؟ 

فيه وَجْهَان: وَهَذًاكَالوَطْءني الْإخْرَام وَالصّيَام وَوَطْءِ 0 
أَوْجَبنَا فيه الْكَمَارَة قَقِيلَ : كب فمه اتير ل انتَهَكَ م 0 دُكو 
الجتَاية وَقِيلَ: َاتَعْزِيرَ في دَلِكَء امْتِفَاَالَْمَار رَ؛ لأمّا بَابرَة وما 


الشرح: 

عقوبة السرقة قطع اليد مع أنبا عضو ثمين» لكن لا اعتدت وأخذت 
مال الإنسان الغافل الآمن الذي أحرز ماله فجاء صاحبها وهتك الحرزف 
وصاحب المال لم يُفرط» فهذا دليل على جرأته على حرمات الله عَنَتََل وأنه لا 
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يمنع منه حررٌ ولايمنع منه حفظٌ فلذلك اشتدت عقوبته» وإن كان أخذ 
أموال الناس بالباطل حرامًا عمومّاء ولكن هذا نوعٌ من الباطل أشد. وهو 
الإخلال بالأمن» وترويع الآمنين» وأخذ أموالهم, وانتهاك بيوتهم ومحلاتهم» 
فلذلك حكم الله بقطع يده التي امتدت إلى هتك الحرمات. فتّهدر عليه 
ويُصبح بين الناس مقطوع اليد فاقدًا لعضو من أعضائه. فهذه عقوبته في 
الدنيا وتكون في الآخرة أشد. 

كذلك الذي يعتدي على الناس بالقوة والسلاح وهم آمنون. فيأخل 
أموالهم؛ أو يبتك حرماتهمء زاد الله جَزَّوكَكَا في عقوبته على عقوبة السارق 
فقال: «إِنّمَا جَرَوا آلَدِينَ يحارِبُونَ أللّة وَرَسُولَم وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَمَامًا 
أن يُقََلوَا أو يصَلَيوَا أو قط أَيدمْ وَأََجُلْهُم من خل ف َو يُنهَوأمِنَ 
لاض ذَلِكَ لَهُمْ خِرْىٌ فى أ لدي وَلَهُمْ فى آلآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيءٌ» [المائدة: 
"1 فقطع الطريق أشد من السرقة الخفية؛ لأنه يقطع السُبل؛ ويُعطل 
التجارة» ويُعطل الاتصال بين الناس» ويخوف الناسء فتقطع يده ورجله إذا 
أخذ المال فقطء وإذا أخذ المال وقَتّل فإنه يُقتل حت ويُصلب عقوبةً لهءوإذا 
خوّف الناس ول يقتل ول يأخذ مالا فإنه يُنفى من الأرضء فيُطرد ولا يُترك في 
البلد» ويُطارد ولا يُترك يأوي إلى بلد أبدًا حتى يتوب إلى الله عَرَِجلَ . 
وقوله: (بِخِلَان الْوَطْءِ في الديِ)؛ لأن هذا (بِميِْكَة التَلَوّطِ)؛ واللوطية 
حدها القتل» سواء كان محصئًا أو غير حصن. 
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2 و0 
* 
فصل 
017 ا ا 64 
وَأما العقوبات القَدَرِيّة هي نَوْعَانِ: نَوْعٌ عَلَ القلوب والنفوسء وَنُوْعٌ 
عَلَ الْأَبدَانِ وَالْأَمْوَالٍ. 
8 رس عر 527 
وَالتِي عل القلوب تَوْعَانٍ: 
َحَدُهُمَا: الام وجُودِيّة يُظْرَبُ يبا الْقَلْبُ. 
وَالئَان: قط المَادٍ ّي بي حبَانه وَصَلَاحْهُ عَنْهُ وَِذًا قُِعَتْ عَنْهُ حصَلٌ 
َه أَضْدَادُها. 
وَعُقُوبَةٌالْقُلُوبٍ أَشَدُ المُوبتِِ وَهِيَّ أصْلٌ عُقُوبَة الأَبدَانِ. وَهَذْوِ 
اْعْقُوبَةُ تفوَى ورك حتَّى تَسْرِي ون الْقَْب إِلَ الْبَد كه يَْرِي أَكَالْبَدَنِ ِل 
الْقَلْبِء فَإِذا قَاوَكّتٍ الَفْس الْبَدَنَ صَارَ كم مُبَعَلََّا ا َظَهَرَتْ عُقُويَة القَلْبِ 


حِيئئِذِ» وَصَارَتْ عَيَاِيَةَ ظَاهِرَة وَهِيَ المُسََاةبعَدَابٍ الْقَبِْ وَنِسبَثهُ إل الْبَزرّخ 
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كَيسْبَةِ عَدَابٍ الْأَبْدَان ِل مَذْو الذَّارِ. 
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قَصْلٌ 
وَالَِّي عَلَ الَْبدَانٍ أيْضًا َوْعَانٍ: نَع ني اليا َو في الأخرى, وَشِدَئهَا 
وَدَوَامُهَا بِحَسَبٍ مَفَاسِلٍ مَا رد َتْ عَلَيْه في الشّدَةٍ وَالخِفّةِ. 
َي في الدُئْياوَلآحرَةٍ مث أَضْلًا ِّا الذنُوبَ وَعُقُوباتبجَاء فَالكّدْ اشم 
لِدَلِكَ كُلّه وله منْ 0 كراتس وَسَيَاتٍ الْأعَالٍ وَهُمَا الْأَصْلَانٍ اللّدَاذِ كَانَ 
الي لوه يَسْتَعِيذُ مِنهها في خُطِييِه بِقَوْلِهِ: «وَتَحُودُ الله من شُرُورٍ 
أَنْفِْنَا ومن ص ل 
ل ال شَرٌ النفْسِ» إن 
سَيكَاتِ الْأَعَْالٍ من فُرُوعِهِ وَكَمَرَ 
وَكَدِ اخْيُّلِف في مَعْتَى زه« : (وَمِنْ سَيكَاتٍ أَعَْالِماه» هَل مَعْنَاه: اسيم من 
مْالَِاه َكُونُمِنْ بَابٍ إِضَافَةِ النّْعِ إل جنيب أو تَكُونٌ دمن" بَبَازية؟ وَقِلَ: 
مَعَْاهُ: من عباتا الّيِي تَسُوع قيَكُونُ التَّقْدِيُ: وَمِنْ عُقُوبَاتٍ أَعالنا الَيِي 
تَشُوجنًا. 
و ور كل قر أنَّ الإِسْتِعَادَة تكُونُ كَدْ تَضََنَتْ جمِيعَ الشَّنٌ فَإن 
شُرُورَ الْأَنمْسِ تَسْمَلرِ )اليل ارد هِيّ تَسْتَلِْمُ الْعُقُوبَاتِ السَبكة فته 
ري عل عانق ضيه مل نح الأمال فى بكرا ِهذه 
َصْلَّكُ مُم كر عَايَةَ ادر وَمُنتَهَافُ 10000 ُِالْعَبْدَ مِنْ عَمَلِهه من 
الْعُقُوبَاتِ وَالآلام كَتَضَمََتْ هَذِهِ الإسْتِعَادة أَضْلّ النَّرٌ وَفْدُوعَةُ وَعَايَتَةُ 


)١(‏ تقدم تخريبه (ص7”507). 
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وَمُقْتَضَاةُ. 

وَمِنْ دُعَاء الملائكة لْمُؤْننَقَوْكُمْ: هوَقِهِمُ لمج لهات ون 
ومو مَيِذِ فَقَدْ رَحمْتَهُ4 [غافر:4]» فَهَذَا يتَكَ 00 5 
وَعْقُوَاجا اي كسُوءٌ صَاسِبهَا نه سبحا متّى 3 
جَرَاء السّئيء وَِنْ كان قَوْلُ: ومن تي ألسّيِكَاتٍ يَوْمَذِفَقَد رَحَتة» أَظهَرَني 
عُقُوَاتِ الْأعْالٍ المطْلُوبٍ وَكَايتها ير 9 

َِنْ قيلّ: فَقَدْ سَأَلُوهُ سْبْحَائَهُ أن يقية َقِيَهُمْ عَذَابَ الجحِيم وَهَذَا هُوَ وقَايَةُ 
الُْوَاتٍ التي كلعل أذ ارا بلي لي سَأثوا وها : الْأَمالُ السَيقكٌ 
يَكُونٌُ الَّذِي سَأَلَُالْمكائكةُ تَظِيرَ مَا اسْتَعَادَ مِنْهُ نه الي صبِلدعَووسٌَ 

وَكَايَرِدُ عَلَ هَذَا كَولهُ: يَوْمَيِذ ذ4» فَإِنَ الْمطْلُوبَ 2000 
الْأعالٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَهِيَ سَيْئَاتٌ في أَلْسِهَا. 

قِيلّ: وِقَايةُ السّيَاتِ نَوْعَانٍ. 

حَدّهْمَا : وثَاية ِعْلًِا بالتّوِْيقٍ دلا ضْدُرٌ مِنْه. 

وَالَاني: وثَايَةٌ جرَائِهَا بالْغفرَة فا يُحَاقَبُ عَلَيْهَا فَتَصَمدّتٍ الْآيَهُ سْوَالَ 
الْأمرَيْنِء وَالظّرفُ تفييدٌلِلْجُمْلة التّرْطِية لا لِْجُمْلَةٍ الطَلرية. 

وَكَأكَل ما تَصَمْتَُ هَدَا الحبَدعَنِ اللَاِكَة مِنْ مَدْحِهِمْبالإيان وَالْعَمَلٍ 
الصّالِح و وَالْإِحْسَانٍ لل المْؤْمِنينَ بِالإسْتَغْمَارٍ رِكُمْ و وَكَدَمُوا مُوا بَنَ يدي اسْيَغْمَار رهم 
تَوَسْلهُْ ِل الله تَعَالَ بِسَعَةِ عِلْوهِ وَسَعَةٍ رَخيه. 

تتعة وأ تمن ليريم وبي عقون اليضكق, 
رَاسْديكَاء عَدُوهِمْ وَنْفْهمْ وَهَوَاهُمْ وَطِبَاعِهمْ وَمَا رُيّنَ كُمْ ِنَ الدُنْا وَزِيتتهَا 
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وَعِلْمَهُِْ إِذْ كام مِنَ الأْض. وَإِدْهُمْ أَجِنّةٌفي بُطُونٍ أَمَهَائِمْ 5 
السَّابقَ بِأنهُ َابُدَ آَنْيَمْصُوُ وَآنَهُ نْب الْعَفوَ وَاغْفِرَة وَغَيْرَ ذلك مِنْ سَعَةٍ 
عِلْمِه الذي لا نيط به أَحَدٌ سوَاُ. 

وَسَعَةُ رَححيِهِ تَتَضَكَرْ أنه العتوود الس 1 
وبي قن وَايِعٌ ارمق لا َائرَةِ رَحَيهإلّا الْأشْقِيا ا ولا أشْقَى 

يحرج عَنْ 1 

تسَعْهُ تَسَمْهُ ره الَِي وَسِعَتْ كُلّ َيه 

كم سَأَلُوهُ أن َغْفِرَ لَائِينَ الِّينَ اَبَعُوا يله -وَهُوَ صِرَاطَهُ الموَصّلُ إل 
00 ا يا 0 

ثم سَأل هن يَقِيَهُْ َِيّهُمْعَذَابَ اليم وَأَنْ يُدْحِلَهُمْ وَاحُوْمِنَ من أ صَوِمْ 
قاع اند اد قن ل عق جه وَهُوَ سْبْحَائَهُ وَإِنْ كَانَ لا 
يحْلِفُ ايعاد َه وَعَدَهُمْ با بِأَسْبَابء مِنْ جملَيِهًا: دُعَاء مَلَائِكيِه كم أَنْ 
يُدِْلهُم يها برَحمتِوه فَدَحَلُوهَا برَْمَتِه الّيِي مِنْها أن وَفْقَهُمْ لا وَأقَامَ 


علايكتة يَدْعُونَ كَْ يدُخُويها. 

كُمٌ أخيرَ سبْحَائَهُ عَنْ ملاذكيه تب قَانُواعَقِيبَ هَذْه الدّْرَةِ: إِنَّكَ أنت 
ريز الحكيم» [غافر: مل أَيْ: عَضْدَد كلك وَسَيئة 4 وَغَايتُهُ صَاوِرٌ عَنْ كَمَالٍ 
مُدْريِكَ وكمالٍ لِك فَالْعِرَة كَل الْقُدْرَقَ للق كال الِْلْم و وَيبَائيْنِ 


الصّمَتئْنِ يد يَفْضى سْبِحَلَمويَالَ مَاسَاء وَيَأْمٌْ وَيَنْهَى وَيثِيبُ وَيُحَاقِبٌُ» فَهَانَانٍ 
لضان مَضددُ الخلق والأثر. 

َالْقْصُوة: أن عُُوبَاتٍ التيكات تتتوع إل: عقُوَاتِ سرع وَمقُويَاتٍ 
َدَريَة وي إِمّافي الْقَلْبِء وَإِمَا في الْبَدَوء وَإمّ فيهاء وَعْقُوبَاتٍ في ار الْبَرْحَ 
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بَعْدَ الُوْتِء وَعْقُوَاتٍ يَوْمَ عَوٍ الَْجْسَاد. 

َالدَْبُ لَا ينو من عُقُوبَةٍ لبه وَلكِنْ هل الْعَبْدِ كا يَشْعْرُ بهاذ به من 
لكر له يمزكة امشكزانوَكَتوِ اااي لاتمضر بالأل ١‏ 
استيقظا ومن )> حَسٌ بلول 92 نْب الْحقُوبَاتٍ عل الدَنُوبٍ كَمرتْبٍ الإخرا 
عَلَ الا َالكمْرِ عل الإكِسَارء وَالْعَرقِ عل الهاو وَقسَاد ادن عل الشمُومء 
وَالْأَمْرَاضٍ عَلَ الْأَسْبَابٍ الخالية لَا. 

وَقَدْتقَاِنُالمَرَهُ للذّبء وَكَد تتَأكْرُ عَنْهإِمَا يرا وَإِمَا مُه كه يَأ 
الوص عَنْ سَبََه ه ارك كيرا بعادي هذا القَامِ مفب 
الذَّئْب فلا ير ىك لاني ينمل لل الأذري كينا ياه 


يَشْعء با 


ا 
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كما تَهْمَلُ السّمُومٌ وَالْآشْياهُ الضَّارة حَدْوَ الْقَذَّ لذ من تَدَارَكَ الْعبْديالَْدوِية 
وَالإسْتفرَاغ وَالِمي ولا مهو صَائرٌ دَلِلَ افكاك. 


وه 


ها ذا كان يا ادامل ره َي بالل مَل المي 
كل يوم وكُلَ سَاعَة؟ لله لَه المسْتَعَان. 
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رع 
لعن 150 
فصل 
َاسْتَحْضِرْ بَعْضَ الْعْقُوبَاتٍ الَِّي رََّبهَا الله سْبِحَلَةُوَدلَ عَلَ الذنُوب» 
وَجَوَرَ وَصُولَ بَعْضِهَا إِلَيْكَ وَاجْعلْ ذَلِكَ داعِيَالِلنَفْسِ إِلَ هِجْرَانباء ونا سوق 
ِلَيْكَ مِنْهَا طَرَقَا يكْفِي الْعَاقِلَ مَعَ الَصْدِيقٍ ببَعْضو. 
َمِنهَا: حنم عل القُنُوب وَالْأَسْماء وَالْفَِاوَة عل الْأَبْصَارِ وَالَْقْثَالُ 
عَلَ الْقُلُوبِء وَجَمْلٌ الْأكِنَةِ ليها وَالرَينُ لها وَالطَْ وَتقْلِيبُ الأَفْئِدَةٍ 
َالْأبصَارِوَاخيُوكَُ بن المرْءِ َوه وَإغفَالُ لقب عَنْ ؤكْرِ ارب وَإِنْسَاُ 
الْإنْسَانِ تَمْسَهُ وَترْكُ إِرَادةٍ اله تَطهيرَ الْقَلْبء وَجَعْلُ الصَّدْرِ ضَيَْا حَرَجًا كنا 
1 0 يَصّمدّف السِّمَكه وَصَرْفُ الَْلُوبٍ عَنِ الح وَزِيَادَعجَا مَرَضَاعَل مَرَذِ جا 
وَإِْكَاسْهَا وإْكَاسْهَا بِحَيْتُ ببْقَّى مدكُوصَة. 
كا ذَكَرَ لْإمَامُ آحمَدُ عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الَْانِ صَعليعَنهَنَهُ فَالَ: «الْقلُوبُ 
َلْبُ الْكَافِِ» وَكَلْبٌ مَنْكُوسٌُء قَذَلِكَ قَْبُ التَافق» وَكَلْبٌ مدّهمَادتَانِ: ماده إيَانٍ 
وَمَادَة فَاقِء وَهُوَ ) عَلَبَ عَلَْهِ نه 20. 


الشرح: 
يقول وَل فاستحضر عقوبات المعاصي قبل أن تقع فيهاء أي: فكر 
أمها العاقل بالعواقب» ولا تنظر إلى اللذة العاجلة» فإذا كان فيها لذة فلا تنظر 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (17/7) مرفوعًا عن أبي سعيد الخدري رََنَدعَنُْ. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد »)١479(‏ وأبو نعيم في الحلية (75/1؟) موقوقًا على حذيفة و 
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إليها دون النظر إلى عاقبتهاء فإن الإنسان العاقل إذا تذكر عقوبات المعاصي 
تجنبهاء وإنا يقع فيها إذا غفل عن عقوباتها وعما تؤول إليه. والله جَزَوَعََا بن 
عقوبات المعاصي؛ لينفر منها العاقل. 

قوله: (قَونْهَا: الَتمُ عَلَ الْقَنُوبٍ وَالأنع, وَالْفَِاوَة عَلَ الْأَبْصَارِ). 
وهذه أعظم العقوبات: أن يطمس الله على القلب بسبب المعصية؛ ويسلب . 
فائدة السمع والبصرء ا ا 
لكنه لا يعقل إنها تكون حواسه مثل حواس البهائم : الهم لوب لَّا يَفَْهُونَ 
ها وَل أبن لا ينصِرُونَ يها وَلَهُمْ َاذان لا يعون بها ليك كالأنم 
بَلْ هُمْ أَضَلُ 6 [الأعراف:1074]. 

وليس معناه أ نهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفكرون. وإنما هم 
لاا يسمعون ساعًا ينفعهم. ولا ينظرون نظرًا ينفعهم, ولا يتفكرون تفكيرًا 
ينفعهم؛ لأن هذه الحواس سُلبت منافعها العظيمة» فأصبحت مثل حواس 
البهائم؛ يُبصر الطريق. يُبصر الفتن والشرورء ويسمع الأغاني والمعازف 
والمزامير» لكن لا يسمع القرآن, ولا تؤثر فيه المواعظ. 

وإذا فكر إن) يُفكر في شهواته العاجلة» ولا يفكر بالعاقبة» وما يؤول إليه؛ 
لأنه نتم على قلبه وسمعه وسُلب منافعهاء فلا يستفيد منهاء وججعل على نظره 
غشاوة» وهو الغطاء الذي يحجب عنه نور الإيهان. 

قوله: (وَالْأَقمَالُ عَلَ الْقُُوبٍء وَجَعْلُ الْأكِنِ عَكَيْهَا وَالرَيْنُعَلَيْهَاا كل 
هذه الآفات -الأقفال والأكنة» والختم؛ والران- من آفات القلوب» وهي 
درجات بعضها أشد من بعضء (وَالطَع) كذلك الطبع عليهاء كم في قوله 
تعالى: لطْبَعَ | لله عَلَ ُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ واب بَصَرِجِة [النحل:8٠ ١‏ 
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مه(..كعلعل ار مُلُكتجخختتى 

2 (وَتَْلِيبُ الْأقْيِدَةِ وَاْأمُصَارِ)؛ يعني: ينظر إلى الأشياء ولا يستفيد 
منهاء ويأتي على قلبه بعض الأشياء» لكن لا يفكر فيها التفكير النافع. 

وقوله (وَاخيوليَنَ ِْ وَكَلبه)» كا قال تعالى: لوَاعلّمُوَ أنَّأللّة 
يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَقَْ قَلْبِهِ [الأنفال:4 1]» فلا يستفيد من قلبه» ولا يُفكر في 
التفكير النافع. 

وقوله: (وَِغْفَالُ الْقَلْبٍ عَنْ ذِكْرٍ الرّبٌّ)» كما في قوله تعالى: «وَلّا تُِعْ 
مَنْ أَغْمَلْتَا قَلْبَُ عن ذِكْرِنَا [الكهف:8؟]. فلا يلتفت لذكر النه أبدّا 
ولايأتٍ على باله» وإنما هذيانه وكلامه كله فيا يضره. 

وقوله: (وَإنْسَاء اسان َْسَةٌ)» كا في قوله تعالى: نشوأ آللّه فنَسِيَهُمَ» 
[التوبة:70]» وقوله: #نَّسُوأ أَللّه لَه دََنْسَلهُم أَنفُسَّهُمْ4 [الحشر:15]» فإذا نسي 
العبد نفسه ماذا يبقى له؟! 

وقوله: (و كرك إرَاة ة النّتَطْهِيرَ الْقَلْبٍ)؛ كما في قوله تعالى: ولك 
لين لم يُرِدِ أده نَهُ أن يُطَهَرَ كُلُوبَهُمْ4 [المائدة:41]» هذه عقوبة. 

وقوله: (وَجَعْلُ الصَّدْرِ ضَيْقَا حَرَجا)» كما في قوله تعالى: لون 
يرد د أن يُضِلّهد يَجْعَلُ صَدْرَُء صَيّقَا حَرَجَاك -وني قراءة: لحَرِجًا#- 
«كَأتَمَاءِ يَصَّعَدُ في السّمَا. ع [الأنعام:78١]؛‏ لأن الذي يرتفع إلى الأجواء 
يضيق صدره من المواء» فلا يكون الهواء مناسبًا ولا مطابقًا مثل الهواء القريب 
من الأرضء وهذا من باب التشبيه. 

وقوله: (وَصَرْفٌ الْقُُوبٍ عَنِ الْحَقّ)؛ فلا تريد الحق؛ وإنما دائمًا تريد 
الباطل» وتميل إلى الباطل؛ وهذه عقوبة» (وَزِيادمَْامَرَضَاعَلَ مَرَضِهًا) كما في 
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أ عد بع جو اخ بر عفط 


قوله تعالى: «إفى قُلُوبِهم مّرَضُ قَرَادَهُمْأََُّ مَرَضَاك [البقرة: 1٠١‏ يعني: يزداد 
المرض في قلبهء وهو مرض معنوي وليس مرضًا حسيّاء فقد يكون قلبه من 
الناحية الصحية من أقوى القلوب صحةء ولكنه من ناحية البصيرة لا فائدة 
فيه: لك قُلُوبُ 0 يَفْقَهُونَ بها [الأعراف:1179]. 

وقوله: (وَإْكَاسهَا وَِنُكَاسُهًا). كا في قوله تعالى: لوألل أَرَكسَهُم با 
كَسَبْوَا4 [النساء:48]) يعني: أن الله جَزَّوعََا عاقبهم بالركس والإركاس» 
والإركاس: أن يُقلب القلب فيصير منكوسّاء يا مقلب القلوب. 

وقوله: (فَقَلْبٌ أَجْوَدُ) هذا قلب المؤمنء (وَقَلْبٌ أَغْلَففُ) هذا قلب 
الكافر, لا يأتيه نور ولا وهداية» (وَقَلْبٌ مَيُكُوسٌ) هذا قلب المنافق الذي 
يدعي الإيهان ولكنه يُبطن الكفرء (وَكَلْبٌ ده مَادَتَانِ: مَادة يان وَمَادََِاقِ) 
هذا المؤمن الذي فيه نفاق» فليس هو منافقًا خالصاء وإنما هو مؤمن لكن عنده 
شيء من صفات المنافقين» ففيه مرضء وفيه صحةء (وَهُوَ َ) خَلَبَ عَلَيْهِ مِنْهه)) 
فإن غلبت عليه الصحة والإييان سلم؛ وإن غلب عليه النفاق هلك. 
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وَمِنْها: ابيط عَنِ الطاعةِ وَالْإفعَادُ عَنْهَا. 

وَمِنَّْا: بجخلٌ اق أصَعْ لَايَسْمَمٌ الحو أبكم لَاينْق بو أمى لايرا 
نص النبة يالب وَينَ اخنٌ الذي لا ينه حي لشب ةين أذ الصَمٌ 
وَالْأصْوَاتِ وَعَئْنِالْأَعْمى وَالْأَلوَافِ وَلِسَانٍ الْأَخْرسِ وَالْكَلام. 

وَمَدَايْعلَمُ أن الصّمَمَ وَالْبَكَمَ وَالْحَمَى لِلْقَلْبِ بالذَّاتِ واللْقِيقَةٌ 
َلِفجوَاح عرض وَالببي لهم قوب يَعْقُِونَ هآ أو ماكان شتغوت يه 
نا لا تغتى الْأَْصَدُ وحن تَعتى الُْلُوبُ ألَّى في ألصّدُورٍ» [الحج:*4]. 

وَليْسَ المرَادُ تفي الْعَمَى الي عَنٍِ الْبَصَرِء كيف وَكَدْ قَالَ تَعَالَ: ليس 
عَلَ الغ حَرّح4 [النور:٠5]‏ وَكَالَ: «عَبّسٌ وَتوَلَ © أن جَآءه لأف ى» 
[عبس:٠»‏ 7] وَإِنَّها الحرَادُ: أنَّ لْعَمَى النَامٌ في القِيَةٍ: عَمَى الْقَلْبِ» حَنّى إنَّ 
عَمَى الْبصَرِ بالدّدَة َي كك عَمَىء حَتّى نه َصِحٌ تيه بالدسيةٍ ِل كباله وود 
فَالَ صَئووَسة: «لن اليد بالصُرْعة» وَككنَهُ اَي يَملِكُتَفْسَهُ عِنْدَ 
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َك المشكين الذي لَايسآل الدَْسَء وَا يفن لَه وصَدَقُ َكيه0". وَتَطادة 
َالْصُوهُ: أن عبات اماي ججطل الب أغمى آصَمْ أبكم. 
َنهَا: ا حنف بالق كا بس بالمكان وا فيو يخس بو إل أسقلٍ 

السَافِِنَ وصَاِبةلايَفْيك وَعكامَةُ حسف وأ كايَرَالُ جَوَالا حول 


)١(‏ أخرجه البخاري (5115): ومسلم )١05(‏ من حديث أب هريرة تَوَِْتَهعنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (241/5١)؛‏ ومسلم )١١*4(‏ من حديث أبي هريرة ودَْيَهْعَنَهُ. 
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السَّفْلِياتِ وَالْقَاذُورَاتٍ وَالرَدَائِلِ كما أن الْقَلْبَ الّذِي رَمَعَُ الله وَكََبَُ بهللا 
يَرَالُ جَوّالَا حَْلَ الْروَالحبْر وَمَعَايَ اعمال وَالأَفْوَالٍ وَالأَخْلآقي. 
قَالَ بَْضُ السّلَف: وإنَّمَِه الْقُلُوبَ جَوَالةٌ ناما يخول حَوْل الْعْشي» 


وَعنّْهَامَا يجُولُ حَؤْل الحشٌ»00. 


الشرح: 

قوله: (وَمِنَْا) أي: من عقوبات المعاصي (التَِيطُ عَن الطَّاعَةٍ) فيشبط اله 
الإنسان عن الطاعة عقوبةً له ىا قال الله يَاَِوتَعَالَ في المنافقين: «رَتكحِن 
كر أَلنّه أنبعاَهُمَ فَكبّطهُمْ وَقِيلَ أفْعْدُوأ مَعَ لْمَعِدِينَ» [التوبة:4]» عاقبهم 
لتأخرهم عن المخروج مع الرسول صَيَنَهءَيََسلهَ في غزوة تبوك» وهذا قضاء 
وقدر من الله لحكمة: لو َرَجُوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا بالا وَلأوضكُواً 
خِلَلَكُ يَبْفُونَكُمْ الْهِئئةٌ وَفِيكُمْ سَمََعُونَ لَّهُمْ4 [التوبة:49]. 

هذه هي الحكمة في أن الله بّطهم: لثلا يضروا المسلمين بالإيقاع بينهم» 
والنميمة؛ والغيبة» وتثبيط المسلمين عن قتال العدو. وإلقاء الشبهات» فالنّه 
حبسهم رحمةٌ بالمسلمين» وعقوبةً ههم؛ ليا علم الله جَزَّوكَلَا ذلك منهم كره 
انبعاثهم» فثبطهم عن الخروج مع المؤمنين. 

وقوله: (جَعْلٌ الْقَلْبِ أْصَمَ ايَسْمَعُ الحقّ) كا في قوله تعالى: «إضعٌ 
بكم عُدٌِ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة:1171: ثلاث آفات: الصمم: فلا يسمع 
)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص55)» وابن الجوزي في ذم الهوى 


(ص 76) من كلام أحمد بن خضرويه. 
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الحق» والبكم: فلا ينطق بالحق» وإنما كلامه في الباطل؛ والعمى: فلا يُبصر 
البصيرة النافعة؛ كالتفكر في مخلوقات الله والاتعاظء والاعتبار كا أن 
الأعمى لا يستفيد من الألوان والمناظر الجميلة» وكله واحد عنده لأنه في 
وقوله : (ويَذَا يُعْلَم أنَّ الصّمَمَ وا 4 بَكمَ وَالْحَمَى لِلقَْبٍ بالدّاتِ وَاخقِيقَةُ 
وَلِلْجَوَارِح بِالْعَرَض وَالتبِْيّ) إذا عمي القلب عميت الجوارح؛ لأن الجوارح 
تابعة للقلبء وهو الأصل الذي يحركها . قال تعالى: زاك يَسِيرُوا فى الْأرْضٍ 
تكو لهم كلب يلون يه أو 36 1 يسم يَسْمَعُونَ يها نا لا كغتى آلا بْصَرُ وَلَكن 
تَعْتى الْقُلُوبُ أَلّى فى ألصّدُورٍ) [الحج:”4]» يمرون على مواطن الكفرة -كديار 
ثمود وغيرهم- ولا يتعظون بها حل بهم. 
وأغلب الناس لا يذهبون إليها إلا من باب التعظيم والافتخار بهاء 
ويقولون: هذه حضارة ورّقي عندهم, ولا يقولون: هؤلاء كفار وأن الله 
أخل مساكنهم عقوبة لهم: ميلك بُبُوهُمْ حار بما لسو [النمل:؟0]» 
«تيلك مَسَكِنْهُمْ لم نكن من بَعْدِمِمْ ِلّا تَلِيًا4 [القصص:088]. لا يعتبرون 
هذا الاعتبار» وإنما ينظرون إليها نظرة تعظيمء وأنها حضارة ورقي. 
ا 0 
قويّا يرى الهلال» لكن قلبه ليس فيه بصيرة: طفَإِنهَا لا َع الْأَبْصَرُ وَلَححكِن 
تَعى الْقُنُوبْ أنَّت فى لصُّدُورٍ4: فعمى البصر يحصل الزن والكاف 
والتقي والفاجرء أما عمى البصيرة فهذا لا يحصل إلا للأشقياء والعياذ بالله. 
ولذلك أسقط الله عَرَِصَنّ الجهاد عن الأعمى: «لَيْسَ عَلَ الأفئئن 
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حَرَّج4؛ لأنه يبصرء فليس عليه حرج أن لايخرج إلى الغزوء وكذلك الأعرج 
وا مريض: طوَلَا عَلَ الْلمرَج حَرَجٌ ولا عَلَ أَلْمَرِيضٍ حَرَجٌ4؟ لما فيهم من 
الآفات البدنية التي تمنعهم من الخروج إلى الجهاد. فليس عليهم حرج. 

وعاتب نبيه صَِآنعيَهوسَلرٌ لما أعرض عن الأعمى: عبس وَكَوَل © 
أن جَآءهُ الى 4 هو: عبد الله بن أم مكتوم يفْتَعَنفُ ما ضره عمى بصره؛ 
لأن عنده بصيرة وقلب حي. وقد كان النبي صَزََعيَووسَلهَ مشغولَا بأكابر 
قريش» حرصًا على إيانهم وتألفهم: فجاءه ابن أم مكتوم يسأله» فأعرض عنه. 
فعاتبه الله على ذلك: عَبَسَ وَتَوْلّ © أن جَآءَه الغ © وَمَا يُدْرِيكَ 
عله يرك © أَز يَذّكَر عه آلدِكْرَعمَ © أَمّا من أَسْتَفْق 4 يعني: كفار 
قريش لفأَنتَ لهم مَصَدّى 4 تستقبله «وَمَا عَلَتِكَ ألا يَرْكٌ © وَأَتّامَن 
جَآءكَ وى © وَهْوَ يفم © فَأنت عَنْه تَلشن) [عبس: .]1١-١‏ 

هذا عتاب من الله عَرَجَلّ لنبيه فيها جرى لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى» 
والذي جاء راغبًا ومقبلًا فليس هو كالمعرض المستكبر» ولو كان أعمى. 

فالعمى التام هو عمى القلب, أماعمى البصر فلا يضرء فقد يكون 
الإنسان أعمى البصر لكنه أحذق من المبصرء وهذا شيء معروف, فكثير ممن 
أصيبوا بالعمى نجدهم أحذق من المبصرين» وما ضرهم عمى البصرء إنم| 
الذي يضر هو عمى القلب؛ لأنه لا يكون عنده بصيرة. 

وقوله: (لَيْسَ الشّدِيدُ بالصرْعَةِ): الذي يصرع الناس بقوة بدنه» هذا ليس 
هو القوي في الحقيقة» وإنما القوي الذي يقوى على نفسه فيصرعها عن هواها. 
ويردها عن غيهاء ويتغلب عليها. 


تعليقات على الجواب الكافي 
© 


ورك (لَيْسَ السْكِينُ بالطّرّافٍ الَذِي تدده اللّقمَةُ وَالُْممَانِ)» المسكين 
حقيقةً هو الفقير الذي يستحي أن يسأل الناسء ولا أحد يفطن له. أما الذي 
يسأل الناس فيأخذ من هذا فلسّاء ومن هذا لقمة» ومن ثوباء فهذا ترده اللقمة 
والقمتان» لكن المشكلة في المحتاج الذي يتعفف من سؤال الناس» ولا أحد 


يدري عنه» هذا هو الذي ينبغي أنه يُحرص عليه ويُبحث عنه في الصدقة. 

قوله: (لَايَرَالُ جَوَّالَا حَوْل الْرروَالحَيرِ وَمَمَاٍ الأَعَْالٍ وَالأَقُوَالٍ 
وَالأَحْلاقِ)؛ هذا هو الفرق» فقلب المؤمن البصير يرتفع إلى معالي الأمورء 
ويبحث عن الأمور الشريفة والطيبة وأما القلب المخسوف فهذا يبحث عن 
القاذورات: والمفاسد. والشهوات المحرمة. 

وقوله: (فمِْهَا مَايجُولُ حَوْلَ الْعَرْشِ) يعني: يرتفع؛ ويطلب الأمور 
الطيبة: (وَمِنْهَا مَا يِجُولُ حَوْلَ الحشٌ) يعني: محل قضاء الحاجة؛ والحرامات» 
والقاذورات. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ينها تش القلبء ينسح كا ممح الورك يد الب َل كَل 
الخيَوَانِ الذي شَاببَهُفي َلاقو أله وَطبعتِه. من الْقلُوبٍ مَايُمْسَحُ عل 
خُُقٍ نير لش شب صَاحِيه ب وَعَِْامَا يسح عل حل كلْبٍ أ جمارٍ أ 
عي أَْعَفْرَب وَغَِ دلِكَ. 

وَعَدَا أل شفيااَ بن عي في َل تعللَ: لِوَمَا مِن دََبَةِ ى رض ولا 
طتبر يَطِيرُ بجِتَاحَيْه لَه م أُمَكَانُكُم) [الأنعام: 4*]. قَالَ: همِنْهُمْ نهُمْ مَنْ يكو 
عَلَ أخلاق السبَاع الْعَادِيَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَ أَخَلَاتٍ الْكِلَابٍ وَأخْلَاقِ 
لير وَأَحْلَاقٍ الجار» وَمِنْهُمْ مَْ يتَطوّسٌ في دياب كه يَتَطَوسُ الطَاوُوسُ في 

ربش وَمِنْهُمْ مَنْيَكُونٌبَلِيدًا كَالارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْيدُ عَلَ تَفْسِهِ كَالدٌيكِه 
و تمه مأل وق الاو وتم لطر كات وم لذ 2 
كُلَّه كَالْمَتب وه مِنْهُمْ أشبَاُ الذَّكَاب وَمِنْهُمْ أَشْبَاهُ النَّعَاِبٍ الّفِي تر 7 
كَرَوَغَاهَا200. 

وَقَدْ كيه اكه ع ا ب اير 

َبالانعَام ارق وَقوَى عَِه المَاببَةٌَاطِنَا حَتَّى تَظْهَرَ في الصّورَةٍ الظاهِرَةٍ ظَهُورًا 
فيا يرَاهُ الى يشوف ركه في الخال طهُوا َل ابوه 
حَنَّى يَسْتنِعَ الصُورَكُ فَنْقِْبُ َتقَلِبُ لَهُ الصُورَةبإِذْنِ اللى وَهُوَ المح النَاُ ميقْلِبُ 

الاشبعقة الشرة ا ساك 
وَأَشْبَاهِمْ ويَفْعلُ بِقَْم من ذه الْأمَةيَمْسَخُهُْ ره وَحََازِيرَ. 


.)88 أخرج نحوه أبو سليمان الخطابي في العزلة (ص‎ )١( 


تعليقات على اللجواب الكافي 


الشرح: 

قوله: (وَِنَْا: مَسْخٌ الْقَْبِء قَيُمْسَحُ كا مسح الصورَةٌ)؛ بمعنى: أنه تتغير 
حالته» لا أن ممُسخ صورته؛ وإنما يُمسخ إدراكه ويصبح لايُدرك. 

وقوله: (مِنْهُمْ من يكو عَل أَخلَاقٍ السشباع الْحَاِيَ وَمِنْهُمْ من يَكُونُ عل 
َلاق الكلاب وَأَحْلَاقٍ الحنزِير وَأَخْلَاقٍ الجيار) يعني: وإن لم سخ صورهم 
الظاهرة؛ لكن مُسخ صورهم المعنوية» فتكون طباعهم كطباع الخنازير» وطباع 
الحمير» وطباع الكلاب» وطباع السباع العادية» (وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَطَوّسٌ في ثيايه كا 
يَتَطَوسُ الطَّاوُوسٌ في رِيشِه) يعني: يكون فيه كبر. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


© 

قَسْبْحَانَ النّوا كَمْ مِنْ كَلْبٍ مَدُكُوسٍ وَصَاحِبَهُ بهُلَايَشْعُرُ؟ وَقَلْبٍ تنشو 
وَكَلْبٍ عخْسُوفٍ يو؟ وَكَمْ من مون كنا النَّْسٍ عَلَيِوَمَفْرُورِ بِثْرٍ اله َليْ؟ 
وَمُسْتَدَُبٍ عَم الله عَلَيِْ؟! 

وَكُلُ هَذِْ عُقُوبَاتٌ وَإِهَائَفُ وَيَظُن الجايهل أَتَا كرَامَة. 

وَمِنّْهَا: مَكْرٌ الل باكر وَححَادعَثّهُِلْمحَاوعٍء وَاسْيَهْرَاُمبالُسْتَهْزِي» 
وَِرَاعَنهُِلقَأْبِ الزَائْ عَنِ الحقٌ. 

وَمِنّْها: تكس الْقَْبٍ حَتَّى يرَى الْبَاطِلَ حم وَاخقٌ باطِلا وَالُموُوف منكوًا 
وَالْتُكَرَمَ مروف ويد ويرَى أنه يطل وَيَصُدٌ عَنْ َيل الله وَهُوَيَرَى أنه 
يَدْعُو ليها وي َي اللا بالفتى. وى هل الفدى» ويم ووو 
يَرْعُمُ أنّهُ مطيع لِوْكَاه ٠‏ وَكُلٌ ذا عُقُوبَاتٍ الذنُوبٍ اارية عل القلُوبٍ. 

وَمنْهًا: جاب الى عن الب في الي واب الي َم اناه 
كما قَالَ تَعَالَ: دي رَانَ عَلَ ُلُوبهم ما كانُوأ يَحْسِبُو يحون © كلآإِنّهُمْ عن 
رَيْهِمْ يوْمَيذ لمَحْجُوبُو, تمع ان َعَم لدوب أ يفوا 
المسَافة يهم وَبَنَ فليم فَيَصِلُوا َم فَيَرَوا مَايُضْلِحُهَا وَيُرَكهَاء وَمَا 
يُفْسِدُهَا وَيُشْقِهاء وَأَنْ يَقْطَعُوا المْسَا يق في تفي تل لدوب 
َيه وكام قر بهِعَبناه وَتَطِيب به تفْسَاء بَلْ كَانْتٍ الدتُوبُ 
جا يويك فو وَحجَهَا يه وين َم دكالقهن. 


الشرح: 


قوله :(وَكم م مِنْ مَفْتُونٍ ب ِقَنَاءِ اناس عَلَيْهِ وَمَفْرُورِ بِسِثْر لله عَلَيْو) كما في 


3 1 تعليقات على الجواب الكاني 
قوله تعالى: لأَيحسَبُونَ أَنمَا نُِدُهْم به- من مَل وَبَنِينَ © تُسَارِعٌ لَهُمْ فى 
آخَيْرتْ بل لّا يَمُْرُونَ4 [المؤمنون:0ه. *0]. وقوله تعالى: لسَنَسْكَدْرِجُهُم 
كن حجنت لا يعلكوة © وَأَملٍ لهم إن كَيْدِى مَتِينٌ4 [الأعراف: اذل *18]. 
وقوله: (وَمِنْهَا: مَكْرٌ الله بال)كر, وَُحَادعَيُهُ للْمُكَاوِع) كما في قوله تعالى: 
لوَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُبْ أَللّه4 [الأنفال:180]» وقوله: ليُكَليغُون الله وَهُوَ 


2 


حَددِعهُمْ4 [النساء:؟4١]»‏ (وَاسْيَهْرَاؤُه بِلحُسْتَهْزِي) كا في قوله تعالى: لقَالْوا 


يَعْمَهُونَ4 [البقرة:14: 1١8‏ وقوله: قَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجِرَ أله مِنْهُْ» 
[التوبة:06]. (وَإرَاعَتُ لِلقَلْبِ الزَائِِ عَنِ ال حٌّ) كا في قوله تعالى: لقَلَمَا رَاعْوَأ 
أرَاءَ أله ُنُوَهُمْ4 [انصف:5]» وهذه كلها مقابلات من باب الجزاء؛ والجزاء 
من جنس العمل. 

وقوله: (وَِنْهَا: تكس الْقَلْبِ) فلا يستطيع أن يميز (حَتَّى يَرَى الْبَاطِلَ 
حَقا ولق بَاطِلا)؛ لأن قلبه منكوس. 

وقوله: (وَيُفْسِدٌ وَيَرَى أَنَّهُ مُضْلِحُ)؛ كا في قوله تعالى: لوَإِدَا قِيلَ لَهُمْ 
لا تُفسِدُوأ فى الْأَرْضِ قَالْوَا نما نحْنُ مُضْلِحُونَ © ألا إنَهُمْ هُمْ لْمْفيِدُونَ 
وكن لا يَشْعْرٌونَ4 [البقرة:17011]» فهم يسمون الإفساد إصلاحًا؛ 
لانتكاس قلوبهم. 

وقوله: (وَِنَْا: حِجَابُ الْقَْبٍ عَنٍ الوب في ادناه وَالخْجَابُ الَْكْير يوم 
الْقيَامَة) يحجب القلب حجابان: 

الأول: حجاب في الدنياء فلا يذكر الله ولا يحب الله عَييجَلَّ» وينصرف 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هه 


عن الله كلاه ويكون همه في شهواته ورغباته وما يحصل له من مطامعه فهذا 
خُجب عن الله عَرَعِصَلَّ في الدنيا. 


الثاني: حجاب في الآخرة: وهو أشدء حيث يرى المؤمنون رهم» 
ويتلذذون برؤيته» وهذا محجوب عن ربه لا يراه فكما ُخجب عنه في الدنيا 
حُجب عنه في الآخرة. وكما رأى المؤمنون ربهم في الدنيا بالبصيرة لا بعين 
البصرء وعرفوه سْبَحَاَةوتعَالَ وآمنوا به. كذلك يرونه يوم القيامة عِيانًا 
بأبصارهم. 


- تعليقات على الجواب الكائي 
ونه المعِيسَةٌ الضَّئْكُ في الدّثيا وَفي الْمَرْرّخء وَالْعَدَابُ في الْآخِرَةِ قَال 
تََال: ومن أَعرَصٌ عَن ذكرى إن له معِيَة صَدك حشر يوم اقيم 
أَعْم) لطه:4؟1]. 
وَفْسَرَتِ المحِيشَةٌ الضَّنَكُ بعَدَابٍ الْمَِ وَلَارَيْب أنهُمِنَ الحِيشَةٍ الضَّئكِ 
الآ تتَاولُ ما هُوَ عَم نه وَإنْ كَادَتْ كر في يساق الات فَإنَّحُمُومَهَا 
َالخُضٌ عَنْهُلَهُمِنْ ضَدْكِ اليش بِحَسَب إِعْرَاضِ وَإِنْ تَنّكُمَ في الدنيا 
أضْنَافٍ النّحَمء قَِي قَلِهِمِنَ الْوَحْعَةٍ وَالدُلُ وَاخْسَرَاتٍ التي تَفْطَمٌُالُْنُوبَ» 
وَالْأمَانٍ البَاطِلةٍ وَالْعَذَابٍ الحَاضر ما فيه وَإنَّ يُوَاِيِ عَنْهُ سَكَرَاتٌ الشَّهَوَاتٍ 
وَالْصِفْقٍ وَحُبٌ الدُيَا وَالْيَاسَةِ ون َيَنْصَعَ ِل َلِكَ سَكْرُ الخئر, مََكْرُ مذو 
الْأمُور أَعْظَمْ من سْكْرٍ احفر فَنهيَفِيقُ صَاحِبهُوَيَضْحُوء وَسْكْرُ وى وَحْبٌ 
لديا لا يَضْحُو صَاحِبه ادا كَانَ صَاحِبهُ في عَسْكَرِ الْأَمْوَاتٍ. 
َامِيَةٌ الضَّنْكُ لازم لِمنْ أعْرَض عَنْ كر الله الي ْله َل دَسُولِه 
دوس في دنْيَاكُ وَفي الْبرْرّخء وَيَوْمَ مَعَادِو. 
لامر الْعَنُ وكا يَْدَأالقَذْبُ» وََاتَطْمَهِالَْسُ إَِا بها وَمَحْبُوهَا 
الَّذِي هُوَ حقٌ» وَل مَعبُودٍ سوَاهبَاطِلٌ» فَمَنْ قَتْ حَينّ باه قدت به كل عن 
َم تقد ينه الله تقلت تَفْسهُ عل انا حَسَرَاتٍ. وَللَه َال إن بحل 
اليا اطَّبَة يكن آمَنَ به وَعَمِلَ صَايمَاء ) قَالَ تَعَالَ: «مَنْ عَيِلَ صَلِلِحًا من 
ما كَانُوأيَعْمَُونَ4 [النحل:7]. قَضَونَ لِأَمْلٍ ليان وَالْعَمَلٍ الصّالِحِ الجرّاء 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
لل سل لي 


هو 


في الدّيمًا ِالخيَاٍ الطيةء وَالخُسْنَى يَْمَ الْقِيَامَقَ مَ فلهم أطي الحيَائينِ» وهم هع أَحْياة 


ة_ اشء وج 2 , ولدوه ير 


عا كَولَه نَ 57 أسْتَفْفرُوأ رَبَكُمْ كُمَّ ُوبْوأ إِلَدِهِ يُمَتَعْكُم 
مَّكَكًا > حَسَنا إِلَ أَجَلٍ مُسَئَ وَيْْتِ كل ذى فَضْلٍ فَضْلَهُه [هود:*]. 


قوله: (وَمِنْهَا: المِيقَةٌ الضَّنْكُ في الدُئيا وف الْبَْرّع» كما قال 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ لوَمَنْ أَعْرَضٌ عَن ذِكْرى فَإِنَّ له مَعِيِهَة صَدكا وَتحْشْرُير يوم 
لْقِيَمَةٍ أغين4. له معيشة ضنك في الدنياء وضنك في القبرء وضنك في 
الآخرة» فهو داتّ) في ضنكء فم| هو السبب؟ لقال رب لِمَ حَشَرْت أَغْى وَقَد 
كنت بَصِيرَا © قَالَ كَدَلِكَ أَتَْكَ عَايَمنَا فَنَسِيتهَا وَكَدَلِكَ أَلْيَوْمَ ثنسّئ © 


عي 


وَكتَلِكَ تَجْزى مَنْ أَسْرَفْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بَاتِتٍ رَبَدْء وَلَعَدَابُ الآاجرة أَقَدُ 
وَأَبْقَح4 [طه:؛؟1-ل؟١].‏ 

وقوله: (قَِنَهُ سْبْحَائهُوَتّبَ المحِيضَةَ الضَّدْكَ عَلَ الْإِعْرَاضٍ عَنْ ذكْرِو) 
ولذلك تمد الذي لا يذكر الله ضيق الصدر» مقطب الجحبين» يكره من حوله» 
ودائمًا في ضنك لا يرتاح أبدّاء أما الذي يذكر الله فتجده في راحة» وفي لذة 
بطاعة الله وفي انبساط بسبب ذكر الله عَرَعِجَنَّ» وهذا في الدنيا. 

أما في القبر -والعياذ بالله- فتجد المعرض عن ذكر الله في الدنيا يُضيق 


تعليقات على الجواب الكاني 


عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويُفتح له باب إلى النار ويأتيه من سَمومها 
وحرّهاء أما المؤمن فإنه يُوسع له في قبره مد بصره؛ ويفتح له باب إلى الجنة» 


ويُفرش من الجنة» ويأتيه من ريحها. 

فهو وإن كان عنده أموال الدنيا كلها فإن قلبه في ضنك, وهذا تجد الكفار 
الآن عندهم من أمور الدنيا الشيء الكثير» لكنهم في ضنكء وكثيرٌ منهم 
ينتحرون بسبب هذا الضنكء فلا يتلذذون بم أعطاهم الله من متاع الدنيا؛ لأن 
المتعة متعة القلب وليست متعة البدن» فتجد أحدهم عنده أموال عظيمة» 
وأرصدة ضخمة؛ لكنه لا يتلذذ. ولا ينشرح صدره؛ ولا يطمئنء ودائمًا في 
قلقء بينه| هذا الفقير الذي ليس عنده شيء, لكنه مُقبل على الله تجده في راحة 
وفي لذة ونعمة» ورضا بم| أعطاه الله جَزَّوكَكا. 

ولذلك يقول الله تادَوََالَ في المنافقين: «قلا تُعْجِبك أَمْوَلْهُمْ وَل 
َوْلَدْهُم نما يِيدُ أله ليعدَبَهُم بها فى أليَوة لديا وَتزْمق أَنفُسْهْمْ وَهْمْ 
كَفِرُونَ 4 [التوبة:هه]. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َمَارَ اليقُونَ لمُحُِْونَ بتعِيم الدثًا وَاْآحِرَ وَحَصَنُوا عَلَ ابا الطّيبئة 
اي اك ع ايه م بكضة مجر م و رك اهو عون روم #رل سور 
في الدَارَيْنِء فَإِن طِيبّ النفسء وَسَرُورَ العَلْبٍ وَفْرَحَهُ وَلَذْنَهُ وَاِتِهَاجَهُ وَطْمَأْنِسَه 
َانْشِرَاحَهُ وَنُوَهُ وَسَعَنَةوعَافِيَُمِنْ َك الشَّهَوَاتِ ارم وَالشبهَاتٍ الباطلة؛ 
هو نِّم عَلَ الحقِقَة وا نِسبَة لتعِيم الَْدَن إِلَنهِ. 

َقَدْ كَانَيقُولُ بَحْضُ مَنْ دَاقَ ذو الل لَوْعَلِمَ لمنُوك وَأبْنَهُ لمنُوكِ ما 
نحن فيه كَاَدُوءا عَلَيْهِ بالشّيُوف0". 

وَكَالَ آكرٌ: وإِنَّهُكيَمْرُبِالْقَلْبٍ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فيهَا: إِنْ كَانَأَهْلُ الجنَة في مثل 
هَذَا إِنُمْ لي عَيٍْ طيب00. 

وَقَالَ آحرُ: «إِنَّفي الدئيا جه ِيّ في ادا َاَة في الْخرَق فَمَنْ دَحَكهَ 
دَحَلَ يَلْكَ انك وَمَنْ َيَدْخُلْهًا َيَدْخُل جَنَةَ الخرة 0 

وَكَد آَعَارَ الي تعدو إلى هَذِه الجن بقَوْلِهِ: (إِذَا مرَرْتُمْ يريَاضٍ 
الي قَارْتعُواه قَانُوا: وَمَا رِيَاضُ انه قَالَ: «حِلقٌ الذّكْرِي2. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )31/٠‏ من قول إبراهيم بن أدهم رمالل 

)١(‏ ذكر ابن الجوزي نحوه في صفة الصفوة (؟/7؟4) عن أبي سليان المغري, أنه قال: «إن كان 
أهل الجنة بهذا القلب الذي لي فهم والله في شيء طيب» وما كنت آنس يكلام الناس1. 

(") ذكر ابن القيم في الوابل الصيب (ص48) أنه سمعه من شيخهء ثم قال: #فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواءها في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما 
استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها». 

(4) أخرجه أحمد (180/7). والترمذي »)781١(‏ واليزار »)2١١9/17(‏ وأبويعلى الموصلي 
.)١68/5(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (؟/55) من حديث أنس وَيفيّاعنة. 


تعليقات على الجواب الكاني 


تلفق 


4 و موضواء عق "د ل ف 4 ماعو كر 
وَقَالَ: ما ينَ بتي وَمنبرِي رَوْضَة مِنْ راض الجنة)(20. 


الشرح: 

قوله: (وَحَصَنُوا عل الحية اطي في الدَاَيْ)» كا في قوله تعالى: مَنْ 
أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَا كأنُوأ يَعْمَلُونَ4 [النحل:47] الحياة الطيبة في الدنيا راحة 
ولذة ونعيم وسرور وبهجة» وإن لم يكن عنده شيء من الدنياء فليس النعيم أن 
تحصل على ما تريد من الشهوات. وإنما النعيم أن يكون قلبك في راحة 
وطمأنينة وبهجة وسرور. 

وقوله: (لَوْعَلِمَ وك وَآبْنَاهُ المُنُوكِ مَائَحْنٌ فِِه جَالَدُونا عَلَيْهِ 
الشّيُوفِ)» الملوك على كٌراسٍ» وعلى خيلٍ؛ وعلى مراكب فخمة» لكن قلوبهم 
في ضنك إلا من شرح الله قلبه بالطاعة وذكر الله؛ لأمهم يريدون أن ينالوا 
حظّهم ولا يذوقوا ثمرة الذكرء وليس عندهم بصائره وأما المؤمن التقي فهذا 
هو الملك في الحقيقة» وهو الذي استفاد من دنياه وآخرته. 

وقوله: (إنَّني الدّئَْا جه ِيَ في الدَنيَا كال في الْآخرة) جنة الدنيا: طاعة 
الله عَرَيِصل» وجنة الآخرة: جنة النعيم. 

وقوله: (حِلَقٌ الذّكْرِ): ذكر الله هو القرآن» والعمل به» وتدبره. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١155(‏ ومسلم )١7917(‏ من حديث أب هريرة رَََْهعَنهُ. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
ا ا اللا 0652722222 


وَلَاتَظُنَ أن قَوْلَهُ تََال: طإنَّاْأَبْرارَ لَنى تهِيمٍ © وَإنَّ لفُجَّارَ فى 
جحي [الانفطار: 15 ]١4‏ تخت ييَوْمٍ الحا مقط َل َؤلاوفي في نيم في 
دُورهم م التكاكق وَمؤْكَاء في جَحِيمِ في دُورهِمٌ التَكَاٍَ وَأ دوت في | لدي 
أَطْيَبُ ين بر الْقَلْبِه وَسَكَامَةٍ م الصّْرِء ممق الوب عا كبن وَالْحَمَلٍ عل 
اق وَعلٍ الم في احنيقة ا شالق الكليم؟ 

وَكَدْ نت الله تَعَالَ عَلَ حَلِيلِهِ يسَكَامَةِ كلو َقَالَ: «وَإنّ من شِيعَتهِ 


نم © إذ جاه ل سَيو» السلن ات:” ل 
أنهُنلَ: يرم لا يَهَعُ مال وَلَا بَنُونَ © إِلَّا مَنْ أن أللّة بِقَلْبٍ سَلِبِيٍ» 


[الشعراء:48 44]. 
ات اليم مو َِي لم نَالزل وَل فوفص ولمع 


عه 


وَالْكِبْر وَحُبٌ الدَنيا وَالويَاصَةٍ 0 
شْبْهَةٍ عَارِض حَبَرَهُ وَمنْ كُلَّ شَهْوَةِ ُعَارِض أْمْرَهُ وَسَلِمَ من كل راو را 
را وس كل ا َع نل هل لد م م 
دياوف نوف الْمرّخء وفي جنَْ لاد 

السام طلقا ع على يسم ون نسو أضية: من راض 
التّوْحِيدَ» وَبدعَةٍ تحَالِفُ السُنَك وَشَهْوَة تحال الأمرء وَعَفْلَةِ تقض الذّكْر 
وَهَوَّى يُنَاقِضُ التّجْرِيدَ والإخلاصض. وَهَذِه الحَمْسَةُ حُجُبُ حَنِ الى وَكَْتَ كل 
انها كر َع ثرا لا تنوز. 

وَلِدَلِكَ اشْتَدَّثْ حَاجَةٌ الْعَبدِيَلْ صَرُورَثّةإِلَ أَنْيَسْألَ اللّهأن 0 
الصّرَاط الُستقِيم َلَيْسَ العبدُ أخْوَج مِنْه إِلَ هَذِهِ الدَّعْوَة وَلَيْسَ قَينْءٌ أنْمَعَ 


تعليقات على الجواب الكاني 
© ا كل 


مِنّْهًا. 771111111111 وَيُدُوكًا ظَاهِرَةٌ 
وبَاطِئَةَ تي عَلَِْ كُلّوَفْتِء قصل الصّرَاطٍ الُشتقيم كد يلما | الْعَبْدُ وَكَدُ 
لا يَعْلَحْهَا وََدْ يَكُونُ مَا لا يَحْلَمُهُ أَْيَر با يَحْلَحُْ وَمَا يَحْلَمُهُ قَدْيَقْدِدُ عَلَيْهه وَقَدْ 
ايَْرٌ علي وَهُوَ ِنَ الصّرَاطٍ الْمشتقيم وَإِنْ عَجَرَعَنُْ وَمَا يَقِْرٌحَلَيِْ قَد تيده 
نَفْسَهوَةَ َهَذ لامريثهُ كسلا وتاؤئء أذ لقاع ليع وَعثِ ده » وَمَا ترِيده كَد يَفْعَلَهُ 


1 ل وَحَا قو 
فيه + يه هروط احلاص كدوم ذهو يكبال الماع د ة وَكَد لا يَقُومٌ وَمَا يقُومُ فيه 
بالكابعة كذ يت مَل وَهد طرق َع 

َهَذَا كلها ار في اللي َل كَمُسْتَقِلٌ وَمُستخود. 

كس في ميا الع اليه ذَلِكَ» بَلْ مَتى وُكِلّ إل طِبَاعِهِ حِيل بَيْنَهُ 
َك كلو وَهَدَا مُرَالدْكاسٌ الذي أذْكس الله بو لفقي بأتووم» 
َأعَا دَمُْ إِلَ طِبَاعِهمْ وَمَا خُلِقَتْ عَلَيهِنُفُوسُهُمْ م مِنَ الل وَالظُلْم. 


الشرح: 

2 ا ادكد كه أنَّ مَدْلَدُ تَحَاآ: اك الا ل < مَإنَّ أَلْمُكََاء 

قوله: (وَكا تَظُنّ أن َولَهُ تعَالَ: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنى تَعِيوِ © وَإِنَّ لْفُجََارَ 
لَفى جَحِبِ 4 تتَصٌ بِيوْم المعَادِ فَقَط)» يعني: ما تظن أن هذا في الآخرة فقط» 
بل الأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وني الآخرة» وكذلك الفجار في جحيم 
في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة؛ لأن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار القبر» 
والدار الآخرة. فإذا صلح العبد في الدنيا أصلح الله له البرزخ والدار الآخرة» 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
والح _-______ ]م 


ولهذا يقول النبي صَإَِلنَعِهوَسَرَ: للم لاء عَيْصٌ إلا عَيشُ الآخر 000 

وقول: لهل الب في لق إلا عبش لَب التليم؟)» وقد قال الله 
:ليزم لا يَنَعْ مال وَلَا بَنُونَ © إلا مَنْ أن آله بقَلْبِ سَلِبي4» 
وقال جََّوَكََا في حق إبراهيم: 9إِذْ جَآءَ رَبَدُد بِقَلْبٍ سَلِيوٍ»» والقلب 
السليم: هو الذي سلم من الآفات؛ من الحقد» والغل؛ والحسد» وكان خالصًا 
لله عَيَهَجََّ با لله ورسوله؛ وبا لعباده المؤمنين» وحُحبَّا للأعمال الصالحة» 
هذا هو القلب السليم. 

وقوله: (وَلِدَّلِكَ اشْتَدَّتْ حَاجَةٌ الْعَبْدِبَلُ صَرُورَتُهُ إِلَ أَنْ يَسْل الله أَنْ 
بي الصّرَاط الُسْتقِيمَ)؛ قال الله يَدوَعالَ: لوَأَنَّ هَددًا صِرَطِى مسْتَقِيبًا 

فَأَنَيعُوهُ4 [الأنعام:115. وقال جَزَّوءَك: أضينا الصَرّظ الْمسْتقِيم» 

[الفاتحة:5]» والصراط: هو الطريقء والمستقيم: هو المعتدل, والمراد بالصراط 
المستقيم: الطريق الموصل إلى الله عَرَهجَلّ وإلى جنته» فإذا هداك الله للصراط 
المستقيم وصلت إلى الجنة» وإذا أخطأت الصراط المستقيم فإنك إما تكون مع 
المغضوب عليهم وإما مع الضالين. وهذا مطلبٌ عزيز أن تلح على الله جَزَّوعَكا 
أن ديك صراطه المستقيم؛ لأن أكثر الخلق ليسوا على الصراط المستقيم» وإنما 
عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقّاء فمن أنعم الله عليه فهو على الصراط المستقيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (951؟)) ومسلم (4 )١4٠0‏ من حديث أنس وَيَتلَّْعنة. 


تعليقات على الجواب الكافي 
نلق جهو 


وَالحَبٌ يارد ل ع ِرَاط سكيم في قَضَااِوكَتَرِو هوأر 
َيَهْدِي مَنْ يه إل صِرَاطٍ مُسْتَقيم بفَضْلِه ورَحَوَجَعْلِهِ اَي 0 حَيْتُ تَصْلْعُ 
تضرف م َه عنصا مقي دحوو لدم صَلَاجَ مله 
وَدَلِكَ مُوجِبُ صِرَاطِد الُْسْعَقِيمٍ الّذِي هُوَعَلَْه. 

هو عَلَ صِرَاطٍ مسقيو وَتصَبَ لباه من أره صِرَاطا مسقا دعَاهُمْ 
ما إل مح منةوعَلَا وَهَدَى من شَاء نهم إل شلوك ينم ينه وَمَضلَاه 
و اخ يبدا الْعَذلِوَهَدَا المَضْلٍ عَنْصرَاطِهِ الْمستقِيم اَي هُرَعَلَيْه. 

َإذًا كان يَوْمُ لِقَائِهِ نَصَبَ ا لق راطا من ْله ل جه جد م 
سرت عنْهمن سَرَفَ عَنْ في الِيء َمل من امه عل في لذ نيا وَجَعَلٌ 
تور لمن به وول وما جاء ب الذي كان في توي في الذي ثور اظَاهِرًا 
يَسْعى بن دِيم وَبِأمَانِمْ في ظُلْمَةِ المشرء وَحَفِظ عَلَيِْمْ نُورَهُمْ حتَّى قَطَعُوهُ 
كما حَفِظ عَلَيهمُ الإيانَ حبّى لَقَْه. وَأَطْمَا ُورَالتَافقِينَ وج ما كَانُوا لي كها 
َطْنَآهُوِنْ قُنُويمْ في الدّنيا. 

نام أل المُصَايجَْكي ي الصَّرَاطٍ كَلَالِيبَ وَحَسَكَا تْطِفْهُمْ كا 
حَطفَتْهُمْ في الدُنّْا عَنِ الإستقَامَة عليه وَجَعَلَ قُوّسَيرِهِمْ وَسْرْعَتَهُمْ عَلَ قَذْرِ 
0 

وَتَصَب لِلْمُؤْمِينَ حَوْضًا يَشْرْبُونَ مِنْهُبإزَّاِ شْرْ'هِمْ مِنْ شَرْعِهِ عون الدُنياء 
ل د جل 22 لدو وو للا 


.)١١9 كا في حديث أبي هريرة يَتعَلْتَهُعنفُ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
#وحديث الحوض صحيح. والإيمان به‎ :)7٠/9( (؟) قال القاضي عياض في إكبال المعلم‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
همد 


َانَظرْ إِلَ الْآحِرَة كَامَْارَأيُ حَيْنِء وَتَأمَلُ حِكْمَةَ الله سُبْحَائهُ في الدَاريْنِ 
تعْلَمْ حِيئَئِذِ علا قينا لا شك فيه أن دنا مََْعَةٌ الآخرة وَعُنْوَاهَاوَأنْمُودَجْهَا 


وَأ مََاِلَ النّاسِ فِيهًا في السّعَادةٍ ة وَالشَّقَاوَةِ عل حَسَب مَنَازِهِم في هَذِو الدّارِفي 
الإيَان وَالْعَمَلٍ الصالع وَضِدضَاء وياد التؤفِيقٌ. 
كين أعْظَم عُقُوبَاتِ الذنُوبٍ الخُرُوجٌ عَنِ الصّرَاطٍ المُسْقِيم في لديا 


وَالْآجرَة. 


الشرح: 

قوله : (وَالِحَبُ يار لدَوََدَالَ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ب في قَضَائِِ وَكَدَرِو وَكيِهِ 
وَأَمْرِو) يعني: أن الإنسان في هذه الدنيا مُعرض للآفات القلبية؛ والآفات 
البدنية» لكن الآفات التى تُصيب قلبه وتصرفه عن الله عَيَجَنّه أو مُرضه أو 


ثيته؛ أشد من الآفات الجسمية التى تصيب جسمه فتعيبه أو تفسده. 


واجبء والتصديق به من الإيهان» وهو على وجهه عند أهل السنة والجماعة؛ لا يتأول ولا 
يحال عن ظاهره. خلاقًا لمن لم يقل من المبتدعة الباقين نهء والمحرفين له بالتأويل عن ظاهره. 
وهو حديث ثابت متواتر النقل؛ رواه جماعة من الصحابة. فذكره مسلم من رواية ابن عمر» 
وأبي سعيد» وسهل بن سعد؛ وجندبه وعبد الله بن عمرو بن العاص» وحارثة بن وهب 
الخزاعي» والمستورد. وأبي ذرء وثوبان» وأبي هريرة» وأنس بن مالك: وجابر بن سمرة. 
وذكره غير واحد عن أسماء بنت أبي بكرء وأبي برزة الأسلمى, وأبي أمامة؛ وزيد بن أرقم» 
وعبد الله بن زيدء وسويد بن جبلة» وعبد الله الصنابحيء والبراء؛ وأبي بكرء وخولة بنت 
قيسء» وغيرهم. وفى بعض هذا ما يخرج هذا الحديث عن خبر الواحد إلى حديث الاستفاضة 
والتواتر». 


تعليقات على الجواب الكافي 


عزرمء ا 
ل 

إلا بالله عَرَتبَلَّ» ولو أراد فإنه لا يستطيع إذا لم يساعده الله ويعينه. ولذلك 
نقول في صلاتنا كل يوم: #إِياكَ تَعْبُدٌ وَإيَّاكَ فَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:ه]» وقال 
موسى عَبَهالتَكم لقومه: أَسْتَعِينُوأ أله وَآضَيرُوَأ» [الأعراف:178]» فلابد 
من العون من الثه رتكا ولو أنك وكلت إلى نفسك لم تستطع. 

وقوله: (قَهُوَ عَلَ صرَاطٍ مُسَْقِيم) كا في قول الله عَرَيلٌّ: إن رَقِ عل 
صِرَّطٍ مُسْتَقِي و4 [هود:+01]» أي اطريق زافيم: 

والهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن الدلالة عليه والتثبيت عليه؛ فقد 
يعرف الإنسان الصراط المستقيم؛ لكنه لا يسير عليه؛ بل تميل به شهواته 
ورغباته فلا يسير عليه وإن كان يعرفه» وهذا من المغضوب عليه؛ وقد لا 
يعرف الصراط المستقيم فيعمل على جهل وهذا هو الضالء فلابد من أمرين: 
معرفة الصراط المستقيم, ثم الثبات عليه» وهذا هو معنى: «أهيئا الصَرّط 
َلْمُسْتَقِيمَ أي: ذلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم. 

وقوله: (كإِذَاتحاايَوْمُ لا نَصَب يِه راطا مُشقما يُوَصّلُهُم ِل 
جَئيه) كا أن في الدنيا صراطًا مستقيًا كذلك في الآخرة صراطً يُنصب على 
متن جهنم يمر عليه العباد على قدر أعرالهم» فمن كان في هذه الدنيا على 
الصراط المستقيم فإنه يعبر على الصراط الذي في الآخرة» ومن كان على غير 
الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه يزل على الصراط الذي في الآخرة. 

فهذه الدنيا دار العمل» إذا فاتت فاتت السعادة كلهاء من ضيعها بالغفلة 
واللهو والمعاصي والغفلات ضاع في الآخرة» ومن حفظها واستعملها ني 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


> 


طاعة الله سعد في الآخرة. 

فهذه الدنيا ليست سهلة؛ وإن كان عمر الإنسان فيها قصيرًاء فإنها لها 
أهميةٌ عظيمة» حياتك في هذه الدنيا هي مناط سعادتك أو شقاوتك» فإذا 
ضيعت الدنيا ضاعت الآخرة» وإذا حفظت الدنيا حفظت لك الآخرة؛ وإذا 
انتهى أجلك فلن تعود إلى الدنياء (إِذَامَاتَ الْنْسَانُ اقل عَمَنُه0) طحَقٌّ 
إِذَّا جَآءَ أحَدَهمْ موث قَالَ رت أَنْجئونٍ © لعل أَعْمَلْ ضَلِحَا فِيبَا تَركتُ 
كلا إِنَّا كلم هْوَ بها ون وَرَآبهم بَْرَع إل ْم يُبَعنُونَ) [الؤمنون: 45 
٠‏ طوَأُِوا من مَارَرفْتحكُم مِن قبل أن يَأ أُحَدَحكُمْ َم لمت فْيُولَ 
رتٍِ 0 أَخَرتى إِّ أَجَلٍ قَرِيبِ َأَصّدَقَ وَأَحُن مِنَ ألصَّلِجِينَ © وَلَّن 
يُوَجَرَ آَللّهُ نَفْسّا إِذَا جَآءَ أَجَلْها وأللّ : خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 [المنافقون ال 
ا وإن كان مسيئًا 
يطلب الرجوع إلى الدنياء ولن يرجع. 

فهذه الحياة التي تعيشها هي فرصتك؛ فاحتفظ بهاء احتفظ بعمرك 
واحتفظ بحياتك؛ ولا تضيعها في الغفلة والإعراض» ونسيان الموت» ونسيان 


الآخرة. 
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)١(‏ أخرجه مسلم )*58١(‏ من حديث أبي هريرة رَعََيدعَنَكُ 
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قَصْلٌ 


وكيا كَانَتِ الدنُوبُ 2 مُتَقَاوتَة في رَجَاِ 


ل 


الدنيًا وَالْآخِرَةبِحَسَب تَقَاوْيهًا. 


وَنَحْنُتَذْكُرٌ فيا بعَْنِ الل وَتَوْفِيقِ قَضْلًاوَجِيرًا اما فنَقُولُ: 

أَصْلُها ترْعَانِ: تَرْكُ مَأمُور وَهِمْلُ تحَظُورِ وَهُمَا الدَّئَْاٍ اللَدَانٍ ابل الله 
سَبْحَالَهُ ه يي أبوَي الجن وَالْإنْسِ. 

يلاما ينم هريح ِل ظَاِرٍ َل وار رحء وباط في الْقَْبِ. 

امار تعلق لحن ُووَحقٌ لق وِنْ كَانَ كل حَنٌّ لَه كَهُوَ 
ع قسن و و لك سئي عَفًا للج نه يب بِمُطَالَبتِهمْ وَيَسْقَطُ بسْفَاطِهمْ. 

ثم مَذِو الدُنُوتُ َنِم إِلَ أرْبَعةٍ أقْسَامٍ: : مَلكِيّة وَشَيْطَانيكَ وَسَبْعِية 


دَعسِوية وَلا مرح عن ذلِك. 

لدوب المليية أ يتعامى مَاَايَصِح هون نْ صِنَا 
وَالْكِبريَاى وَاجُيرُوتِ» وَالْمَهْنِ وَالْعلْقٌ 0 رن 

وَيَدْخُلُ في هَذَا: المّرْكُ بِالربٌ تَعَالَ 
وَل[ أخوى مه وَطزةبه 
مُخُولٌ النَِّ وَإِنْ أخبَط الْعَمَل الِي أذ ١‏ 

وَهَذَا اسم أَعْظمْ أنْوَاع الُنُوبِ» ويد 

خَلْقِهِ وَأَمْرِه. 

عن كام هل َه دنوب ققد تلع الله سبْحاةفي ويه وملكوه 


0 


وَجَعَلَ لَهُيدّا. َهَذًا أَعْظمُالدثُوبٍ عِنْدَ لله وَكَايَنقَُ فَعُ مَعهُ عَمَلّ. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


م2 هه 


الشرح: 

المعاصي تتفاوت بعضها كبائر» وبعضها صغائر» بعضها مُوبقة» وبعضها 
إثم» وهي تتكون من شيئين: إما ترك واجبء وإما فعل محرم, لا تخرج عن هذا 
التقسيم. 

وقوله في تقسيم الذنوب: (مَلَكْيّةِ) يعني: ذنوب ملوك الدنيا؛ لأن 
الإنسان إذا صار له شلطة نازع الله جَزَّوتَكَا في صفاته. فيستكبر ويتجبر على 
الناس» ويظلمهم؛ هذه الذنوب الملكية. 

وقوله: (وَشِرْلكٌ بوني مُعَامكَته) وهو الرياء والسمعة. 

والشرك بالله هو أعظم أنواع الذنوب؛ قال تعالى: (إإنَّ ألِرَْكَ للم 
عَظِِيمٌ4 [لقمان:11]؛ وأعظم ذنب عُصي الله به هو الشرك» ولذلك قال الله 
يَِازكَوَعلَ: إن أللّه لا يَعْفِدُ أن مُشْرَكَ به [النساء:48]» وقال عَرَوجَلَ : 
ِإِنَّذ من يُفرك باه مَقَد حَيَّمَ أللَهُ عَلَيْهِ آَفَِة وَمَأَوَنه ألتَارٌ» 
[المائدة:77]» وأكثر الناس لا يهتمون بالشرك» ولا يسألون عنه. ولا يبحثون 
عنه؛ لأنه لا يهمهم, فيقعون فيه وهم ما يدرون أو يدرون. 

وكذلك القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؛ قال تعالى: #وأن 
مركو بألل ما َم يِل به س لَطدنا وَأن تقُولُوا عَلَ أله مَالا تَغلمُونَ» 
[الأعراف:"5: وذلك بأن يقول: هذا حلال وهذ! حرام» فيحلل أشياء ويحرم 
أشياء بغير دليل من الكتاب أو السنة. 
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١ 4 [-‏ . - مز  )‏ اعلل تت تو 
د 0 
فصل 
وَأَكَا الصَّيْطَايَةٌ لخَبطَِبةُ: فَالتَكَبة ايان في الحَسَد وَالْبَْي وَالْخِسٌ وَالْهِلُ 
لالخ الأ تغاصي الله يسنا لي ع طاح وَتَبْجِينِهاء 
وَالابتداع ؛ في دينه» وَالدَّعْوَةِ ِل الْبدّع وَالضَّكالٍ. 


وَهَذَا النَوْعُ لي النّْعَ الول في المْْسَدَقَ وَِنْ كَانَتْ مَفْسَدَثُهُ دوه 


الشرح: 

كل من دعا إلى ضلال ونبى عن الحق فهو شيطان من شياطين الإنس؛ 
لأن الشياطين على قسمين: شياطين الجن» وشياطين الإنس. 

فالذي يدعو إلى الضلال ويدعو إلى الكفر والشرك والإلماد. ويزين 
المعاصي للناس» هذا شيطان من شياطين الإنس. 


نت فنا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
همد ك1 


َأمَا السّبْوِيةُ: كَدنُوبٌ الْحُدْوَاِ وَالْعَضَبٍء وَسَفْكِ الدّمَكِ وَالتَوَنْبِ عل 
الضُعَمَاءِ وَالَْاجزِينَ. وَيعولَدُ مها َع أنَى الع الإساؤنء وَارَةعَل لظم 
وَالْعْدُوَانِ. 1 ١‏ 

ونا الذُوبُ الْبَهيوية: فَودْلُ الدَرَِوَارْصٍ عَل قَضَاءِ شَهْرَةِ الْبَطن 
وَالَرَج» وَمِنَْا يعلد لزاه وَالكرِقَهُه وَأَكْلُ أَمْوَالٍ اليتامىء وَالْبخْلُء وَالشُحُ 
وَاُبْنُ وَافْلَُ وَغَيْرُ دَلِكَ. 

وَهَدَا لقم كد منُوبٍ الخَلقٍ ِعَجْزِِمْ عَنِ الذنُوبٍ السَبْعِيةوَالكية, 
وَمِنْهيَدْخْلُونَ إل سَائرِ لأفسَامٍء مهو يجحرهُمْ لها رمام دلُو مِنةإِلَ 
الدنُوبٍ الوبق ثم لك المطية. همتع لوي ركفي الْوَخدازية. 


5 0 7 2 2 06 ووه 
وَمَْ تأكَلَ هَدَا حَنَّ الدَأملٍ تِبينَلَهُأنَّ الذنُوبَ َهْلِيرٌ امرك وَالْكُفْرِ 


وَمْتَارَعَةَ الله ربُوييئة. 


الشرح: 

0 السبّعية هي العٌدوانية» فالذي يعتدي على الناس هذا فيه من 
صفات السباع التي تفترس الحيوانات والناس» فهو يفترس الخلق بظلمه 
واعتدائه؛ إما بالقتل أو الضرب. وإما بأخذ المال» وإما بإفساد الأعراض. 

والذنوب الشهوانية هي البهيمية؛ لأن البهائم لا يهمها إلا أن تأكل 
وتشربء فالذي ما همه إلا أكله وشربه وشهواته هذا مثل البهائم قال تعالى: 
لإِنْ هم إِلّا كَالْأَنْعم بَلْ هم أَصَلٌّ سَبِيلًا4 [الفرقان:44]؛ لأن الأنعام ليس 


تعليقات على المواب الكافي 


ا ا ل تر افيد 


ومأمور ومنهي. 
وقوله: (وَمِنْه يَدْخلُونَ إل سَائِرِ الْأقْسَام َهَُ يحرم إِليْهَا الرّمَامٍ)» 
فالذنوب يمر بعضها إلى بعض» ويسهل بعضها بعضًا. 


وقوله: (دَهْلِيرُ الشَّرْكِوَالْكُفْرِ) يعني: وسيلة وطريق إلى الشرك» فإذا 
تعود الإنسان المعاصي جرّته إلى أعظم منهاء وهكذا. 
هه 4 جه ذي قد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
تت لت 392 1 


وَقَدْ كل الُْرْآنُوَالسئَةُ وَإِجماعٌ الصّحَابَةِ وَالتَابِينَبَعْدَهُمْ وَالَْيِعَه عل أن 
ون الدنُوبٍ كَبَائرَ وَصَكَائِ فال تعَالَ: «إن كبوأ كير مَا تُنْهَوْنَ عَنَهُ 
تُكَيْرْ عَنَكُمْ سَيَكَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلَا كَرِيمَا4 [النساء:1"]. وَقَالَ 
تَعالَ: «ِآلَِّينَ يحكَبُونَ كبَتيرَ الاثم وَالْفَوحِض إِلَّا اّمم [النجم:؟"]. 

وف الصّحِيحِ عَنْهُ وول أنَّهُ كَالَ: «الصَّلَوَاتُ الحَنْسٌء وَامْعَةٌ 
ِل الجْمعَق» وَرَمَضَاٌإِلَ رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ لي بهن دا اجتيتٍ الكبَازف. 

وَمَذْه الْأعَالُ المكَفْرَةٌ ا تلات دَرَجَاتِ: 

ِحْدَامًا: أن تَفْضْرَ عَنْ فير الصّعَائِرِ؛ ِضَعْفِهَا وَضَعْفِ الإخلاص فِيهًا 
وَالْقَِام يِحْقُوقِها ِمَنْزِلة الدَّواءِ الضّعِي الّذِي يَنْقْصٌ عَنْ مُقَاوَمةِ الدّءِ كمي 
َكنقة. 

الَاِيَ: أن ُقَاومَ الصَّحَائِرَ وكا تَرتِتِيَ | 

الدَائَهُ: أن تَقْوَى عَل تَكْفِيرٍ الصََّائر ود 


4 مكو 000 


الكائر. كَتَمَلْ هَذًا ونه يِيلُ حَنْكَ إشْكَالَاتٍ كيرة. 


الشرح: 

قال الله جََّوكا: إن خََِْبُوأ كبَآبِرَ ما ننْهَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرْ عَنَكُمْ 
سَيِعَاتِحكُمْ4. فدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر, فقوله: 9تُكَفَرٌ 
عَنَكُمْ سَيَعَاتِحُمْ4 هذاغير الكبائر. وقال عَرَتيلّ: لألَذِينَ يْتَيُونَ 


كُبَتبرَ الثم وَالْمَوَحِس إِلَا أللّمَمَ4 واللمم: هو صغار الذنوب, وقال الله 


تعليقات على الجواب الكافي 


سْبِ لوال : «وكَرَه إِلَبِحُمْ ألْحْفْرٌَ وَالْفُسُوقَ وَألْعِضَيَانَ4 [الحجرات:7]» 
فذكر ثلاثة أنواع: الكفر والشرك وهو أعظم الذنوب؛ والفسوق وهومن 
كبائر الذنوب» والعصيان وهو صغائر الذنوب. 

فالكفر والشرك والفسوق من كبائر الذنوب؛ والمشهور عند جمهور أهل 
العلم أن الذنوب ليست على حدٌ سواء؛ بل بعضها أشد من بعضء وهذا 
معلوم من الكتاب والسنة» فأعظمها الشرك بالله. وبعده بقية الكبائر. 

والكبيرة: هي التي رُنَّبٍ عليها حدٌ في الدنيا؛ كحد السرقة» وحد الزناء 
وحد الخمرء أو رُنّبٍ عليها وعيدٌ في الآخرة: كالرباء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والغيبة» والنميمة» أو تُوعد فاعلها باللعنة؛ كصاحب الذنب الذي 
لعن الله يِبَاتِكَوتعَالَ فاعله» أو لعن رسول الله صَرَلنََكَهوَسَلَرَ فاعله. أو تبرأ من 
فعله» كقوله: ليس منا من فعل كذا). 

فم قُرن به شيم من هذه الأمور فهو من الكبائر» وما تي عنه ول يُقرن 
بشيءٍ من هذه الأمور وإنما جرد النهي فقط» فهذا من الصغائر. 

والدليل على ذلك: قول الله َزَّوتَك: «إإن حَْتَنبُواْ كُبَآِرَ مَا مُنْهَوْنَ عَنَهُ 
0 ب سَجَتَاتِكمْ4. وقوله يَزدَوَ: ادي يَئُونَ كبر 

م وَالْمَوَحِسَ ل لبه 

والكبائر لا تُكمّر إلا بالتوبة» أو أن يعفو الله عنهاء وأما الصغائر فإنها 
تُكمّر بعدة أشياء» منها: تجنب الكبائر» فمن تجنب الكبائر غفر الله له الصغائر 
إإن تَجتَْبُواْ كبَآيِرَمَا تنْهَرْنَ عَنَهُ نُكَفِرْ عَنَكُمْ سَيّعَا تاتحفغ4) وتكثر 
أيضًا بأداء الفرائض: موقم م آألصَّلَوةَ ظرَقٍ أَلتَهَارِ وَوْلَقَامَنَ نَ ليل إن 


لمن سأل عن الدواء الشاقي -- 
أَخَسَنتَ يُذْهِبْنَ آلسََيَكَاتِ4 [هود:4١١]»‏ والصلوات الخمس يُكفر الله بها 
الصغائر: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء؛ وَاجْمْعَةإِلَ عق وَرَمَضَانَإِلَ رَمَضَانَ 
مُكَمرَاتٌ مَابَهُنَإِذَااجتئب الْكبَائِر10". هذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر. 

والكبائر أيضًا يحكم على صاحبها بالفسق وتّقصان الإيمان» وأما الصغائر 
فتُتقص كمال الإيهان المستحبء ولا يُحكم على صاحبها بالفسق. 

والكبائر بعضها أشد من بعض؛ أشدها: الكفر والشرك بالله. وهذا 
لايخفره الله عَرَجلّ: «إإنَّ أللّهَ لا يَغْفِرٌ أن هُشْرَكَ بو وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَآءُ4 [النساء:448]» والزنا وقتل النفس أيضًا من أشد الكبائر كما في 
قوله تعالى: وَلَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله إِلَهًا ماخر وَلَا يَفكلُونَ ألكفس أل 
حَيّمَ آنه إِّا باحق وَلَا يَرنُونَ) [الفرقان:18] فهذه من أكبر الكبائر. 

كذلك من أكبر الكبائر: السبع الموبقات؛ وهي: الشرك؛ والسحرء وقتل 
النفسء وقذف المحصناتء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الزحف. هذه من كبائر الذنوبء والله تبردَوَتَلَ يقول: لوَلَكِنّ أَللّه حَبَّبَ 
لتحم الإيتن وَرَيْنَاء فى فُلْوبحُم وكرَه إِلتِكُمْ الخفر وَالْمُسُونَ 
وَلْعِضْيَانَ4 [الحجرات:17» فقسَّم المعاصي: إلى كفر وفسوق وهو الكبائرء وإلى 
عصيان وهو الصغائر. 

ويرى بعض العلماء أن كل الذنوب كبائر ليس فيها صغائر» ولكن 
الراجح الأول» وقوله تعالى: ودين يجْتَنبُونَ كتنر الإئعم وََلْمَوَحِشَ ِل 


.078 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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لم4 يدل على أن هناك كبائرء وهناك سيئات دونها؛ حيث قسّم الذنوب إلى 
كبائر» وإلى لمم» والكبائر معروفة» واللمم هو: الصغائر. 

وكذلك قوله صَرَّلتَعَوسَة: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ وَالُمُعَةٌ ِل المع 
وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مكَفّرَاتٌ ل بََهُنَ ذا اجييتٍ الْكبَائِدُه. دليل على أن هناك 
كبائر وصغائر» فالكفر والشرك لا يُغفر إلا بالتوبة» وأما الكبائر التي دون 
الشرك والكفر فهذه تحت المشيئة» إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بهاء وأما 
صغائر الذنوب فإنها تُكمَّر باجتناب الكبائر. ويُكمّر بالصلوات الخمس» 
والجمعة» وصيام رمضانء ويُكمّر أيضًا بالمصائب التي تصيب الإنسان. 

فإذا أدى الإنسان الواجبات والفرائض كقَّر الله بها له صغائر الذنوب» 
بشرط أن يؤديها على الوجه المشروع, أما إذا نقصت الفرائض فإنها لا تقوى 
على تكفير الصغائر» وهذه مشكلة أن يأتي الإنسان بالفرائض فلا تقوى على 
تكفير الصغائر؛ لأنها ضعيفة منقوصة؛ لأنه لم يؤدها على الوجه المطلوب. 

وكذلك الحج من المكفرات. قال صَرَّلنَعَدَسَلَ: «مَنْ حَجّ هَذَا البنْتَ» 
لم يَرْفُتْه وَكيَْسْقْ رَجَعَ كيَوْمٍوَلَدنْهُ ه270 فالحج يكفر الله به الكبائر 
والصغائر؛ لعِظم مكانته وقدره عند الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: (قَتَأمَلُ هَذَا قن يُزِيلُ عَنْكَ إِشْكَالَاتٍ كثِيرةٌ) إذا تأملت هذا 
الكلام وجمعت بين النصوص زالت عنك إشكالات في مسألة الذنوب 
وتقسيماتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١850(‏ من حديث أبي هريرة وََلْتَدْعَنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


و دلت بي 
وف الصَّحِبِحَنِ عَنْةُ تيوسو أنّدُ قَالَ: دالا تبتك بأخر الكبَائرٍ؟4 
قُْنَا: مَل يَارَسُولَ اللَىِ فَقَالَ: «الإشْرَاكُ بالنّى وَعُْقُوقٌ الوَالِدَيْنَ وَشَهَادَةُ 
الو 0 0000 1 
وف الصَّحِبِحَْنِ عَنْهُ طيوس أَنّهُكَالَ: «اجْتيبُوا السّبعَ المُوبقَاتِ) 
قيلّ: وَما هن يَارَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «الْإشْرَاكُ بال وَالسَحْرُ وَكَئْلُ النَفْسِ الَّيِي 
حَرّمَ اله إِلّا الح وَأكُلُ مَالِ اتيم وَأَْلُ الرباء وَالتوَيَْمَ الّحْفٍء وَقَدْفُ 
الحُخْصََاتِ الْمَافِلَاتِ لحؤمئَاتٍ» 7 
وف الصّحِبِحَنٍ عَذْهُ موود أَنّهُ سْيلٌ: أي الذّنْبٍ أَمْبَد عِنْدَ اللّو؟ 
قَالَ: «أنْ تعَلَ يندا وَهُوَ حَلَقَكَ» قِبلّ: ئّ أي؟ قَالَ: «آن تفْلَ وََدَكَ عحَاقََ 
أن يَطْعَمُ مَعَكَ» قِيلّ: أي قَالَ: «أن تَرْن بحَلِيلة جَارلك7, 
انَل النّهتَعَالَ تَضدِيقَهَا: «وَآلدِينَ لا يَدعُونَ مَعْ أله إِلّهَاَاخَرَ وَلَا 
يَفدُنُونَ الس ألَّى حَرَمَ أله إلا بأحَيْ وََا يَرْثُونَ4 [الفرقان:1]. 


الشرح: 

في قوله صَرِدََوسَة: «ألا بيك اكير الكَبَائر؟»: وقوله: «اجْتَيبُوا 
السّبْم المُوقَاتِ» دليل على أن الكبائر ليست سواءء بل بعضها أشد من بعض» 
وأن هذه السبع هي أشدهاء والمويقات: يعني المهلكات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (55897)» ومسلم (/81) من حديث أب بكر 
(؟) أخرجه البخاري (70/77)) ومسلم (84) من حديث أب هريرة رَيَِإَتَعَنه. 
(*) تقدم تخريجه (ص7"81). 
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٠‏ وهذه السبع هي أكبر الكبائر وأكبرها: الشرك؛ ثم قتل النفس» ثم الزنا. 
فأوها الشرك بالله هو أكبر الذنوب جميعاء وأعظم ما نهى الله عنه. 
والثاني: قتل النفس بغير حق» وهو محرم» وهذه أيضًا بعضها أشد من 
بعض» ففي قتل القريب قتل وقطيعة رحم؛ كمن يقتل ولده مثلاء هذا أقرب 
الناس إليه فهو من أكبر الكبائر. 

والثالث: الزناء والزنا محرم. ولكن الزنا بامرأة الجار أشد؛ لأنه اتتمنك 
على الجوار» واتتمناك على أهله» وربم| يسافر أو يكون غائبًا وأنت جاره 
ومحارمه أمانة عندك؛ فإذا خان الجار الجوار وزنا بامرأة جاره فهذا أد شد أنواع 
الزنا. سس 0000000 إِلَهاءَاخَرٌوَلَا يَتْثُلُونَ 
التفس ألتى حَرّمَ أله للهلا بأَخَيَ وَلَا يَْثُونَ4» فدلت الآية على أن هذه 
ا 
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وَاخَْلَفَ النَّاسُ في الْكَبَائرٍ: هَلْ لا عَدَدٌ يحصْرَها؟ عَل قَوْكَْن. َم الذي 
قَانُوا ِحَضْرِهَا اخْمَلمُواني عَدَدِهَا: 


َل عبد الب شوو هِيَ أربَعٌ 


0 


وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: هي تلعَة0. 


وَقَالَ عر ك: هي إخدّى عَشْرَه 9 

وَقَالٌ آحَرُ: هي سَبْعُونَ00, 

وَكَالٌ أبُو طَالِبٍ 0 جمَعْيُّهَا من أَهْوَالٍ الصَّحَابَد 5 

أبعي القلْب» وَكَى :ال كيال وَالْإِضْرَارُ على » وَالقُُوطٌ من 


َحَْةِ للّى وَالْأمْنُ مِنْ مَكر اللّو. 
كو لا 
وَأَْبَعَةفي اللْسَادِ وَمَى: شَهَادَةُ الرُورِ وَكَدْفُالُْخْصَنَاتِء وَالْيَمِينُ 


.)4 ٠ /8( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (/79) عن ابن عمر يليعدا أنه عدها تسعًا. 
وأخرج في تفسيره (©/87) عن علي بن أبي طالب وَيعَيَعَدهُ أنه عدها سبعًا. 

(6) ل أقف عليه. وقد تقدم قريًا أنه قول بن عمر يَصَلييِم وأخرج البخاري (/151) عن 
عبد الله بن عمرو يَِعََيَدعًَْا أن رسول النه قال: (الكَبَائْرُ و الوذ شْرَاكُ باد وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ 
وَكَْلُ النَفْسِء وَالِيَمِينُ العَمُوسٌ». فعدها أربعًا. 

(4) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (75/7) ونسيه لابن مسعود رد لتَدعَنَهٌ ولم أقف عليه مسندًا. 

(8) أخرج الطبري في تفسير )4١/8(‏ عن ابن عباس وَيعَليَعَنهَا أنه شئل عن الكبائر: سبع هي؟ 
فقال: «هي إلى السبعين أقرب». وفي رواية: «إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبعء غير أنه لا كبيرة 
مع استغفار» ولا صغيرة مع إصراره 
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الَْمُوسُ وَالشَخْو. 

وَكَكَاثٌ في الْبَطن: شُرْبُ الخنرء وَل مَالٍ اليم وَأكْلُ الربا. 

وَانْتَاذِ في الْقَْج» وَهُمَا: الزَّنَاء وَاللُوَاطٌ. 

وَانْتَانِ في الْيدَيْنِء وَهُمَا: الْمَيْلُ وَالصّرِقة. 

وَوَاحِدَةفي الرَجْلَيِه وَهَى: الْفرَارُمنَ الرّخْفي. 

وَوَاحِدَيتََلقُ ِجَويع اسل وَهُو: عُقُوقُ الوَاديْنا(0. 

وَالِّينَ يووا بعد مِنْهُمْ من قَالَ: كل ما تجى الله عَْهفي الآ هَهُوَ 
ير وها تجَى عَنْهُ الرَسُولُ صَرئووطٌ مهْرَ صَدِرٌ. 

وَقَالَثْ طَتقَةٌ: ما اتن لني عَنْهُ وعدن دن أ عَضَب أو عُفُوبَةِ َهُوَ 
بير ومَا 1 يَفْثرنْ به كِيْءٌ من ذَلِكٌ فَهْرَ صَفِيرَة. 

وَقِيلَ:كُلُ مَارنْب عل حَدٌني لديا ويد في الجر َهْوَ كِرة وما 
يُرَنِّبْ عَلَيْهِ لا هَذَا وَكَا هَذَا فَهُوَ صَفِيرَةٌ 


وَقيلَ: كل ما اَقَقّتِ الَّرَاُِ على ريو َهُرَمِنَ الكبائر» وما كان يمه 

وَقيلَ: كل ما لَعَنَ الل أوْوَُولهُ فَاعِلَهُ فهر كير0". 

َقِيلَ: كل مَا ذْكرَمِنْ أَوّلِ سُورَة التسَاءِ ِل كَولِ: «إن ُو كبَآررَ ما 
)١(‏ يُنظر: قوت القلوب .)78٠0759/5(‏ 


(5) يُنظر تفصيل هذه الأقوال في تفسير الطبري (58/1 - 47): وقوت القلوب لأبي طالب 
المكي (؟49/9؟ - 081 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
[النساء: 9 #]00, 

وَالَّذِينَ َيُقَسَمُوهَا إِلَ كَبَائِر وَصَعَائِر قَالُوا: الدُيُوبُ كُلّهَا -بالثشية إل 
الَرَاءَةٍ عَلَ الله سُبْحَائَهُ وَمَعْصِييِهِ وَححَلَمَةِ أمرو- كَبَائرُ فَالنَطَرُ إِلَ مَنْ عْصِيَ 
ونكت رمه مُوجبٌ أن تون الدنُوبُ عُلهَا بار وَحِيَ مُسَومة في 
هَل الُفْسَدَةٍِ 

تَانُوا: وَيُوَضُحٌ هذا أنَّاللّهسْبْحَائَهُ لا نَضُدْهُ الذنُوبُ ولا يتَاَد ينا فَلَا 
يَكُونبَحْضُها بالتّبَةٍ لَه كير مِنْ بَحْضٍء فَلَمْ يَبْقَ لا يود مخصيته وَخُالف 
وَلَا قَرْقَ في ذَلِكَ بَْنَ دنْبٍ وَدَنْبِ. 

َانُوا : ويَدُلُ كأ مَفْسدة دنوب إنّا ِي تابعة لجرا وَالُونْبٍ عل 
حَنٌّ الرّبٌ بتك وا لَوْ شرب رَجُلَّ را أ وَطِ فَرْجَا حرَامًاءوَهُوَ لا 
يَْتقدُ تيم لكَانَ كد بحم ناجل وَبَنَ مَفْسَدَةٍ از ِكَابٍ الخرام» وَكَوْ عل 
ذَلِكَ مَنْ يَحْتَقِدُ تحر بم لكان آنا إخدى الفْسَدَئَينء وَهُوَ الذي يَسْعَحيٌ الْخقُويَة 
دُونَ الول مدل عل أنَّمفْسَدَة الَنْبٍ تابعةٌلِنْجَرَاءةٍ وَالتُوتٍْ. 

قَانُوا: وَيَدُلّ عَلَ هَذَا أن المُخصِية تتَمَ شمن الإنوقاقة بأثر المع وَتيه 


وَائْتِهَاكِ ُرْمِيهه وَهَذَا لَا قَرْقَ فيه ين ذَنْبٍ وَدَنْبِ. 
ور 


:هكاين لعب إل كثر الأب وَصَتر في تفي ولك ينك قر 
مَنْ عَصَاهُ وَعَظَمَيِه وَاْتمَاكِ حُْمَيَه بالُمْصِيَة وَعَذَا لَايَفْئَرِقُ فيو الال تن 


مَعْصِيَة وَمَعْصِيَة» قن ملكا مُطَاعًا عَظِيا لَوْ مر أحَدَ كَلُو كيه أدْيَْمَتَ 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ /") عن ابن مسعود وَبدَيَةعَنَهُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 


لَه إلَ بَلَدِبَعِيدء وَأمَرَ آرَ أَنْيَدْمَب في شعْل لَهُإِلَ جَانِبٍ الدَّارِ فَمَصَيَاهُ وَحَالهًا 
مر لكان في عفيهوَالشقُوطِ من َيِه وَاة. 

قَانُوا: وَههذًا كَانَثْ مَحْصِيَة مَنْ تَرَدَ احج مِنْ مَكة ورك اجمَعَةَ وَهُوَ جَارٌ 
الْمْجِدِء أفْبع عِنْدَ اللومِنْ مَعْصِيَة مَنْ تَرَكَ من المكَانٍ ابي وَالْوَاجِبُ عَلَ 
ها أكَْدُنَ الْوَاجِبٍ عَلَ عَذَا وَلَوْكَانَمَعرَجُلِ مانا دِرْهَم وَمَنَمَ كاتا وَمعَ 
آكر ماقا أْفٍ يزكم متم من كايه؛ اتوي في مَْع مَاوَجَبَ عَل كُلُ وَاحِدِ 
ينها وََايِعدُ اسيوَاؤا في الْمُقُوبَةه اا كل نهم مُصِوًا عل نع رَكَاةٍ 
مَالِهء قَلِيلًا كَانَ الال أَوْ كَدِيرًا. 


الشرح: 

ا النّاسٌ في الْكَبَائرِ: مَل لا عَدَدُ يَحضُرهًا؟) الكبائر لها 
ضوابط معروفة» أما أنها تُعد وتحصى أولا تححصى؟ فهي كثيرة» لكن إذا عُرفت 
الضوابط حصل المقصود. وإلا فقد جاء أنها سبع؛ وجاء أنها سبعين؛ وجاء 
أنها سبعراثة» وقيل: إنها لا يحصرها عدد. 

والحافظ الذهبي رَمَهُكَنَهُ له كتاب اسمه «الكبائر» قد بلغ به أكثر من 
سبعين كبيرة» وكذلك ابن حجر الهيتمي المكي له كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» أظن أنه أوصلها إلى حوالي أربعائة كبيرة. 

وتعدد أقوال العلماء في عدد الكبائر دليل على أنها لا حصر لماء وأن كل 
واحد منهم يقول ب| بلغه من النصوص . 

وقوله: (وََالَتْ طَائقَةٌ: ما فتن بالنّي عَنْهُ وَعِيدٌ من لَْنٍ أَوْ عَضَبٍأَوْ 
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عُقُوبَةِ فَهُوَ كبِيرَةٌ) وهذا هو أصح الأقوالء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


ع 0 


تيمية277: (وَمَا 1 يُركّبْ عَلَيِْ ا هَذَا وَكَا هَذَا فَهُوَ صَغِيرَةٌ) يعني: ماي عنه ولم 
يقترن به لعن ولا غضب ولا حد فهو صغيرة. 
0 


5 ع هشه ع يمي ى 4ن 5 7 2 
وقوله: (وَقِيلَ: كُلّ ما الَقََّتِ التَّرَائِعُ عل تبه َهُوَمِنَ الْكَبَائِ) مثل 
قوله تعالى: لقُلْ تَعَالا نل مَا حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ4 هذه محرمات في جميع 


دن م ا 


الشرائع» وهي عشرة في سورة الأنعام: «قُلْ تعَالَوا أثلُ مَاحَبَمَ رَبُحكُمْ 
عَلَيِحُمٌ ألا مُفْرِكُوأ بد شَيكَا4 إلى قوله تعالى: ل وَأنَّ هددًا صِرََطِى مُسْمَقِينًا 
َأتبعُوة ولا تتَّبعُوأ آلسّبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ4 [الأنعام: ١١‏ - 158]. 

وقوله: (وَقِيلَ: كل مان اله أو رَسُولَهفَاعِلَهُ َهْوَكَبيرَةُ) هذا أيضًا من 
ضوابط الكبائر. 

وكذلك ماجاء في سورة الإسراء: «وَقَطَئ رَبكَ ألا تَعبِدُوا إل إِكَاهُ 
وَِالْوِتينِ إِخْمَلئًا4 إلى قوله تعالى: كل دَلِكَ كن سَيَْهُ عند رَبَكَ 
مَكْرُوهًا» [الإسراء:؟ -8"] هذه كبائر أيضًاء 

وهنا فائدة أخمرى» وهي: أن الإصرار على الصغيرة والمداومة عليها 
يحوها إلى كبيرة» ولهذا قالوا: ١لا‏ كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار»ا» 
فإذا كرر الصغيرة وداوم عليها وتساهل بها صارت كبيرة. 

فإذا تساهل بالمعصية وتساهل بالله عَرَبجَلّ الذي :بى عنها صارت كبيرة» 
وليس ذلك من ناحية ذاتها» وإنما من ناحية ما اقترن بها من عدم الحياء من اللّه» 


.)581/11( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكاني 


والاستخفاف بأوامره جَزَوبَكَا يعني: نظر إليها على أنها ليست بثيء؛ وأنها 
سهلة» ونحو ذلك» فصارت كبيرة والعياذ بالله. 

وقوله: (قَالنظَهُإِلَ مَنْ عَص أَمْرَهُ وَاتَهَكَ تَحَارِمَهُيُوجِبٌ أَنْ تَكُونَ 
الذنُوبُ كلها بير هذا توجيه الذين لا يقسمون الذنوب» ويقولون: كل ما 
نهى الله عنه فهو كبيرة» وذلك من ناحية الاستخفاف بأوامر الله والمجاهرة 
بالمعصية؛ وعدم المبالاة» وعدم الحياء من الله عَرَجَلّ هذه كلها أمور تُشْدد 
المعصية وتجعلها كبيرة. 

وقالوا: من هذه الناحية لا فرق بين الاستخفاف بحق الله والتهاون 
بالمعاصي» وعدم المبالاة؛ لأنها سسبب في تحول المعاصي كلها إلى كبائر. 

كه 8 8 5 مد 
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وَكَشْفُ الْخِطاءِ عَنْ مَذَهِ المسألةٍ أَنمقَالَ: إن لله عيبل أرْسَلَ رُسْلَفُ 
وَأنْرَلَ كُبْبُْ وَحَلَقَ السّمَوَاتِ وَالَْرْض لِيُمْرَف وَيُْبَد َيُوَحَدَ وَيَكُونَ الدّينُ 
كُلهينَه وَالطَعَةُ ُّهَالَكُ وَالدَّعْوَةُلَكُ كه فَالَ تَعَالَ: لإوَهَا خَلَقتُ 
أِْنَّ والإنس إِلّا لِيَعبُدُونِ) [الذاريات:0]. 

َكَل تَعَالَ: وما حََفْتا لسوت وَاَرْصَ وَمَا بَيْتهتَآ إلا باخقٍ» 


شَيْءٍ عِلْمًا4 [الطلاق:17]. 

وَكَالَ تَعَالَ: لجَعَلَ آله آلْكَمبَة ليت أخَرَامَ قِيدمَا لئاس وَألمّهْرَ 
لْأرْضٍ وَأَنّ أللّه بكُلّ شَىْءٍِ عَلِيمٌ4 [المائدة:07ة]. 

أَخبرَ سُبْحَائهُ أن الَْصْدَ باحق وَالْأمٍ: أن يُعْرَفَ بأَسَْائهِ وَصِفَاته وَيُْبَدَ 
وَحْدَهُ لَايُشْرَكَ به وَأَنْيَقُومَ الئاس بِالْقِسْط وَمُوَ الْعَدْلُ الّذِي قَامَثْيِهِ 
السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُء كما قَالَ تَعَالَ: للْقَدَ أَرْسَلَْا مُمْلنا بِالْبَيَتدتٍ وَأَنوْهَا 
مَعَهُمْ الْكِتَنبَ وََلْمِيرَانَ لِيَعُومَ ألتّاسش ِاَلْقِسْط »4 [الحديد:ه ؟]. كَآخْرَ سبحائة 
نه أَرْسَلٌ رُسْلَه وَئَْلَ كب ليَُومَ اناس بِالْقِسْطٍ وَهُوَ الْعَذل. 

وَمِنْ أَعْظَم الْقِسْطٍ: التَوْحِيدُء بَلْ هُوَ رَأَسُ الْعَدْلٍوَقِرَامْكُ وَظإنَّ ألشِرَكَ 
لَظُلم عَطِيم» [لقيان:18]» َالدَّركُ أَظْلَمُ الظُلْم وَالتَوْحِيدُ أَعْدَلُ الْعَدْلِء )ا 


تعليقات على الجواب الكافي 


َشَدَّ متَاقَاةَ دا | يًَ هركي الكتارره وَتَمَاوْئَا في 5 رَجَاتهَا يحَسّب 


تهالَهُ وَمَا كَانَ أَضّدّ راخدا أ صُودٍ فَهُوَ آَوْحَبُ الْوَاجبَاتِ وَأَفْرَضُْ 


و ا م 
الحاكورت. وَعْلم اللي ذم عل باد وَحرَمَه حلم وَتقاوْتَ مَرَايِبٍ 
الطاعَاتٍ وَالمُعَاضصِى 

ا ا مْصُودٍ كَانَ أكْرَ الْكَبَائِر عَلَ 
الإطلاقيء وَحَرَمَ الله ابجُنَّ عَلَ كُلٌّ مُفْرِكِ وَأبَاحَ دَمَهُوَمَالَهُ وَآهلَهُ ِأهْلٍ 
التَرْحبدء و يتخِدُومُمْ يدا كُمْ ) تَرَكُوا الْقِيَام بِْبُودِيتِهه وَبَى الله سْبْحَانَةُ 
أن يَقْبَلَ من سُثْرِكِ حَمَكَا أَوْ يَقْبلَ فيه سَفَاعَة أ يَسْتَحِيب لَهُفِ الْآخِرَة دَعْوَة 
أ يْقيلَ لَه عَتْرهَ قن لله أَجْهَلٌ الجَاهِلينَ بالّى حَيْتُ جل لَهُمِنْ حَلْقِهِ نذا 
َدَلِكَ غَاَة اجَهْلٍ يوه كا نه غَايَة 5 الم من وَإِنْكَادَ اذك يَظيِم بها 


00000 


طلم كنْسة. 


الشرح: 

هذا يُؤخذ منه أن الإنسان لا يتساهل بالذنوب والمعاصي ويقول: مأ 
دامت أغها صغائر فالأمر سهل. فإذا تساهل بها صارت كبيرة؛ نظرًا لأنه 
استخف بأوامر الله عَرَجَلّ. فلا يُؤخذ من هذا التقسيم أن المعاصي بعضها 
أهون من بعض ويتساهل في بعضها؛ لأنه إذا تساهل فيها صارت كبائر كلها. 

وقوله: (قَهَ) كَانَ الشّولكُ اله مايا بالذَّاتِ دا لمقُصُودِ كَانَ كير الْكبَائرٍ 
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2 
عَلَ الإطلاقي) الشرك هو أعظم الذنوب من نواج: 

أولّا: أن الله لا يغفره. بينم ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء. 

ثانيّا: أن الله حرم على صاحبه الجنة بينم| أصحاب غيره من الكبائر 
لا تحرم عليهم الجنة» ولو عُذْبوا فإنهم يدخلون الجنة» إذا كان معهم التوحيد. 

ثالثًا: أن الكافر والمشرك حلال الدم والمال. 

كل هذا يدل على أن هذا الشرك والكفر أشد وأكبر الكبائر. 

والآن نسمع ونرى من يقول: إن الناس أحرار في دينهم» فدعهم 
ولا تحجر عليهم؛ اليهوديء والنصراني» والوثني كلهم أحرار في دينهم؛ 
ويفولون: حرية الدين وحرية العقيدة مكفولة للجميع!. 

هذا إلحاد والعياذ بالله. ليس فيه حرية. والله يَبَاتِكَوتَعَاقَ خلق الخلق 
لعبادته» فإذا تركوا عبادته وأشركوا معه أباح الله دمائهم وأموالهم» وشرع 
للمؤمنين قتالهم وسبيهم» وتوعدهم بالخلود في النار. ولو كانت هناك حرية 
ما رتبت هذه العقوبات على الكفار والمشركين والعصاة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَوَقَحَثْ مساك وَعِيَ: أن اف لد إِنّهاقَصدَهُتَْظِيمُ جناب الوب تبَاَكَ 

وَتَعَالَ» وان ِعَظَمَِه لا يفي الدّخُولُ عَلَيِْ إلا لَْسَائِطٍ وَالشَُّعَاءِ كَحَالٍ 
النُوكِ امرك [يَفْصِدْ الإستهَائة بجَتَاب البُوييةء وَإِنَاقَصَدَ تَْظِيمَهُ وَكَالَ: 
نا أَعْمدُ َه الْوَسَائِط مربي ليه وَتَدلّنِي وَتدْحكنِي عَلَيْو َهُوَالقُصُودُ وَهَذِِ 
وَسَايلُ وَسْفَعَاُ. قَلِمَ كَانَ هَدَا الْقَدْرُ مُوجِبًا سْخْطِهِ وَعَضَرهِ وال وَحَلُدا 
في الثَارِء وَمُوجِبًا لِسَفْكِ دِمَاءِ أَصْحَايو وَاسْبَاحةٍ حَرِيوهمْ وَأَمْوَائِم؟ 

وَتَرئّبَ عَلَ هَذَا سُوَالُ آتحرء وَهْوَ آنه َل يجورٌ أن يَذْرَع اله سْبْحَالهُ عادو 
لتب يه لشْمَعَاءِوَالَْسَائِطِء كيَكُونَ كرِيمْ هَدَا إِنّا اسْتفِيدَ مِنَ التّْعء أمْ 
يك قيفي عر ولول بتي أذ تأ ب ريه َل جات الثراغ بتفربر 
ماني الفطر وَالْمُولٍ من ف الذي ُو بخ من كل تببح؟ وما اليد في كَوْنه ا 
ْو مِنْ دون سَائر الذتُوبٍِ؟ كما قَالَ كعال: طإنّ أله لا يَفْفِرُ أن مُشْرَكَ بوه 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء4 [النساء:ه4]. 

آمل هَدَا الشُوَالَ» وَاجمَعْ َلْبكَ وَذْهْئَكَ عل جَوَايه وََا تَسْتهوِنْهُ قن به 
صل الْمَرْقبَْنَالمْْرِكنَوَاخُوَحدِينَ» وَالْعَالِينَ الله وَاْجَاهِلِينَ بوه وَأَهْلٍ 
الجن وَآَهْل النَارِ. ١‏ 

تقُوله باه لوي وَالتَِيُ وَهِنُْ تود المُوئة وَالتَّسِْبدَ نّم 
َه اله كا مضل لَه وَمَنْ يُضِْلُ فلا َادِيَ لَه وََا مَانِعَ ‏ أغطى ولا مُمْطِيَ 
| مَنَعَ: 

الشّرْكُ شِرْكَانِ: 

شِرْكٌيَتعلٌبذّاتِ الممْبُودِ وََساِه وَصِفَاتِهِ وَآَفْعَالِهِ. 
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ني و واي ذل و كاني أفْعَالِِ. 
وَالشّرْك الول تَوْعَا 

ل وَهُوَ قبع نبخ أنواع الشّركِ كَشِركِ فرْعَوْنَ إذْقَالَ: 
وما و َب لْعَلَمِينَ4 [الشعراء:1] وَكَالَ َامَانَ: 9فَأَجْعَل ل صَيَْا لَعَقّ 
أ يم ك1 إِلّهِ مُوسَى وَإنى أثةء من ألْكذيين» [القصص 1 

وَالشرْك وَالتّمْطيلُ مُتَكَازمَان: فَكُلّ 4 مُثْرِكِ مُعَطّلُ َكل معتل مذرا 
المَّرْك لا يَسْتلرٍ مأضل انيار َل يَكُونُ فرك م ل 
وَصِفَاهِه وَكِنهُ معط حل التّوْحيد. 

وَأصْلٌ المّرْكِ وَمَاعِدَئهُ الي يَرْجِمْ جع يها هُوَ التَْطِيل» وَهُوَ أفْسَامِ: 

تَعْطِيلٌ | شنُوع ع عن صَانِعِهِ وَخَالِقِه. 

وَتَعْطِيلٌ الضَّانِع سُبْحَائَه عَنْ كَل الْعَدّسِء يتَمْطِيلٍ أشيائه وَصِفَاتِه 
وَأفْعَالِهِ. 1 

وَتَْطِيلُ مُعَامَلَهِ عه تبُ عَلَ الْعَبدِ مِنْ حَقِيقَةِ التوْحِيد 

وَمِنْ هَذَا: شرك طَائِمَةِآَهْلٍ وَحْدَةِ الْوُجُود الَّذِينَيَقُونُونَ: مَاَمَ اق 
َكدلُوقٌ» وكا اهنا يان بَلِ لحي اله هو عَيْنُ الل المشَبّ. 

َبنة: ل لولبم اَي هين نوما م 
أَصْلَاء بَلْ دَيَرَلْ وَكَايَرَالُ وَلْحَوَ اث شرم ما مُسْعَيدَةٌ عِنْدَهُمْ ِل أَسْبَابِ 
وَوسَائط الت باتعا وَيُسَبُوبَا بلول وَالقُوس. 

وَمِنْ هَذَا: شك مَنْ عَطَّلَ أَسْياءَ اليب تَعَالَ وَأَوْصَافَهُ وَأَفْعَالَهُ مِنْ غُلَاةٍ 
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اديه وَالْقََاِِطة هلم ينوا لَهُ انا وَكَا صِمَة بل جَعَلُوا الْمخلُوق أكْمَلٌ مِنة؛ 
إِذْ كمال الذّاتِ بَِسْمائهًا وَصِمَاتًا. 


الشرح: 

قوله: (تَاخُثْرِكُ َيَفْصِدْ الإسَْهَائة بِجَتَابٍ الرُبُوييّة» وَإِنّا قَصَدَ تَْظِيمَهُ) 
لكنه تعظيحٌ خطأء لو قصد تعظيم الله جَزَّوكَلَاه وأنه ما يُقدم عليه إلا بالوسائط 
والشفعاء بزعم المشركين» لكن هذا تعظيحٌ خاطئٌ» وكان استهانة بالله عَرَجَلّ 
وبعبادته وبحقه. فليس الكلام على نية الإنسان» وإنما الكلام على صحة العمل 
وصحة الاعتقاد» فصلاح النية لا يُّبرر فعل الشرك أو اعتقاده. 

والعبرة بالاتباع» لا بالنيات والمقاصد. فالمشرك لا أشرك مع الله غيره لم 
يقصد الاستهانة به» وإنما نوى التعظيم؛ لأنه رأى أن ملوك الدنيا لا يُتوصل 
إلسيهم إلا بالوسائط والشفعاء لمكانتهم وعظمتهم عند الناس» فقاس الله 
جَزَوَمَلا على الملوكء واتخذ الوسطاء والشفعاء ليقربونه إليه؛ لأن الله بزعمه لا 
يُوصل إليه إلا بواسطة لعظمته. هذا قصده. لكن العبرة ليست بالقصد والنية» 
وإنما العبرة بالاتباع. 

فالله تبَاركَوتََالَ نبى عن الشرك» ونهى عن التعظيم الذي هو من هذا 
الباب» نبى أن يُتَّحْذْ معه شفعاء ووسطاء من باب التعظيم» وهناك فرق بين 
الخالق والمخلوقء فالخالق يعلم كل شيء, والمخلوق لا يعلم ألا ما بلغه. لابد 
من وجود من يُبلغه حوائج الناسء أما الله جََّوكَلا فإنه عليم بأحوال خلقه. 

وكذلك فإن الملوك قد لا يعطفون على الناس»ء وأما الله جَلَوكَلَا فهو 
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رحيم يحب الرحمة والعطف على الناس. 
وأيضًا الملوك يحتاجون إلى وسطاء وإلى شفعاء يعينونهم؛ ولو لم يكن لهم 
وسطاء وشفعاء ما صار لهم حاشية ولا صار لهم أعوانء أما الله تِبَاركَوَيعَالَ فإنه 
غنيٌ عن الشركاء» وغنيٌ عن الأعوان» ليس بحاجة إلى أن يُتخذ معه أعوان. 
فهذه فروقٌ عظيمة بين الخالق والمخلوق» ولو كانت نيتهم حسنة فإن 
المدار ليس على النيات. المدار على الأمر والنهي والشرع. 
وقد حكى الله عن المشركين أنهم قالوا: لإمَا تَْبِدُهُمْ إلا لِيِقَرَبُوَآ إلى 
لله رُلْهّ» [الزمر:"]» وقالوا: «هََوْلَآءٍ شَُفَعَتَؤُنَا عند الله [يونس: 16] 
اتكذوهم وسائط وشفعاء؛ لأن الله -بزعمهم- لا يوصل إليه إلا بالوسائط 
والشفعاء» قاسوه على ملوك الدنيا!. 
ومع أن هذه نيتهم (كَانَ هَذَا الْقَدْرُمُوجِبًا لِسْخْطِهِ وَغَصَهِ تزدوَدَل1 
وَتَلدَا في الَار). 
وقوله: (بَلْ جاءتٍ الشَّرَائِعُ يَِْيرِ مَافي الْفِطَر وَالْعقُولٍ مِنْ قُبْحه الذي 
هر أفبحُ من كل قيبح) أي: هذا النوع من التعظيم ممتنع في العقول للوجه التي 
سبق ذكرهاء وممتنع في الشرع لأن الله نبى عنه. 
وقوله: (وَكَرَكّبَ عَلَ هَدَا سُوَالُ آحَرُ)؛ لأن الكتاب كله موضوعه في 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» فهذا من الأسئلة التي يجاب عنها. 


همه © © جا هد 
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قَصْلٌ 

النّوْعٌ الماني: ِرْلكُ من جعَلَ َه إها آكحرّء وَيعطل أشهاتة وَصًِا 
وَرُبُوييَكُ كَدِرْكِ النَصَارَى | الَّذِينَ جَعَلُوهُ ثَكَانة فَجَعَلُوا الم كد 

قَمِنْهَدًا: شرك لمجو القَائلينَإسَْاوحَوَاوثِ احبر إل الوه 
وَحَوَاوثِ الَّرّإِلَ الظلمة. 

وَمِنْ مَذَا: شِرْك الْقَدَرِيّ الْمَائلينَ أن لخيْوَانَ هُوَ الَذِي يخْلقُ أفْعَالَ تَفْسِدِ 
وما تحَدتُ بدُون مَشِيئة اله وَقُدرَتٍ َهوََاكيك ويا انوا ين شب الْمجُوس. 

مدعنا :رلك لّذِي حَاج ام في 5 به 9إذْ قال انج رق أل 
فده لس فَهَذَا جَعَلّ نَفْسَهُ ندا ِل 

يُِيِتُ يرَعْمِهِ» كما يخي الله وَيوِيتٌ» كَآلرَمَه إِبْرَاهِيمُ أن طَرْدَ قَوْلِكَ أَنْ 

تَفْدِرَ رك اناه للد ب عر لل لي بار ا نه مهاه وَلَيْسَ هَذَا 
يقالا كما رَعَمَ بَحْضُ آهل ادل بل لاما عل طَْدِ الدَّليلٍ إن كَانَ حَمًا. 

وَمِنْ هَذَا: شِرْكُ كَئِيرِ يمن يُفْرِك بِلْكَوَاكِبٍ الْعُلْويَاتِء وَيخعَلّهَا أَرْيَبًا 

لالت كا هو مَذَهَبُ مُشْرِكِي الصَّابئَة وَغَيْرِهِمْ. 

وَمِنْ مدان شِرْكُ عُبّادٍ الشَّمْسٍ وَعْبَادِ الَارِوَغَبرِهِمْ. 

وَمِنْ عَؤَُاءِ مَنْ يَرْعُمُ أنَّمَحْمُوهُ هْوَ الْإَِهْعَلَ الحقيق وَمِنْهُمْ من يَرْحُمُ 
لهأب لآق وعنْهُمْ منمَُْمْ من : مك اليحق وَأَنُّ ذا ححصّة يعِبَادَه 
َالتثلٍ ِل وَالإئِطاع إل كب ع1 عَلَيْهوَاْتَنَى ب. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْحُمُ أن َعبُودهٌ 
الأمتى ييه ِل ليود الّذِي مُوَمَوْقك وَالقة ان يبه إل من هُوَ كَوْقَُ حَنّى 


0 


تُعَربَهُتلْكَ الآ إِلَ الله سُبْحَاَهُ قتَارَة تكْثُرُ الْوَسَائِطُ وَتَارَةتَقِل. 
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وَأمًا الّرْكُ في الباق فَهُوَ أَسْهَلُ نهدا الشّركِ وَأَحَفُ مرا وَنّهيَصْدْرْ 
ينيعد أنه ل له لا الف وَأنَهُ لا يَمْيٌ ولا يَنَْعُ وكا يُمْطي وَلَايَمْتَعْ إلا لكف 
وََنّهُ كا إكهءَ لازت موث ون لال الى نط وريه 
يَْعَلُ يلظ تيه تا َه وَِطلَبٍ الدَنْيا تاه وَلِطَلَبٍ الَفْعَةوَاِْلَةِ ولا عِنْدَ 
الخُلْقٍ تَارَة قِلّهِ من عَمَلِهِ وَسَمْيْهِ نَصِيبُ وَلِنَفْسِهِ وَحَظُهِ وَهَوَاهُنَصِيبٌ 
وَلِِسَّيْطَانِ نَصِيبٌ» وَلَِْلقٍ يبه وعدا حَالُ كير الَأ . 
وَمْرَالشْرك لني قَالَ فيو التي صَرْتَعَلوسَلََ فِيا رَوَاه ابن حِبّانَ في 
صَحِيِجِه صَحِبجد: «الثزي َل الأ أخى من ويب الت ُو ِيف كيف تنجو مِنْهُ 
سول اللو؟ قَالَ: «مُلُ: المي شو بك أذ أفرة بك وك عل 
5 0 لا أْلَه»20. 
اليه كُلّهُ هرك َال تعَال: فل إنّمَآ كأ بَكرٌ مَهْلْكُمْ يوق إِلَ أَنّمَآ 
إِلَمُكُْ | 10 
ُقْرِك بعِبَادة رَبّء أَحَدا4 [الكهف:١٠1].‏ أَيْ: كه أَنهِلَهوَاحِدٌ وََاإِلَهسِرَافُ 
َكَدَلِكَ يََفِي أنْ تكُونَ الْعَِادةُلَهُوَحْدَمُ فَكَمَ تقَرّدَ الْإِهيَةِ يحبُ أن يُفْرَ 
لبود َلْععَلُ الصاح مر الحلي من اليا اليد بالشت. 
وَكَانَّ مِنْ دْعَاءٍ عْمَرَيْنٍ الاب فللشعنة: «لنَّهمّ اجْعَلُ عَم كُلَّهُ ابا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (507/4)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)7١/5(‏ والطبراني في 


الأوسط )23١/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ووَوَلنَََنهُ. وأخرجه البخاري في الأدب 
المفرد (15/) من حديث أي بكر الصديق وَدَآدَدعَنَُ 
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وَاجْعَل هك حَالِصًا وا تجعَلْ لِأحَدٍ فيه طَبيا2000. 

وَهَذَا المّرْكُ في الِْبَادةِ يُبْطِلُ نَوَابَ الْعَمَلء وَكَذيُ عَاقَبُ ليإ 
الْعَمَلُ وَاجِبّا فَإنَّهُيُِْلهُ ميِْكة مَنْ 1يَحْمَلْةُ يعات عَلَ َرْكِ الَْمْرِء فَنَّ اله 
سْبحَائة نا مر بيه عِبَادةَحالِصد َال تَعَالَ: وَمآ أروا إلا لِيَْبُدُوأ 
عُخِْصِينَ لَه ألدِينَ حُتَقَآ4 [البينة:0]. فَمَنْ 1 يحْلِصُ ينه في عِبَاَتِهِ 1 يَفْعَلُ ما 
ير َل اللي أتى بو شي حر لأأثور يد ابح كيبل ينة نه 

وَيَقُولُ النّة: «آنا أغْتَى الشُرَكَاء عَنِ الشرْكِ فَمَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ مَعِي 
فيه عي َه َِذِي أْر ردب وبري ”". 


وَهَذَا الشّرك ينه يَنْقَسِمْ إل: :مور و ُو وَأَكْرَ وَأَصْكْرٌ. 

ار لبقي ل: : كير وَأكْبنَ وَل كَيْءٌمِنْهُ مَفْقُوَاء فونه الشرْلكُ 
يلطوفي السب ولط :أب ةك لل اين الزن بي ل 
يَغْهرُة "الك وَهُوَ الك الي كَل ُْحَالة فو وين لايس من يَتَِدُ يَنَخِدُ من 
دُونٍ أله أنَدَادًا يْبُوتَهُمَ كت أله وَلّتِينَ ءَامَنُوَأ أَقدُ حب لَه 
[البقرة:18١].‏ وَقَالَ أَضْحَابُ ا لتك لآنمووم و قَدْ جَحَهُمُ الْجَحِيمُ: «اتأللّه 
إن كنا فى صَكَلٍ مين © إِذْ لوحكم ب بَ الْعلَمِينَ4 [الشعراء:/اة 98]. 

وَمَعْلُومٌ آنجَمْمَا ووم بَوِسُبْحَائهُني الخلْقٍء وَالرّرْقِ» وَالْإمَاتَق 
1 اليا وَاخُلْكِ وَالْقُدْرَقَ وَإنّا سَوَوْهُمْ بو في لحب وَالَلوه و وَالْحُضُوعٍ كْ 
اتدل وَعَدَاعَايَة اهل وَالظُلم» َكَيْفَ يُسَوَى ارات بِرَبٌ الأزبَاب؟ 


.)53185( أخرجه أحمد ني الزهد‎ )١( 
أخرجه مسلم (1948) من حديث أي هريرة ووَلْيَهعنه.‎ )١١( 
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وَكَيِفَ يُسَوَى الْعبِيد يَالِكِ الرّقَابِ؟ وَكَيِفَ يُسَوَى الْمَقِيرُ يالذاتٍ» الضَعِيف 
يالدَّاتِء الْعَاجِرُ الات امتاخ بالدّاتِ ليكب 1 لَهُمِنْ ذَاتِهِ إلا الْعَدَهُ 
ِالْعَيي ب بالدَّاتِ الْقَادِرٍ يالدَّاتِء الَّذِي غِنَاف وَقُدْرَتُفُ وَُلْكفُ وَجَودف 6 وَإِحْسَائفُ 
وَعِلْحْفُ وَرَحَنُفُ وَكَالْهُ الطْلةٌ الثامم لوَاذِمٍ ذَاتهِ؟! 

قَأَيّ ظلم أفْبخ مِنْ هَذَا؟ َي كم شد جَ جَوْرًا مِنْه؟ حَيْتُ عَدَلَ مَنْ لا 
ذل لَه لَه كَ قَالَ تَعال: اند ينه الى حَلَّىَ لسوت وَالْأَرضَ 
وَجَعَلَّ لشت وكوك رُم لين كَئْرُوأ برَبَهمْ ب َدِلُو [الأنعام ا 

َعَدَلَ لفك مَْ لق التَمَوَاتِ وَالَْرْصَ وَجَعَلَ الظَّاتٍ وَالتُونَ بِمَنْ 

لا يَمْلِك لِتَفِْهِ وََا لِخَِِ مَِْالَ دَرٌةفي السّمَوَاتِ وَكَافي الْأَرْضٍء فيا لَك مِنْ 


عَذْلٍ تَضَمّنَ كب الظّلم وَمْبحها. 
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الشرح: 

لي ا 
الأصغر يُسمى: الشرك الخفي. وهو أخفى من دبيب النمل في سواد الليل؛ 
لأنه يدخل في النيات والمقاصدء وهذا قلَّ من يسلم منه فيقع فيه الكثير من 
المؤمنين» فمنهم من يتنبه ويطرد هذا الشرك» ويرجع إلى التوحيد» ومنهم من 
يستمر معه فلا يصح عمله الذي يعمله ولا يُثاب عليه. 

وهذا النوع من الشرك خطير جدَاه فبعض الناس إذا سمع أنه شرك 
أصغر تساهل فيه» ولكنه شديد» فإذا كنت تعمل ولا يُكتب لك أجر فما فائدة 
العمل؟ وكل ذلك بسبب أنك أدخلت في نيتك شيئًا من الرياء» والسمعة» 
وحب المدح: وحب الشهرة» وطمع الدنياء أوغير ذلك؛ وهذا مشكلٌ جدًاء 


تعليقات على الجواب الكافي 


0 
عليهم لأنه خفيٌ» وقلّ من يتنبه له؛ وقلّ من يسلم منه» والإنسان بشر يحب 
المدح؛ ويحب الثناء» ويحب الجاه. ويحب المال» تؤثر عليه هذه الأشياء. 
فالإخلاص لله عَيَجَلّ عزيز هذا وإن كان شركًا أصغرء ولا يُخرج من الملة» 
لكنه خطيرٌ جدًا؛ لأنه قلّ من يسلم منه إلامن رحم الله عَرَِجلٌّ. 

فلذلك يجب على المسلم أنه يتفطن لنفسه. ويُخلص أعماله لله وإذا وقع 
في نفسه شيء من الشرك الأصغر يبادر بطرده والسلامة منه والاستعاذة بالله: 
«اللَّهُمَ إن ُو دبك أنْ أذ رك بك ونا عَم وَأسْتَخْفِكَ لا أَعْلم». 

وقوله: (دَالْحَمَلُ الصّالِحُ هُوَ الخالي ِنَ الرَّا) يعني: من الشركء (الْمَيَدُ 
بالسنّ) يعني: الخالي من البدعة» فلا يكون العمل صال ًا إلا ببذين الشرطين: 
السلامة من الشرك؛ والسلامة من البدعة. 


وهذا عمر رين خافه على نفسه فدعا بهذا الدعاء: (اللّهُحَ اجعَلُ 
عَمَلٍ كُلّهُ صَايكَا) هذا خوف من البدعة: فإن البدعة عمل فاسدء (وَاجْعَلُةُ 
ِوَجْهِكَ حَالِصَاء وَلَا تجْعَلُ لأَحَدٍ فيه شَينَ) وهذا الخوف من الشرك والرياء. 

وقوله: (وَهَدَا الشَّركُ في الْعِبَادةِيُبْطِلُ كَوَابَ الْعَمَلِ) فلا يبقى لصاحبه 
عمل؛ وقد بُعاقب عليه إذا كان العمل واجبًاء يعني: لو صلى الفريضة -وهي 
واجبة- وزينها وهو يريد أن يُمدح بها ويُثنى عليه فإذا صلى عند الناس زيّن 
صلاته. وإذا صلى وحده نقرهاء فهذا رياء يحبط العمل» فلا يكون له ثواب» 
ولا يسلم من العقاب؛ لأنه لم يؤد الواجب. 

مه 2 7 15 مد 
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2 يبع مدا الترْكَ المّرْكُ بو سْبْحَائَهُفي الْأْمَالٍ وَالْأقْوَالٍ وَالإرَاتَاتِ 
ل 

َالّركُ في الْأفعَال: كَالسّجُودٍ لِك وَالطّوَافِبِمَيْيَِْوه وَحَذْت الوَأْسِ 
عبُودِية وَخْظُ حُضُوعًا لم وتقيلٍ حجار غَيرِ الجر الَْْوَدِالّذِي ُو يَوينُ للد 
في الأذضيء وَتَقبلٍ الْقجُورِ وَاسْتِلَاِهَاوَالسّجُودٍ ها 

وَكَدْ لعن لين صئَعكوَسَة من اتََدَ ُبُورَ الْأئيَاءوَالضَّايلِينَ مَسَاجدٌ 
يْصَلٍّ يِه فيهاء مكيف بمَن تخد الُُورَ وتان يعد يَعْبُدُهَامِنْ دُونْ اللّه؟! 

قفي الصَّحِبِحَنٍ عَنْهُ صتاَعيدوَسط أنّهُقَالَ: «لَعَنَّ الله اليهُود وَالنّصَارَى 
اتَدُوا بور أَلْيَائِهمْ مَسَاجد90©. 

َف التلمي عَنْهُ: إن شِرَارَ النّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاكُ 
وَالَْذِينَ ؛ يَنَجِذُونَ الْقبُورَ مَسَاجده0©. 


الشرح: 
التبرك بالجمادات والأضرحة» وتقبيلها تقبيلهاء والتمسح بهاء والطواف بهاء هذا 
-والعياذ بائله- كثيرٌ في هذا الزمان» فأهل البدع يطوفون بالقبور» ويعتبرون 


)١(‏ أخرجه البخاري (478)» ومسلم )9*١1(‏ من حديث عائشة وَيَدْعَنْهَا. 

(؟) أخخرجه أحمد (508/9). واب بن أبي شيبة في مصنفه »)١85/١(‏ وابن خزيمة (9/89)) وابن 
حبان ))257٠0/98(‏ والطبراني في الكبير )١١ 5 ١(‏ من حديث ابن مسعود را تلدعنه. وعلّق 
البخاري شطره الأول جازمًا به بعد حديث رقم (07051. 


تعليقات على الجواب الكائي 


© 
هذا من المحبة للصالحين؛ ومن التقرب إلى الله وقد زيّ نهم الشيطان ذلك. 
وليس على وجه الأرض ما يجوز الطواف به إلا الكعبة بيت الله العتيق» 
فلا يُطاف بالقبورء ولا بالأبنية» ولا بالصخورء ولا بالجبال» لايُطاف إلا في 
مكان واحد وهو حول الكعبة المشرفة. 

وكذلك الاستلام والتقبيل والتبرك لا يجوز إلا بالحجر الأسود والركن 
اليراني» وما عدا ذلك لا يُستلم ولا يُقبل» ولا شيءٌ على وجه الأرض» حتى 
الكعبة -ما عدا الركنين: الركن الياني» والحجر الأسود- جدراها وأركانها 
الثانية لا تُقبل ولا ممُسح20؛ لأن هذا شيء لم يرد ولم يشرعه الله عَرَّجَلّ فكيف 
بغير الكعبة؟! 

وقوله: (وَكَد لََنَ الي صتإلعيووَسَة مَنِ اغَدَ كبُورَ الْأئْياء وَالصَالِينَ 
مَسَاجِدَ) يعني: يتخذونها مصليات؛ لأن المسجد هو الُصلى؛ فالذي يعتاد 
الصلاة عند القبرء ويظن أن هذا فيه أجرء وأنه يُقربه إلى الله؛ هذه وسيلة من 
وسائل الشرك, وإن كان يتوجه بصلاته لله جَزَّوَلَا لكنه ظن أن لصلاته عند 
القبر مزية» وأمها تُقرب إلى الله وأنبا مشروعة:؛ فهذا محرم؛ وهو وسيلة إلى 
الخرك: 

أما إذا كان يقصد التقرب إلى القبر فهذا شرك صريح؛ وهو شرل أكبر. 
وقد نهى النبي صََّتَعلَِهوسَلَهَ عن اتخاذ القبور مساجده بمعنى: أن تُبنى عليها 
مساجدء أو أن يُصلى عندها ولولم يكن عليها مساجدء فالمساجد تشمل: 


)١(‏ كا في الحديث عن عبد الله بن عمر وَبوَكَءَ:» أَنّهُ قَالَ: «لَأرَ رَسُولَ الله تاموسر 
يَمْسَحٌ من الْبَيْتِ إِلّا الوكتْنِ لين أخرجه البخاري ))١105(‏ ومسلم .)١75190‏ 
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المسجد المبني» والمصلى الذي لم يُبِنَء كله يُسمى مسجدّاء قال متسل 
«جُهِكَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَاه20 وقوله: « مَسْجدًا » يعنى: صالحة 
للصلاة فيهاء فليس الأمر مُقتصرًا على أنها يُبنى عليهاء بل حتى لو صلى عندها 
وليس فيها بناء لمسجد فقد اتخذها مسجدًا. 

وقوله: (يْصَن يِنَّهِ فِيهًا) يعني: هذا النهي وهذا الوعيد مع أنه يتوجه 
بصلاته إلى الله وليس إلى القبر؛ لأنه وسيلة إلى الشركء أما إذا كان يُصلِي للقبر 
فهذا شرل أكبر» وهو أشدء فالذي يقصد القبور وأصحابها ويتقرب إليهم؛ 
هذا شرك أكبر. 

وقوله صََلتََلََوِيسَة: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى ماهو السبب؟ 
«قَدُوا قُبُورََنَْائِهِمْ مَسَاجِدَهء هذا هو سبب لعنتهم» وكذلك من تشبه بهم 
من هذه الأمة فإنه ملعون. من اتخذ القبور مساجد يصلٍ عندهاء ويذهب 
إليهاء ويتبرك بهاء ويتمسح بتربتها؛ هذا ملعون بنص هذا الحديث. 

وقوله: (إنَّ شِرَارَ النَّاسِ) يعني: أشر من الذي يتخذ القبر مسجدًا يصلي 
عنده» فمن يبني عليه هذا هو أشر الناس والعياذ بالله. فهو يفعل ذلك ويظن 
أنه من خير الناس» وأن هذا من محبة الصالحين» ومن التقرب إلى الله .. إلى غير 
ذلك من الأقوال الشيطانية التي زينها لم الشيطان. لكن لَمَّا أن الله جَزَُومَلَا 
نبى عن ذلك ولم يأمر به صار بفعله هذا من أشر الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري (778): ومسلم )817١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله تَعَإيعَنقا. 
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رَف الصّحِبح أَيِضَاعَنْة: دِإنَّمَنْ كَانَ فَبلَكُم كَانُوايتَحِدُونَالْقُبُورَ 
مَسَاجِد» ألا لا تَنِّدُواالقُورَ مساجك قن باك عَنْ ن ذيك0. 

وَفي مُسْتَدِ د الإمَام مد صَفَإِةعك وَصّحِيح ابْنِ حِبّانَ عَنَُ صكإلاعدوس: 
الَعَنَّ لوت لين لاجد والشرج»”". 

وَكَالَ: «اشْتَدٌ ءَ عَصَبُْ الله عل قم الََدُوا بور رايهم م مسَاجل 0 

وَقَالَ: «إِنَّ مَنْ كَانَ َبلَكُمْء كان إِذامَاتَ فِيِهمْ الرجُلُ الصَّالِحُ» َو تَوْاعَلٌ 
َيِه مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصُوّر أُولَيِكَ ك شِرَارٌ الَْلْقٍ عِنْدَ اللَوَيَرْ يوم 
الْقِيَامَقو0, 

َهَداحَالُ من سد ُوفي ضيب عَل كثِء كين َال من سج لقو 


5 


َفْسِه؟ وَقَد قَالَ اله نّ صالعدوسة: «اللّهمَ لا تجْعل فَيرِي وَكَنَا يُعبَدُه(. 


الشرح: 


يبي لنا هسل أن من كان قبلنا من الكفرة والمشركين اتخذوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟87) من حديث جندب لتعنة. 

(١)تقدم‏ تخريجه (ص 847 7). 

(5) أخرجه مالك في الموطأء رواية يحيى الليثي (17/1/1) عن عطاء بن يسار مرسلًا. 
ووصله البزار كما في كشف الأستار (770/9)» وابن عبد البر في التمهيد (47/8) من 
حديث أبي سعيد الخدري وَإْيَدعَنَكٌ 

(4) أخرجه البخاري (4 47)) ومسلم (878) من حديث عائشة رَعَيدعَنْهَا: 

(5) أخرجه أحمد (؟/3545)» والبزار في مسنده (48/15). وأبو يعلى الموصلي (؟1١/#8)‏ 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار (84/6*) من حديث أي هريرة (وتأئهعنة. 
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© سدقة 

القبور مساجد» وكفى ببذا رادع أن نتشبه بهم, ثم أتبع ذلك بالنهي الصريح 
1000 ع« 


فقال: هآلا مََا تتَخِدُوا الْفُبُورَ مَسَاجِدَه ثم أكّد ذلك مرةً ثانية فقال: هقَإِنٌّ 
أَنْجَاكُمْ عَنْ ذَلِك». وهذا تأكيدٌ بعد تأكيد. 


فأين يذهب الذين يبنون المشاهد على القبور» ويذبحون عندهاء 
وينذرون لهاء ويطوفون بهاء ويبتفون بهاء ويستغيثون» ويستنجدون. ويزعمون 
أن هذا من الإسلام؟! بل هذا هو الشرك» وهو ودين الجاهلية سواء بسواء» 
مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله ويصومون؛ ويصلونء ويحجون, ويتصدقون» 
لكن كل هذا باطل؛ لأنه لم يُؤسس على التوحيد» وعقيدتهم فاسدة» والمدار 
على العقيدة. 

وقوله: «لَعَنَّ الل زَوَارَاتِ الْقَبُورِ؛ فيه تحريم زيارة النساء للقبور؛ لأن 
اللعن يقتضي شدة التحريم؛ وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. بين| الرجال 
يُُستحب هم زيارة القبور» فا الفرق؟ الفرق: أن المرأة ضعيفة» وأنها إذا رأت 
قبر قريبها قد يصيبها الجزع والنياحة والسخطء خلاقًا للرجل فإنه أقوى منها 
وأثبت. كا أن المرأة عورة» فإذا ذهبت إلى المقابر وحدها -والمقابر لا تخلو من 
زوار - قد يحصل ها مفاسد مما هو معلوم وقوعه عند الأضرحة من المفاسد. 
والزناء والشر. 

وقوله: «وَالُتَحِذِينَ عَلَيَْا المسَاجِدَه» يعني: الذين يصلون عندهاء ويبنون 
عليهاء «وَالسُْجَ؛ وهي الإضاءة؛ والقبور لا تُضاء بالأنوار ولا تجمعل فيها 
مصابيح؛ لأن هذا يُعلق قلوب العوام مهاء فيكون سببًا للشرك وتعظيم القبور. 


وقوله: «اشْئَلَّ عَضَبُ اللو هذا أيضًا زيادة تأكيد» وأن غضب الله ليس 


تعليقات على الجواب الكاقي 


© 
مج باحر وان شديد والعياذ باللهه على منْ؟ قال: اع كوم عدوا مُبُورَ 
أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يعني: يصلون عندها تبركًا بهاء أو يبنون عليها المساجد 
لأجل جلب الناس. 

والآن في كثير من البلاد الإسلامية المسجد الذي ليس فيه قبر ليس له 
قيمة» ولا يُتوجه إليه الناس» وليس هو عندهم بشيء» فلا يتهافتون ولا يأتون 
إليها إلا لأجل القبور التي فيها. 

وقوله: : اأولَيِكَ * شِرَارُ الخلْقٍ عِنْدَ اللَويَوْ و َ الْقيَامَةٍ مَّةِ وهم يظنون أنهم 
أصلح الخلق, وأنَّ عملهم هذا بد وإحسان. 

وقوله: (فهَدَاحَالُ من سجََ كوي مجر عل ف دف حَالَ من سبد 
لِْقَرْ تَفْسِه؟)؛ لأن الأول كان سجوده لله عند القبر وسيلة إلى الشرك؛ أما 
الذي يسجد للقبر ففعله أشد. وهو شرك أكبر. 

وقوله صَزَّلتَعيَووْسل: «اللَّهمَ لا تجعَل فَبرِي وَكَنَا يعد دعا ربه أن يجنب 
قبره ما وقع في قبور الأنبياء السابقين التي اتَذت أوثانًاء والوثن: ما يُعبد من 
دون الله مِنْ وئن بالمكان إذا أقام فيه. فالجلوس عند القبرء والتردد عليه 
والعكوف عنده» هذا يسبب عبادته من دون الله عَرَجَلَ. 

فلا يجوز الإكثار من زيارة القبوره أو السفر لزيارة القبورء أو الاعتكاف 
عندهاء والجلوس عندهاء حتى قبر النبي صَإَادَ دوس لا يجلس عنده ولا 
يُعكف عنده؛ فكيف بقبر غيره؟! فدل على أن القبر إذا عُظّم فقد اَذ وثنا. 
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اناه مف ١‏ كه ف اميه ارد 1# من عر الغ فال يسن رك عن العو 

وَكَدْ تحى الب صإَنعيووْسل جَاذبَ المَوْحيدٍ أعْظم حمَايَة حَنّى تبى عَنْ 
صَلَاة التو نه سُبْحَائَهُ عند طُلُوع الشَّمْسٍ وَعِنْدَ غُرُويبَا7١؟‏ لَِلَا يَكُونَ ذَريعَة 
ِلَ التَمَيّه بعاد السَّمْس الّذِينَيَسْجُدُونَ ها في هَائينِ الخَالتيْنِ وَسَدٌَ الَّرِعة بِأنْ 
نَع الصَّلَاةبَعدَ الْعَضرِ وَالصّبْح”' لإنْصَالٍ مَدَيْنِ الوقن لفن لَه 

وَأمَاالشّجُوُلِمَرِ لله مَقَالَ: «كا يخي لأَحد أَنْيَسْجُدَ لأحد إلَايئُوو0”. 

2 قلخ كد ب عر 0000 145 00 

وَل يبْقِي' في كَكَام الله وَرَسْولِه صَإنعيووَسَةَ لِلَّذِي هُوَّني غَايَةِ 
الإمتاع مَرْعَ كمَوِِْتعَالَ: وما يَتْبَضى ليحن أن يَقَحِدَ وََدَا4 [مريم:؟9]» 
وَقَوْلهِ: «وَمَا عَلَّْئهُ ألقِعْرَ وَمَا يَحْبَفى 44 [يس:59] وَقَوْلِِ: لوَمَا توت 
به آَلمَّينطِينُ © وَمَا يَشْبَغ لَهُحْ4 [الشعراء:١0١11]‏ وَقَولِهِ: لإمّا كان 
يَتْبَفي آكآ أن تَمَخِدَّ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآة4 [الفرقان:18]. 


قوله: (وَقَدَ حمَى الي صِلنَةعندوَسَلَهَ جَانِب التَّوْحِيدٍ أَعْظَمَ حمَاية)؛ لأنه 
سد الوسائل المفضية إلى الشرك؛ فهي ني ذاتها ليست بشرك» ولكنها تُففي إلى 


(١)ك‏ في حديث ابن عمر رَبَعَلَتهِمَنْقَه أخرجه البخاري (887): ومسلم (8578). 

(؟) ىا في حديث أبي سعيد الخدري وََِتَهعَكُ أخرجه اليخاري (281): ومسلم (818). 

(*) أخرجه ابن حبان (4!/0/4): والحاكم في المستدرك (705/7)» والبيهقي في الكبرى 
(14/0) من حديث أبي هريرة وََلْتَدعَنكُ وأخرجه أحمد »)١158/(‏ والنسائي في الكبرى 


.» من حديث أنس َبَتَك ولفظه: «لَا يَضْلْحُ لكر أَنْيَسْجُدَ بكر‎ )١86/00( 


ب تعليقات على الحواب الكاني 
الشرك فلذلك خبى عنها كما نبى عن البناء على القبوره وإسراج القبوره 
والكتابة على القبور» وتجصيص القبور وزخرفتها؛ لأن ذلك كله من الوسائل 
المفضية إلى الشرك. 

وقوله: (حَتَّى تجى عَنْ صَلَاةٍ التأوّع نه سُبْحَالَهُعِنْدَ طْنُوع الشَّمْسٍ وَعِنْدَ 
مُُويا)؛ لأن هذا سد لوسيلة الشرك فقد كان المشركون يسجدون للشمس 
عند طلوعها وعند غرويهاء فنهانا صََنَعَلِهِوسَيَرَ عن الصلاة لله في هذا 
الوقت؟؛ لكلا نتشبه بهم. 

ول قدِم معاذ رَيوَلَيَهعَنَهُ من سفر وقد رأى فيه أناسًا يسجدون لملوكهم» 
ظن أن الرسول أحق بذلكء فأراد أن يسجد له. فمنعه النبي صَرَلنَعَدهوَسَهٌ 
من ذلك وقال: الا يي لأَحَدٍ أنْيَسْجُدَ لأحَد ِلَّا ينها وني رواية: لا يَصْلُحُ 
ِرَوْجهَاء مِنْ عِظَمٍ حَمَهِعَلَيّهَاا فالسجود لا يكون إلا لله فإن كان سجود 
العبادة فهذا مفروغ منه لأنه شرك أكبر» وأما سجود التحية وسجود التعظيم» 
والانحناء» فهذا لا يجوز؛ لأنه نوع من التعظيم لغير الله. 

وقوله: ١لَا‏ يَبخي»» هذه كلمة قوية في المنع» كا قال تعالى: وما يَكْبَّغي 
لِلبَعمن أن يَتَحِدَ وََدَا4» وقال: «وَمَا عَلَّئِتَةُ ألقَعْرَ وَمَا يَتْبَفِى 4141 
فالرسول وَِأََملَوسَلَهٌ نيس بشاعره ولاينبغي له أن يكون شاعره وقال: 

وَمَا تَنَزَلَتٌ به أَلشَّيطِينُ © وَمَا يَتْبَنى لَهُمْ4» يعني: ما تنزلت بالقرآن؛ 
لأنه تنزيلٌ من عند الله عَيََلَّ فلا يقربه الشيطان» وما يتبغي له أن يتنزل به. 
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و 
وَمنّ الشّرْكِ به سُبْحَائةُ: الشرْكُ بو في اللّفْظِ كَالِفٍ بحيو كه روَاه أَخَدُ 
وَبو دَاوْهَ عَنْهُ ةوسق أَنّهُ قَالَ: «مَنْ حَلّف بِغَيْر الله َقَدْ أْرَهه00. 


صَحّحَهُ الحاكِمُ وَابْنُ بان 


وَمنْ ذَلِكَ قَْلُ الْقَائِلٍ لِلْمَخْلُوقٍ: مَاضَاء الله وَشِمْتَ» كما كَبَتَ عَنِ الي 


5*0 


يرسك أنّهُ َال لَه رَجُلٌ : ما شَاءَ اللَّهُ وَشِدْتَ» فَقَالَ: «أَجَعَلْيتِي ينه ندًا؟ 
قُلْ: مَاشَاء الله وَحْدَه0©. 

ذا مَعَ أنَّ اله قد أنْبَتَ للْعبْد مَشِيئة؛ كَقَولِه: من هَآء مِنكُمْ أن 
يَسْتَقِيم4 [التكوير:18]. فَكَبْف بِمَنْ يَقَولُ: أن مُتَوَكُلٌ عَلَ الله وَعَلَيْكَ» وَأَنَاف 
حَسب اله وَحَسْيِكَ وَمَاِي إلا لنَّهُوَآَنْتَ» وَهَذَا مِنَ الله وَمِنْكَه وَهَذَامِنْ 
بَرَكَاتٍِ الله وَبَرَكَاتِكَ َاهُلي في السّماءِوَآَنْتَ في الْأَْضء أَوْ يَقُولٌ: َال 
وَحَياةٍ فُلَانِء أو يَقُولُ: تذرًا نه وَلِفُكَانء وَأنا تانب ينه وَلمُكَانء َو أَرْجُو الله 
وَفْكَانك وَتَخْوٌ ذَلِكَ؟. 

َوَازِنْيَنَ مَذهِالْألََاظِ وَيَِنَ كَل القَائِلِ: مَاضَاء اله وَشِمْتَ. كم انظز يما 
أفْحَسٌ تين لك أن لها دل بِجَوَابٍ البَيَّ ليوط َال تنْكَ 
الْكلِمَوَأنّهإِدَا كَانَ د عله ذا نه يَاء هَل دعل من ايدان رَسُولَ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/5؟١).‏ وأبوداود(75801). والترمذي .)١1878(‏ وابن حبان 
5000١(‏ 2 والحاكم (91/4) من حديث ابن عمر ََزْيَِعَنهًا. 
(؟) أخرجه أحمد »)5١4/1(‏ والنسائي في الكيرى (775/4)» وابن ماجه (70079): والبيهقي 
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لح 
اعدو في يْء مس الأياء بل عله أنيكُونَ من أعْدَائ- يدرب 
الْعَالمِنَ. 

فَالسَّجُوتُ وَالْبَادَكُ وَالتَوكُلٌ» وَالْإِتابَُ وَالَقْوَىء وَالخَدْيَةُ وَالحْسْبُ» 
وَالتَوْبَةُ وَالنَّذْنُ وَاخْلِفُ: وَالتَسْبِيع وَالتَكِينٌ وَالتَهِْيِلُ وَالتَحْوِيكٌ 
وَالإسْتغْنَارُ وَحَلقُ الس حُضُوعًا وَتعيّداء وَالطوَافُ بالْييِتِء وَالدعَاهُ ل 
لِك نض حَنٌ الى لَايَضْلْحُ وَكَايبَفِي لِسِوَاهمِنْ مَلَكِ مُقَوّب وَكَائبِيّ 
مُرْسَلٍ. 

5 د الإمَام أحْمَدَ أ رَجُلَا أي دإ الي صالتةعدووَسَ كَدْ أذْنَبَ 
َنباء وك مدن ل: اَّم ينوب ليك وا ثوب إل حي قال: 
«عَرَفَ لحن لأفله»20. 


الشرح: 

الشرك ضد التوحيد» وهو عبادة غير الله جل بأي نوع من أنواع 
العبادة» كالذبح» والنذر» والاستغاثة: والدعاء.. وغير ذلك؛ وهو ينقسم إلى 
فين 

الأول: شرل أكبر يرج من الملة. 

الثاني: شرلكٌ أصغر لا يحرج من الملة» لكنه ينقص التوحيد. 

والشرك الأصغر على قسمين: 
)١(‏ أخرجه أحمد (4"8/7). والطبراني في الكبير (875)» والحاكم (84/4؟) من حديث 


الأسود بن سريع وَدَيدعنة. 


كن ملعن لبن انا 8 

- شرك ظاهر في الألفاظء مثل الحلف بغير الل وقول: (مَاضَاء الله 
وَشِيْتَ)؛ وقول : (وَمَاب لا لل وَآنْتَّ)ء وإن كان ل ينو بقلبه هذا اللفظء فهو 
شرل في الألفاظ لا في النيات. 

- وشرلكٌ في النيات لا في الألفاظء مثل: الرياء؛ والرياء يكون في القلب 
ولايظهرء وهو شرل أصغر قلَّ من يسلم منه إلا من أخلص لله عَرََلٌ بنيته 
وقصده. ولم يّرد مدحًا ولا ثناءً من الناسء وإنما يريد وجه الله سْبَحَانَهوتََالَ 
ولا يريد طممًا من مطامع الدنيا. وهذا النوع من الشرك سمه النبي 
ملعك وْسَئَرَ بالشرك الخفي؛ لأنه لايعلمه إلا الله عَرَِلٌّ. 

وقال صَرَنَءَوسَة: «مَنْ حَلَفَ بعَبْر لله ققد أغْرَكَ). و«مَنْ كَانَ حَالِفًا 
َليَْلِفْ باّهأَوْ لِيَضْعُتْ00» والحلف تعظيم للمحلوف. فلا يُعظم إلا الله 

وقوله: (فَكَيْفَ بِمَنْ مَنْ يَقُولُ: آنا مُتَوَكُلٌ عَلَ الله وَعَلَيْكَ)؛ فلا تأتي بالوا 
0 
فتقول: أنا متوكل على الله ثم عليك» لولا الله ثم أنت» ما شاء الله ثم شئت 

ولما سمع الرسول صََِتََتهوسَلَه الرجل الذي قال له: (مَاشَاءَ الله 
وَشِمْتَ)» قال: «أجَعَلْبي لِنَّوِدًا؟» يعني: شريكًا. 

وهناك ألفاظ أفحش من هذه التي قال فيها النبي صََلتَعَهوسلرَ هذه 
المقالة» فإذا كان لا يقال للرسول: (مَا شَاءَ اللّهُ وَشْعْتَ))» فكيف يُقال لغير 
الرسول: ما شاء الله وشئت؟! هذه أشد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (751/4)) ومسلم )١545(‏ من حديث اين مسعود وولتعنة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


والرسول (مَاشَاء اللّهُ وَشِعْتَ) ولي لرب العالمين» وقد تقال هذه المقالة 
وأكثر منها لمن هو عدو لرب العالمين» فتكون نكارتها أوضح» وحكمها أشد. 

وقوله: (اللُّع إن تو بُ لِك وَكَاُوبُ إل تُحَمَنِ)؛ لأن التوبة 
والاستغفار نوع من العبادة لا تصلح إلا لله عَرَجَلَّ فلا يصلح أن يُعبد غير 
الله بأي نوع من أنواع العبادة. 

وقد أقبّه الرسول صَيَِّلدَعَْتهوَسَرَ على مقالته هذه. وقال: (عَرَفَ الل 
لأَهْلِه؛؛ لأن التوبة حقٌ لله عَيَجَلَّ لا يجوز أن يُتوجه بها إلى غيره. 
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وما الذّرَّكُ ني الْإرَادَاتِ وَاليّاتِه قَدَلِكَ الْبَْر الذي 
عَنْيَنْجُو ينك فَمَنْ را بعمَلِهِ َيْروَجْهِ لله وَكَوَى هيا م ير 
وَطَلَّبَ الجرّا من ققد أشْرَكَ في نيه وَإرَاكَيَهِ. 

وَالِخْلَاصٌ: أن يُخْلِص ينون أَفْعالِه وَأَفْوَلِهِ وَإرَادتَهِوَنِيِِ وَهَذْهِ هِيّ 
الحجيفية له ايم انيأر لله يها عِبَادهُ كُلَّهُْ ولا قبل م أَحَدٍ غَْرَهَا. 

وَهِيَ حَقِيفَة َقِيقَةٌ الإشكام قن تنغ غير اللو ديا أن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ 
فى الاجر مِنَ ن ألْخَدسرِينَ 4 [آل عمران:88]. وَهِيَ مِلَهُ إبرَاهِيمَ التي مَنْ رَغِبَ 
عَنْهَا فَهُوَمِنْ أسَمَو السُفَّهَاءِ. 


لَاسَاحِلَ لَه وَكَلٌ 
4 مل 3 
تقرب إليو» 


الشرح: 

هذا النوع الثاني وهو الشرك الخفيء وهو لا يظهر في الألفاظ وإن) يكون 
في القلب» وهذا أخطر شيء على الناس؛ لأن الناس يحبون المدح والثناء» 
ويفرحون بالذي يمدحهم, وقد يرغبون بهذا في العبادات فتبطل والعياذ بالل 
فإذا زينوا العبادة وحسنوها لأجل أن يُمدحوا بطلت عبادتهم» فهو خطير 


جذا. 


عه # © 5 قد 
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قَصْلٌ 

ِذَا عَرَفْتَ مَذِه اُقَدَمَةَ م امتح لَك بَابُ الْجَوَابٍ عَنٍ الوا المذكُورء 
ََقُولُء وَمِنَ الله وَحْدَهُ تَسْتَِدٌ الصّوَابَ: 

حَقِيَةٌ الشّرْكِ: هو التََبُهُ لالت وَتَشْبِيهُ المخْلُوقٍ بو هَذَا هُوَ التَشْيِيدُفي 
الحقيقة» كَاإِنْبَاتُ صِمَّاتِ الْكمَالٍ الَّنِي وَصَفَ الله للها نَفْسَهُ وَوَصَفَهُهَا وَسُولُُ 
اورسك فَعَكْسٌ مَنْ تكس الله فلَْهُوَأعْمى بَصِيرئه وَأركَسَهيكَسْيو 
وَجَعَلّ التَوْحِيدَ تَشِْيهًا وَالتّضْيه تَْظِيَا وَطَاعَة. 

اذك مب لْمَْلُوقٍ الخال في حصّائص الي َنم ححصَائصٍ 
الْإِهيّة : الروك اشر توما انوك كَ يُوحِبُ تَمْلِيقَ الذّعَاءِ 
لوق والزخاء واتوكل به وشتك كر علق كلك يعخلوق فَقَدشَيهَهُ 
بالغاز» وجعل ع لامك لم هرا اموا تؤئا وا حي وَلَانُشُووًا 
-قَضْلَا عَنْ غير - طَِيهًا بن لهُ امد كله 

ََرِمَة | ثور كُلهايي مومه يه كله كان متام يك يكن 
كا مَانِحَ ) أغطّىء وَلَا مُعْطِيَ لها مَنَعَ» بل ذا تح 0 وباب رَحْمَيِهِ َيُمْسِكْهَا 
أَحَد وَِنْ أَمْسَكَهًَا عَن ير لا إل أحدٌ. نأي ار 
الْمَِيرِيالذَّاتِبِالْقَادِرِ المي الات 

وَمِنْ حَصَائْص الإليِ: :الكل اق ين بيع الو جُوو الَّذِي لَائقْصَ 


وَجْهِ مِنَ الْوْجُو وَدَلِكَ يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الا لَه 6 
وَالإجلال» وَالْحَسْيكٌ وَالدُّعَاكُ وَالرجَائ وَالْإِنَبَةُ وَالتَوَة وَالتوَكُلُ 


وَالإسْتِعَانَُوَغَاَةٌ لذ مم عَابَةِ الحبٌ؛ كُلٌ د دَلِكَ يحب عَفَا وَشَرْعَا وَِطوَة أن 
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يَكُونَ لَه وَحْدَهُ وَيَحتِم عَفْلَا وَشَرْعَا وَِطْرَةَ أَنْيَكُونَ لخر فَمَنْ جَعَلَ شَيعًا 
مِنْ ذَلِكَ لِمَيِهِ فَقَدْ سَبَه لِك الْعَْرَِمَنْ لا سَيه لَه وَكَا مَثِيل وا نِدَ لَهُ وََلِكَ 
فب اليه وََبْطَلُ وَلِشِدَة بح وَتَصَعنهِ حَايَة الظّلم أخيرَ سُبْحَائَهُ عِبَادَهُ أنه 


امو نب لغ 


ال ا اا 
تَمَاوِْمْ في هَذَيْنٍ الْأصْلانٍ. 

فَمَنْ أُعْطَى حُبّهُ وَدْلهُ وَخْضُوعَهُ مر لله ققد شَبَّهَهُبِهِ في حالص حَقّى 
ل اد ا عي في كُلٌ فِطرَة 
وَعَفْلِ وَلكِنْ كعبت لياط فطر أفكر الخ َف وَفْسَدَيَا عَلَيْهِيْ 
ا فار م مَقَى عَلَ الْفِطْرَةٍ الأول مَنْ سَبَقَتْ لَه مِنَ اللو الحْسْتى» 
َأَْسَلَ إِلَْهمْ رُسْلكُ وَأَنَْل علَْهمْ كُبهبَا يُوَافِقُ فِطرَهُمْ وَعْفُوهُمْ نَازْداكُوا 
ِذَّلِكٌ تُورًا عَلَ نور ليَهْدِى أَللّهُ نُوروء من يَقَآهُ4 [النور:ه"]. 


الشرح: 

قوله: (حَقِيقَةٌ الشّرْك: هُوَ السب الحَالقٍ وَتَشِْيهُ المخْلُوقٍ بِِ) يعني: 
مشاركة الخالق بشيء من خصائصه أو تشريك غيره معه فيها. 

وقوله : (لَاإنْبَاتُ صِدَاتِ الْكمالٍ التي وَصَفَ الله ديا نَفْسَهُ) هذا رد على 
المعطلة الذين يقولون: الشرك هو إثبات الصفات!. وهذا من المغالطة» 
فإثبات الصفات لله تبَادوَيدالَ توحيد وليس شركاء لكنهم يسمونه شركًا من 
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باب التنفير منه؛ ويقولون: إن الصفات تشارك الله في القدم والأزلية» فيكون 
هذا شرك بزعمهم. ويقولون أيضًا: يلزم منها تعدد الآهة. وهذا من المغالطة؛ 
لأن هذه الصفات ليست بذواتء وإنما هي صفاتٌ للخالق» فالخالق وحده 
بصفاته وليس هناك موجود بدون صفات» كل موجود لابد له من صفات. 

فهؤلاء المعطلة يفسرون الشرك بغير معناه» ويدعون غير الله ويذبحون 
لغير الله» وينذرون لغير الله ولا يقولون: هذا شرك» وإنا الشرك بزعمهم هو 
إثبات الصفات» وهذا من قلب الحقائق والعياذ بالله. 

فتجدهم يتقربون إلى القبور ويعتبرون ذلك طاعة وعبادة -والعياذ 
بالله- مع أنه شرلكٌ أكبر» لكنهم يغالطون في الحقائق. 

وقوله: (عَايَة الحُبٌ» مَعَ غَايةِ الذُلُ) أي: يججمع بينهماء فلا يحب فقطء 
ولا يذل فقط» فإذا أحببت شيئًا ولم تذل له -مثل: حبك لوالدتك؛ لأبيك؛ 
لأصدقائك- فليس هذا عبادة» وكذلك من ذلَّ لمخلوقٍ ولم يجبه -كالذي 
يخاف من الظلمة والطغاة» فيذل هم لكنه لا يحبهم- هذا ليس شركًاء وإنما 
الشرك في الجمع بين الحب والذَّلء فمن أحب مخلوقًا وذلٌ له فقد أشرك. 
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وَمِنْهًا: التوكل قَمَنْ تَوَكَلَ عَل خَبْرِهِ َقَذ شَبهَهُ به. 

وَمنّْها: التَْبهُ كَمَنْ تَابَ َيِه ققد َه يو. 

وَِّْهًا: الحِفُ باشو تنظ وَإِجْكَاَالكُ كَمنْ حَلَف بِعَبْره كقَد هه بو. 


َك 
03 


وَأَمَافي جَانِبٍ التَكَبّ بو: قَمَنْ تَعَاظَمَ وَتَكَبْرَ وَدعَا اناس إِلَ إطْرَائِه في 


المذح وَالتَّْظِيم وَالحُضْوع وَالرّجَاك وَتَعْلِقٍ الْقَلْبٍ به حَوقًا وَرَجَاءوَالتِجَاءً 
َاستعَائَة َقَذ َه هتلع في ريه وي وَهْوَ حَقِيقٌ بأ ييه خَايَة 
لهْوَافِ وَيلَهغَابَة اذل وَيعَلَهُ كْتَ أَفْدَام حَلقِه. 

وف الصّحِيح عَنُْ َلوسر قَالَ: اقول الله عَرََصلٌ: الْمَظَمَة إزَارِي» 
وَالْكِبِيَاءُ ردائي» فَمَنْ تارَعَنِي وَاحِدًا منْها عَذَبئه00. 

وَإدَاكَانَ الحُصَوٌرُ الذي يَضْنَعُ الصُورَةٌ 
الْقَِامَةِ لَب با في يرد الصّورَةٍء قا الظربالكَبُه باوفي الربوييّةوَالإيد؟ 
كما قَالَ النبيّ صََلنَعييوَسةّ: «أشَدُ النَّاسِ عَذَابَايَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَرَرُونَ”؟, 
يَقَالُ كُْ: أَحْيوا ما حَلفئُم». 

وف الصَّحِيِحَيْنِ عَنْدُ صَِألدعَدِووسَلَ أَنَّهُقَالَ: «قَالَ اللّهُ عََجَِلّ: وَمَنْ أَظْلمُ 


000 


ومِنْ أَشَدٌ النّاسِ عَذَابَايَوْمَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (3170) من حديث أي سعيد الخدري وأبي هريرة رَبَلْيَِعَنْقًا. 
(؟) أخرجه البخاري (8490): ومسلم (5١١؟)‏ من حديث ابن مسعود رَيِكَليهعَنة. 


(*) أخرجه البخاري (8489): ومسلم )7١١8(‏ من حديث ابن عمر رَيَلَيَِعَنقا. 
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ص دهت عله 


عَبَ يَلْقُ حَلْقًا كَكَلْقِي َليَْلقُوا در 
و اب ان أَعْظمْ ينها َف 
وَالُقُصُودُ: أَنَّ هَذَا حَالُ مَنْ تَصَبَه بو في صَئْعَةِ صُورَة فَكَيْفَ حَالُ من 


َليَحْلكُ ا سعدة20 فيه بالذّكةٍ 


َب بهي حَواصٌ رُبُوبيهِ َيه ؟ وَكدَِكَ من تقب في الإشو الذي لَا يفي 
ِلَاَوَحدَهُكَمَلِكِ الخنُوكِ وَحَاكِمٍ الحكَاء وََوو. 

َهَد بت الصّحبح عن الي و1 أله قَالَ: دإنَّ أخت 
عِنْدَ الله رَجُلُ يُسَمَّى بِكَامَانْ شَامه2"0 أيْ: مَلِكِ المُنُوكِ لَا مَلِكَإِلّا للك و 


لَنْظِ: «أغيظٌ غيظ رَجُلٍ عَلَ اللَّرَجُلُ يُسَمَى يِمَلِكِ الأنلاك©. 
قَهَذَا مَقْتٌ اللّهِ وَعَصَبْهُ عَلَ مَنْ تَعَبَّه بوني الإشم الذي لا يفي إِلَالَُ 
قَهْوَ سْبْحَائَهُ مَلِكُ الملُوك وَحْدَهُ وَهُوَ م قَهُوَ الذي يكم عل 


لمكم كُلِمْ وَيفْضي عَلَِْمْ كلهم لَاغَيْرة 


الشرح: 

قوله: (قَمَنْ سَجَدَ سَجَدَ لِمَِِ ققد شَبّه المخْلُوقٌ بو)» وكذلك التوكل على 
غيره» والتوبة إلى غيره» والحلف بغيره» كل هذا تشبيه للمخلوق بالله 
ةوعاق وهو من الشرك الذي أنكرته جميع الشرائع» فكل نبي نبى قومه عن 
الشرك؛ لق لقبحه وشناعته» ولأنه يتناق مع حق الله سْبحَائهوتعَالَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/885)» ومسلم (99١؟)‏ من حديث أبي هريرة َيَإْيَدعَنَُ. 
(1) أخرجه البخاري (5708): ومسلم (957؟) من حديث أب هريرة اا 


(*) أخرجه مسلم )3١14(‏ من حديث أب هريرة وَعَإيدِعَن. 
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وقوله: (وََمَا ف جَانِبٍ التَّكَبّه بِو: فَمَنْ تَعَاظَمَ وَتَكَبر) أي: شارك الله في 
عظمته وكبريائه» فهذا شركء ولذلك يشر المتكبرون يوم القيامة أمئال الذر 
يطأهم الناس؛ لأمهم تكبرو! في الدنيا وتعاظمواء فأهانهم الله وحشرهم على 
أمثال الذر والعياذ بالله. 

وكذلك المصور متشبة بالله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ في الخلق؛ لأنه يصور الإنسان 


١ 


ويضع له يدين ورجلين وعينين ووجه وأنف. ويحاول التشبه بالله في شيءٍ لا 
يقدر عليه إلا الله جَزَّوَلَ فالخلق من خصائص الله لا أحد يلق غير الل 
وهذا يحاول أنه يوجد صورة تُشبه خلق الله عَيَمََّ ولذلك قال النبي 
صَِآدَاعَيدوَسَة: «أَعَدُ النّاسِ عَذَايَايَوْمَ الْتِيَامَةٍ المُصَرَّرُون». 

فهم يحاولون أن يتشبهوا بالله جَزَّومَكَا في خلقه. ويتعبون أنفسهم في شيء 
ليس وراءه طائلٌ. والفتنة في الصور الآن فتنة عظيمة» ومن يرى افتتان الناس 
الآن بالصور يعرف كيد الشيطان» فقد زينها لهم وحنَّهِم عليهاء وأصبحوا 
يضعون الصور على كل شيء» وأصبح همهم التصوير في كل شيء؛ لأن 
الشيطان يؤزهم ويحثهم على هذا؛ لأنه يعلم أنه يُغضب الله عَرَجَلَ. 

وقوله: (يُقَالُ كَمْ: أَحْمُوا مَا حَلَفْتُمْ)؛ يعني: مادام أنك صورت هذا 
الجسم بكل أعضائه بقي أنك تنفخ فيه الروح» ولن تستطيع؛ فأنت تستطيع أن 
تنحت الصورة وتزينهاء لكنك لا تستطيع أن تنفخ فيها الروح؛ لأن الروح من 
أمر الله لا يقدر عليها إلا الله سْبِحَائَهوتَعَالَ؛ فهو يوم القيامة يُؤمر بأمر تعجيز 
وأمر تعذيب بأن ينفخ فيها الروح» تحديًا له. 

وقوله: (تَْيَخْلُقُوادَرَة) وهي: صغار النملء (قَلْيَخْلقُوا شَعِيرةٌ) وهي: 
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حبة الشعيرء فيمكن للمصور أن يرسم صورة حبة» لكنه لا يستطيع أن يضع 
فيها طعم الحبة وروح الحبة؛ وأنها تنبّت وتحيى. ففي العظمة: والكبرياء. 
والتكبر» وصنعة الصورء كل هذا تشبه مَأ 

كذلك من تسمى باسم الله يعني: يسمي نفسه رب العالمين» أو كى) قال 
فرعون: آنأ َه يُكُمْ الْأَغْل 4 [النازعات:14] لإمَا عَلِنَتْ كم مِنْإِلَهٍ 
غَيْرِى» [القصص:1*8]» ولفظ الجلالة خاص بالله عَرَيَجَلَّ فلا يتسمى أحد 
الرحمن» أو الله» أو رب العالمين» يمكن أن يققول: أنا رب هذه السيارة» أورب 
هذا الدار» يعني: صاحبهاء هذا لا بأس به؛ لأنه في شيء مقيد» أما أن يقول: أنا 
الربء أنا رب العالمين -ىا قال فرعون- فهذا أعظم الشرك. 

وهذا قال صَرَّلئعَوسل: دن خْتّمَ الَْسْياءِ عِنْدَ الله رَجُلٌ يُسَمَى ِشَامَانُ 
قا أي: ملك الملوك والله جزلا هو ملك الملوك فلا مانع أن يُسمى 
ملكاء لكن لا يُسمى ملك الملوك؛ أو قاضي القضاة, فهذا لا يجوز؛ لأن قاضي 
القضاة هو الله يَبَاتَكَوَتعَالَ» لكن تقول: رئيس القضاة: أو مدير القضاة, فهذا لا 
إشكال فيه. 


هه له لي ل هد 
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ذا تبَهَنَ هَدَا قَهَامُنَا أَصْلٌ عَظِيعٌ يَحْشِفُ ير المشألةٍ وَهْوَ أن أَعْظَم 
الذّنُوبٍ عِنْدَ ال إِسَاءَةٌ الظّنٌ بو من الحييء به الظّنّ قَد ظَنَّ به يلاف كملِه 
المقَدَسِ» وطن به مَايُناقِضُ أَسْمَاءءُ وَصِفَاتِه وَهدًا َوَعَدَ اله سُبْحَالَهُ الظَاينَ به 
ظَنّ السَوْءِ به [يََوَعَدْ به عَبْرَهُمْ كا قَالَ تَعَالَ: «حَلَيْهمْ دَآيرة السو وَعْضِبَ 
أللَّهُ عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ لي جَهَئََ وسَآءَتْ مَصِيرً 4 [الفتح:1]. 

َكَل َل بن نكر نَم صِدَانه: (وَولِكُْ علنْكم الى لقنم 
بِرَبَكُمْ رد كَأَصبَحْتُم مِّنَ أَلْكَِرِينَ4 [فصلت:17]. 

ََالَ تَعَالَ ايا عَنْ ليله رايم أنّهُ َل لقَوْمِو: ماد تَعبُدُونَ © 


ع 


ه]. أي: قا ظَدكُمْ أن يَازِيكُمْ به إِذا مُه وَكَد عبَذتُمْ خَْره؟ وَمَا ظَتثُمْ به 
حن عَبَثُمْ َه غَيرَة؟ وَمَا ظَتنثُمْ بأشهائه وَصِفَاه َدُبُوييي من النَقْصٍ حَنّى 
رُم لِك إل مبودمة َزيه؟ 

َلَرْ ظَنَتُمْ بو مَا هُوَ هله مِنْ أنه بكُلٌ عَيْءِ عَلِيم وَهْوَ عَلَ كُلّ مَيْءِ كَدِينُ 
َه َي عَنْ كل ما سوَاهُ وَكُلٌَ ما سِوَاه َي وَنَهُ ايم بالْقِسْط عَلَ حَلقَ 
وَأنَهُ لمر دير حَلْقهِ لا مُث ركه ؤيه خَبْرهُ وَالْحَلعفَاصِيلٍ الْأمُورٍ فَلَا يَْنَى 
عَلَيْه تحافِيةٌ من تلق وَالْكَاف كُمْ وَحْدَهُ ا يحَاجُ إل معن وَالرنُ اها 

وَعَدَبِِلَافٍ الوك وَعَبرهِمْ ون الرُوسَاوء وهم اجون إل من مُعرُهُمْ 


2م كوه هو 


أخْوَال الرَعيّة وحَوَلِجهُمْء وإ مَنْ يُعِينّهُمْ عل قَضَاءِ حوَائِجهمْ وَِلَ مَنْ 
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حمهم وَيَسْتَدُ شاع اجا الْوسَاِِط صَرُورَة حاجهوم 
َعَجِْهِمْ وَصَعْفِمْ وَقُصُورعِلْممْ. 
أمَا الْقَاوِدُ عَلَ كُلّ تيْءء الْمَِىٌ عَنْ كُلَّ مَيْءء الوَّْمَنُ الرَّحِيمُ انْذِي 
مث وهل يه ذخال لاط ةن له تفص بحَق 0 يك 
وَإِطَبه وَتَوْحِيدِه وَظَنٌ ب به ظَنَّ السّوْءِ. وَهَل 
في الول وَالفِطر واد وميه مسد في الول اليتق كن قَوْقَ كُلٌ قييح 
يُوَضّحُ هَذَا عله أن لني نط تو ل خاي يلولوق 
0 الذي يَسْتَحِقٌ كال النّْظِيمٍ وَاِطْكَالٍ وَالَاله وَالخُضُوِعٍ وَالذُلُ وَمَذَا 
علو ون يح الطلم أذ مخطي عم مهلم أو ليد ويب في وآ 
اتدل ارد حم 0 
امن أَنشْيِكُمَ قل لّكُم من م ملْكتْ أَبْمفُكُم مِّن شر 
ل كَافُوتَهمْ كَجِيئْيِكُْ أَشَكُْ اعون 
أيْ: ذا كَانَ أَحَدُكُمْ يَأئَفُ أَنْيَكُونَ َلُوكُهُ شَرِيكَهُفي رِزْقِهِ فَكَنِفَ 
كا 5 واي أي لا يني بض في إقزي» 


دأ يتات 
0 مِئةٌ ضَعْفٌ ألطَالِبُ 
عَزِيزٌ 4 [الحج :"لا 4 13 
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قا قَكَرَ الله حََّ قَدْرِهِ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ خَيْرَهُ نْ كا يَفْدِرُ عَلَ لق أُضعَفٍ 
2 . 0 ا 
حَيَوَانٍ وَأَصْفْرِ وَإِنْ سَلَبَهُمُ الذَّبَابُ بتاعا عله قبن زَعَلَ اسْيَئْقَاذِهِ مِنْهُ. 


وَقَالَ تَعَالَ: «وَمَا قَدَرُوا أ 0 قَبْصَنُهُد يَْمّ 
لْفمةٍ وَاَطواثُ مَظرويا بن شحتةر وَتعيل عَنَامركون» [الزمر: 


-]. يقترن لاله طم ع تثرو م أفرة مَعَهُ في عِبادَيهِ مَنْ لَيْسَ 


يوا كاك بل نوه أ قفوي الْعَزِيرٌ حَقّ 
قَدْرِو مَنْ أَشْرَكَ مَعَهُ الضَّعِيفَ الدَّلِيلَ. 


الشرح: 

د نه سبْحَاَهُ الظَائْنَ بو ظَنّ السَوْءِ ب 1 يَتوَعَدْبهِ 
غَيْرَهُمْ)» كا في قوله تعالى: : #الطَابَينَ الله ظنّ س4 إلى قوله: «بَلٌ 
لت أن لَّن ينقَلِب ألرسُولُ وَالُْؤمئُون إِلَ أَهلِيهمْ أَبَنَا وَدْيِنَ دَلِكَ فى 
قُلْوبِكُمْ وَظَئنتمْ 5 طن آلسَّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمَا بُورَاك [الفتح لكالا 

وذلك لأن الأعراب ل! خرجوا مع الرسول صَزَلتَعََوسَلهَ في الغزو» ما 
كان خروجهم إلا لأنهم ظنوا أنه ومن معه من المؤمنين سيّقتلون» وأنهم لن 
يرجعوا إلى المدينة» فظنوا بالله ظن السوء أنه لن ينصر رسوله؛ ولن ينصر 
أولياءه» فاستحقوا يعدي للد عاكلان فول «عَلَيِْهمْ دَايِرَةُ لسو 
وَعَضِبَ أللّهُ عَلَيْهمْ وَل ته وََعَدَ لَهُمْ جَهَتَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرَا4. 


ويه 


وكذلك النفاة ومعطلة صفات الله سْبَحَاتَةُوتعَالقَ أهلكهم الله بظنهم: 
«رَدْلِكُْ طَدّكْْ الى طَدنثم برب بَكُمْ أَزةاخم تَأَصْبَحْتُم مِنَ لْخيرِينَ4: 


2 تعليقات على الجواب الكافي 
ركع 
يعني: أهلككم حيث جحدوا علم الله َيَجَلَّ همء فدل على أن سوء الظن 
بالله من أعظم الذنوب. 

وكذلك من أشرك به فقد ظن به ظن السوء؛ كما قال إبراهيم عَلِتولتَكَمْ 
لقومه: لإقَمَا نحم برَبّ اَلْعَلَيِينَ4: هذا إنكار» أي: ما هذا الظن الذي 
ظننتموه برب العالمين حيث عبدتم معه غيره؟! 

فالمشرك حين يظن أن الله جَزَّوتَكَا لا يستجيب له إلا إذا اتخذ واسطة أو 
شفيعًاء قد أساء الظن بالله عَرَهِجَلّ الذي يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب إليه» 
ويستجيب الدعاء بلا واسطة ولا شفيع. 

وقوله: (وَعَذَا بِخِكَافٍ الخُنُوكِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الروسَاء)؛ لأن اتخاذ الوسطاء 
والشفعاء عند الملوك هذا أمر لابد منه» فأنت لا تصل إلى الملك» ولا يعرفك 
الملك. أو يعرفك لكنه لن يقضي لك حاجتك إلا بواحدٍ من خاصته يؤثر عليه 
ويستعطفه» أما الله يَبَركَوَََلَ فهو منرَّهُ عن ذلك؛ فهو أعلم بخلقه. وهو أقدر 
على نفع خلقه. وأرحم بخلقه من الوسطاء والشفعاء. 

والمشكلة أن هؤلاء الذين يتخذون الوسطاء والشفعاء يعتبرون أن هذا 
تعظيم لله ويقولون: لا تدعوه مباشرة» ولا تطلب حاجتك منه مباشرة؛ بل 
قدم شفيعًا أو واسطة بينك وبينه» من باب التعظيم له بزعمهم» فقاسوه على 
ملوك الدنياء فوقعوا في التشبيه حيث شبهوه بالمخلوقين والعياذ بالله» وظنوا 
بالله ظن السوء. 

والذين يقولون: نحن اتخذنا عيادًا صالحين وسطاء ليقربونا عند الله 
أشركوهم مع الله لأنبم عباد صا حين بزعمهم. فأنكر الله جَنَّكَلَا عليهم» 


ل ره الشاني تت 
وقال: لكل أّكم من ما ملكت أَْتئْكم من شرك ء فى مَاوََفتكُمْ فَأَْمْ ذ م فيه 
نز فوته كقبط أْْسَطُْ4؛ أي: هل ترضون أن يكون عاليككم 
شركاء لكم في أموالكم؟! أنتم لا ترضون بهذاء فكيف ترضونه لله عَرَوِجَلَ؟!! 
وقوله: (قها قَدَرَ اللّه حَقَّ قَدرِهِ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْر غَيْرَه) المشرك الذي عبد مع 
الله غيره تنقص الله سُبِحَانَهوتَعَالَ تنقصًا عظيًا؛ لأنه ساوى غيره به في العبادة, 
والله جََوتَكَا لا يساويه أحد كائنًا من كان: لإلَيْسَ كُبِنْلِه- شَئْ4 [الشورى: 
١‏ فهو الغني الحميد؛ وما سواه فقير عاجز, ولهذا سمى الله الشرك عدلا 
بى حيث قال: «الَدِينَ كئْرُوأ برَبهِمْ يَعْدِلُونَ4 [الأنعام: »]١‏ وقال: بل هُمْ 
وم عدون [لنمل:٠*]‏ يعني: يعالمون غير الله بم ويسوونه به ااه إن 
كُنَا لني صَلَلٍ مُبينٍ © إِذْ دُسَوَيسكُم بره ب الْعَدلَمِينَ4 [الشعراء :لاف 94]. 
المشرك سوَّى غير الله بهء وهذا أعظم الظلم؛ وأعظم التنقص لله 
َيِل وهذا قال تَبَوََالَ: وما قَدَوُوا أله حَنَّ قَدْرِوء َالأَرْضُ عيِيعَا 
قِصَفُهُمِ يَوْمَ ألْقِيْسَةِ وَألسَّموَتُ مَمْ ينث بِيَييِيِوء سُبَْلئَهُه وَتَعَدلَ عَمَا 
مشْرِكُونَ» [الزمر:17] فهل الذي يقبض الأرض بيده ويطوي السموات 
ببمينه يُسوى به العاجز الفقير؟! هذا باطل من كل وجه . وقال سُبِحَالَهُوَتَعَال: 
لِيأَيُهَا أَلئَّاسُ ضْرِبَ ب مكل سكعو در إن َلِّينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ أَللّه ون 
يَخْلْقُواْ ذبَابَا وَلَو أَجَتَمَعُوأ له إن يَسْلْبهُم آلذيَاُ ابُ شيعا لا يَسْتَنقِدُُ مِنَة 
ضَعْفٌ ألطاِبٌ وَالْمَظلُوبُ # [الحج:77]» فكيف يُسوَّى الذي لا يقدر أن 
يخلق الذياب -الذي هو أضعف شيء- بالخالق الذي خلق كل شيء؟! بل لو 
أخذ الذباب من هذه الآهة التي يعبدونها شينًا ما استطاعت أن تسترده منه؛ 


اتا تعليقات على الجواب الكاني 

لأنها جمادات عاجزة, لا تدافع عن نفسهاء فكيف تدافع عن غيرها!. 

وهذا قال سْبَحَاَةوكقَ: لأَمْ جَعَلُوأ ِل شركآء خَلَقُوأْ كَخَلْقد فَنَطَبَة 
ْلَيْ عَلَيْهمٌ ُلٍ أللّهُ خَلِقُ كل شَيْءِ وَهْوَألوْحِدُ ألْمَّرُ4 [الرعد:1]: وقال 
يدَويكَالٌ: «أََمن يَدنْقُ كَمَن لَّا يَخْلْقُ أَقَلَا كَذَّكَرُونَ4 [النحل:97]» وقال 
جرعلا لإهَددًا حَلْ أله كَأرُونَ مَادَا حَلَقَ ألَِّينَ ين دُوند بَلٍ أَلطَيِئُونَ 
في صَكَلٍ مّبِينٍ4 [لقمان:1١]»‏ والآيات في هذا كثيرة تدل على بطلان الشرك 
من أصله؛ لأنه لا أحد يساوي الله عيب في أمر من الأموره وأبين ذلك 
وأوضحه الخلق: «أروق مَاذًا خَلَقُوامِنَ الْأَرْض» [الأحقاف: 4]. تحدى الله 
بَارِكَوَتَعالَ المشركين أن يبينوا ماذا خلقته آهتهم من السموات أو من الأرض» 
فلم يُيينوا» فدلّ على بطلان الشرك. 

وهذا من العجيب أن المشرك يشاهد أن الخلق كلهم لله عَرَيَجَرّ هو الذي 
خلقهم؛ ولم يشاركه أحد في المخلق» فكيف يُشرك معه أحدًا في العبادة؟! 

هم يعترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تي ولا ثُيت» يعترفون 
بتوحيد الربوبية» لكنهم يُشركون في العبادة. 

الحاصل: أن المشرك سوَّى غير الله بالله» فلا يستحق العبادة إلا من يقدر 
على الخلّق, والرزقء والإحياءء والإماتة» وتدبير الأمور, أما العاجز الفقير 
الضعيف فهذا لا يستحق شيئًا من العيادة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَكَذَلِكَ مَا قَدَرَهُحَنَّ تدر مَنْ قَالَ: إنهُ 1 يُرْسِل إِلَ حَلْقِهِ رَسُولَاه وَكَا أيْرَلَ 


كِتَابَ بَلْ تَسَبَهُإِلَ مَا لَايَلِيقٌ به وَكَايحْسْنْ مِنْهُ من إِمْمَالٍ حَلْقِهِ وَتَضْيبعِهِمْ 
وَتَركِهِمْ شدّىء وَحَلْقِهِمْبَاِلا وَعبَنا. 

سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ وَإِرَادنَهُ وَاخْيَارَهُ وَعُلُوهُقَوْقٌ حَلقِ وَكَكَامَهُوَتَكْليِمَهُلَنْ 
شَاء ون حَلْقه بها ُيده أؤ ئَى عُمُوم كُْرَهِوتعلْقَهَا يفال عِبَاده من طَاعَتِهمْ 
يَشَاءُونَ بدُونٍ مَشِيكَةِ الرّبٌء فَيَكُونُفي مُلْكٍِ مَا لَا يَكَاكُ وَيَشَاءمَا لَايكُونُ! 
تَعَالَ الله عَنْ قَْلٍ أَشَْاه الْْجُوسِ غْلُوًا كييرًا. 


الشرح: 
7070-57 
حَقَّ قَدْرِ)؛ لأنه ظن أن الله ضيّع عباده وتركهم هما . فالذي يجحد الرسالة 
ما قدر اده حق قدره؛ لأنه لا يليق بالله تَبَاِكَوتَعَالَ أن يترك عباده ولا يُبين لهم 
طريق الحمق من طريق الضلال» وطريق المهدى من طريق الشرك والكفر» 
فاللائق بالله جَزٌَوَجَلَا أن يُرسل الرسلء ويُنزل الكتب؛ لأجل هداية الخلق» 
وبيان الحق لهمء وإنقاذهم من الظلمات إلى النور» وإلا كيف يكون ربا للناس 

ويتركهم ويهملهم؟! هذا لا يليق بالله عَرَلّ. 
وقوله: (وَكا قَدَرَهُ حّ كَدْرِ مَنْ تَقَى حَقَايقَ أشيَائه الحَسْتى وَصِفَاتِه 
الْعْكَا). وهذا من أعظم التنقصء هم يزعمون أن هذا تنزيه لله وتعظيم لل 


تعليقات عل الحواب لكا 
وهو في الواقع تنقصٌ لله عَيَيَجََّ فكيف يكون ربا إذا لم يكن له أساء ولا 
صفات؟!! وكيف يكون إِمَا إذا كان لا يخلق ولا يرزق» ولا يعلم» ولا يقدر 
على قضاء حوائج خلقه؟!! 

فهؤلاء الذين سلبواعن الله سُبَحَاويعالَ القدرة» والعلم والإرادة» 
والتدبير» والرحمة. والغضب. ما قدروا الله حمق قدره؛ ولاعظصسوه حق 
تعظيمه؛ كالجهمية: والمعتزلة» والأشاعرة. 

وكذلك ما قدره حق قدره من عصاه وخالف أمره وارتكب نهيه؛ ولله 
المثل الأعلى» فلو أن ملكا من ملوك الدنيا أمر بأمر. فخالفه أحد رعيته ولم 
يعمل بأمره» أو نبى عن شيء وخالفه وارتكب هذا الشيء, ألا يكون متنقضًا 
للملك؟ هذا واضح. فكيف بالذي يعصي أمر الرب سْبِحَانَهوَتَعَالَ فيخالف 
أمره ويرتكب بيه؟! لا شك أنه متنقصٌ للرب تَبَاردَوتعالَ. 

وقوله: (وَكَلَامَهُ وَتكْلِيمَةيلَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ ب يُرِيدُهُ) كذلك الذي نفى 
الكلام عن الله ما قدر الله حق قدره؛ إذ كيف يأمر وينهى وهو لا يتكلم؟ هذا 
تنقصٌ لله عَيَبَنَّ ولمذا لنًا عبد بنو إسرائيل العجل قال عنهم الله جَلَّوكَلا: 
«ألم يرَوأ أنه لا يُحَلِمهُمْ ولا يَقْدِيهمْ سَبِيلآً أَتَعَدُهُ وكانوأ ظلِيِينَ» 
[الأعراف: »]١44‏ فدل على أن الذي لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر 
الخلق, طلا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا4 أي: لا يبين لهم طريق الخير من طريق الشر؛ لأنه 
عاجز. 

وقال الخليل يلئاع لأبيه: «يَكأَبتٍ لِمَ تعْبُدُ مَالَا يَسْمَعْ وَلَا يْنْصِرُ 
وَلَا يُعْى عَنِكَ سَيْعَا4 [مريم:147]» فدل على أن الرب يسمع ويُبصر. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ف 1 

فالذي ينفي السمع والبصر عن الله هذا مثل الذي يعبد صئا لا يسمع 
لضي وها يتوان:العطل جد مناه بايد عفار 

وقوله: (أوَْنَى عُمُوءَ قُدرَيَِ تعلق فْعَالٍعِبَادِو) أيضًا ما قدر اله حق 
قدره من نفى القضاء والقدر؛ لأن الله جَزَّوتَكَا هو الذي قدَّر المقادير» وقضى 
القضاءء والذي لا يقدر ولا يقضي ليس بإله. 

وقوله: (تََالَ عَنْ قَوْلٍ أشْبَاءِ لمْجُوس عُلُوًا كَِيرا)؛ لأنهم يقولون: إن 
العباد يخلقون أفعالهم» دون أن يكون لله فيها إرادة أو خلق أو تدبير» قصاروا 
مثل المجوس الذين يقولون: الإله إلهين: إله للنور يخلق الخير وإله للظلمة 
يخلق الشرء ولذلك يعبدون النار. فالمعتزلة أشر من المجوس؛ لأنهم أثبتوا 
خالقين متعددين» وأما المجوس فقد أثبتوا خالقّين اثنين. 


ع تعليقات على الجواب الكافي 
0 تت 

وَكَذَلِكَ ما قَدَرَهُ حَقّ قَْرِه مَنْ قَالَ و اي 
بل هُوََفْسُ فِمْلٍ الب جل جَلالة 
َيُحَاقِبُ عَبْدَهُ عَلَ فِعْلء وَهُوَ سُبْحَائَهُ الذي جب ابد َلَيْهه وَجَْثه عَلَ الْفِل 
َعْظَمُ منْ إِكرَاِ الْمخْلُوقٍ لِلْمَخْلُوقٍ. 

ذا كن لق في الفط امون الي كو أخرة بق مل له 
أز جاه ليه اهَل لكاي ادل العاولي كما حاكي 
وَأَْحَمُ الرَاجِينَ كيف جد الْعبْدَ عَل فِمْلٍ لَايَكُونُ للد د فبه صُنْعٌ ولا تأي 


لاهو وَاقِع اف بل وكا هو وِهْل البق تم يُعَاقبُ بُ عَلَيْهِ عُقُوبَةَ الْأيْرِ؟! تَعَالَ 
ةنك ابيا ولعلا 15 بذ ْوَل الممجُوسرء وَالطَاتفعَان مَا 
قَدَرُوا الله حَقّ قرو 


0274 فو ص وه © لي 


وَكَذَلِكَ مَا قَدَرَهُحَنّ َدرِه مَْ 1 يَصنْهُ عَنْ ب وَلَا حش وَلَا مان يُرْخَبُ 
ا ا 
َضتة كم لعب اعم الصَليخ؛ تمر اماك الوح إل كذ 
عن عِنْده وير الْأَمرَ من السّمَاء إِلَ الْأرْض كم يَْرجُ إلَه 


صَاهُحنٍ شاه عل ترير الله علي كل مكان يقت الإنصا 
بل غَيْهُ من الخيَوَانِ- أَنْ يَكُونَ فنه. 


الشرح: 
كذلك الجبرية تنقصوا الله جَزَوهَكَا بقوهم: إن العبد مجبورٌ على فعل 
نفسه؛ وليس له فيها تصرف. خلاقًا للمعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق 
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هه وك 
فعل نفسه. ومقتضى قول الجبرية: أن الله يعذب العبد على شيء لم يفعله؛ وهذا 
ظلم, فهم لم ينزهوا الله عن الظلم؛ لأن تعلق الثواب والعقاب بالفعل دليل 
على أن الإنسان له إرادة وله مشيئة» وأنه يأتي الشيء باختياره ويتركه باختياره» 
فإن قيل: إنه بور على فعله» صار عذابه وثوابه على شيءٍ ليس من فعله وإنما 
هو من فعل غيره وهذا ظلم. 

فإذا كان الخلق في) بينهم لا يؤاخذون المكره على أفعاله؛ لأنه ليس له 
اختيار» فكذلك الرب سُبْحَاتَُوَتعَاقَ لو كان يجبر العباد على أفعالهم لكان 
يعذبهم على شيءٍ قد أكرههم عليه؟!. 

وقوله: (بَلُ وَلَا هُوَ َْلّهُ أنه أفعال العباد من ناحية إيجادها هي أفعال 
الله ومن ناحية عملها والإتيان بها هي فعل العبد» فلا يُقال: إن الله ليس له 
فيها إرادة ألبتة» ولا يُقال: إن الله أجبر الناس عليها وليس للعباد فيها اختيار. 

وقوله: (وَالطَاتَمَانِ ما قَدَرُوا لّه حٌّ قَدْرِِ) كلا الطائفتين -النفاة 


والجيرية- ما قدروا الله حق قدره. 
وقوله: (وَكَذَلِكَ مَا قَكرَهُ حَنَّ قد مَنْ 1 يَصنْه عَنْ بي وَكَاحُشٌ)» هؤلاء 
الحلولية الذين يقولون: إن الله ليس في العلوه وليس مستويًا على عرشه. وإنما 
هو في كل مكان. تعالى الله عم| يقولون. فالذي لا ينزه الله عن الأمكنة القذرة 
-كالحشوش ودورات المياه- قد تنقص الله عَرَيَلّ أما من عظمه باردَوتََالَ 
وقال: إن الله فوق مخلوقاته» وهو مستو على عرشه؛ كما وصف الله نفسه 


بذلك» فهذا قد قدر الله حق قدره. 


تعليقات على الجواب الكافي 


كم ل 1 
وَمَا قَدَرَ النّه حَوَ قَدْرِه من نَقَى حَقِيقَة جيه وََحَيْهِ ورَأقيِهِ وَرِضَاهُ وَعَضَبِهِ 


وَمَفْيهه وَكَامَنْ تَقَى حَقِيقَة حِكْمَيه الي ِيّ الْعَايَاتُ الحْمُودةٌ المقُصُوكَة بفغله» 
وََامَنْ تَقَّى حَقِيِقَة يحل وَل يِعَلْ لَهُفِمْلًا اختِياريًا يقُومُبِ بَلْ أفْعَانُهُ 


0 7 0 
مُوسَى مِنْ جَاذِبٍ الطورء وَتِيهِيَوْمَ اليا 


ِمَصْلٍ الْمَضَاءِ ين عِبَاد َف إلى 
َلِكَ من أفْعَالِهوَأَوْصَافٍ كهالوء ليتوه وَرَعَمُوا ْم ب 


وَكَذَلِكَ 1يَفْدُرهُ حَنّ قَدْرِهِ مَنْ جَعَلَ لَهُ صَابَة وَوََدَّا أو جَعَلَه سْبْحَالَةُ 
نك أ نيد 2 6 لسك سوج 50 
جل في جميع عدلوَاِد أ جَعَلَهُ عَيْنَ هَذَا الْوُجُود. 


الشرح: 

كذلك من نفى عن النّه الأقعال» وقال: إن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا كل 
ليلة ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» ووصف الله بالعجز 
وعدم الفعلء فمن نفى أفعال الله فقد تنقص الله وجعله جمادًا لا يتحرك ولا 
يعمل أي شيء. والله يَََوالَ يقول: هَل يَنظرُونَ إل أن أيهم ألنّذ»ه 
[البقرة: »]7٠١‏ طلوَجَآءَ رَيُكَ4 [الفجر:؟7]» فدل على أن لله جَزَّوكَلَا أفعالا. 

وقوله: (وَتَكْلِيهِ مُوسَى مِنْ ججازبٍ الطُور)» من الذي كلم موسى وقال: 
إن أتأرَُكَ4 3[طه:؟١]»‏ أليس هو الله سْبِحَاويعَالَ ؟ وهؤلاء يقولون: 
كلمته الشجرة! وهل الشجرة تقول: أنا ربك؟!» هل الشجرة تقول: #آذْهَبٌ 
ِلَ فِنَهَوْنَ إِنَّدُد ظَمَّن4 [طه:؛ ؟]؟! فهؤلاء زعموا أنهم ينزهون الله عن 
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مشابهة خلقه. فنفوا عنه الأسماء والصفات تنزييًا له بزعمهم. فعطلوه. 

نقول لهم: بل أنتم الذين شبهتم الله بالجمادات العاجزة, فأنتم في الحقيقة 
مُشبهة» أما نحن فنقول: كما أن ذاته لا تُشبه ذوات المخلوقين كذلك أسماؤه 
وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين» فنحن تُتبت مع التنزيه» وأما أنتم فتعطلون 
عنه أسماءه وصفاته» وتجعلونه عدمًا عاجرّاء فليس التنزيه في نفي الأسماء 
والصفات. وإنا التنزيه في نفي المشايهة بينه وبين خلقه. 

وقوله: (وَكَذَِكَ ل يَقْدِرْهُ حَنّ قَدْرِ مَنْ جَعَلَ لَهُ صَاحِبَة وَوَكَدَا) وهم 
النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله ومعلوم أن الولد جزءٌ من الوالد. 
والولد يُشْبه الوالد. والله سبَحَاَهُوَتعَاقَ لا شبيه له ولا مثيل» فهم لم ينزهوا الله 
زكَوْتَعَاقَ وأثبتوا له الشبيه. وجعلوه محتاججا إلى الولد. وجعلوا المسيح جزءً 
من الله: لوَجَعَلُواً هد مِنْ عِبَادِء جُرْءًَا 4 [الزخرف:8١].‏ 

وقوله: (أوْ جََلّه سبْحَائَهُ كل في جيع كَلُوَاتو) هؤلاء البهائية 
والحلولية؛ يزعمون أن الله عَيلٌ بحل في المخلوقات» وأن الإنسان إذا وصل 
إلى درجة من العبادة فإن الله يكون حالّا فيه! تعالى الله عرّا يقولون لرًّا كبيرًا. 

وقوله: (أَوْ جَعَلَهُ عَيْنَ هَدَا اْوْجُووِ) هذا أشد. وهؤلاء هم أهل وحدة 
الوجود -كابن عربيء والتلمساني؛ وابن الفارض. وابن سبعين- الذين 
يقولون: ليس هناك خالق ومخلوقء بل الكون كله هو الله والذي يقول: إن 
الوجود ينقسم إلى قسمين: خالق ومخلوق. هذا مشرك عندهم, أما التوحيد: 
أن تقول الوجود كله هو الله ب! فيه من الحيوانات» والكلاب, والخنازير. كل 
شيء هو الله! تعالى الله عما يقولون. 


تعليقات على الجواب الكافي 


عر 

َكَذَلِكَ لَيفْدُرْهُ حَنٌّ كَدْرِو مَنْ قَالَ: إِنَّهوَكَمَ أعْدَاء وَسُولِه وَأهْل بَينِد 
وَأغْلَ ذِكْرَهُمْ وَجَعَلَ فِيهمُ الخلْكَ وَاللَاقَة وَالِْر وَوَضَعَ أَوْلِيَاء رَسُولِهِوَأَهْلَ 
َيه وَأمَائُْه وََدَكم وَهَرَب عَلَيهِمُ اذل آبْعَا تُقِهُوا. وَهَدَايكَضَمَنْعَاَةَ 
القَدْح في جَنَابٍ الوّبٌ» تَعَالَ عَنْ قَوْلٍ الرَافِضَةٍ علوًا كبيرًا. 

وَهَذَا الَْوْلُ مُشَْقٌ مِْ قَوْلٍ الْيهُودِ وَالمَصَارَى في رَبٌ الْعَانَ آنه وْصَرَ 
ملِكا ظَالِيء فَادّعَى نوه لَِفْسِوء وَكَذَّبَ عَلَ اللّى وَمَكَتَ رَمَانًا طَويلًا يَكْذِبُ 


عَلَ الله كُلّ وَفْتء وَيَقُولُ: قَالَ الله كَذَا وَأمَرَبَكَدَه وَبَى عَنْ كَذَا يَنْسَحُ 


َرَلِعَ ينه وَرْسْلِهه وَمستيحُ دماء أَنْبَاعِهِمْوَأَمْوَاكُمْوَحَرِيمَهُمْ وَيَقُولُ: الل 
أبَاح لي ذَّلِكَ وَالوّبُتَعَال يُظْهِرْه وَيوَيُدُه وَيخْلِيو وَيُعِز وَيجِيبُ دَعَوَاتَ 
7 ٍ. 3 41 - ,255 5 0 1 

وَيُمَكْنْهُمكّنْ حَالفَهُ وَيُقِيمُ الأول عَلَ صِذْقِه وََا يْعَادِيو أَحَدٌإِلّا ظَفِرَ بو 


عجره فكو جيء 


مه و سه عق 4 كل ف اهماد و 2 2ه 
َيَصْدُفْه بِقَوْلِهِ وَوِْلِهِ وََْرِيروء وَيحْدتُ دل تضْدِيقِهِ شا بعْدَ عَيْءِ. وم أن 


هَذَا يتَصَمَنُ أعْظَمَ الْقَدْح وَالطَّمْنِ في الب سْبَحَلةويعَال» وَعِلْكِ وَحِكْمَتِد 
وَرَخَوه يي تَعَالَ الله عَنْ قَوْلٍ احَاحَدِينَ علوًا ِيرًا. 
1 


َوَازِنْ بن َوْلِ مَؤُكَائِ وَقَوْلٍ إِخْوَامهِمْ ِنَّ الرَافِضَة جد الْقَوْكَئْنِ كما قَالٌ 
الشّاعِد 
رَضِيعي لِبَانٍ كي أمَتقّاسَا ‏ بسكم داج عَوْض لَائْتقَوق01 


الشرح: 


الرافضة يدَّعون في أثمتهم العصمة؛ وأنهم يدبرون الكونء وأن كل 


.)797 4 يُتسب البيت للأعشىء يُنظر: ديوانه (ص 77/8)) وقد تقدم (ص‎ )١( 
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شعرة أو كل ذرة في الكون فإنها من تدبير الأولياء والأئمة: هذا قول الرافضة 
والشيعة الغلاة» فيُعطون لأئمتهم ما يساويهم بالله عَيََّجََّه فهم يُشبهون 
النصارى في غلوهم في المسيح. 

وكذلك يكفرون أولياء الله وخواص خلقه؛ مثل: أبي بكر وعمر» 
وسادة الصحابة» ويدعون أنهم أعداء الله أمامن كان من أهل البيت فهو 
عندهم ول لله ولو كان من أكفر الخلق» فيكفي عندهم أنه من أهل البيت» 
ويجعلون أبا طالب عم النبي صَؤَلنَعيوَسلهَ من المسلمين. 

وهذا من أشد الكفر والإلحاد بالله عَرَِجَلَّه والتنقص لله القائل: 
لأَنتَجْعَلُ الْمْسْلِيِينَ كَالْمْجْرِمِينَ4 [القلم:ه*], دم ْقَلٌ لَّنِينَ عَامَنُواً 
وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ كَالْمْفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ)4 [ص: 18]. 

الرافضة يقولون: ما دام أنه من أهل البيت فهو وم لله ولو كان كافرّاء 
وأما إذالم يكن من أهل الببت فهو عدو لله كما قالوا في أبي بكر وعمر 
يَعَْيَةعَنهاه وهذا تنقص لله عَرَتِصلَ. 

وهذامثل كلام اليهود والنصارى في محمد صَََلنَعَِوَسَلو يكذبونه 
ويقولون: إنه متقوّل على الله وأن الله لم يُرسله! وهذا تعجيز للّه 
كيف يجيء رجل ويدّعي أنه رسول الله ويأمر وينهى ويُشرّع» ويجاهد ويقاتل 
الناس» ويتركه الله ويقره على هذا؟! فهذا تنقص لله سُبَْحَانَةُوَتَعَالَ فإن تقرير 
الله له وإعانته له دليل على صدقه؛ لأن الثه لا يُمهل للكذاب أبدًا. 

فالذين اذَّعوا النبوة ما أمهلهم الله ولا صار لهم ذكر ولا صار هم أثر» 
بل محا أثرهم وأبطل قوهم. فدل ذلك على صدق الرسول صَآَلنَعََهوَسٌَ وأن 
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ل كه 


الله جل يؤيده ويعينه. فقد مكّنه في الأرضء ونصر دينه؛ وأعلى رايت 


2. 


ولحذا يقول الله له: #قُلُ كفن بِأَلنّهِ هَهِيدًا بَين وَبَيَتَكُدْ4 [الإسراء: 19 
فكيف يشهد الله تبَأركَوتَعَالَ هذا ويعلمه ثم يتركه؟! 

وهذا يظهر صدق الرسول لوده في كل لحظة؛ وفي كل وقت مما 
أخبر به وجاءء كا أخبر صَََِنَعلووسَلهَ عن أشياء في المستقبل ووقعتء ودلٌ 
وقوعها على صدقه؛ لأن الكذاب يُخبر با لا يقع وما لا يكون. 

فهؤلاء الرافضة فيهم شبه كبير من اليهود؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أول رده على الشيعة في (منهاج السنة النبوية) المشابهة بين اليهود وبين 
الشيعة من وجوه كثيرة. 

وقول الشاعر: 

رَضِيعَي لبان كذي أمْتقَاسَ) ‏ بِأش حم اج عَوْض لَاتتقَرّقُ 

هذا من شعر الأعشى» ومعناه: أنهها متشامهين من كل وجه؛ فهو يمدح 
واحدًا من العرب ويقول: إنه هو والجود كأنها إخوان. لا يتفرقان أبدًا. 
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َكََِكَ يفده حل فَدْرِه من قال إِنّهُ يور أن يعَذْبَ أوْلِيَاءهُ وَمَنْ ل 
يَعْصِهِ طَرَقَةٌ عبن وَيُدْحِلَهُمْ دار الجججيم. وَيْنَحُم أَعْدَاءَُوَمَنْ ل يُؤْمِنْ به طَرْقَةَ 
عَيْنِه وَيُدْخِلَهُمْدَارَ اتيم وَأَنَّ كلا الْأمْرَيْن بَالتسْبَةِ كي سَوَاكٌ وَإنَّهَا اليد 
الْمخضٌ جَاء عَنْه بِحِلَافٍ ذَلِكَ مَمتَمتاهُلِلْكَيرٍ لا حُكَالمَة حِكْمَيِه وَعَذْلِ. وَقَدْ 
وَأ الأخكام. 1 
َال تَعَالٌ: وما حلفا لسَمَآه وَاَْْصٌ وما بهم بَِا كلك طن 
ألِّينَ كوأ ول لين كقرُوأ من ألكار © أَمْ َمل ألِِّيَ ةاتثرأ 
َعَيِلُواألصّلِحَتٍ كَالْمفْسِدِينَ فى الْرْضٍ أمْ تجْعَلْ لتقن كَلُْجّارِه 
[ص :087 18]. وَكَالَ: لآم حَميِبَ الَدِيِنَ أَجْتَرَحُوأ ألسَيّقَاتِ أن تَعََفْمْ 
© وَحَلَقَ أله لسوت وَالْرْص بِأخَيٍ وَلُجرَى كل تفيين بم كُسَبَتْ وَهْمْ 
لا يُظْلَمُونَ4 [الجائية:51: ؟1]. وَقَالَ: لأََتَجْعَلُ اَلْمُسْلِيِينَ كَالْمْجْرِمِينَ [ 
ما لَحكُمْ كَنْقَ خَحَكُئُونَ 4 [القلمته 5"]. 
وَكََِكَ ليَفْدْْهُ حل كَذه من رَعَمَ أنه لا يي المُؤْتى» وَلَايبِعَتُ من في 
الَْبُورِء وَكَايخِمَعٌ حَلقَهُ لِيَوْم تجازي فيه الُحْيسَ بإحْسَانِهِ وَاُِية بإسَاءيَه 
يَأ لْمَظلُومٍ مهم ظَلله يكم | كَحمَلينَ المكَاقٌ في هذه ادا رمن أَجْلِهِ 
وف مرْضَاأفضَلٍ كََامِ نقلي بْتِفُودَ ذه ويَمْلمُ الِينَ كوا 
مجَمْ كَانُوا كَاذِيينَ. 
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الشرح: 

37 21 كاثللأوع لك 2ه ا 0 02 0 الع سو جل 55 علي ل سرع 

قوله: (وَكَذَلِكَ لَيَفْدُرْهُ حل قَدْرِهِ مَنْ قَالَ: نه يجُورُ أن يُعَذَّبَ أوْلَِاءَهُ) 
هذا قول الأشاعرة وغيرهمء يقولون: إن اللّه يفعل لا لحكمة: فليس له حكمة 
في أفعاله» ومقتضى قوهم: أن الله جَزَّوكَلَا له أن يعذب المسلم ويُكرم الكافرء 
ويفعل ما يشاء!. نعم يفعل ما يشاء ولكن لحكمة» فلا يليق به أن يعذب 
المسلم, ويّتعم الكاقرء وهو القائل: لأَقَنَجْعَأْ لْمُسَلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ )ما 
لخم كنف تكُئرن4: لأ نجْعَلْ الَّدِينَ ءَامَنُوأ وَعَيلُوا آلضصَّلِحَتِ 
كَالْمْنْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ م خَجْعَلُ الْمتَقِيدَ كَالْفْجَارٍ». 

الله نفى هذاء وهم يقولون: لوشاء الله عدَّبٍ المسلم وأدخله النارى 
ونمّم الكافر وأدخله الجنة؛ لأنه يفعل ما يشاءء ولا يُسأل عما يفعل! تعالى الله 
عما يقولون» نعم هو لايُسأل عما يفعل سبحانه لكمال حكمته؛ فهو يفعل ما 
يشاء مع الحكمة» وقد وصف نفسه يََكَوْتَعَالَ بأنه الحكيم. ويقولون -أيضًا-: 
هو منزه عن الأغراض؛ لأن الحكمة عندهم غرض. فهو منزَّهٌ عنها! وهذا 
تنقيصٌ لله عَرَهِجَلّ أنه يفعل لا الحكمة. وإنها لمجرد المشيئة» فيجوز عليه أن 
يعذب أولياءه» وأن يُنعم أعداءه» هذا ما قدره حق قدره. 

وكذلك ما قدره حق قدره من زعم أنه لا يبعث العباد من قبورهم 
للجزاء والحسابء وأن المسلم يقني حياته بالطاعة ولا يُبعث للجنة؛ وأن 
الكافر يفني حياته في الكفر ولا يُبعث إلى النارء وأنه يستوي المؤمن والكافر في 
هذاء كلّ منهم يموت ولا يلقى جزاءً ولا ثوابًا! 

وقد كذيهم الله جَزَّوكََا بقوله: لأَفَتَجَعَلْ الْمْسْلِمِينَ كَالْمْجَرِمِينَ 


المن سأل عن الدواء الشافي 
لَخُم كَبِف تََكْمْرنَ4: لأ ْمَل لّذين ءَامَنُوأ وَعَيِلُوا ألصَّبِحَتِ 


كَالْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضِ أَمْ عل الْنتقين كَالْفجَارِ4. 

فالذي يُنكر البعث يُنكر العدل والجزاء من الله عَنَعَجَلٌ ويدعي أن الناس 
كلهم سواء الذي يكفر والذي يؤمن» كلهم يموتون ولا جزاء ولا ثواب» وأن 
خلق السموات والأرض كان عبنّاء والله تَِاتكَوبَعَالَ يقول: #وَمَا خَلَقَنَا 
لسّمآء وَالرْضَ وما هما بطلا نك طن الدِينَ كف روا فوَبْل لَلدِينَ 
حَفَرُوأ مِنَ آلكارٍ © أَمْ نعل الَدِينَ عَامنُواوعَمُِوا آلصَّلِتٍ كَالْمْفْسِدِينَ 
فى الْأَرْضٍِ َم نعل لتقن كَالفْجَارِ». 

ويقول جَزَّوكَكا: «إنَّ أله لا مُضِيعْ أَجِرَّألْمُخْمِنِينَ4 [العربة:١؟11»‏ 
يفول َل إن َا نُضِيعْ أَجْرَ مَْ أَحْسَنَ عَمَلا4 [الكهف:70]. ونحن 
نشاهد الكفار يعملون الجرائم والقبائح والكفر ولا ينالون جزاءهم في هذه 
الدنياء بل يموتون وهم على كفرهم؛ فهل معنى هذا أنه يُتركون؟ ونشاهد 
كثيرًا من المسلمين في عناءٍ وشدة وأمراض وابتلاءات» ولا ينالون من ثوابيم 
شيئًا في الدنياء فهل معنى هذا أن الله ضيّع أعمالهم؟ 

بل هذا دليل على أن هناك دارًا أخرى للثواب والعقاب. وإلا فإن هذا 
طعرٌ في حكمة الله وعدله بين عباده. 

فهذا من الأدلة القاطعة على البعث: أنه لو لم يكن هناك بعث لكان خلق 
السموت والأرض عبئّاء وليس لأعمال الناس نتائج. 
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ترح 

َكَل وَيَفْدرهُحَنٌّ ذه من هلا عليه أيه فعَصَاكُ وكِيهُ درت 
وَحَفه تيع وَوكْهُ أله وَعدَل كَبُهُعَنُْ وَكَاَ واه رده طَلَبِ 
رصا وَطَاعَهُ اممخْلُوق أهَمّ من طاعَيوه ِل لمَضْلَةُ من كَل وَل وَعَمَلِه 
وَعَوَاهُ دمن دَلِكَ؛ لِنَّهُ الهم عِنْدَمُ يَسْتَحِفُ بغر الله يوه وَاطلَاعِه عَلَيْه 
بِكُلُ كَل وَجَوَارِحهِ. وَيَسْتَحِي من الدَّاسٍ وَلَا يَسْتَحِي من اللّوه وى النّاسَ 
وَكَايحْسَى القّف وَيُعَاوِلُ الَلقَ ِأفْضَلٍ مَايَفْدرُ علي وَِنْ عَامَلَ اللَهعَامَلهُ بأَهْوَنِ 
انه روفي جذمة من يون لبر َم باد الها ذل 
النّصِيِحَ» وَكَد أفْرعَ لَهُ كَلَْهُ وَجَوَاِحَهُ وَقَدَّمَهُ عَلَ الْكَدِرِ مِنْ مَصَايِو حَلَى ذا 
قَام في حَقٌ رَبُه -إِنْ سَاعَدَ الْقَدَرُ قَامَ ِبَامًا َايَرْضَا عخلُوقٌ مِنْ عخْلُوقٍ مِثْلد 


وَبدَلَلَهْمِنْ مَالِه مَ يَسْتَحِي أن يُوَاجِه به عدوا مِْلَُ فَهَل قَدَرَ لله حَقّ قر مَنْ 
هَذَا وَضصْفُة 

وَعَلْ قَدرَهُ حَنّ َدْرِهِ مَنْ شَارَك بيه وين عَدُوٌ في خض حَقَِ ون لجال 
وَالتّْظِيموَالطَعَةٍ وَالدُلُ َالحُضُوع وَالخْفٍ وَالرّجَا؟ فلو جَعَلَ لهم أرب 
يكا بت وَينَ ِو وا يي وَكَايَضْلْح لاله سْبْحَائَكُ مكيف وَإنَا شَرَدَ 
َه وََنَ ع فص الخلْقٍ لي وَأَهْوَمُمْ علو وَأمْقتّهُمْ عِنْدَهُ وَهْوَعَدُوهُ َل 
الحقِيقة؟ فَإِنَّهُ مَا عبد مِنْ دون النَإلّا الشّيِطَانُ كما قَالَ تَعال: «أَلم أَعْهَد 
ِلَتِكُمْ ينب عَادمَ أن لَّا تعبدُوأ آلشَيِنَ إِنََّد لَكُْمْ عَدُرٌ ُبِيِنُ © وَأَنِ 
20 


أَغْبْدُون هَندًا صِرَظ مُسْتَقِي م4 [يس:30 11]. 
وَكَما عَبَدَ المُْرِكُونَ الماك برَعْوِهمْ وَقَمَتْ عِبَادمهُمْ في نَفْسٍ الأمر 


8 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
مد 
لطن وَهُمْ يَطنوَ ّم يَدُوسَالملايكة. 
فال تَعال: 9وَيوْمَ يرهم جبِيعًا كُمَ يفول لِلْمَلنيكة أُتَؤْلَاٍ 
يكم كاثوأ يَعْبُدُونَ © قَالُوا سْبحَدتك أَنت وَلِيُنَا من دُونِههٌ بَلْ انوأ 
0 أن أَحَرَهم يهم مُؤْمِنُونَ4 [سبأن. 4 .]4١‏ 
َالشِّطَان يَدْعُو ارك إل عِبَاَيِهء وَيُوهُمْ أنه ملّكُ. 


الشرح: 

قوله: (وَكَذَلِكَ لَيَْْرْهُ حنَّ قد مَنْ مان عَلَْأمُْْفَعصَاهُ) من استهان 
بأوامر الله جَزَوعََا ونواهيه» وولح في المعاصي وترك الطاعات؛ فهو لم يقدره 
حق قدره. كالذي يخاف من المخلوقين ولا يخاف من اللّه؛ مخاف من الملوك 
والسلاطين» ولا يخالفهم لأنهم يبطشون به. ويخالف أمر الله سْبَحَاَهوتعللَ 
ويرتكب نبيه ولا يخاف منه. 

والذي لا يستحضر أن الله مُطلعٌ عليه وقادرٌ عليه وأنه في قبضته. 
فيسرح ويمرح» ويكفر ويُشركء ويفسُقء كأن الله لايراه ولا يطلع عليه في 
حين أنه يخاف من المخابرات والاستخبارات» ومن مخالفة الناس لثلا يعاقبوه» 
وتحذر منهم أن يطلعوا عليه أو يعلموا عنه شينًا يغضبهم, فيعظم نظر المخلوق 
إليه» ولا يخاف من الله بَلَّوكَلا. 

فتجده فاترًا في طاعة الثه» جادًا في إرضاء الناسء وإذا أعطى أحدًا من 
الناس أجزل له العطية» يريد منه المدح والثناء» أو يخاف منه أن يسبه وإذا 


تصدق لوجه الله ما يُعطي إلا أردأ شيء وأقل شيء عنده. والله عَرَتبَلّ يقول: 


تعليقات على الجواب الكاتي 
حهعي 
شَعَتِيرَ أَللّه ه فَإنَّمَامِن تَقُوَى الْقُلُوبِ» [الحج:؟"]» ويقول: 
«لن تتالوا لير حَقّ تُنَفِقُوأ مِما نمُونَ4 [آل عمران:141]» فالذي يُعطي 
الصدقة من المال الجيد والكسب الحلال هذا هو الذي قدر الله حق قدره؛ أما 
الذي يعطي الحزيل والرديء فهذا لم يقدر الله حق قدره. 
وكذلك من أشرك مع الثه (أبْمَضَ الخَلْقٍ ِل وََهْوَتُمْ عَكَيْو وَأمْقَتَهُمْ 
م ا 


عَرَِصَلٌ فهذا لم يقدر الله حق قدره. 

وقوله: (وَكهَا عَبَدَ لمم رِكُونَ ال مئِكَة بِرَعْوِهمْ وَقحَتْ عِبَايهُمْ في لَفْسِ 
الْأمْر لِشَّيَاطِينِ)» الذي يعبد غير الله من الجن أو الإنس أو الملائكة» هذا إنما 
يعبد الشيطان؛ لأنه هو الذي أمره بذلكء إلا من رضي من المخلوقين بأن يُعبد 
من دون الله أما الصالحون والملائكة فهم لا يرضون بهذاء وينكرون هذاء وني 
يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


1 
وَكَدَلِكَ عُبَادُ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِوَالْكَوَاكِبٍء يَرْعْمُونَ نمم يَمْبُدُونَ 
رَوَْابّاتٍ مَذِو الكوَاكِب, وَهِيَ الي تحَاطِهُمْ وَنَقْضي كم الحرَائِج. وَيذَا إِذَا 
طَلَعَتِ الَّمْسٌ قَارَتهَا ايعان فيَسْجُدُ ا الكُذَّنُ قِقَعْ سَجُوحُمُْ لكُ وَكَدَِكَ 
وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَالمسيح وَأَمَهُ 1 يَعْبدهمَا وَإِناعَبَدَ لطن فَنّهُيَرْعُمْ أنه 
يَمبْدٌ م أمَره باه وبَأ وََضِيهَاكمْوَأمََهُمْ يا وَهَدَا هُوَ يطاقن 
الرّجِيم لَمْنَةُ الله عَلَيْه لَاعَبْدُ الله وَوَسُولَةُ. 
تَرّلْ هَدَا كُلَهُعَل تَولِهتعَالَ: ألم أَعْهَد إِلَتِحُمْ يب عَادمَ أن لا 
تَعْبُدُواآلشَّيْطنَ4 [بس:0+]. م عبَدأحَدَّ من بي آكم خَيْر اله كنا مَنْ كان إلا 
ُو بالْعَايدِ في تَمْظِيحه له َإشْرَاكِِمَعَ اله الذي هُوَ خَايةٌ رضًا الشَّيِطَان. 
وَهدَا قَالَ تَعَللَ: «وَيوْمَ يحْشْرُهُمْ جحِيعًا يَمَعْشَرَأَلْنَ قَدِأُستَكْتزْثُم هّن 
ي: من إِغْوَائِهِمْوَإضَْاهمْ وال أَوْلِيُُم مِنَ الإين رَبنا أنكنقع 


َه إِهَاةلطِئةإِلَ الس الَّذِي لله كانَ امّلك كير لبا عد لله 
اَهب لون ونه ُوحِبُْ اللو في الْعذَابٍء وَانهكنْسَ تخريمُة 
ديسل حل مَايْناقِضُ أَؤْصَافَ كاله وَنُُوتَ جايو كيف يُظَنْ 
ِاَرِدِ بالربُوية وَالْإَِيّوَالْمَطمَةوَالإجْالٍ أن يَأدنَ في مُسَارَكَيه في دَلِكَء أو 
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يَرْكَى به؟ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عَلُوًا كَبيرًا. 


كذلك عبادة المسيح عَلِيوتَكق وعبادة الملائكة: وعبادة الأولياء 
والصالحين» إنما هي عبادة للشيطان» وليست عبادة لهؤلاء؛ لأن هؤلاء لا 
يرضون بهاء وينكرونهاء ويجاهدون أهلها في الدنيا قبل وفاتهم 

وكذلك الذي يعبد الكواكب والجادات والأحجار والأشجار» هذه 
مخلوقات ما تُعبد من دون اللهء وهي لم تأمر مهذاء فهي لا تأمر ولا تنهى لأنها 
جمادات؛ لكن الذي أمر بعبادة هذه الأصنام وهذه الأحجار وهذه الكواكب 
في الحقيقة هو الشيطانء أما هي في نفسها فليس عندها تصورء وليس عندها 
إدراك هذه الأمور. 

كذلك عند القبور قد يخاطبهم الشيطان ويظنون أن الميت هو الذي 
يخاطبهم» وقد يظهر لهم في صورة الميت التي يعرفونهاء وهو الشيطان. 

وكذلك الذين يسجدون للشمس عند شروقها وقبل غروبها إنم| 
يسجدون للشيطان لا للشمس؛؟ لأن الشمس مخلوقة تُسخر 

كلك لفو سدرة المع رائهه ,الب عاو أت لان قن 
ذلك في حياته» ويأمرهم بعبادة الله وحده: لوَإِذْ َال أَنّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ 

إِلَهَيْنِ مِن دُونٍ أله كَال سُبْحَدتَكَ مَا 

يَحُون إن أنْ ُو ما ليس إن كُنث قُلئةء ققد عنقا تفلم ما 


0 نْكَ أنك عَلّمُ ألْميُوبٍ © مَا قلت لَهُمْ 
مَآأَمَ 


َأنت قُلْتَ لِلئّاين أَخِدُونٍ وق 


6ساده لددة_الر 


مَرْكَنى بد أن أَغْبُدُوأ لله رَقَ وَرَبََحُمْ4 [اللائدة:03015 11١17‏ هذا 


0 
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2 
الذي أشربه لصي خت زد إن السبا وو عادر كا لايم يدوت 
ويقولون : إنه هو الله أو ثالث ثلاثة» أو ابن الله: : «لَقَدْ كَئَرَالَنِينَ فَالواإنَّ 
5 يل أَعبذوأ لله رَةٍِ ووب 
2 ول َلتَارََمَالِلطَلِيِينَ مِنْ 
06 5 َِنِلتَكَة: ما قال لهم: اعبدوي؛ 
أوأنا ابن الله. أو أنا ثالث ثلاثة؛ وإنها هذا شي أحدثته النصارى بعد وفاة 
المسيح بقرونء لما ظهر اليهودي الخبيث بولسء والذي كان يهوديًّا معاديًا 
للمسيح؛ ثم فجأةً أظهر الإيمان بالمسيح؛ وأظهر النسك؛ وخرّب دين 
النصارى؛ وأدخل فيه الوثنيات» مثل) فعل ابن سبأ مع المسلمين» ذلك 
اليهودي الذي أراد أن يُفسد الإسلام» لكن الله حمى الإسلام منه. 

والآن نجد بين المسلمين من يعبد الرسول؛ ويدعوه؛ ويستغيث به» فهل 
الرسول أمر مهذا؟ الرسول صََّلَعلهوسَلهَ هبمى عن هذا أشد النهي» وجاهد 
عليه؛ وقاتل عليه؛ ولكن هذا يعبد الشيطان ولا يعبد الرسول صِإْلنَعَيِدِوسََ 
حاشا وكلاء فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطانء ول يعبد ذلك المخلوق. 

لكن قد يوجد في المعبودين من يدعو إلى الشرك وإلى عبادته» مثل: غلاة 
الصوفية الذين يقول قائلهم: من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة. مجرد أنه 
يراه يدخل الجنة» أو يرى من رآه يدخل الجنة! هذا لاشك أنه طاغوت 
وشيطان من شياطين الإنس. 

فإذا كان يوم القيامة تبرأ ال لشيطان منهم ومن عبادتهم له كا قال تعالى: 
لوَقَالَ سين لَنَا فضى لمر رُإِنَ أله وَعَدَحَكُمْ وَغْدَ ألْحَيّ وَوَعَدتكُْ 
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َأَخلفمْكُمٌ وما كن بن عَلَيِحكُم من سلْطنٍ إل أن َع َنم كَأسكَجَيم 
لقلا تَلُومُوق وَلُومُوَاأنفْسَكُمْ مآ أنَأ بئصْرِجِكُمْ وَمَآ أنثم بنضرخ إن 
حَئَرْتُ مآ أُفْرَكُمْمُونٍ مِن قَبْلُ4 [إبراهيم وقال جَزَّيَك: «كمئل 
ألشَّبطن كَال للإنمس أَحْمْر قَلَنَا حَمَرَ قال إَِ بَرِى5 مّنكَ إِقّ حاف 
ألنّه َب لْعلَّمِينَ4 [الحشر:5١]»‏ هذا موقتف الشيطان يُغوي ابن آدم في الدنياء 
ثم يتبرأ منه يوم الحساب. 
والله جَزَّوَعََا لم يشرع لعباده عبادة غيره. فالرسل كلهم جاءوا إلى الناس 
يدعونهم إلى عبادة الله وحده: لوَسْعَلُ مَنْ أَرَْلْنَا من قَبِْكَ مِن يُسَلِئَآ 
َجَعَْئَا مِن دُونِ الحم دَاِهَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف:45]» هل جاء رسول من 
الرسل يأمر بعبادة غير الله؟ حاشا وكلاء الرسل مجموعون على إنكار الشرك» 
وكذلك أتباعهم. والله جَلَوَكَا ى يشرع الشرك أبدّاء إنها شرعه الشيطان لبني 
1 لأنه عدو هم يريد أن يهلكهم؛ وقد تعهد بهذا: قال أضة هذا الى 
مت عَلَ لين أَخَرْئَنِ إِلَ يع لْقِيَسَةٍ لَأَحْمَيِكَنَ ذز: رَيَعَددَإِلّا قييلا» 
ال بوك مد ميق لق ان ب دعر 0 
ولذلك صار ذنب الشرك أعظم الذنوب؛ لأنه لا يُغفر» وحرّم الله على 
المشرك الجنة إلا أن يتوب. في حين أن الذنوب تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفر» 
وإن شاء عذب بهاء لكنها لا ترم الجنة» قد يدخل صاحبها النار لكنه يخرج إلى 
الججنة إذا كان في قلبه إيهان وتوحيد ولو كان عنده معاصي وكبائر. 
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َل كَانَ المّرْك أكْبَرَعَيْءِ مُتَاَاة ِلْمْر الذي حَلَقَ اللَهُلَهُ الخلْقَ» وَأْمَرَ 
لأَجْلهِ ِالْأمْرِء كَانَ مِنْ أكْير الْكبَائر عِنْدَ الكّ. 
وَكَذَلِكَ الْكِْر وَتوَابحُهُ كه تَقَدَّم قن اله سْبْحَائَهُ حَلَيّ الخلْقَ وَأنْرَلَ 
لكاب لتكُونَ الطَعَةلهُوَْدَه وَالشّكُ وَالَبريُافيَانَِلِكَ. 
وَلِدَلِكَ حَّمْ الله ابه عَل أَهْلٍ المّرْكِ وَالْكِلِ فَلَا يَدْخُلُّهَا مَنْ كادفي 


الشرح: 

ذكر المصنف صإرلدَعَيوَسَلَ فيه| سبق أن الشرك هو التشبه بالله أو تشبيه 
الله بخلقه. فالذي يتكبر هذا قد تشبه بالثه؛ لأن الكبرياء لله تَبَاتِكَوَتعَاقَ والعرة 
والعظمة لله وحده. أما الإنسان فهو مخلوقٌ ضعيف,. فكيف يتكبر؟! فإذا تكبر 
كان متشبهًا بالله في كبريائه وعظمته. 

وكذلك من التشبه بالله سُبَحَانَهوْتَعَالَ أن يعبد الإنسان غير الله؛ لأن من 
عبد غير الله فقد شبّه معبوده بالله. 


يت نا 


.)941( كا في حديث ابن مسعود رَََليَْعَنكُ أخرجه مسلم‎ )١( 
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كك 


مل ذلك في كبر لسو لهل َل لوبلا مذ في أشماه وَصِفَايَه 
وَفْعَالِهه وَوَضْفُُ بِضِد بضِدٌ مَا وَصَف بو تَفْسَهُ وَوَصَمَّهُبِهِ وَسُولُة صآللةعبووسَ. 
َهَدَا كد كَيْءِ مامه صَة وَمَُافَاة لِكمَالٍ مَنْ لَه الخلْقٌ وَالْأمْنُ وَمَدْحٌ في نَفْسِ 
الربُوييةِ وَحصَائْصٍ الرَّبٌ. 
َِنْ صَدَرَ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ فَُوَ عاد بح م مِنَ الشّرْكِ وَأَعْظَمُ نما عِنْدَ الى 
إن ارك ار بصِنَاتٍ البٌ حزن اممَطلٍ اباد لِصِفَاتٍ كمالهء كم أن 
مَنْ َلك امك و1 7 كد ملك وَكَا الصّفَاتٍالَِّي اسْتَكقٌّ يها اخلْكَ» لكِنْ 
بعل مع تعة ركان بنض الور ب زه جد مات اميك وجا 
يَكُونُ به مَلِكًا. 
وَعَذَا آم مُسْتقِدٌ في سَائْرِ الْفِطر وَالْعُقُولٍ. كَأَيْنَ لْقَدْحُ في صِمَاتٍ الْكَالٍ 


وَاجحَحْدٍ طَاء مِنْ عِبَادةٍ وَاسِطَة يَْنّالمحْبُودِ الح وين الْحَايِه يتقَوَبُ إل 
041 يور هه 
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يَلْكَ الْوَاسِطَة إِعْظَامَا لَه وَإِجَكَالَا؟ قَدَاهُ التَْطِيلٍ هَذًا الا الْعُضَا نيلا 
دَوَّءَ له 
وعدا حَكَى الله عَنْ مام مطل ْعَوْأنَهُأَرَ عل مُوسى ما يربو 


و 


من أنه َقٌ الَمَوَاتِء كقَالَ: (يَهْسَن أبن لي صَرْحَا َع أبَلغ الأنبتت 
© أَسْبَب أَلسَّمَْوَتِ طلم ِل إِلّه مُوسَئ وَإقّ لَأَظيُهُر طذبًا4 [غافر:: 
ا 

وَاْتجٌ الَّْحُ أبُو الحْسَنٍ الْأَشْعَرِيٌ في كته عَلَ المحَطّلَة ذه الآيَة» وَقَدْ 
دَكَرْنَا لَفْظهُفي خَيْرِ هَذَا الْكِتَابٍ. 
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© 


وَالْقَوْلُ عل النّوبَا عِلْم وَالتَّرْكُ مُتَكَاِمَانِ. 


الشرح: 
القول على الله بلا علم أشد من الشرك؛ لأن الله جعله فوق الشرك في 
قوله تعالى: «قُلْ إِنّمَا حَرَمَ رَقَ ألْفَوّحِسَ وما تلسريينهنا رتنا تلن واكم 


َألْبَع بعَيْرِ آحَْقٍ ون ُشركوأ آنه مالم يتل بهء سُلْظَنَا وأن تقُونُوأ عل 
أللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:*"]» فالشرك يدخل في القول على الله بغير 
علمء والمشرك تقوّل على الله بغير علم. 


وقوله : (َإنْ صَدَرَذَلِكَ عَنْ عِلْمِ َهُوَ عَِادُأفبحُ م مِنَ الضَّرْكِ)؛ ما أسهل 
القول على الله الآن بغير علم عند كثيرٍ من الناس؛ بالتحليل والتحريم؛ 
والفتوى؛ وهو أشد من الشرك؛ وعبادة غير الله ونفي الأسماء والصفات؟ 
لأن كل هذا قولٌ على الله بغير علم. 

وقوله: (دَإنَّالْمْرِكَ ال يصِمَاتٍ الوب * حَبْن ون الَطلٍ احاح لِصِفَاتٍ 
كََالِهِ)» يعني: نفاة الأسماء والصفات أعظم جُرمًا من المشركين من وجه؛ لأن 
المشرك يزعم أنه يتقرب إلى الله وأن الله لا يوصل إليه إلا بواسطة» فهذا من 
ا ا سب طرين 
والصفات وتنقصه. فهو أشرٌّ من المشرك. 

وقوله: (قَدَاء التنمْطِيل هذا الدَّاءُ الْمُضَالُ الي لا دَوَاء لَهُ)؛ فهذا فرعون 
إمام المعطلة كان يوهم الناس بأنه ريهم الأعلى» ويقول لوزيره هامان: ابن لي 
صرحًا. يعني: يبني له شينًا مرتفعًا -منارة أو مقصورة مرتفعة - ليرتفع إلى 


-ّ تعليقات على الجواب الكافي 
ل 
السماء ويبحث عن هذا الإله الذي أخير عنه موسى! وهذا من باب الجحود 
والعناد» وإلا فهو يعلم أنه ليس بواصل إلى السماء» ولا مُطلع على السموات» 
لكنه يُموه على الناس» ويتحدى موسى بزعمه؛ لأن موسى عَلَنولتََمْ أثنبت 
ال لوعو ا ع ل 0 
يسن آنن لى صَرَْا َل أبلغ الأنبيت © ب © أَسْبَبَ نبت آلسَموتٍ فَأَطَيعَ إل 
ِلَهِ مُوسَئ وَإنّ لَأَظُهُ كَذِبَا4. وقال -أيضًا-: وياينا َلْمَلمَا عَلِنَتُ 
لخم مِنْ إِلَهِ خَبْرى فَأَوْقِدُ لي يهَسِنُ عَلَ أَلظِنٍ فَأجْعَل لي صَرْحَا) يريده 
أن يعمل آجر له أفوى» ويني منه العمود الذي يصعد عليه إلى السياء ل 
َم ِل إِلّهِ مُوسَئ وَإِقَ أطي مِنَ الْكَذِيِينَ4 [القصص "ا 

وهذا دليل على أن موسى عَلَيوالَكه أخبره أن اللّه في السماء. 
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َي انث عزو الع الال اكات اله وتيا با أخبوعَنْ 
َيه وَأخْبرَ به عَنْهُ وَسُولُ الله صتَللةعيووسَةٌ عِنَادًا وَجَهْكًا كَانَتْ مِنْ أَكْيرٍ 
الكبَائر ير حوَإِنْ قَصْرَتْ عَنِ الْكفِْ- وَكَادَتْ حب ِل ليس من كبَارِ الذنُوبٍ. 

ا قال بَْض السَلّفٍ: «الْبذْعةٌ حب ِل إِْلِيسَ مِنَ المخصِية: لأنَّ المخصية 


يُنَابُ مِنْها وَالْبِدعَة لَايتَابُ مِنْهَاه00. 
َل يس :كت ني كم الوب وكوي بِالإسْيَخْمَارِ وبا له 
إلا للك َا رَأَيْتُ ذَّلِكَ كذ كنت فوم اواك كه يدون وكا تبون لز 


رن م يحْسِنُونَ صنْا0 0 

وَمَعْنُومٌ أن امب إِنَّا صَرَدُهُ عل كيه وَأا التو هه عل الوه 
َه اتوم في أضلٍ الثين» ون الذي في لهو بتع كذ معد ناس 
عَلَ صِرَاطٍ الله اقيم يَصْدّهُمْ عَنْكُ وَاُدْبُ ليس كَدَِكَ» وَاْبمٌ 0 
أَوْصَافٍ الوب وكَهالء وَالْبُ لس َدَلِكَ» وَاتحُ يَْطَمْ عَلَ الدِّْ طَرِيقٌ 
الْآخِرَةِ وَالْعَاصي بَطِيء السّيْرٍيسَبَبٍ ذُتُوبه. 


الشرح: 


البدع: جمع بدعة» وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه؛ ميت بدعة 


20١49 /١( أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص 77/7)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
من كلام سفيان الثوري.‎ )87/١7( وأبو نعيم في الحلية (3/9)» والبيهقي في الشعب‎ 
من‎ )4/١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)١77/1( (؟) أخرجه أبويعلى الموصلي في مسنده‎ 


حديث أبي بكر يعن مرفوعًا. 


+ ليتع القوا اكلا 
من الابتداع» وهو الثئيء الجديد الذي ليس له سابقة. 

والبدعة محرمة؛ لقوله صََدَعيوَسَل: «مَنْ أَحْدَتَ في أمْرنَا هذا ما لَيْسَ 
هِنْهُ مَهُوَوَد200» وني رواية: «مَنْ عَِلَ عَمََالَيْسَ عَلَيه أمْونا فهو وَد("2. وقال 
علد صَكؤوالته: «وَِيّاكُمْ وَححْدَنَاتٍ الأخور. فَإنَ كُلّ َك يدْعَق وكُلّ بِدعَةٍ 
صَلَالَة9". وني بعض ألفاظ الحديث: «وَكُلٌ ضَلاكَة في التّارو». 

فالبدعة محرمة؛ لأنها زيادة في الدين» وتشريع لم يأذن به الله لأَمْ لم 
شْرَُوأ شَرَعُوأ لَّهُم مِنَ آلدِينِ مَا لَمْ أذ به أللّه4 [الشورى:١7].‏ الدين هو 
ما شرعه الله ومالم يشرعه الله فهو من شرع الشيطان» وهو مردود وباطل؟ 
لأن الله أكمل هذا الدين» قال تعالى: «لْيِوْمَ أحْمَلْتُ أَكُمْ يِيِنَكُمْ4 
[اليائدة: 17]. 

فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة» وإنما الواجب علينا العمل بها شرعه 
الله؛ وترك مالم يشرعه الله وإن ساغ لبعض الناس أو زينه بعض الناس أو 
لقّقوه فإنه باطل ومردود؛ ويكفي أنه بدعة» وأنه ليس من الشرعء وأن الله لا 


)١(‏ أنخرجه البخاري (7591): ومسلم )١7/148(‏ من حديث عائشة رم 

)١(‏ أخرجه مسلم )١7148(‏ من حديث عائشة رَتلدْعَنهه وذكره البخاري معلقًا في كناب 
البيوع» باب النجش (55/7)) وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل 
أو الحاكم قأخطأ )1١9//9(‏ 


(*) أخرجه أبو داود (/5501)» والترمذي (310/5)) وابن ماجه (47)» وأحمد )١1715/4(‏ من 


حديث العرباض بن سارية رَهدَاد 
(4) أخرجه النسائي ))١814(‏ وابن خزيمة (*/ 57 »)١‏ من حديث جابر رَوَليََعَددُ والطبراني 


في الكبير (88171) من حديث ابن مسعود وَوَدَلنَدعَنْهُ. 
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يرضى به فكيف يُتعب الإنسان نفسه بشيء يترك السُتن وينشط في البدع؟! 
هذا من الشيطانء وإذا كان عنده رغبة في الخير فالسّئن فيها بركة فيها غُنِيقَ 
ولكن الشيطان يُزين لحؤلاء سوء أعرالهم. 

والبدع تنقسم إلى: 

بدع كفرية: كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله من 
الأموات» هذالم يأذن به الله بل نهى الله عنه فهو بدعة مُكفرة. وكذلك 
مقالات الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات» هذا من البدع المكفرة. 

وبدع مُضللة: وهي البدع التي فيها ضلالة وكبيرة من كبائر الذنوب» 
قال صَِِلدَعَكَووَسر: «كُلّ بِذْعَةٍ ضَلالة. 

وبدع معصية: وهذه أخفء وكلها لا خير فيها. 

وقوله: (رَكَ) كَادَتْ مَذِه الَِْعٌ المُضِلٌَةُ جَهْلًا بِصِمَاتِ اللو وفيها تكذيبٌ 
لله؛ لأن الله وصف نفسه؛ وسمى نفسه فالذي ينفيها هو مبتدع كاذب. 
والذين يتفون الصفات منهم من يكفرء ومنهم من لا يكفر ولكنه ضال» 
كالقلّد أو المتأول» أما الذي يتعمد ويعاند فهذا كافر بلا شك. 

وقوله: (وَكَانَتْ أَحَبٌ إِلَ إِنلِيسٌ مِنْ كِبَارٍ الدُتُوبٍ) البدعة أحب إلى 
إبليس من الزناء ومن شرب الخمر؛ لأن العاصي يعلم أنه مخطئ وقد يتوب» 
خلانًا للمبتدع فإنه يرى أنه على صواب وقلّ أن يتوب؛ لأنه يرى أنه على خير 
وأنه على حق. 

وقوله: (قَل رَآَيْتٌ دَلِكَ يَكدْتُ فِيهمٌ الْأَهوَاء فَهُمْ يُْنبُونَ وَلَا يتُوبُونَ)» 
وهذا خطير جدَّاء لما رأى عدو الله أن عباد الله يتوبون ويستغفرون» وينهدم 


تعليقات على الجواب الكافي 


ما بناه» لجأ إلى شيءٍ لا يتوبون منه وهو: اتباع الأهواء» واتباع البدع. 

وقوله: (وَمَعْلُومٌ أن الب نا هَرَدْهُ عل تفي وَأَمَا البيِعُ َهَرَدُه عَلَ 
النّوْع) هذا -أيضًا- وجه آخر في شر البدع» وهو: أن ضرر البدعة يتعدى إلى 
الناس ويقتدون به» خلانًا لضرر المعصية فإنه يتعدى العاصي نفسه والناس 
لا يقتدون بالعصاة» ويعلمون أن هذه معصية» وينهون عنهاء أما البدعة فمن 
يعمل بها يعتقد أنها دين» وأن من أنكرها فهو منكر للدين» كما يطنطئون به 
الآن في كتاباءهم وصحفهم ومؤلفاتهم» ويزعمون أن الذي يُنكر البدع هو من 
الخوارج» أو من المتشددين .. إلى آخر ما يقولون» وإذا ثهوا عن الشر قالوا 
للذي ينهاهم: أنت المخطى. دع الناس وما يعتقدون وحرية الاعتقاد مكفولة 
للجميع» ونحو ذلك مما يروجون له بين الجهال وعوام الناس. 

وهناك وج ةٌآخر لشر البدع» وهر: (وَفتنَةُ بتع في أَضْلٍ الدينِ» وَفِنتَةُ 
الدِْبٍ في الشّهْوَ)» فالعاصي لا يُشرّع شيء في الدين ولا يزيد في الدين. 

وقوله: (وَاُيتدِ م كد قَعَدَ دس عَلَ صرَاطٍ الله ميم يَصُدَهُمْ عَنْها 
فالُذنب يخجل في نفسه. وأما المبتدع فيجاهر ويرى أنه على حق» ويدعو 
الناس إلى بدعته. 


ل 
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5 ع0 
فو 
ملم كَانَ الظّلموَالْمُدوَاكُ نان ِنْعَدْلٍ الذي قَامَتْ ب السّمَوَاتُ 
وَالْأَرَْضُء وَأَرْسَلَ لَهُ سُبْحَائَهُ رُسْلَهُ عَلَْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَيْرَلَ كثبَهُ لِيقُومَ 
النّاسُ بو؛ كَانَ مِنْ كبر الْكبَائِرِ عِنْدَ الل وَكَانَتْ كَرَجَمُهُ في الْحَظَمَةِ بحَسَبٍ 


شكقة لدوب عل َيه وَوَحَيه وَعَطوها عليه وحص الْوَايِدَْنِ من كلِكَ 
بمزيّة اجر َل - حذية كا ركفي مطعمه وَعطْرَيه وَالِو- من أفْبّح 


000 


2 مك4 * ا مجدئىع منذع كمه وكدء جه 02 3 
الظّلم وَأشَدُو وَكدَِكَ قله به للَّدَيْنِ كانَا سَبَبَ وُجُودِ وَكَدَلِكَ ْله ذَا 


رحبه. 
عضي و ف عل م له عاك قا ملام ان و ا ع ل ا 2 
وَتتهاوت دَرَجَات القتلٍ بِحَسَبٍ قَبْحِه وَاسْيِحْمَاقٍ مَنْ فتلة لِلْسَعْي ني 
010 


إقَائِِوَتَصِحَه. وَيَذا كان شد اناس عَذَابَايَوْمَالَِْامَِ من قتَل تي أذ كَل 


َي ويَلِيه من ككل إِمَامَا عَاِلَا مر اناس بالْقِسْط وَيَدْعُوهُمْ إل الله سْبْحَائُ 
لس ل برعو 3 


يه 


الله سْبَحانَهوتَعَالَ حرّم الظلم» والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 
وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلمٌ بين العبد وبين ربه» وهو الشرك» فهذا لا يغفره الله إلا 
بالتوبة. 


66 تعليقات على الجواب الكاقي 
الثاني: ظلمٌ بين العبد وبين الناسء بأن يتعدى عليهم» ويأخذ أمواهم» 
ويقتلهم» ويضريهم» ويتعدى على أعراضهم بالغيبة والنميمة أو بالزنا. وهذا 
لا يغفره الله إلا بعد عفو أصحابه المظلومينء وإِلّا فإنه يقتص للمظلومين من 
الظالم» فتوبته لا تُسقط عنه حقوق الناس. 
الثالث: ظلم العبد لنفسه وذلك بالمعاصي» وهذا تحت المشيئة إن شاء 


الله غفره وإن شاء عذب صاحبه. 

وخذا نبى الله جَزَّوتَكَا عن الظلم؛ وقال -كما في الحديث القدسي-: (يّا 
58 عع و عا وى #اين لف موا لح م فور يق فم 2 عب 
عِبَادِيء إِنّْ حَرّمْتُ الظَلْمَ عَلَ تَفِْيء وَجَعَلْتهَُْدكُمْ َرّمَاء َلآ تَظَالَمُواو(©. 
والظلم ظلمات يوم القيامة #وَلَا تَحْسََنٌ أللّهَ خَفِلٌا عَمَا يَْمَلْ أَلطَيِنُونَ» 
[إبراهيم: ؟4]. 

وقوله: (فَقَدُْهُ حش أن يمارك في مَطْعمو وَمَشْرَيهِوََالِه- مِنْ أفْيّح 
00 - 5 
الظَلْم وَأَشَدُ) كا كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقرء قال تعالى: 
لزلا تَفثلوا أوْلدَكُحَ حَفْيَة إنكق» يعني: الفقر نحن نَرْرْثُهُمْ وَإيِّاكُمْ) 
[الإسراء:١8].‏ وفي آية الأنعام: لحن نَرْرْفُكُمْ وَإيَّاهُمْ) [الأنعام:١1])‏ فهم 
كانوا يقتلونهم خشية الفقر. والآن يريدون أن يحددوا النسل خشية الفقر» فهذا 
شبيه بفعل الجاهلية» وسوءٌ ظن بالله عَرَيَجلّ. 

فقد كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر» ومنهم من كان يقتل 
أولاده تقربًا إلى الأصنام: لوَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكبِير مِنَ ألُْشركين قَقل أَوْلدِهِمْ 


)١١(‏ أخرجه مسلم (917) من حديث أي ذر رَتليعَن. 


لمن سأل عن الدواء الشاتي --- 
شْركاوْهْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيلْيِسُوا عَلَيْهمْ دِيِنَهُمْ4 [الأنعام:1597]» ومنهم من يقتل 
البنات خشية العار» ويدفتونهن حيات: 9وَإدًا فُكِرَأَحَدُهُم بالأنق ل 
وَجَهَام ْو وَهْوَ كظِيمَ © يكور مِنَ آلْقَوْم من سوه مَاُقِرَ بده 
أَيْنْيِكُةر عَلَ هُونٍ أَمْ يَدْسَّهُء فى آَلثُرَاب4 [النحل:08. 04]» هذا كله من 
أفعال الجاهلية. وهذا أعظم الظلم» وهذا قال سبحانه: #وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ 
َع أله لاخر وَلَا بَفْْلُونَ لس الى حَرَمْ أله إلا باق ولا يزثُون 
وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا4 [الفرقان:14]: هذه الجرائم هي أكبر الكبائر. 

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود وَيَِيَةعَنَُ قال: سَأَلْتُ رَسُولُ الله 
حوس أي الذَّنْتِ عِنْدَ الله أَكْيك؟ قَالَ: «أنْ تجْعَلَ ينه ندا وَهْوَ حَلَقَكَ» 
-هذا مثل قوله تعالى: وَلدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ آله إِلَمَاءَاخَرٌَ4- دُلْتُ: م 
أَيّ؟ قَالَ: «آن تَقثْلَ وَلَدَكَ تحشية أَنْيَطْمَمَ مَعَكَ -وهذا كا في قوله تعالى: 
«وَلا يَقْكُلُونَ آلفْسَ أَلَى حَرَّمَ أَلنّه به بِأكَقّ4- قُلْتٌ: نَم أي َالَ: من 
ران بحلل جاركَ200» وهذا مثل قوله تعالى: لوَلا يَنُونَ4. 

وقوله: (وَتَتَفَاوَتُ دَرَجَاتٌ الْقَئْل) فأعظم القتل جرمًا قتل القريب؛ لأنه 
يجتمع فيه كبيرتان: قطيعة الرحم» وققل النفس. 


.)41951( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الت 0 


وَكَدْ جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ جَرَاءَ كَدْلٍ الَّقْسِ الحُؤْمِئة عَمْدَا الخلُو في الا 
وَعَضَبَ ابا وَلَمتَُ وَإِعْدَادَ الْحَدَابٍ الْحَظِيمٍ لَه هَذَا مُوحِبُ قَدْلٍ المؤْمنِ 
عَمْدَا مَا 1يَمْتحْ مِنْهُ مَانٌِ. 

وَلَا لاف أَنَّ الإشلام الْوَاقِعَ بَعْدَالْقْلٍ طوْعَا وَاخََْارَا مَانعٌ من تُقُوٍ 
ذَلِكَ الجَرّاءِ. 

َه كت تر انم ونة تند ووو ع؟ عون يلش وا خلفي» ونج 
رِوَايتَانِ عَنٍ الْإِمَام أَحَد. 

َالَِينَكَانُوا: لا منَُ الوه من تُُوذو. رَأَوا أن عق 5 دي ل يَسْتَوْفهِ في 
الدّنيًا حرج نه ِنْهُ بظلاميه» فَكَابْدَ أن يُسْتَوْقَ في دار الْعَدْلِ. 

قَانُوا: وما اسْتَوَْهُ الْوَارِتُ إنَّا استؤق خض عَم الي حَبره اله بَنَ 

اسْتبمَائهِوَالْمَفْو عَنْهُ وَمَايَنْقَعُ الول مِنِ اسْتِيفَاءِ وَارِئِهِ؟ 0 اسْيِذْرَاكِ 
لِظْلامَيه حَصَل باسْتِيمَاء وَارِئِهِ؟ 

وَعَذَا أَصَحٌ الْمَوَْنٍ في امشاكة: أن حَقَّ لقتو لا يَسْقطُباسِْيقَاءِالْوَارثِ 
وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَضْحَابِ ب الاي وأ وَغَيْرِهِم. 

وَرَآثْ طايه آنه سقط بالتْبةوَاسْتِيفَاءِ الْوَارث قَإِنَّ الَوْبةَ عَم ما بها 
لب الي جاه كذ أو عل عه 

قَانُوا: وَإِذَا كَانَتٍِ الَّوبَةُ تَحُو أثَرَ الْكُفْرِ وَالسَّحْرء وَهمَا أَعْظَمْ إِنْا مِنَّ 
0١‏ تراكر را قذي ين َه الْكُمَار الّذِينَ كَتنُوا 


مره ساس ساظ ه 


وْلِيَاءَه و مِنْ خِيَارِ عِبَادِو وَدعَا الَّذِيَ أخْر روا أَوْلَِاءَهُ وََتَنُوهُمْ حَنْ 


دبنهم إل لمر َكَل عاق : «ثل يعِبَادِىَ الَّدِينَ أَسْرَمُوأ عَلَ أنفيِهمْ لا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
»بت ون 


تَقْتظوأ مِن رَعْمَةِ أله إِنَّ أله يَغْفِدْ لدوب جمِيعًاك [الزمر:07]» فَهَذَا في حَقٌ 
تائب. وَهيّ كول لكر وما وك 
قَانُوا: وَكيْف يبوث الْعَبدُِنَ الَّنْبٍ وَيُحَاكبُ عَلَْهِبَعْدَالتَوْبَة؟ هَذَا مَخْلُومٌ 


3 


انتَِاؤٌة في قل الود جل. 
كَالُوا: وَتَوْبَةٌ هَدَا اليب تَسْلِيمُ تفي وَكَايُمْكِن تَسْلِيمُهَاإِلَ المقتُولِ 
َك رع ولاك وَجَعَلَ تَسْلِيَ النَْسٍ إلَبِْ كتَسْلِيوِهَا إل المُولِء بمَنزِلةٍ 
تسْليم الال الذي َل ونه يوم عقا تشليو مورت 

رَالئّحْقِينٌ فى مذو المشأكة: : أن اَل يتَعَلقُ به كات تّ حُقُوقٍ: حَنَّ يِنّى وَحَقٌّ 
لِلْمَمعُولِ وَحَق لِلْوَخ. 

َِدَاسَلَمَالْقَاِلُ تَفْسَهُ َفْسَهُ طَوْعَا وَاخْيَارَا ِل الْوَِنَدَمَاعَلَ مَاقَعَلَ» 
حا له وي توح سقط حنُ ليترت حاو بالإشييا أو 
الصّلح أو الْعَنْرِء ييحن لول يوه ةنهمو اؤيامة عن ْ 
راب فين شلِخ بَيْنَهُوَبَيْنَكُ فَلَا يَذْهَبُ حَقٌّ هَذَاء وَل تَبَطُلُ 


الشرح: 

جعل الله جَزَوَتَلَا في القتدل العمد عقوبة في الدنيا وهي القصاص» 
وعقوبة في الآخرة وهي الوعيدء فإذا قَتَل الكافر عمدًا ثم أسلم فإن الإسلام 
تُخْفف أثر هذه الجريمة» ويكون مانعًا من نفوذ ذلك الجزاء. 

أما المسلم إذا قتل عمدًا ثم تاب فهل يسقط عنه الوعيد في الآخرة الذي 
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ذكره الله عَرَجَلّ بقوله: #فَجَرَاؤُه جَهَنَمْ خَلِدَا فِيهَا4 [النساء:9]؟ الجمهور 
على أنه يسقط بالتوبة» والقول الثاني - وهو قول ابن عباس وجماعة من 
السلف-: أنه لا يسقطء بل لابد من نفوذ الوعيد فيه. 

وقوله: (وَمَا اسْتَؤْقَاهُالْوَارتُ إَِّا اسْتَؤْقَ تخضٌ عَقّوِ) وهو القصاص. 
وهل القصاص يُكمّر ذنب القاتل أو لا يُكفر؟ قيل: لا يُكفر؛ لأن القصاص 
حقٌّ لأولياء القتيل» أما حق القتيل فإنه يبقى. وقيل: إذا تاب القاتل سقط عنه 
الوعيد في الآخرة. 
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وَأَمَا مله الال فَقَدِ يلف فيهاء مََالَتْ طَائِقَةٌ: ذا آدّى مَا عَلَبهِ 
الْوَارِثِ بَرَِ مِنْ عُهْدَتِهِ في الْآخِرَةٍء كا بَرَئَ مِنْها في الدئيًا. 
وَقَالَثْ طَائفة: بل الحلابةٌ ين ظَلمَهُبأَخذِهِبَاقيَة علي َم الْقِيَامَه وَهُوَ 1 


حث 


يَسْتَدْرِكْ ظّلامته بأَخْذ وَارِئهِ لَه ونه متَحَهُ من الْتِفَاعِهِ به في طُولٍ حَيَاتِهه وَمَاتَ 


يع يو وعدا طلم [يَستذ ره وَإنّها مقع به َه باسذْرَاكو. 

وَبَتَوْاعَلَ هَذًا أنّهَُو اقل مِْ وَاحدٍ ِل وَاحدِ وَتَعَدَة الْورنُ كَانَتٍ 
امِب جيم ؛ لِأنّهُ حنٌّ كان يجب عَلهِ فم ِل كل َال ِنْهُمْ عند َه هو 
الْوَاتَ» وَهَذَا قَوْلْ طَائفَة مِْ أَصْحَابٍ مَالِكِ وَأَخْمَد. 

وَقَصَلَ ْنَا َه الله - بَْنَ لطن َقَال: إن كن الُوْدُوتُ مِنْ 
أَخْذٍ مَالِِ وَاخُطَالبَةِ به كلم يأَحُذْهُ حنّى مَاتَ» صَارَتٍ اُطَالبة به لِْوَارثِ في 
الْآخِرَةِ كها هي كَدَلِكَ ني اذيك وَِنْ ليَتمَكَنِْنْ لبه وََحْذِ بل حال ينه 
َيَهُظَّا وَعْدوَانه قَالطَلبُ لهي الآخر. 

وَهَدَا لتفْصِيلُ مِنْ أَحْسَنٍ مَا يُقَانُ» َِنَ امال إذَا اسْتَهْلَكَهُ الظَلدِعَلَ 
المْوْدُوثْ وَتَعَذَّرَ أَخْلَةُ مِنْهُ صَارَبِمَنِ عَبْدِ اَي قَتَلَهُ كَاتِلّ وَدَارِهِ الَّبِي 
خْرَقَهَا غَُْْ وَطَحَاوهِوَعَرَايه الي أكلَهُ وَعَرِبَهُ بره وَمِثْلُ هَذَا إن تَلَف عل 
الموْرُوثِ لَاعَلَ الْوَارِثِء فَحنٌّ المحطالبة كن تف عَلَ مْكه. 

بَقِيَ أن يَُالَ: قدا كَانَ الل عَقَارَا أو أَْضًا أَوْ يان قَاد 
َهِيّ مِلْكُ الْوَارِثِ يَبُ عَلَ الْخَاصِب دَفْعهَا ِل كل وَفْتء ذا يدقع ْو 
َعْيانَ ماله اسْتَحقَّ لمالا عِنْدَ اله تحَالَ» كم يَسْتَحِقٌ الطالبَة يبا في الدئيا. 


عي 2 


وَعَدَا سْوَالٌ كي لا لص مِنْه لان يعَالَ: امطالبَةٌ كا جِيعاء كما لَوْ 


0ك 


تعليقات على اللجواب الكافي 


8 ا ف ع ا مانا 7 5 عون 2 عوا دنه 
عَصَب مَالَا مُشْرَكَا بَْنَ بَاعَةِ؛ اسْتَحَقٌ كُلْ مِنْهُمْ الطالبَة َه مِنْهُ كما لو 


اسْتَؤْك عَلَ وَفْفٍ مُرَنِبٍ عَل بُطُونِء فَأَْطَلٌ حَنَّ البطُونِ كُلْهمْ مِنْكُ كَانتٍ 
المطَالبَةيَوْمَ لْقيَامةيتويهخ. وَ1يَكُنْ بَحْضْهُمْ َوْلَ بها مِنْ بَمْضٍ» وَالنَه أَعْلَم . 


الشرح: 

الظلم في المال يبرأ منه الغاصب إذا أذَّاه إلى صاحبه قبل مماته» أما إذا أذّاه 
إلى الوارث فعلى قولين» قيل: يبرأء وقيل: لا يبرأً. 

وقوله: (وَقَصَلّ شَيْخا) يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية» فصّل ونه في 
هذه المسألة بين القولين» وقال: إن كان امتناع المظلوم من أخذ ماله في الدنيا 
إهمالا منه وتساهلاء ثم مات. فهو حقٌّ باق للوارث يُطالب به يوم القيامة إن 
م يأخذه في الدنياء وأما إذا مُنع المظلوم منه وحيل بينه وبين أخذه ظلمً 
وعدوانًاء فهذا لاشك باق على الظالم يأخذه من في الآخرة. 

وقوله: (وَمِفْلُ هَدَا ئها تكَف عَلَ الموْدُوثِ لَا عَل الْوَارِثِ) يعني: إذا 
غصب مالا أو ظلم مالا بغير حق» ثم مات صاحبه ولم يرده عليه؛ ولم يرده على 
الوارث» فحق المطالبة به في الآخرة هل هو للوارث أم للموروث؟ قال: 
(فَحَقٌ المْبَةيَنْ َلّفَ عَلَ مِلْكو) أي: هو حقٌ باق للموروث يطالب به 
الغاصب يوم القيامة. 


56 2 5 © مد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


وك كانت ا 0 
7 0 5 9 أَحْيَاهَا 5 ألا 4 [المائدة ل 
وَكَد أشْكَلَ فَهْمُ قَهِمُ مَل عَلَ كَثِرِ من النَّْسِء وَقَالَ : مَعْلُومٌ أنَإِنْمَ مائو 
افق طون ل قور شر ستو وك قراب يمال كي بيه في 
فار الإنم وَالمُُوبةِ ولط كيدل عَلَ هَذَاء وَكَايَلرَممِنْ تَشييه الي 
ا 
د قَالَ تَعَالَ : ١كَأَنَهُمْ‏ َم يَروْتَا َم يكوا لا عَهِيَةُ أَوصُحَنهَا4 
[النازعات:46] وَكَالَ: 9 كَأَتَهُمْ َم يرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يعولا سَاعَةَ ين 
َاٍ4 [الأحقاف:7]. لِك لاُوجب أذ به في الدَئيا نا كَانَ هذا الْمفْدَار 
وَقَالَ اليينُ صَرَلتَعيووسةّ: «مَنْ صَلَّ الِْمَاء في جَمَاعَةٍ دكن قَامَ نِضْفَ 
الي ومن صل الفَجْرفي بحام كا ع ابل كلا( ٠‏ آيْ: مع الْعِمَاءِ كه 
جَاء في لَفْظٍ آكره». 


وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا قَولّه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ بت مِنْ شَوَّالٍ َكَانّا 
صَامٌَ الدّهْره0"© وَقَوْلْهُ مَلعدوَسةٌ: "من قر مَرأجكُل م الك 4 أُحَد4 مكنا كر 


)02( أخرجه مسلم (5181) من حديث عثان بن عفان رَعَل 3 


(؟) أخرجه أحمد (80//1) من حديث عثان بن عفان ويَدََيةِعَنهُ. 


(”) أخرجه مسلم )١١514(‏ من حديث أب أيوب الأنصاري رَيَعَإَيَدعَنَهُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 


عم 


ثُلْتَ الْقآنو0©. 

وَممْلُومٌ أنَوَابَ فَاعِلٍ عَذِ الَياء يبل تاب اليه يو فيكو قَذومُ 
سَوَاء وَلَوْكَانَ در النَوَابٍِ هل ارا ا 
اليل تفع مَتْفَعَةٌ َي النَحب وَالتُصَبٍ 

اي أحَدّ -بَعْدَ الإيمان- أفْصَلَ مِنَ الْمَُمِ عَنِ اللَّهوَرَسُولِه وَدَلِكَ 
َذ قل: َي أي كع الف 

ججيًا؟ قبل : في وجُوو متعدّدةِ: 

3 أعنعا: : أن كلا مهما عاص ِل ِنَّهِ وَوسْولِه» َال لِأَمْروه متَعرضٌ لِعُقُوتته 
متك تذبه يتب به لله زليو امشوطقان ارول كر عو 
عاد عدا عَظِيَاء و لتقَارْتُ فيك جَاتٍ الْعَدَابِ» فَلَيْسَ إِنْمْ من قل تيا 
إمَامَا عَاِلًا أَوْ عَال) يمد الس بِالْقِسْط ْم من قل مَنْ لا ويد دن انحاو 


ءًٌُ 


1 


2 
النّاس. 


الني: :آنا سَوَاءٌ في اسْتِحْقَاقٍ إِزْهَاقٍ النفسٍ. 
النَايِتُ: أتّبّهَا سَوَاءٌ في الْجَرَاءٍَ مَوَعَل سَفْكِ الدّم الْحرَامٍ فَإِنَ من تل تَفْسَا 


عو و2 فر س4 2* 


عب اسْتِسْقَاقِء َل جد الْمسَاوٍفي اضر أو لِأخْذِ مَل نه لهيِرَئُ عَلَ قل 


(1) أخرجه بهذا اللفظ: أحد في المسند )١41/5(‏ من حديث أي بن كعب ريغن 
وأخرجه مسلم )4١١(‏ من حديث أب الدرداء ياك ولنظ: اليج أحذكُم أ أن يَفْرَاف 


يَِْ كلْتَ الُْوآن؟» َانُوا: وَعَيْق يَفْرَأثلْتَ الْقرآنِ؟ كَالَ: «طكُلْ هْوَ لله أَحَدُ» تَمْدِلُ 5 


الثذاية: وأخرجة النخارى 190 : ه) بتعومسّ جبيث أن سي لخدرى لتدظة: 


المن سأل عن الدواء الشافي 
ولتت الللاتاااييتت اك 


وَمنْها: أنَهُسَمَى فََِاآقَسًِا أَْظالا أَْعَاِ َه واد ا مُسَمَّى 

وَمِنْهَا: أنَّالّه سُبْحَائهُ جَعَلَ المُؤْمنِينَ في تَوَادهِمْ وَكَرَاحجْهِمْ وَتوَاضُلِهِمْ 
كَاجْجَسَدٍ الْوَاحِدِء إذَا الْتَكَى مِنْهُ عْضْوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَايرُ الْجَسَدِ بِالحُمّى 
وَالصَهّر0©,. 

دا نلف الْقَاتِلُ مِنْ مدا الْجَسَدٍ عُضوًاء دكَآما نلف سَائْرٌاحْسَدء وَآيّ 
جِيعَ أَعْضَاِهه فَمَنْ آذّى مُؤْمًِا وَاحِدًا فَكَن آدّى جَمِيعَ المُؤمِينَ» وَفي أَنّى بيع 
المْوْمِنِنَ أََى ججيع النّاسِء كَإِنَّ اله إِّايُدَافِحُ عَنِ النَّاسِ بامؤْمِِنَ الَذِينَ يه 
إِيدَاءُ لير إيدَاءُالممخفر. 

وَكَدْ َل البينُ لووط : «لا فت نَفْسٌ ظُ بخَرِ حقٌء ِلَاكَانَ على 
اي ام الْوّلٍ كفل مِنّْا؛ نه أوَلْ مَنْ سَنَ الْقَتل»0"©. 

0 وَلَيحِنْ هَذَا الْوَعِيدُ في أرَلٍ زان وََا أوّلٍ سَارِقٍ وَلَا أوّلِ شَاربٍ مُشكر» 
وَإِذ كَانَ أو المُفْرِكنَ قَديَكُونٌ أؤل بِدَلِكَ مِنْ أوّلٍ نَاتِل؛ لِأنّهُ أوَلُ مَنْ سَنّ 
المل؛ وعدا الب فوط درو بن كني اراي يُعَذْبُ أغْظمَ 
الْعَذَّابٍ في الَّارِ؛ لِأنّه أوَلْ مَنْ غير دين إبْرَاهِيه"". 

َقَدْ َل تَعَالَ: هولَا تَكُرُاأَوَلَ كافِر يد) [البقرة:٠].‏ أي: ققدي 


.)9885( كما في حديث النعمان بن بشير يَتتلَِعَنَك أخرجه البخاري (5011).؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رَوََتَْعَنَة.‎ )١60717( أخرجه البخاري (778)» ومسلم‎ )9( 


(*) أخرجه البخاري ))”87١(‏ ومسلم (1885) من حديث أبي هريرة وَإْيَدعَنةُ. 


تعليقات على الجواب الكاني 


َف امع ليحن ابن عباس عَنِ النِيّ تيوس قَال: «يبيم 
الول يَوْمَ الْتِيَامَةء تَاصِيهُوَرَأْسبِيدِو وَأَوْدَاجُهُ تَضْخُبُ دَمَاء يَقُولُ: يَارَبُ 
سَلْ هَذَا فيمَ قلي فَذَكَرُوا لإبْنِ عَبّاسِ التَوْبَدَ تا مذ الآيَة: «وَمَن يَقْكُلُ 
مُؤمِنَا [النساء:87]. َ قَالَ: «مَانيِحَتْ هَلْهِ الْكبَهُ وَكَابُدلَثْ وَأنّى لَهُ 
التَّويٌَ!00)» قَالَ التدمِذِيٌ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 

وَفِبهِ أَيِضَا عَنْ نافِع قَالَ: نظَرَ عبد ال بْنُ عُمَرَيوْمَا إِلَ الْكمَْقِ َقَالَ: مَا 
أَعْظَمَكِ وَأَعْطَمَ حُرْمتَكِ وَاحُؤِْنُ عِنْدَ للَوأعْظَمٌ حُرْمَة منْكِ0": قَالَ 
الُرمذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن. 

وَف صَحِبح الْبُخَارِيٌ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: «أوَلْ مَايْنْينُمنَ لْإِنْسَانِ بَطْنة 
َمَنٍ اشتطاع مِدْكُمْ أن لا يَأكُل إِلّا طيادَيَفْلُ» وَمَنِ استّطاع أن لا يخول ينه 
وَبَْنَ ا ِل كف من م أَهْرَاقَهُ مَليفْعل»0. 

وف صَحِبجه أْضَا عَنِ ان عر َلَ: َل وَسُولُ الله صإلةيوةٌ: هلا 


َزالُ لون في مسحو دبنه ما يصب ما و90 . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (059")» والنسائي ٠8(‏ ؟). وأخرجه بنحوه: أحمد في 
المسند (777/1)» والنسائي (7859)» وابن ماجه (95509). 

(؟) أخرجه الترمذي (50*5). 

() أخرجه البخاري (9185). 

(4) أخرجه البخاري (5855). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


كر اناري أيضا عن لبن عمَرَكال: ين وَرَطَاتٍ الْأَمُورِ التي لا ْرَجَ 
َنْأَْكَمَ تفْسَهُ نَفْسَهُ فِيهًا : سَفْكُ الدّم الحرَام غير حلّو(20. 

وف الصّحِبِحَنٍ عَنْ أي ريه يَرْقَُه: هيِبَابُ الحُْوِنٍ قُسُوقٌ و3 
06 

وهم أيْضًا عَنْهُ صتإللاعيووْسَةَ: «لا تْجعُوابَحْدِي كَُارَايَظْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رقاب بَعْضٍِ»70". 

وف صَحِيح الُْكَارِيٌ عَنْهُ صتلداعبووَسةٌ: «مَنْ َكَل مُحَاهَدًا ليُرَح رَائِحَةَ 
هون يها لَيُوجَدُ من مسِيرة رَة أَرْبَعِينَ عَامً0(). 

ع ب َل عَدٌُ ال كالافي َه وأا كيف فوب كاد 

عَبدِِ الُؤْمنِ؟ 

وَإذا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَدْ دَحَلَتٍ النّارَف هِرَةِ حَبَسَنْهَا حَنّى مَانَثْ جُوعًا 
ا من 

صَذْرِ ه200 فَكَيْف عَقُوبَةُ مَنْ حَبَسَ مُوْ حَبَسَ مُؤْمِنا حَتَّى مَاتَ بغَرِ جُزْم؟ 

وي بض الشتر سد لعوسةٌ: رَوَالُ الثا وغل الله ون قل 


8 


.)18517( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (48)) ومسلم (54) من حديث ابن مسعود رَيلْتَهعَتَةُ. أما حديث أي 
هريرة ردنك فقد أخرجه أبن ماجه (914-0"). 

() أخرجه البخاري (7/07/7)» ومسلم (18) من حديث جرير بن عبد الله البجل وَبَيةعنة 


(4) أخرجه البخاري (157) من حديث عبد الله بن عمرو رََلتَدعَنا 


(5) كما في حديث ابن عمر رَوَراً 


تعليقات على الجواب الكافي 
له 


الشرح: 


قوله: (وَكَد ا 


521 >عو ممت 42 


عَذَا عَلَ كَثِيرٍ مِنَ النََّسِ) وجه الإشكال: أن الله 
جَزَّوكلا قال: لفَكَأَنّمَا قَمَلّ أَلئّاسَ جمِيعًا4» فكيف يكون عليه إثم قل الناس 
جميعًا وهو ما قتل إلا نفسًا واحدة؟ 
فأتى المصنف رَمَهَآلَهُ بنظائر لذلك. منها: قوله صََِتَمعلِهوسَظر: «مَنْ 
صَامَ رَمَضَانٌ وَأنْبعَهُ بيت مِنْ شَوَّالٍ كنا صَامَ الدَّهْرَه مع أنه ما صام إلا سنًا 
وثلاثين يومّاء وكذلك: «مَنْ قَرَا ظكُلُ هْوَأَللَهُ أَحَدٌ4 فَكأمّ) قَرَأ ثنْتَ الْقُرَآنْه 
مع أنه ما قرأ إلا سورة قصيرة» فدل على أن العمل قد يكون يسيرًا ولكنه 
يُعادل العمل الكثير. 
كذلك: «مَنْ صَلَّ الِْمَاء في جمَاعَةٍ مكنا قَامَ يضف الله وَحَنْ صَلٌ 
الْمَجْرَفِ بماعَةٍ كنا َم اليل كُلّه. مع أنه ما صلى إلا صلاة واحدة وله أجر 
من صلى كل الليل؛ أو صلى صلاتين فقط: العشاء والفجرء ومع هذا يأخذ 
وقوله: (مَليْسَ إِنمُ من قل َي َوْإِمَامَا عَادِا َوْ عَال) يَأمُُ الئاس بالْقِسْطِ 
كَِذْمٍ من قَتلَ مَنْ كا مَِيةلَهُمِنْ آحَادٍ النَّاصِ) لاشك أن القتل جريمة وكبيرة 
)١(‏ أخرجه النسائي )”9494٠0(‏ من حديث بُريدة وَيَعََتَهعَنكُ وأخرجه ابن ماجه (514؟) من 


حديث البراء بن عازب ب 
عل عبد الله بن عمرو وَتََيدعنه. 


: وأخرجه الترمذي :)١758(‏ والنسائي (/9410") موقوقًا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


8 : 0 
من كبائر الذنوبء لكنه بعضها أشد من بعضء مثل ما سبق أن من قتل والده 
أو قتل ولده حكمه أشد تمن قتل الأجنبي» وكذلك من زنى بحليلة جاره أشد 


تمن زنا بامرأة أخرى غيرهاء فالكبائر تتفاوت بحسب مُلابساته ومواقعهاء 
وإن كانت في أصل التحريم كلها محرمة. 

وقوله: (وَالحُؤْمنُ عِنْدَ لله أَعْظَمُ حُرْمَةٌمِئْكِ)؛ لأن حرمة المؤمن عظيمة» 
كأنها أعظم من الكعبة التي هي بيت الله؛ فلو اعتدى إنسان على الكعبة 
وهدمها فقد اقترف إِثمّا كبيرًا وفسادًا عظيّاء لكو ل القن لزي 00 
وأشد. ولهذا قال النبي صَآلدَاعيَوَسَ: «لَايَرَالُ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه مَا1 
يْصِبْ دما حَرَامًاه. 

وقوله: هيسبَابُ الحُؤِْنٍ قُسُوقٌ وَوَِالَّهُ كُفْرًا يعني: كفرٌ أصغرء وليس 
الكفر المخرج من الملة؛ وذلك كقول مََأَلنعَوسَل: «لَا تَرْجدْ جِمُوابَمْدِي كَُارًا 
يَطْرِبُ يَحْضكُمْ رداب بَْضٍ» يعني: الكفر الأصغر. 

فالقاتل لاشك أنه مرتكب لكبيرة عظيمة لكنه لا يكفر؛ لقوله تعالى: 
لإوَإن طَأبمَئَانٍ مِنَ أَلُْؤْيِينَ نوأ فَأَضْلِحُوأ بَيْتَهْمَا4 إلى قوله: «إنَّمَا 
َلْمْؤْمِئُونَ إِخوة ضكرا بَيْنَ أْحَوَيْكُمْ) [الحجرات: ٠‏ قدل على أن 
القاتل لا يكفرء وأنه من إخوانناء ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. 

وني هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يُكفرون بالكبائر. 
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وَل كَادَتْ مَفْسَدَةُالزنَامِنْ أَعْظَم الْمَاِ وَهِيَ مُتافيةٌَضْلَحَةٍ نظام الْعَالَ 


وت -- 
5 


في حفْظ الْأنْسَابٍء وَحمَايَةالُْووجء وَصِبَائةِالحوْمَاتٍء وَتَوَفّي ما يُوقعُ أحْظَمَ 
الْحََاوَةَوَالَْفَْاءِيَْنَّ النّاس» من إفْسَاد كُلٌ مِنْهُم انرأ صَاحِيهِ وني وَأَْهه 
َم وف دَلِكَ حَرَابُ الْحَالَء كَانتْ يلي مَفْسَدَه الع في الْكيرِء يدا تجا اله 


َال الْإمَامٌ أحمدُ: وا ألم بَمْدَ قْلٍ النَفْسِ شيا أعْظَمَ من الزّا. 


َكَد كد سبْحَائَهُ حُْممه بِقَولِه: وَآلذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لله إِلَهَا َاخَرَ 
دي عقا > فوع +5 لع يكن ونه * زع دك سوه وأ سه سكس ؟ كر اك 
وَلا يَُمْلونَ ألتَفْسَ الت حَرّمَ آللّهُ إلا باحق وَلا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلٌ ذلك 
يَْقَ أَنَامَا © يُصَعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَرْمَ ألْقِيّسَةٍ وَيَخْلْدَ فيه مُهَانَا © إِلّا من 


تاب [الفرقان: 14- .]7١‏ قَقَرنَ انا الشرْكِ وََئْلٍالنفْسِء وَجَعَلٌ جَرَءَ ذَلِكَ 
الخُنُود ني الْعَذَابٍ الحُضَاعَفيِه مَالَيَرْئَع الْعَبِدُ ُوجب ذَلِكَ ِالتَوبَةِ وَالْيانٍ 
َالْعَمَلٍ الصّالِح. 

َكَالَ تَعَالَ: «ولا تَفْرَبُوأ الزِذاإِنَّه كن فَجِفَة وَسَآء سَبِيكَا» 
[الإسراء:9"]. فَأَخْبرَ عَنْ فُحْشِه في نفسو وَهُرَ الْقَِيحُ الذي قَد تتَامَى فُْحُهُ حَنّى 


صَحِيحِه عَنّ عَمْرِو بْنٍ مَيُمُونِ الأَوْدِيٌ قَالَ: «رَأَيْتُ في الججَاهلية قِرْدًا زَنَى بِقِرْحَق 
َاجْتَمَعَ الْقَوُودُ عَلَْهه) فَرجَمُ هما حب م1نا000. 


.)”845( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ثم أخيرء عَنْ غَابَيِهِ أنه سَاءَ م سبلا تنه سَييلُ مَلكَة وَبََارِوَافَا رفي 


الا 7 وَعَذَابٍ وَ وَخِرِي وَتَكَالٍ في الآخِرة. 

و كان يكاح زواج الآبَءِ من به حَصّهُبعَزيدٍ دم َقالَ: إنّفه كن 

فَحِمَة وَمَقْنَا وَسَآءَ سَبِيلًا» [النساء: 7 7]. 

علق نكل كلح اعد مَل يفط اجو ينه ايل إل القلاج 
بدُونهء قَقَالَ: كد كد تلع اَلْمُؤِْئُو 2 ألِينَ هُمْ فى صَلَاتِهمْ حَدهِعُونَ © 
وَألذِينَ هم عَنِ اللو مُعْرصُونَ © وَالِينَ هم يلرّكرة كِلُونَ © وَلَِّينَ نَهُمْ 
رجي يرن © إلا عا زوجي أز ملكت اهز نا معي 
مَلُويِينَ © فَمَنٍ أَبْتَ وَرَآءَ ا 

وَهَذَا يتَضَمَنُ لاله أمُوِ: أن من 1 يحْمَط َرْجَهُ لَيَكُنْ من المفْلِحِينَ ونه 

من المنُومِينَ» وَمِنَ الْعَادِينَ فَقَاَهُ الْمَكَاحُ» وَاسْتَحَقّ اشم الْعُدْوَانِ وَوَكَمَ في 
الّبفْقاسَة لفو ابص رن بَعْض ذَلِكٌ. 

وََظِرُ مَذَا ندم اْإنْسَانَ ونه خلِقَ َلُوعَا لا يض عَلَ ب سَدَاءَ وَكَاضَدَاعَ 

بَلْ ذا مَسَهُ الي مع وَل وذ مَسهُ لد بجزعء إِلّامَنِ ااه بَعْدَ 
ذَلِكَ مِنَ النَاجِينَ مِنْ حَلْقِ فَذَكَرَ مِنْهُم: رين هم ترجه حَفِظُونَ © 
ا بر غَيْرُ مَلُوِينَ © فَمَنِ أَبْتَقٌ 
وَرَآء ذَلِكَ كَأوا لتيك هم هم آلْعَادُود4 [المعارج:9؟ .]"١-‏ 

َأمَرَا طهتعال بي أذ يأ مر لمُؤِْنينَ مض أَبْصَارِهِمْ وَحِفْظٍ فُرُوجِهمْ» 
ون يُعْلِمَهُمْ أنه ماهد لايم مُطَلمُ ليها هيَعْلَمُ خَآيئة الْأَغينٍ ومَا فى 
أَلصّدُورٌ © [غافر:ة 1]. 
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وَكم كان مبْدَأدلِكَ م قبل الْبَصرٍ جل الم ِمَضّه مُقَدَمَاعَلَ حفْظٍ 
الْمَرْجء قن الْحوَاوتَ مَبدَوَْا ون الْصرِء كا أن طم الثَارِمنْ مُسْتَضْعَرِ الشَّرَر 
َكُونُ طرق كم تَكُونُ خطرقٌ فم خطوقٌ كم خطيقة. 

وَهَذَا قِبلَ: مَنْ حَفِظ هَذِو الْأَرَْعَةَ أخْرَرٌَ دي اللّحَظَاتِء وَالَْطَرَاتِ 
وَاللّعََاتِ وَالخُطُوَاتٍ. يبي لَب آنْيكُونَ وات تفِْهِ عَلَ هَذْهِالأبْوَابٍ 


الْأَْبَعَةِ ويَُاِم اباط عَل نُقُورِهَاء قَِنَْا يَدْخُلٌ عََيِْ الْعَدُنُ قيجُوسُ خلال 


0000 


2 
الدَيَارٍ وَيتيرُ ما عَلَا تثْريرًا. 


الشرح: 

لءَا فرغ المصنف رَيمَهآَنَهُ من الكلام على مفسدة القتل وسفك الدماء 
بغير حقء انتقل إلى بيان الجريمة الثانية التي تلي القتل وهي: الزناء والزنا 
جريمة خطيرة جدًا؛ َِا يترتب عليها من مفاسد عظيمة؛ وهذا قال جَزَّوَكا: 
ولا تفرَبوأ ألا إن كنَ فَحِسَة وَسَآءٌ سَِيلًا4؛ لا يترتب عليه من فساد 
في الأعراضء وفساد الأأسرء واختلاط الأنساب. وانتشار الأمراض» ومن 
غضب الله عَيَتَجَلَّ وعقابه» ففيه مفاسد ودمار للمجتمعات. 

ومن أعظم أسباب الزنا: إمال النساء وتركهن» وهن حبائل الشيطان» 
فإذا تُركن من غير محافظةٍ عليهن وإلزام هن بالحجاب والعفة, والبقاء في 
البيوت» حصلت مفاسد الزنا؛ لأن الشيطان يزين للناس هذه الجريمة» 
وأعوان الشيطان يزينونها للناس باسم حرية المرأة وحقوق المرأة» وما أشبه 
ذلك من الدعايات الضالة المُضلة. وكأن حق المرأة هو تمكينها من الفساد! 


ادكه عن الدواء الشافي -- 
وهذا عين المحادة لله ولرسوله وعين المكابرة» فالمرأة ما ألزمت بالحجاب إلا 
لمصلحتها هي» وهذا حقها؛ حقها على المسلمين أن يصونوها وأن يحفظوها؛ 
لأبا أمهم وأختهم, وبنتهم؛ وقريبتهم» وأختهم في الإسلام؛ فلا تُضيع ولا 
ترك ليتسلط عليها أهل الفساد؛ لأن النساء في المجتمع إذا لم تُضبط بضوابط 
الشرع صارت فسادًا ونقمةً على المجتمع. 

وقد قرن الله جَزَّوَا جريمة الزنا بجريمة القمل فقال: «وَالَِيِنٌ لا 
يَدْعُونَ مَعَ أله لها َاخرَ ولا يفْعلُونَ ألتفْس ألَّى حَرَم آله إلا بِالحقٍ وَل 
يَرْنُونَ4» قرن الزنا مع الشرك ومع القتل بغير حق. 

ثم إن هذه الجريمة فيها من المفاسد العظيمة في حق المجتمع» ففيها خلط 
للأنساب وجناية على الأولاد؛ لأن ولد الزنا المسكين هذا يعيش في ذل 
وهوان؛ لأنه لا يعلم له أبَا ولا نسبّاء فيصبح بين الناس محل تنقص»ء وحتى لو 
لم يرمن الناس تنقصًا فهو في نفسه يشعر بالتنقص والمهانة؛ لأنه لا ينتسب إلى 
أبء ولا يتتسب إلى قبيلة» فيكون هذا المسكين قد جنى عليه من وضع هذه 
النطفة في غير محلهاء وهذا من أعظم الجرائم. 

وفي قول الله :إلا من اب وَءَامَنَ وَعَيِلَ عَمَلَا صَلِحَا4 
[الفرقان:١٠07]»‏ ثلاث أمور تابعة لترك الزنا: 

الأول: ترك الشرك بالله؛ وترك القجل بغير حق» وترك الزنا. أما إذا 
استغفر بلسانه وتاب بلسانه ولم يترك الذنبء فهذا ليس بتائب. 

والثاني: الإيهان بالله عَيَعََزّ بأن يلتزم خصال الإيهان وأصول الإيمان. 

والثالث: أن يبدل السيات حسنات. ويُصلح الأعمال الفاسدة. 


© تعليقات على الجواب الكافي 

أما مجرد التوبة باللسان من غير إتيان هذه الأمور» فهذه توبةٌ لا صحة لا 

وفي قوله سْبَِظَةوَدَ : ولا تفْرَبُوا الَو تحذير من تعاطي الأسباب 
الموصلة إلى الزنا؛ من النظر المحرم؛ وسفر المرأة وحدها بدون محرم؛ 
واختلاطها بالرجال» وأشد ذلك تبرجها وظهورها متزينة» متعطرة» متجملة» 
سافرة» كاشفة لساقيها وعضديها ونحرهاء ىا هو حال نساء الكفرة. 

وفي قوله جََّوَكا: قد أَدْلَعَ لْمُؤئُونَ © الَّدِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ 
خَدشُِون» إلى قوله: لقَمَن أَبْعَف وَرآَ ولك فَأَولتبِكَ هْمْ لْعَادُونَ4» 
وقوله: وَآلدِينَ هم لِفرُوجِهمْ حَفِظونَ © إلا عل روجهم أَوْمَا مَلَكَتَ 


ل 


يتنهم فَإِنَهُمْ غَبْرُ مَلُومِنَ © فمن أَبْكَقئ وَرَآء ويك فَأَوْلتبك هُمْ 
لْمَادُونَ4. ربط للفلاح بترك الزناء فدلٌ على أن من لم يترك الزنا فهو من 
الخاسرين» وأنه ملوم عند الله وعند خخلقه» وأنه متعدٍ الحلال إلى الحرام. 
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مر مَاتَدْخُلُ المحَاصِي عَلَ الْعيْدِمِنْ مَذِه الْبوَابٍ الْأَربَعةِ تدر في كل 

ما اللّحَظَاتُ: فَهِيَ رَائِدُ الشّهوَة وَوَسُوخء وَحِفْظُهَا آَصْلُ حِْظٍ الْقَرج» 
قَمَنْ أطْلقَ بَصَرَهُ أَوْرَدََفْسَهُموَاردَ المهلِكَاتٍ. 

وَكَالَ لبي نْ صآعيدوَسَة: «لا بع التّطرَة التَطرَك فنا لَك الأول 
وَلَيْسَتْ لَك الأخرى)0. 

وَفي سيد عَنهُ أعيووَ: «النَرَةُسَهْمٌ مَسْمُومٌ من يسهام إْلِيسَ» 
فَمَنْ عَضَّ بَصَرَهُ عَنْ ححَاِنٍ امرَأوِينو أَوْرَتَ الله كَْبَُ حَلَاوَةَ إل يَوْم يَلقَاة0©. 
هَذَا مَعْنَى الحديث. 1 


وَقَالَ: هم حضوا بْصَدَكُْ وَاخنَظُوا فُرُوجَكُم00 و وَكَالَ: هِياكُمْ 
اوس عل الات او :ييار شوق اله بإ اديه قَالَ: مهن 
1 يَحَفّةه فَانُوا: وَمَا حَفّة؟ قَال: : "عض الْبِصَرِ 


أرب برترد11180 ساي 9000 رأمد(/.؟»امن حدث بي 
وأخرجه البزار(؟/ ,»2٠‏ والحاكم (؟7/5١5):‏ وابن حبان :)981/1١7(‏ 
والبيهقي في الكبرى )١44/1(‏ من حديث علي بن أب طالب إد 3 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الحاكم (44/4*) من حديث حذيفة رَبَعَلِيَدمَنَكُ والطبراني في الكبير 


)2١1"5(‏ من حديث ابن مسعود رَتَعإَتَدعَنْهُ. والذي في المسند (154/8؟) من حديث أي 
أمامة صَِيَعَنهُ أن النبي صَإِتَعَوَسَيٌَ قال: مان مُسلم يَنظرُ إِلَ َحَايِنٍ امَو أَوّلَ مرق كُمّ 
يَعْض بَصَرَه إلا أَحْدَتَ الله لَهُِبَادةَ يَدُ حَلاوتباه. 

إفيفق ا أحمد (ه/*؟5): وابن حبان (305/9)) والحاكم (7”59/4): والبيهقي في 


الكبرى )41/١/5(‏ من حديث عبادة بن الصامت رأئَدعَنه 
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د َاعلِينَ» فأَعْطُوا الطَِيقٌ حَفَّةه قَاُوا: وَمَا حَق؟ قَالَ: عَض الْبِصَرِ وَكَفنُ 
الاتو 0 


ولد اراد 0 تقوَّى 
َتَصِيرُ عَزِيمَةٌ جَازِمَة» قَيََمُ الْفِعلُ وَكَابُده ما 1 يَمَْعْ مِنّْهُ مَانعٌ 
وف هَذَا قِبلّ: لعل عض لبر بد مالعل ل عاتفقة. 
قَالَ الشَّاعِدِ:ٍ 
كُنَّ الْحَرَاوثِ مَبْدَامَامِنَ النَطَرٍ وَمُنْظَعُ النَارِمِنْ مُسْتَضْفَرِ الخَّرَرِ 
كمْ تظرةبَدَسْفي قَلٍْ صَاحِيهًا ل م بَن اوس والْوئرو 
وَالْعَبِدُمَادَامَ ذا طَرْفِ يُقَلْبَهُ في أَغْيٍْ الْعِينِ مَوْقُوفٌ عَلَ لطر 
بذ كا باغ توه لامرْحَبَايِسْرُورِ عَابالشْرَرٍ 
وَمِنْ آقَاتٍ التّظر: أنه يُورِتُ الحسَرَاتٍ وَالزَّكرَاتِ وَاَرَقَاتِه قَرَى الْعَبْدُ 
ما لَيْسَ قَادِرًا عَلَيْهِ وكا صَابرًا عَنْهُ وَهَذَا منْ أَعْظَم الْعَذَابٍ أَنْ تَرَى ما لَاصَبْرَ 
لَك عَنْ بَعْضِ وَكا فُدرَةَعَلَ بَمْضه. 1 
قَالَ الشَّاءِدِ:ٍ 
وَكُنْتٌ مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ رَاِندَا لِقَلِكَيَوْمَائْمَبئْكَ لْمَاظِرٌُ 
بت اللي لاعُنهكنت قا له رامن هوالت شد 
َعهََا اين تتا إل زح وَثُرَادة :نك ترى مالا تضرعو ع ينه 


26 


وَلَا َفْدِرٌ عَلَيْه قن قَولَهُ: دلا كله أَنْتَ قاور عَلَيْه عَليْه؛ تنْيّ لقدْرَيه عَلَ الْكُلُّ الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (456؟): ومسلم (71١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَإانة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


همدب نيبي ب ب بيك 


ب 


إنالكنا 


لايَمقِي إِلَّا ب الْقّدرَةِ عَنْ كل وَاحِد وَاحِدِ. 
و وراك عسي نعي ف كوم ويل رشو وى اق شام 2 
وَكُمْ من أَرْسَلَ حَظاته ما قَلَعَتْ ِل وَهْوَيتَشَخَطُ يهن لاه ك) قيلّ: 


يَانَاظَِامَاأَفْلَمَتْ خَظَاتُهُ 
َل من أبِيَاتٍ: 
مَازَالَ يِعْإِنْرَهْ لَظَاتِهِ 


ع 


ءِء" 2 0 ل 


حَنَى مَشَحَط بَْنَهُنَ فيلا 


وَمِنَّ الْعَجَب: أَنَّلَظَة النَاظِرٍ سَهْمٌ لَايَصِلُ إِلَ الور إل حتّى يتَبَوَاأ 


مَكَانًا نْ قَْب النَاظِره ولي نْ قَصِيدَة: 
يَارَايَابِسِهَام اللّْظٍ جْتَهِدَا 
0 


وَيَاعِتَ الطَّرْف يَرْتَادُ السّمَاءَ لَهُ 


اخيس رَسُولَكَ لا يتيك بالطب 


وَأَعْجَبُ من ذَلِكَ: أن ار تمرح اذب جُرحاء مها جرح عَلَ 


وم 


وَل أيُضَاف مَذَا امعتى: 
مَازِلْت تع تظرةفي تر 
َتَظُنُذّاكَ حَوَاة جُرْحِكَ وَهُوَ في اله 
مَدَبَحْتَ طَرْقَكَ باللّحَاظٍ وَبالبُكَا 


جُرْحء كم لا يَمتعه آل اجرَاحَةٍ مِنِ اسْتِذْحَاءِ تَكْرَارهًا. 


وَكَدْ قِيلَ: حَبْسٌ اللّحَظَاتٍ أَبْسَرْ من دَوَام الحسَرَاتٍ. 


الشرح: 


قوله مَإِدَعدِوسَة: «هَِنا لَكَ الأول التي من غير قصد. وهي نظر 
الفجأة» فإذا وقع نظرك على امرأة فجأة» فهذه النظرة يُعفى عنهاء لكن إذا 


: 0 ' تعليقات على الجواب الكاني 
قضدت وأعدث النظر فهنا تؤاخذ. 

وقوله مليوس «أَوْرَتٌ النّه كَلْبَهُ حَلَاوَة إِلَ يَوْم يلْقَاهُ: يعني: من 
فوائد غض البصر أن الله ينور قلب عبده ويزكيه. 1 

وقوله: (وَمنْ آقَاتِ النظَرِ: أَنَّهُيُورثُ الحَسَرَاتٍ وَالزَّهَرَاتِ وَاخَرَقَاتِ) 
هذه أيضًا مصيبة؛ لأنك تنظر إلى ثيء لست تحصله؛ فيورث في نفسك حسرة 
عليه» ولو أنك غضضت بصرك ما تعلق قلبك به ولا حصل منك تأسفٌ 
عليه. وهذه مصيبة كبرى أن يتعلق قلب العبد بما يراه» فيفكر فيه ولا هو 
بحاصل له» فيصبح في حسرة وحرقة» ولو أنه غض بصره استراح. 

وأول ما تصيب النظرة هو القلب» فهي سهم مسموم يصيب سمه قلب 
الناظر» فيورث فيه شرا عظيً) وفتنة مهلكة. 
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لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 
قَصْلٌ 
وَأمَا الحَطَرَاتُ: فَكَأَئها أضْعَبُء فيا مَبْدَْ احبر وَالئَّو وَهِنْهَا تتوَلّدُ 
لت وَافِمَمُ وَالْعَرَائمُ فَمَنْرَاعَى حَطَرَاتِهِ مَلَكَ زْمَامَ َفْسِهِ وَكَهَرَ هَوَاهُ 
وَمَنْ عَلَبْهُ ححطرَاثُُ قَهَوَاهوتَْسْهُلهُ أَعْلَبُ» وَمَنِ اسْتَهَانَ بِالحَطَرَاتٍ قَادنْهُقَهَْا 
إِلَ اشْلَكَاتٍ. 
وا ترَالُالحطرَاتْ تتردَدُ عل الْقَْبٍ حَبّى تَصير مُنَى بال «كُسَرَابٍ 
بقع يَحسَبُ لان مَآءٌ حَهَ إِذا جَآءَهُر لم يجدهُ شيعا وَوَجَدَ أَللّهَ عِندَهد 
له حِسَابَةُد وله سَرِيعٌ مُألِسَابِ» [التور:ه"]. 
2 لاسي مه وَأَوْصَمْهُمْ سه مَن رَضِيَ من الاق بالأماني 
ذِبَته وَاسْتَجْلَبهًا له َجلُ بجا وَهِيَ لَحَمْرُ اللو رُمُوسُ أَمْوَالٍ الفلِسِينَ» 
واد اللي وَهِيَ قُوتُ النَفْسِ الْمَارغَةِ الي قد ََعتْ من الْوَصْل يِرَوْرَةٍ 
لياه و ومن الْحقَائتي يِكَوَاذْتٍ الْآمَالِ كما قَالَ الشَّاعك0»: 1 
مُى إِنْ تَكُنْ حَفًا تكن أَحْسَنَ الى وَإِلَاتََدْ عِشْنَاِمَارَّمَتَارَغْدَا 
َع قث يه عل الإِنْسَان ويَوَلدُ ها الْعجرُوَالْكْسَلُه وول لتفريط 
رودم ولعي ل َائَنْهُ مُبَاكَرَةٌ الحقِبقَةِ بِحِسْمِهِ حَوّلَ صُورَعبًا في 


قَلْبهه وَعَائَقَهَا وَضَمّهَا إِليْه 0 وِصَالٍ صُورَةٍ وَهِْيةِ خاي صَوّرَهَا فِكْرهُ. 


لِك لا يي عَله د يكّاء ونا مله مكل ابفائع وَالظّدآنِء يُصَورُفي وهو 


و َه الطّعَام وَالتَّرَاتِء وَهُوَ ا ايَأُلٌ ولَاوَيَشْرَتُ.' 


)١(‏ يُتسب البيت للرماح بن ميادة؛ أو رجل من بني الحارث. يُنظر: شعر ابن ميادة (ص 88 ؟). 


تعليقات على الجواب الكافي 
٠‏ 


ِل َلك وَاستِْلاب هيدل عَلَ حَسَارَةٍ اس وَوَصَاعَيهَاه ونا 
قَرَفُ الَْس وَرْكَاوهَا وَطَهَارَيبا وَعُلُوَا يني عَنْهَا كل حطرة لا حقِيقَة ا 
َكَايَرْعَى أن يها بال وَيَأنف لِتفْسِهِِنّْهَا. 
م الحطََاتٌ بعد كْسَامٌتدُودُ َل أَربَعَةِأصُول: 
- حَطرَاتٌ يَسْعَجْلِبٌ يها الْعبْدُ مَافِع دُنْيَا. 
- وَحَطَرَاتٌ يَسْتَدْفِحُ يا مَضَارٌ نياةُ. 
- وَحَطَرَاتٌ يَسْتَجْلِبٌ بها مَصَالِحَ آخْرَتِه. 


كا # سوسه 


َليخْصْرٍ الْعَبدُ حَطَرَاتهِ وَفْكَارَهُ وَهْمُومَهُ في هَذِه الْأَقْسَام الْأرْبعٍَء قَِدًا 
الْحَصَرَتْ لَهُ فيهًا أَْكَنَ اجْعَاعْهُ مِنْهَا وَيَنْرْكْهُ لِمَيِْ وَإِذَاترَامَتْ عَلَيْهِ 
الْطرَاثُ لِتَرَاحُمٍ متَعلَقَامباء قد الْآَهمَ َالْآَهمَ الّذِي يَْتَى قَوْئكُ وَأخرَ الذي 
لَيْسَ بلْهَمَ وَكَا يحَافْ فوته 
اله حئِيَ قَوَاتَ مَا دوه وَِنْ دم ما دونه قَانَهُ الإِشْتَعَالُ به عَنِ المهم. 

وَكَدَلِكَ يَمْرِضُ لَهُ أَمْرَانِ لَايُمِكِنٌ اجنم يَنِتَهّاء وَكَا يَِصْلُ أَحَدُمُا إلا 
عَقْويتٍ الآرء فَهَدَا مَوْضِعْ اسَعمالٍ الْعفل وَالْقِفْهِ وَالِْقة. وَنْ هَاهْنَا تق 
بس ع 46 س ص ع ه 6 سس ع كا سل لاه جا سا مويو ر « 2س وهو ب#وا س0ثت 
من ازْتمَعَ وَأنْجَح مَنْ أنجَح» وَحَابَ مَنْ حَاب. فَأَميرُ مَنْ تَرَى يمنْ يَحْظُمُ عَفْلهُ 
وَمَعْرِكَه يويد خَْر لهم الّذِي لَا يَمُوتُ عَلَ الهم الذي يَقُوتُ» وكا هد أحَدًا 


يَسْلَمٌ ِنْ ذَلِكَ وَلكنْ سيا وعشتكية. 


لمن سأل عن الدواء الشائي 


0ت 

وَالنَّحْكِيمُ في هَذَا الْبَابٍ للَْاعِدَةِ الكُبرَى الَّتِي عَلَيَّامَدَارُ التّْع وَالْقَدَنِ 
يها مرج الخلقٍ وان وَعِيَ نُكي لمحي وأَعْكامء وَإنَْاَتِ 
المضلحة لني ِيّ ُوتجه الول في أذتى المنسكئن لِدَفعِ ما مَاهُوَ أَكي مهاه 
برت مَصْلَحَةَ لِتَحْصِيلٍ مَا مَا هُوَ أَدْرُ مره وَيَوْتَكِبُ مَفْسَدَ تنا ردخ عامر أعطم 
مِنْهًا. فَخَطَرَاتُ ث العا وو ادك ويك جاب الترايغ؛ وَمَصَالِحُ 
الدُثيا وَالْخِر: اتوم اَل ولِك. 

وَأَعْلَ الْفِكَ لفكر وَأجَلُّهَا وَنْمَعْهَا: مَا كَانَ يِه ادا اْآخِرَّء فَّا كَانَ ينه َهُوَ 


أَعَدُما 35 ياوها تله وَقَهْمُهَا وََهُمُ مُرَادِو مناه وَلِذَِكَ 
قَالَ بَمْضُ السّلفٍ: أَنْزِل الْعُرآنُ - يوء فَادُوا يكَاوَئهُ عَمَلا0©. 
بار يبا 5 با وَالإسْيِدَْالُ 3 عَلَ أسْيَائه 


انه وَبِرّْهِ وَجوده 57 حَضٌ الله سبْحَائَهُ عِبَادَهُ على 


وَرَجَاءَُ. وَدَوَامُ الْفكْرَة في دَلِكَ مَعَ الذّكْرِ يَضيُ الَذْبَ في المع قَة وَافُحَيَهَ صِبْعَةٌ 


000 
ثامة. 


.)١48ص( من كلام الحسن البصري يُنظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكاني 


. 
الرّابع: الْفِكْرَةٌ في عيوب النَفْسِ وَآقَاتبَاء وَفي عيوب الْعَمَلِء وَعَذِو الْفكْرَةٌ 
عَظِيمَةٌ التَقهِء وَهَدَابَابٌ لِكُلْ َه وََثُِمَا في كَسْرٍ النَّْس الْأَمارَةبالسُوء 
وَمَتَى كُِرَتْ عَاقََتٍ النَفْسٌ الخُطمَينةوَاْبَعدَتْ وَصَارَ الحَكمُ حا َحَِيَ الْقَْبُ 
وَدَارَتْ كَلِمَُفي كه وَبتّ أمَرَاهُ وَجُنُوده في مَصَاطه. 
الْحامسُ: الْفِكْرَة ني وَاجِبِ الْوَفْتِ وَوَظَِيهِ وَيَْمُ الح كُنّ علي فَالْحَارِفُ 
ابْحُوَفْه كن أضَاعَهُ ضَاعَتْ عَلَيْه مَصَايَه كلاه َجَوِعُ المصَالِح إن تدان 
الْوَفْتِ وَإِنْ ضَيّعَهُ َيَسْتَدِْكْه أبدَا. 1 


عق 


قَالَ الشَافِعِيُ ديعن «صَحِبْتُ الصُوفِية فَلَمْ أُسْعِقِد مِنْهُمْ سرَّى حَرْقَن: 
أَحَدُمُما نَرْحُمْ: الْوَفْتُ سَيْفت فَنْ َطَعْتَهُوَِلّاَطَحَكَه0". وَدكَرَ الْكَلِمَةٌ 
الأخرى. 

َوَفْتٌ الإنْسَانٍ ُو عَمُوْهُ في افق وَهُوَ مَادَة حيَاتهِالأَْدبة في التَعِيم 
اقيم وماد المِيكَةٍ الضَّذْكِ في الْعَذَابٍ الْأَليمء وَهُوََمرٌ أسْرَعَ من السَحَابِ» 
وَإِنْ عَائ فبه عَاش عَيْشَ الْبَهَائِم» فَِدَا قَطَعَ وَقْتَهُ في الَْفلَةِ وَالمَهْو وَالْأمَاننَ 
الْبَاطِلَة وان حير ما قَطَعَهُ به الوم وَالِْطَالهُ قَمَوْتُ هذا حبر لَهُ مِنْ حَيَّاته. 

وَإِذَا كَانَ الْعبْدُ -وَمُرَفي الصَّلاةِ- لَيْسَ لَهْمِنْ صَلَاته لام عَقَلَ مِنْهَا 
لس لَهُِنْ عُمْرِو لاما كا ؤبه باه وَل 


.)7١8/5( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


لضت 
مَازعْبَاطِلَة وَدَعٌكَادبَ بمنْلَةِ حَوَاطرِ المُصَابنَ في عُقُوهِِمْ مِنَ السُكَارَى 
وَالمُحْقُوشِينَ وَاُوَسْوسِينَ» وَلِسَان حَالٍ هَؤُكَاءِ يَقُولُ عِنْدَ انْكِمَافٍ الحقَائق!©: 
إِنْ كَانَ منَِِْي في الحثْر عِنْدَكُمْ مَاقَدْلَقِيِتُ فَقَدْ ضَيّمْتٌ أيّابِي 

أنه عَفِرَثْ تَفِْييِمَارَعنَا وَالِْرْمََحْسَبهَا أَضْدَاتَ أخلام 

وَاعْلَمْ أن وُرُود الحَاطرِ لَايَضْ وَإنَّ يت اسْتِدْعَاوُهُ وان َالحَاطِدُ 
كَالارٌ عل الطَرِيقء َإِنَْركتهُ مر وَاْصَرفَ عَنْكَء وَإِنِ اسْتَذْعَيتهُ سَحَرَك بحَديثه 
وَغْوُوِوء وَهُوَ أححفُ كَيْءِ عَلَ النفْس الْمَارَِة الْبَاطِل وَأَئَْلُ عيْءِ عَلَ القَلْبٍ 
وَالتَّفْسٍ الشَرِيمَة السّمَاوية المطْمية. 
وَكَدْرَكَبَ الله سُبْحَائهُ في الْإنْسَانِ نَفْسَا أَمَارَةَوَتَفْسَا مُطْمَهِنَة وَهُمَا 

إن نيط ات 0 له ل ٠“‏ ررقف أن قر ار ا 
مُتَعَادِيئَانِ فَكُلّ مَا ف عَلَ هَذِه تَقْلَ عل هذ وَكُل مَا التَذّتْ به مَذِو تَأَلَّتْ به 
الأخرى. فلس عَل الَمْسِ الْأمَارةٍ هق من الْحَملِ ين وَيَارِرضَاهُعَلَ هَرَاماء 
وَكِسَ كا أنْقَحُ نك وَل عَلَ النَفْسٍ امن أشَقُ من الَْمَلٍ كير ال وَمَا 
جَاءَ به دَاعِي الحوَىء وَلَيْسٌ عَلَيْهَا كَيْءٌ أَدٌ مِنْكُ وَاخْلَكُ مَعَ هَذْو عَنْ يَمْنَةٍ 
القَلْبء وَالمَيْطَانُ مَمَ يلْكَ عَنْ يَسْرَة القَلْبِه وَالحَوُوبُ مُسْتَورَةٌ لاتَضَعْ 
آ ره 0000 ع دن شعن عضن ل شلاوي هع ع عن كفك 
وَزَارَهَا إِلا أن يشتوق أجَلهَا مِنَ الدنيّاء وَالْبَاطِل كله يتَحَيرْ مَعّ الشيطاقٍ 

٠. ٠‏ 506 2 0 م 
وَالْأَمَارَةِ وَالْحَقٌ كُلّهْيتَحَيدْمَعَ الملّكِ وَامُمَِنّةه وَلْحَرْبُ ذُوَلُ وَسجَالٌه 
وَالنَضْرٌ مَعَ الصَّيِْء وَمَنْ صَبْرَ وَصَابِرَ وَرَابَط وَانَقَى النّه َلَهُالْعَاتبَة في الدّئيا 
وَالْآخِرَق وَقَد حَكَمَ الله تعَالَ حك لا يِبَدَلُ أبدَا: أن الْعَاقبَةَ للتّقْوَىء وَالْعَاقِبَةَ 
ل 


)١(‏ البيتان لابن الفراض الصوفي. يُنظر: ديوانه (ص507). 
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َالقَْبُ لَوْحٌ فارع وَالْوَاطِرُ تُقُوشٌ تُنْقَشُ فيوء فَكَيْف يَلِيقٌياْعَاقِلٍ أن 
يَكُونَ تفوش لَوْحِهِ مَابَيْنَكَذِبٍ وَعُرُورِ وَحدَعِ وَأَمَانبَاطِلَقَ وَسَرَابٍ لا 
عقبئة لة؟ أي حِكْمَوٍوعِلْمٍ وَهدَى بنش مع هَل لُوش؟ وإا ران 
تت يك في لوح كَل ةا ليذم الأ في عل مول كت ا 
لا مت فيو فيفع لقب من حاط الرويقه لَكَسْعَقِرٌ فيه الحَوَاطِدٌ 
لِك وها لا شر في حل قارغء كا قيل[00: 
أتَاني مَوَامَا قَبْلَ أن أَعْرِفَ الُوَى قَطَادَفَ مَلْبَائَارِعَاككَمَكْنَا 
وَهدَا كَمِنْأرْبَابٍ الوك نوا لوهم عل طْظ الخوَاطرء وَأنْلا 
يُمَكُنُوا حَاطرًا يَدْحُلُ فُلُوبجُمْ حَتَّى تَصيرَ الْقُلُوبُ فَارِعَةَ كله للْكَشْفٍ وَظْهُورٍ 
حََائِقٍ الْعُلُوِيّاتِ فِيهًا. 
وَهَؤَْاِ حَفِظُوا يناه وَغَابَتْ عَنْهُمْ آشْيَاكُ فَإِئَّجُمْ أخلوًا الْقُنُوبَ من أَنْ 
يَطْرْقََا حَاطِرٌ بي فَارِغَةَ ا عَيْءَ فبيهاء قَصَادَفََا الشّيْطَانُ حَالية» مَبَدَرَ فِيهًا 
الْبَاطِل في كَوَاِب أوَْمَهمْ أنها أغل الْأشياءِ وَأشْرَفُهَاء وَعَوّضَهُمْ با عن الحوَاطرٍ 
الي هي مَادَة الم وَاخُدَى وَإذَا تا الْقَذْبٌ عَنْ مذ الْحوَاطرِ ججاء الشَيْطَانُ 
َوَجَدَ الل حالياء َمَْعَلّهُ بها يُنَايِبُ حَالَ صَاحِيِه حَيْدُ عَيثُ سطع أذ نْ يَشْمَلَهُ 
باخوامر الشفليةه فَسَعَلَهُ راد النَجْرِيدِ وَالْمَرَاْ من الراك ة الي لا صَلَاح 
للْعَيْدِ وكا لاح إِلّا أن تَكُونَ مي | مؤلية عل كَل وَِيَّإَاَة مرا اله ادبي 
ل تر الّذِي عه وَيَرْصَاُ وَشْفْلُ الْقَذْبٍ وَاهْعامُة مغر عَلَ النَفْصِيلٍ يد 


.)؟١15 يُتسب البيت لمجنون ليل قيس بن الملوح؛ يُنظر: ديوانه (ص‎ )١( 
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في الحَلقِ» وَالتطَوقِ إل دَلِكَه وَالتوَسُل إِلَيْوبا 0 
الخلقٍ لِتَنفِيذِه معز قلغن ل زو تخد وهب 
الزمْدِفي حَوَاطِرِ الدنيا وَأُسْبَايَا» وَأَوْكمَهُمْ 8 كَاكُمْ في ذَلِكَ التَجْرِيدِ وَالْمَرَاْ 
وَمَيْهَاتٌ!. 

ِنَّها كيال في اماء الْقَلْبٍ مِنَّ الْحوَاطِر وَالْإَِادَاتِ وَالْفِكْرٍ في تحْصِيلٍ 
َرَاضِي الوب تَعَالَ ون الَْبْدِ وَمِنَ الَّاسٍء وَالْفكْرٍ في طرق دَلِكَ وَالتوَصلٍ إلَيْو 
َأَكْمَلُ الئاس أكْكَرُمُمْ حَرَاطِرَ وَفكْرًا وَرَادَاتٍ لَِلِكَ كه أن لقص سَ النّاسِ 
أََْرْهُمْ حَوَاطِرَ وَِكْرًاوَِرَادَاتِ ِمُظُوظِه وَهَوَاهُ يْنَ ا 

وَهَذَاعْمَرُبْنُ لخلاب صَعإيعَنهُ كاد انَثْ تَتَرَاحَمُ عَلَيِْ الحَوَاطِرُ في مَرَا 
الوب تَعَالَ فَرْيّا اسْتَعْمَلَهًا في صَلَاتَه فَكَان جْمُرُ رن لسار 
َيَكُونٌ قَدْجمَمَْنَ اجهادٍ وَالصّكَاةٍ. 

وَعَدَامِنْ بَابٍ تَدَاحْلٍ الْعِبَادَاتٍ في الْعِبَادَةَ الو احِدَةٍ وَهُوَيَابٌ عَزِيرٌ 
كريفت» لا يدل من إلا صَايقٌ حَاؤقُ الطّلب» مُتصَلّمٌ مِنَ اللي عَالِ الِمَق 
يها بوبَادَاتٍ شَبَى» وَدَلِكَ قَضْلُ اللهيوْنيهِ مَنْ 


الشرح: 


قوله: (الحَطَرَاتُ)؛ يعني: ما يرد على بال الإنسان من أفكار؛ فبعضها 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه. قبل حديث رقم »)١771(‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
45/7 1). 


ا تعليقات على الجواب الكافي 
يكون في إصلاح الدنيا والآخرة. وبعضها يكون في إفسادهماء فليتخير العبد ما 
يكون فيه صلاحه» وليعرض عا فيه مهلكته وضلاله. 

وقوله: (أَنِْلَ الْقرْآنُ ْمَل بوه فَاقعدُوا تكَاوََهُ عَمَلَا): فبعض الناس 
ليس له هم إلا تحسين التلاوة والتجويد, لكنه لا يهتم بمعنى الآية ولا يعمل 
بهء فهذا أذ الوسيلة وترك الغاية. 

وقوله: (وَهَذَا مِنْ بَابٍ تَدَاخلٍ الْعِبَادَاتٍ في الْعبَادةٍ الْوَاحِدَةِ) فالذي 
يصلي منهي عن التفكيرات؛ ِّا إذا كان يفكر في شىء من العبادة: فهذا اعد 
في طاعة. ْ 
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000 


قَصْلٌ 


دَأمَا اللَعَظَاتُ: فَحِفْظْهَا بأ لا يرج لَْظَهَ ضَائِعةٌ بَلْ لَايَتَكلَمُإلَافيها 
يَدْجُو فبه الوبْح وَالرَيَاة في دينوء قدا راد أن يتكلم بالْكَِمَةِتظرَ: هَل فيها ربح 
وَكَائِدَة أم لا؟ فَإِنْ 1 يكن فيهَا رِبْحٌ أْسَكَ عَنْهاا وَإِنْ كان فِيهًا ربْحٌ تظَر: مل 

وَإِذَاأَرَْتَ أن تَْيَِلٌ عل مَاافي الْقَْبِء فَاسْتَِلٌ علي حركَة اللّسَانِء إن 
يُطْلِعُكَ عَلَ مَافِ الْقَلْبِء شَاءَ صَاحِبُُ آَم أبَى. 

َال يحيَى بْنٌ مُعَاؤ: الْقَنُوبُ كَالْقُدُور تَغْلي بها فيهاء وَألْسِتنْهَا مَعَارِفمَا 
َانطر إل الرَجْلٍ ب بتكم إن ِسَائَهُ بر فُ لَك بهافي لبو لو وَحَاوِضُء 
رَعَذْبٌ وَأجَاجٌ» وَغَزْد ذَلِكَه يي َكَ طمْم ف اغراف لسَانوا9. 

أيْ: كما تَطْمَمْ لِسَانِكَ طَعْمَ مَافي القَدُورِ مِنَ الطَّمَام كَشدرِكُ الِْلْمَ 


الشرح: 

ما يلفظه الإنسان بلسانه خطير جدَّاء فعليه أن يحفظ لسائه إلا فيا ينفعه 
في دينه ودنياه» أما ماعدا ذلك فإنه عليه وليس له فهو تحص عليه: ما 
َلَفِظ مِن فَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدِ) [ق:18]» يكتبون ما تكلم به والكلام 


)57/1١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


8 ع ل 
المحرم كثير» منه: اللخو. وشهادة الزوره والغيبة؛ والنميمة.. إلى غير ذلك. 

فالكلام سهل على الإنسان» لكنه خطير جدّاء كما في الحديث: (إنَّ الَْبدَ 
ككلم اينما فيهاه يوي في اناعد مَابَنَ للقي 
وَالْفْرِ ب2770: وهي كلمة واحدة» فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه؛ وفي الحديث 
أيضًا: «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بَْنَ ييه يعني: اللسان «وَمَا بَْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ 
الجنّة". فإذا حفظ الإنسان لسانه وحفظ فرجه فإنه يدخل الجنة بإذن الل 
وإنما غالب ما يبلك الإنسان من هذين العضوين. 

وقوله: (قَِدً آرَادَ ْتَكَلَم بالكَلِمَةِنَظرّ: هَل فيا بح وَكَائِدَة آم لا؟) على 
الإنسان أنه يفكر قبل أن يتكلم هل كلامه فيه منفعة فيمضي فيه أم فيه مضرة 
فيمسك عنه. وإذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يُتعب نفسه فيه؛ ولهذا قال 
صَيِتَعَدرَسَل: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فَلْيقلُ حبرا أو لِيَضْمُثْ70©. 

وقوله: (الْقُنُوبُكَاُْدُور تَفْل يما فيهَا)؛ لأن الكلام يدل على ماني 
القلب» فإذا كان الكلام طيبًا دلّ على أن القلب طيبء وإذا كان سيئًا دلّ على 
أن القللب سيئ» فاللسان ترجمان للقلب يُعبر عن ما فيه؛ ويدل على باطن 
الإنسان وما يخفيه في نفسه» قال تعالى: وَل قَمَآءُ لَأَرَتِسَكَهُمْ فَلعَرَفْتَهُم 
بيهم وَلععْرِكْتَهُمْ في لحن اَلْقَوْلٍ4 [عمد:."] هذا في المنافقين» فالتفاق 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5؟1). 
(؟) أخرجه البخاري (4104) من حديث سهل بن سعد وَعَليَةعَنٌَ 


(*) أخرجه البخاري (6501)» ومسلم (/41) من حديث أب هريرة َكََيَْعَنه. 
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. ل افع 
م ءيا ع 4 بف ولا 


َف ددبت أت الْرمُوعٍ: امسقم ملعي حلَى ينتقيم 


سكيم َه بى ينتقي إسائ0. 


وَسْيِلَ الي صبالتَعيووْسٌَ عَنْ كير ما يُدْيِلُ النَّاسَ الثَار؟ فَقَالَ: «الْمَمْ 
وَالْقَرْخ00©. قَالَ الَرْمِذِي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. 

وَكَدْسَألَ مُعَادَ لبي كوو عَِ الَْمَلٍ الّذِي يُدْخِلهُ | الج وَيبَاعِدُهُ 
من الذَّارِء فأَخبَرهُ النبِيّ صَلتعكوِوسَةٌ ِرَأَسِهِ وَعَمُودِِ وَؤرْوَة سَتَامء كم قَالَ: 
ألا أخرك بماك ذَلِكَ كُنُو؟» كَالَ: بَل يَا رَسُولَ الى َأحد بلِسَانِ تَنْسِه كُمّ 


قَالَ: هكف عَلَيْكَ هَذَاه قَقَالَ دون تكلم بو؟ قال لَ: كلتك أَدْكَ 
يَامُعَانُ نُ وَهَلْ يكب النّاس عَلَ وُجُوهِهِمْ -أوْ عَلَ مَتَاخِرِهِمْ - إِلَاحَصَائِدٌ 
لْيِستهِن؟00 ٠.‏ قَالَ الُرْمِذِي: : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

ون لعجب أن الإنتاا دورمن أل الخرَام 
َالظلم َالْنا والشراة وَشْرْبٍ الحم وَمِنَ المحم وَغَير 
عليه التق مِنْ حرَكَةٍ لِسَانهِ حنّى َرَى الوَّجُلَ يُقَار نه بالدينِ وَالرّمدٍ 
ولجم ا ل قو مِنْ سَحَطٍ الله لا يُلْقِي كَايَالاء يَنزِلُ بالْكلِمَةٍ 


الْوَاحِدَةِ مِنًْا أَبْعَدََا بن مرق وَاغْر ب 9). 


.)94( وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان‎ :)١648/7( أخرجه أحمد في المستد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي :)73٠١4(‏ وابن ماجه (45 47). وأحمد (551/7). وابن حبان 
(؟/4؟35). والحاكم (750/4) من حديث أب هريرة وََيَهْعَنهُ. 

(”) أخرجه الترمذي (5517): وابن ماجه (/781), وأحمد (571/8). 


(4) كا في حديث أبي هريرة كنك تقدم تخريجه (ص .)١55‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَكَمْ تَرَى ِنْرَجْلٍ مُتَوَرّع عَنِ الْمَوَاحِشٍ وَالظُلْمِ» وَلِسَانُهُيَْرِي في 
َعْرَاضٍ الْأَحْيَاءِوَالْأمْوَاتِء وَلَا يبال ما يَقُولُ!. 


الشرح: 

أكثر ما يُدخل الناس النار: (الْمَمُ)» يعني: الكلام, (وَالْمَرْجُ) وهو الزنا 
وفعل الفاحشة» هذا أغلب ما يلك الناس. وفي الحديث: «وَهَلُ يكب النَّاسَ 
عَلَ وُجُوهِهمْ -أَوْعَل مَتَاخِرِهِمْ- إلا حَصَائِدُ لْسِيهِمْ؟)؛ فعاقبة الكلام 
خطيرة جد وأخطر ثيء هو الغيبة والنميمة؛ لأن التساهل فيها كثير. والغيبة 
هي: «ؤِكْوُكَ أححاكَ ب يَكْرَم0 كا ني الحديث. والنميمة هي: الوشاية بين 
الناسء فالنام ينقل حديث بعضهم إلى بعض» حتى يصبح الناس متباغضون. 

وقوله: (وَيَصْعْبُ عَلَيِْ الَف مِنْ حَرَكَةٍلِسَانه) يعني: الإنسان المؤمن 
يشق عليه فعل الحرام؛ لأن إيوانه يحجزه عن فعل الحرام» ومع ذلك تجده 
يتساهل فيا يقوله بلسانه ولو كان مؤمنّاء فينطلق لسانه بغير ميزان ويجر عليه 
شرًا عظيئاء وني الحديث: (إِنَّالعبْدَ تكلم بالكَلمَةِ مِنْ رِضْوَانِ النّى لا يُلْقِي لها 
الا يََْْهُ ال ها رجات وَإنَّ ابد يتكلم بالكَلِمَة مِنْ سَحَطٍ الله لا يلقي 


هَابَالَاء يَيْوِي يبا في جهنم700. 


)١(‏ أخرجه مسلم (9085) من حديث أبي هريرة ديعن 


(؟) أخرجه البخاري (512174) من حديث أبي هريرة ويَبَلْتَةعَنهُ. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


َإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَْرِفَ ذَلِكَ فَانْظرْ فِيَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ مِنْ حَدِيثِ 
0 قَالَ رَ سُولُ الله صَآلدعدسَة: «قَالَ رَجُلّ: وَانَّه لا 


يَِْدُ انه لفكَانِء ققَالَ الله عَرِجلٌ: مَنْ ذا الَذِي يِل عل أنْ لا أَغْفرُ لقُكَان؟ قد 


و كُ وَأحْبَطْتٌ عَمَلكو20. 
قَهَذَا الْعَابِدٌ الَّذِي كَدْعَبَدَ الله مَاضَاءَ أنْ يَعْبّدَُ أَحْبَطَث هذ الْكَلِمَةُ 
الْوَاِحِدَةعَمَله عله 


وَفِ حَدِيثِ أب مْرَيْرَةَ تخ ذلك َو قَالَ أبو هْرَيرَة: تكلم بِكلِمةٍ أَوْبقَتْ 


دُنْيَاه و1 خرنة00". 
وف الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أب هُرَيْرَةٌ عَنِ الي صكألده وس : «إنَ الْعبدَ 
يتكلم 9 للها مَرَجَاتِ» وَإِنَّ 
الْعَبدَ يتكلم بالْكَلِمةِ مِنْ سَخَط الله ا يلقي طَاَالا؛ يوِي با في رِجَهنه. 
ارس و 
وَعِنْدَ مُسلِم: وإنَّالْعَبْدَ تكلم الْكَلِمَةٍ ما يتينما فيه يل يم في الَارِ 
م3 1 سن إن اشرق وَالُغْرب)©». 
وَعِنْدَ الذي م حَدِيثْ بكَالِ بْنِ الحارث رن عَنِ النبِيّ صَعيووَسة: 
«إنَ أَحَدَةُ حَدَكُمْ للم كلمن رضوَان اللو ما ليع مَاََقَتْه كدب 
النّه لها رِضْوَانهُ إل يَْم يَلْقَاكُ وَإِنَّ أحَدَكُمْ يتكلم بالْكَلِمَة مِنْ سَخَطٍ اللومَا 


.)5551( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)49:31( أخرجه أحمد (؟5/5”), وأو داود‎ )١( 
.)540/8( أخرجه البخاري‎ )”( 

(4) تقدم تخريجه (ص5؟1١).‏ 


تعليقات على الجواب الكاني 


ةيشع عابلقن ِيكْتْبُ الله ليها سَخَطة إل يَوْمٍيَلها07. فكَانَ عَلقَمة 
يَقُولُ: هكم ون كلام د تبه حَدِيتٌ لال بن الخارث”. 

جوع لوي امن حيبت أشي قل: تُوْقٌّ رَجُلٌ مِنَّ الصَّحَابَق 
كَقَالَ رَجُلٌ: أنشز افق َقَالَ رَسُولُ الله معد عتودلز: دوَمَايُدْرِيكَ؟ لَعَلَّهُ 
كلم فيما لا يني ين أذ َل بها كاين يُنْقِض00. قَالَ: حَدِيثٌ 0-0 

َف :ماما انشفهة َم أي رج عل بيه صخ 
لسع لاط اااي لجر له 
لين صلل عدوت ال ا 


0 


في الصَحِبحَنٍ ون حَدِبثٍ أل ُرَرةبَزقة: هم كانا ُو باه وَل 
الآخرء قل يقُلُ حرا أو ل ث0 

َف نظ ُشلِم: «مَنْ كان يُؤْمِنٌباللّهِوَاليَوْم الآخر دا شَهدَ روتكد َليتَكَلّمْ 
بير 6 ليس 00 ١‏ 

٠‏ وَدكرَ لذي يإشكاد 2 صَحِيح عَنْهُ صَبَدَة لوو نَّهُ قَالَ: لمن 4 حَسْنٍ 


.)1١5/1( أخرجه الترمذي (1715)) وابن ماجه (7955), وأحمد (459/8), والحاكم‎ )١( 
.)455/*( (؟) أخرجه أجد‎ 

(") أخرجه الترمذي (75715)» وابن أبي الدنيا في الصمت .)١١5(‏ 

(4) أخرجه أبو يعلى (9/ 85). 

(8) أخرجه البخاري (5541/8)) ومسلم (407). 

(1) أخرجه مسلم .)١454(‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
إِسْام المْءِ تَْكه ما لا يَمنيهة(. 
وَعَنْ سَفَْانَ بن عَبْدِ لله التَقَفِيَّكَالَ: قُلْتُ:يَارَسُولَ الى قُلُ 
الإسلام قََْا لا أ آل عَنهُأحَدابَمْدَكَ قَالَ: دقل آمَنت باللوثمٌ استقخ» قُلْتُ: 
يَارَسُولٌ اللّو مَا أَخْوَفُ ما كَحَافْ عَّ؟ َأَحَذَ بلِسَانِ تَفْيِِ ثُّمّقَالَ: ههد11 2 
وَالخِيثُ صَحِبح. 
عبن اين اطهط مال تيو قال: 
هل كلام ني كم َل الها أن ينوي أز تبي عن كر أ فر اله(" 
وَفي حَدِيثِ آكرَ: دإذا أضبَح الْعَبْدُ قن الأخضَاء كلها تكَمدُ السَانَه تَقُولُ: 


أنَّيٍ الله فِينًا قَإِنَّ) نَمْنٌ بكَء فَإِذَا اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَاه وَِنِ اعْوَجَجْتَ 


ا 


الشرح: 

قوله: (قَالَ رَجْلٌُ: وَالنَّه لَايَخْفِرٌ اللَهُلِمْلَانِ) هذار جل كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء رأى أخاه على معصية فنهاه؛ ثم رآه مرة ثانية 
فنهاء. ثم رآه بعد ذلك ولم يترك المعصية» فغضب وقال: (وَالنّهِ لا يَغْفِرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7771)» وابن ماجه (995") من حديث أبي هريرة وَإَيَةعَلَهُ 
(؟) أخرجه مسلم (098) 
(*) أخرجه الترمذي (417؟)» وابن ماجه (7914)» والحاكم .)889//١(‏ 


(5) أخرجه أحمد (/48): والترمذي (407 ؟) من حديت أبي سعيد الخدري وََلَنَهعَنةٌ 


5 تعليقات على الجواب 0 
لِقُكَان) أقسم على الله عَرَبَلَ آلا يغفر, وهذا من الجرأة على الل ومن سوء 
الأدب مع الله؛ الله جَنَّوكََا يحب أن يعفو عن عباده. ويحب أن يغفر لهم 
ويتوب عليهم» فهذا يحلف عل الله ألا يفعل الخير» فغضب الله عليه وقال: 
(قَدْ غََدْتُ لَه وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ). 

والله سُبْحَائَةوَتعَالَ غفور رحيم؛ ولو كان الذنب كبيرًا وعظيًا فإذا تاب 
العبد إلى الله تاب الله عليه. وإذا كان الذنب دون الشرك ودون الكفر فهو 


يُرجى له المغفرة ولو لم يتب» هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر وإن شاء عذَّب» 
وهو إلى العفو أقربء فلا يُسِيء الظن بالله عَرَِيَلّه بل أشد من إساءة الظن أنه 
يحلف عل الله يعني: كأنه يحجر على الله ويمنع الله أن يغفر لعباده» وهذا 
من سوء الأدب مع الله تبَاردَوَتََاقَ. 

وقوله: (أَحْبَطَتْ هَذِه الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ عَمَلَهُ كُلّهُ) كلمة واحدة أفسدت 
دنياه وآخرته» فكيف بالكلام الكثير؟! 

وقوله: (لَا يُلْقّي طَابَالَا) يعني: هي سهلة عنده لا يعدها شيناء وهي عند 
الله خطيرة جدًّا: «إذ تلْوتهُم ألِْئَِكُمْ وَتَُولُونَ بِأَقْوَايِكُم مَّالَيْسَ 
لَكُم يد عِلْمُ وَتَْسَبُوتَهُم هَيَنَا وَهوَ عِندَ أَللَّه عَظِيم4 [النور:9١].‏ 

وقوله: (مَا يَتَبَيَنُمَافِيهَا) يعني: يستعجل ولا يتثبت» والواجب أن 
الإنسان يتثبت قبل أن يتكلم في أحدء فالنامون كثيرون» والوشاة كثيرون» فلا 
تصدق تحدث إليك بكلام حتى تتنبت: « يَتأَيهَا أَلِينَ َامَنوَاإن جَآءَكُمْ 
[الحجرات:5]. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
لك كدت 0 


قال علقمة: (كَمْ مِنْ كام قَدْ متَحَِهِ حَدِيتُ بِكَالٍ بْنِ الحَارثْ) لا سمع 
لراك عد ترا انض كوج لكوير رد يكو ااام 
«لَرُ كُلَْفَ النَّْسُ لصحف لَأَكَلُوا الْكََامَ»270. يعني: الورق الذي يكتب عليه 
ا أنكم تشترونه لأمسكتم عن كثير 
من الكلام خوقًا على أموالكم؛ فكيف بالإثم؛ وكيف بالعذاب؟! 

وقد روي عن سمرة بن جندب أنه قال لأبي بكر وعَِيَةعَنهَا: رَآيْثُ في 
تابي كرا خوع و خاي كلع يدل نو وي الل معزو الكقة 
الْعَظِيمَةٌ تمرُجُ مِنْ في الرَّجُلٍ فَلا يَسْتطِيعٌ أَنْيرُدهَا0". فإذا تكلم الإنسان 
بكلمة خاطئة فإنه لا يستطيع أن يردها أبدًا؛ لأنها خرجت وفلتتء والواجب 
عليه أن يحبسها قبل أن يتكلم بها. 

انعد حو ولاك اللي دوي لطبت بر امراف ار بكرم 
وينشرون الكلام السيئ والكلام الفاحش الذي يُخضب الله عَرَعِجلّ. وف 
ال حديث عن النبي صَإَِعلوسَدهَ قال مرتلل أربي عل قم فر َقَرَ 
شِنَاهُهُمْ بِمَمَارِيصٌ من تار فَقْتُ: مَنْ مَؤْلَاو كَانُوا: خطبَاءٌ 1106 
الدُنياء كَانُوا يَأمرُونَ النّاسَ بِالْيرٌ وَيَنْسَوْنَ أنْفُسَهُّه0". هؤلاء خطباء الفتنة 
الذين يحرضون الناس على الشر وعلى القتال بين المسلمين. 

وقوله: (وَمَا يُذْرِيكَ؟ لَعَلّهُتكَلّمَ فيا لاي يَعْنِيهِ) هذا فيه دليل على أن 


)1١(‏ أخخحرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (48) من كلام مالك بن دينار. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه (5/ 185). 
(”*) تقدم تخريجه (ص .)٠١١‏ 


> تعليقات على الحواب الكافي 
الإنسان لا يمزم لأحد معين بجنة ولا نارء ويقول: فلان في الجنة» أو فلان في 
النار. لكن يرجو للمحسن ويخاف على المسيء؟ لأنه لا يدري عن الخواتيم» 
فلا يجزم لمعين إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صََللءَلِوسَلَه. 

وقوله: (مِنْ حُسْنِ إِسْلام المرْءِ تَرْكُهمَا لَايَْنِيو) هذا في الكلام وغيره» 
فإن رأيت مالا للكلام تكلم وإن ل تر فاترك الكلام: فهذا أسلّم. 

وقوله: (كُلُ كلام ابن آم عَلهِ اللا أذ بِمَمدُوفٍ أَرْعنِيٌ عَنْ مدْكره أو 
ؤِكُُ الّه)؛ فقد يكون الإنسان عنده أعبال صالحة كثيرة» ولكنه لا يمسك 
لسانه» فيفسد لسانه أعماله ويققضي عليها؛ يسب هذاء ويشتم هذاء أو يغتاب 
هذاء وينم لهذاء فهذه تأخذ من حسناته حتى تفنى ولا يبقى عنده شيء. 

وقوله: (فَإِنَ اْأَعْضَاء كُلّهَا نكر النّسَانَ) يعني: تحذره وتخوفه من أن 
يتسبب في هلاكهاء فهذه القطعة الصغيرة قد تكون سببًا في هلاك الجسم كله. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 0ه 

وَقَدُ كادبَْضُ السَلفٍ يحايبُ أحَدُهْمْ تَفْسَةفي قَولِو: يَْمْحانٌ وَيَوم 
َاردٌ 

وَلقَد ري بَْضٌُ الأكاير مِنْ أَهْل الْعِلم في النّْم مَسْئِلَ عَنْ حال ققَالَ: آنا 
عَؤْقُوفٌ عَل كَلِمَةٍ تمه قلْتُ: ما أخوج الئاس إل عَدْثء كتيل لي: وا 
يُدْرِيكَ؟ أن أعْلَمُ بِمَضْلَحَةٍ عِبَادِي. 

وَقَالَ بَمْضُ الصَّحَابَةِكَاوِمِهِيَوْمَا: مَاتٍ السُفْرَةَتَعْبَتُ يبا نّم قَالَ: 
عفد الله ما كلم كلم ِلَّا ونا أخطِمهَا وهاه لاه لْكَلمَةَ حرَجَتْ 
مني بِعَبْرِ خطام وَلَا زِمَام”". أو كما قَالَ. 

َب حرَكَاتٍ اواج حَرَكَةٌ اللْسَانِ وَحِيَ أَمَدْمَا عَل الْعَيدِ. 

واف اسلف وَاخلَف مَل يكب بم لطبو أو ولد 
َقَط؟ عَلَ قَوْكنِ أظْهَمْها الاوّل0". 


واكام , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (957/4)؛ وابن أبي الدنيا في الصمت (478)» وأبو نعيم في الحلية 
الدكففة 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإييان (ص 4 4): #وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب 
جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه؛ وقال عكرمة لا 
يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن يدل على أنبم| يكتبان الجميع؛ فإنه قال: طم يَلفِظ 
من قَوْلٍ4 نكرة في الشرط مؤكدة بحرف #إمِن#4؛ فهذا يعم كل قوله». يُنظر أيضًا: تفسير 
الطبري (7؟/ 44 ا 48 7): وتفسير ابن أبي حاتم (08/1 077 

(6) لم أقف عليه. وقد تقدم (ص )96١‏ قول النبي وَل : «كُلُ كام ابن كم عليه اله 


تعليقات على الجواب الكافي 


سه 
وَكَانَ الصّدّينٌ دعن ينك عَلَ لِسَانِهِ وََقُولُ: هذا أَوْرَكنٍ الموَار0". 
وَالْكَلَامُ أسِيرُكَ فَِدَا حَرَجَ مِنْ فيك صِرْتَ أَنْتَ أَسِيرَهُ وَلنَّهُ عِنْدَ لِسَانٍ 


كُلٌ قائل: «ما يَلْفِكْا مِن َوْلٍ له لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد6 [ق:18]. 


عر كرا عاد طن 


َف النّسَانِ آكَانِ عَظِيمَعَانِ إن حلص الْمَبْدُمِْ إِخْدَاهمَاَيَخْلُْصُ مِنّ 
الأخرى: آقَةٌ الكلام, وَآمَةُ الشّكُوتٍء وََدْيَكُونُ كُلّ مِنْها أَعْظم إِنْما مِنّ 
الأأخرى في وَفْتهَا فَلسَاكِتُ عَنٍ الخ طن أخرّسُء عاص ينه مرا مان 
داك يَف عَل تَْسِهء وَالكلُمْ بالْبَاِلٍ سَِطانُ اطق حَاصٍ لله. 

َكْتَرُ للق مُذحر ف في كلامو وَسْكُوته هَهُمْبْنَ هدَيْنِ يِه وهل 
الْوَسَطٍوَمُمْأَهْلُ الصرَاطٍ اليم - كفُوا أيهم عَنِالْبَاطِل» وَطْلُومًا فيا 
بلا مق فَْلًا أنَ ترم في آحرَيه. وإ لكأن يَْ ايام يحسَنَاتٍ أمقالِ 
بال كيَجدُ لِسَائَهُكَدْ هَدَمَهَ عَلَْهِ كلها وين بِسَيّكَاتٍ أمْكَالٍ َال َيْجِدٌ 


لسَاهُ د مَدَمَهَا م كثْرَة ِكْرٍ الل وما انُصَلّ يه. 


قوله: (يَايِبُ أَحَدُّهُحْ تفْسَهُ في قَول: يوم حار وَيَوْمَُارِهُ) يعني: ياف 


ِلَّاآئْر بِمَمْرُوفٍ أَوْمَنِيّ عَنْ مُنْكَرِ» أَوْؤْكْرُ اللّوا. وتقدم أيضًا (ص )2١١‏ قوله: «الدُئيا 
مَلْمُوٌ مَلْحُونٌ ما فِيهاء إَِّاذِكْرُ اله وَمَا وَاكَاهُ أوْ عَاكََوْ مَعلّمُ. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص48١).‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي - 
ا 

وقوله: (وََيَ سَرُ َرَكَاتِ الجوَارح حر كَُ اللّمَانِ) في حين أن المي وحمل 
الأشياء عمل شاق على الإنسان؛ أما اللسان فهو سهلء يحركه الإنسان 
ولا يتعب أبدًا ولو تكلم كلامًا كثيراء ومع ذلك هو أخطر الأعضاء. 

وقوله: (وَاخْمَلَفَ السّلَفٌوَالخَلَفُ هَلْ يُكْتَبُ بيع يع ما يُْمَظ به أو الخيرُ 
اذ فاه كن لاق الريك للا سر ا حي د 
الذي ليس بخير ولاشرء حتى الكلام الذي ضيع العبد وقته فيه» ولم يتكلم 
بشيء له منه مصلحة. 

فهذا الصديق رََليَدعَنَهُ أفضل الأمة بعد نبيها صَإََِنَدعَلِتَهِوسَزرَ يخاف من 
لسانه ويقول: (مَذًَا أوْرَدن الموَارِة)؛ يعني: يخاف من زلّات وعثرات لسانه. 

وقوله: (وَالْكَلامُأسِرُكٌ) هذا عجيب: مادام أنك ما تكلمت فهو أسير 
عندك» فإذا تكلمت صرت أنت الأسير وقد يُقتل الإنسان بسبب كلمة نطق 
بها فأوردته المهالك. 

يَمُوتُ القَتَى مِنْ عَثْرَةِ بلِسَانِه وَلَيْسَ يَعُوتْ المَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرّجْلٍ 
فَعَثرنهُ مِنْ فيه تَرْمِي بره وَعَْرتهُ بالرَجْلٍ تَبْرَا عَلَ مَهْلٍ(0 

قوله: (قَالسَاكِتُ عَنِ الحَقٌّ شَيْطَانٌ أَخْرَسٌء عَاص ين مُرَاءِ مُدَاحِنإِذَا 
يخ عل نَفْسِه), إذا خاف وسكت فهو يدرأ ما هو أعظم. أما إذالم يخف على 
نفسه وقد رأى المنكر فيجب عليه إنكاره؛ لأن الساكت عن الحق شيطان 
أخرسء والذي يتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق» فالواجب أن الإنسان يتكلم 


.)١5١ص( البيتان لعل ب بن أبي طالب ء يُنظر: ديوانه‎ )١( 
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ملستت 
بالحق» ويسككت عن الباطل. 

وقوله: (وَيَنِ سَيعَاتٍ أمْقالٍ اَل قيَجدُ لِسَالَهُ قد هدَمَهَا مِنْ كَفْرَةِِكْرِ 
اللّهوّمَا انَصَّلَ بهو)» وما أكثر الكلام الطيب ؤإِلَيِهِ يَضْعَدُ اكلم ألطََيِبُ 
وَاَلْعَمَلُ الضَّلِحٌ يَرْفَعْهُِ) [فاطر:١٠5.‏ فالكلام الطيب كثير؛ من ذكر الل 
وتلاوة القرآن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. 

فهذا الفصل عظيم جدًا يحتاج إلى تأمل. 


مه © © © هد 
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عع رع الا عراش عر رق ع ليه + 
وَأَمّا الحُطْوَاتُ: فَحِفْظْهَا أن لا يَْقِلَ قَدَمَهُ إلا فيه يَرْجُو تَوَبَهُ َِنَ 1 يكن 
في شاه مَزِيدٌ ‏ واب فلو دُعَنْهَا َي لَك وَيُذْكِنْهُ أن يَسْتَخْرِجَ مِنْ كُل مُبَا 
بطر بيني ِل قم خطاة ثهةٌ. 
وَلََا كَانَتِ الْعثْرةٌ عَْرتين: عَْرَة الرَجْلِء وَعَفْرَة الْسَاِ 58 
54 
َرِيئة الأخرى في قَْلِهِ تعالَ : عبد لمن اين يَمَُوَ عل الَْْضٍ هَوْا 
وَإِذّا خَاطَبَهُمْ الْجَْهِلُونَ قَالُوأ سَكْمَا؟ [الفرقان:57]. 
فَوَصَمَهُمْ ِالإسْيِقَامّةٍ في لَفْظَامِمْ وَمطُو اتهم» كا جَمَمَ بَيْنَ اللَّحَظَاتِ 
وَالْحَطَرَاتِ في فَوْلِهِ تعالَ: «يَعْلَمْ خآيئة أل ْم عَيٍِْ وَمَاعْحْنى لصُدُررُة 
[غافر:9١1].‏ 


2 تلطا 


الشرح: 

تقدم أن الإنسان يُؤتى من عدة جهات: من النظرء ومن الكلام» ومن 
التفكير في القلب. ويؤتى من الخطوات: وهي المشي إلى ما حرّم اللّه. 

فالمخطوات إذا كانت إلى الطاعة فهي عبادة» كالمشي إلى المساجد والمثي 
إلى الحج والعمرة؛ والمشي إلى جلق الذكر وطلب العلم؛ قال تعالى: 9إنّا لَحْنُ 
ني أَلْمَْنّ وَتَحْدْبُ مَا قَتَمُواوََاَرَهُمْ4 [يس:؟١]‏ جاء في تفسير لءَاتَدَرَهُمْ4 
أنها: المشي إلى المساجد220» وكذلك أعمالهم الصاحة التي يتركونها خلفهم من 


)١(‏ أخرج البخاري (195) عن أنس يَعَلتَّهعن أََبَِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أن يتحَوَلُوا عَنْ مَنَازِهِمْ 


تعليقات على الجواب الكاني 
030 مجه 


الأوقاف والصدقات وغير ذلك. 

الشاهد: أن الآثار إلى العبادة تُكتب» أما الآثار والمثي إلى المعاصي فإنها 
تُكتب عليهم سيئات. 

وقوله: (لايَْقِل قَدَمَهُإِلَافِيَا يدجو تَوَابَه) يعني: إلى الطاعات» أو إلى 
طلب الرزق والأشياء المباحة. 

وقوله: (فَإِنْ كَيَكُنْ في خطَاه مزِيدُ كَوَابٍء فَالْقُعُود عَنّْهَاتارٌلُ) يعني: 
التأخر عن حضور المحرمات والمعاصي فيه خيدٌ له» فالذي يبقى في بيته أو 
يبقى ني مكانه يسلم من الشرورء أما الذين يذهبون إلى المسارح ودور اللهو 
فهؤلاء في إثم والعياذ بالله. 


م 


وقوله: (قََقَحُ طَاه ُرْبٌَ) حتى المخطوات المباحة إذا نوى بها طاعة الله 
والاستعانة بها على عبادة الله صارت له أجرًا عند الله عَرَِجلَّ فالذي يمشي 
ليطلب الرزق إذا نوى به الكفاف: ونوى به الاستعانة على العبادة كُتِب مشيه 
إليها عبادة بإذن اللّه. 

وقوله تعالل: لوَعِبَادُ آلرن الَدِيِنَ يَنَشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَرْنَا وَإدا 
حَاطْبَهُمُ لْجَهِلُونَ الوا مَلَنْمَاكِ جمع فيه بين عثرة الرّجل وعثرة اللسان» 
فالإنسان يتوقى عثرة الرّجل بأن يمشي على الأرض هونا بدون تكبر وبدون 
خيلاء» وبدون أذى» ويتوقى عثرة اللسان بأن يكفه عن الكلام الذي لا يجوز. 


كَقَالَ: «ألا تبون آنَارَكُْ». قَالَ يحَاهِدٌ: «حُطَاهُمْ آثَارْهُمْ أن يُمْعَى في الأرْض بِأَرْجْلِهِن. 
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وعثرة اللسان أشد من عثرة الرجل- 
وقوله: (كما جمَعَ بن اللّحََاتٍ وَالخَطَرَاتٍ) يعني: جمع بين الخطرات في 
القلب» وجمع بين النظر فقوله: #يَعْلَمُ حَبِئَةٌ الْأَيْنِ4 هذا في خطيئات 
البصرء وقوله: وما تف أَلصُدُورُ» هذا خطيئات التفكير, يعني: جمع بين 
النظر المحرم؛ والفكر المحرم. 
هه © 5 5 قد 
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فصل 
اع 5 25 00000 
وَهَذًا كُلَهُ دَكَرْتاهُ مُقَدَمَةبينَ َدَيْ تحْرِيم اْمَوَاحِشٍ وَوجُوبٍ حِفْظ الْقَزْج. 
وَكَدْ قَالَ اليِيّ صََللعيِيوسةٌ: «أكْمَرُ مَايدْجِلُ النَّاسَ الئَّارَ الْقَمُ 
وَالْمَرْج20. 
1 اتوك سر ي 2 01070 عه 36 
وف الصَّحِبحَنِ عَنْة صَاَللَعيووسة: «لَايلُ دم امري مُسْلم إلا إِحْدَى 
ثَلَاث: التيّبٍ الزَّاني» وَالنَفْسِ بِالنَفْسِ» وَالثَارِكِ لِدِينهِ المَارِقٍ للْجما2ة200. 
وَهَذَا الْحَدِيثُ في اذ بان لزنا بِالْكُفْرِ وَكَْلٍ الَنْسٍ نَظِيرُ الآيَةٍ التي في 
00 وَنَظِيدٌ حَدِيثٍ ابْنِ صَسْعُوو0». 
وَبَدَآَوَسُولُ الله صَتَعكدوْسَ الْأكْثرِ وُقُوعَاء وَالَّذِي يَلِيوء كَالرَّا أكْكَرُ 
اس ل قر قُوعَا من الرَّّوه وآيْضًا ونه تقل ون 
الْأكير إل ما هُوَ أي مِنْهُ. 
وَمَفْسَدَةُ لا مُنَاقِصَةٌ لِصَلَاج الْعَال قن ةدا زَنَثْ أَدْحَلَتٍ الْعَارَ عَلَ 
خْلِهَا ورَرْجهَا اماه وََكسَتْ رُمُوسَهُمْبَْن الئاه وَإِنْملَتْ مِنَ لزاه 
َِنْ قَتَلَتْ وَلَدَمَا جمَعَتْ بَئْنَ الزّنَا وَالَْْلِءوَِنْ مله عَلَ الرّوْج أذعلّث عَلَ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/الاه). 

(1) أخرجه البخاري (/840)» ومسلم (1515) من حديث ابن مسعود وَإْعلة. 

(*) وهي قوله تعالى : 9وَآلِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله لها َاحَرَ وا لَا يَفْدنُونَ ألكفس الى حَرْمَ 
أله إِلّا بأ وَلَا يَرئُونَ4 [الفرقان:34] 

(4) وهو حديث : أي الذَّْبٍ أعْظم؟ قَالَ: : «أنْ تجْعَلٌ ينه ذا وَهُوَ حَلَقَكَ». تقدم تخريجه مع الآية 
المذكورة (ص83”). 


لمن سأل عن الدواء الشاني هكم 
مْلِهِوَأْلِهَا أجْتييا كس مِنْهُمْ فَوَرَِهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَرَآَهُمْ وَخَلَايِمْ 
وَانَْسب إِلَيْهِمْ ولس مِنْهُمْء إل خَبِْذلِكَ من مَفَاسِدٍ زَاهَا. 


١ الشرح:‎ 

قوله: (وَهَذَا كُلَهُذَكَوْنَاهُمُقَدُمَةيَْنَ يَدَيْ تَحرِيمٍ الْقَوَاحِشٍِ)» وقد قال الله 
جَزَّلا: «وَلا تَقْرَبُوأ آْفَوحِصَ مَا ظهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 [الأنعام:161]: 
يعني: اتركوا وسائلها التي تؤدي إليهاء وهذه المذكورات وسائلء فالنظر 
المحرم وسيلة إلى الفاحشة» والمشي إلى أماكن المعصية وسيلة إلى الفاحشة» 
وكذلك الخطرات والتفكير, إذا فكّر في الحرام وفكر في المعاصي فهو وسيلة إلى 
الفاحشة. 

وقوله: (أكْثَهُمَايدْيِلٌ النَّاسّ النَارَ: لَه وَالمَرْجُ) أخطر ما في الإنسان 
هاتان الجارحتان: الفم الذي ينطق بالكلام المحرم؛ وما أكثر هذاء والفرج 
الذي يقع في الشهوة المحرمة» فإذا حفظ لسانه وفرجه دخل الجنة» كا في 
الحديث: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما يَْنَ سي وَمَايَْنَ رِجْلَيْهِأَضْمَنْ لَهُ اليّةه(0. 

وقوله: لايل كم اثرئ مُسْلِم إلّايإخدى ثَلَاثِ: التّيّبٍ الرَّاني) هذا هو 
خطر الفرْج؛ حيث يحل دم المسلم إذا زنى وهو مُحصنء وهذا خطر عظيم. ثم 
قرن الزنا مع قتل النفس بغير حقء وبالشرك بالله» فقال: (وَالنَفْسٍ بِالنّفْسِء 
وَالثَارِكِ دنه الُمَارِق لْجّاعة). 


م 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص8756) 
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وقوله: (وَمَفْسَدَة الرّنا مُتَاقِضَةٌ ِصَلاح الْعَالَ)» فإذا زنت المرأة هدمت 
أسرتها أولاء وألحقت بهم العار ثم تهدم المجتمع بفساد الأعراضء وكثرة 
آولاه الزناء وتحدوث الأمراض .. وغيرذلك» وهذا قال تعاق: «ولا تقريواً 
ران كان فََحِسَة وَسَآءَ سَبِيكًا4 [الإسراء:؟0]. 

وقوله: (فَإِنْ كَتَلّتْ وَلَدَهَا جحَعَتْ بَْنَ الرّنَا وَلْقَدْلِ)» وما أكثر ما يقع من 
قل أولاد الزناء فإما أن تحتال عليه بإسقاطه وإجهاضه؛ وإما أن تقتله بعد ما 
يولد بزعمها أنها تفر من العارء وهي تقع فيما هو أشد وهو قتل النفس 
والعياذ بالله» أو يفعل ذلك أولياؤها وأقاربها إذا زنت امرأتهم قتلوا ولد الزناء 
وهذه جريمة كبيرة؛ لأنها قتل للنفس المعصومة بغير حق» فما جريمة هذا 
المولود أو هذا الطفل؟. 

وقوله: (وَِنْ حمَنُ عل الرَوْج أَدْحَلث عل أَمْله وَآفِلِها أَجبِيا ليس منهُم) 
إن سكتت وأدخلته على الزوج كأنه من أولاده أو من صلبه؛ هذا أشد؛ لأنه 
يترتب عليه ميراث. ويترتب عليه محرمية؛ فهي بين ثلاثة مفاسد: 

- إما أن تقتله» فتقع في جريمة قتل النفس المعصومة بغير حق. 

- وإما أن تسكت وتُدلس به على زوجهاء فتُلحق به ولدًا من غيره. 

- وإما أن تعترف بأنه ليس من زوجها وأنه ولد زناء فيحل بها العار. 
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وَأمَازَِا الرَجُلٍ نه يُوجَبُ اختاط الْأنسَابٍ أيضّاء وَِفْسَادَ الم لممصوكَةٍ 
وَتعْرِيضَهَا لِلتَلَفٍ وَالْمَسَا وَفي هَذِ الْكبيرةٍ َرَابُ اليا اين ون عَمَتٍ 
الُُْورَفي الْبْرّح وَالتَارَفي الْآِرَةه ككَمْ في ازا مِنِ اسْتِحْكَالٍ يرْمَاتٍ وَغَوَاتٍ 
حُقُوقٍ وَوُفُوع مَطا؟! 

وَمِنْ حَاصَيَيه: أنهي جِبُ الْفَفْرَ وَيُقَصَّْ الْحْمْر وَيَكْسُو صَاحِبَةُ سَوَادَ 
الْوَجْهء وَتَوْبَ القت بن ين النّاسٍ. 

وَمِنْ حَاصّيَيه أَيْضًا: ليقت لَب وَمُمرضْة إن لمن ِب الحم 
وَاَرَنَ وَالحَوْفَء وَيُبَاعِدُ صَاحِبَةُ مِنَ الْملكِ وَيُقَيبْهُ من الشَّيْطَانء فَلَيْسَ بَعْدَ 
مَفْسَدَ القَدْلٍ أَعْظَمْ مِنْ ٠‏ مَفْسَد عفْسََي ًا شرع فيه الْقدْلُ مَل شع وجوه 


وَأَفْحَشِهًَا وَأْصْعَبِهَا وَكوْيَكََ عبد أن مر رَأنَهُ آوْ حُرْمَئَهُ قُيِلّثْ كَانَ ا 
مِنْ أن يقد أيهَا نت 


وََالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادة: لَوْرَآَئْتُ رَجْلَ مع انرق لَعرَة بالتي عه 
مُصْفّحء فَبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله صَألتَةلووسَ1 ققَالَ: «تَعْجَبُونَ من غَيْرَةِ سَعْدِ؟ 
اَن د مِنْكُ وَاللَهُ أي » َع أل ْلَه حو لوي ا طهر 
مِنْها وَمَابَطَنَ20. و مُتَمَقٌ عَلَيْه. 

وَفي الصَّحِِحَْنٍ أَْضًا عَنْهُ َالتعيووَسل: إن لَّهيكَانُ وَإنَّ المؤِْنَ يَقَانُ 
وَغَيْرَة الله أن يي ع الْعَيْدٌ ما حَرّءْ عليوه 0 

وف الصَّحِبِحَنِ عَنْهُ ووس ١لا‏ أَحَدَ غير َي مِنَ الل من أَجْلٍ ذلك 


.)35١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (87077)؛ ومسلم )775١(‏ من حديث أي هريرة وَلديْعلة. 


اتح لع 1 
حَرَمَ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَكَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيِْ اْعذْرُ مِنَ اللو مِنْ 
أجل ذلك أزسل شل مُبثْرين ومنيربن» ولاأعد أحبٌ ِهِ اذخ من اله 
من أجْلٍ دَلِكَ أثتى عَلَ تَفْسوه0"©. 
ا قَالَ: هي 
04 


م ام َم وَالنَهِِنهُ لا أَحَدَ د فد من الله أن حّ عبده ذتزن 0 


000000 


الله لو تَعلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُم فلبلا وَلَبِكيُْمْ كيرا" كه 


تْ 
1 ا 

25 
3 
1 


«اللّهُمَ هَل بَلَّفْثُ؟00. 
وَفي ؤكْرٍ هذه الْكبِيرَة بخُصُوصِهَا عَةٍ عَقِبَ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ ف بيس بَدِيعٌْ يِلَنْ 


لفرت 


1 


الشرح: 

كذلك إذا زنى الرجل جنى على نفسه بأن أفسد عرضه. وجنى عل المرأة 
وأوليائهاء وجنى على المجتمع ولذلك يرجم الزاني إذا كان تيا أو يلد 
ويُطرد من البلد إذا كان بكرا لأنه أصبح عضوًا فاسدًا. 

ولااشك أن الزنا له أسبابء منها: النظر المحرم, والعُريء والسفور» 
والاختلاط بين الرجال والنساء» وليس هناك أضعف من الرجل مع المرأق 
ويترتب على إتيان هذه الكبيرة -التي هي الزنا- خراب الدنيا وخراب الدين. 

وقوله في آثار الزنا: (وَيَكْسُو صَاحِبَهُ سَوَاد الْوَجْو وَكَوْبَ المْْتِ بَيْنَ 


.)55١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص0750).‎ )0( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
كك سمه أع© 


النّاسِ). ولذلك تجد الزاني خجلا في المجتمع مُهانًا ذليلًا خائفًاء أما من سلِم 
من الزنا فهو بين الناس عزيز ومحبوب. فالناس كلهم يأنفون من الزنا 
ويكرهون الزاني ويبتعدون عله. 

وقوله: (وهَدَا شرع فيه الْقَتْلُ عَلَ أشْتّع الْوْجُوء وَآفْحَشِهَا وَأَضْعَيِهَا) 
وهو الرجم. فإن الزاني المحصن يُقتل بالرجم حذا ولا يُقتل بالسيف أو 
الرصاصء وإنما يُرجم بالحجارة حتى يموت» وهذه أشنع قتلة؛ لأن جريمته 


أشنع جريمة. 

وقوله: (وََوْيَكعَ اعد أن مرَأئَهُ أو حُرْمتَهُ ِلَثْ كَانَ أشهل عَلَيْه مِنْ أَنْ 
يَبَْمَهُ أَجَارَئَثْ)؛ لو كنت هذه المرأة ظليًا وعدوانًا -مع تحريم القتل وشدة 
جريمته- لكان أهون من الزنا؛ لأن المرأة إذا زنت سقطت من المجتمع» 
وجرّت عارًا على قبيلتها وأسرتهاء أما إذا تلت فإن قتلها لن يجر العار عليهم؛ 
بل سيت رحمون عليهاء ويدعون فاء ويّقال: ماتت مظلومة. 

ولذلك يجب على المؤمن أن يكون عنده غيرة على محارمه؛ فهذا سعد 
َََْهعَنهُ من شدة غيرته على أهله يقول: (لَوْ رَأَنْتُ رجلا مَعَ امرأتي لَصَرَبْيهُ 
يالسّيِ غَيْرَ مُضْمّح)» وهذا من الغيرة على العرضء والرسول صَرِنَاعلِوسَلَ 
أغير منه. والله جروا أغير من جميع خلقه. وغيرته أنه يغضب (أنْ ين الْعَبْدُ 
مَاحَوّمَ عَلَيْو). فدلّ على وجوب الغيرة للأعراضء والغيرة على المحارم؛ 
وعدم التساهل في ترك المحارم فريسة لدعاة التعري والسفور؛ بل يكون 
الإنسان حازمًا في حماية محارمه. 


تعليقات عل ابحواب الكاق.ى 
وَظُهورُ الزنم أَمَارَاتٍ حَرَابٍ الْعَالِ وَهُوَمِنْ أَفْرَ رَاطٍ السّاعَقِ كا في 

الصّحِبِحَنِ عَنْ أن بْنٍ مَالِكِ أنَهُقَالَ: َُحَرَككُمْ حَريئً لا + ذنمو أعدٌ 

بَمْدِي» سَوِحْتُهُ من الي لوول سَمِحْتُ النبِيّ اعد عَيووْسَرَ يَقُولُ 

هم أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يُرْهَمَ الم وَيَظْهَرَ جيل وَيُدْرَبَ اذك 0 

وَيَقِلّ الرّجَالُ وَتكْْرٌ النسَاك حَتَّى يَكُونَ لتَمْسِينَ امأ اليم الوَاحِنُه00. 

ان 


سُبْحَائَه وَيَشْمَدٌ ءّ عَضَيُْ فَلَا بد أن يور عَصَبْهُ في الْألاض عَقُوبَةً. 

قَالَ عَبْدُ اللّهبْنٌ مَسْعُووٍ: ما ظَهّرَ اليا وَالرَّنَا في قَرْمَةٍإِلَاأذْنَ لله 
بِهْلَاكِهًا0". 

وَرَأَى بَحْضُ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ابْنَالَهُيَهْمِرُ امرَأة نا كَقَالَ: مَهْلا يَا بتي 
قَصرِعَ الأب عَنْ سَرِيرِء فَائْقَطمَ تُحَاعْهُ تك ب وَقِبِلَ لَهُ: مَكَدَا 
خغَضَبْكَ لي؟ لَايَكُونُ في جِنْسكَ حَبْرُ أبا". 

وحص سُبْحَاَهُ حَدَ لاون يَنِ دوو اث حَصَائِصٌ: 

أحَدُها: الْعَْل فيه شد شع الَْدَكَاتِ» وَحَْتُ حَقََهُجحعَ فيه ين الُْقُوبَةِ عل 
بدن ادوع القلب يتخرية يبه عَنْ وَطَنِهِ سَنَةٌ 


و 03 


لاني : أَنّهُ تبى عِبَادَهُ أن تأَحُدَهُمْ التاق رَأقة في دين بِحَيْتُ كَتَعُهُمْ مِنْ 
ِقَامَةٍ الخد عَلَيْهِمْ ا يه م شَرَعَ هذه الْعُقُويَة» فَهُوَ 


.)1513/1( ومسلم‎ :)8١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص191).‎ 
10998 تقدم تخريجه (ص‎ )"( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ازعم بكي 3 مه من أَمْرِهِ هذه الْعْقُوبَق قلا يَنْتمك أَنْثم 
ون اين م أئرو. 

وَهَدًا -وَإِنْ كَانَ عَامًا في سَائرِالْحْدُود- وَلَكِنْ ذُكِرَفي حَدَ الزّنَا نحاصّةٌ 
ِشِدَّة الحاجة إِلَ ذِكْرِو» قن التاس لا جدُود في لوم ون اط وَالْقَسْوَة عَلَ 
الزَّانِ مَا يجِدُونَهُ ءَ السَّارِقٍ وَالْقَاذِفِ وََارِبٍ الخئرء فَقُلُويهُمْ َرْحَمُ الزَّانِ 
ترا تَرْحَمْ بهن أَْبَابٍ الجرَاِمٍ وَالْوَاقُِ شَايِدٌبدَِكَه قنهُوا أن تأَحْدَهُمْ 
عَذوالوَأقََهُمْ عل تَطيلٍ عد اله. 

وَسَبَبُ هَذْو الحم : أنَّهَذَا دنب يَقَُ من الْأهْرَ رَافِ وَالْأَوْسَاطٍ وَالْأَرَاذِلِ 
َف الْفُوسٍ أقْرَى الدَوَاعِي إن َاكُمَارِكُ فيو كَدِينٌ وَأكَْدُ أسْبَابه الِْشْقٌه 


وَالقُوبُ عبُولةإِلَ و الْحَائقٍ» وَكٌِنَ لاس يَْدُ مسَاعدئهُ طاعَةوكرْبَكه 
وَإِنْ كَانَتِ الصُورَ ٌَالْمحْشُوقَةٌ عحيَمَةَ عَلَيْه وَلَا يَسْتدْكِدْ هَذَا الْأم فَهُوَ فَهُوَ مُسْتَقَدٌ 


ع فاك ة نان أن ققد رقا حك كنار قطي يبا قار 
الْعقُولٍ كَالخدَام وَالتّسَاِ. 

نضا كَنَمَدَادْتٌ عَالِا ماي َقَعُ َع الثّاضِي ون ايان وَكَا يقَعُ فيه مِنّ 
الْدوَانِوَاظْم وَالِغْيِصَابٍ ماب اي مس شَهْوَةغَلِية لك 
يصو لِك خا كوم بها رمه تم ام الخ 


وَعَذَاكُلهُمِنْ ضَمْفٍ الإيهان. كل الإمان أذ كك 
اله وخ تمي اموت كود مواقا لِرَيّهِ تحال ذ 
الثَالِتُ: ع1 مَرَ أَنْ يَكُونَ > ده ِمَْهدِ ين الؤيزين. فَلَايكُونُ 
في خَلْوَة بِحَيْثُ لَايَرَاهُمَا أحَدٌ وَدَلِكَ أبْلَعُ في مَصْلَحَةِ الت وَالِكْمَة الزّجْرُ 


تعليقات على الجواب الكافي 


م )/ساحا-ا-ااب-لبلل-س-ا-ا--ه 
الرَّنِي الُخْصَنِ مُشْتَقٌ مِنْ عُقُوبَةٍ اللتَعَالَ لِقَْمٍ لوط بِالْقَدْفٍ 
ِالجَارَة» وََلِكَ تراك تولاط في فخ وَفي كل نه سَا دياق 
حِكْمَةَ وني حَلقهِوَآمْرِو قن في اللوَاطٍ نَ لاد مَايَقُوتُ الحضْرَ وَالتَّْدَاتَ 
كن يقتلا مفَعُولُ به زد لَهُ من أن يُؤْتَىء ونه يفْسَدُ فَسَادَا لَايُرجَى لَدُبَعْدَهُ 
صَلَاحٌّ بده وَيَذْهَبُ كاد كُلْدُ وَنصٌ الْأَرْضُ مَاوِيّة الحبَاءِ مِنْ وَجْهِدِ قلا 
يَسْحِي بَمْدَ دَلِكَ من الله وََاِنْ لقو وَتحْمَلُ في َل وَرُوحه تُطمَةُالْقَاعِلٍ ما 
يَحْمَلُ السُمُ في الْبَدَن. 1 


2 


الشرح: 

1 رُ الزّنَامِنْ أمَارَاتِ ححرَابٍ الْعَالَ) يفشو الزنا في آخر الزمان 
بسبب التساهل في كشف العورات؛ والتساهل في ترك الحجابء والتساهل في 
ترك النساء يعملن ما شئن بدعوى حرية المرأة وحقوق المرأة .. إلى غير ذلك 
من الدعاوى الخبيثة التي ينعق بها دعاة التبرج والسفور. فإذا كثر الزنا حصل 
الدمار والخراب في العالم» وههذا قال الله سْبَحَاَهوتدَالَ: «إِنَّهُد كن فَجِفَة 
وَسَآءَ سَبِيلًا [الإسراء:؟8]» فالزنا أمره خطير جدًا على المجتمع. 

والآن انتشر في العالم مرض فقد المناعة المسمى "الإيدز"» والذي يُصاب 
به يُعزل عن الناس إلى أن يموت؛ لأنه لا يُرجى شفاؤه ولا يُفيد علاجه. 
وهذا إن يكون بسبب الزنا أو فعل فاحشة اللواط» والإحصائيات تشير إلى 
ارتفاع نسبة المصابين بهذا المرض في الدول التي تنتشر فيها الفاحشة. 

والتساهل في الزنا ومقدمات الزنا عواقبه وخيمة» فهذا أحد أحبار بني 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َه 


ل ل 0 م 
يخوفه بالله» ولم يظهر له غضبه من فعلته» فغضب الله عليه وعاجله بالعقوبة. 

وقوله: (الْقَمْل فيه شع الْقَمكاتِ) هذا في الثيب. يُرجم بالحجارة أشنع 
رجم حتى يموت أما البكر فإنه يلد ويُغرب عن وطنه سنة» قال تعالى: 
اليَانِيَةُ لبان َآجَلدُوا كل وَجِدٍ مَنهُمَا يأقة جَلَدَوٌوَلَا تَأْحُدْكُم بهتا 
َأَقُ فى دين أَللّه4 [النور:؟]. فالرأفة هي في تطبيق الحد لا منع الحد؛ لأن منع 
الحد ليس فيه إلا الشر. 

وقوله: (فقُلُويهُمْ َرْحَمٌ اَن كر ينا َرْحَمُ برهم أزْبَابٍ ابرَائِ) 
يعني: بعض الناس لا يجدون في نفوسهم من الغضب على الزاني مثل ما 
يجدونه على السارق وشارب الخمرء مع أن جريمة الزنا أشد من جريمة 
ات ري ار تتفاوت بحسب آثارها وعواقبهاء 
لأجل ذلك شرع الله جَزوكَك هذه الحدود. مع أنه أرحم الراحمين؛ وهذه 
الحدود لاشك ابول اام م 1 ع ا 
لأنه ارتكب أشنع جريمة» والتي لها أشنع أثر» فكيف يُرحم الزاني ويّترك حد 
الزنا ولا يُرحم المجتمع الذي أساء إليه. ولا تُرحم المرأة التي أفسد عرضها؟! 

فلا يجوز أن يُترك المجرم ليفلت بجريمته. ويُقال: إن في ذلك رحمة له 
بل يُطبق عليه الحدء والرحمة إن! هي في إقامة الحد عليه من أجل تطهيره هو من 
ذنبه» ومن أجل حماية المجتمع أيضًاء 

وقوله: (أنْيَكُونَ حَدهُمَا بِمَشْهَدِ من المُؤْنِنَ)؛ فلا تقام الحدود ححُفية» 
وإنا تُّقام ظاهرة في مجامع الناس من أجل الردع والاعتبار. 


تعليقات على الجواب الكاني 


46 جه 


مَفْعُولٌ به؟ عَلَ قَوْكَنِ سَوِدْتُ طَبْحَ 


مِنْهًا: 3 نَ اله ا 57 


77 


َإِدَا كَانَ هذا حَالٌ وَلَدِ انام مَمَ أنه كا دَنْبَ لَهُفي ذَلِكَ» وَلكِنَهُ مَظِئَهُ كل شد 
َه وَعْوَ جر أذ لا يجي ينه بد أب اهلوق ون طق خيدآة كد وَإِدَا 
كَانَ الْجَسَدُ الذي ترَبَى عل الخرا ام الَار ول يه(" فَكَيف بامسَدِ المخْلُوقٍ من 
النْطقة ارام ؟! 

َانُوا :وَاخُفْعُولُ به شم مِنْ وَلَدِ الزّنَا وَأَخْرَى وَأَحْبَتُ وَأوْف وَهْوَ جَدِيرٌ 
أن لا يْوَفَقَ حبر وَأنْ يحَالَ يَينَهُوَبيتَُ وَكَُّا عَمِلَ حَْرًا فنص الله لَهُ ما يُفْسِدُهُ 
لي كديا كانه 
لاف هلم ناي وكا َمَلٍ َال وكا ضوح . 

وَالتَّحْقِيقُ في المشألةٍ أَنْ يُقَالَ :إن تَابَ المبتل بِهِذَا ذَا الْبَلاءِ ءِ وَأُنَابَ - 
َوْبَة نَصُوحًا وَعَمَلًا صَايِكَا وَكَانَ في كِبرِِ حيرا مِنْه في صِغَرِو وَبَدَّلَ سَيَا 


بِحَسَنَاتِء وَعَسَلَ عَارَ ذَلِكَ عَنْهُ بأنوَاع الطَاعَاتٍ وَالْقُرْئَاتِء وَعَضَّ بَصَرَهُ 


:)01/8/8( وابن حبان‎ »)١178/*( والنسائي في الكبرى‎ .)3١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو وَعَلَييِعَنها.‎ )98/٠١( والبيهقي في الكبرى‎ 

)١(‏ كيا في حديث كعب بن عجرة رَيَولئَةعَة أن رسول الله صبَزدَعلووْسَهٌ قال: «لَا يَرْبُو َم نبت 
مِنْ سحت إِلَا كَانتٍ النَارُأوْلَ بوه. أخرجه الترمذي (514): وابن حبان (8/4/17”). 
وأخرجه أحمد ,)77١/(‏ والحاكم )١41/54(‏ من حديث جابر بن عبد الله سَمِعَنه. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
1كالييال551575ا2 00 001 ( ديه 
ب لد تع وكاو ا اود و ”لك ع عه ع ترما أ 
َحَفطآ جه عن يعات وَسَدَق اللي ماتيا مها متخو لوعو من 
ذخ ع 


هل اليد مَإِنَ لَه عفد الذثُوبَ جمِيعًا» وَإذَا كَانَتٍ التَوْبَةُ تو كُلّ دنْبِه حَتَّى 
الدّرْكَ اله وَكَْلَ ياه وَأوْليَائِِ وَالسّخْرَ وَالْكُفْرَ وَعَبْرَذَتَ» فا تضم عَنْ عمو 


هَذَا الذّْتِ 

وََدِ اسْتَقّجَتْ حِكْمَةٌ الله تَعَالَ به عَدُ] لاضلا أن لتيب من الذي نْب كَمَنْ 
لَادَئْبَ لَهُ. وََدْ ضَمِنَ الله ل اهن تاوذل ال وَالرَّنَا أنه 
ا ال 0 
«ثل يعبات لدي روأ عل أيهم م لا تَفتظوأ ين 2 


يَعْفرُ آلدنُوبٍ جِيًا نهد هُوَ آلْعَفُورُ أَليَحِيمُ ار من 
الْعْمُوم ذَنْبٌ وَاحِكٌ و 21 نَّ خخاصّة. 
وَأَمَاا 0 اا كني صستره يد د 


ف عِنْدَ المْ)تِ بقاع َو يدْغلُ يبا الجنّة 


م 


لَه َدُعَلَ مله 0 ِب عَلَ السّيكة بسَيكة أخرّى» 
وه كه يِيبُ عَلَ الخسمَة بِحَسَئَةِ أُخرَى. 

دزت ل حال كير من القن وَجَمْمم بحل ُو شنن 
الخاية؛ عْقُوبَة كم عل حالم السّيئة. 

َال الحافظ أبُو ُحَمَدِعَبْدُ الح بن عبد ارّحمنِ الْإضِْيِعٌ وَدَالَة: «وَاعْلَمْ 
أنَّ لِسُوءِ الخاتحة -أَعَادَنَا الله مِنْهًا- أَسْبَابَاء وَكَا طُّدقٌ وََبْوَابٌ أَعْظَيُهًا: 
الإنكَابُ عَلَ الدّنيَاءوَالإِْرَاضُ عَنٍ الأخرى. وَالِْْدَامُوَارة عَلَ مَعَاصِي 


كتتم تعليقات على الجواب الكافي 
الله َيل ورْبّهاعَلَبَ عَلَ الْإدْسَانِ ضَرْبٌ من الحطِيئةه وَنوْعٌمِنَ اميق 
وَجَانْبٌُ من الْإعْرَاضٍ» وَنِ نَصِيبٌ من الَأ وَالِفَْام قَمَلَكَ قلي و وَسَبَى عَقَْلَهُ 
وأطقأ روصل ع جيك كل تق ده تير ولائت دو تزيطة. 

ريا جَاءهُ الموْثُ عَلَ ذَلِكَ» قَسَمِعَ النَدَاء مِنْ مَكَانٍ يَعِيِ لم يتين لَهُ 
وَلَاعَلِمَ ما أَرَاكَ وَِنْ در عَلَيِْ الدَّاعِي وَآعَا200. 


بَخْضَ رِجَالٍ انار ترَلَ الموْتُ بو فَجَعَلٌ ابه يقُول: قل 


قَالَ: «وَيُرْوَى أَنَبََْ 


بَعض ر 
لا له إِلّا اه فَقَالَ: النَّاصُ مَوْكَايَ» َأعَاد عَلَبْهِالقَوْلَ» فَأعَاد وغل دَلِكَ كُمّ 
أَصَابَئْهُ عَمْيَد ما أقَاقَ قَالَ ل 
َ ِ ئ وى وو 03 0ه 


لَه إلا اك كَالَ: التَاصِر مَوْكَايَ» ثم كَالَ لإبْيو: يا قُكَانُ؛ النَّاصِ ئها يَْرِفُكَ 
ص ِسَيْقِكَ وَالَْيْلَ المَتْلَ» َم مَاتَّ». 
قَالَعَبْدٌ الحنٌّ: 0 


فى م 


كول 0 00 


نُ5-: ث1 [ا لله الا اله ع1 


ع بع اه 


الُْوْثُ» قي قي 1 ف إل لاق 0 اله عي كاركذ كذ رارك 
دع + يعم م 4 أ فق كو زهو ممح انك ا و رن 4 ه اط 
وَقبِلَ لآر: قُلْ لا إِلَهإلَّا الك فَجَعَلَ يَقَولٌُ: أَيْنَ الطَرِيقٌ إ 
مِنْجَاب». 
قَالَ: «وَهَذَا الْكَلَامُ له قِصَّةٌ وَدَلِكَ أن رَجُلَا كان وَاتَا برا 5 


ور 


60 


)١(‏ يُنظر: العاقبة في ذكر الموت (ص178). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


هه زد »© 
َايمَا يُْيِهبَابَ هَدّا الحّام؛ فَمَرّتْ بو جَارِيةٌ كا مَنْظرٌ قَقَالَت: أَيْنَ الطَرِيقٌ إل 
عام منَْابٍ؟ َقَالَ: هَذَا عنام مِنْجَاب» قَدَحَدّتٍ الدّارَ وَحَخَلَ وَرَاءَهَاه فَكَا رَآَْ 


َفْسَهَا ف دارو وَعَلِمَتْ أنَهُ قَدْ حَدَعَهَا أَظْهَرَتْ لَهُ الْسُْرَى وَالْمَرَح بالجياعِهًا 


مَعَهُ وَقَالَتْ لَّهُ: د : يَصْلّحُ أن يَكُونَ مَعَنَامَا يَطِي يَطِيبٌ به عَيْشْنَا وَتَقَرٌ به عيُونْناء فَقَالَ 


ا السّاعةَ آتِيكِ بكُلٌ مَا يُرِيدِينَ وَتَشْمَهِينَه وَحَرَجَ وََركَهَا في الدَارِوََيفْلِفْهَا 
َأحَدَ مَايَضْلُحُ وَرَجَعَ فَوَجَدَهَا قَدْ حرجت وَدَهَبَتْ و1 كُنْهُفي تَيْءِ قَهَامَ 


لجل وك لخر كا وَجَعل يمي في اطق وَل ِقُوُ: 
يَارْبٌ كَاِلَِيَْمَاوَكَدْتَعَِثْ كيف الطَريقٌ إِلَ عنام مِنْجَابٍ 

يا هويا يقُولُ لِك دا اريت أبائ ون طاقي: ‏ ' 

َرَْانُ ملا جَعَلْتَ إِذْ ظفِرْتَ ييا حِررًا عل الذَارِ أؤ مُفْلَاعَلَ الاب 

َارْه 


َازْدَادَ ميَانْهُ وَاشْتَد وَ1َيَرَلْ عَلَ ذَلِكَء حَتَى كَانَ هذا الَْيْتُ آخرَ كَلَامِهِ 
َال «وَيُرْوَى أَنَّرَجُكَا عَشَقَّ شَخْصًا فَاتَدَ كلفُهُ بن وَمَكْنَ حُبُةمنْ 
َل حَنَّى وَكَعَ يها بوه وَلزمَالْفِرَائ مَنْ أجْلِن وَمَنمَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ عَلَيْو 
وَاشَْدَ اده عَْكُ قَلمْ ترّلٍ الوَسَائِطُ يَمْشُونَ يها حََّى وَعَدَهُ يموده فأخير 
دَِكَ البَاسٌء كمرح وَاشْمَدَ ُرُورُهُ وَانْجَل عَم وَجَعل َتِرُ الميعاة الذي 
طَرَبِهُ لَه يتا هر كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ السّاعِي بَبَهه ققَالَ: إنَهُوَصَلّ مَعِي إِلَ بض 
الطَيقٍ وَرَجَع َرَت لَه وََلَمتهُ قَقَالَ: إِنّهُ درن وَبرّحَبي» وكا أدْخلُ 
مَدَايلَ الوب وََا أُعَوضُ َي لوَاقٍِ التّهُم فعَاوَدنُُ فأبى وَاْصَرفَ. كا 
َع البَائسُ أُسْقِط في ين وَعَاةَ ِل أَشَدَّمَا انب وَبَدَتَ عَلَيهعَكَاِ الموْتِ 


تعليقات على الجواب الكافي 


فَجَعَلَ يَقُولُ في يَلْكَ الحال: 
أمَلْممَارَاحَةًالعَِيلٍ وَيَاشِقًا احُدْتَفٍ النحِِلٍ 
رضَاك أشكَى إل تُوَادِي مِْرَْعَوَاكَاقٍ فيل 
قلت لَه يا فلانء انق الله. َالَ: قَدْ كَانَ. قَقمْتٌ عَنهُ قا جََاوَزتُ بَابَ 
قارو حب سَوِمْتُ جه المزي. 
َعِيَاذًابالَّه مِنْ سُوءِ الْحَاقبَة وَشُوْمٍ ا-14ة200. 
0 وَلقذبكى شفياُ اَي ب ِلَ الصّباح. قا أضبح قبل لَهُ: كل هَدًا 
حَوكًانَ النُوبٍ؟ فأَحدَ يِب نَ الَْضيء وَكَالَ: الذُيُوبُ أَهْوَنُ مِنْ هَذَاء َإِنًا 
أبكي من حَرْفٍ الخاقة»0". 
وَهَذَا من أَعْظَم الْفَِه: أن ياف الرّجلُ أن ذه نويه عند الموْتء مَتَحُولُ 
بَيْنَهُ وَيَْنَّ الحا الحُشتّى. 
وذ كر امام مد عن إي اذك لاخر جل ُذتى عَلَبْ ته 
َفِيقٌ ويَفْرَاً: لووقا الفدلا بالشراة تال إيكرأ بيد كول عو 
وَتَدَّرُهُمْ في ظغْيَنِهمْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام:١0]11.‏ 
قَمِنْ هَلّ ترد للقت ب مر خط الو 1 


المستى. 


.)18٠- يُنظر: العاقبة في ذكر الموت (ص8/؟!‎ )١( 

(5) يُنظر: العاقبة في ذكر الموت (ص هل9١).‏ 

(") أخرجه أبو داود في الزهد :)7١*(‏ والنسائي في الكبرى ٠ 4/٠١(‏ 5): وابن المبارك في 
الزهد (؟7)» وابن أبي الدنيا في المحتضرين :)١75(‏ وأبو نعيم في الحلية (1117//1). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
باده تك 


قَالَ: «وَاعْلَمْ أن شوء الخَايمةٍ -أعَادَا الله مِنْهَا- كرف بلقم 
هرم وَصَلُح بَاطِنْهُ مَاسُوِعَ يبد وَلَاعْلِمَ بو وَينَّهِ احمدُ. وَإنّا تكُون لَنْ لَهُ 
كَسَادٌ في الْعَقِيَِ و أو إِضْرَارٌ عل الْكبَائر وَإفْدَامٌ عل الْمَظَائِمِ قَْبّا غَلَبَ ذَّلِكَ 
َل يفل ب لوث ل ليق ذهب إضلاح لعو وتضطيم مل 
ل لني يَظْمَرُ به السَيْطَانُ ُ عِنْدَ تِلْكَ الصَّدْمَة وَكْتَطِفُهُ عِنْدَ يَلْكَ الدَّهْمَقَ 
0 
قَالَ: 'وَيُرْوَى أنّهُ كان بِمِضْرَ رَجُلُ يَلرَمُ مَسْجِدًا لِلأدَانِ وَالصَّلَاق وَعَلَيْهِ 

مام الطَّاعَة وَأنَْارُ اباو ََقِيَ يَوْمًا انار عل عَاديَه داف وَكَانَ 92 
المتَارَةِ دار ِتَصْرَانه فَاطّلَمَ فيهّاء قَرَآَى ابن صَاحِبٍ الذَارِ فَافييْنَ با ترك 
الْأَدَانَه وَل لاه وَدَحَلٌ الدّارَ ليها كقَالَتْ لَهُ: مَا شَأَنُكَ وَمَا ثرِيدُ؟ قَالَ: 
يدك كقَالَت: 952 فَال: كد سَبَْت نبّي» وَأحذب بمَجَاوع كَلِي فَالَثْ: لا 
جنك ِل رِيبَةٍ بدا قَالَ: بروجُك؟ تَالت: نت ميم وان قطي وي لا 
يُرَرّجُنِي مِنْكَ قَالَ: أتَتصّرُ قَالَثْ: إِنْ فَعَلْتَ أفْعَلُء قتتَصّرَ الرَجُلُ لِيتَرَوّجَهَاء 
وَقَامَ مَعَهُْ في الدَّارِ قا كَانَّ في أنْتَاءِ ذَلِكٌ الي م رَقِيَ إل سَطْحٍ كَانَّ في الدّارٍ 
قَسَقَطَ مِنْهُ كَهَاتَ» قَلَمْ يَظْفَرْ با وَقَائَهُ وينة0©. 


مه 8 8 5 قد 


5 1 


.)١18١ يُنظر: العاقبة في ذكر اموت (ص‎ )١( 
.)١8١ص( يُنظر: العاقبة في ذكر ا موت‎ )9( 


تعليقات على الجواب الكافي 
وَكَنَا كَانَتْ مَفْسَّدَةٌ اللّوَاطِ مِنْ أَعْظَم الْمَاِد؛ كَانَتْ عَفُوبتُهُ في الدِّيًا 

وَالْآخِرَةٍ من أَعْظم الْعُقُوبَاتِ. 1 

وَكَدِ اختكف النَّاسٌ: هَل هُوَ أعْلَظ عْقُوبَةٌ مِنَ لزاه أو الرّنا أَغْلْظ عَقُوبَة 
مِنْه أو عْفُوبتهها سَوَاء؟ عَل كَلَامةِ أَهوَال(00: 

َدَمَبَ أب بَكْرٍ الصّدّيقُ» وَعَِحُ بْنُ أي طَالِبٍ» وَححالدُ بْنُ الْوَليِء وَعَبْدُ اللو 
نال عبد اباس انز وَبلهبنُ مطعري ليه 
وَرَبيعَةُ سس بي عَيْد الرّحمَنِ» وَمَالِكٌ» وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيُه 0 في أصَحُ صَحٌ 
الرَوَايتَنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُ في أَحَدٍ قَوْلَْه؛ إِلَ أن عُقُوبتَهأَعْلَظُ مِنْ عُقُويَةٍ الزّنا» 
وَعُْقُوبيُهُالْقَْلُ عَلَ كُلُ حال مُخصَنًا كَانَ أو د ع صنٍ. 

وَدَهَبَ عَطَّاء بْنُأبي رَبَاحء وَالحَسَنُ الْبَصْرِيٌ» ا 
َإِبْرَاهِيمُ النَحَعِي وَكتَادَهُ وَالْأوْرَاعِيٌ» وَالشَافِعِيُ في ظَاهِر مَذْهَب 


2 عه 


مدني الروَايةٍ لي 


ا م 
6 اع 
0 


سَوَاءٌ 


تنم بلعم بو حوطة إل أن ةمون توي لال وي الخزير. 
َانُوا: لَه مَْصِيةٌ مِنَّ المحَاصيٍ 1 يُقَدّرِ لله وَكَا رَسُولُهُ فيه حَذً مُقَدّراه 


(1) يُنظر: المبسوط للس رخسي (77/8)) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟/855): 
والحاوي الكبير (*1/؟575)» والمغني لابن قدامة (50/9)» والمحلى بالآثار (988/15): 
واختلاف الأئمة العلماء (؟/ 5858)» وذم اللواط للآجري (ص55 :)7١-‏ وذم ال موى 
لابن الجوزي (ص 7١9‏ -308). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


َكَانَ فِه التَزِيُ ككل الي وَالدّم وم الِي. 
او لاوط في عاذت الام ل و4 كَبَهَا الله تَعَالَ عَلَ التقْرةٍ 


نه حَتَّى لحيو لبهم َم يَكُنْ فيه حَدٌَ كوَطْء الْأََانِ وَعبرهَا. 
قَانُوا: وََِنّهُكايُسَنَى را لْمَةَ وَكَامَرْعَا وَلَاعْرْفَاء قَكَايَدْخْلُ في 
الُصُوصي الدَالَة عل حَدٌ الرَّانِنَ. 


قَانُوا: وَلِأنا ويا ََاعِدَ الَّرِيعَة أن المُْصِيَة ذا كَانَ الْوَازِعٌ عَنْهَا طَبييًا 

لب ا 0 يها جُعِلَ في الحَدٌ 
بِحَسَبِ افِْضَاءِ اطبا كا وَهدَا جِلٌ الحدٌني الزَّا لَرَِةِ وَشْرْبٍ الحُشكِر 

ذوةأل لية وموك لجز 

قَانُوا هذا هلاه في وطه البق وا ليق وَهَد جل اله 
سُبْحَائَهُ الطباع عَلَ التَفْرَةٍ من وَطءِ الرّجُلٍ رَجَُا ْلَه أشَدَّتفْرَق جا جَبَلهَا عَلَ 
التَْرةٍ ومن اسْتِدْعَاءِ الرَجُلٍ مَنْ يَطَوُه بخِلَانٍ لزنا من الدّاعِيَ فيه من اللجازيئن. 

قَانُوا ون أححد النوْعَينِ ا ا اسْتَمْتَمَ بسَكْلِهِ يب عَلَيْهِ الحَنُ كا 
تَسَاحَقّتٍِ قت اران وَاسَْْفعَث كل وَاحدَة ينه بالأخرى. 

ال أعيغث القول الأول - رقم 8ر1 كد وَحَكَاهُ غَرْدُ وَاحِدٍ إِجْمَاعًا 
لِلصَّحَابَة-: َس في المحَاصِي أَعْظُمُ مَفْسَدَةَ مَفْسَدَةٌ مِنْ 

ورا كانت أَمْظمَ من مَفْسَدَةٍ مَفْسَدَو الْقَيْلٍ. كا َيه ذاه اله تََالّ. 

قَانُوا وَليَكَلٍ الله هعاق مز بيبل قوط أحدَا من َال 
وَعَاَبّهُمْ عقُوبَة يِب با أَحَدًا َمْعِن نَع لقو مُقُوَبَاتِ ين 
الماك وَكَْبٍ دِيَارِهِم عَلَيْهُم وَالحَسْفِ يِمْ وَرَجمْهِمْ بِالجَارَةٍ مِنَ السَّمَاء» 


من هذه المفْسَدَق 3 وَهِيّ يي مَفسّدَة 
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0 حلطحححهقع 
تكَالَا 1 يَُلْهُ أمَةَ ِوَاهُمْه وَدَلِكَ لِِظَم مَفْسَدَوَ هَذِه الجَريمَة الَنِي 
تَكَادُ الأرضض عد مِنْ جَوَانِِهًا إِذَا عُوِلَتْ عَلَيْهَا وََبْدْبُ الْملَائِكَة إِلَ أَقْطَارٍ 


2 


السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِذَا شَامَدُومَاء حشْية تُرُولٍ الْعَذَّابٍ عَلَ أَمْلِهَا قَيُصِبْهُمْ 
مَعَهُمْ وَتَعِجٌ الْأَرْضُ إِلَ ريا تبَارَكَ وََعَالَ» وَتَكَادُ بال تَرُولُ عَنْ أمَاكنها. 

َكل الغو به يدهن وَطَبد ةدا َطَِ لجل ًا ا ثزجى 
الحا مع بخِلاف قَيْلِه ونه مَظلُومٌ شَهِيدٌ وَرُبَا يَنفِعُ به في آخِرَتِه. 

قَانُوا: وَالدَِيلُ عل هَذَا أن الله سُبْحَائَهُ جَعَلَ حَدَ الْقَاتِل ِل خيرَة الْوَيُ 
إن ضَاء ككل ون عا َف وَحَدَم قل النُوِنَ حدّء كم لبْمَمَ علي َضْحَابُ 
رَسُولٍ الله ووس وَدلْتْ عَلَِْ سنَةُوَسُولٍ اله صَيووسَة الصَّرِيحَةُ 
الِّي ا مُعَا رض ها بَلْ عَلَيْهَا عَمَلُ أضْحَابهِ وَحُلََائهِالرَاشِدِينَ. 

وَكَدْ تبَتَ عَنْ حَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ أنه وَجَدَني بَعْضِ صَرَاحِي الْعَرَبٍ رَجُلًا 
ينكخ كا تكح المرأةُ متب إِلَ أي بَكْر الصّدَيقٍ» َاسَْشَاَأبُبَكْرِ الصّدّيقُ 
الصّحَابةََيوَيةعَنش كان عَلُِ بْنُ أي طَالِبٍ أَشَدَّهُمْ قَولَا فيو قَثَالَ: مَا قعل 
َذَا إلا مه ِنَ الم وَاحِدَهٌ وَكَدْ عَلِمْتُمْ ما قعل الله هاء أرَى أن يحرّق بالتَا 
َكتَبَ بو بكْرِ إل حالد مَحرقه1". 

َقَالَ عَبْدُ اله ْنُ عيّاسٍ: ينظ أغل با في اَي مُرْمَى اللُوطِيُ نا 


مُتكبّاء ميب بِالججَارَة". وَأحَدَ عَبْدُ اللو بْنُ عَبّاسٍ هَذَا الحَدَ مِنْ عُقُوبَة ال 


:)١50( أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (478)» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي‎ )١( 
.)408/8( والآجري في ذم اللواط (5؟)» والبيهقي في الكبرى‎ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه (445/5)» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (8؟١):‏ 
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ع2 
قوم لوط. 
وَاْنُ عَنّاسٍ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنٍِ الئَِيّ صبَةَيووَسَةَ نّهُقَالَ: «مَنْ 
وَجَدْمُوميَمْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَافَتنُواالْقَاعِلَ وَاْْحُولَ يو»0". رَوَاهأَهْلُ 
السّئَنِ وَصَححَهُ ابْنُّ حبّانَ وَغَيْرُه وَاحَْجٌ الْإمَامُ آحمَدُ بدا الحَدِيثِء وَإِسْتَادُُ 


عل َمل قَْمٍ ُوطء لعن ل من عل عَعَل قوم أول»00. 

َ ين عَنْه لزاني كات مرت في حَدِيث وَاحل وكَدَْعنَ عون 
َملٍ الكتائر كَلَمْيَتَجَاوَرْمْ في اللّْنِ مر وَاحِدَةٌ وكَورَلَْنَ الوط وَأكُدَهُ 
تَكَاتَ مَرَاتِ. 

وَأَطِقَ أضْحَابُ رَسُولِ الله صَإَلداعيووَسَل عَلَ قَدْلِد 1 يخْتَلِْفْ مِنُْمْ فيه 


رَجُكَانِء ونا اخمَلمَتْ أَفْوَاكُمْ في صِمَةِ ْله فَظَنَّ النّاسُ أن ذَلِكَ اانا مِنهُمْ 
في َيل فَحَكَاهَا مَسْالة راع َنَ | 3 لصَّحَابَة وي يََهُمْ مسال إِجاءٍ لا مسال 


رَا. 
فَانُوا: ومن تَأَمَلَ قَوْلَهُ سْبْحَائهُ: «وَلَا تفْرَبُوا ألرّذإِنَهد كن كحِفَة 


والآجري في ذم النواط ٠(‏ ”)» والبيهقي في شعب الإيهان (9/ 0581 

,)":0/1( وابن ماجه (871؟).: وأجد‎ .)١485( أخرجه أبو داود (؟4455): والترمذي‎ )١( 
.)958/4( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (094/9")» والنسائي في الكبرى (488/5)» وابن حبان :)558/9١(‏ 
والبيهقي تي الكبرى (5:05/8). 


تعليقات على اللجواب الكافي 
وَسَآءٌ سَبِيلًا4 [الإسراء:؟18] وَقَولَهُ في اللّوَاطٍ: «أكأَبُونَ ألْقَحِفَةَ ما 
وَسَاءَ سبي الإسراء: ؟ ”1]ء وقوله في اللواط: تون الفلح 
سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ألْعَْلّمِينَ4 [الأعراف:٠6].‏ تي لهُتَقَاوْتُ مَابَتهها» 
وَنْهُ سبْحَائَهُ كر الْمَاحِكَةَ في الرّنَاء أَيْ: هُوَ فَاحِكَةٌ مِنَ الْمَرَاحِشِء وَعَدَقََا في 
لاط ودَلِك ميد أنه ايحن اشم الْفَاحدَق كا عُولُ: ديد لجل وهم 
وف ي.*» 06 ل ع 42ل عه ا لوقع 

الرّجل ريد ي: تون الحصّلة التي استقرٌ فخشهًا عِندَ كل حَدِ فهِيّ لظهور 
مُحْشهَا وَكلِهِ َي عَنِْْرِهَاء ِحَيْتُ لا يَنْصَرفُ الاسم إِلَ خَيْهَا. 

وَهَذَا نير كَْلٍفرعَوْداُوسى: لوَفْعَلّتَ كَعْلكك لت فَعَلّتَ)4 
[الشعراء:4١]‏ أي الْمَخْلَةَ الشّنْعَاء الظاِرَةَ المحْلُومَةَ لِكُلٌ أحد. 
لاما سَبَقَكُم يهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ لْعَلنَ4 [الأعراف:60) ُمَ راد في التأكيد 
أن صرح بم تَسْمَيرٌ نه القَلُوبُ» تيبو عَنْهُ الأشماع؛ وَتَنِْرٌ ِنْهُ الطباغ أشَدٌ 
فر وَهُوَ َف الجُل وَجَا ْله ينْكِحْه كه يَنْحُ الألتى» ققَالَ: نحم 
كَأنُونَ أَلرَجَالَ 4 [الأعراف:41]. 

مُه بّه عَلَ اسْيَخْبَانِهِمْ عَنْ لِك وَنَالحايل كم عَلَيْهليْسَ لاير 
الَّهْوَة لا الحا اَّيِي لأَجلِهَا مَالَ الذَّكرِْلَ الأتتى» مِنْ قَضَاءِ الْوَطَرِ وَلَذَة 

6 وم عاو كس كي سه فس رآ 02ل _ 0 

الإسْتِمْتاع؛ وَحُصُولٍ الموَدَةَ وَالحةِ الِّي تنْسَى لمر طَا بويا وَتَذْكُبَحْلّمَا 
وَحُصُولٍ النّسْلٍ الّذِي مُوَ حِفْظٌ هذا النَوْع الّذِي هُوَّأشْرَفُ الْمخْلُوقَاتِ 
وَتحْصِنٍ الحرْأةِوَقَضَاءِ وَطَرِمَاء وَحُصُولٍ عَكَاقَةِ المُصَامَرَةٍ الَّيِي هِيّ أت 
النسَبِء وَقِيَام الرجَالٍ عَلَ النْسَاِ وَخُرُوج أَحَبٌ الخلْقٍ إِلَ الله مِنْ جمَاعِهِنَ 
كَالْائييَاء وَالأَوْلياءِ وَاُؤْمنَ وَمُكَائرة اليَىَ صلوسة الْائرَاء يِه ِل 
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هس 0 
و 


لِك من مَصَالح التكا وَاخفْسَنةُ أي في لاط ام لِك كله وي 
عَلَيْهيَا لا يُمْكِنُ 4 حَطح فساو وَكَايَحْلمُ فْصِيله إل النّة. 


الشرح: 

اللواط: هو إتيان الذكور والعياذ بالله» وهو فاحشةٌ قبيحة:؛ قال الله 

سْبِحَاَهوََكلَ في قوم لوط: أَتأنونَ ألْقَحِمَة مَا سَبَقَحُم بها مِنْ أَحَدِ من 
َلْعَلَمِينَ4 [الأعراف:١8].‏ 

وأول ما حدثت هذه الفاحشة في قوم لوطء لم تكن موجودة فيمن قبلهم. 
وهذا قال بِزَّككا: «مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ألْعَلَيِينَ4. 

وهذه الجريمة تتنزه عنها الحيوانات» حتى الحيوانات لا يكون فيها شهوة 
إتيان الذكور. إن! هذا في بعض بني آدم, ولهذا كانت عقوبتها أشد العقوبات» 
وقد أرسل الله جبريل عَلَتاتَكَمْ فنزع بلادهم حتى بلغت عنان السماء, ثم إنه 
قلبها عليهم. وأتبعهم بحجارة من سجيل من جهنم. 

هذه عقوبتهم التي حصلت هم لم يكن ا مثيل في العقوبات؛ لأن 
جريمتهم لم تكن مثل غيرها من الجرائم» وهذا يُقتل فيها الفاعل والمفعول به 
سواء كانا محصنين أو غير محصنين. 

فقد أجمع الصحابة على قتل اللوطيء لكنهم اختلفوا في كيفية قتلهى 
فمنهم من يقول: يُقتل بالسيف. ومنهم من يقول: يُرمى من أرفع مكان في 
البلده ويُتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط» ومنهم من يقول: يُحرّق في 
النار. وقد حرّق الصديق وغيره من الصحابة اللوطية بالناره فهم أجمعوا على 


تعليقات على الجواب الكاني 
قتله وإن اختلفوا في الوسيلة أو الكيفية التي يتم مها قتله. 

والآن في بعض الدول يبيحون اللواط» ويحمونه في قوانينهم» ويسمون 
فاعليه: المثليين» يعني: يأتي مثله. ويكفي قبحًا تسميتهم له بالمثل» يعني يأتي 
مثله والعياذ بالله» فهذة جريمة شنيعة» وأصحابها منبوذون في العالم. 

ار اسك ري 1 كه مكل 01 كي تسر هي دك كا يكناك 

وقوله: (وَأنَ الحَامل م عَلَِْ َس إلا جرد الشّهوَة لا الحاجة التي لِأَجْلِهًا 
مَالَ الذَّكدُ ِل الأتقى). الله جَزَّوكََا جعل مصرقًا هذه الشهوة؛ فهو سبحاته 
خلق الشهوة في بني آدم وفي جميع الحيوانات لحكمة عظيمة؛ ولكنه جعل ها 
مصرقًا منضبطًا وهو الزواج بين الذكر والأنثى: #وَّئَدَرُونَ مَا حَلَّقَ َخكُمْ 


ك.مء مه 


رَجُحكُم مِنْ أَرْوجِكُمٌ بَلْ أَُمْ قوم عَادُونَ4 [الشعراء:155]. 

فالزواج مصرفٌ شرعي لهذه الشهوة. يُنتج الذرية الصالحة ويُنتج 
الرجال والنساءء فهو مع كونه قضاءً للشهوة فيه مصلحةٌ عظيمة؛ قال تعالى: 
طنْسَآيُُمْ حَرْتٌ لَحُمْ) [البقرة: 5؟9]. مثلم| يزرع الإنسان في الأرض فإنه 
يزرع في الرّحِم وتأتيه ذُرية؛ فهي حرْث,. فإذا ضُيعت هذه الغريزة في الزنا 
حصلت مفاسد» كضياع الأنساب وانتشار الأمراضء وإذا ضْيعت في اللواط 


فهي أشد؛ لأنها تفسد الرجالء وتُقسد المجتمعات» وتُضيع النسل» وتورث 
الأمراض التي هي أشد الأمراض. مثل ما هو الآن معروف في العالم مرض 
فقد المناعة الذي يسمونه "الإيدز"؛ وأصبح من يُصاب به يُعزل عن الناس إلى 
أن يموت؛ لأنه ليس له علاج. 

فهذه عقوبة عظيمة شنيعة والعياذ بالله» ولذلك أُمر المسلمون بعمل 


الوسائل التي تمنع من هذه الخريمة» فقال النبي صَآئَاعْيوَسل: «مُرُوا أَوْلَادكُمْ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


و مق 


الصَّلَاَوَهْمْ َه سئْع نه وَاضِبُوهُمْ عَلَاوَُْ أب َخْرِء وَكَرفُوايََهُْ 
في الَْاجع2776 هذا لأجل حاية أعراضهم. ولثلا تتحرك الشهوة بينهم. 
وأمروا كذلك بغض البصر حماية هم من مقدمات الفاحشة» وثهوا عن 


خالطة من يحصل بمخالطته وصولٌ إلى هذه الجريمة. 

كل ذلك لحفظ الناس من هذه الجريمة البشعة» فإذا وقعت فلابد أن 
تُعالج بعقوبة تقابل بشاعتها؛ حتى تردع الفاعل وتردع الآخرين؛ وهي: تحتم 
قتله؛ لأن في بقائه فسادًا في المجتمع» فلو بقي اللوطي أفسد المجتمع واقتدى 
به غيره؛ فلذلك يُقطع ويُبتر بالقتل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (180/1). وأبو داود (448): والحاكم (511/1)» والذارقطني 
(40/1) والبيهقي في الكبرى (77/1”) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 


تعليقات على الحواب الكافي 
ع[ حبه ع 


4 نع لِك بأد لَه َكسُوا نطرة لهي مر اله َيه 
لجال َك ايع لب ويا هف الذّكُورِ وَهِيَ شَهْوَةُ الّسَاءِ ون 
اذكو كَقَلَبُوا الم وَعَكَسُوا الْفِطرَةَ وَالطََِّة فوا الوّجَالَ شَهْوَةَ من دون 
التَسَا وَهدَا قَلَبَ الله سُبْحَائَهُ عَلَِْمْ ويَارَهُْ فجَعَلّ عَالِيَهَا سَافِلَهَاء وَكَدَِكَ 
ُلِيُوا هُمْ و وك في الْعَدَابٍ عَلَ رُؤُوسِهِمْ. 

م كد سْبْحَاه قبح ولك أن حَكَمَ عَلَِمْالإِمْرَافِ وَهُوَ وَمُجَاوَرَةٌ الْحَدٌ 
َقَاكَ: «ِبَلُ نش كَوْمٌ مد مُسْرِقُونَ4 [الأعراف:41]. 

0 مِثْل ذَلِكَ َو قَرِيبٌ مِنْهُ في الرّنا؟ 

كد سُبْحَائَهُ لِك عَلنهِمْ بقَوْلِهِ: «وَتَجيْئَهُ مِن الْمَْيَةِ لّى كانت تَعْمَلُ 
ل َم أكَدَ سُبْحَائَهُ َل هم الدّمَ يوَصْفَنٍ ني حَايَِ لبح كَقَالَ: <[ : ؤِإتَهمْ 
كاثُوأ قَوْمَ سَوِْ 0-0 [الأنبياء: 4 /3]. 

وَسَنَاهُمْ مُفْسِدِينَ في قَوْلٍ تيّهِمْ: رب أَنصّرْنٍ عَلَ الْمَوعٍ لْمْفْسِدِينَ4 
[العنكبوت:٠7].‏ وَسَيَاهُمْ ظالِينَ في قَوْلِ المائِكة لإبْرَاهِيمَ: «إنّا مُهْلِكُوا 
أَهْلٍ هَذِه الْقَرَيَةِ ين هلها كثوأ لم4 [العنكبوت: 000 

تمل مَنْ عُوقِب بِِئْلٍ هَذِه الْعُُوَاتِ» وَمَنْ دَمَهُ لَه ول هَذِالمدَما 5 
0 بوه بإفلاكوم قبل لة: 
لِيكإبْرهِيمٌ أَعْرض عَنْ هلدا نهد قذ جَآء أَمْرُ ري و رَبَكَ وَإنَهُمْ عَاتِيهمْ عَدَابُ 
غَيْرُ مَرْدُودٍع [هرد:؟]. 

0 دِهِمْ عَلَ الله حَيْتُ جَاءُ دائيهُمْ وا ناكا 

سَمِعُوا ينه قَد طَرَقَهُ أَضْيّافٌ 00 سن البكر صُورًاء َيل اللو طِيَه إِلَْهِمْ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


هه حد» 
٠‏ 1 كي عط ٠‏ 15 كه بيك لماه 1ص كحرمم 1 اثء 
مرْوِلُونَ قََا رَآَهُمْ قَالَ كُمْ: لمَتوْلآءٍ بَتَاقٍ هْنَّ أَظهَرُ لَكُمْ4 [هرد:هما]. 
َمَدَى أضيَاقهََائهِمُرَدجُهُمْيِمْ حَوفًا عَلَ تفْسِه وََضيَافِِ مِنَ الْحَارٍ 


الَّدِيدء مَقَالَ: ليعَوع َتؤلآءِ تاق هْنّ أَظهرُ لَك فقوا آللّه ولا حْرُونِ 


فى صَيْفقألنس مِنكُمْ رَجُلُ ريد»» قَرَدُا َل وَكِنْ رَدجَبارِ عَفيل: 
للََدْ عَلِمْتَ مَا تا فى بَتَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَإِنَْكَ أَعْلَمْ مَا نُرِيدُ6 [هود:؟7]. 
وه أَز تاوت إِلّ يُحَنٍ قَدِيدٍ» [هود:٠6].‏ فس لَدُرْسْلُ اللهعَنْ حَقِيقَة 
الخال وَأَعْلَمُوهُ أتّهُمْ يّْ ليْسُوا مُوصَلٌ إِلَْهِمْ وكا ليه يسيم فلا تح مِنْهُمْ 


لاتيم وَعَوْ عليكَ ققَاُوا: «يَدلوظ إنَا وُسلُ رَبَكَ أن يصِلوا إليِك4» 


01 


وميه جامُوا به من لَه وَقَْمِ من الْوَعِيدالمْصِيبٍ قَقَاُوا «كَأَسْرِ 
أَصَابَهُم إنَّ مَوْعِدَهُمُ ألصّبْحُ4» فَاشتنطا تبي الَّهمَوْعِدَ مَلَاكِهمْ وَكَالَ: أِيدُ 
َعْجَلَ من هَذَا فََاَتِ الملائكة: لأَلَيْسَ أَلصّبْحُ قريب [هود:١8].‏ 

َال ما كَانَ نهاك أَعْدَاءِ اله وَتَجاءَتِيّه ولاه ا ما بن السّكَرِ 
وَطُنُوع الْفَجْرِوَِذَابدَِارِمْ قَدِ افتّلِحَتْ من أَضْلِهَاء وَرُفِعَتْ تَحْوٌ السك حَتّى 
سَمِعَتٍ المائكة باح الكلاب وَريقٌ الخوير. بر الُْسُومٌ الذي لَامرهنْ عند 
الوب اليل إِلَ عَبدِه وَرَسُولِهِ جب رَذِيلٌ» أن قلا عََيْهِمْ كه أخرر به في كم 
عَلَيْهَا حِجَارَة من سِجَيلٍ 4 [هود:١4].‏ 


ِ 


َجَعَلَهُم آيةإْحَالّنَ وَموْعِظَة للْميَِينَه وَكَالَا وَسَلفَاَنْ شَارَكَهُمْفي 


تعليقات على الجواب الكافي 
٠.‏ 


مِنَ المُجرِمِينَ» وَجَعَلَ دِيَارَهُمْ بطَرِيقٍ السَالِكِينَ «إِنَّ في ذَلِكَ لَايدتٍ 
لِلْمْمَوَيِيينَ © وَإنّهَا لَبِسَيِيلٍ مقي © إِنَّ في دَلِكَ لآيَة لِنْمْؤْمِنِنَ4 
[الحجر:ة لا - لالا]. 

حَدهُمْ عل عِرةوَهُمْ افون وَجَاهَهُمْبَأسُْوَهُم في سَكْرَمْيَحْمَهُودَ 
قا أَغْتى عَنّْهُمْمَا كان ايكْيربُون فقت َلْكَ اللّذَّهُ اما فأَصْبَحُوا يبا يُحَدَبُونَ. 

مَكَرِبُ كَانَتْ في الخبَاةٍ لأَهْلِهَا عَدَابَا مَصَارَتْني الات عَذَابًا 

دَمَبَتٍ اللَّدَّاتُ وَأَعَْبَتِ الحَسَرَاتِء وَانْمَضَتٍ النَّهَوَاتُ؛ وَأَوْرَمَتِ 
السَّْوَاتِء وَتَتحُوا لياه وَعْدَّبُوا طَوِيلاء رَتَعُوا مَرْتعَاوَخِيَ فَأعْفَبَهُمْ عَذَابا 
ليا أَسْكرَجهُمْ مْرَةتِْكَ الشّهَوَاتِ نَها اسْتَقَافُوا مها إَِّا في دِيَارٍ لمُحَذّيينَ 
: زقناك ولك العزلة 0 

77 التَدَامَة ين لَا يَْقَحُ اندم وَيَكوْا عَلَ مَا أَسْلَفُوهُ بد بَدَلَ الدمُوع بالدّم. 

ا فرج مِنْ مَنَافِلٍ 
وُجُوهِهمْ وَأبْدَاهِمْ وَهْمْبْنَ أطبَاقٍ الجحِيم» وَهْمْيَفْرَبُونَبَدَلَ لَذِيذِ الثّرَابٍ 
كُوُوسٌ اميم وَيُقَالُ كُمْوَهُمْ عَلَ وُجُوهِهمْ يُسْحَبُونَ: «دُوفوأمَا كُدثُم 
تي 00 يرو أو لا مضْيرُوأ سَوَآءُ عَلَبَكُمٌ 
ِنَّمَا تجرَوْنَ مَا كُنكُم تَعْمَلُونَ4 [الطور:؟1]. 

وَكَد قَرّبَ الله سبْحَائَهُ مَسَاقَة الْعَدَّابٍ بَيْنَ مَذِ الْأمّةِ وَبَِنَ إخْوَامِمْ في 
الَْمَلِء َقَالَ توا كم أَنْيَقَعَ لْوَعِيدُ: وما مى مِنَ الطَلِيِينَ بِبَعِيِدِ» 
[هود:87]. 
َيَانَاكِحِي الذّكْرَانِ يَْنِكُمُ الْبَذْرَى كَيَوْمَمَمَاو الئاس إِنَّكَكُحْ أَبْرًا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
همع 


كُلُوا وَافْرَبُوا وَازْنُواوَلُوطُوا وَأَبْئِرُوا 
فَِخْوَانَكُمْ قَدْمَهَّدُوا الدَارَ قَبْلَكُمْ 
وَمَائَحْنٌ أشلافٌ لَكُّمْ في الْيِظَارِكُم 
وَكَا سبوا آنَ الَْذِينَ كخم 


الشرح: 


لفك 
قَإِنَكُم رَفَاقَاجَةَاخَئْرًَا 
وَقَانُوا تا عَجنُواكَكُعُ الْبتْرَى 
سَيَجْمَعنا جارف تاو الْكُبْرَى 
0 > فلات 25 وعقء هاي 
يَِيسُونَ عَدَكُمْ بل تَرَوْتهُمْ جَهْرًا 
2 4 وى لهال 
وَيَشْقَى به المخْرُونُ في الْكرَةَ الأخرَى 
كا اشتركاني لَذَّوتُوجِبُْ الْوزْرًا 


ليس معنى قوله: هَت وْلَآءِ بَتَاق4 أنهم يطئونهن بدون عقد. بل يعقد 
هم بالزواج الشرعي ظهُنَ أَظهَرُ لَححُمْ4: فالزنا ليس فيه طهارة. 

وقيل: المراد بقوله: 9«هَت ولك بَتاق4 أي: بئات المؤمنين؛ لأنه نبي» 
فتكون بنات المؤمنين بناثٌ له في الاتباع والاقتداء والاحترام. 

فردوا عليه وقالوا: الَقَدْ عَلِمْتَ ما لا ف بَتَاتِكَ مِنْ حَيّ وَإنَْكَ أَعَعْلمُْ 
ما نُرِيدُ4» يعني: لا نريد النساء وإنما نريد الذكور. ش 

فالذي يُبتلى هذه الجريمة لا يريد النساء والعياذ بالله» حتى ولو كان معه 
زوجته لا يأتيها من القُبل» وإنما يأتيها من الدُبر؛ لأنه لوطي زين له الشيطان 


هذه الفاحشة. 


فلما اشتد به عَيدلتَمْ الأمر قال: «لَوْأَنَّ لي بحم قُوَّه أَوْءَاوِىَ إِلّ 
رحن شَدِيدِ4» فجاء الفرج من الله تزَوَالَ وقالت له الملائكة: 9يَلُوظ 
ِنَّا مُسْلُ رَبَكَ أن يَصِلْوا ِلَيِكَ4» وأمّوه من هذا الخطر الداهم. 


تعليقات على الجواب الكاني 


وأمري أن يخرج بأعله من اليلد لكَأَسْرٍ بأَهْلِكَ بقِظع م من ألَّبِلِ وَلَا 
يَلْتَفِْتٌ مِنكُمْ ع إل أَمْرَأَكَ4؛ لأنها كانت تساعدهم وتدهم على أضياف 
وش لأساجاما أساج ئها 4 (زكة وو حبكي فَظْمَسْتَآ 
غبت قَدُوقُوا عَدَاب وَنُدُرٍ © وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُحَرَةً عَدَابُ مُسْتَقِرٌ © 
َدُوقُوأ عَذَابى وَنُدْرِ» [القمر:7]: أول عقوبة أن الله طمس أبصارهم التي 
تنظر إلى الفاحشة» ثم حلّت بهم العقوبة الشنيعة. 
وأبقى بلادهم التي مُسخت وُخسفت شاهدة عليهم في طريق الذاهيين 
إلى الشام: لوَلَقَد أَتوأ عل ألْقَْيَةِ يَةِ أل أَمِْرَتْ ث مط رَآلتَوء أكل يَحُوئوأ 
يَرَوْتَهَا4 [الفرقان:٠4]»‏ فالناس يرونها في طريقهم إلى الشام؛ لإإِنَّ ف ذَِكَ 
لَآيِتٍ ل َلْمْتوَيِيِينَ © وَإِنَّهَا لَِسَبيلٍ مُقِيوِ4؛ فأصبحت بحيرةً منتنة يرونها 
في طرقهم. 
ثم توعد من يأتي بهذه الفاحشة من بعدهم فقال: وما م مِنَ ألطَّلِيينَ 
ِبَعِيدٍ4» أي: من فعل مثل فعلهم فإن هذه العقوبة قريبةٌ منه. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
مد 0 
دمع 
فصل 
60636 عه عووان وعاهة .ير واج ول شامع بوى 7 الا مد اع 2 لال ل 
في الأجوبة عمًا اختج به مَنْ جَعَل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الرّنا. 
ما َوْهُم: ئها مَْصية 1 يمعل الله فيها عدا معي فجَوَابَهُ من وُجُوو: 
أَحَدُمَا: أن بنع عَنِ الله جَعَلَ حَدَّ صَاحِهَا الْقَثْلَ حَمّاء وَمَاشَرَعَهُ 
007 م موه ار عي 44 ام 2 
رَسْولُ الله دول ينا شَرَعَهُحَنِ الى فَِنْ أرَدتُمْ أن حَدَّها غَيْدُ مَخْلُوم 
بالشّزْع كَهََاطِلٌ» وَإِنْ أرَذتمْ آنه عَيْدُ ايت بص الْكِتَابٍ لَيَلرَمْ مِنْ لِك الْتقَاءُ 


الشرح: 

ل المصنف رَمَهُآَهُ عن عقوبة اللواط» وأن هذه الجريمة 
القبيحة منافية للفطر والعقول. ولذلك شدد الله سْبْحَانَهوْيَعَالَ في إنكارها 
وعقوبتهاء وأول ما حصلت في قوم لوطه لم يسبقهم أحد من العالمين» ولهذا 
قال هم نبيهم لوط : «أَتَأَبُونَ ألَْسِمَةٌ مَا سَبَقَكُم بهَامِنْ أَحَدِمِنَ 
لين © إِنّحُمْ تون ألرِجَالَ شَهْوَة ين ذُونٍ آلبَسَاء بل فم قوم 
مُسْرِفُونَ 4 [الأعراف: .]4١ 4٠‏ 

الله بَزّوَلَا خلق الذكر والأنشى» وجعل محل الحرث والاستمتاع في 
المرأة: ومن ات أن خَلَقَ كم من أَشيِكُمْ أَروَجَا لَك سْكُئرا ليها 


5 


عل بَيْنَكُم مود وَرَحْمَة4 [الروم: 101 لنِسَاكُمْ حك لحف تأثرأ 
حَرْتكمْ أن سِفْتمْ4 [البقرة:77]: فالمرأة هي محل الاستمتاع» ومحل الذرية 
والإنجاب» جعلها الله مصرقًا هذه الشهوة» فهي محل لائق ومفيد يحصل به 


تعليقات على اللجواب الكاقي 


© 
غض البصر وإحصان الفرجء ويحصل به الذرية» ويوافق فطرة اللّه التي فطر 
خلقه عليها. وأما هذه الجريمة فهي سيبلٌ قبيح يخالف الفِطر ويُسبب هو 
والزنا الأمراض القبيحة المستعصية. ولذلك قال الله عَرَِجَنّ في الزنا: لوَلا 
تَفْرَبُوا روا إن كن فَحِمَة وَسَآءَ سَبِيلَا4 [الإسراء:؟"]ء هذا كان في الزناء 
مع أنه في امرأة» لكنه لها كان بطريق غير شرعي صار فاحشة وساء سبيلًاء 
فكيف بهذه الجريمة القبيحة؟! 

فاللواط يُعطل الذرية» ويقطع النسلء ويّذهب الحياء والإنسانية؛ ويلحق 
أصحابه بالبهيمية القبيحة» فأضراره خطيرة جدَّاء ولذلك عاقب الله عليه 
بأشد العقوبات؛ فخسف بقوم لوط الأرض»؛ وأرسل عليهم حجارة من 
سجيل» وأتبعهم بالذم والتشنيع. 

والذي يفعل هذه الجريمة لابد له من عقوبة رادعة» فبعض العلاء يقول: 
أنه والزنا سواءء فيُرجم الُحصن بالحجارة؛ ويجلد البكر مائة جلدة؛ ويُخرب 
عن وطنه. 

والقول الثاني - وهو مذهب جمهور العلماء-: أن عقوبة اللواط أغلظ من 
عقوبة الزناء فيقتل على كل حال بكرًا كان أو ثيبًا. 

واستدلوا بقوله صَإَلنَعَيوَسل: «مَنْ وَجَذْعُوَهيَمْمَلْ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ 
َاثدنُوا المَاعِلَ وَامُْعُولَ بوغ20". والحديث لا بأس به. : 

وهذه العقوبة مناسبة لبشاعة الجريمة؛ لأما تُذهب أصحاب هذه 
الجريمة» وتقضي عليهم, فلا يكون لهم وجودٌ بين الناس» وهي أيضًا رادع لمن 


.)01/1 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ل جه كك 
تسول له نفسه أن يفعل كفعلهم. 2 

وإجماع الصحابة رَيَيهعَنخ على أنه يُقتل. لكنهم اختلفوا بأي شيءٍ يُقتل؟ 
فبعضهم يرى أنه يُقتل بالسيف» وبعضهم يرى أنه تُحرَّق بالنار» وقد حرّقه أبو 
بكر وخالد بن الوليد» وبعضهم يرى أنه يُلقى من أعلى مكان في البلد كما فعل 
الله ذلك بقوم لوط. 

والقول الثالث: أنه ليس له حدء وإنما يعزر ويعاقب عقوبة رادعة بها يراه 
ولي الأمر. 

والصحيح -والله أعلم-: أنه يُقتل بالسيف. وهو المعمول به الآن» 
ولايضر اختلاف الصحابة في كيفية قتله ما دام أنهم اتفقوا على أنه يُقتل. 

وا مصنف رَِيِمَهُأنَ يرد على ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث 
ولا يرتضيه؛ ويرى أنه لايكفي التعزير» بل لابد من قتله حدّاء وقال: (أنَّ 
المْجبَنّعَ عَنِ الله جَمَلَ د صَاحِهَاالقَدْلَ حَمّاء وَمَا فَرَعَهُرَسُولُ الله 
مليوس نا فَرَعَهُعَنِ اللّو)؛ فقوهم: إن اللهلم يجعل فيه حدًاء ليس 
بصحيح. بل جعل الله فيه حدًا وهو القتل» كما في هذا الحديث. 

وقال: (وَإِنْ أرَدتُمْ نَهُ غَيْرُنابِتٍ بِنَصٌ الكتابٍ 1 يَذْرّمْ مِنْ ذَلِكَ الِْفَامُ 
بلازم؛ لأن سنة الرسول صَدَلنَعَبَسهَ هي الوحي الثاني بعد القرآن» فيُحتج 
بها كما يُحتج بالقرآن» وليس كل الحدود أو كل الأحكام مذكورة في القرآن» بل 
جاء بعضها في السنة. 
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الدَّان: أن هذا يَقِضُ عَلَبَكُمْ لدجم قإِنّه نا تت بالشِ. 

:مل يت يقرا ثيح لفطو شطة. 

قُلنا: ميقم يض عَلَكُمْ بِحَدَ شَارِبٍ الخمر. 

الذَالِتثُ: أنَ تفي ليل مُعينٍ لَايَسْتَلِمُ تفي مُطْلق الدَليلٍ وَكَاتَفيَ الول 
َكيف وََدْ دما أن لدَليلَ الَّذِي تَفُمُو َيْتُمُوهُ غَيْدُ منت ؟ 

وَأَمَا مَولَكُمْ: إِنّهُ و ل يك الطّباع عَلَ التَفرَةٍ 
من فَهُوَ كوَطْءِ الب وَالبهِيمَق ٠»‏ قَجَوَابهُ مِنْ وجوو: 

حَدُهَا: أنه ِياسٌ فَاسِدٌ اعبار مَرْدُودُ بسن رَسُول الل صَوِلدَعلووسَرٌ 
تإغام الضحك كا لقم تَقَدَءَ بَيَانّهُ. 
الذَني: أَنَوِيَاسٌ وَطءِ الَْْرَدِ اويل الَذِي فته ثبو عَل كل فته عل 
وَطْءِ أَنَانٍ أو امْرَأةٍ م ميق من مسد الْقِيَاسِء وَل يَمِْلُ ذَلِكَ عد كان أو 
بَقَرَةٍ أو ميد أو سَبَى ذَّلِكَ عَفْلَ عَاشِقٍء أو آم أسَرَ قَْبَكُ أو اسْيَؤل عَلَ فِكْرِهِ 
وََفْو؟ فى في القياس أَفْسَدُ مِنْ دا 

الثَالِتُ: أنَّ هدًا مُقِضٌ بوَطْءِ الأ وَالْنْتِ وَالْأخي. َنَّ التَْرَة الطَيوية 
عه حاو لهم ناد نيه ين أغْلط الود ني أعدٍ الزن - وَهُوَ الل يكل 
حَالٍ ُحْصََا كَانَ أو غَيْرَ ‏ مُحْصَنٍ. وَهَدَا إِخْدَى الرُوَايتنِ عَنٍ الْإمَام أَحمَدَء و َو 
قَْلُ ِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَْهوََاعَة من أهْلٍ الحِيثِ. 1 


لسع 


وَكَدْرَوَى أو كاوه مِنْ حَدِيث لبا بن حَاوبٍ كال : لَقِيتُ عَمّي وَمَعَه 
الرَّايَهُ فَقلْتٌ: إِلَ أيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: عبني رَسُولُ اله صدعيومَة إِلَ دَجُلٍ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ع و ل 


كح امرَأٌ أببهِ من بَعِْهِ أن أَْرِ ب عَنْقَهُ وَآخُدَ مَالّه20. 

َال المَرْمِذِيُ: هَذَّا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 

قَالَ الْجورّجَانع: عَم الََْاءِ اسْمْة الحارتُ بْنْ عَمْرِو. 

َف سئَنِ ابْنِ مَاجَهمِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

صَسَل: «مَنْ وَقَمَ عَلَ ذَّاتِ عَخْرَم و7 

وَرُفِعَ إل الحجّاج رَجُلٌ اغْتصَب أختة عل تَفِْهَء قَقَالَ: اخبسشوة وَاسْأنُوا 
مَنْ هَاهُنَا من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لوسك فَسَالُو عَبْدَ لَه بْنَ مُطَرّفِه 
َقَالَ: سَوِمْتُ رَسْول الله تلكوت يقُولُ: «من على حُرَمَ المؤينَِ» 
َخُطُا وَسَطَهبالسيٍ0. 

وفيه ليل عَلَ الَْئْل الوط وَهَذَادلِيلٌ مُكل في المشأكق» وَأَنَ مَنْ لا 
يبا وَطْوْم بال فَحدُ وَطْيو اقل لل من وََعَ عل مو أو ابتيه. وكَدَلِكَ 
يُقَالُ في وَطْءِ ذَوَاتِ الممحَا رم وَوَطْءِ مَنْ لا يُبَاحُ وَطُوٌ 
كَالنُوطي. 1 

وَالتّْقِيقُ: أَدْيُسْتَدَلٌَ عَلَ المشاكتنٍ بالنّصٌء وَالْقِيَاسٌ يَشْهَدُلِصِحَة كُلُ 
2 


3 


0 


مُبحَالِ فَكَانَ حَدَهُ اقل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4489)» والتر مذي (9757), والنسسائي (77*#), والحاكم 
(*/77). والبيهقي في الكبرى (5/ .)41١8‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (9455): وابن ماجه (5854). وأحد (1/: 03 

() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)74٠0/8(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(845): والبيهقي في شعب الإييان (5*1/19). 
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داق امون عل أن من تَى يدت عنره عل الث و اشوا 
رمو ره 0 


في صِنَةِ الحَدٌء هَل هُوَ الْعَْلُ بِكُلٌ حال أو حَدَهُ حَد الزَّانِه عَلَ كَوْلَيْن: 


َلَمَبَ الشَافِعِيٌُوَمَالِكٌ وَأحمَدُ - في إِخْدَى رِوَايتَيِْ -: أَنَّحَدّهُ حَدَالزَاني. 


امه و 


وَدَهَبَ أَحمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَجمَاعَةٌ مِنْ آَهْل الحَدِيثِ إِلَ: أنَّ حَدَهُ اَل بَكُلُ 
حَالٍ. 

و 2 دق ووم خارف 2 

َكَدَلِكَ انَمَقُواكُلهُمْ عَلَ أنه َو أَصَابَا ياشو التّكَاح عَالَ) انريم أنه 
يثُ لا با حزبقةوَحدَهُ ونه وى لِك شُبْهَةٌ منقطة للْحَدٌ. 

وَمُنَازِعُوهُيَقولُونَ: إِذَا أَصَابََا بام التكاح فَقَدْ راد اريم عِلَظًا وَشِدَّهَ 
وس د 402 اله ين رو 402 ع لسع مضه ار الس 3 هام مك ع دعو 
قَِنَهُ اكب تَحْذُورَيْنٍ عَظِيمَْنٍ: تحُذُورَ الْعَقْد وَعَحدُورَ الْوَطى كيف خُحَمْفْ عَنْهُ 
الْعْقُوبَة َم تحذُورِ الرّنا؟ 

017 كع 1 1 2 ماع عركد | فض م 

وَأْما وَطْءَ | فَفِيهِ قَولانٍ للفقهّاء وَهمَافي مَذْهَبِ حمد وغيره. 


َحَدُمُمَا: أنه يبُ بو الحَدٌ وَهُوَ كَولُ الْأورَاعِيٌ» فَإِنَ وله أَعْظَمْ جُرْمَا 
وَأكْبُ ْنا انْضَعَ إِلَ قا حِشَيِهِ مَنْكُ حُرْمَةٍ الميكة. 


الشرح: 

0000 
تساوى الفرع والأصلء وهذا لا يتساوىء فالبهيمة لا تُشتهى مثلما يُسْتهى 
الإنسان» والفتدة بالإنسان أشد من الفتنة بالبهيمة» وإذا اختلف الفرع 
والأصل فالقياس باطل. 

أما قوهم: إن هذا تنفر منه الطباع. هو صحيح تنفر منه الطباع» لكن 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ليس معنى ذلك أنه ليس فيه حدء فالزنا بالأم والأخت جعل الله فيه حدًّا وهو 
الرجم للمحصن والجلد للبكر مع أن طباع الإنسان تنفر أن يأتي أمه أو أخته 
أو قريبته» وقيل: بل يُقتل بكل حالء ولا يُفرق بين البكر والثيب؛ لأجل الردع 
عن هذه الجريمة» وهذا رواية عن الإمام أحمد وبعض علماء الحديث. 

وقوله: (بَعيَيِي رَسُولُ اللو صَإلعوومة إل رَجُلٍ تكح امْرَأة أيه أبيه من 
يدا لتقن طبر ل اندرو ةلم 
بعده فإنه يُقتل على كل حال؛ لأن الله جَنَّوَعَكَا قال: لوَلَا تكح وأمَائَحَعَ 
َابَآؤُكُم مِنَ آليَسَآءِ لا مَا قَد سَلَْ إِنَُِّ كآنَ فحِكَة وَمَفتَا وسَآءَ 8 
[النساء: ؟7]» فإذا عقد الأب أو الجد على امرأةٍ حرمت على ابنه أو ابن ابنه 
تحريًا مؤبدّاء بمجرد العقد ولو لم يدخل بباء فإذا تزوجها الابن فإنه يُقعل على 
كل حال؛ لأن هذا الرجل الذي فعل ذلك على عهد النبي صَإِلنَعوِوسَلل 
فأرسل إليه من يقتله؛ ولم يستفسر هل هو بكر أو ثيب. فإذا كان هذا فيمن 
تزوج امرأة أبيه من بعده» فكيف بالذي يفعل اللواط؟ لا شك أنه أشد. 

وقوله: (مَنْ وَقَعَ عَكَ ذَّاتِ حر قَاقدُلُوه) من لاايحل وطؤهن بحال من 
الأقارب: الأخمت. والأم؛ والعمة, والخالة» فمن فعل ذلك فإنه يُقتل على كل 
حال وأشد من طء المحارم جريمة اللواط. 


مه © 2 © قد 
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56 
فصل 
سه معو 


َأ وَاطِ الْبهِيمَةٍ مَلِلْْقََاءِ فيه تَكَامهُ أَْوَال: 
عذها: نيوكت وا حَدَّ عَلَْهِه وَهَذَا قَْلُ مَالِتِ وبي حَنيفَة وَالسَّافعِيٌ 


في أحد مولي وَهُوَ وَل إسْحَاق. 
وَالْمَولُ النَّني: أن حْكْمَة حَكْمُ الزَانيِ لد إِنْ كَانَبكْرَاء وَيُرْجَمُ إن 
مخْصَناء وَهَذَا قَوْلُ الحْسَن. 
وَالْقَوْلُ التَّلِتُ: أنَّحْكْمَهُ حَكْمُ اللُوطِئٌ» ص عَلَيْهِ آنمَدُ مَبْكَوَحُ عَلَ 
الروَايتنِ في حَدٌوء هَل هُوَالْقَْلُ حَمّ) أو هُوٌ كالراني؟ 
ان لوا عله القث. 1 اهبو او مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
عن لني أو« مَنْ أنّى بَرِيمةًفَافملُوه وَاقدلُوهَا مَعهه(©. 
قَانُوا: وَلِأَنَهُ وَطْءٌ لا 00 
وَعَنْ ير رَحَدًا قَانُوا :١‏ لَيَصِحٌ فيه الحيِيتُ وَكَوْ صَحٌلقُلْنَا به وَ1 يل نا 


قَالَ إِسْماعِيلُ بْنُ سَعِيدِ الشَّالَنْجٌِ: سَأَلْتُ حمَدَ عَنِ الَّذِي يَأنٍ الْبَهِيمَهَ 
َ كف نكا وت حدمت عوبني عثر في لك. 

وَقَالَ الطَّحَاوِيٌ: الحَدِيثٌُ ضَعِيفتٌ0. 

وَأيْضًا قَرَاويه بْنُ عَبّاسٍء وَكَدْ أفتى انه كا حَدَّحَلي. َال أبُو اوّ: وَهَذَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4455).: والترمذي »)١588(‏ والنسائي في الكبرى (485/5)؛ وابن 
ماجه (5855؟). وأجد (159/14). 
(0) يُنظر: شرح مشكل الآثار (478/9» 0 
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متخت _ ووه 
يُصَمفُ الحديك0©. 
وَكَارَيْبَ أن الزَاجِرَ الطَّعِيّ عَنْ نيان لبَهِمَةِ أَقْوَى من الاجر الطَِعِيٌ 
عَنِ الَلَوُطِ وَليْسَ الْأَمْرَان في طِباع النَّاسِ سَوَاءٌ قَإحَاقُ أحدهما الآخر مِنْ 
أَفْسَدِ الْقيّاسء كما تَقَدّم. 


الشرح: 

الصحيح: أن من أتى البهيمة يُعزر با يرى الحاكم أنه يمنعه ويردعه عن 
هذه الجريمة من ضرب أو حبسء ولا يُقام عليه حد؛ لأنه لم يرد فيه نصٌّ» 
والحديث الوارد في أنه يُقتل غير صحيح؛ ولا يصلح للاحتجاج. 

فيكون إتيان البهيمة من المعاصي التي لم يثبت فيها حدٌ» وكل معصية لم 
يثبت فيها حد يصار فيها إلى التعزير» وهو التأديب با يردع للمجرم. 

وإتيان البهائم لا يكثّر وقوعه عند الناس؛ لأنه شيء تنفر منه الطباع؛ 
وخلاف المعتاد. أما اللواط فهو جريمةٌ شنيعة» تميل إليه طباع الخبثاء. 

هت جه جيه + قد 


)١(‏ أخرج أبو داود (4418) من طريق عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس وا 
َس عَل الَّذِي ين الْبَهِيعَةَ حَداء وقال عقبه: حَدِيتُ عَاصِم يُضَعَفُ حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ أي 


عمر 
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0 
ما قَِاسْكُْ وَطْء الرّجَالٍ ْله َل تَدَالُكِ ارين قن أَفْسَدِ الْقِيّاسِ» 
5 هناك 0 نَظِيرْة مُبَاهَرَ: ٌُالرّجُلٍ الرَجْلَ ين عَئرٍ إيلاج. عل أنَهُ قد 
فُوعَة: وإذًا كت المأه المأ َه رَايكَان»(© وَلكِنْلَا 
ا 0 يلاج وَإنْ أطيِقٌ عَلَههَا اسم الا اْحَاُ كرا الَْنِ 
اليد وَالرْجْلٍ وَاْمّم. 
دا تبَتَ هَذَا :كع الحسِجُونَ عل أن كع التلوّط مع المدُْوك كَحُكْمِه 
م خَبِه. ون طَنٌأنتَرّا الإنسَان بممْلُوكِه جار داتع عل لِك َل 
تَعَال: «إلّا عل روجهم أَوْمَا مَلَكت أَنْمدئْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُويِينَ» 
[المعارج: ٠‏ "]» وَكَاسٌ ذَلِكَ عَلَ أمَِهِ املكو قَهُوَ كاوق يُسعََابُ كه يداب 


لمكت فَإِنْ تاب ولا شرت علقة. َتَلَوْطُ الْإِْسَانِ يِمَمْلُوكد كَتلوْطِهِ بِمَمْلُوكٍ 


الشرح: 

الذين لا يرون الحد في اللواط يقيسونه على السّحاق بين النساء» 
ويقولون: إذا أتت المرأة المرأة ففيه تعزير وليس فيه حدء ومثله اللواط ليس 
فيه حد وإنا فيه التعزير. 
)١(‏ أخمرج الطبراني في الأوسط (7555/4)» والبيهقي في الكبرى (05/8 5) عن أبي موسى 


الأشعري وَبوََيَعَنُ أن رسو ل الله موسق قال: «لَاتبَائٌِ الْمرْآةالمرْة إلا وما 
رَتكان. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 5 

ل ا 

والمصنتف مده برد عليهم بأن هذا الكلام فيه نظر؛ لأن السّحاق ليس 
فيه إيلاج وإنما هو مدالكة فقط بين النساءء ببخلاف الجريمة القبيحة ففيها 
إيلاج» وهي تُشبه الزنا؛ فبينهما فرقٌ واضح. فلا يقاس اللواط على المساحقة 
بين النساء. 

وقوله: (كََبْمَعَ المُسلِمُونَ عل أَنَّ حُكُمَ التَلَوّطٍ مَعَ المذلُوكِ كَحُكْمِهِ مَعَ 
غَيِْو) يرد به على من يستدل على أن السيد له أن يطأ مملوكه بقول الله تعالى: 
«أَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمنْهُمْ4؛ فهذا متلاعب بكتاب الثه؛ لأن المراد بملك اليمين 
في قوله تعالل: «إِلّا عل أَزوجِه:ْ أَوْمَا مَلَكُت أَيْتَئْهُمْ» الذي يُقابل 
الزوجة؛ وهي الإناث المملوكة؛ ولا يدخل الذكر في هذاء والذي يستدل بهذه 
الآية على إباحة إتيان المملوك فهو متلاعب بكتاب الله ولو وُجد من يقول 
بذلك فإنه يُستتاب كا يُستتاب المرتد, وإلا فإنه يُقحل؛ لأنه قال على الله 
جَزَّوعََا مالم يقل. 

وقوله: (وَتَلَوْطُ الْإِنْسَانِ ِمَملُوكِه كككوّطِهِبِمَْلُوكِ غَيرِوفي الم 
وَالَكم)؛ لأنه أتى رجلء والثه سْبِحَلَهوََْقَ استنكر إتيان الرجال عمومًا وم 
يسعن: «إنّكم لَتأَُونَ َليَجَالَ شَهْوَةَ من دُونٍ أليّسَآءِ4 [الأعراف:١41]ء‏ 
وهذا رجل ليس هو محلا للاستمتاع. 

عه 9 9 5 قد 
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إن قبلّ: فَهَلْ مَعَ مَعَ هَذَا كُلّه دَوَاءٌ هذا الدَّاءِ الْعُضَالِ؟ 1 يهَذَا السَّحْرِ 
الْقَنَّالِ؟ وٌمَا الإحيَال لِدَفه هَذَا الحبَالٍ؟ وَمَلْ مِنْ طَرِيقٍ قَاصِدٍ إِلَ التَوْفِيقَ؟ 
َل يكن اران نر الى أن مُفيق؟ وَعَل ينيك الاق نّ قَلبَهُ وَالْعِشّْقٌ 
قد وَصَلَ إِلَ سُوَيْدَائِ؟ وَهَلْ لِلطَِّيبٍ بَعْدَ ذَلِكَ يله في بُْئِهِ مِنْ سُوءِ دايِه؟ 

إِنْلَامَهُ مهلام اليل ِمكَامِه كرا لَحْبُوبو» وَإِنْ عَذََهُعَاذلٌ أَغْرَاهُ عَذْلَُوَسَارَ 
يوني طرق مأو يادي َل َاِدُ َال ِسَان مقا 

َف الخوى بي حَيتُ أذ فلس بي ماخر عَنهوَلَايَكمُ 
تأكيني نهدت ينث تشب خامننا مَامَنْيَجُونُعَلَنْكِِمَّنْيُكْرَمْ 
أشْبَهْتٍ أَغْدائي تَصِرْتُ أَحِبُْهُعْ إِذْكَانَ حي مِنْكِ عَفّي مِنْهُمْ 
أجِدٌ المكامةفي مَرَاِذِيدةً ْبالِذِكْرِك َلْيَنمِيِي الوم 

وَكعَلٌ هَدَا مُوَ الْفْصُودُبالسُوَالٍ الأول الَذِي وَكَمَعَلَيْهِ الإسَْفْتَاكُ وَالدّاُ 
الذي طَلَبَ لَهُ الدَّوَاء. 

قِيلّ: نَحَمْ ابحوّابُ مِنْ رأس: ما أَنْرَلَ الله سُبْحَاَةُ منْ داءِ إلا جَعَلَ لَهُ 
دوا عَلِمَه مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَه7. 

وَالْكَكَامُ في دَوَاءِ هَذَا الدّاهِ مِنْ طَرِيقَْنِ 

ملكا جاع ماضن قل خشوها. 
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وَالنَان: َلْعْهَا بَعْدَنُُولِِ. 


.)١١7 43١١ تنسب الأبيات لأبي الشيص الخزاعي, يُنظر: ديوانه (ص‎ )١( 
.)١1؟ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


2 


زمه الأثور يدئْه. 

َأمًا الطَّرِيقٌ الْمنِعُ مِنْ حُصُولٍ هَذَا الاك َأَمْرَانِ: 

تش الِصَرٍ -كه تقدَّ- قن الرةسَهُمٌ مسهُومٌ م يهام ديس وَمَنْ 
َطْلَقٌ حَظَاتِهِ َامَتْ حَسَرَانهُ. وف غَض الْبَصَر عِدَهُمَنَافِع» وَهُوَبَعْضُ أَجْرَاء مَذَا 
الدّوَاءِ النافِع: 

حَدُمًا: نه امال لأ الله الّذِي هُرَ عَايَةُ سَعَادة الح في مَعَاشِهِ وَمَعَادو 
ليس لنْعَد في نيا رقع ِنَ امال أَوَاِرو وما شَقِيَ من َقِيَ في لديا 
وَالآخرَةإِلّا تييع أوَامِرِ. 

لَب هيم من وُصُولٍ آكْر السّهْمٍ الممنموم -الذِي لعل في كلاكة- 
الْقَلْبَ وَيسَسنكُ وَيبْعِدُهُ عَنِ الله وَلَيْسَ عَلَ الْقَلْبِ قَيْءٌأصٌَ مِنْ إِطَْاقٍ الْبصَرِ 
إن يُورثُ الْوَحْطَةَيَنَ اليد وَدَيُ. 

الَابِعة: أنه يوي الْقَْبَ وَمُفْ ره ك) أن |طَْاقٌ الْبِصر يُضْحِفُه وَيخئة. 

الخَامِسَةُ: أنه يكِْبُ الْقَلْبَ تُورَاء ك) أن إطَْاقَُ يُلِسْهُ ظلْمَة. 

وَهدَا دكَرٌ لله سُبْحَائهُآيةَ الثُورِ عُمَْبَ الْأمْرِبِعَضٌ الْبَصَرِ ققَالَ: (ثل 
لِلْمؤْينينَ يَْصُوا من أَبْصَرهمْ ويَحْمَظوأ ُرُوجَهُمْ4 [النور:.6. كم كَل إِثْرَذَلِكَ: 
ِألله نُورُ آلسّوتٍ وَْرْضْ مكل تُورو كَيِشْكَرةٍ فيا مضْبَاحٌ) [النور:هم]. أي: 
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َكل تُورو في َب عَبْدِهِ لمؤْنٍ الّذِي اميل أوَاِرَه وَاجََْبَ نرَاهِيَةُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَإذَا اسْتََار الْقَلْبُ أَقبلَثْ وُهُودُ الخَْرَاتٍ إِلَيْهِ مِنْ كُلّتاحِيّق كه أَنّهُإًِا 
أظلَمَ أْبلَتْ سَحَايِبُ الْكَاء وَاَْرٌ َي ِنْ كل مَكَانِه فا شِْتَ مِنْ يدع 
وَصَلَالقَ وَاتْبَاعٍ هَوّى» وَاجْتِنَابِ هُدَى» وَإِعْرَاضٍ عَنْ أسْبَابٍ السَّعَادَق 
وَاشْتِكَالٍ أَسْبَابِ المّعَاوَة َإِنَ دَلِكَ إن يَكْشِفُهُ كله التُور الذي في الْقَلْبء قدا 
دك اوري صَاب كَاَْحْمى الذي يحو في حتاو الظلات. 

السَاوِسَةُ: أنَّهُيُورتُ فِرَاسَةَ صَاوَِة ميرم ين الحقٌ وَالْبَاطِلٍِ؛ وَالضصَّادِقٍ 
وَالْكَاذْتِ. 

وَكَانَ شُجَاعٌ الْكِرْمَاِيقُولُ: مَنْ ءَ عَمَرَ ظَاهِرَه بتاع اسن وَبَاطَِة دوَامٍ 
الب عش بَصرهْعنٍ لحارم وَكَفَتفْسَهُعَنِ المبََاتِء وف 
0 كَانَّ شجَاعَا ا محْطِ لَهُ فرَاسَة(00. 

اله بحا يزع ي لبد َل علو همون جني ع 00 

ل تال ع + 2 
ُو بت وضا عا حبس بتر وله وقذكع علا فيل وال 
وَامُمِْقةوَالَِراسَةِ الصّاوقَة المصِبَة الي نا َال بَصِيرَةٍ القَلْبٍ. 

وَصَدٌ مَذَامَا وَصَف الله به اللُوطِيه ون العَمَه اي هو ضِدَ البصِرَةه َال 
تَعَالَ: لالَعَمْرْكَ إِنّهُمْ لَفى سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر:؟/]. فَوَصَفَهُمْ السَكُرَةٍ 
لي و تسل ار َموي هر كلامب 

ليحن بالصُوّرِ يُوجبُ قَسَاد الْعقْلِء وَعَمَه الْبَصِيرَ وَسْكْرَالْقَلْبِء كا 


.)171//9١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قَالَ الْقَائِل: 
سَكْرَانُ شُكْدٌ هَرَّى وَسْكْرُ مُدَامَةٍ وَمَنَّى 
وَقَالَ الكتحد 


5 الْعِسْنُ أَعْظَمْيَاباُجَانِنٍ 
الْعِشْنُ لَايَسْتَفِيقٌ الدّهْرَصَاحِبُُ وَإِنَّما يُضرَعٌ المجْمُونفي الجين”© 


الشرح: 

المصنف رَيمَألَهُ يرد في هذا الفصل على من يتساءل ويقول: من ابُتلي 
مبذه الجريمة» ووقعت في قلبه» وأثرت فيه وصار يميل إليهاء هل له علاج 
يذهب عنه هذه البلية؟ هذا هو محل الشاهد من هذه المقدمة. 

والجواب: نعمء هذا الداء له طريقان: 

الأول: يكون قبل حصول هذه الجريمة» وذلك بغض البصرء فهو سبي 
إلى حفظ الفرجء أما إطلاق البصر فهو سبيلٌ إلى الوقوع في الفاحشة. وأيضًا 
ا ا ل 
وهذا علاج من باب الوقاية. دوالله عَرْوقة أمر الرجال والشباء بد بغض البصر: 
قل لَلْمؤْنينَ يَغْضُواْ م مِنْ أَبِصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواأ فُرُوجَهُمْ دَيِكَ أَزْك لَهُمْ إِنَّ 


)١(‏ صدر البيت يُنسب لديك الجمن» وعجزه: لأنّى يَفِيقُ قَنَى به سَكْرَانه. يُنظر: ديوانه 
(ص .)١54‏ وذكره ابن العديم في بغية الطلب فى تاريخ حلب /٠١(‏ 4817) ونسبه للخليع 
الشامي. 

(9) يُنسب البيتان لمجنون ليل قيس بن الملوحء يُنظر: ديواته (ص8١7).‏ 
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لله حبرب يَضتعُونَ © وق لَْمؤْمكتٍ يَغْصْْنَ من أَبْصَرِمنَ وَيَحْفَطنَ 

.]"١ ٠ فُرُوجَهُنَ 4 [النور:‎ 

ففي غض البصر وقاية من الزنا واللواط وفعل الفواحش؛ لأنه ما يقع 
فيها إلا بسبب إطلاق النظر. وأيضًا فإن غض البصر يؤدي إلى زكاة القلب 
وطهارته؛ لأن النظرة المحرمة تزرع في القلب شهرة وفتنة؛ فإذا امتنع عن 
النظر المحرم بقي قلبه طاهرًا لا يصل إليه شيءٌ من هذا الإثم» ولذلك قال الله 
يَارَويدالَ: دَلِكَ أَزْك لَهُمْ4. ومن غض بصره عوضه الثه بنور في قلبه يميز 
به بين الخبيث والطيب. 

وغض البصر ليس عن الأشخاص فقطء بل عن الصور أيضًاءِ صور 
النساء والمردان التي تُعرض في الفضائيات أو في الصحف أو المجلات» فهذه 
فتنة تجر إلى الفاحشة والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يضعون هذه الصور على 
أغلفة الكتب وداخلهاء ويدشرومما في الشاشات؛ يقنصدون بذلك أن يفتتن 
الناس بهاء ويتعلقوا بهاء فيقعوا في الفواحش» هذا هو القصد من حرصهم على 
نشر هذه الصور بأي وسيلة. 

فعل المسلم أن يغض بصرءء وأن يطمس مثل هذه الصور إذا قدر عليها؛ 
لقسول النبي عَآئَاعَوْسَةَ: الدع عَكَالَاإِلّا طَمَسْيَكُ وَلَاصُورَةإِلّا 
طَمَسْئَهَاه(2. لأجل إزالة الفتنة بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4594) من حديث علي بن أبي طالب وََعَإَيَةعَنه. 
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السَابِعَة: أنه يُورتُ الْقَلْبَ كَبَانَا وَسَجَاعَة وَقْوَة َجْمَع| النّهُلَهُيَْنَ سُلْطَانِ 


التْصْرَةَ وَاخُق وَسُلْطَانُالْقدرَةِ امو ج) في الأكر: دالَّذِي يحَالِفُ واه يَف 
الشَيْطَانُ مِنْ ظِنّيه©. 


َضِدُ مدا دفي الْتِّع واه من ذل لنَمْسِ وَوَضَاعَيهَا وَمهَائهَ وَحِسيهَا 
وَحَفَارَتَا مَا عله الل لله سُبْحَاَُ ين عَصَاُ ُ. كما قَالَ الحَسَنْ: دمجم وَإِنْ طَقْطَقَتْ 
م الِْعَانُ وََتلّجَتْ بِيِمُ الْبَرَاذِينُ إن دل الْصِيَة في رِقَاريِمْ» أبَى اه إلا أَنْ 
ِل تخ عَصَاك"©. 
وَكَدْ جَعَلٌ الله سُبْحَائهُ لمر قَرِينَ طَاعَيِو وَالذّلٌ قَرِينَ مَمْصِبَيهه فَقَالَ 
تَعَالَ: لوَيَِهِ لْعِرَةُ وَلِرَسُولِء وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [المنافقون:8] وَكَالَ تَعَالَ: «وَ]ه 
تهئوأوَلَّا رَئُوأ ونث الْأَغْلَوْنَ إن كُنكّم مُّؤْمِنِينَ4 [آل عمران:17"9]» 
وَالَِْانُ فول وَعَمَلُ» ظَاهِرٌ وَبَاطِن. 
وَكَالَ تَعَالَ: «مَن كان يُرِيدُ لْعرَه فَلِنّه مره جر يما جمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ألْكِلِمْ 
َلطلِبُ وَالْعَمَلُ ألضَّلِحُ يَرْفَعُهُ [فاطر:١٠6‏ أيْ: من كاد ريه لور يها 


5 عع ورهن لل اليل وَالْعَمَلٍ الصّالِح. 
وف دُعَاءِ الْقَنُوتٍِ (إِّهَُايَِلُ من وَالَيْتَ وَلَا يَعِزٌ مَنْ عَادَيْتَ06". وَمَنْ 
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(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (758/1) عن مالك بن دينان أنه قال : "مَنْ غَلَبَ شَهْوَةَ الحَاةٍ 
الدّثيا مَذَلِكَ ال يَفْرَقُ الشَّيْطَانُ مِنْ ظِلّه»: وأخرجه (50/4) عن وهب بن منبه أنه قال: 
همَنْ جَعَلٌ شَهْوَئَهُ كحْتَ قَدَمهِ فَعَ الشَّْطَان من ظِلّده. 

(؟) تقدم تخريجه (ص15؟). 

(") أخرجه أبو داود »)١478(‏ والترمذي (455)» والنسائي :)١7/48(‏ وابن ماجه (119/8): 
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لل سي سي سي سي سس سس سس ل )بج 

أَطَاعَ الله ققد وَالَاهُ فيه أَطَاعَهُ فيوء وَلَهُمِنَ الْعِرّ بحَسَبٍ طَاعَيِه وَمَنْ عََاهُ قَقَدْ 

عَادَاهُ فيا عَضَاهُ فيهء وَلَهُ مِنَ اذل بحسب مَعْصِييه. 


الَاِنُ: أنه يَسْدٌ عَلَ التَّيطَانِ مَدْحَلَهُإِلَ الْقَْبِء فَِنَهْيَدْخْلُ مَعَ النَرَو 


َيَنْقُدُ معهاإِلَ الْقَْبِ أشْرَعَ مِنْ تقو الواءِفي لمان الخال قبْمَثلُلَهُ خسن 
صُورَة الور ليه ويريْنّهَ وَيعَلْهَا صَعَا يَحَكُْفُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ» كم يَعِدهُ ويُمَئيده 
وَيُوقِدُ َل الْقَلْب نَارَ الشَّهْوَة ويُلقِي عَلَْهَا حطب المَاصِي التي 1 يكُنْ يمَوَصّلُ 
ِلََْا دون يَلْكَ الصُورَةء قَيَصِدُ لْقَْبُ في اللّهَب. 

قَوِنْ ذَّلِكَ اللَِّيب: يَلْكَ الْأَْمَاسٌ التي يجدُ فيهًا وَمَجٌ النّاِ وَتَلْكَ 
الزَّكَرَاتُ وَالحَرْقَاتُ» فَِنَ الْقَلْبَ قد أحَاطَث بد الثيرَانِكُلُ جَانِبٍء فَهُوَفي 
وَسَطِهَا كَالمَّةَفي وَسَطٍ التُوِ. 

وَهَذَا كَانَتْ عُقُوبَةُ أصْحَابٍ الشَّهَوَاتِ لِلِصُوَرٍ الحُحَوّمَةٍ أن جُهِلَ لم ني 
الْتزرّخ تود الا وَأووِعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فب ِل يوم حفر أجْسَادِهِمْ كم اما 
الله ليه لوسك في المنَام في الخدِيث المتمَقٍ عل صِكَيو(0. 

تيه أنه يُهَوَ الْقَلْبَ لنِكْرَة في مَصَاِلِهِ وَالشَِْالٍ ياه وَإِطْلَاقُ 
صر يُنيسيه لِك ويُول بويك قط عليه مره ويقُفي باع َوَاهُوَفي 
الَلَةِ نو َب َال َال: وا لغ من ْنا بم عن ذكُرتا ونب 
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هَوَئهُ وان أَمْرُُد قُرُطَا4 [الكهف:18]. وَإِطْلَاقُ التَظَرِ يُوجِبُ هَذِو الأُور 


وأحمد (159/1) من حديث الحسن بن عل رَعَإِيَدعَنْقَا. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 27 5). 
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الْعَاشِرَُ أنَّيْنَ اَن وَالقَذْبٍ مَتْمدَا وَطرِيقَا يُوجِبُ الْيقَال أَحَدِهما عَنِ 
الآ وَأنْ يضْلُحَ بِصَلَاجِهِ وَيَفْسْدَ بقَسَادِو. قدا قَسَدَ القَذْبُ قَسَدَ التََنْ وَإذَا 
قَسَدَ انر قسَدَ القَأْبُ. وَكَذَيِكَ ف جَانِبٍ الصّلاحء فَإدًا حَربتٍ الْعَينُ وََسَدَتْ 
حَرِب الْقَلْبُ وََسَدَه وَصَارَ كَارْبكةِ الَّبِي هِيّ حُُ النَّجَاسَاتِ وَالْقَادُورَاتِ 
الواح فَلَايَصْلُح سكت مَخْرَِة الله َيه وَالإنبَِ َي وَالْنْس به 
َالشرُور عه فه» ونان فيه أضدَاد ذَلِك. 

َهَذِه إشَارَة ِل بَحْضٍ قَوَائِدِ غَض الْبَصرِ تُطْلِعُكَ عل مَا وَرَاءَهَا. 


الشرح: 

هذه كلها فوائد غض البصرء ولذلك أمرالله به وقال: «دَلِك أَؤك 
لَهُْمْ4 [النور:٠*].‏ فغض البصر فيه كل هذه المصالح وأعظم منهاء لكن ما 
وقع الناس في الفواحش وني الشرور إلا بسبب إرسال البصرء ومتابعة 
الصورء سواء كانت صورًا حيّة أو صور منقولة؛ ففيها البلاء وفيها الفتنة. 

وبعض الناس الآن قد لا ينظر إلى النساء ولا يحضر مواضع الفتنة» لكنه 
يتساهل في النظر إلى الصور المحرمة» وهذا يقوم مقام النظر إلى النساء. بل ربما 
يكون أشد خطرًا؛ لأن الذي ينظر إلى المرأة يخجل ولا يُواصل خصوصًا إذا 
كان بين الناس» بخلاف الذي ينظر إلى الصور وهو في منأى عن الناس» 
فيتساهل في هذا ويرى أنه لا بأس به. فتأتيه الفتنة من حيث لا يدري. 

فلا يُتساهل بالنظر إلى الصورء والتي أصبحت الآن مطية للشيطان» بل 
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إن شياطين الإنس والجن يجتهدون في إضلال الناس بهأء فينشرونها في مختلف 
الوسائل» وما خسروا أموالهم وتعبوا في نشرها إلاالهذا الغرضء وما فعلوا 
ذلك من باب العبث» بل هم يبتمون بها وينشرونها ويحرصون عليها؛ لأنهم 
وجدوا في نشرها بُغيتهم من إفساد الناس» وإفساد القلوب» ونشر الفواحش. 

فيجب الحذر من الصور المعروضة؛ كصور النساء وغيرها من الصور 
الفاتنة؛ يحذر الإنسان من التساهل فيها والنظر إليها فإنها بلية. 

وكثيرٌ من الناس قد لا يخرج إلى الأسواق يناظر النساء لأنه عنده حياء» 
لكن في بينه وفي مجلسه يناظر الصورء ويتممع بباء وهذا أشد أو على الأقل 
مساويّء فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور ويغض بصره. 


م6 2 #8 2 هد 
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بع لله 4 


الَاني: امال الْقَْب بن يصُنَّهُعَنْ لِك وَبخُول بََهُوبَنَ الوقُوع فيه 
رقا عزث فق أ فزيع» قعى عقا لك يرن حزن مان كوو 
عَلَِْ مِنْ حُصُولٍ هَذَا الْمْبُوبء أَوْ حَوْفٍ مَا حُصُولَه أَمَدٌ عَلَيْهِمِنْ قَوَاتِ هَذا 
الْمحبُوب» أز ححبيه ما هُوَ أنْمَحْ لَه وَحَْدلَهُِنْ هَذَا الْمخيُوبٍء وَقَوَانُُ أَمَدُ عَلَيْ 

نوات عدا ُو يبنا الور 
وَشَرْح مَذَا ل اس 2 بوب إِلَالَحْبُوبٍ أغْل هن أؤ ني 
مَكْرُوهِ خصُولَه أَهَدٌ عَلَْهِ و الوب وَهبتاخ صَاحِبُ إل 

أَمْرَيْنِ إِنْ مَعَدَهما 0 أعتفا ل 0 

.:اخدهه ةير ل اد الْمخْبُوبٍ وَالمكرُو قوير 
حبُوين اذى المكْدُومَيْنِ لِيَخْلصٌ مِنْ أَعْلَاهمَاء 
م 


الثاني: قو وَدُعَرْمٍ وَصَيْرِ يَتمَكنُ بهم هذا الفِْلٍ وَالَرِكِء فَكَثِيرَا مَا يع يَعْرِفٌ 
قد در لقاو وَلكِنْيَأى لَه ضَسَفُ كه وميه وَعَِبميه عَلَ أذنياء لا 


ال و دو 


-وَبقَولِهِ يْتَدِي ا ٍَرَجَعَنا. ينه أيكة 
وَكانُوأ اتنا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 4 ؟]. 
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-- 3107 5 2 
106 لي يت وولودء تيع . 0 
ع بعِلْمهِ في 


وه عع وعدم ا 


وَيَمْيِي | 1 في ُوروء لان قط تور َي في الات ومن تبعه 
في ظُلْمَه وَالَالِثُ يَمْيِى في تور وَحْدَهُ. 


الشرح: 
لا ذكر الشيخ يَمَلَنَهُ مرض الشهوة الذي يكون في قلب الإنسان 

ويترتب عليه النظر إلى ما حرم الله من النساء وغيرها ما يدعو إلى الفتنة» ذكر 
أن علاجه من شيئين: 

الأول: غض البصرء ولهذا قال الله سبعَلئواقَ : 9كُل يَِلْمْؤِْنينَ يَفْصُوأ 
بن أَنِصَريِمْ وَيَحفَط وأ روجهم لِك أ لَه نَأل خييربنا يَضْتعُونَ © وَشُل 
لَنْمؤْتتٍ يَخْضْطْنَ من أَنْصَرِمِنَ وَيَْنَظْنَ فُرُوجَهْنَ4 [النور:. 0 .]5١‏ ثم 
أمرهن بالححجاب؛ لأن الحجاب أيضًا وقاية من هذه الآفة» فإذا تحجبت المرأة لم 
يبد منها شيءٌ يفتن الناسء وإذا لم تتحجب أظهرت فتنتها وزينتهاء سواء كانت 
زينة بدنية» أو زينة اللي أو زينة اللباس» وهي مأمورةٌ بتجنب هذه الأشياء: 

- أن تتحجبء فتّرخي الحجاب على بدنها بحيث لا يظهر منه شي يفتن 
الناسء فالمحجّبة لا يُدرى عنها ولا تُعرف هل هي جميلة أو دميمة. 

- وأن تستر ا حلي الذي عليها. 

- وأن يكون اللباس الذي تلبسه ليس فيه جمال ولا زينة تؤدي إلى الفتنة» 
وإنما يكون ثوبًا ساترًا ليس فيه تطريز وليس فيه شيء من التجميل. 
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فبهذه الطريقة تسلم المرأة ويسلم منها الناس. 

ولذلك يحرص الشيطان وجنوده من بني آدم على الدعوة إلى السفور» 
فتجدهم يهاجمون الحجاب ويسخرون منه؛ لأن الشيطان -لعنه الله- يعلم ما 
لكشف الحجاب من الفتن والشرورء وقد حاول مع آدم وزوجه من قبل حينا 
أمرهما بالأكل من الشجرة لكي تظهر هما عوراتهاء قال تعالى: #فََسْوْسَ 
لَهُمَا الشَّيْظنُ لِيْنِدِىَ لَهْمَامَا وُرِىَ عَنْهُّمَا مِن سَوْءَتِهِمَاك [الأعراف:١7]»‏ 
لشَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَْءنُّهُمَا وَطْفِقًا يَْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن 
وَرَقٍ أنه [الأعراف:؟1]. 

ثم أمر المشركين في أن يطوفوا بالبيت عراةً ويقول لهم: اخلعوا هذه 
الثياب الني عصيتم الله فيهاء من شدة الورع بزعمه» وهو يقصد الفتنة» فكانوا 
يطوفون بالبيت عراةً ويعتبرون هذا من الطاعة لله: #وَإِذا فَعَلُوا فَجِمََةَ قَالوأ 
وَجَدنَا عَليَآ ءاولل مرا يأ كل إِنَّ له لا يَأَمْرْبَالَْخْفَآء4 [الأعراف: 
8ه, يظنون أن هذا من الطاعة لله عز وجل. 

فلهذا ل فتح الله على النبي صََلتَعَيوسَلهَ مكة. وفرض الله الحج. تأخر 
في أول سنة؛ لأجل منع هذه الجريمة» وأرسل من ينادي: «أَنْ لا يحْجٌ بَعْدَ العام 
مُشْرِكٌ وَيَطُوفَ بالْينْتِ عُرْيَانَ20؛ وذلك لقوله تعالى: #عَامَكْوَا إِنَّا 
لْمُفْرٍكُونَ نحسُ فَلَا يَفْربُوأألْمَسْجِدَ أَخْرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَدَا [التوبة:8؟7]» فمنع 
المشركين والعراة من الطواف بالبيت. 


)١(‏ أخرجه البخاري (59”): ومسلم )١747(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلئدعنة. 
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واستقر هذا -ولله الحمد- فمُّنع الشرك ومُنع التعري حول البيت» وإن 
كان الآن فيه من النساء الفاتنات من تحاول أن تُظهر زيتتها عند البيت» لكن 
هذا شي يحدث خُفية» ومسؤوليته على من تبناه وفعله» لكن هو من جهة 
العموم مدوع. كذلك الشرك ممنوع من جهة العموم» وكون بعض الناس 
يصدر منه شركء أو دعوة لغير الله فهذه أمورٌ فردية» ولكن مظهر الشرك» 
ومظهر الوثنية؛ ومظهر الأصنام, طهِّر الله البييت منه ولله الحمد. فلا يوجد 
منها شيء إلا فلتات من بعض الناس وتُعالج والحمد لله. 

الشاهد: أن غض البصر أول طرق علاج هذه الشهوة. وقد ذكر الله 
فوائد غض البصر فقال: دَلِكَ أَزْك لَمُْ4: فإذا غض الإنسان بصره فهو 
أزكى له يعني: أطهر له ولقلبه ولسلوكه وأخلاقه» فغض البصر يتزكى فيه 
الإنسان في قلبه. وفي نفسه. وفي أعماله وأخلاقه. ولا يدب إليه شهوة. 

وكذلك إذا غض بصره ألقى الله في قلبه نور الإيمان» وأما إذا لم يغض 
بصره فإن قلبه يعمى بمرض الشهوة وظلات الشهوة: فلا يكون فيه نور. 

وذكر الشيخ رَتِمَُلَنَهُ لغض البصر فوائد وصلت إلى عشر فوائد» لكن 
أهمها: زكاة النفس» والنور الذي يجعله الله في قلب المؤمن الذي يغض بصره. 

وقوله: (الطِيقٌ لاني الْمانُِ ِنْ حُصُول تعلق القَلْبِ: اشْتِعَالُ القَلبٍ بها 
يَصُدَهُ عَنْ ذَلِكَ)» أي: الطريق الثاني من العلاج: خوف الله عَرَيجَّ فإذا خاف 
المؤمن من الله ملك بصره؛ وملك سمعه. وملك جوارحه؛ وتبدلت محبته 
للشهوات إلى محبة الله عَرَِجَلّ وما عنده» فإذا رُزق الخوف من الله والمحبة ل| 
عند الله فإنه يسلم من هذه الآفة» وإذا لم يكن لمحبة الله في قلبه مكانة؛ أحب 
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الصور الفاتنة والنظر إلى ما حرّ الله. 

وقوله: (وَهَدًا يكاج صَاحِبْهُإِلَ أَمْرَيْنٍ إِنْ َقَدَهُمَا أو أَحَدَهُمَا 1 يَمَقِعْ 
تف أَحَدُهُما: ب بَصِيرَةٌ صَحِيحَةٌ) أي: يكون عند الإنسان بصيرة في قلبه يُقارن 
جا لان وله ةر ققائن جنل الههن الاج رمدو للق 
وهذا يحتاج إلى بصيرة؛ لأن بعض الناس ينظر إلى اللذة العاجلة وينسى 
العقوبة فيقع في المحظورات؛ ومن وفقه الله نظر إلى العواقب فترك الشهوة 
العاجلة خوقًا من العقوبة» وهذه بصيرة يعطيها الله من يشاء من عباده. 

وقوله: (النَاني: قو عَزْم وَصَبْرِ يَتَمَكنُ به من هَذًا الْفِمْلٍ وَالتْكِ)؛ كذلك 
يحتاج المؤمن مع البصيرة أن يُعطيه الله سوال قوة عزم وصبر يجعله 
يترك هذه الأشياء؛ لأن تركها يحتاج إلى عزم وصبرء والذي ليس عنده عزم 
ولا صبر لا يتمكن من تركها ولو كان عنده خوف وبصيرة؛ فلابد أنه يكون 
عنده عزيمة على ترك هذا الشيء؛ وصبر على دفع مألوفاته وشهواته. 

وكثيرٌ من الناس يكون عنده معرفة بالأشياء» وأن هذا ضار وهذا نافع» 
ولكن ليس عنده عزيمة على ترك الضار فهو يعرف أن الزنا قبيح» وأن له آثارًا 
سيئة» ولكنه لا يقدر على تركه؛ لأنه ليس عنده عزيمة ولا صبر» ويعرف مثلًا 


أن شرب الدخان ضارء وأنه قبيح ومنتن» وأنه لا خير فيه. لكنه لا يقدر على 
كه. لضعف عزيمته. فلا يكفي أن يعلم الضار من النافع» بل لابد أن يكون 
مع المعرفة عزم على ترك ما يضره والصير عنهاء وما هي إلا مدة يسيرة حتى 
ينساها ويُبغضهاء والذي ليس عنده عزيمة لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. 
والله تبَاوكَوَيََالَ يقول لوَجَعَلَنا متهم أَبمَة يَهَدُونَ نَ مرا كنا صَيروا 
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انوأ باينا يُوقِمُونَ4 [السجدة: 4 ؟]. بالصبر واليقين بم عند الله عَرَيَجلٌ من 
الثواب والعقاب ينال الإنسان الإمامة» وليس معنى الإمامة هنا أنه يكون واليًا 
على أمور المسلمين» وإنما معناها أنه يكون قدوة حسنة؛ لأن الإمامة لما معان» 
منها: القدوة لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اك يَهْدُونَ بأَمْرِتَا4 يعني: قدوة» 9وَآَجْعَلَتَا 
لِلْمتَقِينَ إِمَامّا4 [الفرقان:74] يعني: قدوة حسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية وَيِمَهأَنَ: «بالصير واليقين تال الإمامة في الدين»20. 


فمن الناس من يمشي في نور ويمشي الناس على نوره وهو العالم الذي 
يعمل بعلمه. هذا يكون نفعه لنفسه ومتعديًًا ولغيره» مثل القمر والشمس بعد 
الإضاءة في أنفسهم) يضيئان الكون. 

ومنهم من ليس فيه إلا ظلمة؛ ليس فيه نور لا لنفسه ولا لغيره» فهو 
مُظلم دائمًا والعياذ بالله. 

ومنهم من فيه ضياءٌ لنفسه. لكن نوره ضعيفء مثل الكوكب نوره قاصر 
عليه وهذا شبّه النبي صَإزلتَعيوَسلَ العلماء بالقمر فقال: «قَضْلٌ العَال عَلَ 
العَابدِ كَمَضْلٍ القَمَرِ عَلَ سَائِرٍ الكَوَايِبٍ»”": وهذا فرق واضح. فالعالم يعمل 
بعلمه فينتفع وينفع الناسء أما العابد فنفعه لنفسه فقط ولا ينتفع به أحد 
ولكنه أحسن حالًا من الُظلم الذي ليس فيه نور. 

هه © ا © مد 

.)788/87( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (5141).: والترمذي (؟558).: وابن ماجه (777), وأحمد (195/8): 


وابن حبان (584/1) من حديث أي الدرداء وَجَليَمعَنة. 
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مع 
فصل 
داعت مَل لَه ا يكن أذ قمع في لني حت اموب 
الأغل وَعِشُْ ُ الصو أده بل ما ضدَانٍ ا يتلائياء َل لاد اجرج أحَدهمًا 
صَاحِيَتُ فَعَْ كَانَثْ 4 و خش 5 000 بُوبٍ الأغل الّذِي عحبةُ ما سِرَامبَاطِلةٌ 
وَعَذَابٌ عَلَ صَاحِبًِا 0 


أوْ لِكَوِْهِ وسيلة إل ححبيوء أ قَاِعًا لَهُ عن يُضَادُ حبتَهُ ويُنْقِضهَا. 

وَالْحَبَةُ الصَّااِقَةُ تقض تَوْحِيدَ ال ْمحبُوبء وَأَنْ لا يُْرٍ لك يَبَهُوَْنَ عرو في 
بيو وَإِذا كاد المحجُوبُ من اللي يأف وبمار أذيُذْرك ينه ةي 
حي وَيَمة يَمْفُْه لِدَلِكَ ويْبْعِدُهُ وَكَايْظِيه قرب وَيَحْدَُهُ كوبا في عْرَى ييه 
لكب أل يعرف ل ُو المحبة نه مكيف بالحبيب الأغل الذي لا 
في المحبَةُ إلا لَهُ وَحْدَه و5 لُ ع لَِِِ قّهِيَ عَذَابٌ عَلَ صَاحِبهَا وَوَبَالُ؟ 
وَهَدَا لَايَمْفِرُ الله سَبْحَائَهُ أن يُْرَكَ بوفي هَذْ الْمحَبّق وَيَغْفِرَ مَادُونُ ذَلِكَ 


وهر للم امود 
0 كيد موعت الغا مت لمعيه 
الوق إل لاه انكام بمكجةٍ عدرل تب وما تان 
الْآخِرَةِ. َإِمًا أن يُعَذْبَه مب الْأَوْئانِ أوْ بمَحَبَة الصلْبَانِ أو يمَحَبة اخُرْدَانِ أو 
بِمَحَبّة النْسْوَانِه أو بِمَحَبةِ الْعُكَرَاِوَالْخِلَانِه َو ب بِمَحَبَّةِ مَادُونُذَلِكَ ينا هُوّفي 
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غَايَةِ امار وَافوَانِ فَالِْنْسَانُ عبد تحبُويه كاذنا مَنْ كانه كما قيل: 

أنت الْقيِلُ يكل مَنْأخْيَقَهُ قَاخَر لَِقْسِكَ لَِْكَِفي الحوى مَنْ تَضطفي”" 
َمَنْ ل يَكُنْ إِهَهُ مَالِكَهُ وَمَوْكَاه كَانَ إِلَهُ هَوَاهُ. قَالَ تَعَالَ: ريت مَنِ 

د لَه قرشل أي لم عند تيد وق ل نض 

غِقَلوٌ كن يَهْدِبِهِ من بَعْدِ أله أَََا تَدَكَدُونَ6 [الجائية:؟]. 


الشرح: 

لايمكن يجتمع حب الله بجَزَّوَََا وحب الصور والفتن والشهوات. لا 
يجتمعان أبدًا لأنبما ضدان. فإما أن تحب الله وتكره هذه الأشياء» وإما أن تحب 
هذه الأشياء ولا تحب الله عَيَوِجَلّ. 

والله تعالى يقول: «إوَمِنَ لتايس مَن يََحِدُ مِن دُونٍ لله أنتادًا ييُوَهُمْ 
كحُبٌ لله وآلذِينَ ءَامَئوَا أَمَدُ حُمَا يِنَّه» [البقرة:158]؛ لأن محبة المؤمنين لله 
خالصة» ومحبة المشركين لله مشتركة» فهم يحبون الله ويحبون الأصنام فبطلت 
محبتهم لله أما المؤمنون فيحبون الله حبًّا خالصّاء لهذا يبغضون الأصنام 
ويبغضون الشرك بالله عَرَجَلّ. وأعلى درجات الدين الحب في الله والبغض في 
الله؛ محبة الله أولّاء ثم حبة رسوله» ثم محبة أولياء الله وبغض أعدائه. 

ولذا عاتب الله المؤمنين الذين لم يهاجروا وم يقاتلوا في سبيل اللمء فقال: 
1 إن كَانَ ءَابَاَوُكُمْ َأبتَاوْصُْ وَإِخُوْنحُمْ َأَرْوجُحُمْ وَعَشِرَتكُمْ 
وَأَموَلُ مْتَرَفْمُوهَا وَتَجَدرَءٌ كَحْهَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنْ تَرَضَرْئَهَآ حت 


.)١87ص( البيت لابن الفارضء يُنظر: ديوانه‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


إِلتِحكم مِنَ أله سول وَجهَادٍ فى سَبِيلِ- فَتريَصُوأ حَقٌ يَأق لله بِأَمْرِف 
وَأ لا يَهَدِى أَلَقَوْمَ آلْقَسِقِينَ4 [التوبة:14]» فمن قدَّم محبوباته على محبة الله 
فهو متوعد بهذا الوعيد؛ أما الذي يقدّمِ محبة الله على محبوبات نفسه فهذا هو 
السعيد لكن هذا يحتاج إلى إيهان وصبر ويقين. 

ومن أحب الله عَرَبسَلَّ فإنه يبحب ما يحبه الله ويُبغض ما يبغضه الله 
ومن أحب غير الله ابتلاه الله جَزَّوَتَلَا بحب أشياء لا تنفعه بل تضره؛ فيحب 
النظر إلى النساء. ويحب النظر إلى ما حرم اللّهء بل قد يحب عبادة الأصنام» فإن 
المشركين يحبون الأصنام ولهذا يستميتون دونها ويقاتلون ويُقتلون لأجلهاء 
ولو كانوا لا يحبونها ما قاتلوا دونها ولا بذلوا أنفسهم وأموالهم لأجلها. لا 
تركوا محبة الله ابتلاهم الله بمحبة الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة 
وغير ذلك» فضاعوا في محبتها وهلكوا عقوبةً هم. 

فهذا الفرق بين المحبتين: محبة الله ومحبة غير الله. 

نعم الإنسان يحب أولاده ويحب ماله ويحب بلده» لكن هذه محبة طبيعية 
وليست محبة عبادة. فإن قدَّمها على محبة الله صارت مذمومة؛ لقوله تعالى: لكُلُ 
إن كن ابزح وَأَبتَيْحُمْ وَإِخْونْكُمْ...4 إلى آخر الآية: أما من قدَّم حبة الله 
يَبَارِدَوتَدالَ على محبة هذه الآشياء فهذا دليل على صدقه مع الله؛ ولهذا ترك 
الصحابة أوطانهم وأولادهم وهاجروا مع رسول الله صََلتَةعَيَِوسَلر تركوا 
محبوباتهم» وآثروا محبة الله ورسوله» فهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا 
أنفسهم وأمواهم» وهذه هي المحبة الصادقة. 

م + 8 5 هد 
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قَصْل 
وَحَاصّيّةُ التَميّدِ: لحب مَعَّ مَعَ الْحُضُوعٍء وَائدُلُ لِلْمَحْبُوبء قَمَنْأَحَبٌ 
عبرا رعق اا كذ ةقابل السداور د َرايِبٍ لخب وَبْقَالُ له: اليم 
أيْضَاء من وَل مَرَاتب الْعكَاقُ وَسَعْيَثْ عَكَاقة لتََلْق لحت الممخيُوب. 
َالَّ00: 
وَعُلَقْتُ ليل وَهْيَ ذَاتْ كَائِم وَإَيَنْدُلِلَْنْرَابٍ مِنْ كَذْيبَا حَجْمُْ 
وَقَالَ الكعددم: 
أعَكَاقَة'َالوَليِدِبَسْدَمَا أنَْادُرَأْيِكَكَائُمَام المُخيِسِ 
ُمبَعْدَهَا الصَّبَابَةُ وَسْعُيتْ بِدَّلِكَ لإنْصِبَابٍ الْقَْبٍ ِل الْمحبُوبٍ. 
َال 
تك ايده الطهم تبي تك ماللقزة ينهم تخي 
كَانتْ لِقَأر فقي َلَمْيَلقَهَامَيلٍ نْب وَكَابَمْدِي 
وساعيس سي ل مسا 
غَرِيَا؛ لَارَمَيِه صَاحِبَهُ وَمِنْهُ قَوْلْهُتَعَالَ: طإِنَّ عَذَّابَهَا كن غَرَامًا4 [الفرقان: 
ه]. وَكَد أُولِعَ اميَأخْوُونَ اسيل هَذَا الَف في لحب َكَل أَنْ مني أَْعَارِ 
الْعَرَبِ. 


)١(‏ البيت لمجنون ليل» يُنظر: ديوانه (ص »)١85‏ وفيه: ١تَحَلَّفْتُ‏ ليل وَهْيَ غِرٌ صَغِر. 

(؟) الييت للمرار الأسديء ذكره سيبويه في كتابه »)١15/1(‏ وابن السكيت في إصلاح المنطق 
(ص48). 

(”) البيتان لمجنون ليلىء يُنظر ديوانه (ص87). 
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ثُمَ النَّوْقُه وَهُوَ سَفَرُ الْقَْبٍ إِلَ الْمحبُوبٍ أَحَتٌ السّمَرِ وَقَدْ جَاء إطْلَاقُ 
في سق الب ََالَ» كا في مسد امام مد عَنْ عبار بن يَايٍِ: أنه صَلّ صَلَاةٌ 
أوْجَرَفيهّاء فقيل لَهُفي دَلِكَء ققال: أما إل دعَرْتُ فيه بِتَعْرَاتٍ كان ال 
َب هضِكامولتَكة يَدْعُو ين «اللّهُمّ إن أسْأنّكَ بعِلْمِكَ الْمَيْبَ» وَقْرَيِكَ عَلَ 
اللق» أخيني ذا كانت الحا حيرا بي ََوَنِي ذا كَانتٍ الوه ترا بي الهم 
إن سأك حَشْيتَكَ ني العَنِبِ وَالسَّهَادَق وَأَسْأَلْكَ كَلِمَةَ النٌّنِ الْقَصَبٍ 
وَالوَضَاء وَأَسْأنْكَ الْقَصْدَفٍ الْمَفْرِوَالْخَِى» وَأسْألْكَ بَعِيا لا ينقد وَأَسْألَكَ فر 
عَينِ كا تنَْطُِ» وََسألُكَ برد الْحيْشٍ بَعْدَ الموْتٍء وَآَسْألْكَ ذه التَرِإِلَ وَجْهِكَه 
سأك الشّوْقَ إل لِقَائِكَه في عبر ضرا مُضِرّوََا ِو مُضِلَ للُّمَ رين 
زِيئةٍ الْإبيانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَمُهْتَدِينَة0©. 

َف أ آكرَ: «طال شَوْقُ الْبْرَارِإِلَ لِقَانِيء ونا إل لِقَائِهمْ عد شَْئاه". 


وَهَذَا هُوَ اذتى اَي عَبعَنَهُ دصل «من حب لقا الله 


© فورض 
حب ابن لقاءه 2 , 


(1) أخرجه أحمد (554/4): والنسائي (9:5). 
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٠/8(‏ 5 ؟) عن أب الدرداء تعن 
(”) أخرجه البخاري (5801): ومسلم (758) من حديث عبادة بن الصامت وعإيّةعنة. 
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١ 


وَأطيْث الْعَيْشٍ وَاكَدعَلَ الإطلاقي عَيْشُ لين الُشْعَاقِينَ ليسي 


َحَبَامُْمْ ِيّ ااه الطَيبَةُ احقِيقِيةُ وَكَا حبَاةً ِلْقَْبٍ أطيب وا نعم وآ أَهتاً 
مِنْها وَهِيَ الحا الطيبه في د َوْلهِتعَالَ: «مَنْ غيل صَلِخًا من دك ر أَؤأنق 0 
وَهْوَ مُؤْمنٌ فَلَنُِْيَكَهُ حَيَؤةَ طْيَبَةٌ4 [النحل:47]. لَيْسَ الخُرَادُ ِنْهَا اليَاةَ 
١‏ شتكة ينّ لْنيَ وَاْعنَاوَالبرَاروَالفُجَار وم طيب الكل ولي 
وَاْفْربِ وَالكح بل ادا لهل أذلاوفي دك انا مضاعقة. 
لله سْبْحَائَهُ لكل مَنْ عَمِلَ صَايها أن بِيَهُ حَيَاةٌ طيبَة فَهُوَ 

صَايقُ ال الذي لا يِف َه أي حا أَطيَبُ نْ حَيّاةٍ مَنِ اتَمَعَتْ 
مومه كُلهَا وَصَارَتْ عَمَا وَاحِدًا في مَرْضَا اللّ؟ و يَتَشَمِّبْ قَلْبَكُ بَلْ أَفْبَلَ على 
الل وَاجْتَمَعَثْ إِرَادنُهُ وَأذْكَارُهُ الي كَانْثْ 9 ث مُتَقَسْمَةَ بِكُلُ وَادِ مِنْهَا شُحَبَةٌ عَلَ 
الل قَصَارَ ؤكْرْهُ ِمَحْبُوي الأغل وَحْيُُ وَالشّوْقُ ِل لِقَاه وَالأنْسٌ بقُْبهه هُوَ 
المستؤلي عليه وََلَيْهَِدُورُ همُومُه وَإِرَادَهُ وَقُصُودُهُ 5بكُلٌ حَطَرَاتٍ قَلبِو فَِنْ 
سكت سكت بالئه وتلق باه وإ سوع ف ينمع» دصر بو 
صر ويه ينِْشُ» وه يَْنِي» ويه يَسْكُنُ وب يجا ويه يَحُوتُ ويه يبعت كما 
في صَحِبح الُْكَارِيَ عَذةُ صالتةعيوسَط فا يوي عَنْ ردول أنَُّالَ: 
ناقرب إل نيول دحا وض .ولام عن يق وب إل 


لوال حَبَّى يك وذ أخيثة خيبثة كُنتُ سَمْعَهُ الي يَسْمَعْ ب وَبِصَرَهُ الَِّي يبص 
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#- هنلة 
بو» وَيَدَهُالَتِي يَبِْشُ بجا وَرِجْلَه الي يَمْئِي يبا قي يَْمَع و يُنْصرٌ وي 
يَْيِي وَل سَأكني لخي يسائر لاك عا تَرَكَدْتُ ( ف أن 
َال تي عن قِض كفس عبج المؤمن يَكْره لمت ور مُسَاءَتَهُ وكاب 
لَه منْه20, 

َتَضَمّنَ مَدَا الحييثٌ الَّرِيف اللي -الّذِي َرَامٌ عل عَلِيظ الطَْع كيف 

قل مةئ عر أب توق :ل ايده 


لبإ ل 


ف 


5 


0 ب به إِلَيه القَوبُونَ ثم بَعْدَهَا 
ا وام ا 
عَْبُوبا نه أَؤْجَبَثْ عبن نه لَهُ عحبَهُ أخْرَى مِنْهُ فَؤْقٌ قَ المحيةِ الأول فَسَغَلَثْ مله 
لمحي كعد عَنِ الْفِكْرَةٍ وَالإهْيَام بِخَبْرِ تحبُويه وَمَلكَتْ عَلَيْهِ رُوحة و يَبْقَ فيه 
عير ته أل ساد ور توي ل مه الل ل مَالِكًا لِمَامِ كله 
مُستوْليا حل روسو اشتيلاء الْحْبُوبٍ عل عحبة الصَّادِقٍ في تبي الِّي كَدِ 
اجْتَمَعَتْ قُوَى حُبه كُلََا له 

1 رَ أَْصَرٌ به ون 
بَطْسٌ بَطسّ بوه وَإِنْ مَعَى مَشَى بو فَهُوَ في كَلْبِه وَمَعَهُ وَأَنِسْهُوَصَاحِبكُ فَالْبَاهُ 
هَاهُنا ِلْمْصَاحَبَ» وَهِيَ مُصَاحَبَةٌ لا َظِيرَ لا وَلَا تُذْرَكُ بِمْجَرَّدِ الإخبَارِ عَنْهًا 
وَالْهِنْم يا قالمشألة عالئة لا لير عنضةٌ. ا 
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معو م 


)١(‏ أخرجه البخاري (5807) من حديث أبي هريرة تتلةعنة. 


تعليقات على الجواب الكاني 


عَلَيْهَك ك) قَالَ بَعْضٌ الحِيّينَ:0: 

عَبَانْكَ في عَيْنِي وَوِكُرْكَ في هي وَمَنْوَاكني قَِي فَأيْنَ تَعِيِبُ 
وَكَالَ الكعدم: 

بن عجسب أي ليع كشال نقيت وَمُوْعِي 
وتَطْلَيْهُمْ يي وَهُمْفي سَوَاوهَا وَيَشْتَافهُمْ َي وَهْمْبَْنَ أضلِي 
وَهَذًا أَْطَفُ مِنْ قَوْلٍ الآبحر: 

إن كلت عِبْتٍ قَقَلِي لَايُصَدَّقنِي إِذْأَنْتَفيومَكَانَالمُرٌ 1تَفِبٍ 
أؤْكُلْتُ مَا غِبْتٍِ َالَ الطَّرْفُ ذا كَذِبٌ كَمَدْ تحَيّرتُ بَيْنَ الصّدْقٍ وَالْكَذِبٍ 
َس كي أذتى إل الحبٌ من عب وديَا منت نه امح حتَى يصب 


هج 5 جل فكي 


أَذتى ِلَب من تَفْبء ِحَيْتُ يَنْسى تَفْسَهُوَكَايَنْسَاهُ ) قَال0»: 
أرمةٌ لاقت يرقا فكا) مزل لَيِْلَبِكُْسَيِلٍ 
وَقَالَ تعدف: 
يرَادْمِنَالْقَلْبٍنِسْيَادكُمْ وَتَأَبَى الطُبَاععَكالنَقِلٍ 
وحص في الحَدِيثٍ | 9 نع وَالْبَصرَ وَالْيَدَوَالرَجْلٌ بالذَّكْر فَِنَ مه الكلاتٍ 
لات الْإِذرَ اكِ وَآلَاتٌ الْفِعْلٍء وَالسَّمْعٌ وَالْبَصَمْ يُورِدَاذِ عَلَ القلبٍ الإو اده 
وَالْكَرَامَةه وَكخِِيانِ لي الحبٌ وَالْبُفْصٌء قيَسْتَعْمِلُ اليد وَالرَجْلَء فَإِذَا كَانَ ب ع 
الَْبْدِ بالنهه وَبَصَرُه بالل كَانَ حْمُوطًا في آلاتٍ إِذْرَاكِه وَكَانَتحْفُوظا في حُبهِ 


)١(‏ البيت لأبي الحكم بن غاندو الإشبيلي» يُنظر: معجم الأدباء (// 53 ؟). 
(؟) البيتان للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانيء يُنظر: ديوانه (ص؟457). 
(*) البيت لكثير عزة يُنظر: ديوانه (ص8177). 

(4) البيت للمتنبيء يُنظر: ديوانه (ص759). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ع 

وكأكل ع كيت الى بغر الشض ابَصرِوَاَِلي ع الا نه 

إِذَا كان إذْرَاكُ المع الذي يحصْلٌ باخوَارو َارَه وَبمَرِ اْقِيَارِِتَاَه وَكَدَلِكَ 

الْبَصدُ كَدْيَهَم بر الإخييار تَجْكٌ وَكدَلِكَ حَرَكة الي وَالجْل الي لاب ليد 

ل ار ا ار ره وَكَد يَسْتَخنِي الْعَبدٌ 
عَنَْ لَاحَيْتٌ أَمرَيهًا. 

وَأَيْضَا فَائْفِعَالُ النّسَاد عَنِ الْقَلْبٍ أنممِنَ انْفِعَالٍ سَائِرِ رارح فَإنَهُ 


4 اه ود شولة. 


2 


وَتأْمّلُ كيف حَقَقَ حَققّ ي َعَالَ كَوْنَ الْعَيْدِببه سَمْعْهُ وَبَصَرُهُ وَبَطْشْه وَمَشْيْهُبقَويهِ: 
نت سَنْة الَذِي يَسْمَع يه و بَصَرَهُ الَذِي يُنْصِرُ بوه وَيَدَهُالْتِي يَبْطِشُ يبا 


ا 


وَرِجْلَهُ الي يَمْئِي يج" فا لكو مع ِو وكوف بوي ركاه يوه 


الأصل أن الإنسان إذا أحب شيئًا فإنه لا يُلام عليه» كأن يحب زوجته 
وأولاده» أو يحب المال؛ لأن هذه جبلة طبيعية جعلها الله يَبَاتِكَوَتكَالَ في 
القلوب والنفوس لمصلحة؛ لكن لا يذل هذا الشيء الذي يبه وينقاد له 
ويؤثره على محبة الله؛ لأن الحب الذي معه ذل هذا نوع من العبادة» أما الحب 
الذي ليس معه ذل للمحبوب فهذا ليس عبادة» فرقٌ بين هذا وهذ. 

فمن أحب شيئًا ول يذل له فإنه ليس عابدًا لهء أما من أحبه وذلّ له فهو 


تعليقات على الجواب الكافي 
0ك كته 


عابدٌ له. وهذا قال صَإِتَعَيوسَر: اتَحِسّ عَبْدُ ادئار وَعَبْدُ الدَّرْهَم وَعَبْدٌ 
الحويصّةء إنْ أَعطِيّ رَضِيَ وَإِنْ يُخط سَخْطء تعس وَانَْكَسَ» وَإِذَاشِيِكَ فََا 


انْتَقّسّ00©: فسماهم عبادًا هذه الأشياء؛ لأ:هم أحبوها وآثروها على محبة الله 
عَريلّ. 

والمحبة لما عشرة أنواع: أعلاها: الخُلة» بأن يكون المحب لا يحب غير 
محبوبه» وهذه درجة عالية لم ينلها من البشر إلا اثنان: إبراهيم عَلَْلتَك ىا في 
قوله تعالى: «وَآتََدَ أنه إنْرَسِيمَ خَلِيا4 [النساء:0؟١]»‏ فإبراهيم يحب الله 
محبةٌ خالصة» ولايحب معه غيره» كذلك نبينا محمد صدَلنَهعَيوسَيَرَ اتغذه الله 
حبلاء ىا في قوله َآئتعدوسآ: في يرال اله أن يَكُودَ لي مِْكُمْ ليل إن 
الله تعَالَ قد تددن تلكا ك) للد براحي حَِيلةة0. 

فالخلة أعلى درجات المحبة» وبعدها: العلاقة: ثم الصبّابة» ثم الغرام» 
وهو لزوم الحب للقلب فلا ينفك عنه؛ مثل قوله تعالى: إإِنَّ عَذَابَهَا كن 
غَرَامٌا4» يعني: أن عذاب جهنم ملازم للمعذبين لا ينفك عنهم أبدًا: دل 
يَدُوُونَ فِيها بَردا وَلَاَرَابَا4 [النبا:» ؟]» «إإِنَّ لْمُجْرمِنَ في عَدَابٍ جَهَكَمَ 
خَلِدُونَ © لا يُفَثَرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ4 [الزخرف:178» أي: لا يخفف 
عنهم من عذابها. 

ثم الشوق» كا في الدعاء العظيم الذي ساقه المصنف رَيِمَهُآنَك والشاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري (18410) من حديث أبي هريرة وَإيدعَنة. 


(1) أخرجه البخاري (/841؟) من حديث أي هريرة ننه 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
/ ال 


منه قوله مَِزَلدَعَِرَسة: «وَأَْألُكَ الشَّوْقٌ إِلَ لِقَائِكَ». فهذا نوعٌ من المحبة. 
وقول (و أي كنت سَنعة الذي سمح بو...) إلى آخره. شين مغناة 
أن الله تِيكَوتََالَ يكون حالَّا في العبد أو أن يكون اله يده ورجله وسمعه 
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وبصره؛ وإنما معناه: أن الله يوفقه ويسدده بهذه الأمور» وينصره ويكون معه. 

فليس في هذا دليل للحلولية الذين يقولون: إن الله حال في العبد! 
قبّحهم الله؛ يستدلون بهذا الحديث» وليس بدليل» بل معناه أن اللّه يوفقه في 
هذه الأعضاءء؛ فلا يكتسب بها إلا خيرّاء ولا ينظر إلا إلى خيرء ولا يسمع إلا 
مافيه خير» ولا يمشي برجله إلا للعبادة وما فيه خير» ولا يأخذ بيده ويُعطي 
إلاما فيه خير» فيحفظ الله عليه هذه الأعضاء؛ لأن هذه جوارح إما أن 
يكتسب بها خيرًاء وإما أن تجلب عليه شرًا. 

وهذه الأعضاء جوارح) بمعنى: أنها كواسب تكسب شخيرًا أو تجلب 
شرّاء فإذا أطاع العبد ربّه؛ أحبه الله وحفظ عليه هذه الأعضاء؛ فلا يكسب له 
إلا خيراء وإذا عصاه ضاعت عليه هذه الأعضاء. وصارت تكسب قدا 
والعياذ بالله» هذا هو معنى الحديث. 

وني هذا الحديث الحث على المحافظة على الفرائض التي أوجبها الله 
سْبْحَانَهوتعَاقَ في العبادة» ثم لا يقتصر على الفرائض» بل يتزود من النوافل في 
كل عبادة؛ نوافل الصلوات» ونوافل الصدقاتء ونوافل الصيام» ونوافل في 
احج ونوافل في الذكرء فيحرص على كل ما يتيسر للإنسان من فرائض 
ونوافل؛ لأنه بحاجة إلى الخير والأجر والثواب. 

فكما أنه يحرص على جمع الدنيا وتنمية المال والمحافظة عليه فأولى له أن 


تعليقات على الجواب الكافي 


يحافظ على العبادة؛ لأن المال إما أن يزول» وإما أن يزول هو ويترك المال» لكن 
العمل الصالح يبقى له ذخرًا عند الله سْبِحَاَهُوتعَالَ . 

وقوله: (وَمَا تَرَدَدْتُ في عَيْءِ أنَا فَاعِلُهُ يدوي عَنْ قَبْضٍ نَفْسٍ عَبْدِيَ 
الحؤِْنِ) ليس معناه أن الله جََّوتكا يتردد بين الفعل أو الترك مثلم| يتردد العبد 
هل يفعل أو لا يفعل» وإنما معنى التردد هنا: أن الله يكره موت عبده المؤمن؟ 
لأن العبد المؤمن يكره الموتء والله يَكَكَالَ يكره ويُبغض ويمقتء فهذه 
من صفات أفعاله» فيكره ما يُكدر على عبده؛ لكن لابد له من الموت. 


لمن سأل عن الدواء الشافي ملسم 

وَكَأمَلْ كِيْفَ قَالٌ : قبي يَسْمَعُ وبي يُنْصِرُه وَ1يَقَلَ: :كَل يسع سمغ وَل 
ص نص وا ]اطلام آل زيب أي أل عل لقم 
دقو و الخو ول لِك لعش من مُقوحهَا يده وََذَاِنَ لوم وال 
ِذْلَيْسَتٍ الْبَاءُ مَاهُنَا بِمُجَرَّد الإسْيَعَائَق فَإِنَ َعَرَكَات الْأبرَارِوَالمُمَّار 
ذا امي بتر لك وذ يه كاتا أي :إن ملم 
وَيْنْصر وَيَبْطِشُ وَيَمْشِي وَأَنَاصَاحِبُهُمَعَهُ كَقَوْلِهِ في الحَدِيثٍ الْآخر: 50 
عَنْدِي مَا ذَكَرَنِ وَتحَرَكتْ بي شَفَنَاه. 

وَهَذْهِيَ الي حاص المذكورةفي َوه تَعَالَ: للا تخّرّن إن الله 
معنا [التوية:٠4]‏ . وَقَوْلٍ الي صَآلَمَدوْسٌَ: «مَا نك بان لله نَهُ لم00 
وَكَوْلهُ تَعَالَ: هوَإنّ الاك التخيين النعرت 6 وَقَوْلهِ 0 

مَعَ أَلّذِينَ نَ أََّة هوا وَالَِّينَ هم َه ححِْئُونَ4 [النحل: .]١78‏ وَقَوْلْهِ: 9وَأضير: 
5 مَعَّ مَعَ ألصَيرِينَ» لسار وَكَوْلِهِ: 56 إِنَّ مَيِنَ رَقِ 0 
[الشعراء:7]. وَقَوْلِهِ تَعَالَيمُوسَى وَهَارُونَ: دِإنى مَعَكُمآ أشْمغ َع وَأَرَ4 
[طهن"4]. 

َه لياه مويل مُفِيدَة َحْتَى هَذِو المعِيّة ذو اللا وَلَا يت لِلْعَْدِ الإخلاض 
وَالصَّبْرُ وَالتََكُلُ 01 في مََازِلٍ الْعبُوديُق إل يذه البَاء وَهَذْو الموئة. 

كَمتَى كَانَ الْعبْد باه مَانَتْ عَلَيِْ لكَاقُ َانْقَََتِ الاوك و 4 

الله يجُونُ كُلُ صَحْبء وَيَسْهُلُ كُلْ عَسِيرِ وَيقْدبُ كأ بَعِيد ويا الهو 
المُومٌ وَالْقُمُومُ وَالْأخْرَانُ فاه مَمَاللّى وَكَاعَمَوَكَا حَرَّنَ إلا حَيْتُ يد 


3 


ع 


)١(‏ أنخرجه البخاري (7518): ومسلم )50١9(‏ من حديث أي بكر وَدَإئَدعنة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


0 0 2 


الْعَبْدُ مَمْتى عَذِ الاك مَيَصِيدُ قَلبْهُ حِيئِذ كَالحُوتٍ إِذَا قَارَقَ اله يَئبُ وَيَنْقَلِبُ 
حَنَّى يَُوة إِلنو. 
ويا حَصَدَثْ عَذِه المُوَافَقةُ مِنَّ الْحبْدِ رفي تحب حَصَلَتْ مُوَاقَقةٌ الوب 


لِعَْدِو في حَوَائِجِهِ وَمَطَالِيهء فَقَالَ: «وَلَهْنْ سَالني لَأعْطِينّهُ وَلَْنِ اسْتَعَائن 


َأعِيدَئَكك. أَيْ: كا وَاكََنِي في مُرَادِي بامْعَالٍ أوَامِرِي وَالتَّقَدْبٍ بِمَحَا» قَأنَا 
ُوَافقَهُ في رَعْبَِه وَرَهْبه في يشال أن أذْعَلَهُ بوه وَيَسْتعِيدُن يله 


وَقَوِيَ أَْرُ مَذهِ لموَاقََةِِنَالْجحَايِنٍ حتَّى افَْهَى تَرَدْدَ الوبٌ سْبْحَالُ في 
ِمَانَةِ عَبْدِ؛ لأنّهْيَكْرَهُ الموْتَ» وَالوّبٌ تَعَالَ يَكْرَهُ مَايَكْرَهُهُ عَبْدُهُ وَيَكْرَهُ 
مُسَاءئهُ هن هَذِ الجهةٍ يَقْتَضِي أن لا يُِيتَُ وَلكِنَّ مَصْلَّحتَه في إِمَاتَيِهِ قَِنّهُمَا 
أمَائ هلا لبي وكا أَمْرَضَهإِلَّالِبْصِكُتُ وا أفْفَ ره إلا ليْذْيَكُ وَكَا متَعَة إلا 
ييه وَ1 يرج من اجن في صُذْبٍ أبيه إلا ُيده ليها عل أَحْسَنٍ أَحْوَالِهه و1 
َل لأببو اخرج ينها إلا وَُوَ بريه أ ييه لاه 

دا هْوَ الحِيبُ عَلَ الخقبقَة ا سواه بل لَْ كَانَفي كُلَّ مت شَعْرَة من 
ل ماق عيْتُ شك ِنَ وى الث إاِحيِب الأول 
كَمْ مَنْزِلٍ في الْأرْض يَألفُهُ المَتَى وَحَننْهأبَدَلاوَلمَنْزِلٍ 


الشرح: 


المعيّة على قسمين: 


.)1817 /4( البيتان لأبي تمام» يُنظر: ديوانه بشرح التبريزي‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي كت 
اي 
معّة ة عامة لجميع الخلق: بمعنى الإحاطة. فالله جَزَّوتَك خط 
تشاايكا لارسماوه رنااق مت موسي كارف لا على دل اي . 
ومعيّة خاصة بالمؤمنين: بمعنى التوفيق والتسديد والإعانة» ظإِنَّ أللّه 
َع آلَدِينَ أنُّواوَلّذِينَ هم تِْنُون4؛ فسبب هذه المعية: التقوى والإحسان» 
فإذا أحسن العبد واتقى صار في معية الله لوكا » وكما قال لموسى وهارون 
عَلهِمَالكَ: 9إِنَن مَعَكُتآ أشمغ وَأَرَئ»» هذه معية خاصة بالمؤمنين» 
بمعنى: التسديد والتوفيق والإعانة والحفظء والحاية» فهو سبحانه مع عباده 
المؤمنين بهذه المعاني العظيمة» كما في قوله تعالى: لوَآَضيرُوا إِنَّأللّة مَمَ 
ألصَّبِرِينَ4: فالصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله؛ والصبر عن ازع 
في المصائب» كل ذلك من الأسباب التي يكون بها العبد في معية الله. 
ولا رأى قوم موسى فرعون وجنوده قد لحقوا بهم من خلفهم, والبحر 
أمامهم؛ قالوا لموسى: نا لَمَدْرَكُونَ4؛ لأن هذا الذي يرونه فقد أحيط بهم 
من كل جانب؛ فقال لهم موسى: #كآ4 هذا نفي. أي: لا يُدركنا فرعون» 
لماذا؟ قال: لإإنَّ مَعِىَ رَقَ سَيَهْدِينِ4» فيا دام الله معه فإن فرعون وجنوده لن 
يُدركوهم وإن وصلوا إليهم وقربوا منهم؛ لأنهم في حماية الله عَرَعََلٌ . 
فأمر الله يَنودَوَتََانَ موسى أن يضرب البحر بعصاهء فلم| ضربه تجمد 
وافترق» وكان كل فرق كالجبل العظيم, وبينهه| ممرات مثل الشوارع؛ فمرٌ 
موسى وقومه في طريقٍ يبس لا يخاف دركًا ولا يخشى» فلا تكاملوا خارجين 
دخل فرعون وقومه في آثارهم» فلم| تكامل فرعون وقومه في البحر أطبقه الله 
عليهم: وعاد ىا كان ماءً مائعّاء فغرقوا جميعاء وموسى وقومه ينظرون إليهم 
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ا . فهذه نتيجة قوله: #كلآ إن مَعِىَ 


رَقٍِ سَيَهْدِينِ 4 توكل على الله عَرَعِسَلَّ» #وَمّن يَتوكل عَلَ آللّه فَهْوَ حَشْبه4 
[الطلاق:”]. 


وكذلك لا أمر الله جَزَّوَكَا موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعونء قالا: 
بآ إِنّا كَافُ أن يَفْرْط عَلَيْئَآ أو أن يَظيَِن 4 [طه:ه؛]؛ لأن فرعون كان 
جبارّاء ومعه قوة هائلة وله جنود. وموسى وهارون ليس معه! شيء» فدخلا 
عليه يدعوانه إلى الله ومع هذا لم يستطع فرعون أن يصيبه) بشيء؛ لأن الله 
يرودل قال: «إِنَّى مَعَكُمَآ مغ وَأَرَى». 

فهذا فرعون على بطشه وجيروته؛ وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى ما 
استطاع أن يناهم| بسوء؛ لأنه| كانا في معية الله جَزَّوعََا. 

فإذا توكل العبد على الله كان الله حسبه» #وّمَن يَكَوَكلُ عَلَ أَللّهِ فَهْوَ 
حَسْبْهُرَ4 يعني: كافيه» فلا يضره أحد مهما كان» لكن الشأن في تحقيق التوكل» 
فإذا تحقق التوكل فإن الله سبيحفظه ويحميه. 


وقوله: (ه َيَصِرُ كَأْبُهُ حِئَِذٍ كا حُوتٍ إِذَ قَارَقَ اماه َيَدِبُ وَيَنْقَلِبُ حَنَّى يَعُودَ 
ِلَيْه) يعني: إذا أخلص العبد في توكله على الله صار قلبه شديد المحبة لله ولا 
يستطيع العيش بدون محبة الله فك أن الحوت لا يعيش إلا في البحر ولو خرج 
مات. كذلك العبد إذا غفل عن الله فإنه يموت. 

دقوله: (ولِنْ كني َيه لين اسْتعَادَني لَأعِيدَئهُ) هذا يُفسر قوله في 
أول الحديث: (كُنْتُ سَمْعَةُ سَمْعَهُالّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصرٌ بو َيه لبي 
يَبطِشُ يها وَرِجْلَهُ لني يَمْشِي بيا): فإذا سأل الله أعطاهء وإذا استعاذ به أعاذه. 


لمن سأل عن الدواء الشاقي 


000 
ثم استدل الشيخ رَتمَدآَلَهُ ببيتين من شعر أبي تمام, ليبين المحبة الطبيعية 
التي بل عليها الإنسان؛ ومنها: محبته لوطنه وتعلق قلبه به مهما ذهب وسافر» 
حتى لو استغنى في البلد الآخر ووفق فإنه لا يزال وطنه في ذاكرته» وكلما أمكن 
رجع إليه؛ لأنه يحبهء فقال: 
تَقّلْ فوَادَكَ حَيْتُ شِنْتَ مِنَ الحْوَى مَا اح بإِلَا للح ب الأَوّلٍ 
كَمْ مَنْزِلٍ ني الأرض يَألَفُهُ الْمَتَى وَحَتُ هبن لول مزل 
وهذا مثل المؤمنين؛ فإن منزهم الجنة التي أخرجوا منها بسبب ما حصل 
من أبيهم آدم َبَتَك فهم يجنون إلى الجنة حتى يرجعوا إليها؛ لأنها منزله 
الأول؛ أما غير المؤمن فليس عنده شعور بهذا الشيء. 
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يها كثلة 


. به 


تَضْلٌّ 


ُم التي وَهُوَ آحر مَرَاتِبٍ الحُبٌ» وَهُوَتعيّدُ لْْحِبٌ لَحْبُويوء يُقَالُ: كيمَهُ 
و2 ل مو ده 1 0 0 2< 2 2 
الحُبٌ إِذَا بده وَمِنْه: تَيْمْ النّى أَيْ: عَبْدُ الى وَحَقِيقَةٌ التَعّد: الذَلَ وَالخُضُوعٌ 


لْتخبوب. ونه تَرهُم: طرِيقٌ مُعبتٌ أي: مدلل ذل الام كَالْعبِدُ هُوَ 
الي دَلَلَهُ الب وَالحُضُوعٌلَحْبُويهه دا كَانْتَ َشْرَفُ أَحْوَالٍ الَْيدِ وَمَقَامَاتِ 
في لبود ا من لهأف مِنها. 

كد دَكَرٌ اله سُبْحَائَهُ كْرَمْ الأ عَكَهوَأَحَبهُمْ ليو وَهُوَ وَسُولُه ححْمَدٌ 
معدو لبود في أَشْرَفٍ مَقَامَائِهوَهِيَ مَقَامُ الدّعْوَةٍ َي وَمَقَامُ 
المَحدّي بالتبوّق وَمقَامُ اشر لءء فَقَالَ سُبْحَائه: «وََنَهُء لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا4 [الجن:؟١].‏ وَكَالَ: «وإن كُنثْمْ في رَيْبٍِ 
عَلَ عَبْيئا نوأ ِسُورَة ين مَفْلِي4 [البقرة:"9]. وَقَالَ: «سَبَحَلنَ اق 
أْرَئ بِعَبِو لَيْلَا مِنَ ألْمَسْجدٍ أَخَرَام إِلَ الْمَسْجدٍ الْأَقُصَاه [الإسراء:١].‏ 

وفي حَدِيثٌ الشّفَاعَةِ: «اذْمَبُوا إِلَ حم عَبدٌ عَمَرَ اله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ 
وَماتَأَخّر6” قال مََامَ الشْمَاعَةِ يكال عُبُودِييه كمال مَخْفرةٍ الله لهُ. 


الشرح: 


تقدم أن الحب درجاتء يبدأ شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الخُلة» وهي مرتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري ))74٠١(‏ ومسلم )١147(‏ من حديث أتس وََلَْدْعتة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي بصم 
ل ينلها أحد من البشر إلا اثنان: الخليل إبراهيم ونبينا محمد عَلَتهااصَاهوَالتَ 
ولا المؤمنون يحبون الله والله يحبهم, ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الّلة. وآخر 
هذه الدرجات هو التتيم؛ وهو أن يتعبد المحب لمحبوبه. وهذه المرتبة لا تجوز 
أن تكون بين المخلوقين وبعضهم. وإنما تكون من العباد إلى خالقهم جَزَُوَلا. 
والتعريف المختصر للعبادة أنها: غاية الحب مع غاية الل للمحبوب» 
ولهذا يقول ابن القيم في النونية0©: 
لوعن عَقة عجو معدل بِيونحاجان 
َعَلَيْهَِا تَلَكُ الْعِبَادَةٍدَافِرٌ مَادَارَحَتَى ثَامَ تٍالْقطِانٍ 
وَمِدَارُه بالأمر أئر رَسُولِهِ لا بِامرَى وَالتَمْسٍ وَالشَّيْطَانٍ 
فأصل العبادة: غاية الحب مع غاية الذل» وتفاصيلها كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «اسجٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة"(". فمن أحب شيئًا ولم يذل له لم يكن عبدًا له فالإنسان 
يبحب زوجته؛ ويحب ولده» ويحب صديقه؛ لكن لا يذل هم. فهذه ليست 


عبادة. 
كذلك من ذل لشيءٍ ول يحبه لم يكن عبدًا له كالذي يذل للظلمة 
والسلاطين, فهو يذل لهم ويخاف منهم. لكنه لا يحبهمء وهذا لا يُسمى عبادة, 
إنم| العبادة ما اجتمع فيها الحب مع الذل للمحبوب. 
وقوله: (وَيَذَا كَانْتَ أَشْرَفُ أَحْوَّالٍ الْعبْدِ وَمَقَامَاتِهِ في الْعْبُووية), أي: لا 


(1) يُنظر: نونية ابن القيم (ص8”). 
(5) يُنظر: العبودية (ص 5 4). 
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منزلة للإنسان مرتفعة أرفع من أن يكون عبدًا لله فالعبودية لله مرتبة عظيمة؛ 
لأن فيها عزة وسعادة وشرفَاء ول هذا نعت الله نبيه حمدًا صَإِلدَةءَلدوَسَلَ 
بالعبودية» وهذه أشرف المقامات» فقال جَزَّوبَكا: «آلَْبَدُ ينه ألَذِىَ أَنوّلٌ عَلّ 
عَبْدِهِ لْكِتَدبَ4 [الكهف:1١].‏ وقال تَهكََيَدَكَ: وَإن كُدَكُم فى رَيْبٍ يما 
لكا عل عَيدِنَا فَأُوأ بِسُورَةٍ من مَثْلِهِء4 [البقرة:7]» تحداهم أن يأتوا 
بسورة من القرآن؛ لأهم كانوا يقولون: القرآن ليس من عند الله وإنما هو من 
كلام تحمدء فتحداهم الله وقال لهم: إن كان من كلام محمد ومحمد بشرٌ 
مثلكم» فأتوا بسورة من مثله؛ فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة في 
القرآن, فد على أنه كلام الله وليس كلام محمد صَرَّلدََكَوَسطَ. 

وفي مقام الإسراء ما قال: أسرى بمحمدء أو أسرى برسوله» بل قال: 
«سْبْحَنَ ألَذِىَ أَْرَئ بِعَبْدِو لَيََا4؛ لأن العبودية أشرف مقام. 

ولما قام النبي صَزَّلنَََنهِوَامٌ يصلٍ بمكة, استغرب الكفار ما يفعله. 
وجاءوا حوله يستنكرون عبادته؛ لأنه يعمل شيئًا ما ألفوه. فقال الله عَرَيَجَلّ: 
«وََنّهَم ما قَامَ عَبْدُ آله مَدْغْوهُ دوأ يَكُوئُونَ عَلَيْهِ ِمَدَا4 [الجن:15]» 


فوصفه بأشرف مقام وهو العبودية. 
وني حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة: يأتي الناس إلى عيسى عَلَِآتََمْ 
ودع 


ليشفع لهم عند الله أن يفصل بين العباد. فيقول: «اذْمَبُوا إِلَ محمد عَبْدٌ عَمَرَ 
الله لَهُ ما تَقَدَّ مِنْ دَْبهوَمَا تأَكّرَه فنعته بالعبودية. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
وت _-_-- د إل 
لله سْبْحَانَهُ حال لفل يد وختا لاخر بك لك انيم ككل ا 
52 اقل ع فشر الل هذا هُوَ حَقِيقةُالإشلام وَمِله رايم 
الي من رحب عَنْها دسف َفْسَهُ قال تَعَالَ: (إومن يَرْطَبُ عن مَل برهم 
إلا من سَفِة َفْسَكْم وَلَقَد أَضطَفيْكه في لديا ونه فى لاخر َم 
َلصَّلِحِنَ © إذْ قال لد رَيهد أَمْلِمٌ قال أَسْلَتُ لِرَبٌ اَلْعلَيِينَ © وَوَصَئ 
هآ برهم نيه نيه وَيَعْقُوبُ يَنِبَ إنَّ أللّه لله أَصْطى لحكُمٌ ألدِينَ قلا تَمُويُنَ إلا 
وَأ نكم مُسْلِمُون © أَمْ كُهم شهدآ إذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ قَالّ لِبنِيه ما 
تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِىَ الوأ تعْبّدُ إِلَهَكَ وَإلَة ءَابَآبِكَ إِ بوهم وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسْحَلقَ إِلَهَا وَحِدَا وَكَعْن هد مُسْلِمُونَ4 [البقرة::"١-‏ 8#(]. 


هذا كان أَعْظَم الذنُوبٍ عِنْدَ اله الشّرْكُ الل هلا يَْفِرَ أن يُفْرَكَ 
وَأَصْلُ لمر بلله: الإثْرَاك ني المحبد كا قَالَ تَعَالَ ل 
4 0001 20 داكي ك و4 
مَن يَتَحِدُ من دُونِ الله أندادا ييُوتَهُمْ كُحُب أللّه وَألَذِينَ َامَنُوَا شد حبًا 


5 قو 


نه [البقرة: :6 فَأَخب سبْحَائه أن من الا من ْله به نذا تبه كما تحب 

اللّهء وَأَخْبْرَ أن الَذِينَ آمنُوا أَسَدٌ حُيًا ينه من أُضْحَابٍ الْأنْدَادِلَِنْدَادِِمْ. 
ليل المت اتيز : كد خا يه فإ و أحَبُوا الله لك لم شَرِكُو 

اي 0 

ينه لَهُ كدت أَشَدَ من عحبة لِك وَالْعَدلُ برب الْعَامَنَ» َالو يوبن 

الْأَندَادِ هُوَ في هذه لمحب كا تقَدّم. 


الشرح: 
الله جَزَّوكَكَا خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: «وَمَا خَلَفْت أَلِنّ 
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وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ4 [الذاريات:155] ما خلقهم من أجل حاجته إليهم؛ أو 
لأجل أن يكتسبوا له أو أن يُغدوه سْبَحَانَهُوَتعالَء فهو الغني وهو الرزاق» 
وإنها خلقهم لعبادته» ومصلحة العبادة راجعة إليهم» فإذا عبدوه أكرمهم. 

وقوله: ومن يَرَعَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرََمَ4» ملة إبراهيم هي الإسلام» 
وهي التوحيد وإخلاص العبادة لله. والرغبة عن الشيء تركه؛ أما الرغبة في 
الثنيء فهي إرادته ومحبته» تقول: رغبت في كذا إذا أردته» وتقول: رغبت عن 
كذا إذا تركته. فلا يترك ملة إبراهيم لإِلّا من سَفِةَ تَفْسَّهُرِ4» والسفه: هو 
الدناءة والذلة والخسة؛ فالذي يرغب عن ملة إبراهيم هذا خسيس النفس» 
مهان النفس» نفسه خبيثة. 

وقوله: 9وَلَقَدِ أَصْطفَيْهُ في اَلدُنْيَا» أخبر أنه اصطفى -أي: اخثار- 
إبراهيم عَيَنسَكمْ في الدنيا على غيره بالنبوة والرسالة والدعوة والعبودية» 
«وَإنَّهُ فى الْآآخِرَةٍ لَمِنَ ألصَلِحِينَ4 وسبب هذه المقامات: لإِذْ قَالَ لهم رَمُدُرَ 
أَسْلِمٌ قال أُسْكنث لِرَتٍ ألْعَلِيينَ4. 

وم يقنضر على نفسه عَبنهصَكهُولتَع» بل وصى ذريته بالإسلام؛ لأنه 
عزهم وشرفهم وسعادتهم» وهو يريد لهم الخيرء وكذلك يعقوب عَلِيوالتَكَمٌ 
-الذي هو إسرائيل- وصيّ ذريته بالإسلام» وهذا من نصح الوالد لأولاده أنه 
يوصيهم بالدين» ويربيهم عليه. فوصاهم بعبادة الله وحده لا شريك له: #مَا 
تَعْبْدُونَ من بَعْدِىَ قَالوا تَعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَة ءَابَآبك4: لكن منهم من لم يف 
هذا وهم كثير. فالله جَزَّوعَكَا يذكرهم بهذا العهد وهذه الوصية من أجل أن 
يرجعوا إليها. 


المن سأل عن الدواء الشافي 


وقوله: (وَهذَا ان أَعْظَمَ الذنُوبٍ عِنْدَ لله الشَّْكُ)ء بدليل أن الله ١‏ 
قال: لإِنَّ آلنّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بي وَيَفْفِرُْ مَادُونَ دَلِكَ لِمن يَسَآضْ4 
[النساء:48]» فبقية الذنوب تحت مثشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب 
أصحايهاء كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ أما 
الشرك فإنه لا يُغفر؛ لأنه أعظم الذنوب» وصاحبه حرّم الله عليه الجنة» ومأواه 
النار والعياذ بالله. إِلّا أن يتوب وتصح توبته قبل الممات. 

وقوله: (وَآَضْلٌ الشّرْك بالل الإِْرَاك في المحبّة) الشرك هو: صرف شيء 
من أنواع العبادة لغير الله وأعظم ذلك المحبة؛ لأن العبادة أنواع كثيرة» لكن 
أخص هذه الأنواع: المحبة» والخوفء والرجاء؛ فمن أحب مع الله غيره محبة 
عبودية معها ذل وخضوع -وليست محبة طبيعية- فقد أشرك أعظم الشرك. 

وقوله: ليحِبُونَهُمْ كَحْبَ أَللّهِ4 يعني: ساووهم بالله في المحبة» وإلا لو 
أنهم أحبوهم ححبةٌ دون مبة الله فإغهم لايُؤاخذون على ذلك. 

وقوله: طوَألَدِينَ عَامَمُوَأ أَهَدٌ حْنَا تِّد4؛ لأن أهل الإيمان يحبون الله 
وحده. والمشركون يحبون الله ويحيون معه غيره؛ فالمحبة الخالصة خيرٌ من 
المحبة المشتركة» فدلٌ على أن المشركين يحبون الله لكنهم لم أحبوا معه غيره 
صاروا مشركين؛ وأما أهل الإيمان فإنهم يخلصون المحبة لل محبة العبودية» 
لايحبون مع الله غيره» ومحبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لأوثانهم 


2 تعليقات على الجواب كل 

وك كَانَ راد لمن حَلْقِهِ ُنُوصٌ هَذهِ المحبة لَك أْكر عل مَنٍ اق مِنْ 
دُونه وَلِيا أو سَفِيعًا عَايَة الْإِنكَارء وَجَمْعُ ذَلِكَ َارَهه َإِفْرَادُ أَحَدِهما عَنِ الآكره 
قال تََالَ: «أنلّه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٌ وَمَا بَْتهُما فى سِئةٍ أَيَّارِ كّ 
أَسْو عَلَ الْعَرْشلَ ما لَحكُم مِّن دُونِهء من و وَلَا هَفِيعٌ ألا تتَدّكُرُون4 
[السجدة:4]. وَكَالَ عاق لوَأَنَذِرْ به الَّدِيِنَ يَحَافُونَ أن يكرا إل 
رهم لَيْمَ هم من ذُونهء وَل وكا في لهم يتقو [الأنعام:1]. 

وَقَالَ في الإفْرَادِ: دم أغَعَدُوامِن دُونِ أله شُفَعَآءٌ قُلْ أَوَلَو كانوأ 
يَْلِكُونَ شَيْعَا وَلَا يَعْقِلُونَ4 [الزمر:48]. وَقَالَ تَعَالَ: (مّن ا 
وَلّا يُْنى عَنْهُم مّا كُسَبُواْ هَيْعَا وَلَامَا أقَدُوامِن ذُونٍ الله أَوليَآء وَلَقُمْ 
عَذَابٌ 5 [الجاثية: .]9٠١‏ 

دا وَالَ الْعَبْدُ وَبَهُ وَحَدَهُ أقَام 1 َهُ الشّمَعَاَ وَعَقَدَ الحوَالَاه َه وَبيْنَ عِبَادِِ 
المُؤْمِنِينَ قَصَارُوا أَوْلِيَاَ في اللّى بخلاني مَنٍ تخد كخلُوًا ويا مِنْ دون اللّه. 

َهَذَالَوْنٌ وَدَاكَلَْن ك) أن الشّماعَة الشَرِكِية الْبَاطِلة َوْنُ وَالشَّفَاعَة الح 
لابه ّي إِنَّا َال التوْحِيدِ لَْنُ وَعَدَا مَوْضِعُ فَُْانٍ نَأل التَوْحِيدِ وَأَمْلٍ 
2 شْرَاكِه وَالنَهُ يدي مَنْ يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم. 

وَالمْفُصُودُ: أن حَقِيقَة الْعبُووبّةِ لَاتَحَصْلُ مَعَ الإشْرَاكِ بالّوفي حبق 
بِخِلَافٍ الْْحَبةِ ين ِنَم لوَاِمٍ الْعُبُودية وَمُوجبَاهَاء قَِنْ جه الرَسُولٍ بل 
َفْدِيمْهُفي الحْبٌ عَلَ امس وَالهبَِ الب - - لايم الإيهان لاا إِذ به من 


2 ّ 
- 


َب اللّوه وَكَذَلِكَ كل + ا 
نَهُ َلَ: لات من كُنَّ فيه وَجدَ ون حاو الإيَان: -وَفي َف في الصّحِبح: لا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


القدلة , 
يد حَلَارَةَ الإيهان إلا مَنْ كَانَ ذه تَكَاثُ خِصّالٍ 0 - أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُةُ 
حَبٌ إِلَْهِمّاسوَاهْما وَأَنْ يب المء ا يبه لان وَأَنْ ره أن يَدْجعَ في 
الْكفْرِبَعْدَ إِذْ أنْقدَهُ للُّ مِنَهُ كما يكْرَهُ أن يُلْقَى في الثّارِه1". 

َف الحَدِيثِ الَّذِي في السّتنِ: «مَنْ أَحَبٌ ينه وَأََمَضَ ين وَأَعْطَى يِنّى 
َمَنََ لفق استَكْملٌ الْإييان»!”. 


وف حَدِيثِ آكرَ: «مَا تَحَابٌَ رَجْلَانِ في | 


مك يم 
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َإِنَ لمحب م لَوَازِم تحب اله تحال وَمُوجبَاتهَا وَكُنّا كَانَتْ أَْوَى كَانَ 


0 


الشفاعة حق. ولكن الشفاعة الصحيحة لا تُطلب إلا من الله جَزَّوعَك 


)١(‏ أخرجه البخاري (5041) من حديث أنس بن مالك يَدََْهعَنه. 


(؟) أخرجه البخاري .)١5(‏ ومسلم (*4) من حديث أنس بن مالك زتعن 

() أخرجه أبو داود (4581). والطبراني في الكبير (*757): والييهقي في شعب الإيمان 
من حديث أبي أمامة يَتَلَيَدعَنَةُ. وأخرجه أمد (/478).: والترمذي 
(3811). والحاكم (؟/9078)» والبيهقي في شعب الإيمان )٠١8/١(‏ من حديث معاذ بن 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (5/ 8*88)» وأبو يعلى في مسنده .)١47/5(‏ والطبراني 
في الأوسط .)١57/7(‏ والحاكم .)١89/4(‏ والبيهقي في شعب الإييان 47/1١(‏ ") من 


حديث أنس بن مالك وَإئعِنَُ. 
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ال ل ل 15 


يد الؤيانه إشديةه قلا ليد اموي والتبروين» ولا من الأشعار 
والأحجارء فإن المشركين يعبدون هذه الأشياء: #وَيَقُولُونَ هَتؤْلَآءِ شُفَعَتوُنًا 
عِند أَللّه4 [يونس:16]» ما تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِيِقَرَيُوكا إلى أللّه رُلَوّح4 [الزمر:"]» 
هذا زعمهم» وهذه لا تملك الشفاعة الذي يملك الشفاعة هو الله فلا تُطلب 
الشفاعة إلا من الله يَبَركَوَتَعلَ؛ لأن الله ليس كغيره؛ لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه» بخلاف الملوك والسلاطين. فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنواء 
بل ربا يكرهون هذاء ولكن يضطرون إلى القبول؛ لأخهم في حاجة إلى الوزراء 
وإلى الأعوان» ولو ردوا شفاعتهم تنكروا عليهم. أما الله جَلَوَكََا فإنه غنيٌ عن 
خلقه. ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيدء أما الكفار 
فلا تُقبل فيهم شفاعة: : ما تَنمَعْهُمْ د مَفعَةُ آلشَفِعِينَ4 [المدثر: 44]» ما 
لِلطَلِيينَ مِنْ حيو وَلّا شَفِيع يُطاعٌ4 [غافر: 18]. 

فالكافر ليس له شفاعة عند الله إنما الشفاعة عند النّه لأهل التوحيد؛ 
لأن أهل التوحيد إذا حصل منهم ذنب استحقوا العذاب» فإذا شفع لهم من 
ارتضى الله شفاعته الشفاعة نفعتهم بإذن الله فيسلمون من العذاب» فيشفع 
هم الرسول صََانَعَبَوسَ وتشفع الملائكة» ويشفع الأولياء والصالحون عند 
الله للمؤمنين. فالشفاعة الصحيحة ما توفر فيها شرطان: 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» وليس من أهل الشرك. 

فأهل التوحيد يطلبون من الله جَزَّوَكَلَا أن يُشفع فيهم نبيه وأن يُشفع 
فيهم ملائكته وأن يُشفع فيهم عباده الصالحين» أما أهل الشرك فيطلبون 


لمن سأل عن الدواء الشافي تت 
الشفاعة من غير اللّه؛ يطلبونها من القبور» ومن الأموات» ومن الأشسجار 
والأحجار والأصنام, لوَيَُوُونَ هَؤْلآءِ شُفَعَتَؤْنَا عند أَلنّو4 [يونس:18]: 
«مَا تَعبدهُمْ إلا يبون إل الله وُلْقََ4 [الزمر:"]. 

٠٠ 58‏ شل + ل تَفْدِيمُهْفي الحبٌ عَلَ الأنمْسِ وَالْآبَاءِ 
وَالْأَبناء- لاي كم اليا إلا بهَا): فتأتي محبة الرسول صََّنَعَوسَلرَ بعد محبة الله 
جَزَوكَاه فهي تابعة لمحبة الله وطذا قال صََنَعَكَِوسَ: ١لَايُؤْوِنُ‏ أَحَدُّكُمْ 
حَتَّى أَكُونَ حب َيه مِْ وَالِدِه وَوَكَدِِوَالنّاسٍ أجمعِينَ)0©. 

فال سول ِإآلتَعكِوَسَر يحب حا شديدًا بعد محبة الله؛ لأنه دلّ البشرية 
على الخير» وعلى طريق الجنة وطريق السعادة» وأنقذ الله به الناس من النار. 

فمن أحبه وجب عليه اتّباعه فلا يدّعي المحبة وهو يخالفه ويعصيه؛ وإنما 
علامة صدق المحبة: الاتباع» فمن زعم أنه يحب الرسول صََنَعَِهوسَل ولكنه 
يعصيه فليست محبته سليمة» إما أن تكون ناقصة؛ أو لا تكون موجودة أصلا. 

فالذين يعملون البدع في حق الرسول صََنَعََدِوسَه ويغلون في حقى 
ويعملون له الموالد وهذه الأشياء البدعية» ويقولون مله غية للرسيول” 
نقول: هذا كذب» هذه ليست محبة للرسولء الرسول صَإَدٌ 
البدع؛ وما تفعلونه في ذكرى مولده لم يفعله الرسول صََلتَعَينهوسَلَرَ ولا أمر به 
ولا فعله الصحابة من بعده؛ ولا فعله القرون المفضلة» فهو بدعة» فمن فعله 
وهو يدعي أنه يحب الرسول فهو كاذب ولو كان صادقًا في محبته لاتبعه وترك 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١8(‏ ومسلم (44) من حديث أنس بن مالك رَيتَإلَدَعنه. 
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ل ه(زوكلوهو 
ما نبى عنه. ولهذا يقول الشاعر0©: 
تَخْصِي الل وَأَنْتَ تُظْهِرٌحْبَهُ هَذَالَعَمْرِيف الفِعَالِبَدِيمُ 
لَوْكَانَ حبك صَايئًا لأَطَنقَهُ إِنَاحُجبّلِمَنْ نب مْضِمْ 
كذلك بعد محبة الرسول صَيَتَعَيَيهوسَلهَ محبة المؤمنين» فيكون الحب عند 
المؤمن على ثلاثة مراتب: 
أولّا: أن تحب الله جَزَّوجَكَاء وهذه محبة عبادة. 
ثانيًا: أن تحب الرسول دوس وهذه محبة متابعة. 
ثالنًا: أن تحب المؤمنين؛ لأن الله يحبهم» ولقول النبي أن ءَلووَسَلر: 
«أوكَقُ عُرَى الإيّان: الحَبٌ ني الل وَالْبُفْضُ في الهّوا("". فتحب المؤمنين لأن 
الله يحبهم» وتُبغض الكفار لأن الله يُغضهم » وهذا هو الولاء والبراء. 
وني حديث السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لاا ظل إلا ظله قال 
عََأَلدَدوْسَل: «وَرَجْكَانِ َف الل اْتَمَعَا عَلَيِْ ترقا عَلَيُوه70". 
وقوله: (فَإنَّ َذِالْمحبٌّ م َوَازِم عحبّةِ ل تََالَ وَمُوجبَاتَِا)» لماذا تحب 
المؤمنين؟ لأن الله يحبهم» فأنت تحب من يحبه الله. ولماذا تُبغض الكافرين؟ 


لأن الله يُبغضهم: فأنت تُبغض من يبغضه الله وتعادي من عاداه اللّهء قال 


.)١48 4 ينسب البيتان لعبد الله بن المبارك: يُنظر: ديوانه (ص/4‎ )١( 
والحاكم (؟/277): والطبراني في الكبير‎ .)١7/7/5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )( 


»)3١89(‏ والبيهقي في شعب الإيوان (17/17) من حديث أبن مسعود رب 


وأخرجه أحمد في المسند (485/4؟) من حديث البراء بن عازب رَواَدَ 


(*) أخرجه البخاري (550): ومسلم )٠١*١(‏ من حديث أب هريرة رََليَْعَنَةٌ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
. 4 
تعالى: طفَإِنَ أللّهَ عَدُوٌ و لَلْكفِرِينَ 4 [البقرة:94]» وقال جَزَّوكَكا: «فَإِنَّ أله 
حت ب ألْكافِرِينَ > [آل عمران:؟"]» وقال سُبْحَانَهوَتَعَالَ: #وَمَا كن أسْتِغْفَارٌ 


ِبَرَهِيمَ لأبيه إلا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَ هَآإِيَهُ كَلَعَا تبيّنَ 5 أَتَدُر عَدُوٌِنّه قبا 


مِنَهُ4 [التوبة:4 .]١3‏ 
عه ل جه 8 مد 


تعليقات على الجواب الكافي 
هت و 
00 
وهَاه زواع ين المح يب العَفُِْ بها ون ضَلٌ من ضَلَ بِعَدَمٍ 


حَدمًا: عَجّةُ الى وَلَا تَحْفِي وَحْدَمَا في النَّجَاةٍ وَمِنْ عَدَابٍ اله وَالْمَوْزٍ 
بيو نوعب الصّليب الود وَخَيَهُمْ يبو الله 
اتن يما يحب للك وعَلِ ِب اي جل في الإشلام» وججة من 
الْكُفْر. وَأَحَبّ النّاس إِلَ الله أَقْوَمُهَ مُهُمْ ذه لمحب وََشَدُهُمْ فِيها. 

00 
حب إِلّا فيه وله 

الرَّابع: ليجع اله هن الع ارك َكل من أَحَبٌ عَنَامَع لله 
اين وَكَامِْ أَجْلِء وَكَا فيه» فَقَدِ اتََدَهندًا مِنْ دُونِ اللّى وَهٍَ هَذِو حب ال ركِينَ. 

وَبقِيَ قِسْمٌ حامسٌ لَيْسَ ينا نَحْنْ فيه: هي لحب الي وي مل 
الإنْسَانٍ ِل ماب بعك كَمَحَبَةِ العَطْشَانِ للْاءء وَاجائٍِ ِلطّعَامٍ» وَعَب الوم 
لكك امم لأف عن وغر الك وَشَكَلَتْ عَْ جيه ا 
قَالَ تعاق: (ِيَكأَيهَا ألدِينَ ءَامَئُوأ لا كلْهِكُْ أَنْوَلْكُْ وَلَآ أَولدُكُمْ عَن 
ذكْر آَل [المنافقون:4]. وَكَالَ تَعَالَ: لرِجَالُ لا تُلْهِيومْ يِجَلرةٌ ل 
ذِكْرٍ أللّه4 [النور:9*]. 


محبة الله جَزَّيَك هي أعظم أنواع العبادة» فهو تَبَاركَوَْعَالنَ 0 لذاته 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
و 
ولأسمائه وصفاته» ولنعمه التي يُسديها على عباده» فأهل الإيمان يحبون الله 


ءًّ 


جَزَّوهَلا وائله يحبهم: #قَسَوَفٌ يَأقَ أَلنّدُ بِقَوْمِ 0ض ينهم وَيُحِبُوئَةُ [الائدة:؛ ه]. 


, وى ور 


والنبي صََلئَكوسٌَ يقول: «أَحِبُوا الله من كُلٌّ فلُوبكٌؤ00". 

لكن محبة العبد لله لا تكفي في النجاة من عذابه والفوز بثوابه» بل لابد 
معها من أنواع العبادة الأخرى؛ كالخوف والرجاء والخشية والدعاء. وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بهاء فالذي يقنصر على المحبة هذا 
يشبه أهل الضلال من الصوفية الذين يعبدون الله بالمحبة فقط» ويقولون: 
نحن لا نعبده طمعًا في جنته ولا خوقًا من ناره» وإنم| نعبده لأثنا نحبه!. 

فالمحبة التي ليس معها خوف وليس معها رجاء هذه محبة الصوفية» وهي 
محبةٌ باطلة» ودينهم باطل؛ فلابد مع المحبة من الخنوف والرجاء, والله جَزُوَكَلَا 
قال في أوليائه: 9يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا وَهِمَا4 [السجدة: 11١‏ وقال: 
«أزكتبك لين يتذغون تنقشوت إِك رهم الؤييلة أيهم أَقرَبُ وَيَرجُونَ 
يَحْمَتَهُد وَيَخَافُونَ عَذَابَةْت4 [الإسراء: 81]. 

وهناك من يعبد الله بالخوف فقط وهم الخوارج؛ ليس عندهم رجاء. 
وإنما عندهم الخوف الشديد الذي حملهم على ما حملهم من الخروج على ولاة 
أمور المسلمين» واستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم» وهؤلاء يقال لهم: 
الوعيدية: لأنهم يعتمدون على الوعيد فقط. وكذلك الذين يعبدون الله 


)1١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (201/1) عن ابن إسحاق بغير سند إلى النبي 
عَََدَعَلوَسَل. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/7 87) بسنده من طريق ابن إسحاق 
عن المغيرة بن عثمان» عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. مرفوعًاء 


ب تعليقات على الجواب الكاني 
هه 3 

بالرجاء فقط وليس عندهم خوف وهم المرجئة؛ وهؤلاء صُلّال 

أما أهل الإيمان فيعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاءء. وهذه هي 
الطريقة الصحيحة في عبادة الله سْبَحَانَةُوَََالَ ثم يتبع ذلك بقية أنواع العبادة, 
لكن الأساس والأصل هي هذه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء؛ وهي ركائز 
العبادة. 

فإذا أحب الله طمع في جتته ورضوانه» وأكثر من الأعمال الصاحة» وإذا 
خاف من عقاب الله ترك المعاصي والذنوب والسيئات» وإذا وقع في شيءٍ منها 
تاب إلى الله عَرَجَلّ وهو يرجو مغفرته. 

أما من أحب الله وأحب معه غيره فهذا شرك» فالمشركون يحبون الل 
لكن يُشركون معه غيره في المحبة؛ وهذا أعظم أنواع الشرك» ما عبدوا الأصنام 
إلا لأخم يحبونماء ولذلك يقاتلون دونهاء ويبذلون أمواهم وأرواحهم دونها. 
وقد عبد بنو إسرائيل العجل لأنهم يحبونه: لوَأَشْرِبُوا فى فلوبهمُ لْججْل 
بِكُفْرِهِمْ 4 [البقرة:147]» أشربوا: يعني يحبونه حبّا شديدًا والعياذ بالله» وإذا 
دخل الشرك في العبادة بطلت. 

وقوله: (الثَاني: عحَبةُ ما ب اللّه)» إذا أحببت الثه فإنك تحب ما يحبه الله 
وتكره ما يكرهه الله بَِزَّوكَكاهِ فتحب الطاعة وتكره المعصية: لوَلَكِنٌّ الله 
حَبّتِ إِلتِكُمْ يمن وَرَيكَهد فى فُلْوبِكُم وَكرَ إلَيِحُمْ آلْحْفْرَ وَآلْفْسُوقَ 
وَآلْعِضْيَانَ أؤلَتبكَ هُمْ أَلرََضِدُونَ4 [الحجرات:7]: فأنت تحب ما يحبه الله 
وتُبغض ما يُبغضه وكذلك تحب من يحبهم الله وهم أولياء الله من المؤمنين؛ 
من الأنبياء والمرسلين والصا حين والملائكة» تحبهم لأن الله يحبهم» وإلا فمن 


فَِذَادَعَيِتَ لَه المَحَبَةَمَعَ لآ فِكَمَانبٌ تَلْتَدُويتَانِ 
أب أغدَاءَ اليب وَتَدَّعِي خُبَالَهمَاذَاكَ ف إِنْكَانٍ 
وَكَدَاتْمَادِي جَاهِدَا أَحْبَبَهُ أَنْنَالَحَبَّةَيَاأَتَاالشَيْطَانِ 


تَرْطْالَحَبِّةٍ أَدْئوفِوَ مهن نُبْعَل عي هبِلَاعِصَْيَادٍ 


فالذي يحب الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه. 
ويقول الشاعرا”»: 
لَوْكَانَ حبك صَائًا لأَطَقَهُ إِذَالْجبّلِمَنْنبُمُطِعْ 
فهذه علامة المحبة» واليهود يقولون: نحن نحب الله لكن كفروا 
برسوله دعسل فرد الله عليهم بقوله: لإثُلْ إن كُدكُمْ تبون أللّه 
!| 


لو ب ب لقا ول ل فل د عار ع ا و و ل عو ل ع ك1 .ع عفر ك0 
فاتبغونى يبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَحكُم ذنوبَكُم وَاللّهُ عمو رحِيمْ © قل 
أَطِيعُوأ أله وَألرَسُولٌ فَإن تَوَلَوأ َإِنَّ ألنّهَ لا يحب ألْكفِرِينَ4 [آل عمران: 53 
؟"]. فمن اذَّعي محبة الله فعليه أن يطيع الل وأن يطبع رسوله صَزَلتََووَسَوٌ 
وأن يحب أولياء الله. 


والله جَزَّوَكَكَا يقول في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي وَلَِّا فَمَذْ آدنْنَهُ 
بالحْب0”". فالذي يُبغض أولياء الله محارب لله سْبَحَانَهوتعَال . 


.)؟7؟١ص( يُنظر: نونية ابن القيم‎ )١( 
(؟) يُنسب البيت لعبد الله بن المبارك» وقد تقدم مع غيره قريبًا.‎ 


(") أخرجه البخاري (58:7) من حديث أبي هريرة وِدَيفِعَلَ. 


960 تعليقات على الجواب الكافي 
وكذلك يجب عليك يُفض أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر 
الكفرة؛ لأهم أعداء الله وهذا هو معنى الولاء والبراء: أن توالي أولياء الله 
وتعادي أعداء الله. فلا يكون الناس عندك سواءء وإنما تميز بين أهل الإيهان 
وأهل الكفر. 
وقوله: (الحُبٌ يِنَّوَفِيه) فلا تحب لأجل الدنيا أو تُبغض لأجل الدنياء 
من أعطاك من المال أحببته» ومن لم يعطك أبغضته! وإنما تحب في الله عَرَجلٌّ 
وتكره لنه» ولهذا جاء في الحديث: «أوَْقُ عُرَى الْإيمَان: الحَبُ في اللو وَالْبَفْضُ 
في القّوا('". وقال ابن عباس وَدَإيَدِعَنها: «أحِب 5 وَأَبْفِض ِنَّى وَعَادٍ في اللّى 
وَوَالِ في اللو وَِنَهَُا ينال ولَايهُ الإِلَابدَلِكَ وََايحِدُ رَجُلٌ طَهْم الْإِيانِ وَإِنْ 
كَْرَتْ صَلَاثهُ وَصِيَامُهُ حَنَّى يَكُونَ كَدَلِكَه وَقَدْ صَارَتْ مُوَاحاة النَّاسِ الْيوْمَ في 
مر اداه وََلِكَ مَا لَا محر عَنْ أَهْلِهِ ميا يَوْمَ الْقيامقه©. 
وقوله: (الَابٌِ: الْمحبة مَع الوه وَهِيَ المحبةُ الرِكيهُ)؛ فلا تحب مع الله 
أحدّاء بل تُخلص المحبة لثه عَيَِجَنّ وليس معنى ذلك أنك لا تحب المال ولا 
تحب الزوجة» بل هذه محبة طبيعية لا تؤاخذ عليهاء فتحب الأكل والشرب» 
وتحب زوجتك. وتحب أولادك» وتحب المال» فهذه ليست محبة عبادة» إنما 
الكلام على حبة العبادة التي معها اذل والخضوع. كما قال ابن القيم©: 


.)51 54 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (87”)؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (405/9): 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١١5/8(‏ 

(") يُنظر: نونية أبن ألقيم (ص 07”8). 


ل نال عن الذر اء الشافي 5 
وَعِبَادَةُ ليخن عَايَدَحْبّهٍ مَعَْلْلَعَابِيدِوحمَائْطَانِ 
مَعَلَيْها لَك الْعِبَادَةدَاقِوٌ مَانَارَ حَنََى قَامَت الْقَطْبانِ 
وَمدَارُه بالأئر أَمْرِرَسُولِهِ لابافْوَى وَالنَفْسِ وَالسَيْطَانِ 

وقوله: (وَبتِيّ يسم حامس ليس ينانح فيه: وَهِيَ المحبَةُ الطَربوية وَهِيَ 
ميل الْإِنْسَانٍ إِلَ مَا يُكَائمُ طَبْعَةُ) هذه التي ذكرنا ونبهنا عليهاء وهي لا تضر إذا 
لم تقدمها على محبة الله؛ فكل الناس يحبون المال والوطن والبيوت؛ لككن إذا 
قدموا محبوباتهم على محبة الله فهذا هو المحذورء وهذا قال سْبَحَائَهوتعَالَ : «كُلُ 
إن كن اباك وباك وَاخْوْك وزو جكُمْ وَعمِيرئسْ نول 
فْتَرفْتْمُوهَا وَتِجَلرٌَ تَخَْوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ َرْصَوْنَهآ أَحَبٌ يكم من 
لله ووَسُولهء وَجَِادٍ فى سَبِيلِهء َتَرَيَِصُوأ حَق يَأْقَ آله بأمْرِق وَألّه لا 
يَْدِى الْقَوْمَ َلْسِقِينَ4 [التوبة:14]؛ هذه المحبوبات الثان لم يُنكر الله 
جَزَوعَلَا على الناس حبتهم لهاء لكن أنكر من قدّم محبتها على حبته عَرَجَلٌ 

فإذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع محبة الله قدّمِ محبة الله واتركهاء ى| 
ترك المهاجرون أولادهم وأوطانهم وأموالهم محبةٌ لله وهاجروا في سبيل الله 
وم يأخذوا معهم منها شيئًا؛ لأهم يحبون الله عَرَجَنَّه ويحبون رسوله وهذه 
علامة على صدق الإيران» وهذا قال الله جَزَّوتَكا: «أَوْلَِِكَ هُمْ لمَّدِمُون4 
[الحجرات:6١].‏ 

وقوله: (قَيلْكَ لَا ئُدَمٌإِلَّاإدًا حت عَنْ وْكْرٍ النّه)؛ أو أداء واجبء أو 
حملت الإنسان على فعل محرم؛ فحيفٍ تدم وتلام» قال تعالى في وصف 
المؤمنين: لرِجَالٌ لّا لهم تِجَلرة وَلَا بَيعٌ عَن ذِكْرٍ أَللّو4: فإذا جاء وقت 
الصلاة تركوا التجارة والبيع والشراء وذهبوا للمسجد. فدل على أن الصلاة 


و تعليقات على الجواب الكافي 1 
أحب إليهم من المال» فتركوا المال وهو مغرء وتركوا السوق ووقت الربح» 
وأغلقوا دكاكينهم وذهبوا إلى المسجد» وهذا علامة على محبة الله عَرَِجلَ . 

أما من يقدم تجارته على الواجبات» ولا يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة» 
ويبقى يبيع ويشريء فهذا دليل على أنه يحب المال أكثر من محبة الله ولهذا قال 
جَزّوككا: فى يُوتٍ أن آله أن م4 وهي المساجد 9وَيدْكرَفِيها حدر 
0 00 0 


لليف لصفم و5 الم ا ع تَأُوْلتبِكَ 

هُمُ أَلْخَسِرُونَ4 [المنافقون:14» ويظن أنه تاجر وأنه رابح وهو خاسرء إذا 
ضيع الأعمال الصاحة فهو خاسر, ولو عنده هذه الدنيا كلها ما استفاد منهاء 
وهو يظن جد ل ا ل 


هذه الدنيا شيئًا عند الله سُبْحَانَُوتعَالَ. قال تعالى: وَإِذًا تب يجدر؟ أزلفوا 
أنفَصُوَا إِلَهَا وََرْكُوكَ فَآبمَا ل مَا عند أللّه حَي 0 مّنَ للفو وَمِنَ أَلقِجَرة وأ و 


حَيْرٌ ألرّرْقِينَ4 [الجمعة:١1].‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
2 
1 

ع الخلّكُ وَهِيَ تتَضَمَنْ كمال المحبّة وَانتهَاء بحَيْتُ لاي يَْقَى في الْقَلْبِ 
لتو وه عنصب ليب ةوج ما هذا الِب خاصٌ 
لحيل -َصَكَوَاتٌ الله وَسَلَامُُ عَلَيْهه-: إِبْرَاهِيمَ وَتُحَمَّفِ كَمَاقَالَ 

عَوسةٌ: «إِنَّ له اَي حلي كم د رايم تليكه 07 

0 نَهْقَالَ: لَوْكُنْتٌ متحِدَا مِنْ أهْلٍ 
الْأَرْضٍ حَلِلًا لاخحَدْتُ أب بكْرٍ حَلِيَِا وَلكِنّ صَاحبَكُمْ حَلِيلٌ الدّوا(7. 

وف حَدِيثِ آكرَ: «إنْ أن َال كُلّ ليل من خُلووا””. 

َكَل ناي للد أطي وَتعَلقَ به َي أذ مِنْ دعبت غَارَ 
الحَبيبٌُ عَل ليله ليله أَنْيَكُونَ في كَل مَوْضِعٌ حبرو مره بِدَبْحِه وَكَانَ الْأمْد ني 
متام يود تي قاور يفطم وياد وَامْتِحَانَاء وََيَكُنِ المقُصُودُ دبج 
لوده وَككِنَ المْصُود دَبْحْهُ من قَلب؛ لِيَخْلصٌ القَلْبُ لِلوبٌ 0 رَ الخَلِيلٌ 
ِلَ الإمْيَالء وَكَدّمَ عه لعل عحبَةِ ولد حَصَلَ المقُصُوتُ فَرْفِمَ اذبح وَهدِيَ 
ِدِبْح عَظِيم. 

إن الوّبٌ تَعَالَ ما مر رَبِعِْ تم ْلَه رَأْسَاء بَلْ لَا بدَ أن يُبْقِيَ بَحْضَهُ أو 
بَدَلَهُ كا أبْقَى هَرِيعة الْفِدَاِ وك أبقَى اسِْحْبَابَ الصَّدَكَةِيَِنَيَدي | المتَاجاق 
وكا أبْقَى الحمْس الصَّلَوَاتِ بَمْد وَْم الحضيين وَأبْقَى تاك وَكَالَ: وكا يَُدَلُ 
)١(‏ أخرجه مسلم (877) من حديث جندب وَإْبدعَلة 
(؟) أخرجه مسلم (7787) من حديث ابن مسعود ربتعن 
(*) أخرجه مسلم (374) من حديث ابن مسعود رَيكإيدْعَنةُ. 


تك تعليقات على الجواب الكافي 
هل )من د 0 


الْقَولُ لَدَيّ» هِيّ فس في الْفملٍء وَعِيَ عسوت في الْأخْر»20". 


الشرح: 

تقدم أن المؤلف ريِمَهآَنَهُ ذكر للمحبة عشر درجات» كما ذكرها أيضًا في 
كتابه «روضة المحبين»» وني «مدارك السالكين». وأعلى درجات المحبة 
ونهايتها: الخُلة» سّميت بالخلة لأن الحبيب يتخل للقلب. كما يقول الشاعر 
الحبيبته 200 

كَدْتَخَلَلتْ مَسْلَكَ الرُوحَ مني وَلِدَاسُمّيَ الخلِيِلٌ تخيلا 

وقوله: (وَعِيَ تَتَمَنْ كمال المحبّ وَهَايتَهَا) يعني: أعلى درجات المحبة» 
وهذه ما نال ها من البشر أحد إلا إبراهيم الخليل ونبينا محمد عليهم| الصلاة 
والسلام؛ وفيها يصير المحب لا يحب غير الله عَرَِصَلَّ ولمذا ابتلى الله إبراهيم 
بذبح ابنه» ومعروف أن الولد من أحب الناس إلى أبيه. فل) ابتلاه الله وأمره 
بذبحه بادر بامتئال للأمر» وقرّبه للذبح ولم يبق إلا أن يقطع حلقه بالسكين: 
فَلَمَآ أَسْلَمَا وَتَلَّْم لِلْجَبِينِ) [الصافات: ٠١‏ امتثالا لأمر الله عند ذلك 
نسخ الله بَزوتَكَا الأمر بذبحه وفداه بالأضحية التي صارت سنةً في بني 
إبراهيم عَلِآصَك: لوَنَدَيَْهُ أن يَتِبْرَهِيمْ © قَدْ صَدَّفْتَ ألثدياً إِنَا كَدَلِكَ 
تَجْرَى ألْمُحْسِنِينَ © إِنَّ هَدَا لَهوَ الْبلَوُأ آلمِْين © وَنَدَيْئهُ بذِيْج عَظِييِ)» 
[الصافات:4١١-17١٠]»‏ وصارت الأضحية من بعده إحياءً لسنته. الشاهد: أنه 


(١)أخرجه‏ البخاري (749)» ومسلم )١5(‏ من حديث أنس بن مالك صَآيدْعنة. 
(1) البيت لبشار بن بردء يُنظر: ديوانه .)١8/5(‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


[ ميد ك 


ؤ 


أقدم على ذبح ابنه امتثالا لأمر الله؛ لأنه يحب الله أكثر من أي شيء. 

وكذلك النبي صَيَََعيِوسََ يحب أصحابه. وأحبهم إليه أبو بكر 
دعنك لكنه لم يتخذه خليلًا؛ لئلا يكون شريكًا لله في الخلة» فهو يحبه لكن لم 
تبلغ محبته إلى درجة الُّلة؛ لأن الخلة خاصة بالله عَرَِجَلَّه فلا يحب فيها مع الله 
أحدّاء ا أن إبراهيم عَلَتْداتَكَم لم يحب فيها مع الله أحداء حتى ابنه الذي رُزْق 
إياه على كبر بادر بذبحه امتثالًا لأمر الله وطاعةً له ستحَهوتعَالَ . 

وقوله: (وَكَانَ الْأَْرني المتام لِيكُونَ تنِْيدُ المأمُور به أَعْظَع ابيا 
وَامْتِحَانًا)؛ لأن رؤيا الأنبياء حق» 000 الله عَيَهِجَنَّ ولذلك اعتبرها 
أمرًا من الله سْبِحَاتَهوتعَالَ. ولم يكن المقصود ذبح الولد. ولكن الله أمره به 
ليبتليه ويختبره: هل يُقدم محبة الله على محبة الولد؟ أو يقدم محبة الولد على محبة 
الله؟ 

فلا امتثل لأمر الله وبادر بذبح ابنه. رفع الله جَزّوكَكَا الأمر بالذبح» 
يعني: نسخ الأمر بعدما ظهر المقصود ونجح في الامتحان؛ فنهاه عن ذبح ابنه» 
ونسخ الأمر بذبح الولد إلى ذبح القُربان» وهذا النسخ يُسمى: النسخ إلى 
أخف. 


مة 8 8 5 مد 


- تعليقات على الحواب الكافي 
وو شتلك اي 
قَصْلُّ 
وَأَمّا مَ يَظنهُ بَخ بض الْمَالْطَِ أن المحبة أفمل من الخ وَأدذإنوَايم ليل 
الله وَحُحَمَدًا حَِيبُ الل فَمِنْ جَهْلِ قَِنَ لْمحبَة عَامَةُ وَالخلَةَ حاصَّةٌ وَاخلَة 
َيه المي وكَد خب الث بتع ووس أن لله اقدَدَهُ خيلا ك) للد إبْراهِيمَ 
حلملا وَْقَى أذ يكو له حليل خب مم إخبارو يبه لعَائِكَة وَلأَيبهَا وَِعُمَرَ 
بن الطاب وَعَزرِم01. 

وَآيِضًا هن للّه سُبْحَائَهُ نْب البَوَابينَه وَيْبُ اليَطَهرِينَ» وَيْبُ الصَابرِينَ» 
َب شين وبال وب افيطية. وَخُلَُهُ نا خاصّة بِاخلينِ» 


07 2 


ْنا اذم َالقهُم عَنِ الل وَرَسُول. 


الشرح: 

م من الخلة» وبعضهم دائًا 
يقول عن الرسول صَرَّتعَيوسَله: الحبيب. وإنما هو خليل الله وليس حبيبه 
فقط. والمحبة غير الخُلة. ولذلك الله جََوَتََا يحب التوابين» ويحب المتطهرين» 
ويحب المتقين والمحسنين» فالمحبة أوسع من الخلة» هذا يقول أبو هريرة 
صَوَلَهْعنهُ : «أَوْصَانٍ حَلِيل . ”» يعني : رسول الله صََألتعوسَل. 

فالمؤمنون خليلهم رسول النّد أما الله فليس له خليل إلا إبراهيم ومحمد 
عليههما الصلاة والسلام. 


.)978484( كى! في حديث عمرو بن العاص نف أخرجه البخاري (5557*)» ومسلم‎ )١( 
.0/51( ومسلم‎ »)١17/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


تسل 
وَكَدْتَقَدَمَ أن الْعَبْدَ لَايَْركُ مَا يجيه وََْوَاكُ وَلَكِنْ يوك أضْعَفَه) عَبَهٌ 

ِأَقْوَاهُمَا بد كما أنه يَفْعَلٌ مَا يَكْرَهُهُ فصول ما حَبَنهُ أقْوَى عِنْدَهُ مِنْ كَرَاهَةٍ مَا 

َفْعَلك أَوْ لاص مِنْ مَكْرُوو كرَاهَنُُعِنْدَهُأفْوَى مِنْ كَرَاهةِ ما يَفْعَلَهُ. 
اه غل الجتويق. ع ام 


الْمْيُوب وَالكْرُووِ عَلَ مَا هِيَ عَلَبْهِ هه وَإِما لِضَعْفِ في النَفْسِ و" ٍ جرف لقب 
بِحَيْتُ لا امه َل بار الأضْلح؛ م مَعَ عِلْوهِ بِأنَُ الْأضْلَحٌُ فَإِذَا صَح إدرَاكُ 
وَقَويَتْ تَفْسْكُ وَتَقَسجعَ لبه عَلَ إيكَارِ لْمْبُوب الأغْل وَالمَكْرُوه الأذتى قَقَدْ 
وق لا سْبَابٍ السّعَادَة. 

َمِنَ النّاسِ مَنْ يَكُونُ سُلْطانُ شَهْوَيَهِ أقْوَى مِنْ سُلْطَانِ عَفْلِهِمَإَِانِه 
يقد الْمَالِبُ الضَعِيف وَمِنْهُْ مَنْ يَكُونُ سُلْطَانُ إِنَانهِوَعَفْلِِ أَْوَى مِنْ سُلْطَانٍ 
شَهْوَته. وَإِذَا كان كين المرَْى يبه الطَِّيبُ عَنَ) يَُُهُ َتَأَى عَلَيِْفْسْهُ 
وَشوَة نانول وَيْقَدُمُ شَهْوَتهُ عَلَ عَفْلِه وَنْسَعْيه 0 لوق 
َهَكَذَا ك5 دُمَرْعَى الْقَلُوبٍ يُؤِْرُونَ ما يزيد مَرَضَهُمْ لِقوَة شَهْو: عم له. 

َأَضْلُ الَّرَ مِنْ ضَعْف الْإذرَاكِ وَضَحْفٍ النَفْسٍ ونا نك ول فر 
كال الإذرَاكِ قو النفْسِ وَشَّرَفِهَا وَشََجَاعَتِهًا 

َالحْبٌ وَالِْوَدةأصْلُ كُلَ فل وََبدَوْهُ وَالْبْخْضٌ وَالْكوَامَةُ صل كُلْ َك 


ع يك ول يي يرث لشي اف ا 


تعليقات على الجواب الكافي 
2# 


1 58 0 يًّ 6 9 0 0 د سَبَيه مِنّ 58 وَالإرَاكٍ 
أا عمابغل ايلعم مه سيوك يَكُوُ جود الْيقْضي 
وَالْكَرَامَة الَْانِعة مؤي ست ر وَالتي وَهُوَ الَّذِي يُسَتَى الْكَف» و وَهُوَ 
مَُعَلقُ الاب وَالَِْا : 

وَِبَدَايَرُولُ 2 مَسْاكة الدَّركِه وَهَلْ هُوَ أمْرُ وُجُودِيّ أو عَدَمِيٌ؟ 
وَالمّحْقِيقُ أنه قِسْهَانِ: قَالدركُ لصاف ِل عَدَمٍ السب فضي عَدَيٌ وَاخْضَافُ 
إِلَ السب لاع من الْفعْلٍ وٌجُودِي. 


الشرح: 

ندند 
على محبة الله عَيَصِجَلّ فيحب البيع والشراء» والسوال» والأهلء والأولاد» 
والأقارب» وهذه محبة طبيعية ليست محبة عبادة» فإذا شغلته عن محبة الله 
صارت محبة مكروهة؛ ويُحشى على صاحبها من العقوبة» أما إذا قدَّم محبة الله 
على ما يحبه من أمور الدنيا فهذه علامة الإيهان. 


عب 8 جه © قم 


لمن سأل عن الدواء الشافي 2-2 
كل واد نالل وا اإخرجارئن نمؤي لحي فهو من 
شم خُصُولٍ المنمعةِ ليلل حصو ويفا أو زَوَالٍ الك الَذِي صل لَه الشفَاهرَ رَوَالف 
وَهَذَا يُقَالُ: شَعَى صَدْرَهُ وَسَقَى قَلْبَهُ. ال00: 
هِيّ السَّفَاه لِدَائِي لَرْ ظَفِرْتُ يبا وَلَيْسَ مِنْهَاشِفَاءالدَاءِ مَبْدُولُ 
و ا ا اد 
ا 4 يُعَقّبُ عَلَْهِ أَْظم الك مَيُوْجْتفْسَهُ من 
حَيْتُ يَظَُأنّهُ صل لدعا وي يشي قبع عله اي الأرض. 
ا عن تقر عل لعجل لاط لتاب وعاطة 
الْعقْلٍ: التََّدْفي الْعوَاقِبِء فَعْقَلُ النّاسِ مَنْ أثَرَلَذَهُوَرَاحَتَهُ ني الْآِلَةٍ الدَائِمَةٍ 
عَلَ الْعَاجلةٍ الْحْقَضِيةالرَاِلَقَوَأَسْفَه ال با ع اديت الي 
لايق الل الُلتى التي لاني فيه واف بوجو ماء لد متقوية 
مَشُويَة مشو بالآلام وَامُكَاوفِ وَهِيَ سَرِيعَةُ الزّوَالٍ وَشِيكَةٌ الإنْقِضَاءٍ. 
َل بعك بَعْضُ الْعَُاءِ: فَكْرْتُ فيا يَسْعَى فيه الْعْقَكَا كَرَآَيْتُ سَحْيَهُمْ كُلْهِمْ في 
مَطْلُوبٍ وَاحِد وَإِنِ اخْتَلقّتْ متهي تصيلد» َأبتهُمْ جميعَهُمْ إِنَّا يسْعَوْنَ في 
نم لولم نوم ها بالل لدب وكذَاشْجَرة لكيه 
َ وَهَذَا بعالك وَهَدَا سما الْخَِاءِوَالْآَضْوَاتٍِ المُطربَة وها بِاللَفْو 8 وَاللّعِبِ؛ 
:هذا الوب تلوب الخقلاى ون لاق كلها عو مُوصَل لَه بل 
عل يهاي يُوَصّلُ ِل دك و ني جيع هذه اطق طربقًامُوّصَلة لَه 


.09/1/1( البيت لخشام ابن عقبة» من شواهد سيبويه في كتابه‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 


ماله وَحدَهُ ويا مَْضَاته َل كل كي" 


1 


58 طمن لا ققد ةلل لبي 
0 --- 0 
ظَفرَ بِحَظه مِنَ الدْيا لهُعَلَ أمْتَا | للْعَْدِ نفع من مَذِه الوق 


وَكَا أَوْصَلٌ مِنْهاإِلَ لَذَيَه ا ا 


الشرح: 

كل إنسانٍ في هذه الحياة لابد أن يفعل أو يترك» ولكن الشأن في نوع ما 
يفعل ونوع ما يتركء فإن كان يفعل الخير ويترك الشر فهذه علامة السعادة» 
وإن كان يترك الخير ويفعل الشر فهذه علامة الشقاوة» فهو إما أن يكسب 
لنفسه فعل الخير ويترك الشرء أو يكسب عليها إن كان بالعكس : #مَّنْ غيل 
مَتْلِخَا لتقيو وَمَن أسَاء فَعَلَيهَا ونا رَيّكَ كلم ذَلْعَبِيد» [فصلت كف]. 

والله وكا إنها يجازي الناس على أعمالهم التي عملوها باختيارهم 
وطواعيتهم, أما ما يعملونه مُكرّهين ليس لهم اختيارٌ فيه» أو يعملونه بجهل 
ليس عندهم علم, ويظنونه خيرًا ولا يعلمون أنه شر فالجاهل يُعذر بجهله. 
والمكرّه يُعذر بإكراهه. والمجنون الذي لا عقل له هذا أيضًا لا يؤاخذء فالله 
يَازكَوْيََالَ لا يظلم أحدًاء وإنما يجازي الناس بأعماهم. 

وأيضًا هو يعفو ويصفح سْبَحَآَوَتَكَاقَ: «وَلَوْيُوَاخِدُ آَلنّهُ آلكاسَ يما 


1-8 


كُسَبُوْمَا كَرَكَ عَلَ هْرِهَا مِن دَآبَّةِ4 [فاطر:ه4]» لوَمَآأَصَْبَكُم من 


)١(‏ يُنظر: الأخلاق والسير لابن حزم )١5-١9(‏ يتصرف واختصار. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


هلد لفدلة 
مُصِيبةٍ ما كُسَبَت أَيْدِيِكُمْ وَيَْفُوأَْن كَفِيرٍ4 [الشورى: 1*٠‏ فهو يعفو 
عن كثير فضلا منه وإحسانًا. 


الحاصل: أن الله جَنَّوَلَا لا يظلم أحدًاء وإنما يجازيه بأعماله خيرها 
وشرهاء وقد بين له طريق السعادة ووضحه له. وبين له طريق الشقاء وحذره 
منه» فلم تبق معذرة للناس بأنهم ما جاءهم نذير» ولااجاءهم كتاب» 
ولا أعطوا اختيارًا وقدرة» فالثه جَزَوَكَا تفضل عليهم بكثيرٍ من الفضلء مع 
أنه لا يحتاج إليهم» وهو غنيٌ عنهم, لكن هم الذين يحتاجون إليه» فهو مع غناه 
عنهم يدعوهم ويُرشدهمء ومع فقرهم إليه يُعرضون عنه. وهذا من 
العجائب. 

فهذا الإنسان أمره عجيب مع ربه عَرَبَل فالثه هو الغني وهو فقير إليه» 
ومع هذا يُعرض عن داعي الله الذي يريد له الخير» ويتبع داعي عدوه 
الشيطان الذي يريد له الشر والهلاك. 

ومن العجيب أن بعض العقلاء من ب بني آدم تكون الحيوانات أحسن 
تصرفًا منهم؛ لأن الحيوان يتبع ما فيه له منفعة؛ ويترك ما فيه مضرة:؛ أما هذا 
الإنسان فهو بالعكس إلا من رحم الله عَرَجلٌ فهو يترك ما فيه منفعته ويأخذ 
مافيه مضرته ولهذا قال الله يَيدوََالَ: «أَم تَحْسَبُ أَنّ أَحْتَرَهْْ َنْمَعُونَ أ 
يَعْقِنُونَ إن هُمْإِّا كَالأَنْعم بَلْ هُمْ أَصَلَّْ سَبِيلًا4 [الفرقان:44]؛ لأن الأنعام 
تأخذ ما ينفعها وتترك ما يضرها فطرة وطبيعة فيهاء أما هذا الإنسان فهو 
بالعكس: ولد وأا ِنَم كيرا م من الت والإنينَ لهم كلْوت لا 
يَنْمَهُونَ بهَاوَلَّهُمْ أَْيْنُ لا يب يبَصِرْونَ يها وََهَعْعَادان لا حِتْمَُون يها أزليكق 


ع تعليقات على الجواب الكافي 
كَالْأئْعم بَلْ هُمَْ أَصَ نوتيك هم العَفِلُونَ4 [الأعراف:079]) فهم 
لايفقهون فقهًا ينفعهم. ولا يسمعون سماعًا ينفعهم؛ ولا يُسصرون مافيه 
سعادتهم» وإلا فهم يرون الأشياء وينظرون إليهاء ويسمعون الأصوات» 
ليس فيهم صمم ولا عمى, لكنهم لا يستعملون هذه الحواس فيما ينفعهم» 
فلا يُقبلون على سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والناصحين» 
وإنها يستمعون إلى ما يضرهم من الأغاني والمزامير» ويستمعون إلى دعاة 
الضلال وقادة الفتنة. 

وبعض الناس يريد المنفعة» لكن لابد من النظر في هذه المنفعة: هل هي 
منفعة صحيحة: وعاقبتها حميدة؟ أم هي منفعةٌ عاجلة ومضرتها أكثر وعاقبتها 
أسوأ؟ فبعض الناس يُؤثر لذةٌ عاجلة على عاقبةٍ سيئة» فيقع في الزناء أو يشرب 
الخمرء أو يتعاطى الدخان والُسكرات والمخدرات: زاعًا أنه يتلذذ بهاء وقد 
يكون فيها لذة آنية» لكن عليه أن ينظر إلى العواقب. 

فالمتفعة إذا كانت فيها مضرة أكثر فإنها تُترك» وكذلك إذا كانت مضرة 
الثيء ومنفعته متساوية فإنه يُتركء أما إذا كانت منفعته راجحة؛ أو منفعته 
خالصة ليس معها مضرة. فهذا مطلوب. 

فالواجب على الإنسان أن يفكر في الأشياء» فيوازن بين المنافع والمضار 
قبل أن يقدم على فعل شيء؛ ولا يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء؛ ولا يتبع 
أعداءه ودعاة الضلال» وني ذلك يقول الشاعر0©: 
وَأَخْرّمُ النّْسِ مَنْلَوْ مَاتَ مِنْظَمٍَ لَايَقْوَبُ الود حَنََى يَمْرِفَ الصَّدَرَا 


.)58 البيت لصفي الدين الحلي» يُنظر: ديوانه (ص‎ )١( 
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> 
فليس هو يريد أن يشرب فقط ولا ينظر كيف يصدر من هذاء بل يوازن. 
فلا ينظر الإنسان إلى العاجل فقطء بل عليه حرا 
فقد يكره شيئًا له عاقبة حميدة: #وَعَسَيَ أن تَكُرَهُوأ شَيْنَا وَهُوَخَرّه ل 
وَعَسَىَ أن يوأ هَيعَاوَهْوَ كَرٌ لَحمْ» [البقرة:*11]» فالنفوس 9 القتال 
في سبيل اللّه؛ لما فيه من جراح وقتل وخطرء لكن عاقبته خير» وقيل إلى 
الراحة وترك الجهاد» لكن هذا شر؛ لأنه يؤدي إلى تسلط الكفار عليه؛ وربما 
00 عن دينه» إما بالقوة وإما بالرهبة. 
لجهاد يتخلص الإنسان من أعدائه» وإن كان فيه ما تكرهه نفسه فإن 

عاقبته حميدة: لكُيبَ عَلَيَكُمُ الْقِعَالُ : هْوَ كز لَكْمٌ وَعَمَىَ أن تَكْرَهُوأ 
شيعا وَهْوَ حَبد لَّحُمَوَعَسمَىَ أن بو شيعا وَهْوَ َو لَحُمْ4 [البقرة:*1؟]» 
لفَعَمَىَ أن تَحْرَهُوأ َيْمَا وَيَجْمَلَ أللّهُ فِيهٍ خَيْرًا كَثِيرَا؟ [النساءنة 9]ء 
فلا ينظر إلى ما تكرهه نفسه وما تحبه. ولكنه ينظر في العواقب والمآلات. 

ولذلك يصوم المسلم ويترك الأكل والشرب والملذات والشهوات؛ لأنه 
يرجو عاقبة الصيام, فيؤثر العاقبة على اللذة الحاضرة» ولا شك أن الصيام فيه 
حرمان للنفسء لكن عاقبته خيرٌ ماء كا يُعطي الطبيب للمريض دواءً كريه 
المذاق» وهو سبب للشفاء يُرجى به عاقبة حميدة. 

وأقل الناس عقا من ينظر إلى اللذة الحاضرة, ولا ينظر إلى العاقبة 
السيئة» وينظر إلى المشقة الحاضرة والمكاره الحاضرة: ولا ينظر إلى العواقب 
الحميدة» فلا يوازن بين هذا وهذا. 
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عت »* 
فصل 

وَالمُحْبُوبُ قِسْهَانٍ: عَْبُوبُ لِتَفسوء وَعْبُوبُ لِخَبرِِ. وَالُحْبُوبُ لِخَبِه لاجد 

78 يإ ابوب لِتَيوء فا لسْمْلٍ الال وك ما يوَى البو 
اَن فَهُوَ تجوت لغزه لِعَبرِى وَلَيْسَ كَيْءٌ يحب يحب لَه لا لَه وَحْدَمُ وَكُلُ ما وَاةعا 
يحَبٌ فنا عه تَبَحْلَحبّةِ الربٌ يردويَ1 كَمَحَبَةَ ملائكيه وَأَنْيَائِدِ وََوْلَِائف 


7 يمحي نحا ومن نأو تو َه اموب رجرب ع 
2 


و 


مجه 
وَهَذَامَوْضِعٌ يَبُ يِبُ الإعْيتَاءُ به فَإنّهُتحلُ مركن بن المح النَافِعة كرو 
الي لا تقح بل كد فك 
اعم أنه كا يحب لِذَاتهِ إل مَنْ كَانَ كاله م لَوَاذِمِ ذاه وَإطِينّهُ ور ينه 
وَغِنَاهُ من لَوَاذِم داه وََاِوَاهُ كن مُْقَضُ وَيُكْرَم َه به وَمُضَادَيهِ كا 
َمْْضْهُوكرَاهَئّه بحسب فُوة ذو لاق وَصَحْفِها ا كان كد ماكحاب 
كَانَ أسَدٌَ كرَامَةَ مِنَ الْأعْيَانِ وَالْأَوْصَافِ وَالْأفعَالِ وَالِْرَادَاتِ وَغَبِْمَ 
َهَذَا مِيرَانَ عَاوِلُ تُورّنُ به مُوَاقَقَةُ الربٌ وَخَالمئهُوَمرَالَانُ وَمُعَادَائفُ فَإدًا 
َيْنَا شَخْصًا يب مَايكْرَهُهُ ارب تعَال وَيَكْرَهُ ما حبك عَلِسنَا أن في ون مُعَادَاِه 
0 ع 


كان اليم عب إل لب كانأحب إلا يك عاك َ أبْمَضَ إِليِْ كَانَ 
أنِعَض إِليْ وَأَبْعَدَ مِنُْ عَلِمَْا أن فيه من مُوَاَاةِ الب بِحَسَب ذَلِكَ. 

كسك هنَاالَْضل في كفيك وف غك فلار عَنْ مُوَاقَقَةٍ لوي 
الحو دٍفي حاب وَمَسَايِطِوه وَكيْستْ فر صَوْمٍ وََا صَكَاةوََا مزق و ريَاضَةٍ. 
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وَامُحْبُوبُ لِكَرِهِ يسان أَيضَا: 

أَحَدُهُمَا: ما يَلَْذٌ الْحِبٌُ بإذْرَاكِه وَحُصُوله. 

#2 آآ 000 3 فا 1 2 

َالثَني: مَا يأبو وَككِنْ يتوه لإفْضَائِهِإِلَ تحْبُوبو كَشُرْبٍ الدَوَاءٍ 
الكريه. 

20000 ع حل 1 ري 00 وكا .42 و 

قَالَ تَعَالَ: « كيب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كْرْه لَكُمْ وَعَسَىَ أن تَكْرَهُوا 
2 م 1 م ب 1س رع 8ك اح و عور 
شيعا وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَىَ أن نبوأ شَيْعَا وَهْوَ شَرٌ لَكُمَ وَآللّهُ يَعْلَمُ وَأنتُمْ 
ا تَعْلَمُونَ4 [البقرة:917]. فَأَخْررَ سُبْحَاءَهُ أن الْقَِالَ مكروة لكُم مع أنه حر كم 
لِإمْضَائِه إلى أَعْظَم بوب لقع 

وَالتْعُوسٌ تب الاح وَالدَعَةَِالََاية وََلِكَ عر لا لإفضَائه إل قَوَاتٍ 


ان رن 4 


الْمحْبُوب. فَالْعَاقِلُ لَايَنْظُرُ إل لذ المحبُوبٍ الْحَاجِل قَيُؤْئرُمَاء وَل المكْرُوِ 
وَيْنَدنُهُ عْظَمَ الل بل عقا لديا يتحمَنُونَ الاق المؤدوهة 0 يُمْقبهُمْ من 
اللَّذّْبَعْدَهَاء وَإِنْ كَانتْ مُنْقَطِعةً. 


ع 


َالأمُورٌ أربعة: 
- روه يُوَصُلُ إل مَكْرُوة. 
- وَمَكْووة وَل إل بوب . 
- ووب يول ِل عيوب . 
- وَْبُوبٌ يُوَصُل إِلَ مَكْرُوو. 
َامُحبُوبُ المْوَصّل إل الُْبُوب قد اْتمعَ ذه داعي الْفعْلٍ مِنْ وَجْهَاِ 
وَالْكرُوهالوَصّلْ ِل مَكْرُووء قَدِاجَمَعَ فيه اعِي الك من وَجْهَينِ. 
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مهزددذدعللدسدسد-وه 

بَفِي الْقِسَْان الْآحَرَان يكَجَادَيا الذَاعِيَانِ وَهْمَا مُمْتَركُ الابِتَلَاءِ 

وَالإمْتِحَانِء قَالتَّْسُ ؤي قربا جوَارًا مِنْهَا وَهْوَالْحَاجِلُء وَالْعَقْلُ وَالِْيَانُ 

يُؤئدُ أَنْفَعَه وَأَبَْاهْمَاء وَالْقَْبُ بَيْنَ الدَّاعِيْنِ وَهُوَ إل هَذَا مره وَإِلَ هَذَا مََة. 

وَعَامًُا تل الايكاء شرَْاوََدَرَ فداصي العف وَالإَِان يادي كل وَفْ: 

إن اشتَدٌ طَلَامْليْلٍ لمق و كُمَ سُلْطَانُ الشّهوَةَوَالِْرَادقَ يَقُولُ: يا تَفْسُ 
ا 3 

قََاهِيَإِلَاسَا نم تَقَضِي وَيَذْعَبَهَدَاكُلةَُرُولُ 


المحبوبات على قسمين: 

قسمٌ يحب لذاته. وهو الله فليس شيء يحب لذاته إلا الله سْبِحَاةويعَاقَ. 

وقسمٌ يحب لغيره» وهذا يُنظر فيه ويُوَازن بين حاضره ومستقبله أيه| 
أحسن وأيه) أنفع؛ فالعبد يفكر في هذه الأمور, ولا يندفع مع محبوباته دون أن 
ينظر فيها وني عواقبها ومآلاتباء فيأخذ منها ما تكون عاقبته حميدة» ويترك ما 
كانت عاقبته سيئة» ولا يتبع شهوة نفسه مطلقًاء بل ينظر في المآلات. 

والمحبة موجودة في كل الناس» لكن يُنظر في هذا المحبوب» هل هو يحب 
لذاته أو يحب لغيره؟ 

فالمؤمنون يُحبون الله يَبَاتِكَوَدَلَ لذاته. ويحبون ما يحبه الله وهذا أمث 
محمود. والأصل أن المحب يطيع محبوبه» أما الكفار فيحبون الأصنام أشد من 
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حبهم لله قال تعالى: لوَمِنَ لئاس مَن يَكَحِدُ مِن دُونٍ أله أندادًا يتُوكَهُمْ 
كَحْبٍ الله وَلّذِينَ َامَيُوَاأَمَدُ خيًا لهك [البقرة:9١1].‏ 

ومحبة المؤمنين لله تبقى آثارها في الدنيا والآخرة» ومحبة غير الله تؤول إلى 
ا كما قال سْبْحَاتَهوتعَاقَ: «وَلَوْيَرَى 

بن موا د يرو لات أن ِل مِيعا ون لَه شَدِيدُ لْعَدَابِ © 
وأ م لين آتّبَعُوأ وَرَأوَأ ألْعَدَابَ َتمََعت بِهِمْ الْأَنْبَابُ 

تَبعُوأ لون لكا ك4 يعني : الرجوع إلى الدنيا ترا مِنْهُمْ 

كما وأ مكلك ريوع أ عملم حَسَرّتٍ عَليٌ زا هم برجي 
مِنَ ألقّارٍ) [البقرة: 159-158]. 

فالمتحابون في غير الله تتقطع محبتهم في الآخرة» وتنقلب إلى عسداوة: 
«الْأَيلا يَوْمَيِنْ بَعْضْهُمْ لِيَعْضٍ عَدُ عَدُةٌ إلا لْمتقِينَ4 [الزخرف :لاحل «إِنَّمَا 
أغَدَدتُم من دُونٍ أله وما مو بَتِكُم فى الخيرة الدنيا كم يَوْم الْقِيَسَةٍ 
يَكْفْرُ بَعْشْكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعَْضُكُم بَعَضَا وَمَأوَلَكُمْ ألْنَارُ وَمَا أَحُم 
مِّن نْصِرِينَ 4 [العنكبوت:8؟]. 

أما المتحابون في الله الذين تجمعهم محبة الله ومحبة رسله وأنبيائه وعباده 
الصالحين» فهذه المحبة تبقى» ويكونون أحبة في الآخرة أيضًا: لوَتَيَعْنَا ما فى 
صُدُورهِم مِنْ غِلٍ ِخْوَنًا عَلَ سْرُرِ مُتَقبلِينَ4 [الحجر:497]. 

فالنظر في العواقب ومآلات الأمور هوغاية العقلاء. فهؤلاء أحبوا غير 


الله فصار محبوبهم عدوًا هم يوم القيامة» وتبرأ منهم وتبرءوا منه» وهؤلاء 
أحبوا الله وأحبوا عباده الصالحين فاستمرت محبتهم ول تنقطع أبدّاء 
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»از ممدد ) 


وقوله: (َأَخبرَ سبْحَائَهُ أن القَِالَ مَكْرُوءٌ كُمْ مَعَ أنه حَيرٌ كُمْ) هذه كراهة 
نفسية وليست كراهة دينية» فلو أن أحدًا يكره القتال كراهة دينية لصار مرتدًا؛ 
لقوله تعالى: ذلك بِأَنّهُمْ كُرِهُوأ مآ أَنرلَ آللّهُ خبط أَعْمَدلَهُمْ4 [عمد:ه]» 
فمن كره القتال كراهة دينية فقد كفر, أما إذا كان يكرهه كراهة نفسية ل) فيه 
من مشقة فهذا لا يؤاخذ على هذه الكراهة» بل إذا تغلب على نفسه وفعل ما 
تكرهه من القتال والصيام والصلاة» فهذا يؤول إلى خير بإذن الله قال تعالى: 


1 0 > 


ل«وَعَسََ أن تخْرّهوأ شَيَْا وَهوَ حير لَحُمَ وَعَسَىَ أن يوأ ظَيَْا وَهُوَ ضَرٌ 
لّحُمْ4 [البقرة:71]. لَعَسَيَ أن تََكُرَهُوأ عَيْعَا وَيَجْعَلَ أله فِيهِ خَبْرًا 
كفِيرًا» [النساء: 5 3]. 

والفرق بين الذي يقوم الليل ويتهجدء وبين من ينام كل الليل: أن هذا 
آثر العاقبة على النوم» فالنوم محبوب ومطلوب. لكنه آثر ما هو خيرٌ منهه وقام 
يصلٍِ ويتهجد, وذاك أطاع نفسه فنام كل الليل» وحُرم من الخير فهو استراح 
حاضرًاء لكنه سيتعب مستقبلا: لأَمّنْ هو قَيتٌ ءانآء أَلَّيْلٍ سَاجِدَا وَتَآينَا 
در الاجر ويَرْجُوارَمَة ري فل هل يشقوى ألَدِنَ يَعْلمْون وَدِيَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكَرُ ولوأ الألْبب4 [الزمر:ة]. 

عه ل ل © هد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
"م_سسشخخصصت_ت_تتتتتئتئ5فْ646141فستتت 17 1 


قَضصْلّ 

وَإِذَا كا الحَبُ أضْلّ كُلَّ عَمَلٍ مِنْ حَقٌ وبَاطِلِ» فََضْلُ امال ادير 
حُبُ الله وَرَسُولِهِه كه أضْلُ الْأَفْوَالٍ اديه نصْدِينُ الله وَرَسُولِهِ. 

وَكُلٌ إِرَادَة َم كال الب يله وَرَسُولِهِ وَثرَاحِمُ زو الْحَيكٌ أو شْهَةٍ به نَم 
كَل التّضْدِيقِء فَهِيّ مُعَا مُعَارَمُ رق بأل الإعا: أذ خضي كتإ يعن عل 
عَارَضَتْ أَضْلَ الب وَالتَضدِيق كَانَتْ عُفًْا آرْهِرْكا أي ون بار 1 
قَدَحَتْ في كاله وَأئْرَتْ فيو ضَعْفًا وَهتُورَا في الْحَزِيمَةِ وَالطلَبٍء وَهِيّ تَحَجْبُ 
الْوَاصِلٌ وَتَفْطَمْ الِب وَتُتَكْسٌ الرّاغِبَ. 

كا تع مولا ا ليختا حِينَ أنه 
قَالَ لِقَوْمِو: لأَقرءَيْكُم ما كُنكُم تَعبْدُونَ © أَنَثم وَءَابَآَنْكُْْ الْأَقْدَمُونَ © 
إتَهُمْ عَدُوٌ ق أ رب الْعَدلَيِينَ4 [الشعراء:ه/ - /ا/ا] . هَلَمْ تصِحٌ َلِيلٍ الله 
الحوَاكَاة واه لا بتَحْقِيقٍ مَذِ المعادَاقٍ فَنُّ لا وَكاء إلا الْرَاءةِ مِنْ كُلّ مَعْبُودٍ 
0 (قذ الث لك أمو حسكة ف بوهيم وَالدِينَ تقةة إذ 
َالو لِمَوْمِهمَ نا بيرعتو روا نكم ونا تَعبُدُونَ من ذُونٍ أللو) [الممتحة:4]. 

0 : 9وَإذْ كال إِبْرْهِيمُ ليه وَقَوْيوة إنّى بَرآهُ جنا تَعْبْدُونَ © 
ا ل مرف كه ستفدين © وجعلها لت يَف فى غؤيهء لملُم 
مرْحُِون4 [الزغرف: 81 -+1], أَيْ: جَعَلَ هَذْه الحُوَاَاء ين وَالْبرَاءةَ مِنْ كُلٌّ 
مَعْبُودٍ سِوَاهُ كَلِمَةَبَقَِهَ في عَقبِهِ ها الْأَنيَاُ وأنْبَاعهُمْ بَحْضهُمْ عَنْ بَعْضٍ 
وَهِيَ كَلمَهُ: ةنا هلك وَعِيَ الِّي ورا ِمَام التاء لاع إلى يَوْمٍ الْقيَامَة 

وَهِيَ الْكَلِمَةٌ الي قَامَتْ يبا الْأَرْضُ وَالِسَّمَوَاتُ» وَقَطَرَ الله عَلَيْهَا بيع 


كت و 


حة 
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ينافيت حت لصت اليك وجرت سيوف اماد حي 
حص ا ا يني 
مَذْو ادا وَالُْجِيَةُ مِنْ عَدَابٍ الْقَير وَعَدَابٍ انا و 2 كار الَّذِي لا 
يُدَحَلُ اله | لاي وَاخَبْلُالَّذِي لَايِصِلُ إِلَ الله م من [يَتََلُنْ بسَبَيه 

وَهِيّ كَلِمَةٌ السام وَمِفْعَا ع ار الام يلقم ان اس |1 شَقِيّ 
َسَعِيفِ وََْبُولٍ وَطَرِيدء ويا الفصَلَتْ دار لكف نار اانه وَعَيرَتْ 15 
الت من واوا وه الْعغُوة لحيل لض وَالش و مَْ كَانَّ 
آخِرُ كَلامِهِ لَا إل هلا اله د لله دحل الجي0. 


الشرح: 

0 يحب ما يحبه الله فيحب الله عَرَيَلّ ويحب طاعته ويحب أولياء» 
ويعادي أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه فيُغلب محبة الله على محبة 
القرابة والنسب» هذه علامة الإيمان: :للا تجَدقَوْمَا يُؤْمِنُون نَّ بِأللّه الهم 
الآخر يُوَآدُونَ هَنْ ن حَآدَ أله وَتمولةه ولو كاتا عَابَآءَهُمْ َو أَبَتآءَهُْ 5 
م لك فى قُلُوبهمُ ألْإِيمنَ نَ وَأيَّدهُم برُوج ّنه 
وَيُدْخِلْهُمْ جَنتٍ تَجْرِى مِن خَْيهَا الأذ تهرك [المجادلة:77]» فهم يحبون في الله 
ويعادون في الله يحبون المؤمنين ولو كانوا ليسوا أقارب لهم؛ ولو كانوا من 
جنس آخر من العرب أو العجمء أو من السود أو من البيضء من يحبه الله 


:)*115( كهافي حديث معاذ بن جبل يَِوَإْيَهْعَنك أخرجه أجد (77/8): وأبو داود‎ )١( 
.)607/1( والحاكم‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
اس 66ئ 2 1 
فإنهم يحبونه تبعا لمحبة اللّه» ويُبغضون من يُبغضه الله ولو كان أقرب الناس 
ما ع املو لا تعدوأ آمك وَإِخوْنَكُمْ أَولآء إن 
سَكَحَ سْتَحَبُوا آلْحْفرَ عَلَ لين وَمَن ب علُم نك دَأَوْلتِبك هُمْ لطَِئُونَ © 
كل إن ن كَانَ َابَآَوْكُمْ َأَنِتَوكْمْ وَإِخْوَئُكُ وأَرْوجُكُمْ وَعَشِرَنكُمْ 
وَأَمْوَلُ أمْترَفتمُوها وَتِجَدرَةٌ كََسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدِحِنْ تَرضَوْئَهَآ أَحَبٌ 
َيِكُم مِنَ أله وَرَسُولء وَجِهَادٍ فى سَبِيلِوء فَتَرَيَصُوأ» يعني: انتظروا لحَقٌ 
يق أله مر وَآدلّهُ لا يَهْدِى ألْمَْمَ َلْسِقِينَ [التوبة ب« 14], 

فليس المدار على رغبة النفسء وإنما المدار على ما يحبه الله ورسوله؛ وإن 
كانت نفسك تنفر منه في أول الأمر فإنك ترتاح معه في المستقبل» أما إذا كانت 
نفسك تطمئن لشيء وهو من سخط الله فإن نفسك تتعب معه في المستقبل. 

وإبراهيم عَبْلتَكْ تبرأ من أبيه وهو أقرب الناس إليه بعد أن بذل 
لجهد ني نصحم بإ قد جات بن ألم مالم بدك اليف 
أَهْدِكَ صِرّطًَا سَوِيا © يَتأَبَتِ لا تَغْبدٍ 
عية © بابق أعاف أ يش ثب تن لضي تتثرن لتر 
ل 0 
رأى أنه لا يقبل عاداه وتبرأ منه: وما كآنَ أَسْتَفْقًا نيفقارإنرَهِيمَ لأبي إلا عن 
مَوَعِدَةَ وَعَدَهَ إِيَّهُ كَلَمَا تبن هد أَنّهُم عَدٌُ لله ٍ تَيَمِئَة إن إِبْرَهِيمَ مد 
حَلِيمٌ4 [التوية:4١١].‏ 

فبقيت هذه الخصلة العظيمة في عقب إبراهيم عَلَنلسَ فلا يزال من 


- سس 


ا 
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ذريته من يعبد الله وحده لا شريك له. ويحب أولياء الله» ويُبغض أعداء الله: 
«وَجَعَلَهَا كلِنَة بَاقِيَةً فى عَقِيِهِء4 [الزخرف :8 فيهم الأنبياء» وفيهم 
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موو تت 
الصالحون. لا يزالون على ميراث أبيهم إبراهيم عَلِتَاخ. 

وهذه الكلمة هي: (ا إله إلا الله)» وما يتبعها من الولاء والبراء» والمحبة 
والبُغضء والفعل والترك» وليست مجرد كلمة تُقال باللسان فقطء بل المقصود 
تحقيق هذه الكلمة» ومعرفة معناهاء والعمل بمقتضاها ظاهرًا وباطناء أما مجرد 
التلفظ بها فهذا لا يكفي, قد يكفي في الدنيا بأن يحقن دم قائلها مثل المنافقين» 
لكن لا تنفعه في الآخرة إلا إذا استقام عليها وحققهاء وأتى بشروطها 
وأركانها. 

فهي كلمة عظيمة وقليلة اللفظ» لكن الشأن في تحقيقهاء والعمل بهاء 
ومن قالها من قلبه مخلصًا دله ومات عليها دخل الجنة» أما محرد قوها باللسان 
دون التفكر في معناها أو العمل بمقتضاها فلا تنفع» قد يدخل قائلها بها في 
عصمة المال والدم في الدنيا مثل المنافقين» لكنه في الآخرة لا يكون له حظ ولا 
نصيب» إنها يسعد بها في الدنيا وني الآخرة من قالها حقًا وعمل بمقتضاها. 

فهي كلمة عظيمة؛ لكن تحتاج إلى فقه وتأمل» وتحتاج إلى دراسة وعمل» 
وليست مجرد لفظ يقال باللسان فقطء ثم يدعو قائلها غير الله؛ فيقول: يا علي؛ 
يا حسينء يا عبد القادر؛ يدعو الأموات ويستغيث مهم! فلن تنفعه إن لم يعمل 
بها. وكذلك فعل المعاصي يُنقص هذه الكلمة» وقد لا يبقى منها إلا اليسير» أو 
يذهب بثوابه كله إذا كانت سيئاته راجحة. 

فهي كلمة عظيمة تحتاج إلى فقَهِ في معناهاء وعملٍ بمقتضاهاء والتزام لما 
تدلُ عليه وتدعو إليه» ولذلك قامت بها السموات والأرض؛ لأنها كلمة حق 
وعدلء وهي العروة الوثقى لا انفصام لحاء وهي كلمة التقوى. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
9 فافة 


ووذ الْكلِمَة ورا | ِفْرَادُ الدب -جَلٌ تتَاؤْفُ وَتَقَدّسَتْ أَسَْاوُة 
وَيِبَارَكَ اسح وَتَعَالَ جَدُكُ َلَال َيه *- بالمحبة وَالإجْكَالٍ وَالتَّْظِيمٍ وَالْحَوْفٍ 
وَالَّجَء واب لِك من لَك الِب واي وَالوَْبَة. 

ايب َك وَكُلُ ما كبحب غَبه ْنا يحب تبما يدو وَكَوْن 


وَسيلة ! تا يو ولا ياف واه وكامجَى يساك وكايتَُلَ ا عليه 


وَكَايْعَبُ إلا إلَْه وَلَايُدْهَبُ إلا مِنْهُ وكا جل إلا باشوه وا ينظ اله 
دي عي ه إكه1 00 ديوع مهمه 

ولا يتات لا إِلَيِنوَ يطاع إلا أهْرْكُ وَكايتَحَسبُْإِلَّاب وََايُسْتَفَاتُ في 
الشَّدَائِد إلا بهء وَلا تجا إلا إلَْه وََا سد إلا لَك وََا يُْبَخُ إلا لَه وَباْوه. 


لايزال المؤلف رجانه يتكلم على (لا إله إلا الله) وما تقضيه من إفراد 
الله جَنَوعََابالعبادة» وترك عبادة ما سواه؛ لأنها مركبةٌ من شيئين: نفي 
وإثبات» فقول: (لا إله) هذا نفي» وقول: (إلّا الله): هذا إثبات» والنفي ينفي 
جميع ما يُعبد من دون الله ويُبطل عبادته؛ لأنه مخلوق لا يستحق العبادة» وأما 
الله جَزَّويَلَا فهو الذي يستحق العبادة؛ لأنه تبَارِكَوَََاقَ هو الخالق» الرازق» 
المحبي؛ المميت» المدبر» كل شيءٍ بأمره» وكل شيءٍ بيده» وأما ما سواه فإنه 
خلوق» ولا يستطيع أن يفلق شيئا: إن لَِِيَ نَكَدْعْونَ من ذُون أللّهِلّن 
عَخْلقُوأ دابا وَلَوَأَجْتمَعُوا لدم وَإن يَسْلْبَهُُ لباب شَيْنَا لا مَسْتنْقِدُوُ مِنة 
صَعْفَ لطَالِبُ وَالْمَظلُوث4 3ك فا داموا لا يقدرون على خلق شيءٍ 


تعليقات على الجواب الكافي 
لاس ب سي سس س7 ببيببببييييججججججه 


حتى أتفه الأشياء فإنهم لا يستحقون شيئًا من العبادة. 
ولكن المشركين يقولون: نحن نعلم أهم لا يخلقون ولا يرزقونء وإنما 
نريد منهم الوساطة بيننا وبين الله والشفاعة عند الله: #وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ 
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ننه مَا لا يَصُرْهمْ وَلَاِيَنفَعْهُمْ وَيقُولُونَ هَتوْلَآءِ شْفْعَتَؤُنَا عند أللّهِ» 
[يونس:8١]»‏ لوَلدِينَ َغَدُوأ مِن دُوند أَوْلِيآء مَا تَعْبُدُهُمْ ِل لِيُمَرَبُوتَآإِلَ 
لله رُلْه4 [الزمر:"]: هذه حجتهم. 

والله جَزَّوَكَلَا ليس بحاجة إلى الوسطاء والشفعاء؛ بل إنه أمرنا بعبادته 
وحده ودعائه مباشرة: #وَقَالٌَ رَبحُمْ أدعوق ست لخم إِنَّ لين 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ4 [غافر: 16٠‏ فليس الله 
بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه واسطة؛ لأن الله يعلم كل شيء إنما تُتخذ 
الواسطة عند الذي لا يعلم الأشياء حتى يُلَّعْ عنهاء مثل الملوك والرؤساء 
الذين لا يعلمون أحوال الرعية حتى يأتيهم من يعلمهم بهاء فيحتاجون إلى من 
يبلغهم؛ وحتى إذا علموا فإنهم لا يستجيبون لحاجة الرعية إلا بعد تعب وبعد 
طلب. أما الله لوكلا فإنه عليمٌ بكل شيء لا تخفى عليه خافية: #قُلتُتَيَونَ 
َللّهَ بِمَا لا يَعْلَم في ألسَّموَتِ وَلَا فى الْأَرضِ» [يونس:8١].‏ 

الله جَزوكََايعلم حوائج العباد» ويعلم فقرهم, وأيضًا هو يريد لعباده 
الخير والنفع» ويريد لهم الرزق» فما عليهم إلا أن يتوجهوا إليه بالدعاء ويطلبوا 
منه سُبَحَاهوْتََالَ فهو قريب مجيب» وليس بحاجة إلى الوسطاء والشفعاء كما 
هو حال ملوك ورؤساء الدنياء فهذا من قياس الخالق على المخلوق. وهذا 
تنقيصٌ لله عَرَِلٌ. 

فلا إله إلا الله بطل كل هذه الأمور, وتُتبت الألوهية» وهي العبادة لله 


لمن سأل عن الدواء الشافي ص 
عَرَِعَلّ بجميع أنواعها: المحبة, والخوف. والرجاء؛ والرغبة» والرهية» 
والإنابة» والخشوع؛ والخشية والصلاة» والصيام؛ لأن العبادة على ثلاثة 
أقسام: 

عبادة قولية باللسان: مثل الذكر والتسبيح. والتهليل؛ والتكبير. 

وعبادة قلبية: وهي الخوف. والخشية. والرغبة» والتوكل؛ والإنابة. 

وعبادة عملية: يؤديها الإنسان بالجوارح والأعضاءء, كالصلاة» والصيام» 
والحهاد. والصدقات. 

فجميع أنواع العبادة لا تصلح إلا لله جَزَوَكاه وهي حقه على عباده كما 
قال تعالى: «وَمَا خَلَقْت أَلِْنَّ والإنس إِلَّا لِيَْبْدُونِ» [الذاريات:+0] وقال 
صََألتعَلِووسَ: «حَقٌ الله عَلّ عِبَادهِ أَنْ يَعبْدُوه وآ يُشْرِكُوا به شَيكاة00, 

فالعبادة حقٌ لله تبَازِكََتَدَلَ لا يجوز أن تُعطى لغيره جما لا يملك نفعًا ولا 
ضرّاء ولاامونًا ولاحياةً ولانشورّاء «واغَدُوا من دُونوة عله لَه يَدْلْفُونَ 
شَيْعَا وَهُمْ يخلقُونَ وَلَا يَنلِكُونَ لِأَنشْيهِمْ صَرً وَلَا نفعَا وَلَا يَنْلِكُونَ مَوْتَا 
وَلَا حَيَرة وَلَا فُشُورَاك [الفرقان:]» فإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم. فكيف 
يملكون لغيرهم؟! 

فهذا من ضياع العقول والأفكار» ومن تلاعب الشيطان ببني آدم؛ فهو 
الذي يدعوهم إلى الشرك؛ ويدعوهم إلى البدع؛ و يريد أن يخرجهم عن طاعة 
الله عَرَيجَنّ وكذلك أتباعه من شياطين الإنس الذين يدعون إلى البدع» وإلى 
الشركيات؛ وإلى الخرافات»؛ فالشياطين على قسمين: شياطين الإنس من بني 


)١(‏ أخرجه البخاري (5885)) ومسلم ( ”) من حذيث معاذ بن جبل ََيدعَنةُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 
سيد بكم 


آدمء وشياطين الجن من ذرية إبليس» وكلهم يتفقون على إضلال الناس» 
وإغوائهم» وصرفهم عن طاعة اللّه. 

فيجب على العباد أن يحذروا من هؤلاء, وأن يتجهوا إلى داعي الله 
سْبِحَانَهوتعَالَ فالله يدعو عباده إلى الجنة ليغفر لهم؛ واللشياطين من الجن 
والإنس تدعوهم إلى عذاب الله وإلى السعير: إإنَّ ألشَيِطنَ أَحُمْ عَدُرٌ 
اد عَدُوًا إنَنا يَدُعُوأ حِرْبَُ لِيَكُوئُوا مِنْ أضحلب ألسَّعِيرُ» [فاطر:6]» 
هذا قصده: أن يُدخل بني آدم النار؛ ومن العجب أن كثيرًا من بني آدم يتركون 
طاعة ربهم الذي يريد هم الخير» ويريد لهم الجنة» ويريد هم المغفرة» ويريد لهم 
الرزق» ويطيعون عدوهم الذي يريد هم الضررء ويريد هم العذاب» ويريد 
هم الناره ويريد لهم الفساد: للم أَعْهَد إلَتِحُمْ يَِمَيَ عَادمَ أن لّا تقبُدُوأ 
آلمِّطانَ نَّم لَكُمْ عَدُوٌ مين © وَأَنِ أَعْبُدُوف هذا صِرَظ مُسْتقِيم» 
[يس:٠5315],‏ 

لكن عقوم تعمى وتنتكسء وتزيغ وتضلء فتتجه إلى هذا الاتجاه 
الخبيث الضار وهي لا تشعر, بل يزين ها أنه خير: لإزيَنَ لَهُمْ سوه أَعْمَلِهمْ» 
[التوبة:/ا"7]» رين لهم و عليهم. 

فالناس يحتاجون إلى بيان ويحتاجون إلى دعوة» ويحتاجون إلى تعليم» 
ويحتاجون إلى أمر بالمعروف ونبي عن المنكرء وإلا فإن الشيطان وجنوده من 
الأنس والجن يستولون عليهم؛ فلا بد من الجهاد باللسان, والجهاد بالقلم» 
والجهاد بالسيف. لا بد من أنواع الجهاد كلها. 

وقد أمر الله بإفراده وحده بالعبادة» فقال سْبِحَاَهوََالَ: طوَقَطَئ رَيُّكَ4 
يعني : أمر ألا تعدا ِلَا يه [الإسراء:99]» وقال جَزٌوة: «ومآ موا ِل 
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مسحت  »-‏ .1ن 

لِيَعْبُدُوَا إِلَهّا وَحِدَا4 [التوبة:1*]» وقال عَيَِجَلَّ: <زماأَيروا إل لِيَعْبْدُوا أنه 
ُخْلِصِينَ لَهُ ألِينَ4 [البينة: 8]» هذا هو الأمر الذي أمر به العباد» فالشيطان له 
أمر والله جَزَّوَكََا له أمر, الله أمر بعبادته» وممبى عن الإشراك به. والشيطان 
يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد. 

وليس المراد شيطان الجن فقط. لكن شياطين الإنس أشد. ولذلك 
قدّمهم الله بالذكر على شياطين الجن: 9وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل تب عَدُرًا 
شَيَطِينَ إن وَآخِْنَ يُوجى بَعْضْهُمْ إِلَ بَمْضٍ رُخَرْف الْقَوْلٍ غُرُورَا4 
[الأنعام:7١١]؛‏ لأن شياطين الإنس يخالطونناء ويتظاهرون لنا بالأخوة 
والمحبة» ونراهم من جنسنا يجلسون معنا ويتحدثون معناء أما شياطين الجن 
فإنهم يزينون في القلب ويشبهون على الناس وهم لا يُروهم: 9إِنَّهُد يَرَاَحُمْ 
هُوَ وَقَِيلُهُم مِنْ حَيِتُ لَا كَرَوْتهُةْ4 [الأعراف:717]؛ فشياطين الإنس أخطر 
على البشرية من شياطين الجن. ولذلك يجب الحذر منهم. 

هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» فليست هي كلمة تقال باللسان 
فقط» ولو كان الأمر كذلك لما شم على الناس أمرهاء لكنها كلمة ثقيلة تحتاج 
عمل والتزامء فهي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل؛ فتحتاج إلى تقيد 
بهاء وتحتاج إلى أن تُصر ف جميع العبادات لله» وأن يُترك الشرك كله وهذا 
صعب إلا على من وفقه اللّه. 

فإذا قال العبد: (لا إله إلا الله)» فإنه يجب عليه أن يلتزم بمعناهاء وأن 
يعمل بمقتضاهاء أما أن يقولها بلسانه فقطء فهذا لا مدي شيئًا ولو رددها 
وكررها. 

فالذين يقولون: (لا إله إلا الله)؛ ويُكثرون ترديدهاء وهم أوراد صباحية 
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ومسائية» ولكنهم يدعون غير الله يتوسلون بالموتى والقبور والأضرحة 
ويستغيثون .همء هؤلاء ناقضوا (لا إله إلا الله) وأبطلوهاء فجمعوا بين 
المتناقضين من حيث لا يشعرون. 

ولذلك ل ذهب المشركون يشكون النبي صَِآَتْعبَدِوَسَلرَ إلى عمه أبى 


طالب؛ قال له عمه: يا ابْنَ أخِيء مَا تُرِيدُ مِنْ قَرْمِكَ؟ قَالَ: إن أَرِبدُ مِنْهُمْ 
مد وَاِدَةٌ دين ُمْ ا العَربُه وَتُوَمّي لهم الَجَمْ البزة لحري اك 


وَاحِدَة؟ قَالَ: «كَلِمَةَ وَاحِدَةك قَالَ: فيَاعَمُ ؛ يَقَولُوا : 1 إلة إل الل قَقَالُوا: إِنَا 
وَاجِدًا؟! ما سَعِعْنَا ببَذَافي الّة الآخن رَةَإِنْ هَدَا إِلّا الخيلاق00, 

فالمشركون فهموا معناها وأبوا أن يقولوها؛ لأنهم يعلمون أنها كلمة 
تحتاج إلى التزام» وفهموا أن من يقوها يجعل الآهة إِهَا واحدًاء ولا يعبد غيره 
سْبَحَائَهوتعَالَ» وهم لا يريدون ذلكء بل يريدون أن يعبدوا اللات والعزى 
ومناة والأصنام» فأبوا أن يقولوا: (لا إله إلا الله)؛ لأنها تقتضي منهم أن يتركوا 
عبادة الأصنام. وقالوا: لأَجَعَلَ الْآلِهَة إِلَهَا وَحِدَا4 [ص:ه]: لما سَيعْنًا 
هذا فى أَلْملَّة الآخرةٍ إِنْ هددَا إلا أخْيَكَقٌ4 [ص:07» «أَنَا كارك َالهَتنا 
لِمَاعِرٍ تَجْنُونِ» [الصافات:5] يعنون الرسول صَإَلَمَِوَسَكرَ ويصفونه بأنه 
شاعر يجنون. 

فلو كان المراد أن يقولوا: (لا إله إلا الله) بألسنتهم فقطء وأن يبقوا على 
عبادة الأصنام, لفعلوا ذلك. لكنهم عرب فصحاءء يعرفون المعنى» ويعرفون 


)١(‏ أخرجه أحمد (359/1)» والترمذي (7715)» والنسائي في الكبرى (50/4)» والحاكم 
(؟/55» وابن حبان (8١/8/ا)‏ من حديث ابن عباس رََيَةِعَتها. 
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أن هذه الكلمة ليست بعبث ولا لعبء وإنما هي كلمةٌ لها معنى» وأن من قالها 
يجب عليه أن لا يعبد إلا اللهء وأن يترك عبادة ما سواه فأبوا أن يقولوها 
وأصرواء حتى قاتلهم رسول الله صََِلنعِوسَهٌ بأمر الله عَرَجلِّ حتى يكون 
[الأنفال: 9 "]. 

فإذا أبى الكافر والمشرك أن تُجِيب الدعوة» وأبى أن يعبد الله فإنه يُقاتل؛ 
لأجل ألا يتتشر الشرك ني الأرض؛ لأن أهل الشر نشيطون في نشر الشرك 
ونشر الشر: إإنَّأَلذِينَ حَفرُوايُنفِفُونَ أَمْوَلَهُم لِيِصُدُوا عَن سَبِيلٍ أنه 
فَسَيُنفِفُونَها كُمّ تَحُون عَلَيْهِمْ حَشْرَة ثْمَ يُفْلَبُونَ4 [الأنفال:71]؛ فهم 
نشيطون في كل زمان؛ لأن الشيطان يدفعهم؛ أما أهل التوحيد عندهم كسل؛ 
لأن الشيطان يخذلهم, ولأن العمل يحتاج إلى صبر وإلى قوة» والنفوس تريد 
الكسل وتريد الخمول وتريد الراحة» إلا من شاء الله من عباده المخلّصين 
الذين جاهدوا في الله حق جهاده وصبرواء وبذلوا دمائهم وأموالهم في سبيل 
الله عَرَِجَزّ وآثروا الآخرة على الدنيا. 
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وَهَذَا حَرَمَ للّهُعَلَ النَارِ مَنْ شَهِدَ َنْ كا له إِلَّا لل حقِيقَةَ الشّهَادة. 
َل أذ يذشل الثو عر فق بِحَقِيقَة هَذِو الشَّهَادَةِوَكَامَ باه كما قَالَ تَعَالَ: 
ٍِوَالذينَ هم يِشَهْددتِهِمْ قََيِمُو نَ5 [المعارج:7]. 


رع ع 


َيكُونُ كَانَ) بشَهَادَيهِ في ظَاهِرِه وََاطِنِه في قلي كاله إن مِنَ النّاس مَنْ 


تَكُونُ شَهَاةٌ همه وَِنُْمْ من تكن تلقمةإدا هت لَه وَعِنْهُمْ من تَكُون 
مُضطجعةً وَمِنُمْ من كود إل ١‏ يام أفْربَ» وَعِيَ في الب يمَثْلَة كول 
الْبَدَنِ روح ميكة مَيةه و دده مَرِيضَة إل المُوْتِ أَفْرَبُ وَ رُوِحٌ إِلَ اليا حْيَاةِ أَقْرَبُ 


وَرُوحٌ صَحِيحَةٌ قَا كَائِمَة انم ِمصَالِح الْبَدنِ. 


الشرح: 

حرّم الله على النار من قال: (لا إله إلا الله)؛ وليس هو مجرد القول فقط» 
وإنما يبتغي بذلك وجه الله» بهذا القيد. 

ولذلك في حديث عتبان بن مالك الأنصاري 
0 0 حول اق قد اكز لخر 


ل: فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله صَِآلَعَيَووَسَرٌ 0 لله 


قَالَ عِنبَانُ : تعدا وَسُولُ الله سوبو بحن َع الََارُ 
فَاسْتَأَدنَ وَسُولُ الله صَأدَوَسَةَ دَأَِنْتُ لَكُ قَلَمْ يِلِس حَبَّى َل البَيْتَ ثم 
)١1(‏ ى) في حديث أنس 2 » أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (77). 
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هو ا ل ور 1 
قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَ حَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا عاك كَال: كا نتفي اليه َال فلي 
الدَارِ دوو عَدَهِ فَاجْتَمَعُواء َقَالَ فَائِلُ مِنْهم: آيْنَ مَاِكُ بْنُ الدَّخْسُنِ؟ فَقَالَ 
ب الله و م 


5 عد القيد : ايبْتَهِي بذَّلِكَ وَجْه للا 

وفي الحديث الآخر: من قَالَ: لا له إَِّا الل وَكََريَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللو 
حَرْمَ مَالْكُ وَدَمُه وَحِسَابْةُ عَلَ اللو(". 

أما أن يقول: (لا إله إلا الله) ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولا يبتغي 


وخ 


بذلك وجه الله فهذا لا ينفعه قوها؛ لأن المنافقون يقولون: (لا إله إلا الله) 
وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لا يبتغون بذلك وجه الله وإنما يريدون 
أن يعيشوا مع الناس ويسلموا من القتل» فهم أسلموا ظاهرًا ولكنهم كفار في 
الباطن» ولا يريدون وجه الله عَرَبَلّ. فليس المقصود مجرد التلفظ ب (لا إله إلا 
الله)» بل التلفظ والعمل بهاء فهي كلمة عظيمة تجمع كل الدين. 


وقوله: (وَححَالٌُ أَنْيَدْخُلَ النَارَمَنْ تحَفَقَ بِحَقِيَة هذ السَّهَادَةَوَكَامَ ي1) ى) 


.)”( أخرجه البخاري (8؟4) واللفظ له ومسلم‎ )1١( 


(؟) أخرجه مسلم (57) من حديث طارق بن أشيم الأشجعي وََإْيَدعنَهُ. 
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قال تعالى: لوَالَدِينَ هُم بِمَهَدتِهمْ قَآيمُونَ4: أي: شهدوا أن لا إله إلا الله 
ويعملون بهاء وني الآية الأخرى: إلا مَن هَهدَ باق وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
[الزخرف:85]) يعلمون معناها ويعملون بهاء مبذا القيد. أما أن يقول: (لا إله 
إلا الله) وهو لا يعلم معناهاء فهذا لا تفيده شيئَاء لابد أن يتعلم معناها وأن 
يعمل بها. 

وقوله: (لكُون قا يهاه في ظَاهِرء وََاطِنو) يعني: ملتزم به في جميع 
أعماله. وقوله : (فَِنَّمِنَّ النَّْسِ مَنْ تَكُونُ َهَانُُ م مَيَْه) أي: أنها مجرد لفظ يقوها 
وهو لا يعلم معناهاء أو يعلم لكنه لا يعمل به: ويدعو غير الله ويذبح لغير 
الله» وينذر لغير الله فهذا يقوها كلمة ميتة ليس لها روحء فلا تفيده. وإلا 
فكثير من القبوريين في وقتنا الحاضر يقولون: (لا إله إلا الله)؛ لأمهم إما لا 
يعلمون معناهاء أو يعلمون معناها ولكنهم لا يعملون به. 

أما المشركون الأولون فقد علموا معناها وأبوا أن يقولوها؛ لأمهم يخشون 
من التناقضء ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَيِمَْألَهُ : الاخير في 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله2900. 

فمن الناس من يقوها كلمة ميتة ليس فيها فائدة» ولا يستطيع أن يتحول 
عما هو عليه» مثل ما عليه عباد القبور» متمسكون با هم عليه» ويقولون: هذا 
هو الإسلام وهذا هو الدين. والذين يقولون: (لا إله إلا الله) ويدعون إلى 


التوحيد يسمونهم خوارج!. 


)١(‏ يُنظر: كشف الشبهات (ص8) 


-. انسل في النواء الباق 2 

وأهم شيء عندهم بناء الأضرحة: كلما مات لهم ميت من أهل العلم أو 
من السلاطين بادروا بالبناء على قبره» والذي لا يُبنى عل قبره ليس له قيمة 
عندهم» ويقولون: من حقه علينا أن نبني على قبره المشاهد والمساجد» وهم 
جادين في هذا العمل» ومتمسكين به. ولا يريدون أن يتحولوا عما هم عليه. 
بل إنهم يجاهدون دونه؛ ويبذلون دماءهم وأموالهم مثل إخوانهم من المشركين. 

فالأمر خطير جدَاء وأشد البلاء الذي يأتي من الذين ينتسبون إلى الإسلام 
ولا يحققونه. فهم أخطر على المسلمين من الكفار؛ لأن الكفار معروفون 
وظاهر للمسلمين عداؤهم؛ لكن هؤلاء يعيشون بين المسلمين» ويدَّعون 
الإسلام» ويخدعون الناس بأن ما هم عليه هو الدين الصحيح. 

وقوله : (وَمِنْهُمْ مَنْ تكن نَائِمَة إِذا بّهّتِ الْتَبََتْ) وهذا أقرب إلى الحق 
إذا تبه يتنبهه فرق بين النائم والميتء فالميت ليس فيه رجاء؛ لكن النائم يمكن 
يستيقظ, ولذلك الذي إذا دُعي إلى الحق قبله هذا كالنائم إذا نبهته تنبه. 

وقرله: (وَمِنْهُمْ من تَكُونُ مُضْطَجعَةٌ)؛ يعني: عنده كسلء (وَعِنْهُمْمَنْ 
كنل اقيم أفربَ) بعني: قريب إلى الح. 

فالناس ليسو على حد سواء؛ فمنهم المخطئون. ومنهم المخالفون» 
ومنهم من ليس فيه رجاء» ومنهم إذا نه إلى الحق تنبه» ومنهم من ينشط ويلبي 
دعوة الحق فور دعوته؛ فهؤلاء الذين يُدعون ويُطمع في هدايتهم. أما أولئك 
الذين مانت قلوبهم فهم يحتاجون إلى جهاد بالسيف. 
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وَف الحَدِيثِ الصَّحِبح عَنْهُ صإئَةوسٌَ: إن لأعْلمْ كَلِمَهَ لا يَقُوهًا عبد 
عِنْدَ الْْتٍِلَّاوَجَدَتْ رُوخُه كا رَوْحَاه(". 

كَحَيَاةُ مَذِو الرُوح بِحَيّاة مَذِه الْكَلِمَةِ فِيهَاء فك أنَّ ياه الْبَدَنِ بوجُودٍ 
الوح فبه» وكما أنَمَنْ ات عَلَ هَل لْكَلِمَة هو في ا يَلَبُ فيهاء من 
عاص عَلَ َقِِقِهَا وَالْقَِام يا ووه تتَقَلّبُ في جَنَة المأَى. وَعَيْشُهُ وََطْيَبُ 
عيش . قال تعالَ: لوا مَنْ حَافٌ مَقَام َب وَتَقى الس عَنٍ ألْهَوَى © 
إن أِْنَهَ هي َلْمَأوَى4 [النازعات:40: .]4١‏ 

اجن أوَاهيََْ لاد وَجَنَّةُ المُخرقةوَاَُةوَانْس الله وَالشّوْق ِل 
لِقَائِهِ وَالْمَرَحِ بِوِوَالوَصَا بِهِوَعَنْهُ مَأوَى رُوحِوني مَذِهِ الدَّاِ فَمَنْ كَانَثْ هَذْهِ 
انه مَأوَاهُ مَامَُاد كَانَثْ جَنّةُ الخد مَأوَاهيَوْم لاد وَمَنْ حُرمَ هذه ابه فهو 
ِتِلْكَ النَةٍ شَدُ حِرْمَاناء وَالْأَُرَارُ في النّعِيم وَِنِ اشئَدَِمُ الْعَيْشه وَضَاقَتْ 
عَلَيهمُ ادناه وَالْفُجارُ في جَحِيم وَإِنْ انسحت عَلَْهِْ الدّيًا. 

َل تَعال: من عل لحا ين كر أ أنق وَهْوَ من نوكه 
حَية طيَبَة4 [النحل:907]» وَطِيبُ الخيَةٍ جََّة الديًا. 


قول: (لا إله إلا الله) في القلب بمنزلة الروح في البدن» فك! أن البدن لا 
يمشي إلا بالروحء كذلك القلب لا يمشي إلا ب (لا إله إلا الله). 


)١(‏ أنخرجه أحمد (758/1)» والنسائي في الكبرى (8/ ٠”‏ 5)» وابن ماجه (717/48)» وابن حبان 
(1/*) من حديث عمر بن الخطاب وَلتقعنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
ا 00 1 ١‏ 


وفي الحديث: هم كَانَ آح كلاو لا ِل إِّا الله دحل الجنّهةه00): يعني : إذا 
قالها بإيهان ويقين ومات عليها دخل الجنة» أما من يقوها مجرد لفظ فقط وهو 
مقيم على الشرك» فإنها لا تنفعه. 

وقوله تعالى: وَأَنَا مَنْ حَافٌ مَقَامَ ربو أي: خاف من الله لوَنَقَى 
ألتَفْسَ عَن أَلْهَوَئْ) أي: منع نفسه أن تتبع هواها وتتعاطى الكفر والشرك 
والمعاصي والشهوات» وهذا ليس سهلًا أن يمنع العبد نفسه من هذه الأمور, 
فهي تحتاج إلى صبرء وتحتاج إلى إيوان» وتحتاج إلى علم؛ فمن تحقق فيه هذا 
إن آله هى الْمَأوَئ4 أي: مأواه في الآخرة إن شاء الله. 

أما من أتبع تفسه هواهاء وطغى وتكبرء وتساهل في الكفر والشرك 
والمعاصي طوَءَائَرَ أي أَلدنيَا © مَإِنَّ أْجَحِيمَ ه الْمَأَرَى» [النازعات :#4 
يعني: مأواه يوم القيامة؛ وبئست المأوى. 

وقوله: (قَمَنْ كَانَتْ مَذِو الجَةُ مَأوَاه مَاهْناء كَانَتْ جَنةُ الخد مَأوَاه يَوْمَ 


الميعَاد). هو في جنة في الدنيا والآخرة؛ جنة في الدنيا لأنه مطمئن مرتاح متجه 
إلى الله عَيمَّ ويتلذذ بالعبادة» كا قال تعالى: #مّنْ عَيِلَ صَللِحَا من ذَكْرٍ أز 


5 فهو يعيش في هذه الدنيا في حياة 


ع مد 


طيبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدآنّهُ: "إن لله جنةً في الدنيا من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»(). فجنة الدنيا هي ذكر الله وعبادته والأنس 


)١(‏ أخرجه أحمد (78*/8). وأبو داود (3115)» والطبراني في الكبير (771): والحاكم 
(205/1). والبيهقي ني شعب الإيهان )١98/1(‏ من حديث معاذ بن جبل وَإئَةعَنَُ. 
(1) ذكر ابن القيم في الوابل الصيب (ص48) أنه سمعه من شيخه؛ ثم قال: #فسبحان من أشهد 


0 تعليقات على الجواب الكاني 
مح ‏ ل سلشاشى 


بالله عَرَعَجَزٌ وبعدها جنة الآخرة, فالذي حرم الجنة في الدنيا ولم يذق محبة الله 
وطاعته وعبادته والذكر والاتصال بالثه والأنس بذكره في هذه الدنياء فإنه 
يحرم من جنة الآخرة. 

وقوله: (وَالْأَبرارُ في انيم وَإِنِ اشْتَدَومُ لعي وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ الدييا)» 
وإن اشتدت عليهم الحاجة في الدنيا والفقر إلا] أغهم في قلوبهم في نعيم وفي 
راحة» والراحة هي راحة القلب وليست راحة البدن. (وَالْمُجَّارُ في جَحِيمٍ وَِذ 
انّسَحَثْ َيه الُثْيَ) فربما يعيش الإنسان في قصور وعلى فرش من الديباج 
والحرير وعنده من كنوز الدنيا الكثير» لكن قلبه قلق وخائف ووجل 
ومضطرب؛ لأنه ليس فيه إيمان وليس فيه نور فهو لا ينتفع ببذه المظاهر 
والأموال والمآكل والمشارب؛ خلو قلبه من إيمان. أما المؤمن فهو في راحة وإن 
لم يكن عنده شيء؟ لأن العبرة براحة القلب وليست براحة البدن. 


أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوايبا في دار العمل؛ قآتاهم من روحها ونسيمها 
وطيبها ما استفرغ قواهم لطليها والمسابقة إليها». 


لمن سأل عن الدواء الشافي 2 
وَكَالَتَعَالَ: لقَمَن يرد أَلَهُ أن يَهْدِيَهُم يَشْرَحْ صَدَرَهه للإِسْلم ومن يُرِدُ 
أن يُضِلُهُم يحعَلْ صَدْرَمُ صَيْقًا حَرْجَا4 [الانعام:؟1]. َي َعِيمٍ أَطْيَبُ من 
شَرْح الصّدْر؟ وَأ عَذَابٍ أَمَرمنْ ضِيقٍ الصّذْرِ؟ 
َكَالَ تَعَالٌ: «آلآ إنَّ أَوليآء لله لا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَئُونَ © 
لَدِينَ عَامَمُوأ وكاثوأ يَتَقُونَ © لَهُمُ آلْمُشْرَئ فى اَي دنا وف الْآجِرو لا 
تبدِيلَ لِكلِمتٍ أله دَلِكَ هوَآلَْوْدُألْعَظِيمُ4 [يونس:؟5- 54]. 
َاحؤْونُ المُْلِصٌ يمن أطيبٍ النَّاسِ عَيْشَاء وَأَْمَوهمْ بالا وَأْرَحِهِمْ 


وه 


صَدْرًاء وَأَمَرَهِمْ قَباء وَهَذِه جَنٌ عَاجِلَةٌ َبْلَ الجن الآجلَة. 


الشرح: 

قوله تعالى: 9يَشْرَّخ صَدْرَور ِلإِسْلّم 4 أي: يوسع صدره. ويُذهب عنه 
الهموم والقلق والوساوسء ويطمئن للإيهان. 

والطرف الثاني: ومن يرد أن يُضِلَّهُ4؛ لأن الهداية لها أسباب» 
والضلالة ها أسباب 9يَجْمَلْ صَدْرَهُ صَيًا حَرَجَا»» فتجد العصاة -وإن 
نالواشهواتهم في هذه الدنيا- على وجوههم ظُلْمَة وتجدهم مستوحشين 
ينفرون من الناسء وعليهم علامات القلق والاضطراب وعدم الراحة؛ فهم 
في عذاب في قلوبهم وإن كان ظاهرهم أنهم في نعمة. 

ولذلك تهد العاصي والكافر أشد شيء عليه أن يُقال له: يا فلان اتق الثم 
كا قال تعالى: لوَإدا قِيلَ لَه ني أللّه أَحَدَمَهُ أَلْعِبَه بِالْإثم» [البقرة:”١؟]ء‏ 
أشد شيء عليه الدعوة إلى الل والأمر بالمعروفء والنهي عن المتكر؛ لأن 


اعت تعليقات على الجواب الكافي 

وقوله: «أَلّ كلمة تنبيه واستفتاح 9 إِنَّ أَوْلِيآء أدلّهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلَا هُمْ يخْرَنُونَ 24 لا يخافون من المستقبل» ولا يحزنون على الماضي؛ لأههم في 
ا 

قال: «ألَدِينَ عَامَنُوا وكانُوأْ يَتَهونَ4: فليس كل من ادعى الولاية لله أو 
قيل عنه: إنه ولي للّه؛ يكون وليّاء بل أكثر من يُقال عنهم الآن: إنهم أولياء لله 
هم أولياء للشيطان من الكفار والمشركين والملاحدة والزنادقة» فولي الله من 
اتصف بهاتين الصفتين: الإييان» وتقوى اللّه. 

ثم بين جزائهم: طلَهمْ ألْبُفْرَئ فى أخَيَرة لديا وَفى الْآخِرَةِ4 هذا هر 
محل الشاهد. فهم في الحياة الدنيا يستبشرون ويطمئنون ويرتاحون ويتلذذون 
بذكر الله وبعبادته لول فهم في جنة كيا سبق وفي الآخرة الجنة» لا 
تَبْدِيلَ كلمت أَللَهِ دَلِكَ هْوَالْمَوْدُ لْعَظِيم4. 

وقوله: (فَاُؤْمِنُ الْحُخْيِصٌيِنَّهِمِنْ أطْيَبٍ النَّاسٍ عَيْشَا)ه وهذا يظهر أثر 
الطاعة والراحة على وجوههم؛ وعلى تصرفاتهم؛ وعلى سلوكهم؛ فهناك فرقٌ 
بين أهل الطاعة وأهل المعصية في السلوك والأخلاق؛ حتى في اللون والمنظر» 
فتجد المؤمن مستبشرًا على وجهه النور والراحة» وتجد العصاة على وجوههم 
ظلمة وانقباض ووحشة من الناس. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
لكككللك252659]0]]5919515155ئك افق 
َالَ الب صبَلتعيوسلَ: (إِذَا مرَرْتُمْ ريض اجن َارْتعُواهء قَالُوا: وَمَا 
رِيَاضُ الْنَةِ؟ قَالَ: «حِلقٌ الذَّكْرو0©. 
كم هذا لز اند ضة ١‏ انه 2 وم ع تأفة ب + 
وَمِنْ هَذَا قَوْلْهُ صَؤْلتعلَووْسَة: «مَا بين بتي وَمِنْبرٍو رَوضة من ري ضٍ 
0 


وَمِنْ هَذَا قَوَْهُ وَقَد سَأَنُوهُعَنْ وِصَالِهِفي الصّوْم-: (إنِّ لَسْتُ كَهَيْقيَكُمْ 
إن أل عِنْدَ َي بُطعِمُني وَيَسْقِيني»7". فَأَخْبرَ صَلووسَةَ أنَّمَا يخْصُلْ لَهُ 
من الْغِذَاءِعِنْدَرَبِّ يَقُومُ مَقَامَ الطّعَام وَالثَّرَابٍ الحني» وَأَنَّ مَا يخْضُلٌ لَهُيِنْ 


َلِكَ مر ينص به وَكَا يُشَارِكُهُ فيه خَيُْهُ قدا َمْسَكَ عَنِ الطَّعَام وَالدَّرَابٍ قُلَهُ 
عَنْهُ وض يَقُومُمَقَامَهُوَيَنْوبُ مَنَبَكُ وَيُخْنِي عَنْكُ | قيل9): 

نا أَحَاوِيِتُ مِنْذِكْرَاكَ تَشْمَلّهَا عَنِالشَّرَابٍ وَتُلْهِِمَاعَنِ الرَّاد 
كَابِرَجْهِك ُورٌتَسكَضِيءبو وَمِنْحَرِيئِكَني أعْمَاِمَاحَادٍ 


ذا اشْتَكَتْ وِنْ كال السَْرِأوعِدُهَا رَوْحَ اللَاءِتَتَسْيَاعِنْدَ مِيِعَادٍ 


الشرح: 
جلق الذكر: هي مجالس العلم: تذكرك بالله عَرَيَلَِّ وتبين لك إذا كنت 
على خطأ فترجع إلى الصواب» وتستفيد منها ما تجهل» وهي رياض الجنة؛ لأنها 


(1) تقدم تخريجه (ص١١4).‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص437). 

(”) أخرجه البخاري (15554): ومسلم )١١١8(‏ من حديث عائشة رَعَليدعَنها. 

(4) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة: ذكرها أبو الحسن الشمشاطي في الأنوار .)4٠0/١(‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 


توصل إلى الجنة بإذن الله قال مإِدَعيِوسَةّ: «مَنْ سَلَكَ ِيف يَطْنُبُ بو عِلّا 
سَهُلَ اَهُلَهُ طَرِيقًا إِلَ الجنّة0": فهذه مجالس أهل الجنة» أما مجالس اللهو 
واللعب فإنها مجالس أهل النار وأهل العذاب. 

وقوله صَرَلدَعَوَسَة: «مَا بَْنَبَينِي وَصذْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الفنّقَا 
لماذا؟ لأن الله أنزل فيها العلم والخير والعبادة» وصلى بها رسول الله وعلّم 
أصحابه. ودعا فيها إلى الله عَرَجلَّ فهي روضة من رياض الجنة» ولذلك 
تُستحب الصلاة فيها. 

قوله: (وَقَدْ سَأَلُوهُ عَنْ وصَالِهِ في الصّوْم)؛ والوصال:أن ييصوم أيامًا 
عديدة لا يُفطر بينهاء وهذانمى عنه الرسول مَإلدكي ول لأن الله جَلَّو12 
بقول: «وكلوأ وَأشْرَُوأ حَقٌ يتبيّنَ آحكُمْ الخبط الْأَْيِضُ مِنَ انط الأمود 
من لْقَجرٌ كم أيمُوأ آلضِيَامَ إل ألَيْلٍ4 [البقرة:141]» فجعل خباية الصيام إلى 
الليل. وفي الحديث: دقَالٌ الله عَرَوِجَلّ: إِنَ أَحَبٌّ عِبَادِي إل َعْجَلْهُمْ فِطْوً 0 

وقد كانوا في أول الإسلام يصومون اليوم كله؛ ويفطرون ما بين المغرب 
والعشاء فقطء فإذا دخل وقت العشاء صاموا إلى المغرب. فلا يُفطرون إلا وقنًا 
قصيرًا ما بين المغرب والعشاء فقطء فشق ذلك عليهم فنسخه اللّه وأمرهم 
بالإفطار ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ أعطاهم الليل كله يُقطرون 
فيه يأكلون ويشربون. ويعاشرون أزواجهم؛ تخفيًا على الناس ورحمةً بالأمة» 


)١(‏ أخرجه مسلم (5848) من حديث أبي هريرة زتعن 
(؟) أخرجه أحمد (؟/74): والترمذي :)7٠١(‏ والطبراني في الأوسط :.)84/١(‏ وابن حبان 


(2078/8")» والبيهقي في الكبرى (4/4*”) من حديث أبي هريرة رَنَِيَِعَنه. 


لمن سأل عبن الدواء الشافي دم 

فالذي يواصل يخالف هذا التسهيل. د 

وهذا التشريع العظيم عام للأمة. أما الرسول صِإَِادَعَتهوَسَلَرَ فله 
خصائص؛ منها: أنه كان يواصل في الصيام؛ وهذا قال: 0 
أطلٌ عند رَيْ يُطعحُني ويَْقيني»» فهو داعيو يقوى بذلك ويتلذذ بده 
أما غيره فإنهم يتأثرون ويضعفون إذا واصلواء والناس لهم أعمال وأشغال 
وحرف. فيتضررون من طول الصيام. 

وقوله: «أَظْل عِنْدَ ب يُطِْمُنِي وَيَسْقِينِي4: هذا لا يعلمه إلا الله جَزَوعََا. 

والشاهد من الأبيات لقي أررقها الولعا: أن الراحلة لا يُتعبها السير؛ 
لأمبا ترجو الوصول إلى هذا الممدوح» فإذا رجت الوصول وذكرت قرب 
الوصول إلى الممدوح فإنها هون عليها السير ولا تتأثر به. فكذلك الرسول 
صَزَتَعََهوسَلَ إذا تذكر القدوم على الله وما عند الله له فإنه يسهل عليه ترك 
الطعام والشراب. 

وقد كان الرسول صََدََلوسَرَرَ يحب الذكرء ويحب العبادة» ويتقوى 
بهاء وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام0"» وكان يقرأ بالسور 
الطويلة في ركعةٍ واحدة» ويركع ركوعًا طويلاء ويسجد سجودًا طويلا. 
فلا يُطيق أحد عمل الرسول صَؤَلتَعَوسَ فهو له خاصية بذلك» وهذا 
لا يؤثر عليه وإن| يقويه وينشطه. 


ع ل جه د قد 


.)1870( كا في حديث عائشة وَعَإْتَدعَنهَ أخرجه البخاري (/487)» ومسلم‎ )١( 


تعليقات على الحواب الكاني 
5م © 


قَصْل 
وَكُنّا كان وجُودُ النّْءِ نَم ِنْعبْدِوَهُوَ إل أخْوّجء كان آله يَف آهَنّ 
وَكُلَّا كَانَ عَدَمُهُ أَنْمَعَلَهُكَانَ تله وْجُودِهِ أضَدَ وَلَاعَيْءَ عَلَ الإطلاقٍ أَنْمَعُ 
للْعَيْدِ من إِقْبَلِِ عل اللّى وَاشَْعَالِهِ يذِكْر وََتعمهِ بحُبّهوَإِيَارِهَِرْضَاتِه بَلْ لا 


حبَكَهوَلَاَِيمَ وََاسُرُورَ وا جْجَةإِلَاِدَِكَ» مَعَدَمْه َيه لَك وَأشَدهُ 
عَلَيْهِ وَإِنَّاتَغِيِبُ الرُوحُ عَنْ شهُودٍ هَذَا الْعَدَابٍ وَالْالْ لإشْجدَاا بنَرِى 
َاسْتِْرَاقَِ في ذَلِكَ الْمبِءتتَعيّبُ به عَنْ شهُود مَاهِيّ فيه ون أل الْقَوَاتِبفِرَاقٍ 
أحَبٌ عَيْء إلَبْهَا وَأَنْمَعِدِ هَا. 

وَهَذَا بِمنْْكَةِالسَكْرَانِ المُسْتَفْرِقِ في سكْرِوء الذي احْترَقَتْ ذَارُه وَأَمْوَالُهُ 
وَآمْلَه وَآَوْلاده وَهْوَ لإسَْغْرَاِهِ في السّكر لَايَشْعْر ا دَلِكَ الْقَوَاتِ وَحَسْرَته 
حَتَّى إِذَا صَحَاء وَكُشِفَ عَنْهُ غِطَاءٌ السّكْرء وَانْتَبَه مِنْ رَفْدَةِ الْحَمْر كَهُوَ أَعْلَهُ 


وَمَكَذَا ا حال سَوَاءٌعِنْدَ كَضْفٍ الْغِطَاءء وَمُعَائَة طلائِع الآخِرَق وَالْإهْرَافٍ 
عَلَ مُمَارَقٍَ اليا وَلإنِْعَالٍ مِنّْها إل الله بَلٍ الَْلوَاخَدرَةٌ وَالْعَدَابُ ها أَشَدٌ 
أَضْعَافٍ مُصَاعَفَق ين صاب في دجُو بر مُصِييه الِْوضء وَيَخلَمُ 
لُق أُصِيب بطيْء رَاِلٍ اال كيف 
َدلَ من وَكا سه هوي ادا جببوها؟ فَلَْ قَصَى الل سُبْحَائهُ لي المْوْتٍ 


من هذ لحر وال لكان الْعبدُ جديا بو» إن اموت ليود أحْظم أمنيتهِوَأكبَ 


حَسَرَاتِ هَذَاكَوْ كَانَ الألََعَلَ مَُرّدِ الْمَوَاتِ فَكَيْف وَهْنَاكَ مِنَ الْعَذَابٍ عَلَ 


ِمَنْ مُصِيبَهيَ) لاعِوَضَ عَنْهُ وَلَا 


؛قد*و قَنْة؟ 


الوح وَالْبَدَوْ بأور أُخْرَى وَجُودِيَة مَا لا يَذَرُهُ كَذرَ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
و ا ل 7277 ري | 


50 


َتَبَارَكَ مَنْ عمل هَذًا الخَلْقَ الضَّعِيفَ هَدَيْنٍ الْأَكَْنِ الْعَظِيمَينِ اللّذَيْنِ لا 
كلها الجبانُ الرّوَابِي!. 


4 


َاعْرِض عَلَ تَفْسِكَ الآنَّ أْظمَ كحبُوبٍ لَك في الدئْياء بسحَيْتُ لا تَطِيبُ لَك 


50 عو دكار همووة 07 #2 ام 
كيف يَكُونُ حَالّكَ؟ هَذًَا وَمِنْهُ كل عِوّضء فُكَيْف بِمَنْ لَاعِوَض عَنْه 
#2 كيى ا ري لاومو ار 3 1 دنع ب 45 ع#صضسو _ دلي 
من كل شَيْءِ إذا ضيِعْتَه عرض وَمَامِنَ اللّو إن ضَيِعْتَهُ وض 
6 لي كي لعف و عب ا ٠‏ عاض راي امو ل + ع مز حت 
وَفي أئر إِطَيّ: «ابْنَ آم حَلَفْتكَ لِعِبادقٍ فا تَلْعَبْه وَتَكَمَلْتٌ برِرْقِكَ فَلَا 
تَنْعَبْء ابن دم اطذيْني تَدْني» فَِنْ وَجَذْئَنِي وَجَدْتَ كُلّ مَيْء» وَإِنْ فك فَائَكَ 


ُلْ مين وَأنَا حب ليك من كل و0 


الشرح: 

المؤمن لا يتلذذ إلا بطاعة الله عَرَيجَلّ وعبادته وذكره؛ وتلاوة القرآن» 
والصيام. والتهجد. وأما الفاسق فإنه يتلذذ بالشهوات. والكسلء والنوم» 
وهذا جرمان له. فإنه يتمتع متاعًا عاجلًّا ويفقد المتاع الدائم أما المؤمن قوي 
الإيمان فهو على العكس يتلذذ بالطاعات والقربات» ويرتاح فيها ويطمئن 
فيها؛ لأنه يرجو ثواءها وعاقبتهاء فتهون عليه المتاعب بقوة إيهانه بها عند الله 
فالله جََوَعََا يُمده ويُعينه على ما يقوم به من العبادات. 

وكذلك المؤمن إذا فاتته العبادة إما لنوم أو مرضي أو مانع أو عارض 


(1لم أقف عليه مسندّاء وقد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (81/8)» فقال: 


«وفيٍ حديث إسرائيل ...؟ فذكره. 


2 ' تعليقات على الحواب ك2 
عرض لهء يتألم لفقدها؛ لأنها لذته وراحته وطمأنينته. 

فإذا اشتغلت الروح بالملذات والشهوات والغفلات فقدت هذه النعمة 
وهذه الراحة» ولهذا فإن أهل الكسل والعصاة تثقل عليهم الطاعات» وتشق 
عليهم مشقة عظيمة» قال الله زَوََا: «وَاسْتَعِيئُوأ َألصّبْرِ وَلصَّلَة وَانَّهَا 
لَكَبيرةٌ4 أي: الصلاة إلا عَلَ الْحَدشِعِينَ4 [البقرة:ه4] الخاشعون يتلذذون 
بهاء ويستريحون بهاء مها طالت فهم في لذَّةء كما كان النبي موسر 
يستريح بالصلاة ويقول: فيا َال أقِم الصّكاة أرِحتًا يب00©. 

وأما أهل الكسل وأهل ضعف الإيبان أو المنافق فهذا أشق شيء عليه 
الصلاة؛ لأنه لا يجد لما لذة ولا يجد فيها راحة» وإذا دخل فيها فهو كالطائر في 
القفصء يريد الخروج منهاء وقد يسابق الإمام ولا يصبر؛ لأنها ثقيلةٌ عليه: 
لوَإنَّا لكيير؟ إِلّا على ألخديين © الَّدِينَ يَظنُونَ أَنَهُم ملوأ بهم وَأنَهَمْ 
ِلَيْهِ رَجِعُونَ4 [البقرة:ه4» 45]» فهذا هو السر في كون هؤلاء يتكاسلون عن 
الصلاة ويتشاقلون عنها؛ لأنهم لا يجدون فيها راحتهم ولذتهم, وإنما يجدون 
هذا في شهواتهم. 

وقوله: (وَهَدَا بمَنِْلٍَ السّكْرَانٍ الحُسْتَفْرِقِ في سكْرِِ) السكر ليس خاصًا 
بالخمر؛ فقد يسكر الإنسان بملذات الدنيا وشهواتهاء فهو سكران بمعنى أنه 
مشغول البال والفكر» فلا يستحضر ما أمامه وما هو قادم عليه ويغفل عنه» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (444.8) من حديث رجل من خزاعة وَلَيَهَعَنكُ وأخرجه أحمد (514/8*) 


من حديث رجل من أسلم وََلَتَُعَنَكُ وأخرجه الطبراني في الكبير (8١؟5)‏ من حديث سالم 


بن خالد اخزاعي وبَوزَبَهْعَنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 

م لل لل سس ]م 
مثل السكران الذي لا يدري أين هو. فالسُكر سُكران: سُكر الخمر» وشكر 
الغفلة. 

قال تعالى: لوَجَآءَتْ سَكَرَهُ ألْمَوْتِ بِأَلْحَقٌ ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ لَِيدُ © 
وَْفِح فى أَلصُور ذلِكَ يوم ألوعِيدٍ © وَجَآءَتْ كل تفن مَعَهَاسَأقٌ وَفَهِيدٌ 
© لذ كدت فى عَفْلَةِ مَنْ هَدًا فَكَمَفْئا عَدَكَ غِظَآءَكَ فَبَصَرْكَ أَليْمَ 
حَدِيد» [ق:195-14]» لكن ما ينفعه» صار بصره قويّا يشاهد ما هو قادمٌ 
عليه» ولكن لا يتمكن أنه يستدرك وأنه يستعد. فات عليه هذاء وقد كان على 
بصره في الدنيا غطاء وغشاوة, ناكم وغافل ولا يدريء ولم يتنبه إلا عند الموت» 
ويزول عنه الغطاء في وقتٍ لا ينفعه ذلك. 

فمن لم يصبر على ألم الطاعة وتعب الطاعة في هذه الدنيا فإنه سيتألم 
لفواتها عند الموت» ولايكفي أنه يتألم للفوات» بل يحل عليه العذاب, ففاته 
الثواب وحلّ به العقاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثالثة: أنه لا يمكنه أن 
يستدرك وأن يتراجع خلافًا للمؤمن فإنه وإن تعب في هذه الدنيا قليلًا فإنه 
يستريح دائّا ويستريح طويلًا. 

وقوله: (فَاعْرِض عَل تَفْسِكَ الْآنأعْظَمَ تحبُوبٍ لَكَ في الدُّنْيَ) هذا مثال» 
يقول: لو كان عندك شيءٌ تحبه حبةً شديدة ثم تزع منك» فكيف يكون تألمك 
لفقده وذهابه؟ مع أن هذا الشيء يمكن تعويضه في هذه الدنياء لكن ما يفوتك 
من الآخرة أشد من هذا ولا يمكن أنه يُعوض لوَلَوْ تر إِذْ وُقِفُوأ عَلَ ألكَارٍ 
َقَالُوا َتنا ند وَلَا نُحَدّبَ ايت رَيَنَا وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِيَ © بَلْ بدا 


جوع 


هم مّا كأنُوأ يخْقُونَ من قَبَلُوَلَوْ روأ َعَادُوالِمَا هوأ عَنه وَإِنَّهُمْ َكَددِبُونَ4 


تعليقات على الجواب الكافي 
3-0-7 الله يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا ستعود عليهم حالة الغفلة 
والجرمان والكسلء فهو يعلم سُْبَحَانَهوتعَالَ ما يكون منهم. 

وقوله: (اطلْبْيِي) يعني: اطلبني بالعبادة والذكر» فإذا قمت بهذا وجدت 
الله سْبْحَانهوْتَعَالَ معك» يتولاك بإعانته وتوفيقه إن ننه مَعَّ ل مه تقو 
َألَِّيِْنَ هُم خُحْسِئُونَ» [النحل:8؟١].‏ أما إذا أعرضت عن الله أعرض الله 
عنك. وفقدت كل شيء؛ ولم يبق معك شيء. 


م5 2 2 5 هد 


المن سأل عن الدواء الشاني 


0 نْوَاعٌ متقَاوئة في الْقَدْرِ وَالْوَصْفء كَانَ أغْلَب 
شط تيدم ناتف 
لَدُوَحْككُ ير ليام وَالْإِنَابَةِ وَتَحْوِ هَاء قن نَ الِْبَادَ لَاَضْلْح إِلَالَه و 
َكَذَلِكَ الْإِنَابَُ. 

وَكَدْتدْكَدُ لمحب باشوها المك» كَمَوْلِهِ تَعَال: (مَسَوْفٌ يَأَق أله بتَوْرٍ 
بهم وَيُحِبُونَُ4 [المائدة: 104 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَمِنَ لئان مّن يَتَّحِذُ مِن دُونٍ الله 
أنداذًا يبُوِنَهُْ كحت الله وَلذِينَ امي أََدُ حب و4 [البقرة:*5١].‏ 

وَأعْظمْ أنْوَاع لمحب المدمُومَةٍ: الْمحبّةُمَمَ الله الي يُسَوِي الْحْحِبٌُ فيا بن 
را لي كارن ل راق را ا 
وَحْدَه وعحبة ما أَحَبٌ وَمَذ المُحبَةُ ِيَ أَصْلُ السَّعَادوَوَرَأسْهَا الَّنِي لَايَنْجُو 
أَحدَّوِنَ الْعَذَابٍ إِلَّايها. 

وَالْحَبَةُ المدمُومَةٌ الَّركيةُ هِيَّ أَصْلُ الَّقَاوَةِ وَرَأسْهَا الي لا يَبْقَى في 


الْعَدَابٍ إَِّا آَمْلَّاء َأَمْلٌ لمحب الّذِينَ > أعبرا لله تكو وله لاخرية 1 لَدُلَا 
يَدْخُنُونَ النّن وَمَنْ دَحَلَهَا مِنْهُمْ دُنُويهِ نه ا يَبقَى فيهَا مِنْهُمْ هم أَحَد. 


3-5 
اس 
١‏ 
دام 
93 


الشرح: 
محبة الله عَرَجَلَّ هي أعظم أنواع العبادة؛ ولكن هذه المحبة لها علامات» 
قال تعالى: ظكُلْ إن كُنئم خَبُونَ لله دَأتعُون يحبِبَكُمْ أله وَيَففِرَ آَحُمْ 


دُنُوبَكُمْ4 [آل عمران:181]ء فمن كان يحب الله صادقًا فإنه يتبع الرسول 


اا تعليقات على الجواب الكافي 
مدال سس و 
مَإدَءيبوْسَقَ أما من يدّعي محبة الله وهو لايتبع الرسول» فهو كاذب. 

ولءًا قال اليهود والنصارى: رار لله وا 0 
امتحنهم الله هذه الآية: لقُلُ إن كنف شيو نّ لله تَبِعُوي»» فدل على 
انبا الرسول صِلتعيوَسَلرَ هو العلامة الفارقة بين من يحب الله عَيَيَلٌّ ومن 
لايجبه. ولهذا قال: لكل أَيِيعُوأ أله وَآليسُولَ من تَولَّوَا فَإنَ لله لا يبُ 
لْكفِرِينَ4 [آلعمران:؟7]» إن تولواعن اتباع الرسول بعس فهم 
كافرونء والله لايحب الكافرين. 

وقال سُبَحَانَهُوتَعَالَ : «يكَيهًا لَذِينَ انوأ من يرت منحكُمْ عن دين 
مَسَؤْفٌ يَأَقٍ لله بِهَوْمِ نيهم وَيُحِبُوئَةة أل عَلْ الْنُؤمِيين أَعِرَةِ عل 
لْكفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فى سَبِيلٍ أَللّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَومَةَ 4 [الائدة:4 ه] لياذا 
يجاهدون في سبيل الله؟ لأنهم يحبون الله تَبردَوَتَعلَ والله يحبهم. فهم 
يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته. وليُعبد وحده. وتُترك عبادة ما سواه. 


فعلامة أنهم يحبون الله جَزَوَلَا وأن الله يحبهم: أنهم يجاهدون في سبيله 
ولايخافون لومة لائم» ولا ينظرون إلى الناس هل مدحوهم أو ذموهم. ولا 
ينظرون إلى أذاهم. إنما ينظرون إلى رضا الله أما الذي يخاف من الناس ويخاف 
من اللوم؛ فهذا تكون محبته لله ناقصة؛ أو ليس فيه محبة أصلًا. 

وهذا وعد من الله سْبَحَائَهوتَالَ أنه لا يضيع دينه؛ بل يهيئ له من يقوم 
به ىا قال تَباركَوتعَالَ: #وإن د نولا يتسْكَبِيلُ فقا عَبَركُم كُمَلَايَحُوئوا 
أنكأكم» [محمد: 1*4 ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 


لمن سأل عن الدواء الشافي ححتن 
والصحابه وَيََْتَدَعَنه ل قاتلوا أهل الردة”©: إمّن يَرْتَدَّ مِنَكُمْ عَن دينفه 
سوق يق أله قوم يهم وَبُحِبُونَهء أَولَةٍ عل الْمُؤْمِينَ أَعِرَةِ عل الْكفِرِينَ 
يُجَلهِدُونَ في سَبِيلٍ أَللّو4: فأبو بكر الصديق هو الذي جاهد المرتدين» وجاهد 
معه صحابة رسول الله صََأَلتعلَنوسَررَ حتى قضوا على فتنتهم. وأراحوا 
المسلمين من شرهمء وهذه علامة صدق ال محبة لله عَرَجَلٌ. 

أما الذي يحب الله ويحب معه غيره. فهذه محبة المشركين» وهي من 
الشرك في العبادة؟ لأن العبادة أعظم أنواع المحبة» فمن أحب مع الله غيره فقد 
أشرك شرقًا أكبرء ولذلك تجد المشركين يستميتون في الدفاع عن أصنامهم 
ويقاتلون دونها؛ لأخهم يحبونها -والعياذ بالله- حب عظيًاء وشاركوها مع الله 
في المحبة» فهم يحبون الله ويحبون معه الأصنام؛ وهذا هو الشرك الأكبر. 

فمحبة العبادة يجب أن تكون خالصة لله عَرَجَنَّ لا يُشاركه فيها غيره» 
فك أنه لا يُذبح لغير الله ولا يُنذر لغير الله» ولا يُصلى ولا يُصام لغير الل 
كذلك لا يحب إلا الله محبة العبادة» أما المحبة الطبيعية -كمحبة الأولاد 
والأموال والأزواج- لا يلام عليها الإنسان. 

وبنو إسرائيل لم) صنع لهم السامري عبجلًا له خوار أشربوا هذا العجل في 
قلوبهم؛ بمعنى: أمهم أحبوه -والعياذ بالله- وفتنوا به» فصاروا لا يصبرون 


عنهء وعبدوه من دون الله: #قَقَالُوا ََذَآ إِلَهُكْ وَإلَهُ مُوتئ فَنَيِىَ» 


[طه:88]) يعني: نسي موسى وذهب إلى ربه وهو موجود هنا! هذا كلامهم 


(1) يُنظر: تفسير الطيري »)4١١/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1155/5). 
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والعياذ بالله. 

وقوله: (وَأَعْظَمُأنْوَاعِهَا الْمحْمُودَةَ: عحبَة لله وَحُدَهُ وحبَةٌ مَاأَحبَّ) 
كذلك بعد محبة الله يحب من يحبهم الله من رسله وأنبيائه وأوليائه» قتكون 
حبتهم تابعة لمحبة اللّه» ويُبغض من يُبغضهم الله وهذا هو الولاء والبراء» 
الولاء: أن توالي المؤمنين وتحبهم وتناصرهمء وتكون معهم. والبراء: أن تتيرأ 
من ال مشركين وتُبغضهم وتعاديهم: ولاتناصرهم ولا قدحهم؛ لأنهم أعداء 
الله عَرَوَجَل. 

وقوله: (فَآَمْلٌُ المح الّذِينَ أَحَبُوا الله وَعَبَدُوهُوَحْدَهُ َاهَرِيكَ لَهُ لا 
يَدْخُُونَ النَّارَ), هذه المحبة -محبة العبادة- إذا أخلصوها لله فإنهم لا يدخلون 
النا بل يدخلون الجنة» وإن دخلوا النار بمعاصيهم فإنهم لا يخلدون فيهاء بل 
يخرجون منها إلى الجنة» وهم عصاة الموحدين: فالحُوححد مآله إلى الجنة: إما 
ابتداءً وإما في النهاية؛ لأنه يحب الله عَرَهِسَلّ وحده لا شريك له. 

أما الكافر والمشرك الذي يُشرك مع الله في المحبة فهذا مأواه النار والعياذ 
بالله» وليس له نصيبٌ من الجنة. 
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0 

وَمَدَارُالقُرْآنِ عَلَ الْأمْر يلك الحبة ولوَازِِقَاء وني عَنِ لمحب 
الأخرى وَلوَاِها وَعَرَبَ الال واس تنه وَدكَرَقَصْص الَعَن 
ََفْصِيلٌ عمل النَوْعنِ اهم وَمعجُود كل مِنهاء وَِخْبَارِ عَنْ فمْلو 
بِالتّوْعَينِء وَعَنْ حَالٍ التوْعَوْن في الور التَكانةِ: دار اداه وَدارِ َرْيَخ وَدارٍ 
الْقَرَاِ وَالْقرَآنُ بجاء في سَأَن التَوْعَئنِ. 

أل َْوَة جبيع الرْسْلٍ من آَم ِل آحِرِهمْ إن هو ِبَاكةُ لله وَحْدَهلَا 
ًِ يِكَكَكُ الَْضَعْ يكَمْلٍ عبد وَكَمَالٍ الْحُضُوع وَالدَُلٌ لَمُ وَالْإِجْكَالٍ 
اليه كوم لِك ون الطعووَالُوَى. ١‏ 

كدت في الصَحبِحَينٍ من حَدِيث أل عَنِ الب مدو آنه 
قَالَ: ١وَالَِّي‏ تن بيده لَايؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبَّى أكُونَ أحَبٌ ليه من وَلِدِِوَوَلَد 
وَالئّاسِ 20 

وَف صَحِيح الْبُكَارِيٌ أَنَ عْمَرَ بْنَ الحلَّابٍ ونه فَالَ: يا رَسُولَ الى 
وَاللَه كنت أحَب ِل من كل َيه لا مِنْ ييه َقَالَ: ١لَايَا‏ عْمَدُ حَنّى أَكُونَ 
حب إِلَيْكَ من تَفْسِكَ»» فَلَ: وَالَذِي بَعكَكَ باحق لَنْتَ أَحَبٌ إن من تَفْيِيه 
َال «الْكنَ يا غُمثه0©. 

ذا كَانَ هذا طَأَنَ حب َب وَوَسْولِهِ عوك وَوْجُوبٍ تَفْدِيوهًا 


عَل حب نفْس الْإنْسَانٍ وَوَكَدِِ وَوَلِدِه وَالئّاسٍ أَجْمَعِنَه ها لظن بِمَحَبّة مُرْسِلِهِ 


سق 


سْبِحَلوَعل1 وَوْجُوب تَقدِيوهَا على تحب مَاسِوَاة؟. 


05177 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5517) من حديث عبد الله بن هشام وَلْتَدعنَة. 
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وَعبة لب بعال تنقَصُ عَنْ حب حب في قَدِْهَا وَصِفَيها وراد سْْحَالةُ 
35 لذ اْوَاجِب لمن َلك كل أْيكُونَ أحبٌ إل الْمَبدِ من وََدوَوَال َل 
هِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِو وََفِْهِ الي ين جَنْيْو فيكُونُ كه الح وَمَعْبُودُهُ أحَبٌ إلَبْه 
َال قَد يحب مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْو وَقَد يحب بعَبرو لم َي يحب 
00 إلا لله شتف لاضع اللرو؛ لال ولو كن فمومة 
لَمَسَدَكَاك [الأنبياء:؟؟]. وَالَالة هر الْمحبةُ وَالطاعَةُوَالخُضوح. 


5 
حم 
6 
ا 
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أصل العبادة المحبة» ولولا أن المؤمن يحب الله ما عبده. ولولا أن 
المشركين يحبون الأصنام ما عبدوهاء ولو كانوا يُبغضونها لنفروا منها وأبعدوهاء 
أما المؤمن فإنه لا يحب إلا الله عَرَيجَلّ محبة العبادة والذل والخضوع له. 
فمحبة العبادة من لوازمها الذل والخضوع للمحبوبء أما المحبة التي 
ليس معها ذل ولا خضوع فهي محبة طبيعية» مثل: محبة الإنسان لزوجته. فهو 
لا يخضع لما ولا يذل لماء لكنه يحبها با طبيعيًا: #وَجَعَلَ بَْنَكُم موده 
وَرَحْمَةَ4 [الروم:1؟]. ولهذا يقول ابن القيم في النونية!©: 
َِتَائالرَنعَقَةخجه مَعَُْلعَبِيونمالطبان 
فَعَلَيْهَا نلك الْعِتَاَةِدَافِرٌ مَادَارَحَتَىقَامَ تٍالْقُطْبانٍ 
ومحبة الرسول صَََعَووَسل تابعة لمحبة الله عَرَعَلَ لأن الرسول هو 


.)7”8 يُنظر: نونية ابن القيم (ص‎ )١( 
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ملة_-_--_ ايل 
الذي بلغ عن الله وهو الذي علمنا وبيّن لناء وهو الذي أنقذنا الله به من 
الضلالة ومن الكفر» فلذلك نحبه محبة شديدة بعد محبة الله» ولا نقدَّم على محبة 
الرسول محبة أحد من الأقارب أو أي شيء؛ لقوله صَِآلتَعََووسَل: «لَا يَؤْمِنْ 
أَحَدُكُمْ حَبَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيِ مِْ وَالِده وَوَلَدِ وَالئّاسٍ أجعِينَ». 
وعلامة محبته صِإَألنَعَلهوَسََرٌ طاعته واتباعه» أما من يزعم أنه يحبه ولا 
يتبعه ولا يطيعه؛ فهذا كذاب. كالذين يدَّعون أنهم يحبونه ثم يتركون ستته 
ويعبدون الله بالبدع والمحدثات, فهذا كذبٌ. 
تَوْكَانَ حبك صَايِئًا لأطَنْتَهُ إِنَاحُجِبَلِمَنْ نب مُطِيه" 
فإذا كان هذا كلهفي محبة الرسول صََنَهعلَهوَسَلََ فكيف بمحبة الله 
َرَِجَنّ!! لاشك أنها أشد؛ لأن محبة الرسول روسل محبة اتباع؛ أما 
محبة الله فهي محبة عبادة؛ لأنه يَبزكَويَعَالَ هو المنعم» وهو الذي أرسل إلينا هذا 
الرسول؛ وهو الذي أنعم علينا بنعم لا تُحصى ولا بُعد. قال تعالى: وَمَا بكم 
مّن يَعْمَةٍ فَمِنَأَللّو4 [النحل:07]» وقال جَنَوََا: إوَإن تَعْدُوأ يمت أَللّهِ لا 
تُخْصُوها4 [إبراهيم:؛7]» وأعظم النعم بعثة هذا الرسول صَإَلدَامَِوَسلَ فهو 
منة من الله ونعمة: للْقَد مَنَّ آله عل اْمُؤْنِينَ إِذْ بعت فِبِهمْ رَسُولَا ون أَنفْسِهِمْ 
يدلو عَلَيهمْ ايه وَيُرِكيهمْ وَيعَلَئْهُمْ ألكِتَدبَ وَألِكْمَة4 [آل عمران:114], 
فمحبة الله هي الأصل والأساسء ومحبة الرسول تابعة لمحبة اللّه» وكذلك 
محبة المؤمنين تابعة لمحبة الله عَرَصَجلّ. 


(1) تقدم (ص0684. 
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تتا 


وَشٌُُ حَرَكَة ف في الْعَام لحُلْوِيٌ وَالسُفَْ كلها لمحب َي ليا الْمَاعِِيةُ 


ََلِكَ أن اخرَكاتٍ تلام أوَاعٍ: حَرَكَةٌاخيارية إرَاوِيَةُ وحن طعي 
عاض اب عدو يّ 
وخركة قسرية 


ارك الوه أضلْهَا السْكُون وَل رامسملا برج ترَحَ عد 
نع مر كز لصي كلذو روجع تزكر وَسُسَْرٌه 
نا مُوَ بتري الاير حَرّلكِلَهُ قَلَهُ حرَكَةٌ قَسْرِيَةتَتَحَولكُ بتري ِتَحْرِيكِ يك ريه 
وَقَاسِرِو وَحَرَكَةٌ طَبيعِية بِذَاتهايَطْلْبُ يبا الْعَوْدَ إِلَ مَرْكَزِو وَكِلَا حَرَكتَْهِ تابِعَةٌ 
ِلْقَايرٍ امرك مَهُوَ أَصْلُ الحرَكتنٍ. 

ركه الإخوارية ةي أل ا حركتن الأخركان رين وَهِيَ تابعةٌ 
لِلؤْرَادةِ وَامْحَبَّ قَصَارَتِ الحَرَكَاتٌ الثَّلاتُ تَابَِة ِْمَحبَةِ ا 
1 وَالدَيلُ عَلَ الحِصَارِ ارات في ذو التكد ثْ: أنَّ لمتَحَدكَ إِنْ كَانَ 
شُ شُعُور با خركة َي الاو إن ْلَه شعو ريهَاء فم أنْ تكُونَ عَلَ وَفْق 
طَبْوه أَرْلا الأول مي اطي وَالثَايَةُ لقني 


الشرح: 

هذه عبارات دقيقة» ولكن المحبة لا شك أنها ميل القلب إلى أيّ بوب 
كان فكل إنسانٍ يأتي شيئًا إن| يأتيه في الغالب لميل إليه ومحبة له» لا أحد يأتي 
شيعًا إلا وهو يبه غالبًاء لكنه قد يأتيه أحيانًا من غير محبة» وهذا خارج عن 
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ل 16 
الأصلء ولذلك فإن المؤمنين يحبون الله عَرَوجَلَّ ويعبدونه» ويبذلون الأنفس 
والأموال في طاعته؛ لأنهم يحبونه حبّا شديدّاء وهو يحبهم سْبَحَانَهوَتكَلَ: 
فالمؤمنون لا يعدلون بالله أحدًاء ولا يساوون به غيره» وهذه هي محبة العبودية 
النافعة. 

أما الكفار فهم يحبون الأصنام وما يعبدونه من دون الثه: #وَمِنَ ألكّاين 
من يَتَحِدُ من دُونٍ أللَّهِ أندادا4 يعني: شركاء لله «إيبُوتَهُمْ كَحْبٍ أللّهو4 
[البقرة: 118 يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون الله عَرَيجَلَّ فهم ماعبدوا 
الأصنام إلا لأنهم يحبونهاء ولا جاهدوا دونها وبذلوا أنفسهم وأموالحم دونها 
إلا لأخهم يحبونها. 

وحتى الأشياء التي قد لا يكون لها قيمة ويتعلق بعض الناس بها 
ويحبونهماء مثل: أصحاب الرياضة الذي يسمونها مباريات وكرة القدم 
ونحوها؛ يحبونها حبّا شديدّا ولذلك يتعبون فيها ويبذلون فيها المال والجهد 
الكثير» وتجد أحدهم يُقبّل ما يسمونه بالكأس. لأي شيء يُقبله؟! ما فيه فائدة» 
لكن لأنه يحب فقطء وما تعبوا هذا التعب إلا لأنهم يحبون هذه المهنة» 
وتعلقت قلوبهم بها. 

وكذلك يحب الإنسان المال» ولذلك يُفني عمره ويخاطر بنفسه. ويسهر 
ويتعب ويسافر طلبًا لللال: لوَخِْبُونَ آلْمَالَ حُبّا جنا [الفجر:٠‏ 219 طزْيَنَ 
وَلْفِضَةِ وَأخيلٍ ألَْْوْمَةِ وَلأَنْعم ورت [آل عمران:4 ١‏ 

في أحد يتحرك بطلب شيء إلا لأنه يبه ولولا المحبة ما تحرك الإنسان» 
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ولتعطلت الأشياء» وهذا من حكمة الله سبْحَاتَهوتَعَالنَ أن جعل هذه المحبة في 
قلوب الناس لما يريدون» فمنهم من يحب الخيرء ومنهم من يحب الشرء لابد 
من محبة يسير بها الإنسان ويتحرك؛ فهي أساس كل حركة. 

فالرجل يحب المرأة حبًا طبيعيًا وشهوانياه ولذلك يتغنى بجاهها 
وبكلامها حتى يكاد يسجد لها من شدة محبته لهاء وكذلك المرأة تحب زوجها 
لوَجَعَلَ بَيِنَكُم مّوَدَةَ وَرَحْمَةٌ4 [الروم:١؟].‏ 

فالمحبة أصلها موجودٌ في كل شيء, حتى في البهائم تحب أولادها محبة 
طبيعية جبلها الله عليهاء ولذلك تجدها تدافع عنهاء وتحن إليهاء وتتعب في 
حمايتها ورعايتهاء وهي ليس ها مصلحة منهاء لكن الله بوكلا جعل فيها 
المحبة لأجل مصالح العباد. 

فالمحبة موجودة في كل شيء؛ لكن قد تكون المحبة لها فائدة وعواقب 
حميدة» وقد يكون لما ضرر وعواقب سيئة» ولذلك بدو إسرائيل ل ابتلوا 
بالعجل الذي صوره لهم السامري من الذهب: لوَأَشْرِبُوأ فى قُُوبهمْ آلْجْلٌ 
بِحُفْرِهِمْ 4 [البقرة:47]» صاروا يحبونه حا شديدّاء وهذه محبة فتنة. 

فهذا معنى كلام الإمام ابن القيم رَيِمَهاَلَهُ أن المحبة هي أصل كل شيء 
وكل حركة. 
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إِذَا تبت هذا قفي السّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ وَمَا بَبْتَهُها مِنْ حَرَكَاتٍ الْأنْلاكٍ 
وَالسَّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَالنُجُوم وَالتَيَاح وَالسَّحَابٍ وَاخُطَرِ وَالَاتِ وَحَرَكَاتٍ 
ال في يعون أُمَّهَايجَاء ناي اسع كاك وَاخُدَبرَاتٍ مرا وَالسَاتٍ 
راد كما دل حَل دَلِكَ في تُصُوص من الْقُْآنِ وان في َب مَوْضِع. 

وَالْإِعَانُ بدَلِكَ مِنْ تام الإيانٍ لايق من لله وَكَلَ بِالدَحِم مَلَائِكَة 
وَبالْمَطرِ مَكَاكَقٌ الات مََاِكَده وَبالَاح مَلايِكَة وَبالْمَاكِوَالمّمْسِ 
وَالْقَمَر وَالتُجُوم. 1 
هن ينيدي وَِنْ حَلْفِهه وَوَكَلَ اذك بمْض رُوحِه وَتَوِهَا ِل متها في 
الجن وَالَار وَمَلَائِكة بِمْسَاءَلَيِهِ وَامْتِحَانِه في قَرِ وَمَلائكَة بتَعْذِيبِهِ في النَارٍ أو 


وَوَكْلَ بابفبَالٍ اكه وَبالسَحَابٍ مَلَائِكةٌ تسُوقُة حَيِتُ َرَت بو 
لتر ملاوكة كنل يأثر لل يقتر تخلوم جا شاه للك وول ملايكة قرس 
ا وَعمَل الها وَمْضِهَا وَاَْام علي واي بالئَرِ كَدَِكَ. 

َأَْطَمٌ ند الله لايك ولف املك شود أله وَُول مد لأثر خررِه 
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وَليْسَ كم ِنَ الْأمْرِ عي بل الْأمر كُلَهُ لو وَهُمْ يُدَبُرُونَ الْأمرَوَيقَسْمُوئَه بأمْرِ 
الله َإذْيهِ. 

َال تعَال ِحْبَارًا عَنْهّمْ: «ومَا نول إِلّا أمْرِرَيَكَ لهم ما بَيْنَ أَيِْيَا وما 


مَلَكِ فى أَلسَّموَتِ لا تُنى هَفَعَتهمْ شيا إِلَّا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَدََ لله يتن 


تعليقات على الجواب الكاني 


يَشَآهُ وَيَرضََ6 [النجم:"؟]. 
وَأَفْسَمَ سبْحَائَهُ بطَوَائْف ون المكايكة المتمذِينَ لمر في الخَلِيقَة: كا قَالَ: 


لوَالدَّتقَتِ صَفًا © فَالرّجِرّتٍ يَجْرَا © فَأَلتَِيَتِ ذِكْرًا4 [الصافات:١‏ - 


*]. وَقَالَ: لوَآلْمْرَسَكَتِ غْرْقًا © فَالْعَصِفَتٍ عَضْفًا © وَأَلئسِرَتٍ ذَدْرًا © 
فَأَلْقرقَتٍ فَرْقَا © فَالْمُلقِيتٍ ذكْرَا © [اللرسلات:١‏ - 0]. وَقَالَ تَعَالّ: 
ٍوَلترِعتٍ غَرْقَا © وَالكِطتٍ تفط © وَالسَبِحَتٍ سَبْهًا © 


رمه 


كَأَلسَبِقتٍِ سَبْقَا © فَالْمُدَيَوتِ أَمْرَا4 [النازعات:١‏ - ه]. 


وَكَد درا مَحْتَى ذَلِكَ وَسِرَ الإفْسَام به في كتَابٍ (أيَانْ الْقُرْآنِ)20. 


الشرح: 

37 بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة» قال صَِآَنَهعََتَهِوَسََرَ لا 
شئل عن الإيمان: «أنْ تُؤْمِنَ بالدى وَمَلَائكَي وَكِْوه وَرُسْلِو وَالْيَوْم الآخِر» 
وَتؤْمنَ لقره وَكجو!©. وقال سِْحَظقوةق: جرَتَحِنٌ لي مَنْ اتن 
أله لصوم الجر وَالْمَلتكَةٍ وَالْكِتدب وَآلتَِينَ4 [البقرة:171]» وقال 
جَزَوكَلَا: كل ءَامَنَ بِأَللّه وَمَلْلِيِكتِوه وكتيفه وَُسْلِهِ [البقرة: 786]. 

فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر؛ لأنه مُكذّبٌ لله وجاحدٌ لوجود 
الملائكة الذين أخير الله عنهم وعن وجودهم. 


.)85 - 87 وهو مطبوع بعنوان: ”التبيان في أقسام القرآن». يُنظر: (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم () من حديث عبد الله بن عمر وَعَيَيعَنه.‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
/ اللططقا 


0 
الشيطان من النارء وخلق آدم من تراب. 

وهم جندٌ من جند الله: #وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُمَ4 [المدشر: 1*]ء 
ولايعلم عدد الملائكة إلا الله سْبِحَانَهوتعَاقَ ولايعلم عظم نخلقة الملك 
الواحد إلا الله وجبريل عَلَتلتَكَمْ هو أعظمهم وسيدهم؛ وهو الموكل 
بالوحي؛ وهم أصناف كل صِنف له عمل وكّله الله إليه في هذا الكون. كما 
ذكر الله في كثيرٍ من الآيات. 

فالإيان بالملائكة لابد منه» وإن كنا لا نراهم؛ لأن هذا مسن الإيمان 


١١ 


بالغيب» ولكن الله أخبر عنهم» ورسوله ا 

وقد ذكر الله جَزَوكََا لنا بعض أعمال الملائكة» فمنهم الموكل بالوحي 
وهو جبريلء الموكل بالقطر وهو ميكالء ومنهم الموكل بالأرواح وهو 
إسرافيل؛ ولذلك كان النبي صَإَلتَعيهوسلهَ يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهُمّ 
رَبَّ جبْرَإئِيلَ» وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» قَاطِرَ السّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ)20. 

لماذا خصٌّ هؤلاء الملائكة الثلاثة؟ لأن جبريل عََتالئَكَمْ موكل بالوحي 
الذي به حياة القلوب؛ وميكائيل موثَّلٌ بالقطر الذي به حياة الأرض» 
وإسرافيل موكّلُ بالأرواح التي فيها حياة الأبدان. 

وكذلك بقية الملائكة» منهم الموكل بالأجنة في البطون, والموكل بحفظ 
الأعمال لبني آدم؛ والموكل بحفظ الإنسان من المكروهات والآفات؛ فالإنسان 


)١1(‏ أخرجه مسلم (77) من حديث عائشة وَيََيَدعَنْ 


تعليقات على الجواب الكافي 


يمشي ومعه ملائكة لا يتخلوا عنه: فإذا وقع في الحلاك والخطر وتسلط عليه 
عدوه. وتسلطت عليه السباع» فالملائكة تدفع عنه بإذن الله ما دام له بقية في 


هذه الحياة» فإذا جاء الأجل تخلوا عنه: #لَهُد مُعَقِسَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَهِنْ 
خَلَفِدِء يحْمَظُونَهُء مِنّ أَمْر أنه [الرعد:١١]‏ فهم معه يحفظونه؛ وملائكة 
يسجلون عليه أعماله من الخير والشر: اما يَلفِط من قَوْلٍ إلا َدَيْهِ رَقِيِبُ 
عَتِيد 4 [ق:18]» لكنه لا يراهم» ولكن يجب عليه الإيهان بهم. 

والملائكة أصنافٌ كثيرة كما ذكر الإمام ابن القيم هناء وكم ذكر الله 
جَزَّوَعََا في القرآن: « وَآَلتزِعَتِ غَرْقَا © وَاَلتَشِطتٍ نَمْطَا): هذا في قبض 
الروح» فروح المؤمن تُنشط نشطًا بسرعة؛ وروح الكافر -والعياذ بالله- 
تتفرق في جسده فينزعونها بشدة وهو يتألم أشد الألم من ذلك. 

وكذلك: #وَآلمَّتَقَتِ صَفَا) هؤلاء ملائكة يصفون عند ربهم. قال 


سو هوه جدميءم 6ه 200 
موسر «آلَا تَصُفُونَ كا تصنت ا ملايكةٌ عِنْدَ رَيجَا؟4: فقيل له: وَكَيفَ 


تَصفُ اخَائَكَةٌ عِنْدَ رَينَا؟ قَالَ: (يُتِمُونَ الصّفُوف الْأَوَلَ وَيَرَاضُّودَ في 
الصّفٌ20. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0 47) من حذيث جابر بن سمرة وَيعإَيَدعنةُ. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هم 


َإِذا عرف ذَّلِكَ فَجَمِيُ يَلْكَ المُحَبّاتٍ وَالمُحَرَكَاتٍ وَالْرَادَاتِ وَالْأفْمَالٍ 
هي عِبَادةمِنُّْمْ يرب الْأَرْض وَالسَمَوَاتِه وَجِيعُ الحرَكَاتٍ الطُِّية وَلْقَْريَة 
َابعَةٌكَا فَلَوْلَا لحت مَا دَارَتٍ الْأَفْاك وََا تحََكَتٍ الْكَوَاكِبُ التَيَرَاتُ وَلا 


عَبَّتِ البيَاحُ المُسَخَرَاتُ» وَكَا مرّتِ الشّحُْبُ الحاوَِاتٌ» وَلَا ترَكَتِ الْأَجنه في 
طون الْأمهَاتِء ولا انُصَدَعَ عَنِ الحبٌأنْوَامٌ الات وكا الطَرَيَث أَموَاجُ 
الرَاخِرَاتِء وَلَا ترَكَتٍ الُدَبرَاتُ وَالمْسََاتُ» وَلَاسَبّحَتْ بِحَمْدٍ فَاطِرِمَا 
الَْرَضُونَ وَالسّمَوَاتُ» وَما فيا منْ أْوَا المْلْوقَاتِ مَسبْحَانَ مَن: لتُسَبَخ له 
لوث ألسّبُْ وار ومن فين إن قن طَؤء إلا مُسَبِحُ نيو 


8 


وَلَصحِن لا َفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمُ إِنَهد كن حَلِيمًا غَفُورَا 4 [الإسراء:؟ 4]. 


الشرح: 

ل 

إِمّا عبادة قسرية: وهي تحرك المؤمن والكافر والمشرك؛ يتحرك بأمر اللّه 
ليس له مخرج عن أمر الله فهو عبد لله عَرَيَجلّ عبوديةً عامة لا يخرج عن أمره 
وتقديره. فالله سْبِحَاَهويداقَ يقدّر على عباده الموت. ويُقدّر عليهم المرض» 
ويُقدّر عليهم الفقر ويُقدّر عليهم الغنى» فلا يتخلص أحد مما قدره الله عليه؛ 
لأنه عبد. 

وإمّا عبادة اختيارية: وهي عبادة الله بالركوع والسجود. والدعاء 
والاستغفار» هذه يفعلها الإنسان باختياره» ولا يفعلها إلا المؤمن. 

أما الحركة الاضطرارية فهذه يفعلها المؤمن والكافر: #إن كل مَن فى 


تعليقات على الجواب الكاني 


آلسَموتٍ وَالأرْضٍِ إل عاق ليحن عَبْدَا4 [مريم:*9] وله من فى 
لسَّمَلواتٍ وَالْرْضَ كل له قيفُونَ4 [الروم:*7]» أي: كل من في السموات 
والأرض من خلق لله مطيع في تصرفه فيم| أراد الله يََاركَود تَعَالَ من حياة وموت 
وبعث ونشور وما أشبه ذلك. وإن عصاه فيا له السبيل إلى اختياره وإيثاره على 
خلافه. 

وقوله: لإوَإن من لَنء إلا ممح بدو يعني: ينزه الله سبحانه عن 
النقائص والعيوب» «وكتجن لا تَفْمَمْو نَ تَسْبِيحَهُمْ4» فهذا التسبيح قد 
نفهمه ونسمعه؛ وقد لا نعرفه» كتسبيح الجبال» وتسبيح الحصى» وتسبيح 
الأشجار» وتسبيح السموات والأرض. 

لكنّ الله لوكا يعلمه ويسمعه تسبِييحًا حقيقيًا كلا بلغته. حتى الطيور 
تسبح الله عَرَوِجَلّ بلغاتها وإن كان الإنسان لا يسمعها ولا يفهمها. 

والله سُبَحَالَهُوَتََالَ أعطى سليان عَلَتَوَلتَكة معجزة أنه يعرف لغة الطيور 
ويخاطبها وتخاطبه» وسمع كلام النملة وماذا تقول؛ فهذا خاصية لسليمان 
عَلَدألصَلاِةوَالسَكامٌ ومعجزة له تدل على نبوته. 

وأما نحن فنسمع أصوات الطيور والوحوش والحيوانات لكن لا نفهم: 
«ولكن لَّا تَنْقَهُونَ نَ تَسبِيحَهُمْ4. 
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لمن سأل عن الدواء الشافي 


إِذَاعْرفَ ذَلِكَ مَكُنُ > حَيٌٍلَهإرَادةوَححيّةٌوَعَمَلٌ بحسيو وَكُلَُ ممَحَد حَركِ 
أن تكُونَ حَرَكَائها 


َآضْلُ حَرَكَيه: لمحب وَالإَادَُ وََاصَلَاحَ لِْمَوْججُودَاتٍ إل 
وَعَحبَْا لقَاطَِا وَبَاِيِها وَحْدَه كا لا وُجُود الا باذ 
وَهَذَا قَالَ تَعَالَ: لو كَانَ فِيهمآ عَالِهَةٌ ا أَلَهُ لَمَسَدَتَا؟ [الأنبياء:؟3]» 
وََيقُلُ سُبْحَالَهُ: ا وُجِدََا وَلَكَانََا مَحْدُومَيَْنِ وَكَا َال لَعُدممَا؛ إِذْ هُوَ سْبْحَالَةُ 
قَادِرٌ عَلَ أَنْ يُبْقِيَهُها عَلَ وَجْهِ الْمَسَاقِ لكِنْ لَا يكن أن يَكُونا عَلَ وَجْهِ الصَّلاحج 
وَالإسْقَامة لان يَكُونَ الل وَحْدَهُ هُوَ مَمْبُودضحاء وَمَمْبُوة مَاحَوَئَاهُ وَسَكٌنَ 
فبهماء ملَوْ كان في العا إِهَنِ لمَسَدَ نِظَامُه مُه غَاية الْمَسَاِ قن كُلّ إل كَانَ َ يَطْلُْ 
مُعَالبَةَ الآحر وَالْعُلُوَ َو وَتَمَرّدَهُ ذوئة يإهَيب إذ الشركة تَقْصٌ في كَمَالٍ 
الي وَالِْلهُ كا يَرْطَى لِتَفْسِهِ أَنْيكُونَ إِطَا تاقِصّاء فَإِنْ قر أَحَدُهُما الآحَرَ كَانَ 


ال 
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هر الال وَحتك وَالْمْهُودُ َيْسّ يِل وَإِنْ لَيَفْهَرْ أحَدَهُمَا الْآحرَلَرِمَ ا 
نما ويح َم الي َب يكو زه قار ا حَاكم عَلَنها؛ 
لمحب كل مهايا حلي وَطلَب كل ِنْه) الو عل الكرء وني دَلِكَ قََادُ 
أمْرِ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَنْ ها كا هُوَالْمعهُودُ مِنْ قَسَاو اْبَكَد إِذَا كَانَ فيهًا 
مَلِكَانِ ممَكَافِئَانِء وَقَسَادٍالرَّْجَةٍ دا كَانَ كَابَعْلَانِء وَالشّوْلٍ ذا كَانَ فيه قَحْلَان. 
وَأَضْلٌ قَسَادٍ د العَالٍإِنّ) هُوَمِنَ احيلاني انوك وَاخَُمَاء وَهَذَا َيَطْمَعْ 
أعْدَاء السام فيه في كن مِنَّ الْأَرْمَِِ لاني رَمَنِ تَعَدّد نّوك مِنَّ الحُسْلِعِينَ 
الافوم» انرا لمن يواج ولب بَخهُم هم العو عل بَْضٍ. 
قَصَكاحُ صَلاحٌ الصَّعوَاتٍ وَالَْرْض وَاسْيََاممّهء اليم آثر لمُْلُوَاتٍ عَلَ اَم 


تعليقات على الجواب الكاني 


# 
0 ب ةلا شَرِيِكَ لَهُ 0 
َدنْ عَرْشِهِإِآ 


0 


كَرَارِ أَْضِه بَاطِلٌ إلا وَجْهَةُ م 


الشرح: 

قوله تعالى: الَو كآنَ فِيهِمَآ4 يعني: في السموات والأرض لق إل 
أَلنّهُ لَمَسَدَنَا4؛ لأن الآهة المتعددة لا تتفق على شيء؛ كلّ له إرادة» كل له 
ميول» وك يسعى أن ينفذ ما يريد؛ فيحصل بذلك الخلل في الكون. فانتظام 
هذا الكون واتساقه واستقراره دليل على أن مدبره واحد» ولو كان يدبره أكثر 
من واحد لفسد. 

وهذا مثلم يُشاهد من أحوال الناس اشتركوا في شيء فإنهم لا يتفقون» 
قال تعالى: «صَرّب أَللّهُ مَقلّا يَجُلَا فِيهِ شْرَكَآءُ مُتَسَكِْسُونَ وَيَجْلَا سَلَمَا 
َرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانٍ مَقَلّا4 [الزمر:78]: فالمملوك إذا كان له عدة أسياد ما 
يدري من يُرضي منهم؛ ولايدري من يُطيع منهم» كل واحد له رغبة» فيضيع 
بينهم» وأما الذي له ملك واحد فهذا يستريح؛ لأنه يعرف مقاصده ومطلوبه» 
ولا يتعب في تحقيق مطلوباته. كذلك المشرك لما كان يعبد آلهة متعددة صار في 
عذاب وتعبء أما الموحد لأنه يعبد ها واحدًا يكون مطمئنًا مرتاح البال» 
متلذدًا بالعبادة» هذا مثل للمشرك» ومثل للموحٌد. 

فكل شيء في هذا الكون -السموات والأرض والأفلاك والنجوم 
والنباتات- منتظم لا يختلف ولا يتغير منذ خلقه الل وهو تمسك على هذا 
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النظام» وهذا من أدلة وحدانية الله سْبِحَائَُوَتعَالَ . 

والمعبودات غير الله بوكلا كثيرة» ومن يقرأ في الملل والنْحل» يرى 
تعدد المعبودات» فهذا يعبد الشمسء وذلك يعبد القمرء والآخر يعبد 
الشيطان» وغيره يعبد النار أو الشجر أو الحجرء ومنه من يعبد النوره ومن 
يعبد الظّلمة» فالناس متفرقون في عباداتهم. 

وهذه المعبودات كلها يُبطلها قول: (لا إله إلا الله)» ولهذا صارت هذه 
الكلمة هي كلمة التوحيد. وكلمة الإخلاصء وكلمة التقوىء والعروة 
الوثقى؛ فهي كلمةٌ عظيمة؛ لأنها تُبطل جميع الشرك وتُتبت التوحيد لله عَرلّ» 
وهي كلمة خفيفة قليلة الألفاظ, مختصرة يقولها الإنسان بسهولة؛ ولكنها 
تقلت في السموات والأرض» كا في الحديث: الَوْ أن السّمَوَاتِ السَبْعَ 
وَعَامِرَهُنَّ خَْرِي» وَالَْرَضِينَ السَّبعَ في كَفة وكا ِل إِلّا الغ في كف مَالَتْ ين 
ِلََِلّاان2304» فهي ثقّلت في السموات والأرض لأن لها معنىّ عظيًاء وفيها 
إبطال الشرك وإثبات التوحيد لله عَرَََلَ. 


4 أخرجه النسائي في الكبرى »)7٠1//4(‏ وأبن حبان »)١ ٠7/15(‏ والحاكم 401١/1(‏ 
والبيهقي في الأساء والصفات )78١/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَيَعَِيَدعَنةُ. 
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النّهُ تَحَالَ : لم أحَدَ أل من واوا كن َعَم من ِو 5 


ع 7 
خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْصُهُمْ عَلَ بَعْضّ سُبَحَنَ ألّهِ عَمَّا يَصِنُونَ © 
عَدلِم ألْعدٍ لْعَيّبِ وَآلشَّهددَةٍ تتعق عَم يُشرِكُونَ4 [المؤمنون: 41 سو 


وَقَالَ تَعَالٌ جما قدا عَالِهَة يّنَ الَْرضٍِ هُمْ يُنَشِرُونَ © لَوْ كان فِيهمآ 
يد إل 


5 


لله لَمَسَدَكا مَسْبْحَنَ الله رَبَ ألْعَرشٍ عَم يَصِفُونَ © لا مُسْعَلُ 

ا كار يُسْكَلُونَ» [الأنبياء: 93 - 798]. 

وَكَالَ تَعَالَ: كل لَوْ كن مَعَهُد ءَالِعَدٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا لَأَبْتَهَوَأ إل ذ 
لعز كييك الا 1 

قل : الى لا لَابتوًا الس ِب لماكب وَالْقهْرِ كا يَفعلُ الملُوك بَمْضْهُمْ 

مع خضي ود ةفيل أكية الأخرى: : لِوَلَعَلَا بَعْضُهُمْ ص باعي 

قَالَ تَسيِحُنا: وَالصَّحِيحُ أن المعتَى: بتعا لَه سَهلا لتر إل 
طعي كيف كد وت من مُونه؟ وَحُْ لو كَانُوا آقة ‏ 5 تقُولُونَ 0 
له؟. قَالَ: وَيَدُلُ عَلَ هَذَا وُجُوه: 

منها: تَولُ تعال: «أزلنبك الَدِينَيَدْعُونَ يَبْقَقُونَ إل يم القيسيلة 


عدم و 


أَتهُمْ أَقْرَثْ ترود 2 0 از كب 2 هًُ لَاءِ 


0 
الدَّني: أنّهُ سُبْحَائَهُ يقل اا 


عَلَيْهِ سَلاء بَلُ قَالَ: لَابْتَعَوًا ِلَيْد سَبِيلّك 


َهَذَا الَْظَ نا مُسْتَمْمَل في التَقرْبٍء موه تعال: أتَمُوأ آله وَبْعمُوَاإِلَيهِ 
لْوَسِيلَة4 [اللائدة:هم]. وَآَمَافي اياي يُسْتَعْمَلُ بعل كَقَوْلِه: «فَإِنْ 
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0-0 
أَطعْتَكُْ فلا تَبْقُوا عَلَيْهنَّ سَييًا4 [النساء:» *]. 
وَالثَالِتُ: مجم 1ن ليوطت الع هوهو شاه 
كَدْ قَالَ: «كُل لَّوْ كان مَعَدُدَ عَالِعَةُ كُمَا د يَقُولُونَ4 وَهُمْ إِنَّا كَانُوا يد يَقُولُونَ: إِنَّ 
َم تتضي اقب ليه مم وُلقى ند ُو كان الأذ كه تقُونُوَ 
لَكَانَتْ يَلْكَ الْآيةٌ عبيدا لَك فَلِماذًا تَعبدُونَ عَبِيدَهُ مِنْ دُونه؟ 


الشرح: 

قوله تعالى: ملو كنَ فِيهمآَالِهَُ إلا أله لَمَسَدَتَاكه وقوله: «مَا أغَّعَدٌ 
أَللّهُ من وَلهِ وَمَا كن مَعَهم مِن إِلَدإِدا َدَهَبَ كَل إِكَم بمًا خَلَّقَ وَلَعَلَا 
بَعْصُّهُمْ عَلَ بَعْضٍ4» هذا برهانٌ عقن على التوحيد. فإذا كان هناك آلهة 
متعددة فلا يمكن أن يصير تدبيرهم واحدًا أبدّاء فلابد من أحد أمرين: إما أن 
يتغلب أحدهماء وهذا هو الإله الحق. وإما أن يقتسما الكون» فيذهب كل واحد 
بنصيبه» ويفضون الشركة وحينئظٍ يفسد الكون. والكون الآن ليس فيه 
القسام ليس فيه شيء لله وشيء لغير الله بل الكون كله لله عَرَِسَلٌ وهذا كله 
برهاناً قاطعٌ عقلي يدل على وحدانية الله سبَحَلةودَل. 

وقوله تعالى: قل نَّوْكَانَ مَعَهْد ءَالِقَةٌ كما يَُولُونَ4 أي: كما يقول 
المشركون لذ لبوا إِكَ ذى الْعَرْشٍ سا4 يعني: تغالبواء مثل الملوك في 
الدنيا يتغالبون كل واحد يريد الملك؛ فلا يكون في البلد ملكان أو أميران أبدّاء 
إلا إذا كان أحدهما تحت الآخر. فيكون مساعدًا له أما أنه يكون هذا ملك 
مستقل وهذا ملك مستقل في بلد واحدء فهذا لا يمكن أبدًا؛ لأنه سيؤدي إلى 
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حدوث اضطراب في البلد» ويحصل اقتتال» ويحصل اختلاف. فإذا كان هذا في 
الخلق» فكيف بالكون كله؟! لو كان فيه آلهة متعددة لفسد كله. 

وقوله: إإدا َأبََْوإِلَ ذى الْعَرْشٍ سَبِيلًا4 يعني: لطلبوا التغلب على 
الله عَرَوجَلّ وما حصل هذكء بل اله يَبَاتدَوََدَالَ هو الغالب وغيره مغلوب» 
فدلَّ على أنه هو الإله وحده لا شريك له. 

وقوله: (قَالَ شَيْخْنَا) يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَآَنَكُ (وَالصَّحِيحٌ 
أن الممتى: لَابتََوًا َيه سيا بالتََّدْبٍ إِلَيْهِ وَطَاعَيِِ) هذا المعنى الثاني لقوله 
تعالى: إإذا لَأَبْتَهَا ِل ذى الْعَرْشٍ سَبِيلا4: يعني: عبدوه وطلبوا رضوانه» 
فدل على أنهم لا يُصلحون للعبادة؛ لأن الذي يتقرب إلى الله ويخاف من الله 
يكون عبدًا ولا يكون إما. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #قُلٍ أَدْعُوأ ألَذِينَ يَعَنُْم من دُونِوء قَلَا 
يَِكُونَ كِ قف ألضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَوِيلًا4 [الإسراء:"0]» فجميع 
المعبودات في الدنيا وجميع الأطباء لا يستطيعون رفع المرض عن شخص أنزله 
الله فيه» ولا يستطيعون نقله من عضو إلى عضوء أو من شخص إلى شخص. 

ثم قال: «أؤلتبك أَلِّينَ يدعو يبون إل رهم لوسيلة أَُمْ فوب 
وَيَنْجُونَ رَحْمَكَهُه وَيَحَافُونَ عَدَابَةُِ4 [الإسراء:97]: فهم يعبدون الملائكة» 
والملائكة يعبدون الله ويتقربون إلى الله فدل على أنهم عبيد لا يصلحوا 
للعبادة» وهم كذلك يعبدون المسيح عيسى بن مريم؛ والمسيح يعبد الله: 
لوَجَعَلَنٍ مْبَازا أيْنَ مَا كُنث وَأَوْصَف بِالصَّلَرةِ وَلرَكرة مَا دمت حَيّا4 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
مشت 

[مريم: 0 :]8١‏ فكيف يُتخذ إِمَا من كان ضعيقًا فقيرًا إلى الله ويتقرب إلى 
الله عَرَجَلَ؟! فهذا دليل على بطلان الشرك؛ لأن الكون كله -الأصنام 
والأحجار والبحار والأنبار- محتاج إلى الله وفقير إلى الله عَرَيجَلّ فهو الذي 
أوجده وهو الذي يُصلحه. 

ولذلك قال الله يَيكََتََالَ: إن لدِينَ كَدْعُونَ مِن ذُونٍ أَللَّهِ عِبَادٌ 
َمْتَانُكُمْ4 [الأعراف:144]. هذه الآية كافية؛ إذ كيف تعبدونهم وهم عباد؟! 
والله جَنَّوتَكَا هو الواحد القهار الذي قهر الأشياء» ودانت له وانقادت له 


وحده؟!. 


66 2 © قد 
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وَالمْحبَةُ ا آنا وَتوَابُ مكاي سَوَاءٌ كَانثْ عَحْمُودةٌ أَوْ مَذْمُومَة 

َافِعَةَ أَوْضصَارٌة مِنّ الَْجْدِ وَالذّوْقٍ وَالْحََاوَةِ وَالشَّوْقِ وَالْأنْسِء وَالإِتّضَالٍِ 
ِالْحْبُوبٍ وَالْقُرْبٍ مِنْكُ وَالإنْفِصَالٍ عَنْهُ ولد عَنْهُ وَالصّدَ وَاشُجْرَانِ وَالْفَرَح 
وَالشُدُورِء وَالبكاءِوَاخرْنِ وَغيْرِذَلِكَ مِنْ أحْكَايها وَلوَازِهًا. ١‏ 

وَالْحَيَّةُ الخو 5 هي المح لَه اي ِبُ لِصَاحِبهَا مَايََُة مَعُهُ في 
ُنْياهُ وَآحْرَتِهه وَهَذِه المحَبَةُ هِيَ عُدْوَان السَّعَاكةٍ. وَالضَارَة 0 
لِصَاحِبِهًا َا يَضٌُهُ في نيه وَآحِرَتهه وَهِيَ عُنْوَانُ شَقَاوَتِه 

وَمَمْلُومٌ أن الحيّ الْعَاِل لا يخْمَارُ به مَا يم دوقي وَإِنَّا يَضْدرٌ د 


م ا 00 
الْإنسَانٍ يه نا أن تَكُونَ جَاهِلَة بحَالٍ بويا بن مبْوَى الل وَخبَه غَيْرَ 


20-6 
00 


عَاِلَةِ بها في ححبته م امه وَهَذَاعَالٌ من ايع مامه معان في 
تبن رركن ؤي قلق عل وأههاء دكب عنام أن 
اغْيِقَادِفَاسِِء وَهُوَىَ مَلْمُومٍ. وَهَذَا حَالُ مَنِ انبَعَ الظّنّ وَمَا مبوَى الْأنْفْسُ. 
اق لمحب اهلام جهْلٍ وَاغَادِ َي أوْهوَى الِب ما 

كب من لِك وان بَنضْه بَنضًا قن يه تيا الح بالباطل ريل 
ار ا 
جَيْشٍ الْعفْلٍ وَالْإَِان» وَالْمَكبَُ لِأقْوَاهما هما 

وإ وف َذَ اي تزع ين نوع ال لَه كم مب متبوعه. 

كَالحَيَةٌ النَافِعَةٌ الخدية ده -الَِّي هِيّ عُنْوَانُ سَعَادةٍ الْعَْدِ- توَابعُهَا كُلَهَا 
افِحَةٌلَكُ فَحُكْمُهَا كم مببو عِهَا َِنْ بَكَى تَفَعَهُ وَإنْ حَرِنَ تَفَعَهُ وَإِنْ فَرِحَ 
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الك نك 


َه ونب تفع ون البسعآ تفع هوقا تلب في مَنَازِلٍ المحبة وَأَحْكَاهًا 


في مز ويح وق 

وَالْحََةٌ الضَّائَةٌ المْحُومَةٌ رابا وَآنَرهَا كُلّهَا ضَارَة لِصَاِبهَاء مُبْهدَة له 
مرن رب ها لب في اها وَل في مايه رفي ساو وَبْط. 

وَعَذَا أن كل يمل ب ولد عَنْ طَاعَةوَمَعْصِية» َكل مَا تلد منَ الطَّاعة هو 

زاف ِصَاجِها كك ول اتلد عن ةفشرالا صاب وب 
َالَ تَعَالَ : ذلك بأَهُمْ لا يصب كلمأ وأ تَصَبٌ َصَبٌ ولا مَصَة في سيبل 
. * ولا لفون مؤلةا تفيظ لاز ولا تالو من عمو كيلا كَيَلاإِلًا كِب 
بدء عَمَلُ صَلِعٌ إن أله هلا يضِيعٌ أ 0 
ضغي وا كيد ولا يَفطفون وديا ا كيت لمم ليجزتفم أله لله أَحْسَنَ م 
كَانُوأ يَعْمَلُوقَ4 [العوبة:37 .]17١‏ 

أخيرَ سبْحَائُ في الآية الأول: أنَّ اود عَنْ طَاعَتِهمْ وَأَفْعَافِمْ يُكتَبُ به 
عَملْ ايح وأخب في اميأ أضْهمْالصّايحة اي بار وهَايكْتَبُ كن 
أنْقْمّهَاء وَالْمَوْقُ بها ببتهها: أن الأول ليس من فِعْلِهء وَإِنّا ولد عَنْهُ يِب كُمْ بو 
عَمَلْ صَالِحٌ لني نَفْسُ عام فَكُيِب طُمْ. 

َلْيتَاَل قَتِِلُ المح َذَا المَصْلَ حَقَّ البَمُل؛ لَِعْلَمَ مَالَهُوَمَا عَلَيْه. 
سَيَعْلَميَوْمَالْعَرْض أي يِضَاعَةٍ أضَاع وَعِنْدَ الَو وِمَاكَانَ حصَّلَا 


المحبة لها آثار تظهر إما حمودة وإما مذمومة» لكن الذي يعنينا هو الآثار 
المحمودة: وهى عحبة الله جَزَّوَك وحبة رسوله صَِنَلنَهمَلَهِوَسَلَر وحبة عباده 
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لمؤمنين» قال الله يَدوتََ: ظكُلْ إن كُنفم ُو لله فَاتَبعُون يبحم 


أندد دوه 


للَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُُوبَكُمْ وََلّهُ غَفُورٌ نّحِيمٌ4 [آل عمران:١*].‏ فإذا أحبيبت 
الله محبةٌ حقيقية فإنك تتبع رسوله صََلدَعبوْسَلَر أما من يذّعي أنه يحب الله 
ولكنه لا يتبع رسوله فهذا كاذبء كاليهود والنصارى الذين قالوا: «تَحَنٌ 


بتو آللّهِ وَأَحِبَّت و4 [البائدة:18] فأنزل الله هذه الآية بسبب مقالتهم: 
«قل إن كُسفْ خَبُونَ أللّه قَأَتِّعُونِ يحِْبحْمْ أللّه4: فلما م يتبعوا هذا 
الرسول صاروا كاذبين في دعوى المحبة لله عَرَصِجَلَ. 
وكذلك من يدعي حب الرسول صََلَامَيوسَلٌ عليه يتبعه. 
وهذا يقول الشاعر0©: 
تَْصِي الإلة وَأنْتَ تُظْهِرْحْبَّهُ هَذدَالَمَئْرِيفي الفِعَالٍِبَدِيمُ 
لَوْكَانَ حُبّكَ صَائًا لأَطَعْمَهُ ‏ إِنَالُجِبلِمَنْنبُ مُطِيِمُ 
ويقول ابن القيم وتمَدْلَنَهُ في قصيدته النونية9»: 


شَرْط لمحب أَنْنوَافِقَ من بعل توبلا عِضْيَانِ 


فَذَا ادَعَِتَ لَه اللَحَبَّةَ مَعَ خلا فِدَمَانبٌ تَنْتَدُوييْتَانِ 

أَنِبٌ أَعَدَاءَ اليب وَتَدَّعِي خُيَالَهدْمَاذَاكَفيإِنْكَانِ 

وَكَدَاتْمَادِي جَامِدًَا أَحْبَبَهُ أَيْنَالَحَبَةَيَاأَحَاالشَيْطَانِ 
فثمرة المحبة شيئان: 


5 


أولا: أن الله يحب من يحبه. 


.)١482 2357 يُنسب البيتان لعبد اله بن المباركء يُنظر: ديوانه (ص‎ )١( 
.)77١ص( (؟) يُنظر: نونية ابن القيم‎ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
٠‏ 
وثانيًا : أن الله يخفر له ذنوبه بكم 1 أله وَيَغْفِرَ لَحُمْ ذْتُوبَ 5 بَكُمة 
فذكر لازم المحبة وهو اتباع الرسول» و ثمرتها وهي أن الله يحب من 0 


ويغفر له ذنوبه. 

وعبة ا مؤمنين تقنضي مناصحتهم وعدم غشهم وتقدضي تُصرتهم 
وموالاتهم» فالمحبة ليست مجرد دعوىء وإنما لها علامات وها آثار تدل عليهاء 
وهذه هي المحبة النافعة. 

أما المحبة الضارة فهي التي تجلب الضرره كالذي يحب المعاصي 
والعهرات والجزمات هلمحب قبيحة تلب الصاحيها الآثام» وارتكات 
المنهيات؛ وأظهر علاماتها: اتَبَاع ا حوى» ف 0 
في الكفر والشرك والعاذ بالثه. كم في القرآن: أرَميْت من أ إِلَنهَدُد هو 
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلًا4 [الفرقان:4] ظأَقَرََيْتَ مَنِ أغَعَدَ إِلَهَهُم هَوَنَهُ 
وَأَضصَلَهُ أللّهُ عَلَ عِلِْ4 [الجاثية:7]. فأخطر ما على الإنسان اتباع ا موىء فإذا 
سلِم من شر نفسه وهواه فإنه قد سلم من الضررء وقلّ من يسلم من ذلك. 

الشاهد: أن محبة الله عَيَهِجَلَّ تقلب الأتعاب إلى ملذات. وإلى عواقب 
حنيدة؛ أما المحبة الضارة فإنها تقلب الملذات إلى شقاء وحرمان والعياذ بالله. 


مه 8 :9 8 مد 


و 


تعليقات على الجواب الكافي 


ع 

دَكه أن لحب وَالْإِرَادَةَ أَصْلُ كُلٌ فِمْلٍ -كه تَقَدَّ- فَهِيَ أضل كُأٌ 
سَوَاءٌ كان حم أَوْبَاطِلًا. قن الدينَ هُوَ من الغيال الْبَاطِبَةٍ وَالظّاهِرَق 
َالْإرَادةُأضْلُ ذَلِكَ كُل. 

وَالدّينٌ هُوَ الطَاعَةٌ وَالْعَادَُوَاخُنُقُ» فَهُرَ الطَاعَةٌ اللّاِمَةُ الدَائِمَةٌ لني 
صَارَتْ خلا وَعَادَة وَهدَا فُسرَالخُلُقُ بالدّينٍ في قَوْلِهِتََالَ: ظَإنَكَ لَعَلَ خُلّقٍ 
عَظِي و4 [القلم:4]. 

قَالَ الإمامٌ أحمَدُ عَنٍ ابن عي َل ابن عا : لعَلَ دِينٍ عَظِيو(©. 

وَسْيْلَثْ عَايْسَةُ عَنْ م رَسْولٍ الل صَآدَعَووَسَ َقَالَتْ: ١كَانَ‏ خُلْقُهُ 
الْقُوَآن72). 

وَالدينُ فيه مَْتى الال وَالْقهِْه َه مَتى الذّل وَالحُضوع وَالطَاعَقه 
َلِدَيِكَ يَكُونُ وِنَ الأغل إِلَ الْأسْمَلِء كما يُقَالُ: ديه كَدَانَ أيْ: فَهَرَنْهُكَدَل. 

َال الكّاءد©: ١‏ 

هُوّدَانَ الرَبَابَ إِدْ كَرِمُواال دَّينَ فَأَضْحَوا بِعِرَّةوَصِيَالٍ 

وَيَكُونُ مِنَ اذى إِلَ الأغل» كا يُقَالُ: وِنْتُ الله وَوِنْتٌ ين وَفُلَانٌ لا 


يَدِينُ الله ينا وَلَا يَدِينُ الله يِينٍ» قَدَانَ اللّه: أيْ أطَاعَ النّه وَأَحَبَهُ وَحَاقَكُ وََانَ 


د 3 


.)18/155( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)581/( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١١ص( يُنسب البيت للأعشىء يُنظر: ديوانه‎ )"( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
٠‏ القند 
وَالْدينٌ الْبَاطِنُ ا بد فيه من ل وَالْخُضُوعٍ كَالْعَِادَةِ 5 سَوَاءٌ بخلافٍ 


الدّينٍ مر نه ا يَسْتَلزِمُ لحب وَإِنْ كَانَّ فيد انْقِيَاد وَذُلّ في الظّاهِر 
سَمّى اللّهُ سَبْحَانَهُيَوْمَ الْقَِامَةٍ هيَوْمَ ع لأنْهُ الْيَْمُ الّذِي يَدِينُ فبه 


انس فو ضفن إذ يام وكا فَكَدٌ وَدَلِكَ يَكَضَمَنُ جَرَاعَهُمْ 
وَحِسَابَجُمْ قَِذَلِكَ سروه بوم ابره وَيوْمٍ الْسَابٍ. 
وَقَالَ تعَالَ: ظفَلَوْلَآ إن كُنثْمْ غَيْرَ مَدِينِيكَ © تَرْجِعُوئَهَآ إن كُنتُّم 

دِقِينَ4 [الواقعة:45 /4]. أَيْ: لاون الك ِحَلِلَ كاه د كك ع 
وا فون ول ف 

وَهَذِه اليه تحتاجُ ِل تَفْسِيرء فنا سيِقَتْ للاختجاج عَلَيْهمْ في إِنْكَارِهِمْ 
الْبَمْتَ وَالِْسَابَء وَكَابدَ أنْيَكُونَ الدَّليلُ مُسْتَزِمالَدْنُولِه بِحَيْتٌ يََقِلُ الذَّهْنْ 
نإل المدلُولِء ل بَيتَهها و التَكَارْمء ميكُونُ اروم ليلا عل لَازود وَكَا يحِبُ 
الْعَكْس. ١‏ 

وَوَجْهُ الإسْيِدْلَالٍ: أََجَمْ دا أنُكَرُوا الْبَمْت وَالْجَرَاء فَقَد كَمَرُوا بِرَيُمْ 
َأنْكَدوا قُّْرَئَهُوَُبُويتَهُ وَحِكْمَتكُ َإِمًا أن قروا بن كُمْ ربا َاهِرًا مُتَصرَّنًا فيهخ» 
كا سَيمِيتهَمْ سَيْمِتهُمْ إِذَا شَاءَ وَيحْيهِمْإِذَا شَاءَ و َيَأْمْرْهُمْ وَيَنَْاهُمْ وَوِيِبُ ححْسِنَهُمْ 
وَيَُاقِبُ مُسِيتَُمْه وَإِمَا أَنْلَايُقِرُوا رب هَذَا شَأَنهُ فَِنْ أهَوُوا به آمَنُوا الْبَعْثِ 
وَالنُقُورِء وَالدينِالْأَمْرِيٌ وَاْرَاِيٌ وَإِنْ نكرو كَمَوُوا بوه فَقَدْ زَحَمُوا يم َي 
مَرْبُوينَ وَلّا تَكُومٍ عَلَهِمْ وَكَاكُمْ رَبٌّ يَتَصَرَفُ فِيهمْ كما أرَات فَهَلَا يَقِرُونَ 

عَلَ تفع الموْتٍ عَنْهُمْ إِدَا جَاءَهُمْ وَعَلَ رَدٌ ذالرُوج إِلَ مُسْتَقَرهَا ذا بَلَعَتِ 
الخلقُوم؟. 


تعليقات على الجواب الكافي 


م عِنْدَ ا حت وَهُمْ يُحَايئُونَ مَوْتةُ أيْ: 


دين لِقَاهِر قاين تَضِي عَلَيِكُمْ أَحْكَامة وََنْقُدُ َوَاوِكم؟ 
وَمَذِه عَايَةُ التَْجيز كم إِذْبَينَ عَجْرَهُمْ عَنْ رَدتَفْسٍ وَاحِدَةَإِلَ مَكَانها 
وَكَوِ اجْتَمَعَ عَلَ ذَّلِكَ التقَكانِ! 

اا من آيةِ َال عَل وَحْدَانِه وَْبُويِ سبْحَائَهُ وَتَصَدفه في عِبَاوِو 


َنقُوذٍأحْكَامهِ فِبهِمْ وَجَرَيَايَا َلَهِمْ! 
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الشرح: 

قوله: (يَدِينُ فيو النّاسٌ فِيهِ ِآعاهمْ) يعني: يحاسبهم بأعالهم ويجزيهم 
عليها: إن خيرًا جزاهم عليها خيرًاء وإن شرًا جزاهم عليها شرا ظوَلَا يَظلِمُ 
رَيُكَ أَحَدَاكُ [الكهف:4]: كل يجازى بعمله وما قدمت يداه. 

وقوله: (وَسَمّى الله سَبْحَائَهيَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَوْمَ الدّينِ) يعني: يوم الجزاء 
ويوم الحساب. وقوله تعالى: «غَيْرَ مَدِينِينَ 4 أي: غير مُحاسبين. 

وقوله: تَرْجِعُونَهَآإن كُنَكُمْ صَيِقِينَ4 هذا خطاب للكفار الذين 
تمردوا عل الله سْبْحَانَُوَيِعَالَ. وعصوا أوامره؛ وخالفوادينه, وأشركوا به 
وزعموا أنهم أحرار» وأنهم يفعلون ما يشاءون, مثل ما يقوله الآن الملاحدة 
الذين يتكرون وجود الرب تَبَارَكَوَتعَالَ. 

فقال الله لهم: إن كنتم أحرارًا ى) تزعمون فهلًا ألقذتم أنفسكم مما يجري 
عليكم من أقدار الله؟! هلا أنقذتم أنفسكم من شيءٍ لا أحد يُنكره وهو 


لمن سأل عن الدواء الشافي 5 
الموت؟! وججيع الخلق يعلمون أنه لا أحد يستطيع أن ينجو من الموت؛ أو 
يدفع الموت» فهذا دليل على أن له ريا يقضي عليه وأن له ربا يُميتهه فأين 
حريته. وأين مقدرته. وأين قوته التي يدعي؟ 

فإذا كان لا يستطيع أن يتخلص من أقدار الله فإنه يلزمه أن يطيع أوامر 
الله وينقاد لهء وهذا مئال واضح: فالميت حين] يُحتضر وعنده أهله وأقاربه 
الذي تم موته ويفقدونه؛ لاذا لا يردون عليه روحه وينقذونه من الموت 
وهم عنده كثيرون؟ لاذا لا ينقذونه من الموت مع أنه أغلى شيءٍ عندهم؟ بل 
يموت وهم ينظرون إليه ولا يستطيعون أن يمنعوا الموت عنه» وهذا الموت 
من أين جاء؟ جاء من الله سْبِحَاَوتَدلَ» هو الذي يبي ويّميت» فهذه حجةٌ 
قاهرةٌ لهم. 

فدل على أنهم عباد. وأنهم مدبّرون. وليسوا أحرارًا كما يزعمون. وإنما 
هم مُدبّرونء مقضي عليهم, تنفذ فيهم أحكام الله جَزَومَلَا وأوامره الكونية» 
فكذلك يجب عليهم أن يمتثلوا أوامره الشرعية لأجل مصلحتهم؛ لأنهم إذا 
تركوها أضروا بأنفسهم؛ فأين عقوهم التي يريدون منها نفع أنفسهم وهم 
يضرونها وبلكونها؟! 

وهذا مثالٌ واحد مما يجري على العباد ولا يستطيعون رده؛ وهو: الموت» 
وكذلك غير الموت من أوامر الله الكونية» مثل: الغنى» والفقرء والمرض» 
والصحة:؛ وال هم؛ والحزن» والفرح؛ والسرور. .. وغير ذلك مما يجري عليهم 


ولا يستطيعون أن يردوه عن أنفسهم. 


تعليقات على الجواب الكافي 
٠‏ 


م 


فَالدّينُ كُلَهُ هما أو جَرَاءء وَلمُحبَة أَضْلٌ كُلّ وَاحِدٍ من الديتان. 
32 
ان مَا ث 


شَرَعَهُ 0 َل مر ب ينه ويَضَاكُ وى عنة كوم 
ف عقوم 
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و ين ديد نك :دين َرْعِيٌ مي وَِينُحِسَاا عزني وَكَلَاهُمَا نه 
ع 

8 


عه 


مضه ا 00 


00 «ذَاقٌ طم لمان رضي بالكو سل 0 يناه وَبِمْحَمّدٍ 
رَسُوله0”0. فَهَدَا اين نَاِمٌبلمحبة وَسَبهَا شرع وَلَِجلِهَا شِع وعََهَا 
ا 

وَكَذَّلِكَ دِبئهُ الحرّائِيٌ» قَإِنهُ يَتَضَمَنُ تجَارَاةَ المُخيِن, مايه 8 اتبيه 
إسَاءَتِه وَكُلَّ من الْأمْرَيْنٍ عْبُوبُ لِلوّبٌ» قبا عدن وَمَضْلُكُ وَكِلَاهُمَا مِنْ 
صِمَاتٍ كاله وَهْوَ سُبْحَائَهُ نب صِفَاتِه وَأَسَْاءَهُ َب من نحا 

لاحن الذي هال انيم الذي هُوَ عَلَيْه سُبْحَانَه فَهُوَ 
عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ في أمرو و وَتيِهِ وَتَوَابِهِ وَعِقَابِوِه كََا قَالَ تَعَالَ إِخْبَارَا عَنْ 
يي ُودٍ أنه كَل رم فإق أهة أله وه وَأأَنْ م بَرىء مد هنا مد ُركُونَ © 
من حونو نكيدُوفي جمِيعَا ملا رون © ا د 
وَرَبَكُمْ ما ِن دَآبَةٍ ؛: إلا هْوَ اخِدٌ بتَاصِيَتها إن رَق عل صر مُسْتْقِيم4 
[هود:؛ 8 -85], 

وََاعَلِمَ َي اله أنَوبَهُعَلَ صرَاطٍ مسقم في حَلْقهِوَأمره وَعنِي وَكوَابه 

وَعِقَاِه وَقَضَائِهِ ودر وََنْعهِ وَعَطَائِه وَعَافِيه واه وَتَوْفيِقِهِ وَحِذْكَانه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (4 ”) من حديث ابن عباس رََإِيَدعَتهًا. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


الذي يَقْتَضِيهِ أَسَْاؤُهُ وَصِفَائهُ مِنّ 
الْعَدْلِ وَالْحَكْمَةِ وَالرَحْمَةٍ وَالِحْسَانِ وَالْمَضْلٍِء وَوَضْع النَّوَابٍ مَوَاضِعَهُ 
فعة و ارس عق كاه 2 يي اماك لك 
وَالْعُقُوبَةِ في مَوْضِعِهَا اللَئِقٍ بَاء وَوَضْع التَّوْفِيِقٍ وَالجِذْلَانٍ وَالْعَطَاءِ وَالْنْع 


و و 


وَاخدَاية وَالْإِضْكَالِء كُلْ ذَّلِكَ في أمَاكِِه وَعَالُِ اللأَة بوه بحَيْتُ يَسْتَحِقٌ عل 


عقوو ع عه مامعر َ و 
يخْرُجٌ في دَلِكَ عَنْ مُوجِبٍ كَمالِهِالقَدّسِء | 


الما من قَوْمِه بجنا 
اع ان ا و ف فا و و عه 4 ل 1 
وَآَشْهَدُوَا أفى بَرِىَءٌ مما نُشْرِكُونَ © مِن ذُونِهء فَكِيدُونى جِيعَا ثم لا 
ُنظِرُونٍ © إِنْ توَكلْتُ عَلّ أللّهِ رَقٍ وَرَبَكُم4. 

ُمٌ أخيرعَْ عُمُوم كُدْرتِهِوكَْرِ ِكُلٌ مَاسِوَاُ وَدلٌ كُلْ عِيْء لعَظَمَيده 
كَقَالَ: «مًا من دَآبَةِ إِلَّا هْوَ اخ د بِنَاصِيَتهَا4) فَكَبْف أكحافُ مَْ نَاصِيْتهُ بيد 

: «مّا من دَأَبةِ إلا هُوَ ءَاخِدْ يِنَاصِيَتهَا4) فكَيْف أححاف مَنْ نَاصِيته بيد 
عه وَهُوَفي ره َه وََحتَ كه وَسْلْطَنهِ دونه وَعَل هدَا لام أَجهَلٍ 
0 0 00 
الجهْل وَأَفْبح الظّلم؟! 
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ُمَ أخبر أنَهُ سبْحَائَهُ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ في كُلَ مَا يَفْضِيه وَيقَدرُهُ نلا 


يحَافُ الْعَبْدُ جَوْرَُ وكا ظُلْمَهُ فَلَا حاف مَا دُونَهُ قَإِنَنَاصِبَتَهُ يِه وَلَا أحَافُ 


جَوْرَه وَظُلمَهُونَهُعَلَ صِرَاطٍ مُْتقيمء فَهُوَ سْبْحَاَهُمَاض في عَبْدِو حُكْمُفُ عَدْلُ 
فيه تَضَاوُهُ لَه الك وَلَهُالحنث وَكا يرج في تَصَرَّفهِ في عِبَادِهِ عَنِ الْعَدْلٍِ 
وَاْفَضْلِء إن أغطى وَأكْرََ وَهَدَى وَوَفَقَ تَضْلِه وَرَحيِهه وَإِنْ َع وَأمَانَ 
َأضَلَوَحَدَل وَآشْقَى قله وَحِكْمَيو وَهْو عل صرَاطٍ مسيم في هَدَاوَهَذَا. 

َف الحدِيثِ الصّحِيح: «ما أَصَاب عَبْدَا قَّهٌَ وَلَا عَرَنُ قَقَالَ: اللّهُم إن 
عَنِدُك وَانِنُعَبِدِكَ وَابِنُأميِكَء تاصِيّي بِيَدِكَ اضف حُكْمُكَ» عَدْلٌ في 
َضَاوُكَ سأك اللُّبكُلٌ اشم مُوَلَكَ» سَمَيْت به تَفْسَكء أو رتفي كتَايكَ» 


تعليقات على الجواب الكاني 


أوْعَلَّمْئَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ» أو استأئرثْ بوني عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ أن تجْمَلَ 
1 ا ا ا لك ل 2 ع 
الَْرْآنَ الْعَظِيمَ رَييعَ قلي وَنُورَ صَدْرِيء وَحَلَاءَ حُزْنِء وَذَهَابَ عَم وَعَمّي» 


عم م لك 14 رءك وف 7 
ِل أَذْمَبَ النّة عََهُ وَحَمَفُ وَآَبْدَلَهُ مَكَائَهُ قَرحا(0. 


00 


وَهَدَا يكتَاوَلُ حكْمَ الربٌ الْكَوْنَ وَالْأمْرِيٌ» وَقَضَاءَه الذي يَكُونُ اهيار 


لعي وَعَْرِ حيار وَكِلَا الحَكْمَْنِ مَاض في عَبدِو وَكِلَا الْقَضَائَيْنِ عَذْلُ فيه» 
َهَدَاالحدِيثُ مُشْتَقٌ من عَذِو الآيق ينه أفْرَبُ تَسَبٍ. 


الشرح: 

قوم هود عَلَدلتَكهُ احتجوا عليه بأن كل رسول لابد له من معجزة 
وبيّة» وقالوا: ليَهُودُ مَا جِذتًا بِبيئَةِ وما نَحْنُ تارك عَالَِتئَا عَن فَوْلِكَ وَمَا 
كَنُ لَك بمُؤْمنِنَ © إن تقول إِلّا ردك بَعْصُ ءاهنا بِسوءِ4) زعموا أنه 
ليس معه بينة على رسالته. وهددوه باآلهتهم. فتحداهم عَلنْواصَاهوَاسَكمْ 
وتحدى آهتهم أن يمسوه بسوء» وقال: أنا بش واحدء وأنتم أمةٌ قاهرة» وأنا 
أتحداكم أن تضروني بشيء أنتم وآهتكم: «إقِّ أُههدُ أله وَآهْهَدَُا أَيْ بَرِقة 
مما ع نَ © مِن دوي فَكِيدُون جمِيعًا َه ا تُنظِرُونٍ 
عَلَ لله رق وَرَبَكُمَ ما مِن َآبّة إِلّا هُوَّءَاخِدْ بِنَاصِيّتِهَ4: فعجزوا أن 
يمسوه بسوءء وهم أمة قاهرة وهو بشرٌ واحدء فهذا دليل على رسالته» وهذه 
معجزته عَكِاصَكمواعَكم. 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص 48). 
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دن 

وقوله: إنَّ رَقَ عل صِرَْطٍ مسقي م4 يعني: على طريق واضح؛ قال 
تعاق: وَأنّ هددًا صِرّصلى مُسْتَقِيما يبوه ولا تتََّهُوأ آلشبل فَتَقَرّقَ بحم 
عَن سَبِيلِهِ-4 [الأنعام:*5١1]:‏ وصراط اللّه هو الطريق إلى الله وهو دينه. 

كذلك إبراهيم متخ لم) هددوه بالأصنام قال لهم: وَكيِفٌ أَحَافُ 
مآ مركم ولا افون أنَحح أَمْرككم الله مَالَمْ ِل به عَلَيْحُمْ 
سَلْطًا4 [الأنعام:41]: يعني: كيف تبددونني باختكم ولا تخافون ربي وهو 
الرب الحق, أما آلهتكم فهي باطلة؟ فكيف تهددونني بباطل ولا تخافون الحق 
سْبِحَاةوتعالَ؟ ثم قال: لفَأَيُ لْمَرِيمَينٍ أَحَقٌ الأمْنِ4 أي: هل المشرك أحق 
بالأمن أم الوحد؟ قال الله جَزَّوتَا: ألَِّينَ عَامَتُوأ وَلَم يَلِْسوَأ إيماتهُم بلي 
لتك لَهُمْ لمن وَهُم مُهْكَدُونَ4 [الأنعام:85]: فالأمن من عذاب الله إنها 
هو لأهل التوحيد» وأما أهل الشرك فليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقوله: (ما أَصَابٌ عَبْدَا قَطَّمٌَوََا حَرَّ تقَالَ: اللّمُ إن عَبْدْكَ وَابْنُ 
عَبْدِكَ وَابِنُأَمتِكٌ...) إلى آخره؛ ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يحفظه وأن 
يدعو به؛ لأن الله يجعل له من كل ضيقٍ مخرجّاء ومن كل هم فرجّاء وهذا يء 
عظيم: فليتخذ هذا الحديث وهذا الدعاء معه دائيً. وهذا الحديث مثل الآية 
التي ذكرها اله سْبِحَاوتَالَ عن هود: لي تَوكلْتُ عل الله رق وَرَبَحُمْ ما 
من دَآية إلا هوَ اخ د بَِاصِيّاً إن رَقِ عل صِرّط مُسْتقِيم». 
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تتا تعليقات على الجواب الكاني 
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فصل 
تَخِْمُ الجوَابَ ب قصل مُتَعَلْقٍ بع ِعِعْقٍ الصّرَرِ وَمَا فيه مِنَ المَاسِدٍ الْعَاجِلَةٍ 
ا وَإِنْ كَادَتْ أَضْعَافٌ ما دَكَرَهُ ذَاورٌ نه يُْسِدُ الْقَلْبَ بالذّاتِ. 
0 قَوَالُ وَالأَهنٌ وَمَسَدَكَنْسٌ 


التَوْحِيدٍ كما تَقَدَّم» وكا سَئْفَررُهُ أَنِضًا إِنْ شَاءَ اللّه. 


الشرح: 

والآن ابثُّلي الناس بالصور والفتن؛ الصور التي على الأوراق» والصور 
التي في الفضائيات وعلى الشاشات والإنترنت» هذه أهلكت كثيرًا من الناس» 
خصوصًا الشباب الذين هم في طور القوة والشهوة؛ فلا يُتساهل بها. 

ولذلك شدد النبي صَؤَتَعْيوسلةَ في النهي عن الصورء وقال: لأَشَدٌ 
اناس عَدَابَا يوم الْقَِامَةٍ ة المُصَوٌرُونَ»70؛ لأنها شد والناس يتساهلون فيها. 

وقوله: (مُتَعَلّقَ بِعِشْقٍ الصّوَرِ) يعني: الذي ينظر إلى ما حيّم الله عَنَجَلٌ 
من صور النساءء؛ والصور الفاتنة» فإن النظر إلى هذه الصور سواء كانت 

صورة تحلقية أو صورة شكلية» كالصور التي على الأوراق والمجلات؛ أو 

صور النساء الفاتنة» والصور العارية التي تُدشر للفساد والدعاية إلى الباطل» 
فإن النظر إليها وعشقها من ا ل ا 
لِلْمْؤْنِينَ يَُضُوْ م ِنْ أَنِصَرِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمَ م ذلك أزك لق إِنَّ أللّه 
خَبيرٌ بِمَا يَضْئَعُونَ © وَفل لِلْمُؤْوِتِ يَعْصُطْنَ م مِنْ أَنْصَرِهِنٌ وَيَحْقَْظْنَ 


.)458 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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.]"١ ٠ فُرُوجَهُنَ 4 [النور:‎ 

وهذا عام في جميع الصور والرسوم الفاتنة» مئل: صور النساء الخلقية» أو 
الصور المنقولة والمنقوشة والمرسومة. 

واليوم ازداد البلاء بالصور الفوتوغرافية» وقد كانوا قديًا يرسمون 
بالأقلام ويتعبون, والآن بكل سهولة يلتقط الصورة بالآلة ويأخذها في 
لحظة» وهذا من تمام الفتنة» ومن تيسير الشر لأهل الشر. 

فلا يجوز للإنسان أنه يطلق بصره على كل ما يقع أمامه من الأشياء الفاتنة 
والأشياء الضارة؛ بل يغض بصره عنه ليسلم قلبه؛ لأن النظر المحرم يؤثر في 
القلب ويفسده» وهذا قال: َلك أَزْك لهم فالنظرة كالسهم إذا كفها 
الإنسان سلم قلبه. وإذا أرسلها أصابت قلبه. 

وقوله: (وَإِدَا قَسَدَ الَْلْبُ قَسَدَتٍ الْرَادَاتُ وَالْأَفوَالُ وَالْأَعْمالُ) كا في 
الحديث: د في ابْسَدِ مُضْعَة ذا صَلَّحْتْه صَلَّحَ سد عُلك وَإِذَا قَسَدَتْ 
كَسَدَ الجَسَدُ كُلَكُ ألاوَمِيَ الْقَلْبُ20. 

فعليك أن تحافظ على قلبك» فلا يصل إليه شيء يفسده. لاامن أكل 
الحرام» ولا من النظر إلى ما حرم الله ولا من السماع الحرام» فآنت تحفظ قليك 
من أن يصل إليه شيء يفسده عليك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (89)» ومسلم )١8945(‏ من حديث النعمان بن بشير وَيعَنُ. 
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وَالنَّهُ سُبْحَائَةُ نا حَكَى هَذًا لَص عَنْ طَائقَتيٍ من النّاسِ» وَهمَا: اللُوطِيةُ 
وَالْسَاكُ خب عَنْ عِشْقٍ امْرَأةٍ الْعَزِيزِ ليُوسُفهء وَمَا رَاوَدَنْهُ وَكَاَنْهُ بو وَأَخيْرٌ 
عَنٍ الخال الِي صَارَ ها يُوسَفُ بِصَبرهِ وَعِقَّيهوَتفْوَاكُ مَعَ أنَّالَّذِي ابل به أَمرٌ 
لَايَضْررُعَلَيِ إلا مَنْ صَبْرَهُ الك فَنَّمُوَاَعََ الْفعْلٍ بِحَسَبٍ قُوٌةِ الذّاعِي وَرّوَالٍ 
لان وَكَانَ الدّاعِي هَاهُنَا في غَايَة الْقَوَقَ وَدّلِكَ 53 وَجُوو: 

أَحَدُهًا: ا رَكْبَهُ اله ُبْحَائهُ في طبع الرَجُلٍ من يله ِل لمرو كما ييل 
الْعَطْسَانُ إِلَ الْماءء وَاجْجَائِعُ ِل الطّعَامء حتَّى إِنَّ كيرا مِنَ اناس يَصْمِرُ مَنٍ 

وة ,> 


الطَّام وَالثَّرَابٍ وَلَا يض عَنِ الّسَاء. وَعَذَا لَايْدَم ذا صَادَفَ حَكَالَا بل يُحْمَنُ 


اَن عَنْ أنْسٍ عَنِ النِْيْ صَإالعووَمٌَ: «حُبْب إل مِن ذُْيَاكُمُ الْسَاهُ 
وَالطّيبُ أضْيرُ عَنِ الطَّامٍ وَالشَّرَابٍ وَلَا ضير عَنْهَُ006. 
الثَاني: أن يُوسُفَ علنول تج كَانَ شَابًاه وَشَهْوَة المّبَابٍ وَحِدَنهُ أفوَى. 
الدَّالِتُ: أنه كَانَ عرب ليس لَهُ رَوْجَةٌ وكا سْوَيةٌ كرد شِدَة المَّهْوَة. 
الرّابع: أنّهُ كَانَفي بلَادِ عُرْبَقٍ يتأنَى لِْمَرِيبٍ فِبهَا مِنْ قَضَاءِ الْوَطَرِ مَا لا 


كما في كِتَابٍ ارهد لام أحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ يُوسْف بْنِ عَطِيّة الصّمَارٍ عَنْ نَابتٍ 


)لم أقف عليه بهذا اللفظ في المطبوع من الزهد للإمام أحمد. وأخرج نحوه أحمد في المسند 
(378/5)» والنسائي (74*94): والحاكم (؟/75١):‏ والبيهقي في الكبرى (8/1؟7١)‏ من 
حديث أنسء ولفظه: «ححيْبَ إن مِنْ دنَْاكُمُ السام وَالطَبُ» وَجُعِلَتْ قُرةُ عيْنِي في الصّلَاقه. 

ظِ 

وأخرج ابن حبان في المجروحين )١78/5(‏ من طريق يوسف بن عطية الصفار عن ثابت» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَزَتَعَليهوَسلَر: إن الله زوعلا جعل قرة عيني 
في الصلاة» وحبب إلى الطيب كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء» والجائع يشبع 
والظمآن يروي وأنا لا أشبع من الصلاة». ويوسف بن عطية متروك الحديث. 
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ولتي يبيتع و اك 


يتأن لَدْفي وَطَيهِ وَيئْنَ أَهلهِ وَمَعَارفِه. 
الَامِسٌ: أن المرْآة كَانَتْ ذَاتَ مَنْصِب وَجِمَالِء بِحَيْتُإِنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ 
َدَيْنٍ الْأمرَيْنٍ يَدعُو ِل مُوَاقَعًِا. 
السَّادِسٌ: أما حر متتِعَة وكا آبية 


أبيهة» 
إَِاؤُهَا وَامْتَِاعهَاه ل بدني تفْسِهِ من ذُلّ الخُضُوع وَالسُوَالٍ اه وَكَديرٌ من اناس 
يَزِيدةُ الْإِجَاء وَالإمَِاعٌ إَِادَة و - ون الشّاعك00: 


زاكر كلقي الدب آنا نتبت ث أحَبٌ قَيْء إِلَ الْإنْسَانِ مَامتَعَا 
طِيا لأس مق مهم من يصاع حُبه ند بَذْلٍ مرق رضي 
ضمحل ند اها ايها 
وَأَخْبن بَحُ مض الْقْضَاءَ أن َه وَسَهْوَئَُضْمَحِلُ عند اماع اميه أ 
رين انها بيت يْتُ لَا يُعَاوِدُهَا. 


نهم تن تقاف به ربانم تعد َه كا شيع ويخضل له 
مِنَاللَّذَّة بِالظمَر بالصَّدَبَمْدَ امْتَِاعِهِ وَيِمَارِ وَاللَّذَةُ بإذْرَاكٍ المشألةِ بَمْدَ 


اسْيِضْعَايا وَشِدَة الْرْص عَلَ إِذْرَاكِهًا. 
السَابع: َنبا طَلَبَتْ وَأَرَادَتْ وَبَذَلَّتِ اْجَهِدَ فَكَمَنهُ مو مُؤْنَةَ الطب وَدُلّ 
لإا و مس 
العام : أنّهّفِ دَارماء وَتَحْتَ سُلْطَاتجاوَكَهْرِهَاء بِحَيْتُ يحْتَى إِنْ 1 يُطَاوِعْهًا 
مِنْ أَدَامَا لَكُ تنيع دَاعِي الرَغْبَة وَالرهبَةِ. 
التَاِع: أنه كا يْسَى أن نَم َلَيِِْيَ وََا أَحَدَّمِنْ هتاه ما هي العا 


دل 


.)١58ص( البيت للأحوص. يُنظر: شعر الأحوص الأنصاري‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكاني 


الوَاغبَكُ وَقَد عَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَيبّتِ ارا 

الْعَائِرُ آَنَهُ كَانَني الظَّاهِرِ تَنُوكَا كَاني الدَارِ بحَيِتُ يَدْخْلُ وَيفْرُجُ 
وَيَحْضُُ مَعَهَا وَلَا يدكَرُ عَلَيْهه وَكَانَ الْأنْسُ سَابِقًا عَلَ الطَّلَب وَهُوٌ مِنْ أَفْوَى 
الاي كما قبل لإمرأو شريكة ين لفرّانٍ العرب :مَا تمَلَكِ عَلَ الزَُا؟ قَالَتْ: 
قُرْبُ الْوِسَادِ وَطُولُ السّوَادِ تَمِْي: قُرْبَ بَ وسَاءٍ الرّجْلٍ مِنْ وسَادَ» وَطُولَ 
السّوَادِ بَيِنَنَا. 

الحَادِيّ عَهَرَ: تا اسْتعَانَتْ عَلَيْهِ بأَِمَة المكر وَالاخَْيَالٍء كَأرَنْهُ امن 
0 الس د رمد :لول 
ضرف عَت كُيْدَهُنَ أَصْبْ لين وَأْحُن مِنَ الْجَهلِينَ4 [يوسف:*"]. 

الذَّانِ عَشَّرَ: 1 جْنِ وَالصَّكَارِ وَهَذَانَوْحإكْرَاو؛ إِذ هُوَ عَْدِيدٌ 
مَنْ يَغْلِبُ عَلَ الظَنّ وُقُوعٌ ما هَدَّد بو َيَجْتَعِحُ 2 م دَاعِي التَّهْوَق وَدَاعِي السَّلَامَةٍ 
من ضيقٍ السّجْن وَالصّغَار. 

الدَّاِتَ عََرٌ: أن الرّوْع ل يَظْهَْ مِنهُ الْمَيْرَةُوَالنَحْوَةٌ مَايُمَرقُ بويَنِتهها» 
َيُبْعِدُ كُلَّامِنْهها عَنْ صَاحِيوءبَلْ كَانَ كَايَةَمَا قَبَلّهَابِهِأَنْ نا لَّ لبُوسشفٌ: 
«أغرض عَنْ كددًا4 وَلِلْمَرآة: 9وَآسْتَفْفِرى لِدَتِيِكِ إِنَّكِ كُنتٍ مِنَ 
لَْاطِيينَ4 [يوسف:75] وَشِدَُ الك ِلرَجُلٍ مِنْ أقو ارب نيهر 


1 
هنه عيرة: 


2-0 كر يم 0 غَ] أن 


وَمَعَ َذِ الدّوَاعِي كُلَّهَاه َآئْرَ مَرْضَاةً الله وَحَوْقَهُ وَحَلَهُ به نه عَل أَنٍ 
اختار السَجْنَّ عَل الرّنا: «قَالَ رَبَ أَليِّجْنُ أَحَب إِلَ مِمَا يَدْعُونَيَ إلَيِدِه 
[يوسف:"]. وَعَلِمَ أنه لا يْطِيقٌ صَرْفَ ذَلِكَ عَرْ تَفْسِه وَأَنَ و َه تَعَا 


امو 
ب 
عي 

6 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


في مَِهالْقِصَّة ناوالا واكم مَايزيدُ عل الف اهلعل 


إن وَقَقَّ الله أن ُْرِدَهَافي مُصَتَمِ مُستقل. 


الشرح: 

ذكر المصنف رَِمَُأَنَهُ قصة يوسف عَلالتَكه وما جرى عليه من المحن» 
ومنها فتنة امرأة العزيز؛ لأنه كان في بيتهاء وكان عَلَتهلتَمْ أجمل الناس صورة» 
فافتتدت به؛ وني يوم من الأيام غلّقت الأبواب ودعته إلى الفاحشة: لكنه 
عَيضَكهولتَمْ خاف ربه. وقال: لمَعَاد أله إن رَقَ أَحْسَنَ مَفْوَاقٌ تر 
َا يُفْلِحُ ألطَلِمُونَ4 [يوسف:"؟]. فالله جَزْوَعََا ثبته وصبره ومنعه مما أرادت 
منه المرأة. 

لكن الشاهد من هذه القصة: أنها نظرت إليه فافتتدت به فكان إطلاق 
النظر هو الذي جرّ عليها هذه الفتنة. 

وقوله: (حُبّبَ من دُنْيَاكُمُ النسَاءُ وَالطَّبُ): كون الإنسان يحب 
زوجته. ويحب أنه يتزوج من النساء الجميلات الصا حات» هذا لا يُلام عليه 
بل هو مأمورٌ به» لكن المذموم أن يعدل عن ذلك إلى الحرام. 

وعلى كل حال الإنسان مبتلى في هذه الدنيا وممتحنء وإلا فإن الله جَزَوَعََا 
جعل مصرقا للشهوة نافمًا ومفيدًا وهو الزواج فبه يُعف البصرء ويحصل 
الأولاد والذرية» ويحصل بناء الأسرة. 


تعليقات على الجواب الكافي 


- هزه 
ل ا -والعياذ 
بالله- فهو شرء قال تعالى: لوَلَا تفْرَيُوا آلرَناإِنّهْ كان فَحِنَة وَسَآءَ سَبيلًا» 
[الإسراء:؟"1] فالزنا يفسد الأعراض» ويضيع الأولاد ويخلط الأنساب» 
ويسبب الأمراض الفتاكة» وينشر الوباء في المجتمعات؛ كا هو معلومٌ الآن ما 
يعاني منه العالم من مرض فقد المناعة المسمى «الإيدز» الذي استعصى على 
العالم كله إذا أصيب به الإنسان فإنه يُعزل عن المجتمع إلى أن يموت؛ لأنه 
ليس له علاج. وهذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. 
قوله: (آجا طَلَبّتْ وَآَرَادَتْ وَبَدَلَّتِ الجُهْدَ). قال تعالى: لوَغَلَّتِ الْأَيْوبَ 
وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ4 [يوسف:7١]»‏ فمكنته من نفسهاء وهي امرأة ملك في غاية 
الجمال» وهو في غاية الشباب والقوة والشهوة» وغريب لا يعرفه أحدء فتوفرت 
أسباب الوقوع في الفتنة» لكنّ الله عصمه: 9كُذَلِكَ تضرف عَنَهُ لسو 
َالْفَحْمَاء إِنَّهُم مِنْ عِبَادِنا ألمُخْلَصِينَ4 [يوسف:؛؟]. لكن هذا بعد الابتلاء 
والامتحان. 
وقوله: (أنّهُ كَانَ في الظَّاهِرِ تلُوكَا كَاني الدّارِه بِحَيْتُ يَدْخْلُ وََفْوْجُ 
وَيَحْضْرٌ مَعَهَا وَل يُنْكَرُ عَلَيْه) وهذا مما يُنبِه على منع الاختلاط بين الرجال 
والنساء وعدم دخول الرجال على غير محارمهم: ولهذا قال صَإَنَعدِهوْسَ: 
دياك وَالدُعُولٌ عَلَ التّسّاءه0". فلما كان يوسف عدت في قبضة هذه 
المرأة» وتخالطًا لهاء سيب ذلك افتتانها به ولولا أن الله جَزَّوجَلا ثبته ومنعه 


)١(‏ أخرجه البخاري (87717)) ومسلم (111/7) من حديث عقبة بن عامر وَعَيهِعَنة. 
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لحصل المحذور. 

وقوله: (أنَّ الرّوْجَ يَظْهَرْ مِنْهُ الْمَرَةوَالنَحْوَةمَايَُرقُ به بيْته))» وهذا 
دليل على أن ضعف غيرة الرجل تُسبب ضياع المرأة» وكون العزيز ترك يوسف 
في بينه مع امرأته هذا تعريضٌ للخطرء ولولا أن الله سبحانه عصم نبيه من 
ذلك لحصل الشر الكثير. 

فهذا ممايدل على وجوب عدم التساهل في وجود الرجال الأجانب مع 
النساء والاختلاط بهن فلا أحد أوثق ولا أكثر أمانة من يوسف عَيالتَك 
ومع هذالم يسلم من شر هذه المرأة» فكيف لو كان مكانه رجلٌ ضعيف 
الإيهان» وضعيف الشخصية؟ لا شك أنها تؤثر عليه. فمن ذا الذي مثل 
يوسف عَلَناتَكاهْ في إيهانه وصبره وشجاعته؟ أكثر الرجال ضعاف مع النساء» 
يتغلبن عليهم بأقل سبب. فهذا ما يؤكد وجوب عزل النساء عن الرجالء إلا 


إذا كانوا من محارمهن. 
وقوله: (وفي مَذِه القِضّةِمِنَ الْعِبرِوَالمََائِهِوَالْجَكَم مَا يَزِيدُ عَلَ الْألْفٍ 


2 


ناكم كام اوت ور ينه 0 

قَائِدَةء لَعلَّنَا إِنْ وَفْقَ الله أَنْ تُفْرِدَهَا في مُصَفِ مُسْكَقِل) للشيخ ابن سعدي 
َتمَهْأنَهُ رسالة ساها: «فوائد مستنبطة من قصة يوسف عَيَتوالتَةه)) فلعل 
طالب العلم يطلع عليهاء ولا ندري هل للإمام ابن القيم رَيِمَهلَنَهُ كتاب جمع 
فيه ألف فائدة في قصة يوسف أم لا. 


مه 4 8 8 قد 
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000 

لَه لذن حكّى اللةعَنْهُم الِْشقَ: ُمْ اللُوطِ. 

ك) قَالَ تَعال: لوَجَآء أل ألْمَدِيئَةٍ يسْكَبْشِرُونَ © قَالَ إِنَّ مَتَوْلَآهِ 
صَيْفى فلا تَفْضَحُونٍ © وَتَعُأآلله ولا ْرُونٍ © الوا أَوَلمْ تناك عَنِ 
لْعَلَيينَ © قَالَ متؤْلآِ باق إن كُمَمْم كَعِلِينَ © لَعَنرْك إِنَهُمْ في 
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر :57 - 7/]. كَهَ الْأَتَُ عَشِقَتْ. 

وَهَذَا دا أعًْا الْأطِبَاءَ دَوَاوُه وَعَرَّ عَلَيْهِمْ شِفَاؤُه وَمُوَوَالنَّه الدَّامُ 
العْصَالُ وَالسّمٌ الْمَتالُه الّذِي مَا عَلَِ بِقَلْبٍ إِلّا وَعَرَ عل الْوَرَى حَلَاصُهيِنْ 
ِسَارِء وَكَا اشَْعلَت ارهن مُهْجَة إلا وَصَحْب عَلَ الخلقٍ تَخلِيصُهَا مِنْ نارِه. 

وَهْوَ أفْسَام تَارَةَيَكُونُ عفرا كَمَنٍ اَحَدَ مَمْشُوكَهُ دا يبه كا يِب للق 
نه أَعْظَم الشّركِ اهلا يغفرُ أن مُشْرَكَ بو ونا يَغْفُِ باَب لاحي مما 
وذُكَلِكَث. " 

وَعَلَامَةُ الِْشْقٍ الشَّرِكِيٌ الْكُفْرِيٌ: أن يُقَدّمَ الْعَاشٌِ رضَاء مَحْشُوقِهِ عَلَ 


0 


لظ مي ود رك 0 *سم رك ره د ديه درة رع ع هه ع» 
رَبِء وَإِذَا تَعَارَض عِنْدَهُ حَنّ مَعْشُوقَهِ وَحَظَهُ وَحَقَ رَبُهِ وَطَاعَتُة قَدَّمَ حَقٌ 


دم 


مَحْشُوقِهِ عَلَ حَقَّ رَبُه وَآئَرَرِضَاهُ عَلَ رِضَاهُ وَبَدَلَ لَه أَنْفَس مَايَفِْرُ عَلَيْ 
وَبدَلَ لِرَيّ -إِن يَدَل- زا ما عِنْدَهُ وَاسْتفْرَعَ وُسْعَهُ في مَرْضَاٍ مَحْشُوقِهِ وَطَاعَيِهِ 


001 


مك 0 سس س1 انظ أمّاءَ ‏ > نوي 2د 8ه ريوع واه 
والتقرب إِلَيْهء وَجَعَل لِرَبهِ -إن أطاعة- الفضلة الْتِي تفضل مَعْسْوقه من 
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نه 
َمل حَالَ أكْثَرِ عُنَّاقٍ الصُررِ تدا مُطَاَِة لِدَلِكَ ثُمّ ضَعْ حَاكُمْ في 
كن وَتَوْحيدَهُمْوَإِيَائمْ في كََّوه من وَْنايَرْطَى اللّة به وَرَسُولَهُ وَيُطَابِقُ 


وَدُيَا صرح الْعَاشِقُ ِنُْمْ أن وَضْل مَحْشُوقِهِ أَحَب إَِْهِ مِْ تَوْحيِدِ ري 
كا قَالَ الْعَاشِقٌ الِْيثُ00: 
يَرَفَّفْنَمِنْ نَّوِي رَسَفَاتٍ هُنأخْل فِيدمِنلتَوْحِدٍ 
وَكََا صَرّحَ الث الْآكَرُ أذ وَضْلٌ مَمْشُوقِهِ أشْهَى إلَبْهِ مِنْ رَحمَة َب 
-قَعِياذًا بِكَ اللَّهمَ منْ عدا الحذلَان- مَقَال0"): 
وَضْئْكَ أَفْهَى إل فُوَادِي مِمْرَحَةَالحَالِقٍ جيل 
وَلَارَْبٍ أنَّهَدًا اله مِنْ أَعْظَم الهّرْك. 1 
كن الْقٍ بصرْح آله يق في 
َد مك عَلَِْ َبَهُ كله َصَارَ عبْدَا تخضًا مِنْ كُلَّ وج ِلَمْشُوقِهه فقَدْرَضِيَ هَذَا 
هن عُبُوديّة الحَالق جَلّ جَلَالهُ بْبُوديّة حلُوقٍ مله من الْحبُوديّة مي كال الب 
وَالخُضُوعء وَعَذَا قَدِ استفرَع قُوّه حب وَحُضُوعِهِوَدْلَهلَمْشُوتِه قَقَدْأعْطَاهُ 


ولا نْسْبَةبْنَ مَفْسَدَوَ مَذَا الْأمْرِ الْعَظِيم وَمَفْسَدَةِ المَاحِكَة قَإِنَتِلْكَ دَنْبُ 


كي لفَاعِلِهِ حَكْمُ مال وَمفْسَدَةٌ هَذَا الْعِشْقٍ مَفْسَدَةُ الشّرِكِ. 


.)١9ص( البيت للمتنبيء يُنظر: ديوانه‎ )١( 
(؟) تقدم (ص8556).‎ 


م تعليقات على الجواب الكاني 
مره تت 


وَكَانبَحْضُ الشّيُوع مِنَالْعَارِفِنَ ُو 0 حِمَةِمَعَ يِلْكَ 


0 
َكَل عن 


000 


ا 0 ل 


الطائفة الأولى التي ابتليت بالعشق هم الذين وقعوافي فاحشة الزنا 
والعياذ يالله» وقد بى الله جَزَّوََلَا عن قربانه وفعل الأسباب التي توصل إليه» 
فقال : #وَلا تقر تَقَرَدٍ يُوأ لون إِنَدُر كن فََحِمَةَ وَسَآءَ سَبيلا» [الإسراء: 1*7 


فكيف بإتيانه وفعله؟! 
والأسباب التي توصل 0 إطلاق النظر إلى النساءء قال 
تعالى: قل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْصُو مِنْ أَبَصَرِِمْ وَيَْفَطوا فرُوجَهُمْ لِك أزك لَهمْ 


ع اعيم > 


إنَ أنه + ماه ا ل ع و ار 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوِجَهُنَ 4 [النور: 0 .]91١‏ 

فإطلاق النظر إلى ما حرّم اللّه يُوقع الرجال والنساء في الفاحشة» وليس 
الأمر مقتصرًا على الرجال فقطء بل إن النساء أيضًا إذا نظرت إحداهن إلى 
الرجال نظر شهوة وقعت في الفاحشة» وهي أشد من الرجل فتنة. 

واليوم ابثّلي كثيرٌ من الناس بالشاشات والفضائيات التي تُعرض فيها 
الصور الفاتنة والعارية» والمجلات والكتب التي تُوضع فيها صور النساء 
الفاتنة» فلم يعد الأمر قاصرًا على النظر إلى النساءء وإنما عم البلاء وصار يصل 
إلى الإنسان في أي مكان» ولو لم يكن قريبًا من أماكن تواجد النساء. 

ومن أسباب الوقوع في الزنا أيضًا: اختلاط النساء بالرجال» سواء 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


اختلطن بهم في العمل؛ أو في الأسواق» أو حتى في المساجد؛ وقد أمر النبي 
صَزَتَعَلَهوسَلرَ النساء أن يكن خلف الرجال في الصلاة منعًا للاختلاط (©, 

أما ما يقع في احج وني مواطن الزحام التي ليس للناس فيها طاقةٌ في 
فصل النساء عن الرجال. فهذا شيءٌ يُختفر. لكن على كل من الرجل والمرأة أن 
يتحرز من الفتنة» ولذلك لا تجوز المزاحمة على الحجر إذا كان عنده نساء» 
وليس هذا طاعة المزامة على الحجر في هذه الحالة وإنما هو معصية؛ لما فيه من 
الفتنة. 

كذلك من وسائل الزنا: خلوة الرجل بامرأة لا تحل له سواء في مكتب» 
أو ني ببتء أو في بر أو في سيارة» فهذا من أسباب الوقوع في الفاحشة» ولهذا 
قال صََتَاعْيووَسر: «لا يلون أحَدُكُمْ بامْروٍفَِنَ الشَْطَانَ كَالُهم»0©. 

ومن وسائل الزنا التي حذر النبي صَرَلتَعَيَوَسَلَهَ منها: سفر المرأة بدون 
محرّم7؟! لأنها تقع فريسة للفسّاق وضعاف النفوس» وهي ضعيفة» أو تنخدع» 
فلابد أن يكون معها محرم يحميهاء وسفر إلى البلاد البعيدة تضيع فيه المرأة 
ولا يكون عندها وازع لا من عقل ولا من دين» وتكون قريبة التناول» فلابد 


)١(‏ كما في حديث أي هريرة وَََتََنَُ أن رسول الله مَِزَلتَةَكوْسََ قال: حَزْرُ صفُوفٍ الرّجَالٍِ 
أوّخَاء وََدْهَا آخِرْهَاء وَحَْدُ ُفُوفٍ النسَاءِ آخرُهَاء وَشَدهَا أوهاه. أخرجه مسلم (440). 
)١(‏ أخرجه أحمد (08/1): والنسائي في الكبرى (584/8): وابن حبان :)495/9١(‏ 
والحاكم :)١54/19(‏ والبيهقي في الكبرى )١57/1(‏ من حديث عمر بن الخطاب رَيََإَْهُ 
(*) كما في حديث ابن عباس وةئ أن رسول الله مَأََوَسَةٌ قال: الا يلون رَجُلٌ بامرأٍَ 
لَاوعَعَهَا كُو حرم ََامُسَاؤر رامع ذِي عخرَء.. أخرجه البخاري :)*٠05(‏ ومسلم 
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0 تعليقات على الجواب او 
من محرم؛ لايتها من ذتاب البشر الضارية. 

كذلك من الوسائل التي تُوقع في الزنا: تعري المرأة» وسفورهاء وعدم 
احتشامها بالسترء فهذا مما يُعرضها ويُعرض الرجال للفا اك 
جل وعلا: لوقل لَلْمْؤْكتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفظِنَ فُرُوجَهْنٌ وأ 
يُبَّدِينَ زِينَتَهُنَ 4 وهي: زينة البدن» وزينة ا حلي» وزينة الثياب دل مَاظهَرَ 
من يضبن بطئْردِنَ عَكَ جْبُويونٌ ولا يُندِين زِيِنكهنَ إَِا يلون أو 
َابَآيهِنَّ ...4 إلى قوله تعالى: لإوَلَا يَطْرِيْنَ بأَرْجُلِهِنَ لِيِعْلَمَ مَا يُْفِينَ من 
زِينَتِهِنٌَ 4 [النور: 1 ]. 

فإذا كان على المرأة خلخال وهو تحت الثياب فلا تهرب برجلها حتى 
يُسمع صوته؛ لأن هذا فتنة يُلفت نظر الرجل الذي فيه ريبة أو في قلبه مرض 
في قلبه؛ فيطمع بها. 

وكذلك من وسائل الوقوع في الفاحشة: أن المرأة تلين في الكلام مع 
الرجلء وتمازحه» وترقق صوتها في الحديث معه» ما يُطمع أصحاب القلوب 
المريضة فيهاء قال تعالى: لإفََا تَخصَعْنَ بِالقَوَلِ فَيَظمع ألّذَى فى قَلْبِء مَرَضُ 
وَقُلَنَ فَوْلَا مّعْرُوقَا4 [الأحزاب:57]» ومن حماية المرأة بقاؤها في الببت وعندها 
من العمل في البيت ما يكفيها: 9وَقَرْنَ فى بُيوتِكُنّ وَلَا كَبَيّجْنَ كَبَرُجَ 
ألْجَهِلِيّة الأول» [الأحزاب:*#]» والمراد بالتبرج: الظهور بالزينة. 

وقوله: (وَالطَاِمَة اَي لَذِينَ حكى اله عَنّْهُُ الِْشْقَ: هُمُ اللُوطِيةُ)» 
واللواط -والعياذ بالله- أسوأ من الزناء وهذه الجريمة لم تكن معروفة في العالم 
قبل قوم لوط : تيو نَ اَلْمَحِمَةَ مَا سَبَقَكُم بهَا مِن أَحَدٍ مِّنَ الْعَلِيينَ4 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
أ اكدكدككجكدكددددك1ككككككككككلكلكلكك5ك5كك5ظظلف]ئ-2 رات 


[الأعراف:٠8]»‏ ولذلك عاقبهم الله جَزَّوَكَا عقوبةً م يعاقب بها غيرهم؛ حيث 
أمر جبريل عَلَاتَكمْ فرفع ديارهم على طرف جناحه إلى عنان السماء ثم قلبها 
عليهم) وتكسنف ينم وأنعوا حجار من ستجيل هل ة غقونة ليشن بها 
نظير؛ لأن جريمتهم ل يسبق لها نظير» حتى البهائم تأنف منهاء فلا يعلو ذكرٌ 
على ذكر في جميع البهائم» لكن فسقة بني آدم أخس من البهائم» نسأل الله 
العافية. 

ولما نبى لوط عَلَلتَكِمُ قومه عن الفاحشة. وحذرهم من عذاب الل لم 
يمتثلواء وهددوه وقالوا: «أَخْرِجُوَأ َال لوط من فَرْتَتِكُمٌ إِنهْمْ أتاسٌ 
يَتَظْهّرُونَ4 [النمل:87] عيروه ومن معه بأنهم يتطهرون ولا يريدون اللواط» 
فعيروهم بها هو خير؛ لأن أذواقهم تغيرت والعياذ بالله. 

ولا أراد الله إهلاكهم جاءت الملائكة في صور رجال دخلوا على إبراهيم 
كلتك وكان مضيافًا يُكرم الأضياف, فقرب إليهم الطعام. لكن الملائكة 
لا تأكل فلم يمدوا أيديهم إليه. فاستراب منهمء وظن أنهم يريدون به شرّاء 
فبينوا له أهم ملائكة: لقَلَمًا دآ أَيْدِيَهُْ لاكصِل إِلَيهِ تَحِرَفْْ وَأَنْجَسَ 
مِنهُمْ جيقة قاثوأ لا تف إِنَآ أَزيِلئآ ِل قَوْمِ لُوطِ4 [هود: »]7١‏ عند ذلك 
جادهم عَكداتاج: قال إنَّ فيها لوطا قالوأ كن أَغْلمْ بمن فِيقا لنتجيكة, 
وََهلَددَ ِلّا آمْرأَتَهُ, كانت مِنَ الْكَبرِينَ4 [الحنكبوت:؟0]. 

فلا جاءوا إلى لوط عَلَيهآلسَكَمُ في صور فتيان أجمل ما يكون, لأجل إغراء 
قومه بالفاحشة؛ لأنه قد حان وقت هلاكهم» فجاءوا يستبشرون أن لوطًا عنده 
فتيان» يريدون فعل الفاحشة بهمء فدافع لوط عَلهآلتَكِجْ عن أضيافه» وتكلم 


)6 تعليقات على الجواب الكافي 
مع قومه وداقعهم؛ وقال لهم: دلوا دلي بخ هو ءارق ِل 5 
عَدِيدٍ»» فقالت له الملائكة: #يَدِلُوظ إِنَّا رُسّلُ رَبَكَ أن يَصِلْوَا لِك 
0 نر يس 1 انه سيا 
أَصَابَهُمَ إن مَوِْدَهُمْ ألصّبِحُ أَلَيْس أَلصُّبْحُ بِقَريبٍ» [هود:١0]»‏ فضربهم 
جبريل بجناحه فطمس الله أعينهم؛ وصاروا لا يُسصرون» وهذا أول شيء؛ 
فقالوا: سحرنا لوط. يعني: لا يزالون في غيّهم. 

ثم أتبعهم الله بالعقوبة» بعدما خرج لوط ومن معه إلا زوجته؛ لأنها 
كانت تماري هؤلاء. وتدهم على الفسادء فهلكت معهم والعياذ بالله ولم 
ينفعها أنها زوجة نبي كما لم يضر امرأة فرعون أن زوجها كافر؛ لأنها كانت 
مؤمنة. فالله وكا إنم| يجزي الإنسان بعمله لا بعمل غيره. 

فهذا حاصل قصة قوم لوط» أهلكهم اله بعدما أقام عليهم الحجة؛ وبعد 
شه اوطوين م عاقلة فصل الفاحقة بل لالم ابطق ختؤلام 
0 صَيقٌِ ألَيْسَ مِنكُمْ رَجُلْ 
شيد» فبين لهم الطريق الصحيح لإفراغ الشهوة التي فطرهم الله عليهاء 
وذلك بأن يتزوجوا النساء المؤمنات» فذلك أطهر لهم من هذه الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين. 

ولما لم يستجيبوا للنصح ويرجعوا عن غيهم أهلكهم الله» ووصفهم 
بقوله: «الَعَمْرْكَ إِنّهُمْ فى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر:77]» أي: لا يزالون في 
كر لشو دور والفمد امجن لع لاه الم طول لقا 
أما العمى فهو عمى البصر. 


وقوله: (وَهُوَ أقْسَام: تَارَةَيكُونُ كرا كَمنِ اق مَحْشُوقَهُ د ينه كا جب 
اللّه)؛ يعني : من أقسام العشق ما يفعله المشركون من محبتهم لأصنامهم كحب 
الله: لوَمِنَ ألكّاس مَن يَتَخِدُ مِن دُونٍ الله أندادا يُبُوتَهُمْ كحت أللِّ4 
[البقرة:58١]0‏ فيحبون الحجر والشجر والقبر كحب اللنّه. ولذلك يبذلون 
جهدهم وأموالحم في الدفاع عنها. 

وقوله: (مَكَيْف إِذَا كَانَتْ كمه أَحْظَمَ مِنْ عحَبّةِ اللو في قَلْو)؛ كا في قوله 
تعالى: لرَجَعَنُوا يِه مِمَا دَرَآَمِنَ ألخَرْثْ وَالأَنْم نصِيبا فَقَالوأ هنا يِه 
ِرَعْمِهمَ وَهَددًا ِشركايناً فا كان ركهم فلا يِصِلُ إِلَ أله وَمَا كان لله فهو 
يَصِلْ ِل شُركايهْ4 [الأنعام:175]» فإذا زرعوا أو غرسوا جعلوا قسا لله 
وقسًا لأصنامهم: فإذا جاءت آفة وأصابت القسم الذي للأصنام قالوا: 
الأصنام ضعيفة ومحتاجة, والله غني عن هذا. فيأخذون الذي جعلره لله 
بزعمهم فيجعلونه للأصنام عِوضًا عما تلف. وإذا تلف ما زعموه حمًا لله 
وا لا يأخذونه نما جعلوه لأصنامهم. مع أن الجميع كله لله عَرََجَلَّ هو 
الذي خلقه» وهو الذي رزقهم إياه» والأصنام لم تخلق شينًا ولم ترزق. 
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وَدَوَاءُ هذا اداه الْمَثَالُ: أَنْيَمْرف أَنْ مَا ابي بِهِمِنْ مَذَا الدّاءِ الحُضَادٌ 
وَسْننهُ ولاه مُمَيَأني من الِْبَادَاتٍ الظّاهِرَةِ وَالَْاطِنَة بها يَشْهَلُ كَلبَُ عَنْ دَوَام 
الْفكْرَة بو وَيُكْدِدُ الجا وَالتَهَْعَ إل الله سُبْحَائّة في صَرْفِ ذَلِكَ عَنْهُ وَأنْ 

وَلَيْسَ لَهُدوَاء نَع ِنَ الإخلاص ينه وَهُوَ لّوَاُ لي دَكَرَهُ في كِتَايه 
عَيْتُ كَالَ: «كَدَلِكَ لعصرف عَنْهُ آلسُوة وَالْمَحْمَآء إِنَّهُد مِن عِبَاوِنًا 
لْمُخْلَصِينَ4 [بوسف:4١].‏ وَأَخْبَرَ سْبْحَانَُ آنّهُ صَرَفَ عَنْهُ السّوءَ مِنَ الِْشْقٍ 
وَالمَسَْاء مِنَ الْفِمْلٍ حلاصو فَِنَ القَذْبَ إِذَا أخلّصٌ وَأخْلَصٌ عَمَلَهُِنّو1 

ام ا 2 قْصَادَفَ قَلَبَا حالما فتمكتن) 


الشرح: 

ةد دز د 1 100 
لله عَيجَلَّ» وأما إذا أشرك مع الله فقد انقسم قلبه أو خنُص قلبه للمعشوق 
والمعبود من دون الله عَرَهبَنَّه كحال المشركينء ولا نقصد بالمشركين عبدة 
الأصنام فقطء بل عبدة القبور أشد من عبدة الأصنام؛ مع أهم يدّعون 
الإسلام» وينطقون بالشهادتين؛ لكنهم يعبدون الأموات» فيذبحون لهم» 


00 عجز بيت لمجنون ليل» تقدم (ص 977) وصدره: ١أنَان‏ هَوَاهَا قَبْلَ أن عرف الموّى». 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
وينذرون لهم. ويطوفون بقبورهم. ويتبركون بتربتهم. ويبكون حوهم. 
ويستغيثون بهمء فتجد أحدهم يبكي عند القبر ولا يبكي في المسجد بيت اللّه 
عَرَجَلّ فهذا من العجائب في بني آدم أنه ينسى خالقه وربه ويذهب إلى تخلوقٍ 
أقل منه فالميت أقل من الحي لا يملك لنفسه شيئًاء والحي تخلوقٌ مثلك؛ فقير 
مثلك» فكيف تطلب منه وهو فقير مثلك محتاج إلى الله عَرَِجَل؟! 

وقوله: (وَلَيْسَ لَه دَوَاهأنْمَعُ مِنَ الإخلاص يِنو). وهو الذي نجَّى الله 
جَزَّوَكَكا يوسف عَلِالتََه من العشق لا راودته امرأة العزيز, امرأة ملك وجميلة 
وعندها ترف وعندها منصبء لكنه أعرض عنها وقال: لمَعَاء أله نهر رَقَ 
أَحْسَن مَفْوَاى نهم لايح آلطُِونَ © وَلَقَدْ ممت بب-4 يعني: طلبت 
منه لوَهَمٌ بهَا لَوْلآ أن يا مُرْهَنَ رَيَهِم كَدَلِكَ إكضرفق فَ عَنَهُ السو 
وَالْمَحْمَآء نهم مِن عِبَاوِنًا ألمُخْلَصِينَ) [يوسف:.: 14]. يعني: لولا أن 
الله عصمه نَم بياء لكن الله عصمه. فأعرض عنها ولم يلتفت إليهاء وسبب 
ذلك: إِنَّهُم مِنْ عِبَادِنا ألْمُخْلَصِينَ4: فعند ذلك عصمه الله جَزَّوكَكا من هذه 
الورطة العظيمة وهذه الفتنة الكبيرة» ونجاه منها بسبب إيوانه وتوحيده 

فيؤخحذ من قصة يوسف عَلَنهلتَة أن الإنسان إذا ابثّلي ووقع في فتئة 
ووقع في شر أنه يلجأ إلى الله ويصرف قلبه إلى الله فإذا تعلق بالله عَرَهَجَلّ ودعا 
ربه فإن الله ينجيه من هذه الفتنة» كما نِجَّى يوسف عَلْتَوالتَة بإخلاصه 
وتوحيده لل وتعلق قلبه بالله عَرَتَجَنّ ولم ينخدع بهذا المظهر الخداع الجذاب» 
لأن عنده من الإيهان واليقين ما يمنعه من الانصراف إلى هذه الفواحش. 


تعليقات على الجواب الكافي 


بعلم الَْاِلُ أن العفْل وَالتَّعَ يُوجبَانٍ تحَصِيل المُصَالح وََكْويلََا؛ 


وَإِعْدَامَالمَاسِدٍ وَتَفلِيكَهًا. ذا عَرَص للْعَاقِلٍ أَمْرّيْرَى فيه مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَه 
وَجَب عليه أَْرَان: أمْرٌعِلْوِي» وَأمْرٌ عمَلِعٌ. دَالِْلوِيُ: مَِقَةُ اراح من طرق 
المُصْلَحَةٍ وَالُفْسَدَ دا تين لَهُ الدجْحَانُ وَجَب عَلَيْهِ يَارُ الْصْلّح لَه. 


دَمِنَ الوم أنَهُلَيِسَ في عِفْقِ الصّوّرِ مَضلَحَةٌ 


# هري وم مره 
دِينّة وَلَا دوي بل 


كيام لوق 26 عه لا .ع 6ه عبن ا ا لاه الى الا و + 
مَفْسَدَنهُ اديز وَالدَبيَويةُ أَضْعَافْ أَضْعَافٍ ما يُقَدّرُ فيه من الْمضْلّحَة وَدَلِكَ من 


عع 


وجوو: 


أَحَدُمًا: الإشْتِكَالُ بِحْبٌّ الممخلُوقٍ وَؤِكْرِه عَنْ حب الرّبٌ تَعَالَ وَذْكْرِو فلا 


له 


0 00 11 10 8 
الثاني: عَذَابٌ قَلبِهِ بمَعْشُوقِه قَإن 


كنا قِيل 0 
00 أن 0 2 8 2 
فيَاني الأَرْض أشقى من تحب 
كَرَاُبكيافي كُلْ حِبنٍ 
كيكِي إِذْتَأرْاهَوْنًاإِلَيْهِمْ 


1 


00 سرع ع نَ ال رَاقِ 


يتَِعٌ في الْقَلْبٍ هَذَا وَعَدَا إلا وَيَفْهَْأحَدُهُمًا الآحرَ وَيَكُونُ السّلْطَانَ وَالْمَلبَةٌ 
2 


جر وسرة 


مَْ أَحَبٌ شيعا غَيرَ لله عُذّب بو وَلَا بد 


وَإِنْوَجَدَ الرّى حُلْوَالَْدَاقٍ 
تاقد فُرْقَ ةٍأوْ لإفيِاقٍ 
َيَبكِي إِنَْنَوًا تحوْف الْفِرَاقٍ 


وَالْعِشْقُ وَإِنِ اسْتَعْذبَهُ العَاشِقٌ» فَهُوَ أَعْظَمْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَلْبِ. 


و 


الَالِتُ: آنَّ اعَاشِق كَْبَهُ أ قبْصَةٍ مَحْشُوقِهِ يَسُومهُ وان وَلكِنْ لِسَكْرَةٍ 


| لعِشْوٍ لا يَسْعْرُ بِمْصَابه قَقَليْهُ: 


(١)نُنسب‏ الأبيان لنصيب. يُنظر: شعر نصيب بن رباح (ص١١١).‏ 


اننال عن الددا الاق - 
كَمُصْفُورَة في كَفٌ طِفْليَسُومُهَا حِيَاض الرّدَى وَالطَفْلُ يَلْمُو وَيَلْعَبُ”") 
قَعَيْشُ الْعَاشِقٍ عَيْشُ الآيِيرٍ الحو وَعَيْشُ يش الْتلنٌ عَيْشُ سيب الُطْلَقِه 
طَلِيقٌ بِرَأي الْعَيْنِرَهْوَآسِيرٌ عَلِيِلٌ َل طب الَلَاِيَدُورٌ 
وَمَيْتّ ُرَى في صُورَةٍ الح غَادِيا وَلَيْسَ لَُحَنَّى النْمُورُِسُورُ 
أو عَمَرَاتٍ ضَاعَ فِيهِنٌ تبه . كليس لَهُعنَّى المياتٍ خُضُودُ 
الرَابِعٌ ؛: ْمَل ب عن مصَالح دين ييا فس ئء أصَْمْ َال 
اوداق الصور. 
0 ا مَنُوطَة َم شَعتِ الْقَلْبٍ وَإفبَا قبَالِهِ عَلَ الل وَعِشْقٌ 
الصّوَر أَعْظَمْ تَيْ كفو وله 
ا فَهِيَ تَابعَةٌ مني الح مَصَالِحٍ الي كم من انْقَوَطَثْ 


عَلَيْهِ مَصَالِحُ دينه وَضَا اذكه سرع نان يع وَأضْيَعْ. 

الخامِسٌ: أنَّ آقَاتٍ الدُئْيا وال غرة أشرع إل صُنَاقٍ الصُورِينَ لكا 
يَابسٍ الخطبٍ. 
١‏ وَسبَبُ دَلِكَ: أن القَلْبَ كُلّ) قَوْبَ من الْعِشْقٍ وَقَوِيَ انَصَالَهُ به بَحْدَ مِنَ 
الى فَأبْعَدُ القلُوبٍ مِنَّ الله قُلُوبٌ عُشَّاقٍ الصّوَرِ وَإِذبعَْ الْقَْبُ من الله طرَكَئةُ 
الْآقَاثُ وََوَلَاهُ الشَّنِطَانُ مِنْ كُلٌّ ا 
وَاسْتَوْلَ عَلَيْهِ يَدَعْ أَذّى يُمْكِْهُ إيضًا 


وامعوو 


تاحية فَإنَّ الشَّيْطَانَ يتوَلّاهُ . وَمَنْ تَوَلَاهُ عَدُوْهُ 
صَالَه ليه لا أَوْصَلَهُ قا الظَنبقَلْبِ كن مِنْة 

)١(‏ يُنسب البيت إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيات. يُنظر: ديوانه (ص ”7١3)؛‏ وعجزه: 
«وْرودَ جياض الَوْتِ وَالطَقلْ يَلْعَبُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 
ع ا © 


1 


عَدُوهوَأَخْرَصُ الخَلْقٍ عل عَيّ وَكَسَاوو وَبحْد مِنْهُوَلِيُكُ وَمَنْ لَاسَعَاءَة لَهُوَآ 


تع دو وو اناكم عو خب كي 
فرع وَلا سْرُورَ إلا بريه وولايته؟ 

السّادِسٌُ: أنه ذا مَكٌنَ من الْقَْبٍ وَاسْتَحْكَمَ وَكَوِيَ سُلْطَائهُ َفْسَدَ الذّهَْ 
وَأَحْدَتَ الْوَسْوَاسَء وَرُبّ) أحَقّ صَاحِبَهُ بالْجَاننٍ الَذِينَ قَسَدتْ عُقُوَكُمْ فلا 
بالميَان. وَأَشْرَفُ ماني الْإنْسَانِ عََلكُ َيه يَتيّرُعَْسَائِرِ اخيَواناتِ» قا م 
عَفْلَهُالْتَحَق بالحيوَانِ ابهيمء بل ريا كَانَ حَالُ الحيوَانٍ أضْلْحَ مِنْ حَالِه وَهَلُ 
ذْمَبَ عَفْلَ ينون ليل وَآغْرَابه إلا دَيِكَ؟ 

نز وه عل ُو زر يا يل 00: 


الْعِسْقٌ لَايَسْتقِيقٌ الدّهرَ صَاجِبُةُ ‏ وَإِنََايُطْرَعٌ الْمْنُونُفي لين 
السّابع: أنه ري أَفْسَدَ الحوَاسٌ أوْبَمْضَهَاء ما اها توما َوْ صُوريًا. 
أمَا الْمَسَادُ محْتَوِيٌ فَهُوَ تابعٌلِمَسَادِ الْقَْبِء فَإِنَ القَلْبَ إذَا قَسَدَ فَسَدَتِ 
الْعَْنُ واد وَالنْسَانُ فى الْقبيح سنا ِنْهُوَِْ مَحْشُوقِ كم في املد 
مَرْقُوعًا: حبك النَّيْء ينمي وَيُصِمُ0". فَهُوَيُْوِي عَْنَ القَلْب عَنْ رُْيَةٍ 
ع 


مَسَاوِيِ الْمحْبُوبٍ وَعْيُويه قَلَا تَرَى الْعَيْنّ ذَلِكَ وَيْصمْ ذنه عن الإِصعَاءِ إآ 
الْعَدْلٍ فيهء كا تَسْمٌَ الْأَدنَُلِكَ. 


(1) يُنسب البيتان لمجنون ليل قيس بن الملوح. يُنظر: ديوانه (ص7178). 
(؟) أخرجه أحمد (8/ 4 :)١15‏ وأبو داود »28١0(‏ والطبراني في الأوسط (4/4 *7)» والبيهتي 
في شعب الإيهان )١/7(‏ من حديث أب الدرداء وَِكَلَيَدْعنَة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
© 


وَالكغيات تمر العرونت: قَالرَاغِبُ في الشَّىْءِ لا يرَى عيوب حََّى إِذْرَالَتْ 


مَوَيْشكَ إِذْعَيْنِي عَلَيْهَاغِفَاوَةٌ ‏ كَل انْجَلَث مَطْمْتُ تَقَرِي أنُومُهًا 
َالدَاغِلُ في الي لا يرَى عُبوبكُ وَالخارج ينه الذي َيدْخُلُ فيه لَايرَى 
َك لاير بوبلا مَنْ حل فيه كم حرج ين يدا كان الصّحَابةُ الذي 
دَحَنُوا في الإشلام بَعْدَالْكُفْر حَرًا مِنَ الَّذِينَ وُلدُوا في الإشلام. 
َال عْمَد نالعاب تيتإلعنة: دنا تقض عُرَى الإشلام عرو عُزَْة دا 
لدف الْإسْام مَنْ امف الجاليك”. 1 
17 دكوو, يم 


وَأَما فَسَادُ الحَوَاسٌ ظَاهِرًا فَنهيمْرِض البدَنَ ويْنْهِكْفُ وَريّا أَقَى إِلَ تَلَفِه 


وَكَد رُفِمَ إِلَ ابْنٍ عَبّاسٍ وَهُوَّيعَرَقَةَ شَابٌ كد انتَحَلَ حَتَّى عَادَ جِلدًا عل 
عَظَمِ َقَالَ: ما َأَنُ هدًا؟ قَانُوا: به الْحِشْقٌ» فَجعَلّ اعباس يَستَعِيدٌ باه من 
اق عام يَؤيو*. 

الَاِنُ: أن اش كنا تقد م الإْرَاطُ في لحب بِحَيْتُ يَسْتوئي الوق 
عَنْ ححاطِره وَوهْنه قَِنَدَ لِك تَشَْفِلُ الَقْسُ عَنٍ اسْحَخْدَام العو الوا 


.)٠١ ١ يُنسب البيت للحارث المخزومي. يُنظر: شعر الحارث بن خالد (ص‎ )١( 

() لم أقف عليه مسندّاء وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)701/١١(‏ 

(*) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (؟/77/7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (/11/919): 
وابن الجوزي في ذم ال هوى (ص ؟ 45). 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَالتَْسَازِيَِ يطل َلْكَ الوه ميَحْدُتُ بتَعْطِيلِهَا مِنَ الآقَاتِ عل ا الْبَدَنْ وَالرُي 
هَا يعر دَوَاؤه ويَتحَذَّ فيَمَه أفْعَانُهُ وَصِفَائهُ وَمَقَاصِدُكُ وَيْكَلّ > جِيعٌ ذَلِكَ 
َتَمْجِرُ لبر عَنْ صَلَاحو كنا قِيل0©: 
القت اَلعَايْكُونُ كاج يَأَنيهَار كَسُْوقَهُ الآفَدَارٌُ 
حَبَّى ذا حخاض الْمَتَى سج الوَى جحاءث أفو رلا تْطَانُ ياد 
وَالْعِهْقُ مبَاويهِ سَهْلةٌ حُلْوَةٌ وَأَوْسَطْههَعٌ وَشْغْلُ قَلْبٍ وَسَفَمٌ وَآحِْهُ 
عَطَبٌ وَقَْلٌء إنْ 1 تَتَدَارَكْهُ َيه الله تعَالَ» كما قِيل ©: 
وَعِش خَالِياكَالحُبٌ أوَنُدُعَنَا وَأَوْسَطَه سَهَمٌ وَآَحِرْهُهَئْزٌ 
وَقَالَ آخدم: 
0 فلم اسْككلُ هيل 


ِِ 
57 


للك 3 ور حال ل كسب وَكذ كع كلت كل التئر: ددَاكَ 
أذكتاء ُو ت0. 


يجب على الإنسان إذا عرض له فتنة ولذة وشهوة حاضرة أن يُفكر في 


.)١١5ص( يُنسب البيتان للعياس بن الأحنف. يُنظر: ديوانه‎ )١( 

(4) يُنسب البيت لابن الفارض. يُنظر: ديوانه (ص 4 .)١1"‏ 

(7) يُنسب البيتان لمحمد بن نحرير البغدادي. ذكرهما ابن الجوزي في ذم ا هوى (ص885)» 
والذهبي في تاريخ الإسلام (84/9"). 

(4) يُنظر: جمهرة الأمثال (؟/ 67 7): ومجمع الأمثال .0”7٠/5(‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
طاح بإ ب-ب-ب-يببببيتتع واه 


العواقب: ماذا يجىء بعدها؟ يجىء بعدها عذاب,. يجىء بعدها نار. يجىء بعدها 
ل ومهانة ...» فإذا نظر في العواقب ول ينظر للذة الحاضرة ترك الفواحش. 
وسبب العشق الذي هذه آفاته: النظر إلى ما حرم الله» فلو أن الإنسان 
غض بصره لسلِم من هذا العشق الذي يؤدي به إلى هذه المهالك» ولذلك قال 
الله سبَحَائةويْعالَ: لكل لِلَمْؤْيينَ يَعْضُوا مِنْ أَْصَرِِمْ وَيَحْفَظوأ فُرُوجَهُمْ 
ار و ا 2 
ذَلِكَ أَزْك لَهُمْ إِنَّ أَللّه خَبِيريمَا يَصَنَعُونَ4 [النور:٠*]؛‏ فغض البصر أزكى 
للإنسان وأطهر لقلبه. أما إذا أطلق نظره إلى ما حرم الله فإن النظر ينقل 
الصورة إلى قلبه. فلا تزال صورة المعشوق في قلبه حتى يؤدي به ذلك إلى ما لا 
24 5 
تحمد عقباه. 
فعاقبة إطلاق البصر ليست بالأمر الميّنء إذا تساهل الإنسان في إطلاق 
بصره وقع في الفتنة والهلاك والعياذ بالله» | قال الشاعر(©: 


فأول شيء النظرة: ثم يبتسم مع المنظور ويازحه حتى يتواعدان» ثم 
يحصل اللقاء على الفاحشة. فعلى الإنسان أن يغض بصره عا حرم الله من 
أجل ألايقع ني هذه الآفات التي يصعُب الخروج منها. وما وقع الزناة 
واللوطية في هذه الفواحش إلا بسبب إطلاق البصرء وعدم غض البصر. 
م6 7 7 © مد 


.)١١7/5( يُنسب البيت لأحمد شوقي. يُنظر: الشوقيات‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكاني 


كالا 
#2« 
وَالْعَاشِقُ لَهُ كَلاثُ مَقَامَاتٍ: مََامُ اْتِدَاو وَمَقَامُ وَسْطِء وَمَقَامُ الْتهَا. 


َأمَ مَقَامُ ابِْدَائِهِ: قَانُوا: يحِبُ عَلَيْه مُدَافَعمُهُبِكُلٌ مَا يَقْدرُ عَلَيْه إِذا كَانَ 
الْوْصُولُ إِلَ مَحْشُوقِهِ متَعَذّرا قَدَرَا وَكَرْعًا. 

َِنْ عَجَرَ عن لِك وَأبَى قَلْبْهإلًا السَمَرَِلَ تبُوبِهِ -وَهَدَا مقَامُ التَوَسْطٍ 
وَالإنْتَهَاءِ- فَعَلَيْهِ كيان ذَلِكَ» وَأَنْ لايد يُفْشِيَهُ إل اللي وَكَايَشْمَتَ بِمَحْبُوبِهِ 
َعِكُهْبَنَ النّْصِ فيَجْمَعُ: بَِنَ شرك وَالظلْم» »كن للم في هَدًا اباب مِنْ 
عْظَم أَنْوَاعٍ الل ورب وكا لفقم هرا عل اموق وَآهْلِهِمِنْ ظُلْمِو في 
كالِه» نه يعض شوق ينجو في مه إل دوع النّاسٍ فيهء وَانْقِسَايِهمْ إل 
مُصَدّقٍ وَمُكَذٌب وَأَكْكرْ النَّا اس يصَدَّقُ في هذا اباب أذتّى شي وذ قل ثُلان 
قعل لان ذلك عه زايد وَصَدَقهيي: وَيَشْعَةٌ وَيَسْعُوق. 

وَحيُ الْعَاك شق لَك عد النَْسٍ في ها اباب مُفِدُ لقم الي بل دا 
أَخْرَم م الفُْول به عَنْ كن كَلِبَا فاه َل خَِه ُو بِصِدْقِه جَزْئَا لا 
يتَملُ التَقِيضَء بل لَْ مها ماد ااانا جروا لِك نَل 
وَاثْمَاقٍ ينها وَجَْمهُمْ في هذا اباب عَل الظُُون وَالتَّيُلٍوَالشّبِ وال وْهَام 
وَالْأَحْبَارِالْكَازِبََ كَجَرْمهِمْ بالسيّاتٍ المشَاهَدَةِ. 

بدك وَكَمَ آهل اذك في الطب كيم حب حَبيَة وَسُولِ الله صَآلدَعَيدوسَرٌ 
اَم قوق سبع سَعوات بي تج ا 0 
الْعَسْكَرٍ حَبّى حَبَّى هَلَّكَ مَْ مَلَكَ» وَكَوَْا أن تَوَلّ اله سُبْحَائَه رتاه وَالذَّبٌ عَنْهَا 
وَتَكْذِيب قَاذِفِهَاء لَكَانَ أَمْوًا 20 


)١(‏ قصة الإفك أخرجه البخاري (73751): ومسلم )101٠0(‏ من حديث عائشة 
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و 
.0 مك قن الم م ع ومن لانت 5 
َالُقُصُودُ: أنَّفي إظْهَارٍ المبتل عِشْقَ مَنْ لَا جل لَه الإنّصَالُ به من ظُلْمهِ 

وداه مَا هُوَّ عُدْوَانَعَلَيِْ وَعَلَ أَهلِء وَتعرْضُ لِتَضْدِيقٍ كثر من النّاسِ نوميم 

فيه» قن اسْتَعانَ عَلَدِِْمَنْ يَسْعَوِله ْو إِمَا رَغْبَةِ أوْرَهْبَة تَعَدَّى الظّلْمُ 


وَانْتَكَوَ وَصَارَ ذَلِكَ الْوَاسطَةُ يونا ظَالم). 


الشرح: 

العشق آفة يُصاب بها الإنسان» وقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام 
مبتلّين بهذه الآفة» وكان شعراء العشق والغزل معروفونء وأهم أسباب ذلك: 
إطلاق النظر إلى ما حرَّم الله نوكلا وعدم تحفظ المرأة وتسترهاء فلما جاء 
الإسلام وصان المرأة وجعل لما حواجز وضوابط ارتفعت هذه الآفة عن أهل 
الإيمان» لكن بقيت في أهل الفسق وفي أهل النفاق. ولكن من ابثُلي بها فعليه 
بالمبادرة بعلاجها والابتعاد عن أسبابها لعل النّه أن يشفيه منها. 

ثم إن الناس -أيضًا- يأنفون ممن يرونه يميل إلى النساء» ويتكلمون فيه 
ولا ير حمونه؛ وقد يتهمونه بالفاحشة» وهو الذي سبب على نفسه هذه الأموره 
ولو أنه تعفف وأبعد نفسه عن أسباب الشر ليا حصل له ما حصل. 

واليوم كى! هو معلوم انتشر تعري النساء ومخالطتهن للرجال وظهورهن 
على الشاشات» وهذا يعيدنا إلى أمور الجاهلية» بل إلى ما هو أشد منها. فافتتان 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال آفة خطيرة تقضي على العرض والدين» وتنزع 
الحياء والمروءة. فيجب على القيّمينَ على النساء أن يقوموا عليهن بالرعاية 
والحماية؛ لأمن ضعيفات. فيحفظوهن من الوقوع في أسباب الفتنة» ويصونوا 
أعراضهن عن الكلام؛ لأن الناس لا يرحمونء وأكثرهم يتكلم بالظنون 


تعليقات على الجواب الكافي 


:6290 
والأوهام» ولا يفكر فيها يترتب على كلامه من الإساءة إلى الآخرين. 

وقصة الإفك ذكرها الله في القرآن. وهي: أن النبي َلوسر خرج 
إلى إحدى غزواته وكانت معه أم ا مؤمنين عائشة ولي 
وقد بات الجيش في مكان من البرّ ثم أرادوا الرحيل آخر الليل» وكانت عائشة 
َعَليََعَنهَا قد ذهبت تقضي حاجتهاء ولم تعلم أنهم سي رحلون. فلم رجعت 
وجدتهم قد رحلوا؛ لأنهم ل! حملوا ا هودج ووضعوه على العادة ظنوا أنها فيه؛ 
لأنبا كانت خفيفة. فليًا جاءت ول تجدهم كان من حنكتها وعقلها أنها بقيت في 
المكان ولم تذهب هنا أو هناء فأدركها النوم في مكانها. 


وبين هي كذلك إذا هي تسمع بصوت يسترجع.ء يقول: إنا للّه وإنا إليه 
راجعون. فإذا هو صفوان بن المعطل وَيََيَِنهُ كان متأخرًا عن الركب ولحق 
بهم» قلما أبصر المكان وإذا فيه سواد» جاء يتبين ما هو هذا السواد؟ فإذا همي 
عائشة؛ لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب» فجعل يسترجع؛ ماذا يفعل؟ 
هل يتركها بلك في الصحراء أم ينقذها؟ 

فأسدلت عائشة جلبابها على وجههاء وأناخ صفوان ها راحلته» ووطأ 
على يديه لها حتى تركبهاء ثم قاد الراحلة بها حتى لحق بالركبء فلمًا علم 
المنافقون بالواقعة» جعلوا ينسجون الكذب عليههماء ويقولون: إنها متواعدة 
معه. وهذا من غباواتهم؛ لأنهما لو كانا متواعدين -كما قالوا- وأنه شيء 
مقصودء هل يأتي بها ويلحق بالركب؟! فمجيئه بها ولحاقه بالركب دليل على 
براءتهها وصدقهماء وعلى أنه محسن ومنقذ ومغيث هذه المرأة» فلو تركها لهلكت 
من الظمأ؛ لأنبها في صحراء شديدة القيظ والحر. 

لكنهم أشاعوا هذا الكذب بين المسلمين» ولا يُستغرب عليهم ذلك؛ 
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لأهم منافقون ويتلمّسون الكذب والافتراء على رسول الله وعلى زوجاته وآل 
بيته» يريدون الطعن في رسول الله صَِآنعْيِوسَلرَ وكم لهم من موقف مخز غير 
هذا مع الرسول صَيََعلوسَلهٌ وهذا ليس بغريب منهم, لكن تأثر بهم بعض 
أهل الإييان وصدقوهم وتكلموا مثلهم. فأنزل الله تبَاكَوَتََالَ الآيات في ذلك: 
لإنَ ألَِِّنَ جَآهوبالإفْكِ عضب َنَكُمْ)4 سإه الله إفكّاء والإفك: هو 
الكذب. طلا كبو هَرًا لَحُم بل هْوَ حير لَحْمْ ِكل أشري مَنْهُم ما 
أَحَتّسَبَ مِن الثم وَآلدى تَوَلَ كِبَرَهُم مِنهُمْ لهم عَذَابُ عَظِيمٌ4 [النور:١١]»‏ 
وهو عبد الله بن سلول. رأس المنافقين» هو الذي تولى كبر هذه الجريمة. 

فأصاب النبي صَؤَنَعبَنَوَسلهَ من هذا الكلام ما أصابه» وأصاب عائشة 
من المهم والحزن الشيء الكثيرء وبقيت أيام لا يرقأ ها دمع. تبكي الليل 
والنهار» ثم أنزل الله تبزَِوتََاقَ براءبا من فوق سبع سموات. وهل يختار الله 
لنبيه وصفيه من خلقه امرأة غير عفيفة لا تصلح له؟! هذا تنقص لله وتنقص 
للرسولء وتنقص لبيت رسول الله فخيب الله ظنهم وفضحهم. 

ثم إن النبي صَؤَّنَاعيهوسلَ أقام حد القذف على من تكلم بالإفك من 
أهل الإيمان» وأما المنافقون فلم يّقم عليهم الحد؛ لأنهم كفار لا ينفع فيهم 
الحد. ولأن لهم قبائل تناصرهمء فدرأ المفسدة التي تحصل من إقامة الحد 
عليهم؛ وقد كان فيهم كبيرهم عبد الله بن أَبي بن سلول؛ كان رأسًا في أهل 
المديئة وله مكانة. وأيضًا فإن في الحد تطهيرًا ومصلحة لأهل الإيوان» وهؤلاء 
لا يطهرهم الحد ولا يفيدهم شين فتركهم رسول الله صََلَاعَكهوَسَ. 

ولكن الله جروا فضحهم, وأنزل فيهم قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» في 
ذمّهم والطعن فيهم والإنكار عليهم. 


0 علدت عل ارات لكاي 

والشاهد من قصة الإفك: قوله سْبَحَلوَيَكَقَ : «إِذ تلَقّوْتَهُء الْسِكَيكُمْ 
وَتقُولَُ بأَفَْاِصكُم ما لس لحكم بو عِلَمٌوَحَْسَبُوتَةء هَينَا وهو عند لله 
عَظِيمٌ4 [النور:8١]»‏ فليس بالأمر الهين عند الله أن يتكلم الإنسان وهولى 
يتثبت في مثل هذه الأمورء بل هذا عند الله عظيم؛ وإن كان المتكلم يظنه هينًا 
ولا أثرله. وهذايقع كثيرًا في الناس؛ لا يحسبون لكلامهم حسابّاء مع أنه 
مسجل عند الله» وسيّجازى كل إنسان يوم القيامة بها كان يلفظه في هذه الدنيا 
من خير أو شر. 

فهذه القصة فيها فوائد عظيمة وفيها مواعظ وأحكام كثيرة» وفيها دليل 
على طهارة زوجة رسول الله صَيَدَعَيَهوَسلََ الطيبة المطيبة الصديقة بدت 
الصديق التي اختارها الله لنبيه والتي هي أحب نسائه إليه؛ وأبوها أحب 
الرجال إليه. وقد كان المنافقون يريدون أن ينزلوها من هذه المكانة» ولكنها 
زادت رفعة عند الله سْبَحَاُوتداقَ . وزادهم الله ذلّا وانخفاصًا: «لَا تَحْسَبُوُ 
سر لحم بَلْ هْوَ حَْد لَكُمْ4. فصار خيرًا ها ولرسول الله صََداعيووَسٌُ 
وصارت شدًا على المنافقين» وضررًا على المؤمنين الذين تكلموا بالإفك. 

وهكذا ينبغي على المؤمن ألا ينساق مع الناس وألايحكي كا يحكي 
الناس» ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلاعن علم وكان في الكلام مصلحة» 
ويسكت إذا لم يكن فيه مصلحة: مَنْ كَانَيُؤْمِنُ باه وَاليوْم الآخر ليل خيرًا 
أَوْ لِيَضْعْثْ20. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5+14)) ومسلم (40) من حديث أب هريرة رََْتَدعنه. 
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وَإِذَا كَانَ الي موه قَدْلَعَنَ الرّائش "١‏ -وَهُوَ الْوَاسطَة بَينَ 
الرَائِي وَاخُنَفِي في إِيصَالٍ الشْوَة- قا ظَنّكَ بالدَيُوثِ الْوَاسطَةَبََْ الْعَاشِقٍ 
وَاُمْشُوقٍ في الْوَصْلَةِ المْحَرّمةِ؟ فيتسَاعَدُ الْعَاشِقُ وَالدَيُوتُ عَلَ ظُلْم الْممْشُوقٍ 
وَظُلْم ريقف حُصُولُ عرض عل ظُلمو في تفْس أَرْ مَالِ أذ عضي . 
َرَض وَكَمْ قل طُلّ مهدا السبب» من روج وَسَيدِوَكرِيبٍ! وَكُمْ خييتٍ 
امْرأعَل بَْلِهَ وَجَارَِة وعَيدِ عل سيره وَقَد لعن وَسُولُ الله صبلاعووَصَةٌ 

وَإِذَا كَانَ الي موس َب أَنْ يَخْطْب الرّجُلٌ عَلَ خطبة أخيى 
وَآنْيَسْتَامَ عَلَ سَؤْم أَحيو(" فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْعَى في التق بن وَجُلٍ وَبَنَ 
امرأيه وميه حى فصل بي)؟ ١‏ 

وَعُنَاقُ الصّرَرِ وَمَْاعِدُوهُمْ من الاي لَايرَوْنَ لِك َنْبا فَنْ طَلَبَ 
الَْاِقُ وَصلَ مَْشُوةهِومَُاركة الج وَالسَيِ َي دَلِكَ من إن ظُْم الما 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/4/8؟). والبزار ٠0‏ 21, والطبراني في الكبير »)١418(‏ والحاكم 
»»١١18/4(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (4/1 8 ") من حديث ثوبان 
(؟) أخرجه أبو داود (51075)» والنسائي قي الكبرى (187/8): وأحمد (7917/7): وابن 


حبان (707/17). والحاكم (؟/5١؟)‏ من حديث أي هريرة ]ينه 


(*) أخرجه البخاري »)5١150(‏ ومسلم )١404(‏ من حديث أبي هريرة تآَعَنةُ 
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كم مضل بسبب هذه الأمور واختلاط الرجال بالنساء في المجالس 
المريبة من الشرور التي تُفضي إلى القتل؟ فأهل الفساد كثيرًا ما يقتتلون» وهذه 
وقائع معروفة» يقتل بعضهم بعضًا إما لغيرة فيا بينهم, أو أن كل واحد يريد 
أن يظفر بالفساد دون غيره؛ فيؤول الأمر إلى القتل وسفك الدماء؛ وهذا من 
مفاسد عدم تجنب مواطن الشر والفساد ومجالس القسّاق. 

وقد نهى النبي صَِإَِّلََعدَوْسََرَ عن الإضرار بالمسلم؛ والاعتداء على حقه؛ 
كما نمى أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ونبى أن يخطب على خخطبة أخيه» ونبى 
أن تحب المرأة على زوجهاء فيأتي شيطان مُفسد فيقول للمرأة: هذا الزوج 
لايصلح لك. كيف تصبرين عليه وفيه كذا وكذا؟! والمرأة تتأثر حتى يرخص 
عليها زوجها وتنفر منه. ويحصل الفراق بينههما بغير حقء وإنما بسبب هذا 
اللفسد. والواسطة الذي يسعى في الفساد والقواد الذي يقود للفواحش» هذا 
لعنه رسول الله صََتَعيوَرَ كا لعن الراشي والمرتشي والرائش» فالراشي: 
الذي يدفع الرشوة: والمرتشي: الذي يأخذهاء والرائش: الواسطة بينهماء كلهم 
ملعونون. وقد لعن الرائش لأنه هو الذي سعى في دفع الرشوة التي هي 
سحت وحرام. وتعاون على الإثم والعٌدوان. 

فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاقيات الفاسدة؛ ويبتعد عن أن 
يكون سببًا في الإضرار بإخوانه بأي نوع من الإضرارء قال صَيَّنَءََهوسَلَ: 
١لا‏ هَرَرَ وَكَاضِرَارَه70» فا لا ترضى أن يضرك أحد فلا تضر الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/8”)) وابن ماجه (71750))» والبيهقي في الكبرى (88/5؟) من 


حديث عبادة بن الصامت روَلْئَمْعَنهُ. 
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وَل يَسْقْطُ حَقٌ الْمرِ با حش قن الَْبَة ون أسْقَطَتْ حَقٌّ الله 
كَحٌَ الْعَبدِبَاقٍ لَهُ امُطَالبَة 


ِرَاشِهِ أَعْظَمُ مِنْ ظَلَمِهبأَحْلٍ مَالِهِ كُلِ وَهذَا يو 
مَالِهه وَكَايَمْلُ ذَلِكَ عنْدَهإِلّاسَفْكُ دوه قيالَهُمِنْ ظُْمِ أَعْظمَ إِنْها مِنْ فِمْلٍ 


َإِنْ كانَ دَلِكَ ما لِمَاذْفي سَِيل الله وُقِف لَه اجحاني الْمَاعِلُ يَوْم ايام 
َلَ الي صبالئَتعيووْسكٌ: «قا طدْكُ؟2070 أي: ها تَظنُونَ يَبقَى لَهُِنْ حَسََاِِ؟ 


قَصَارَ طلم مُوَكَدَا لقَطِيعَةٍ الرَحِم وَإبِذَاء الْجَارِ وَلَا مَدْخْلُ امج قَاطٍ 
رّجب00"© وا دمن لايم بَاره انق 


من أفسد فراش زوج بفعل الفاحشة بزوجته هذا لو تاب ما تعفيه التوبة 
من حق من ظلمه. فالتوبة فيا بين العبد وبين ربه» لكن حقوق الناس لا 


.)”87 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (8444): ومسلم (885؟) من حديث جبير بن مطعم رَيَفَإََدْعَنه.‎ )١( 


زفرفق تقدم تخ ريجه (ص 807 7). 


ع عيبن م اكلا 
تسقطء إلا إذا سمحوا بها أو دُفعت إليهم وهذافي الأموال أو ني الكلام 
السيى» لكن الفاحشة يبقى أثرها ولا ينمحي ولو تاب فاعلها ولو اعتذر؛ لأنه 
أفسد فِراشَاء وأدخل أولادًا على غير أبيهم من الزناء وخلطهم مع مخارمه» ولا 
يخفى ما ذلك من مفاسد كثيرة والعياذ بالله. 


فلا شك أن الزنا بذات زوج أشد من الزنا بغير ذات زوجء وإن كان الزنا 
كله فاحشة ومقنًا وشرّاء لكن بعضه أشد من بعض. ك| أن الزنا بالمحارم أشد 
كمن يزني بابتته أو أخته أو امرأة من محارمه. كذلك فإن الزنا من كبير السن 
أشد من الزنا من الشاب؛ لأن الشاب قد تغلبه الشهوة؛ لكن كبير السن ليس 
فيه شهوةٌ قوية» ولكن وقوعه في الزنا دليل على أنه خبيث حيث لا يوجد دافع 
قوي يدفعه لذلك, ولذلك قال النبي صََِلدََيوَسَة: «للاكة ل يكلمُهُمٌ لله 

او ل : شَبْحٌ زَاِ وَمَلِكٌ 

اب وَعَاتِلٌ مُسْيَكْيئ» وفي رواية: «أَشَيْمِطٌ زّانه207» والأشيمط: هو الذي 
اعت ا 
دليل على شدة خبثه. والعائل المستكير: هو الفقير الذي يستكبر, فم| الذي 
يدفعه أنه يسكتبر وهو ليس عنده مال؟! فالغني يمكن أن يطغيه المال ويصيبه 
بالغرور والتكبرء لكن هذا ليس عنده مال» وليس عنده سبب في كونه يتكبر» 
إلا أن طبيعته خبيثة. 

وقوله: َل الج يفلد هيحل فر َم من لوو 
بِأَخْدٍ مَالِهِ كُلّو) يعني: لو كان عنده ملايين كثيرة فأخِذت كلهاء أسهل عليه من 


)١(‏ تقدم تخريجه بروايتيه ((ص88”). 


لمن سأل عن الدواء الشافي -- 
ا ا ا 0000000 5 
أن يأتي أحد فيزني بزوجته؛ لأن مصيبة المال أخف من مصيبة العرض. فالمال 
يروح ويأتي؛ ولا أحد يُذم لأنه فقير ليس عنده مال» لكن مصيبة العرض التي 
لا تنمحي أبدّاء وإذا فسد العرض لا يرجع. فالمصيبة عظيمة في هذه الأمورء 
وإن كان كثيرٌ من الناس يتساهل فيهاء لكنها خطيرة وعظيمة. 

وإذا كان الزنا بامرأة غائب مسافر فهذا أشدء لاسي إن كان سفره 
للعبادة» كالسفر للجهاد والغزوء ثم يأتي خبيثٌ ويخرب زوجته فهذا أشد 
أنواع الزناء أن يزني بامرأة من يغزو في سبيل الله عَرَتِجلٌّ. 

وقوله: (فَإِنْ كان ذَلِكَ حم لِعَا في سَِيلٍ الله وُقِفَ لَهُ اجحاني الْمَاعِلُ يوم 
الْقِيَامَة وَقِبِلَ لَهُ: حُذْ مِنْ حَسَنَاتَهِ مَا شِئْتَ)؛ ولو أخذها كلها ما يُمنع. ولا 
يبقى له إلا النار. 

وقوله: (فَنِ انْضَافَ إِلَ دَّلِكَ أن يَكُونَ المظلُومُ ججارًا)؛ لأن الجار اتتمنه 
ووثق به فإذا خانه فهذا أشدء وهذا لًا سُئل النبي صَأَلتَدعَدهوَسَطرٌ: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أَنْ تَجعلَ نهدا وَهْوَ حَلَقَكَ». يعني الشرك؛ قبل: ثم أي؟ قال: 
«آنْ تفل وَكَدَكَ حَاَة أنْيَطْعَمَ مَعَكَ»» كما كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم 
خحشية الفقرء القتل من حيث هو جريمة؛ لكن قتل القريب والولد أشد. قيل: 
ثمأي؟ قال: «أَنْ تُرَانِ بحَلِيلَةِ جَارِك0©. وقال مََاَْعَيوَسل: «وَاللّه لا 
يُؤْمِنٌ» وَالنّهِ لَايُؤْمِن وَاللَِّ لا يُؤِْنٌ»» قِيلّ: وَمَنْ يَأ رَسُولَ النّه؟ فَالَ: «الّذِي له 


يمن جَارهبَوَاتقة00"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه بروايتيه (ص81”). 
(؟) تقدم تخريجه (ص 787). 


تعليقات على الجواب الكافي 


6 
. فالزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها؛ لأنه اثتمنه وجاوره واطمآن 

إليهء وله حق أوصى الله عَرَيْجَلَّ به» فيأقي جاره ويخونه في زوجته. ويفسد عليه 
فراشه! هذا خيانة للأمانة» ولذلك يِحرّم على الإنسان أن يتطلع إلى بيت جاره 
وينظر فيه» والتطلع على بيوت الناس حرام على العموم؛ وبيت الجار أشد؛ لأن 
ملاصق وقريب»ء ولا يمكن أنه يتحرز منه. 

وقوله: (أَوْ دا رَحِم عحرّم): كأم زوجته. أو بنت لزوجتهه أو زنا بأخته؛ أو 
بابنته هذا أشد من الزنا بالأجنبية. 

وقوله: (تَحَدَّدَ الظُّلَمُ قَصَارَ ظُلَا مُوَكَدَا لِقَطِيعَةٍ الرّحِم وَإِبدَاءِ الججار). 
والآن يذكرون أن ما يُعرض في الشاشات والفضائيات من البغاء واللواط 
والعري يُسبب أن يتفاسد من يشاهدهاء وأنه قد يعلو الرجل على أمه أو على 
أخته؛ لأنه إذا رأى هذه المشاهد يزول شعوره ويدخل في سكرة الشهوة» فربما 
يقع على من بجانبه ولو كانت أمه أو أخته أو ابنته. 


لمن سأل عن الدواء الشافي كك 
َنِ شتا الْحَاشِيُعَلَ وصَالٍ مَحْشُوقهِ عياط لحن ماخر أي 
سيتام وخر دَِكَ- ضْمَّ ِل ارك وَالطّلْمٍ كُْرُ الشخرء قن يَْعَلهُ هو 
وَرَضِيَ بو كَانََاضِيا لكف َب كار يْصُولٍ مَفْصِدِوء وَهَذَا َس يبيد مِنَ 
وَالْفْصُودُ: أن التعاوْنَ في هَذَا اباب تَعَاوْنُ عل الإِنم وَالْعُدوَاِ. 


الشرح: 

وهذايقع من السحرة الذين يتلاعبون بالمجتمع» حين يجيئهم أحد 
الفُساق ويقول: ائت لي بفلانة» وأعطيك كذا وكذا. فيعملون له السحر حتى 
تأتي هذه المسكينة بتأثير السحر لمن يريدها ويتمكن منها. 

وهذا عمل شيطاني» ولذلك يجب قتل السحرة وإبادتهم من المجتمع؟ 
لأنهم يفسدون في المجتمع, فلا يجوز التساهل معهم. 

والآن يفعلون أشياء تجعل الشباب والشابات يُسرعون إلى الفساد من 
غير شعور ومن غير إدراك؛ لأن السحر سيطر عليهم؛ وهذا من مفاسد 
السحرة في المجتمع؛ أنهم يُفسدون الأعراضء ويُقربون بين الفساق وبين 
النساء؛ ويربطون بينهم؛ وينفرون الزوجة من زوجها حتى يتمكن منها 
الفاسق الذي أغراه بذلك» فيفسد الفراشء ويفسد النسل- 

فالساحر مفسدٌّ في الأرض يجب المبادرة بقتله» ولو استتاب لا يُستتاب» 
وإنما يُقام عليه الحد بغير استتابة. 

وانتشار الأغاني والمزامير بين المسلمين الآن هو من هذا الباب؛ لأن 


تعليقات على الجواب الكاني 
١‏ ا 


شياطين الإنس والجمن علموا أمهم لايحصلون على الشر إلا بواسطة هذه 
الأغاني الماجنة والعشق والغرام» ووصف الخدود. والقدود» ووصف البنات» 
فتجد أشعارهم مملوء بهذا وينغمونه ويرددونه لأجل أنهم يُغرون الشباب 
بالفاحشة» 


فهذه الأغاني هي من أقوى أسباب انتشار الفساد؛ لأن الشاب إذا سمع 
وصف المرأة» ووصف جسمها وخدها وعينيها ونحو ذلك مما فيه قوة شهوة» 
فإنه يندفع ويبحث عمن تنطبق عليها هذه الصفات؛ فهم ما جعلوا هذه 
الأغاني عبنًا إنما جعلوها لمقصدٍ سيئ وهو إفساد المجتمع؛ ولذلك حرّم الله 
الاستماع إلى الأغاني والمعازف والمزامير. وقال صَألتَعلوَسَل: «لَيكُوئَنٌ من 
أي أَهْوَابٌ يَسْتَحِنُونَ لير وَالحرِي وَالخَمْرَوَالمعاِفَ»0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8890) من حديث أبي مالك الأشعري وَدَإيَدعَنةُ. 


لمن سأل عن الدواء الشاني و 

َأمامَا يقترن بحُصُولٍ غَرَض الْعَاشِقٍ مِنّ الظّلْم المميِر اليعَدّي هَرَدُهُ 
َم لا بَقَى» نهدا حَصَل لَه مفْصُودهُ من لُق فَلِْممُْوقٍأعْرَاضُ 
لحر عَلَ الظّلم وَالْعدْوَاِ. 

َاْمشُوقُ بُِينُ الاش عَل طلم من يتْصِلُ به من أَهْلهِوََارِهِ وَسَيدِه 
دَرَدْجء وَالْعَاشِقُ ين المْشُوقَ عَلَ ظلْم من يَكُونُ عَرَضُ اموق موقن 
عَلَ ظَلْمِه َكل ِنْها يعن الآخر عل أعْراضه الي فيها طلم النَّْسِء كَيَمْصْلُ 
الْعُدْوَانُ وَالظُلم بسب اشتراكه في البح لتَعَاوًِْ دَِكَ عَلَ الظّلمء كا جَرَتْ 
به الْعَاَةْنَ الاق وَاُْصُوقنَ» من إِعَائةِ الاق لمْشُوقِهِ عل ما فيه ظلمٌ 
وَعُدْوَانَ َف حَتَّى رب يَسْعَى لهف مَنصب لا يَلِيقُ به وَكَايَضْلْحُ كله وَفي 
و تشَاكيا يكن إِلَّا في جَانِب المْسُوقٍ ظَال) كان أو مَظلُومًا. 

هَدَاِلَ مَايَنْضَمٌ ِل دَاكَ مِنْ ظُلْم الْعَاشِقٍ لِلنّاسِ بالتّحيّلٍ عل أخذٍ 
نَم وَالتَوَصْلٍ ها ِل مَمْشُوقهِ بسَرَِِ أو عَصْبٍ أَوْ حا وين كاذ أو 
َطْ طريق وََحْوِ َلِكَ» ورب أدّى ذَلِكَ إل قدْلٍ الس الي حَرََّ الك ليَأثحدٌ 

َكُلٌ هذه الآنَاتٍ وَأَضِعَافُهَا وَآضِعَافُ أَضعَانَِاتَنَْامِنْ عِشْقٍ الصو 


0 


نرَلٌ وَدَحْلّ عَلَيْهَ وَسَأَكَا تَفْسَهَا فَقَالَتثْ: هِيَ تَطْرَائِية فِنْ دَحَلْتَ في ديني 


1 


ردت بك َنعَلَ» ري في لِك اليم عل كَجَة ندعم سقط نه هات 


تعليقات على الجواب الكافي 


دَكَرَ هَذَا عَبْدُ الح في كاب «الْعَاقبقه ه(01. 
َإِذَا أَرَادَ التّصَارَى أن يتَصّدُوا ١‏ الْأَيِي أَرَوْهُ امْرَأةٌ جيلَة وَأَمَدْوهَا أَنْ 
تُطوِعَهفي تَفْسهَا حَبّى ذا مَك حُبها من هيه بََلَثْ لَهُتَفْسَهَا ِنْ دحل في دينها» 
َهُتَالِكَ: ويْكبَتُ أللّه آلِّينَ ءَامَمُوأ بِالْقَولٍ ألكَابتٍ فى اَخحََزة الدّْمَا وَفى 
الآخِرةٌ وَيْضِلٌ أللّهُ آلطَلِيِينٌ وَيَفْعَلُ أللّهُ ما يَكَآه6 [إبراهيم:7؟]. 
وَفي الْعِدْقٍ من ظلم كُلُوَاحِدٍ ون الْعَاشِقٍ وَلُمْصُوقٍ لِصَاحِره يُعَارَئيهلَهُ 
وَالُمْشُوقُ إِذَا ليتق اله نه مَُوضُ الْعَاشِقَ لِلدَلَفٍ -وَدَلِكَ ظُلم مِنْه- 


سُوء الْعَذَّابء وَالْعَاشِقٌ رُبَّا َكَل مَعْسُوقهُ لِيَضْفِيَ تفْسَهُ نك وََاسِيً) إِذَا جَادَ 
بِالْوصَالٍ لَِِه. 

َكَمْ للِْشْقٍ من قَِبلٍ من الْجانانٍ! وَكَمْ قد َال من نِحْمَة قر من غِتّى» 
وَأسْقَط من مَرَْبَه وَصَسّتَ من شَمْلٍ! وَكَمْأفْسَدَ مِنْ آهْل للرَجُلٍ وَوَكدا قن 
لمر دا رأث بَعْلَهَا عَاشِقَا لِخَْرِهَا الخدت هِيَّ مَحْشُوقً لَنْسها فَيَصِيرُ الرَجلٌ 
مُتدا ين ححرَاب بَييِهِ بالطّلاقٍ وَيَنَ الِْيَاق قَِنَ النّاسِ مَنْ يُؤيُْ هَذَاء وَمِنْهُمْ 


00 < 
#جمؤوع ةج 


مَن يؤئر هذا. 


.)18١ص( يُنظر: العاقبة في ذكر الموت‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
ل 2223-7 -اللتللا_ل2 9 9ل 7ب 97_7ا7ُ9 77707ببجبي ‏ 2 2 1107 0 1000ل 010 
قَعَلَ الْعَاتِلٍ أن ل يحَكُمَ عَلَ نَفْسِهِ عِشْقَّ الصّرّرِ لتَلاَيُوَديَهُ َِكَ 1 
ماد أو أتترها أَوْبَمْضهَ قن قعل لِك مَهوَ الوط ييه اكد يا قدا 
مَلَكَتْ فَهُوَ ني الذي اناكهاء لْوْلَا تَكْرَارُهُ النطرَإِلَ وَجْهِ مَمْسُوقِهِ وَطْمَعْهْف 
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وصَالِهِ يكن عِشْفَهُِن قليو. 
َإِنَ أو اح ار ون ولد عَنْ َظرِ أو اع فَإِنْ 1 

0 يدث لَهُ الِْشقٌ» قن افيرّنَ 

مَعُ قَصَرَكَهُ عَنْ فِكْرِه وَإَيَشْهَل قَلْبَهُبهِ [ يخدُثْ لَه ذَلِكَ. 

َِنْ أَطَالَ مَعَ ذَلِكَ الْفِكْر في عَحَاسِنِ 


2 
هذْهِ 
2 


اع 


الْمعْشُوقِء وَقَارَتَهُ تحَؤْف مَاهْرَأَكْيدْ 


نهم لذ وسَاله إن ف جيني كول روصب اليك قاب 
الأ زر قات هذا اث عل زاك اله مَع وَالْفِكْرِ؛ ل يخدُتْ لَه ذَلِكَ الْحِشقٌّ. 
نْ مَاتَهُ هذا الحَوْفُ قَقَارَئهُ حو دُنيَوِي كَكَرْفٍ إِنَْانٍ تَفْسِدِ أَوْمَالِه 


ع 


١ 


و 
2 فعم ممه »ع 


أَوْدَمَابٍ جَاهِهِ وَسُدٌ سُقوط مَرنَيتِه عِنْدَ النّاسٍء وَسْقُوطِهِ مِنْ عَْنِ مَْ يز َلَيْو 
وَغَلَبَ هَذَا الحَوْفُ لِدَاعِي الْعِشْقٍ؛ دَقَعَهُ. 

وَكَذَلِكَ دا تحاف مِنْ قَوَاتِ تحْبُوبٍ هُوَ أحَبُ لَه وَأنْقَعُ لَهُمِنْ لِك 
اموق وَكَدم عبت َل ِ حب دِكَ الْمعْشُوق؛ الْدَقَعَ عَنْهُالْحِشْقٌ. 

إن اكقّى دَلِكَ ُلك وَعَلبَتْ تحب الممْشُوقٍ لِدَلِكَ؛ الْجَدَّب إِيْه القَْبُ 


5-5 00 


كيه وَمَالتْ إل النّقسُ كل الميل. 


والعشق لا يقتصر على المعشوقة وإفساد العاشق لماء بل قد تجلب له 
غيرهاء وتدعو غيرها من بنات جنسها إلى الفاحشة» فتجد البنت الفاسدة 


-- طينات عل الخرا بالك 
تمسد بنات الآخرين» وهذا شيء معروف وثابت أنه إذا فسدت البنت 
أفسدت كل من تتصل به من البنات. 

والآن تتوافر وسائل الاتصال؛ تتصل بالجوال» وتُرسل رسائل لمن تعرفه 
من البنات» وتُّقَرّب بينهن وبين الشباب؛ فيحصل بذلك الفساد والاختلاط 
والشر العظيم. 

فالمسألة جد خطيرة» والناس غافلون عن هذه الأمور, يتركون بناتهم 
وزوجاتهم يرحن للعمل والدارسة دون ضوابط» ولا يدرون ماذا يحصل لهن» 
ولا يدرون أن أهل الشر متربصون بين؛ يتابعونهمن ويغازلونهن» ويرسلون لهن 
الرسائل» وقد يدرون ولا يبالون؛ حتى فسدت الزوجات والبنات إلا من 
رحم الله. 

كل هذا من تضييع النساء والبنات» وعدم مراقبتهن» وعدم متابعتهن» 
وكثرة خروجهن دون ضابط. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


رذ 


إن قيلَ: َد دَكَرْتُمْ آقَاتٍ الْعِشْقٍ وَمَضَارهُ وََفَاسِدَهُ فَهَلًا درم مَنَافِعَُ 
وَفْوَائِدَهُ الي مِنْ ليها :ِقَةُ الطَّوء و وَتَرْوِيحٌ الَفْسِ وَخِمَنهَا 58 ِقَلِهَا 
َريَاضَمهَاه وَحَلّهَا عل مَكَارم الأحلَاقٍ مِنَ الشَّجَاعَةِوَالَْرَمٍوَاُوُومةِوَرةٍ 
الحاشية ولط اجخاب. 

دقل ليخت إن مُعَاذٍ الرَّازِيّ : إن ابكَ قَد عَشِقَ فا َقَالَ: الْحَمْدٌ 
الي صَبْرهإِلَ طبْع المي ا 

وَكَالَ بَْضُهُمْ: الْعِشْقٌ دَوَاء أفْيدَةٍ الْكرَام0". 

َكَل غَيُْه: الِْشْقُ لَايَصْلْح إِلَالِذِي مُرُوءةٍ ظَاهِرَةء وَحَلِيقَة طَاهِرَة أ 
لِذِي لِسَانٍ امِل َإِحْسَانٍ كَل أو لذِي أدب بَارِ ست ب ناص" 


و مير 


وَقَالَ آحَد: الِْْنُ يُمَجِمُ جَنَانَ لبان وَيُصَفّي ذفن ال بي وَيْسَخّي 


.)١78ص( يُنظر: فتوى في العشق» ضمن جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الأولى‎ )١( 
:)١1١ وتعليقًا على نسبة هذه الفتوى لابن تيمية» قال ابن القيم في روضة المحبين (ص‎ 
«وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه. فأين أباح‎ 
لكم النظر المحرم وعشق المردان والتساء الأجانب؟ وهل هذه إلا كذب ظاهر عليه؟ وهذه‎ 
تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه عنه. وأما الفتيا التي حكيتموها فكذب‎ 
عليه لا تناسب كلامه بوجه؛ ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا‎ 
تصدر عمن دونه فضا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يشبه كلامه. وكان‎ 
بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديًا -وهي بخط رجل متهم بالكذب- وقاللي: ما كنت‎ 
أظن الشيخ برقة هذه الحاشية. ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من‎ 
فتاويه ما يبين أن هذه كذب».‎ 

(0) يُنظر يُنظر: المرجع نفسه. 

(7) يُنظر: المرجع نفسه. 


هرضم تعليقات على الجواب الكافي 
كف الْبَخيلِء وَيِلَ عِرَة امنُوكِ وَيُسَكُنُ كار الأخلايء وَهُوَأَنِيسٌ مَنْلَا 
نيس لَك وَجَلل مَنْ لا جَلِيسَ ه00 
وَقَال آكرٌ: الْعِشْنٌ يُزِيلُ الْأتََالَ» وَيَُطْفْ الرُوعء وَيْصَفي كَدَرَ الْقَلْبِ» 
وَيُوجَبُ الإزتيّاع لأَفْعَالٍ اكرام" كما قَالَ الشَّاعه0: 
سَيَهْلِكُ ني الدُثيًا سَفِيقٌ عَلَيِكُنْ إِذَاغَالَةُمِنْ حَادِثٍ الب غَائِلُهُ 
كَرِيمٌيُِِتٌ السرٌ حنّى كَنَهُ إِذَ اسْتَفْهَمُومُعَنْ حَدِيثِكَ جَاهِلُهُ 
َكَل بَْضُ الكياء: هق يُروّضُ الكْسَ» وَيْدُبُ الكحلاق. وَإظهَارَ 
يمي مهتلي ". 
َكل الآ عن ليمع كطسة بلصت »الَو لوي هو 
ايد الاح يماح إل عِلَاح*. 
وََنْتَدُوافي ذلِكَ: 


ذا أنْتَ 1 تَعْسَنْ وََتَدْرِمَااهْوَى قات وَعِيدف الْفَلَاوْسَوَامٌ 


(1) يُنظر: المرجع السابق (ص74١):‏ وأورد نحوه ابن عبد البر في بهجة المجالس (2811//1 
4148 ). 

(0) يُنظر: مبجة المجالس (8182811//1). 

(*) الأبيات لكثير عزة: يُنظر: ديوانه (ص 7١‏ 4). 

(4) يُنظر: فتوى في العشق» ضمن جامع المسائل لابن تيمية (ص 194). 

(8) ينظر: المرجع نفسه. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


تَمْكَنْ وَكْتَدْرِمَااحَوَى 5 كُنْ حَجَرًا مِنْ جَانِبٍ الصَّخْرٍ جَلْمَدَا 


وََتَدْرِمَاافُوَى كمه وَاءْتِ ْنا تآَنْتَجَارٌ 


تَعْسَقْ وََتَدْرِ مَاافَوَى تعالكفي ليب الخيَاتَعِيِبُ مك 
ا ا : عِفُوائَدْ قُواء وَاعْسَقُواتَظدَدوا. 
وَقِبلَ لِبَعْضٍ الْعْشَّاقٍ: مَا كُنْتَ تَضْنَُلَوْ ظَِرْتَ بِمَنْ تجْوَى؟ فَقَالَ: كُنْتُ 
م لوغيد وأ قل غي عيه وأنرية الاب كفقه 
وَلَا أَصِيرُ بد قبح الْفِْلٍ إِلَ ما يَنقَضُ عض عَهْدَهُ َم أنْقدَ0: 


8 


ار كاه ع عَنهُتكرّما ححوْف الدَيَانَةِلَسْتُ مِنْعُمًا 
كَال نيد صَاِمٍيْكَدَهُ ظَمَأْصَْردُءَ عَرْكذِيِذِمَدَاقِهِ 
وَقَالَ أبُو إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم تا لتاق عب لية ونش ريق 
حَفِيقَةٌ نُرْمَتْهُمُ لموَانَسَكُ وَكَلامُهُمْ يْيِي مَوَاتَ الْقلُوبِء وَيَزِيدُفي الْعُقُولِ 
َلك اي وَافَى لبطل يم الذثيا. 
وَقَالَ آخد: الِْشْقٌ لأزواح بِمَنْركةٍ الِْدَاءِ لِلِأبدَانِء إن 5 كُنَهُ ضَرّكٌ وَإِنْ 
يرت ِنْهُ كلك 0". وَفي ذلك قِبلّ: 
حَنِيَِإنَ لشب نيِولَدَائَةٌ وَفِوِمَقَاءةفِمٌرَكُرُوبُ 


(1) يُنظر: فتوى في العشق» ضمن جامع المسائل لابن تيمية (ص817١)‏ 
(؟) يُنظر: البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (158/5). 


تعليقات على الجواب الكاني 
ددم ١‏ حهي 


عَلَ ذَاكَ مَاعَيْشٌ يَطِيِبْ بِكَزرْوِ وَلَا عيض إِلَا بحيب يَطِيِبُ 
ولا > خَيْرني الدَيا ب بِعَيْرٍ صَبَابَة ولَافي نَعِيم لَيْسٌ فيه حَبيبُ 


3 َك حراط عن بي غَسَانَ قَالَ: مر أبُو بكر الصّدَينٌ صَدلدعنةبجَارِيَةٍ 
َه كقُولُ: 


وَعَوَُ عَوَيْشُهُمِنْ قَبْلٍ قَطع تَائِوي معَإيلا ميئل الْقَضِيبٍ النَاعِمٍ 
ا أحرَةٌ نت آم مملُوكَةٌ؟ فَالَث: بَلْ تَلُوكَةٌ كَفَالَ: مَنْهَوَاكِ؟ 


لكات كَأفْسَمَ عَلَيْهَاه فَقَالَتْ: 
ناب لمج فت بايا قُيِلَتْ بِحُْبٌ حب محمد بن الْقَايِمٍ 
فَاشْبَرَامًا م جيم 
طَالِبٍ فَقَالَ: مَؤْلَاءِ وَل فتن الرّجَالَ» وَكَمْ وَاللَمَاتَ بن كَرِيم وَعَطِبَ 
علية. 
0 ث جَاريَة إل عُهْنَ د عَفَّااَ دعن تَسْتَدِي عَلَ رَجُلٍ مِنّ 


كَقَالَ هَا عُنَانُ: ما قِصَّدُكِ؟ فَقَالَتْ كيفك أب الس أي 
0 اعِيه» فَقَالَ عُْانُ نُ: ما أدتبا ِل ابن يك أز أغطِيك متها مِنْ 
مَاليء كَقَالَ: :فهك دكا آَمِيرَ الْؤْمنِنَ أَيهَا 0011 

َس لا ند فسا الِْهْقٍ الَذِي مُتَعَلَقُهُ ِْلُ الْمَاحِكَةٍ بالممْشُوقِء وَإِنَّا 
الْكَلَامفي الْعِشْقٍ الْحَفِيف مِنَ الرَّجُلٍ الظَرِيفِه الَّذِي يَأَى لَهُ ويئة وَعِنَتُهُ 


وو رمه سيق مله ب ل #سلر عسه 2 


ومرو ونه أن يفْسِدَ مَابََهُوَينَ الو ومَا َه وين مَمْشُوقِهِ حرام وَهَدَا عِشْقُّ 


.)7 29//1( يُنظر: اعتلال القلوب‎ )١( 
.)7"١ أقف عليه مسئدّاء وقد ذكره علاء الدين مغلطاي في الواضح المبين (ص‎ مل)١(‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
وال ؤس 
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السَلَفِ الكرَام وَالأَيِمَِ الأعلام. ل 
أَحَدٌ الْقَّهَاءِ السَبْعة عَشِقَّ حَنَّى أمْرُْ وَل يتكَرْ عَلَيْوه وَعَدَ ظَالَ) مَنْ 
لَامَُ وَمِنْ شِعْرِو(00 
كَتَمْتَ الموَى حَتَّى أضرّ بِكَ الْكَنْمُ ‏ وَلَامَكَ أَفْوَامٌوَكوْمْهُمْ ظُلْمُ 
قَكَمعَلَِكَ الْكَافِحُونَ وَقَبْلَهُمْ عَلَبِْكَ الْوَى قَدْكَمَ لَوْيَئْقَعٌ الْكْمُ 
بغت كلهي لمات حذرة عَلَ إِنْر هِندِأَوْكَمَنْ سَنَهْسْفْمُ 
تبت إِثْيَانَ اليب تان الاإِنَهجْرَانَ اليب هُوَلِنْمُ 
كَدُنْ مَجْرمَا قَدْكُنْتَ ؟ َْمْع أن رَكَاءٌالَايَاببعكَدَبَالرَّهْمُ 
َهَذَا عُمرُبْنُ ع الَِْيِ عِشْفُهُ مَشْهُورٌخارية فَاطِمَة بدت عَبْدِ لِك بْنٍ 
مَرْوَانٍ امْرَيَهِ مَشْهُورٌ. وَكَانَتْ جَارِيَةبَارِعَةَ الجهالء وَكَانَ مُمْجَبا ياه وَكَانَ 
يهام انيه وَيَخْرصٌ عَلَ أن ْلَه َتأَى. وتَرَلٍ اباي في نفس 
عُمَرَ ًا اسْشُخْلِف أَعَرتْ َاطمَةاجارية َأصلِحَتْء وَكَانتْ مكلا في حننيها 
وَجَمَيفَا نم مَحَلّثْ عَلَ عُمَرَ وَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ المُؤْنِنَ إِنّكَ كُنْتَ مُنْجَبًا 
بِجَارِيتي فَُائده وَسَألْتِهَاء فَأَبيْتُ عَلَيْكَ» وَالآنَّ مقَدْ طَابَتْ تَفْسِي لَكَ با. قا 
قَالَتْ لَه دَلِكَ استبَانَ الْمَرَحُ في وَجْهوء وَكَالَ: عَجليِ عَلّ ا قلا أَدْحَلَتْهًا عَلَيْه 
ازْدَادَيمَا عَجَبَاء وَقَالَ هَا: أَلْقِي تَْابَِكِ فَتَعَلَتْء ُمَ قَالَ كَا: عَلَ رِسْلِكِ: 
أخبريني يمن كُنْت؟ وَوِنْ أْنَ صرْتٍ لِفَاطِمَة؟ قَقَالتْ: أفرم الحجَاحٌ عَايَالَهُ 
يلوقو عالا؛ وكنت 1741 قِيق دَلِكَ الْحَاملِ» َأحَدَّنِ» وَبَصَدَ بَعَتَ بي إِلَ عَبْد المِكِ» 
قَرَمَبَتِي ِمَاظِمَةً. قَالَ: وَمَا َعَلَ دَلِكَ الْعَاِمِلُ؟ قَالَتْ: مَلَكَء قَالَ: وَعَلْ رك 


0 يُنظر: الأمالي في لغة العرب (707/7): والتمهيد لابن عبد الير (95/5). 


تعليقات على الجواب الكافي 


: َحَمْ قَالَ: قَها حَاكُمْ؟ قَالَثْ: سَيتَةً. كَثَالَ 0 
وَاذْمَِي إِلَ مَكَانِكِ كلامل اوت 0 
عَلَ الْبَرِيدِء قا قدِمَ قَالَ لَهُ: ارْمَعْ إن يع 
إِلَبِْ يا إلا َه يِه كم ا 


و 


لعل با 1ج . فقَالَ اْعلام: 0 


َالٌ: فَابْتَْهَا مني . قَالَ: لَسْتٌ إِذامَنْ تجى التَفْسٌ عَنِ الطْوَّى 0 


ا 0 ح؟ قَالَ: عَلَ حَالِه 
رَاد. وََترَلِ الجَارِيةٌ في نَفْسٍ عُمَرَ رَ حَنَّى مَاتَ وتمذكمك01. 

َكذَا أب نحم بن او الاجر العم هورف فون اللم؛ 
من الْفِقَى ايك وَالتَمْسِيرِء وَالْأَدَبٍء وَلَهُ كَوْلهُ في الْفِفُو وَهُوَ من أكاير 
الماك وَعَشِفهُ مَضهُوك0. 

قَالَ نفْطََيْه: دلت عَلَيْه في مَرَضِه الذي مَاتَ فيوء كَقُلْتُ: كَبْفَ تِرّه؟ 


وه م 


َقَالَ: حُبُ من تَعْلَمُ أوْركِي مَائَرَىء فَقُلْتُ: ما يَْتعُكَ من الإسْتمتاع به مَعَ 
الْقُْرَةِ عَلَيه؟ قَقَالَ: الإسْيَمْتَاحٌ عَلَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَطَرُ لمْبَاحُ والكعك: 
اللذَةُ المْحظُورَةٌ فَأمًا النَطَرُ الاح كَهُوَ الَّذِي أَوْرَئنِي ما لك 
الممحظورَةٌ معن يمني ينها ما حَدََنِي أبي» حَدَكنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدء حَدَكَنا عل بن 
نير ع لت لقاب عن هد عفن ريق ١مَنْ‏ عَشِقَ وَكُتَمْ 
وَعَفَّ وَصَب غَفَرَ اللّهُلَهُ وَآَدْكَلَهُ ابن . 


(1) يُنظر: اعتلال القلوب .)40/١1(‏ 
(؟) يُنظر: ترجمته في تاريخ بغداد (85/8؟ -157). 


لمن سأل عن الدواء الشاني 52 
كم أنْهَدَ: 
انْظرِْلَ الْشخر ريه من لَوَاحِظِهِ وَانْظَرِْلَ مج في طَْفِِ السّاجِي 
َانْظُرْإِلَ شَعَوَ عَرَاتٍ و ات قَوْقّ عَارِضِهِ كاين نعل َب في ماج 
آنْهَد: 
ا وَلَا ينك رود وَرْة اْفْصُونِ 
عَيِبُححَدَُوبَرْدُالئْمْرٍ فَعَيِبالْمْيونِسَكْر لجُقُونٍ 


: تَقَيْتَ الْقِيَاسَ في الْفِفَوِ وَآَْبنهُ في الشّعْرِ؟ فَقَالَ: عَلبَةُ الْوَجْدِ 
وَملَكةٌ النَفْسٍ هَحَوَ إِلَْ. نّم مَاتَ من 


م 


وَِسَبَبٍ مَعْشُوقِهِ صَنّْف كِتَاب «الزّهْرَوا. ومن كلاه فية: ١مَنْ‏ 
عات ١‏ 


َك وََيَعْتْ ون وف سان وَدَلِكَ ول ون 
مُسْعَِدٌ ل فَأما اليه كأ بذع الدَوْعَةٌ الأو20. 
الى هُوَ وب ْنا ابن شرج : اللا عي 


لطر في مألة من الإقاوه َال له بْنُ سْرَيْج: أَنْتَ بِأَنْ تَقُولَ: مَنْ 


دَامَتْ سَظَائهُ كَْرَنْ > سرك حدق ينك بالككام عل الْفو. 
َقَالَ: لَينْ كَانَ دَلِكَ من أقُول: 

أُترٌّهني رَوْضٍ المحايِن مُفْلقيّ وَأنْتَعْتفيي أْئَتَالَعوّهَا 

وَأَحِلُ مِنْثِقَلٍ الحَرَى مَالَوْأنهُ يُصَبٌ عَلَ الصَّخْر الأصَمٌ تبَدّمَا 

وَيَنِْقٌ طَرْف عَنْ مُرَ جم حاطِري مَلَوْلا اغفسيلايي وُدَهُلتَكنًا 

رَأَيْتُ الهوَّى َهْوَى ين انس كُلّْهِمُ فَلَسْتأرَى وُدَصَحِحَامْسَلًَا 


)١(‏ يُنظر: الزهرة (1/؟489). 


تعليقات على الجواب الكافي 


تقال لاير العباس انر شرج يم لخر عن؟ برضت َقَلْتُ: 


وَمُطَاعِمٍ كَالمَّهْدِ في كَعَاتِسهِ 
يصَبَئق وَبحُْسْيِ نه وَحَدِطِْوهِ 


عَتَّى إدَامَا الع لاع عَمُوهُ 
َال أبوبكخر: يخْقَظ 


000 


بِحَائَمِ َيه ويَرَاءَته. 
قال ابن سرَيْج: ‏ 
كفي رَوْض الاين مُقليِي 


2 0 سس كر 


قَصَحِكٌ الْوَزِينُ وَقَالَ: لَقَدجَمَما 


في تَارِيضيو(0. 
م ماشه سوس : . 
وجاءته يَومًا فتيَا مت مَضْمُوئًهًا: 


يَاابِنَدَاوٌدَيَافَقِيةَالْهِرَاق 
مَل عَلَيْهَابَ أَكَتْ مِنْجُتَاح 
فَكَدَبَ بِحَطُه كحت الْبيتئن: 
عِنْدِي بَوَابُ مَسَازلٍ الْعُنَّاقٍ 
لََ مَألْتَ عَنِ امُوَّى هجتي 
إِنْكَانَ مَمْ مَمُْوتَابُمَدّتُ عَاشِقًا 


قَالَّ صَاحِبٌ كِتَاب « ١م‏ زَلٍ ا خبّاب»”" شِهَابٌ 


.)505/©( يُنظر: تاريخ بغداد‎ )١( 


كَذ ذبستٌ عه دُلَذِيد ستاته 
و1 رْهُ اللّحَظَاتٍ ءَ عن وَجَنَاتَهِ 
ال 

وَل بحَائم رَبْوِوبَرهِ 


ينظ علي الوَزِيرُ ما َوه حَنّى يقِيمَ شَاهِدَا عَل أنّهوَلُ 


وَأَنتَعٌ تَفْمِمٍ أنْ كال مَجَمَا 


لْطْمَا وَظْرْفاء كر دَلِكَ أب بَكْر اليب 


أَفقَافي تَوَتِلٍالأخداقٍ 
أمْ خلال نَاةمُالْعْنَّاقٍ 


وَأرَفْتَ دَمْمَا ليك نْيِمُرَاقٍ 
كان 21 0 م الْحُْمِّاقِ 
لين نفو : بك لئان 


.)185 34886 يُنظر: منازل الأحباب ومنازه الألباب (ص‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي م 
ْنٍ قَهْدِ صَاحِبُ «الْإنشَاءه: وَقُلْتُ في جَوَابٍ لبت عل وَرْعَا حا لِاسَائِلٍ: 
قُلَْنْجَاءَ ءَ سَائِلَا عَنْ يحَاظٍ مُوَيلْمبْنَف م اناق 
ما عَلَ السَيٍْ في الْوَرَى مِنْ متاح إِنْتتَى الحدّ عَنْدَم مُهْرَاقٍ 
وَشِيُوفُ اللّحَاظٍ أؤلَ بآنْئط << مح عَعَجتَسْعَكالْمُنَاقٍ 
ِنَتاكُلَمَنْقََلْنَ هَهِيدٌ وَيَذَايفْتَىضَنَى وَهْوَّيَاقٍ 
وَنَظِرُ دِكَ فَنوَى وَرَدَتْ عَلَ الشَّيْخْ أبي الطاب تْفُوظٍ بْنِ مد 
الْكَلْوَدَانِ تَيْخ الحتَابلة في وَفْتهِ: 
قُلْ للإمام أبي الحَطَّابٍ مَسْألَةٌ جَاءَتْإِلَيْكَ وَمَاخْلِقَ سِوَاكَ كا 
مَاذَاعَلَ رَجُلٍ رَامَ مَ الصَّلَاءً تَمْذْ لاحث يقَاطِرِهِ ذَاثُ الجَيَالٍ كَا 
َأَجَابدُ كحت السْوَالٍ: 
قل ل للأويب الَّذِي وَاق ب ف بِمَسْالةٍ سَدَثْ قُوَادِي لَنَ أن أصَحْتٌ كَا 


داس اك سن ماه رِسدةدَاثْ مح قالتتى وكا 

ِذْتَابَثُمَ قََى عَنْهُعِبَاكَهُ قَرَحمَةُ اللّوتَفْمَى مَنْ عَصَى وا 
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَعْمَ مَعْمَرِ الْقَنِمِيُ: تود 1 كد 

عشجد ام ْمَك وَسُولٍ اله متأعوومك كينا جَالِسٌ ذات لي 

م مْتُ أي دََضْعَيْتُ إِلَيْه ذا ُو يَقُولُ0©: 

أفجَاةَ توح نمام السثْرٍ فَأَمَجْنَوِنْكَبَلإبِلَالصَّثْرِ 

أ ولوك ِفْرُعَنَِةٍ أمَدَنْإِلِكوَسَاوسَ الْفِكْرٍ 


يَالبْلَةَ طَلَشْءَ دَنِفٍِ يَشْكُوالسُهَادوَقِلَةًالصَّررٍ 


(1) يُنظر: منازل الأحباب (ص/9ا18 -1917). 


تعليقات على الجواب الكافي 


أ لدع جا نمق 
انز ينهد يي 


7 الْقَطَمَ الصّرْثُ 0 من أَيْنَ جاع وَإِذَا ب به كَدْ أَعَادَ الْبْكَاءُ رَاليِين 


أَنْعَدَ: 
ويا 

أَفْجَاكَ مِنْرَيَاعَيَالٌ زَافِرٌ 
وَاغْتَالَ مْهْجَتَكَ اهُوَّى بِرَسِيِسَةٍ 
اديت رَيَاوَالظَلامْ كانه 
وَالِْدْرُمَسْرِي ف السَّماء كَأنَهُ 


وَاللَّفِل م مسْوَةُ الذَوَائِبٍ عَاكِرُ 
وَاهْمَاجَ مُقْلَكَكَ الخَيَالُ الزَافِرْ 2 
0 

مَلِكٌّ مَك تَرجَلَ وَالنْجُو مُعَسَاكِرٌ 


م 1 م 
وَتَرَى به الجورَاء تَرْقْصٌُ في الدّجَى 
يَا | لَيْلُ طُلْتَ عَلَ م يحب قالة 


رد 2 قْصّ اليب عَلآَهُ شَكْرٌ ظَاهِرٌ 
م مُسَاعِدٌ وَمُوَازِرٌ 

ب عْتْ نف أَنْفِكَ وَاعلَمَنْ - أَنَاححَرَى كَرَاُوَانُ افد 
قَالَ ال ونث مكحن ايا ليهات قل بلاطك ليث 

َه متا بابد حرق الدع في حَدُه حزقييه ملت عل قال : اجْلِس» 
مَنْ أنْتَ؟ فَقْتُ: عَبْدُ الل بْنُ مَعْمَرِ اَي َالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قُلْتٌ: َعَم كُنكُ 
جَالِسَا ف الرَوْضَدِء ما رَاعَنِي إلا صَوْتُكَ» قََْيِي أفْدِبكَ ما الذي تَهِدُه؟ قَقَالَ: 
نام ُباب بن لمر بن ابوج الْْصَارِي َدَوْتُ يما ِل جد 
الها لغزاب» مسبت نبو ثم متت يربص ونا يسو وَة قد أَهبَْنَ يتَهَادَينَ مِثْلَ 
الْقَطَاء وَإذَا في و وَسَطِهِنَ جَارِيَة بَدِيعَةٌ لجال كَاملَةٌ الملاحق قَوَقَنَسْعَلَ 
الث :يا عت ما تقول في وَضلٍ من يطلب وَصْلَكَ؟ كم تركتني وَدكبثه َل 
أَسْمَحْ ها براك وَكَا قََوْتُ ا ترا وَأنا حَيْرَانٌ أَنَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَ مَكَانٍ. ثُمّ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 
©-- 
صَرَح وأكَبٌ ييا َلك أقاق. كنم صََُت جنوس كم 
َرَافُمْ بقلي مِنْبِلَادِبَعِدَةَ كَيَاهَلْتَرَوْنبالْمُوَاِعَل بَمْدِي 
قُوَادِي وَطَرْف يَأْمَفَانِ عَلَيِكُمُ وَعِنْدَكُمْ رُوحِي وَوْكْرْكُمْ عِنْدِي 
وَكَسْتٌ كد الْعَيْسَ حنّى أَرَاكُعُ وَلَوْكُنْتُ ني الو 
َقُْتُ: يا ابن أخي, تُبْ إل دبك وَاسْتَفِْرْهُ من ذَنِكَ ة 
المطلّ. كَقَالَ: مَا نا بِسَالٍ حَتّى يَكُوبَ اْقَارظَانِ! وَ َل مَعَهُِكَ أنْ طَلّعَ 
الصّبْحُ» فَقلْتُ: قُم با ِل مَسْحِدٍ الْأَخرّابء ذلَعَلَّاللّه أن يَكْشِف كُرْبَيَكَ. قَقَالَ: 
أَرْجُو ذَلِكَ إِنْ ضَاء اله برَكَةٍ طَاعَتِكَ. فَدَمَبْنَا حنّى ْنَا مَسْجِدَ الْأَخرّابٍ» 


> مووره م 
فسَمِعته يقول: 


يَالَلئِجَالٍ لِيَوْم الْأَريِمَاءِآَمَا يَنْقَكُيُحِدِتُي بَمْدَ النُّهَى طَرَبًا 
مَاإِذْيَرَالُ عَرَالَ نيقي يَأْن إِلَ مسجد الأَخْرَاب مُمِئًا 
يمد الناس أن الأَجِرَمتُة وَمَااكَى طليالْآخر مُحَيبًا 
لَوْكَانَيَبْفِي تَوَابَامَا أئَى صَكَفًا مُصَمُخَا فت الِسْكِ مُتَضِبًا 
ملسا حَتّى صَََا ار اوقد بن ليست لحار فيونٌ» 
َوَكَْنَ علي وَْنَ لَه:يَا تبه مَا ظَنَكَ بطَالِبَة وَضْلِكَء وَكَاسِمَةِبَاِكَ؟ قَالَ: 
وَمَابَاكًا؟ قلْنَ: أَحَدََا أبُومَا وَارَْحَلَ يبا إِلَ أزض السّمَاوَةِ. قَسَأَلْْهُنَ عَنٍ 
الجَارية» فَقلَنَ: ِيّ ريا بْتُ الْخِطْرِيفٍ السُلَوِيّ. قَرَقَمَ به سه إِليهنَوَقَالَ: 
عَلِينَرَيَائَدْأجِدَّبكُرْرِمَا وَسَارَتْإِلَ أَرْض السَّماوَةِعَرْدُمَا 


عَلِينَ إن كَدْعَسِيتٌمِنَالْبَكَا مَهَلْعِنْدَ غَيْرِي مُقْلَة أَسْيَعِييُمًا 
َقُلْتٌلَه: إن قَدوَرَدتُ بال جَزِيل أُرِيدُ بو آهل السَيْر وَوَلمَه دنه 


أمَامَكَ حَتَّى تَبُّْمَ رضَاك وََوَقَ الرضَاء ققُمْ نإل مَسْحِدٍ الْأَنْصَارِء فَقَمَْا وَسِرْنَا 


تعليقات على الجواب الكافي 


لالا 
حَتَّى أَْرَفتَاعَلَ مَلَإمِنْهُمْ قَسَلّنتُ» فَآحْسَئُوا اليد فَقُلْتُ: أيما لمعا 
تَعُونُونَ في ثب وَآبيه؟ قَانُوا: مِنْ سَادَاتٍ الْعَرَبء قُلْتُ: فَِنَهُ قَدْرُِيَ بدَاهِيَةِ من 
الوَى» وَمَا ريد مْكُمْ ِلّا المسَاعَدَة ِل السَمَاوَةٍهفََانُوا: سَمْعَا وَطَاعَةً. 


ركنا وَرَكِبَ الْقَوْمْمَعنَاحَتَّى أَفْرَهْنا عَل مَنَازِلٍ بَتِي سُلَيْمه كَأَغلمَ 


من 2 امم عدي و ارال ل 0 #سوس سيم كال ]و م 
الْفِطْرِيف بنَاء قَكَرَجَ مُبَادرًا فَاسْتَفبَلناء وَقَالَ: حُييتُمْيَا كِرَامُ فََلْنَا: وَآنْتَ 


فَحَياك نالك أضيّافٌ» قََالَ: تلم أَكْرَمَ مَنِْلِء كم تاَى: يا مَعْشَرَ الْحبي أَُِْوا 
الَو َرَت الأنْطَاعٌ وَالَّارفُ» وَْبِحَتٍ الدَّبَائُ» فَقُلنا: سنا بذَائتِي طَعَامِكَ 
ْن الحبَابٍ بْنِ المْذِرِء َقَال: إِنَّالّيِي َْطِبُوتا آمْرُمَا ِلَ تَفْسِهَاء وَأنا ذل 
أَخريهًا. 

م َل مُفَْباعَل ابي مَقَاَثْ: ا أبّتِ مَالي رَى الْمَضْبَ ني وَجهكَ؟ 
َقَالٌ: قد وََدَ الأنصَارٌ يَْطْبُوتكِ ئيء َقَالَثْ: سَادَاتٌ كرام استغَْرَ هم الب 
ووس قَلِمَنٍ الخُطبة مِنْهُمْ؟ كَمَالَ: لعب بْنٍ الحُبَاب» قَالَتْ: وَانّهِ لَقَدْ 
سَمِعْتٌ عَنْ عُيْبَةَ هَذَاء إِنَُّيِي بها وَعَدَ وَيُذْرِكإِذا قَصَدَ قَقَالَ: أَفْسَمْتٌ لا 
َوّجْئْكِ به بد وَلقَدْ تمَى ِل بَخْضُ حَدِيئِكِ مَعَهُ فَقَالَتْ: مَا كَانَ لِك وَلكِنْ 
إِذْنْسَمْتَ» فَِنَ الْنْصَارَ لا ُرَهُونَ را قَيحَاء حَسٌنْ هَمُ ارد َال : أي َيْء؟ 
قَالَث: أغلظ عَلَيهمُ المْهر فَإِنّهُْيَْجِعُونَ وَلَا يِيبُونَ» ققَالَ: ما أحْسَنَ ما قُلْتِ. 

مم رج مُبَاورًا ليم ققَالَ: إِنَ َه الح قَدْ أَجَابَتْء وَلَكِني أرِيدُهَا 
َهْرَ ليها فَمَنِ الْقَائِمُ به؟ قَمَالَ عَبْدُ للب مَحْمَرِ: أناء قل مَا شِنْتَء قَقَالَ: 


عمد ا نا 


عَبْدُ الّه: لَكَ ذَلِكَ كُلَكُ فَهَلْ أَجَبْتَ؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ عَبْدَ اللّه: فَأنْمَدْتٌْ َقَرَا من 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


021111010 


7 9 فَوَدَعْتَاةُ 
28 َْنَ المِيئةِ مَرْحَلَةٌ وَاحِدَة حَرَجَتْ عَلَيْنا حَيْلٌ ريد 
الْغَارَ 5 أشسثها ل ا ؛فَحَمَرَ عَلَْهَا عيبة بْنُ الخُبَابٍء فَقَتَلَّمِنْهُمْ رجالا 
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ره 000 


وَجَرَحَ آَكَرِينَ» ثُمَ رَجَعَ وب به طَْنَةتقُورُ دمَاء قَسَقَط إِلَ الأَرْض. وَأتئْنَا تَجِدَقٌ 
َطَرَدَْ عا الحَبّلَء وَكَدْ قَحَى عَتْبَةُ تَحْبَهُ فَقَلْنَا: وَاعتكَاهُ. فَسَمِعَْنَا الجَاريَةٌ 
َلْقَت تَفْسَهَا عَنِ الْبَعِرِ وَجَعَلَثْ تَصِيحُ بِحُرْقَةِ وَأنْقَدَتْ: 
تَصَررْتُ لَاآقْ صَِرْتُ وَِنُعَا أعَلْلْ تفبي أتجَابكلاحِمَه 
َلَوْنْصَمَتْ رُوحِي لَكَانَتْ إِلَ الرّتى أمَامَكٌ مِنْدُون البرِمَةٍ سَابقَةُ 
نَمَاأَحَدبَمْدِي وَبَنْدَكَمُنْصِفٌ خَلِيلا ليلا تقس يس زافق 
ثُعَ شَهِقَتْ وَقَضَتْ تَحْبَهَاء َاحْتمَرنَا كما قَبْرَا وَاحِدَا وَدقَناهُما فيو ثُمَّ 
رَجَعْتٌ إِلَ المدِيئة» فَأَقَمْتُ سَبْعَ سِنِينَ» ْم دَهَبْتُإِلَ الجَازِ وَوَرَدْتُ المدِيئَة 
َقلْتُ: وَاللَه كيين قَبر عثبة زور فأتَيْتٌ الع وَإِدًا عََيِْ شَجَرَةٌ َلَيْهَا عَضَائِبُ 


و 


حُمْوُوَصفُْ فَقَلْتٌ: لِأَرْبَابٍ المنْزِلٍ مَا يُقَالُ يحَذِو الشّجَرَة؟ قَالُوا: شَجَرَةٌ 


الْعَرُوسَيْنِ. 
وَلَوْ1َيكُنْ في الْعِشْقٍ م من الوص اليد لا ليث الْوَارُ 
ِالحْسَنِ مِنَ الْأَسَانِيد وَهْوَ حَدِيتُ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عبد بن َل بْن مشر عَنْ أبي 


و ع 


يخى الْمَنّاتِ عَنْ َال عَنِ ابْنِ عباس يَرْفَعُْ: ١مَنْ‏ عَشِقَ وَعَفَ» وَكَتَمَ قات 


تعليقات على الجواب الكافي 
5و لجسل ل 


َهُوَ مَهِينه©. 

نع ومء# كرك / م يه عرة ترا ع جات 7د ا يت ال 2 

مضق العو تحتو لو قا و خوخ يا عن 
عَائِشَةَ مَرْقُوعًا. 


َرََُ الحَطِيبُ» عَِ الْأَزْمَرِيٌ» عَنِ الحَاقَ بْنِ رَكرياء عَنْ مُطْبَةه عَنِ ان 
الْمَضْلِء عَنْ أََدَ بنِ مدرُوقٍ عَنْهُ. 

وَرَوَاهُ اليب بيك ار عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ الْاجِشُونِء عَنْ عَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ أبي 
عع فنأ تجبه ع نجي عن تكس 

وَعَذَاسَيْدُ الْوَلِينَ وَالآحْرِينَ وَرَسُولُ رَبٌ الْعَايْنَ تَظَرَإِلَ رَيْنَبَ بد 
جَحْشٍ» فَقَالَ: : «سَبحَا 0 وككث قت كلا يترا 
هَمٌ بطََاقِهَ قَالَ لَهُ: «انّقِ الله وََمْكْ عَلَيِكَ رَوْجَكٌَ». فا طلْقَهَا رَوّجَهًا 
الله اهن َسُو دب نع سكو فكلا ولك وان 
رَسُولِهه وعد عَفْدَيكَاحهَا من قَوْق عَرْشهِ شو وَأنَْلَ عَلَ رَسُولِه: «وَإذْ تقُولُ 
لِلَّىَ أنعم أله عَلَيْهِ وَأنْعنْت عَلَيْهِ أنيك عَلَيْكَ رَرْجَكَ وَئّقِ أللة وَحخْنى 
فى نفك مَاَلَه مُتد 2 مُبدِيِهِ وَكَقى ألكاس وله حي ين كمه 


.)١58/417( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)١87/( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (78/17”): #وقد أنكره على سويد الأئمة» قاله ابن عدي‎ 
في كامله. وكذا أنكره البيهقي وابن طاهر» وقال ابن حبان: من روى مثل هذا عن علي بن‎ 
.)89/ ٠ /( مسهر تجب مجانبة روايته». ويُنظر أيضًا: البدر المنير‎ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن إسحاق في السيرة (8/ 5 4 ؟). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(/07")» والطبراني في الكبير (5 4/1 5) برقم (051). والحاكم (78/4). بلفظ 
#مصرف القلوب». 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
تت 
[الأحزاب:/ا]. ا 
وَعَذَا دَاوُدْنِيُ الوك كَانَ كته يِسْعٌ وَيسْعُونَ امرآة كُمَ حب يِلّْكَ الْمرأةٌ 
َتَرَوَجَهَا وَكَمَلَ با الياَة00©. 
قَالَ الزْمْرِي: أَوَلْ حب كَانَن الإشلام حب اللي ةدوم 
َاَِة ههه وَكَانَ مدرُوقٌ يُسَميهَا: حبرب رَسُولٍ رب العَايَنَ!. 
دقل بو فس مول عَبْدِ الل بن عذِو: أرْسَلَنِي عَبْدُ اللو عَمْرِ إل أ 
سَلَمَُ أسأها: أكَانَ اَي موسق يقب أهْلَهُ وَهُوَ صَاتِمٌ؟ فَقَالَتْ: لاه 
َفَالَ: إن عَاِصَةََلَثْ: كَانَ لين صال توآ يبا وَهْرَ صَاتِمٌ. َقَلَتْ أمْ 
سَلَمَةً: إن الي موس كَانَ ذا رَآَى عَائِضَة لا يالك عَنْها(؟. 
وَذَكَرَ سَعْدُ بْنإبْرَاهِيمَ» عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَبيه» قَالَ: كَانَ إبْرَاهِيمٌ 
حَلِيلٌ الله وول يود هَاجَرّفي كل يَوْمٍ من الام عل الباق ين شَمَو 
وَذْكرَ الخرَاِِنٌ أن عبد لله بْنَ عُمَرَ اشْترَى جَارِية رويك َكَانَ مبّهَا خبًا 


- 


شَدِيده توقَعَتْ دَاتَ يَوْمٍ عَنْبَغْلَةِلَُ مَجَعَلَ يَمْسَحُ البُرّاتَ عَنْوَجْهِهَا 


.)181- 1845/9595 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته (2515/4» وابن المبارك في الزهد »)١485(‏ والطبراني في الكبير 
(181/7) رقم (584): وأبونعيم في الحلية (؟/44) عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ ذا حَدَّتَ عَنْ 
عَايِمَةَ رََِيَدعنهَا قَالَ: ١حَدََنني‏ ابرَآءٌ الصّدَيقَة بنْتُ الصّديقِ» حَيميةٌ حَبِيبٍ النوا. 

(") أخرجه أحمد (545/5). والنسائي في الكبرى (594/7): والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/947)» والخرائطي في اعتلال القلوب (0؟). 

(4) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (07*8. 


تعليقات على الجواب الكافي 


3 


اي 
5 

54 
ف 

6 


جَيد. ّم ا َرَبَتْ نه فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدَا شَّدِيدًاء وَكَالَ(0: 
قد كُنْتُ أَحْسَيئي قَانُونَ فَانْصَرَكَتْ قَاليَوْم ألم أن غَيْرُ قَالُونَ 


َال بو تحَمَدِبْنُ حَْم: وَكَدْ أَحَبٌ مِنَ الخلمَاءِ الرَاشِدِينَ وَالْأَيِمَة المهَِيينَ 


5 


َكَالَ رَجُلْ لِعْمَرَنْنِ الحعلّابٍ: يا َمِير لمُِْينَ» رَآَنْت انرأ تَحَشِفُْهَا 
مال كَلِكَ عَالايك. 22 

كَاوَابُ -وَبالئه التَوِْيقٌ- أَنَّالْكَكَامَ في هَدَا الَْابٍ لا بد فيه من النّييزٍ 
َْنَ الَاقِع وَاجْجَائْ وَالنَافع وَالضَانٌ وَلَامُسْجَلُ عَلَيْو لدم وَالْإِنْكَاٍ وَلَا 
با مذ وَالْعبُولٍ منْ حَيْتُ الله وَإِنَّها يتين كمه وَيَدْكَشِفْ أمرْهُ بذخر 
تعلو إلا َِْْقُ ون حَينتُ هُوَلَايخْمَدُ وََاهدم. 

وَنَحْنْ تَذْكُرُ النَافِم مِنَ الحُبٌ» وَالضَارٌ َامَائرَوَالخرَام: 

اَم أن نَع المح َل الإطلاق وَأْجَبَهَا واه وَأَجَلّهَا َه مَنْ 
جُبلَت الْقُنُوبُ عَل ته وَمْطِرَتٍ الخلِيقَةُ َل تش وَيَاقَامَتٍ الأ 
وَالسَّمَوَاتُ» وَعَلَيْهَا مُِرتِ الْمُذْلُوقَاتُ» وَعِيَّ يِب شََهَادة أن لالهلا الف إن 
الله مُوَ الَّذِي تَأَهَهُالهلُوبُ بالمحبة وَالْإِجْكَال» وَالتَمظِيمٍ وَالدُلُ لَهُوَالحُضُوع 
وَالتََيّي وَالِْبَادةُ لا ضح إِلَّاكَهُوَحْدَُ وَالْعِبَادةُهِيَ كَيَالُ الحُبٌ مَعَ كَمَالٍ 


(1)لم أقف عليه في المطبوع من اعتلال القلوب للخرائطيء وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (198/91). 


(7) ل أقف عليه مسندًا. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


الُضُوع وَالذُلّ. َلك في هف الْمبُووِية ون أ 


وَائنَه عاك يحب لام جميع اْوجُووء وموم ا 


الشرح: 

عبادة الله سْبْحَاَُوَتَعَالَ أنواعٌ كثيرة ظاهرة وباطنة» ظاهرة على الألسنة 
والجوارح؛ وباطنة في القلوب» وأعظم أنواع العبادة: محبة الله تبَارَكَوَتعَالَ 
وهذا هو معنى الألوهية؛ لأن الإله معناه: الوله» والوله معناه: المحبة» فالإله 
هو المحبوب. 

وكيف لا يحب سْبْحَاةوَيهَ َعَالَ وهو الُنعم بجميع النعم؛ والقلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليهاء ولا أعظم إحسانًا من الله تبَارِكََتَعَالَ فهو المُنعم 
لدقائق النعم وجلائلهاء ظاهرها وباطنها. 

فهو الذي يحب محبةً خالصة عظيمة؛ والمحبة هي أعظم أنواع العبادة, 
وليست هي العبادة ى| تقوله الصوفية» الذين يقولون: نحن نعبده لأننا نحبه» 
لا نعبده طمعًا في جنته ولا خوقًا من ناره!. 

كذايقولون» وهذا ضلالء بل الله جَزَوَكَلَايُعبِد لأنه يُحَبُ ويحاف 
ويُرجىء لا للمحبة فقطء وقد ذكر الله جَزَّوََا عن خلاصة عباده أنهم: 
«يَدَعُونَ رَيّهُمَ خَرَْفَا وَطْمَعَا) [السجدة:15]) خوقًا من عقابه. وطممًا في 
ثوابه» لوَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَُ4 [الإسراء:907]. وقال عن الأنبياء: 
«إِنّهُمْ كوأ مُسَرِعُونَ فى أَخَيْوَتٍ وَيَدَعُونََا رَعَبَا وَرَعَبَا4 [الأنبياء::9]ء 
لرَغَبَا4 أي: رجا لوَرَهَبَا4 يعني: خوقًا. 


عتنكت تعليقات على الجواب الكاني 
فالله جَزَّوعَكَا يُعبد بجميع أنواع العبادة» ومنها المحبة» قال تعالى: وَهِنَ 


42 


مِن دُونٍ أله أنداَا يبُوئهُمْ كب الله وَآلتِينَ عَامَئُوَأ 
لِك [البقرة:358]» فالله أحبٌ إليهم من كل شيء؛ ولذلك لا 
يؤثرون على حبته شيئًاء قل إن كن ءَابَآوْكْ وَأَبِتَآوُكُْ وَإِخْوَئكْ 
وَأَْوجُكُمْ وَعَشِيرَئُكُمْ وَأَمُوَلُ فتَرفْئئُوها وَيَجَدرة تَحْفَرْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَدحِنُ ترْصَوْئَّهَآ حب إِلَتِكُم مِنَ الله ووَسُولهء وَجِهَادٍ فى سَبِيلِوء 
ُتَريصُوأ حَقٌ يَأَقِ الله مر وله لا يَهدِى ألْقَوم الْقَسِقِينَ4 [العربة:؛ ؟]. 

فالمؤمنون لا يقدمون على محبة الله جَزَّوَكَكا شيئًاء لا محبة الوالد» ولا محبة 
الولد» ولا محبة المالء ولا محبة النفسء ولا أي شيء. ولهذا قال: «يحيهُمْ 
وَيْحِبُونَةُ4 [الائدة: 6 9]. فالله سْبَحَلَهوتعَللَ يحبهم وهم يحبونه. 

وأصل العبادة: كمال احب مع كمال الذل» وأما المحبة التي بغير ذل 
فليست عبادة» كحب الإنسان للزوجة والمال والولد. لكنه لا يذل لهم 
وكذلك الذل بدون محبة لا يسمى عبادة» فقد يخاف الإنسان من الجبابرة» 
ويخاف من السباع. ويخاف من المؤذيات؛ فليس هذا عبادة لهاء وإنها هو خوف 
طبيعي! لأنه ليس معه ذل وخضوع. 

فالعبادة: ما اجتمع فيها غاية الحبٌّ مع غاية الذلّ والخضوع لله عَيَجلّ. 


ألثااين مَن 
أَهَدٌ نا 


نأل عن الاو الناي 8 
وَكَد كل عَلَ وجُوب عحبنه سُبْحَانَهُ > ا د 
نظي لني قنلد ونان مها ومَاركتَ فهم من الول وا هاما 
النو» كن القلُوبَ مَفْطُورَ تجبُوكَة عل عحبّة َنْ ْم عَلَهَا وَأَحْسَنَإلََْا 
نيه كلا لإضت !اكه مو ةنوخ 
ريك ل كما قال تَعَالَ: «وَمَا بحثم من يَعمةٍ قن الله كُمَإِدَا مَمَكُْمٌ 
آلضُرٌ مإِلَيِْ َجَمَرُونَ4 [النحل:60. وَمَا تَعَرّفَ به إل عِبَادِِ مِنْ أائه الحُشتى 
وَصِمَاتِهِ الْعْكَاه وَمَا دَلّتْ عليه ثَارُ مَصْنْوعَاتَهِ منْ كَالِهِ وَنَايَة جَلَالِهِ وَعَظَمََه. 


وَالْحَبَةُ كَا دَاعِيَانِ: لجال وَالْجَكَالُ وَالدَبُ تَعَالَ لَهُ الْكََالُ المطْلَقٌ من 
ذَلِكَ نه يل م ٌُِ الجال» 31 0 لكايه نه قلا يست 8 
أذ يحت لِذَاتهِ من كل وَجْهِ ساك كال الله لكل إن كُنكم ميو 


0 يحِبَكُمُ أَللّه4 [آل عمران:81]. 
قَالَ تَعَالَ : ؤِيَكأَيهَا الذي ين َامَتُوأ من يَرْتَدٌ مِنكُم عَن دِينِدء فُسَوَْ 


قل لله بو و ينهم ود يبوت أ على الشؤيين أعِرْةِ عل ارين 
يُجَنهِدُوِ في سَبِيلٍ لله وَلَا يحَافُونَ لَوْمَةَ مَهَ لآو دَلِكَ فَضْلُ لله يُوْتِبهِ 
وله له ع عل © نازيم أله وموم وألِنَ #تكر أي 
لوت َلصّلَوةَ وَيُؤْثُونَ أَلرّكوةٌ وَهُمْ رَكِعُونَ © وَمَن يَكَوَلْ الله وَرَسُولَهُر 
وَلّذِينَ عَامَنُوأ فَإنَّ حِرْبَ أله هُمْ ألْعَلِبُوقَ4 [الائدة:ؤه -ه]. 


قلوب العباد مفطورة ومجبولة على حب من أحسن إليهاء والإحسان كله 


08 عه عط" 
8 يكل لإوَمَا بكم من يَْمَةِ ين أله [الدحل:*0]» ألم روأ 
أنَّ ألنّهَ م سَخَرَ كم ماف لسوت وما الَْرْضِ وَأَسْبَعٌ عَلَيْحُمْ يقكة 0 
له رَة وَبَاطِئَة» القمان:70]؛ #وَإن تَمُدُوأ يِغْمَة أللّهِ لا تحصوفا» 
[النحل:18]» فهو الذي يحب محبة عظيمة خالصة؛ وما سواه فإنه يحب تبعًا لا 


قصدًا. 

وا اذّعى اليهود أنهم يحبون الله امتحنهم الله بهذه الآية: ظقُلْ إن كُنَكُمٌ 
بُونَ أللّه فَأتَبعُون يُحْبِبِكُمْ أللّة4» يعني: إن كنتم صادقين في أنكم تحبون 
لله فاتبعوا رسوله محدًا ملعيل فعلامة محبة الله اتباع رسوله 
وطاعته: قل أَطِيعُوأ أله وَألئسُولَ4 [آل عمران:7؟8]» فمن اذَّعى أنه يحب الله 
ولايتبع الرسول صإَِنَعَهوسََرَ فهذا كذاب. 

ومن ثمرات محبة الله: أن يخص الله جَزَّوََلَا بالمحبة من أحبه من عباده 
دون غيره» ويغفر له ذنوبه وأحبه: يبحم أللّهُ وَيَفْفِرْ آَكُمْ ذُنُوبَُنْ4ه 
أما الكفار فإن الله يبغضهم: لفَإِنَّ أللّهَ ا يجب ألْكفِرِينَ 4 [آل عمران: ؟"]» 
لفَإِنَ أللّهَ عَدُوٌ لَلَكَفِرِينَ4 [البقرة:48]. 

فالله يحبهم وهم يحبون الله تَبَارََوَتََالَه والدليل على ذلك: أنهم يجاهدون 
في سبيل الله ويبذلون أنفسهم وأمواهم في سبيله؛ لأنه أحبٌ إليهم من 
أنفسهم وأمالهم» فيبذلونها في نصرة الله سبحانه ونصرة دينه» وهذه علامة على 
المحبة: ايُجَِهِدُونَ في سَيِيلٍ أَللّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَومَةَ لآيو». 

وقد جاء مصداق هذه الآية في قصة أبي بكر الصديق وَإْيََعَنَهُ مع 


المرتدين» ل ثُوفي النبي صَِأَلَدَمعَلَووسَلَهَ ارتد جماعات من العرب. فقيض النّه 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


لهم أبا بكر الصديق خليفة رسول الثه صَرََعيووكَّ وصحابته الكرام» 


فجاهدوا المرتدين وقاتلوهم حتى نصر الله بهم ديته» وأعلى بهم كلمته؛ وخذل 
ير ا ا لَه 


الا ا ا شري و ل ا 
الكفار فهم أعزة أقوياء, لا يلينون معهم, ولا يحابونهم في دين الله عَرَيَجلّ. 


اوم 


هذه علامة محبة الله سْبِحَلَهوَتَعَاقَ أماامن زعم أنه يحب الله ولكنه لا 


يجاهد في سبيل اللّه وهو قادر عليه ولا يدافع عن دين الله عَرَدَجَرَّ ولا ينفق 
في سبيل الله فهذا كذَابٌ في دعواه المحبة» بل ماله أحب إليه من الله ونفسه 
ا تي ال ا الاك ممه 
مع 

ثيه تِيهِ من دَ يَمَاءُ وَأنلَّهُ وسِعْ م عَلِيمٌ4 ثم 
قال: 9إِنَّمَا وَلِيْحُمْ أللّهُ وَيَسُو 5د [المائدة:8ه]: أي: الذي يجب أن تحبوه 
وتوالوه هو الله ورسوله؛ ©وَآلَّذِينَ عَامَمُوأ4» فالمؤمن يحب الله ويحب رسوله 
ويحب المؤمنين. أما الذي يُبغض أهل الإيمان ويحب أهل الكفر فهذا دليلٌ على 
عدم إيانه. 

أَنِبٌ أَعْدَاءَ الحتيب وَتَدَعِي خُيَالَهْمَاذَاكَفيإنكَان 

وَكَدَائْمَادِي جَاهِدًَا أَحْبَبَهُ أَيْنَالَحَبَةَيَاأَحَاالشَبْطَانِ 

ثم قال: ليُقِيمُونَ ألصَّلَوةَ وَيؤْثُونَ أَلزَّكَرة وَهُمْ رَكِعُونَ4 هذه 

علاماتهم: يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويركعون لله عَرَِجَلّ ويسجدون 


تعليقات على الجواب الكاني 
©-]ز ددا حهي 


لهء وهذه علامة على الإيهان. 


قال: ومن يَتَوَلَ أَللّه وَرَسُولَهُ وآلذِينَ امَو يعني: يحب الله ورسوله 
والمؤمنين َِنَ حِرْبَ أَللّهِ هُمْ الْعَِبْونَ4: هؤلاء حزب الله وحزب الله 
هم الغالبون» أما الذي يُبغضون الله ورسوله؛ ويُبغضون ال مؤمنين» فأولنك 
حزب الشيطان. فهما حزيان: حزب اللهء وحزب الشيطانء فلينظر الإنسان مع 
أي ا حزيين هو. 


لمن سأل عن الدواء الشائي 
دما اك 


ةشاشب كلاخزلةإلابعث كناأالقن وََأَضْلْهًا 
الْبُعْضء وَالدَهُ وي وَل الّذِينَ آمثُواء وَمُ م ولاو فَهُْيُوَالُونَهُ بمحيههخ مَحَبَِهِمْ لَه وَهُوَ 
يُوَالِهِمْ بِمَحَبَيه بمحبيه ك:. لله يولي عبد الؤْنَ بحسب َيِه له 
وها كر سبْحَائهُ عل من ادم دونه وليك بِخِافٍ من وَل ليا 
نه َيتَحِذْهُمْ مِنْ دونه بَلْ مُوَالَائهُ كم مِنْ كام مُوَالَايه. 
وَكَد كر عَلَ مَنْ سَرَّى ينون في المحيّق وَأَخْب أن مَنْ َم َمل د 
ل ل 1 0 5 
عَمَّنْ سَوَّى بيه وَبَيْنَ الْأَئْدَادِفي الحُبٌُء امد َم يَقولُونَ في الثَارلمعبُودييم: جا 
إن كنا فى صَلَل مني © إذ يكم بر رب أَلْعلّيِينَ © [الشعراء:/31 944]. 
وبدَا التوْحِيدٍ في الحُبٌ زب الل سبْحَاه بي رُسُلِهِ وَأَْرَلٌ جميع كنبو 
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وم 


َعْقَتْ عَلَدِ وغ دحيم لوس من أوهِمْ إل أيهم وَلِجْلِه خْلِقَدٍ 
السّمَوَاثُ وَالْأَرْضُ وَاجَةُ وَالئَاُ فَجَعَلّ اه هله و الَارَلِلْمخْ رِكنَ به فيد. 


الشرح: 

الوّلاية بفتح الواوهي: الحب. وأمًا الولاية بكسر الواو فهي: الإمارة. 

وقوله: (وَكَدَ أنْكَرَ عل مَنْ سَوَّى بَبتَهُ وبين َب في الممحبّة)» فا مش ركون 
يحبون الله ويحبون معه الأصنام والمعبودات من دون الله أشركوهم مع الله 
في المحبة» أما المؤمنون فإنهم أخلصوا المحبة لله ولا يحبون معه غيره» ولذلك 
قال: (وَالَّذِينَ آمنُوا أَشَدٌُ خب ينها 

والشرك هو تسوية غير الله بالله عَرَيَجَنَِ لأن الذين عبدوا الأصنام 
والأشجار والأحجار جعلوها معادلة لله ومساوية له؛ ولولا أمهم يرون أنها 


تعليقات على الجواب الكافي 


مساوية لله ما عبدوهاء ولذلك يندمون يوم القيامة إذا معوا هم ومعبوداتهم 
في جهنم ويقولون: تأنه إن كُنَا لني صَكَلٍ مسن © إِذْ نُسَوِيكُم برب 
لْعَلَيِينَ 4» قال تعالى: لألَدِينَ حَفَرُوأ برَبهمْ يَعْدِلُونَ4 [الأنعام:١]‏ يعني: 
يسوونه بغيره» فالكافر والمشرك سوّى غير الله بالله. 

وقوله: (وَيَدَا لويد في الحُبٌ أَرْسَلٌ النّ ُبْحَائَه يع رسو وَل 
جعَ كُيبو)» الله جَزَّوعََا أرسل الرسل وأنزل الكتب في الدعوة إلى التوحيده 
وإفراد الله بالعبادة» ومنها المحبة» قال تعالى: وَمَآ أَرْمَلْنَا مِن قَبْلِكَ من 


يَسُولٍ إلا وجح إِلَيْهِ نَّم لآ إلَهَ ِلآ أكأ مَأَعْبُدُونٍ4 [الأنياء:ه0]» وقال عَرَجَلٌّ: 


فالله يَبَاركَوَتَعَالَ أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته وحده لا 
شريك له؛ لأن العبادة توقيفية لا تؤخذ من العقل والتفكير والتقاليد» وإنما 
تؤخذ من الوحيء فلا يُعبد الله إِلّا به شرع في كتبه وعلى ألسنة رسله ولا 
يجوز لأحد أنه يعبد الله بدون دليل من الكتاب والسنة» كأن يستحسن شيئًاء 
أو يُقلّد أحدًاء ولذلك قال صَإرلتَعَيِوَس: همَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ 
مِنْهُ فَهُوَرَد010 وفي رواية: «مَنْ عَيِلَ عَمًَا لَيْسَ عليه أَمْرنًا فَهُوَ وَده0". أي: 
مردوةٌ عليه؛ فالعبادة توقيفية لايُشرع منها شيء إلا بدليل. 


.)80٠0ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)90٠١ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
وَكَد أنْسمَ الي صيللةعووسَةٌ أنّهُ لا يُؤْونُ عَبْدٌ حَنَّى يَكُونَ مُوَأَحَبٌ إل 


مِنْ وَلَدِهِوَوَالِدِهِ وَالاٍ أجمعِين200 كَكَيَق بِمَحَبَةِ الب جَلَّ جَلَالة؟ 


وََالٌ لِعْمَرَبْن الخطّاب: دلا حَبَّى أكون حب إِلَيْكَ من نَفْسكَه0", أي: 


و 2 
ب 


ُؤْمِنٌ حَبَّى صل عحبتُكَ إِلَ هو الْغَايَةِ. 
وَإذَا كان الي مليوس أَولَ بِنَا مِنْ أنْفْسِنا في لمحب وَلوَاِِهَا 
عه م عع مج 


كليس الوب جل جَكَالكُ وَتَقَدّسَت أَسَْاوُهُ وَكبَارَكَ اسم وَتعَالَ جَدّهُ وَلَا 


إله عَبْه- أو يمحبيه وَعِبايهِ من أَنفْسهم؟ 


الشرح: 

النبي صَإَعيِوسل أقسم فقال: الَايُؤْنُ أَحَدْكُمْ حتّى أكون أحَبٌ نو 
مِنْ وَالِدِه وَوَلدِ وَالنّاسِ أَجمَعِينَ» فشرط الإيمان أن يكون الرسول أحب إلى 
العبد من ولده ووالده والناس أجمعين, وحتى من نفسه؛ لأن الرسول 
صَؤَتعََنِوسَهَهَ هو الذي أخ رجنا الله به من الظلمات إلى النورء وهدانا به إلى 
الصراط المستقيم, فلا أحد من الخلق أحب من الرسول موس 

ومحبة الرسول صََلنََيَنَهوسَدهَ بعد محبة الله وهي تابعة لمحبة الله 
سْبِحَائُوتَالَ؛ فإذا كان الإنسان لا يؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين» فكيف بمحبة الله جَلّوبَلَا التي هي الأصل؟. 


ولما قال عمر وَعَيَةعَهُ للنبي صََلْهََتهوسلَ: يَارَسُولٌ الل وَاللَّه لنت 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص679). 
(؟) تقدم تخريجه (ص591). 


تعليقات على الجواب الكافي 


5 5 قمعا ره 


0 ملع ي 2000 2 
حب ِل مِن كُلَ سَيْء لمن َف قال له عه 


مِنْ تَفْيِء فَالَ: «الْآنَيَا عُمَرُ. 
فنحب الرسول وإَألَءلَرسَََ أعظم من محبتنا لأنفسنا؛ لأنه الواسطة 
بيننا وبين الله. وهو الذي دلنا على الخيرء وهو الذي علمناء وهو الذي دعانا 
إلى الله فلولا بعثة هذا الرسول صألنعيَوَسَلَهَ ما عرفنا الله سُبَحَاَةوَيَدلَ ولا 
عرفنا كيف نعبد الله ولاعرفنا الحق من الباطلء ولاعرفنا المُّدى من 
الضلال. 

لكن ليس معنى ذلك أن نبتدع في حقه ولو ونزعم أن هذا من 
محبته» فنعمل الاحتفالات بمناسبة مولد الرسول كما يقول المبدعون. فهذه 
بدعة» والرسول صَلدَعَهِوسَلَه يُبغض البدع و:بى عنهاء بل نهى أن يغلو 
الناس في حبه» وقال: «لا تُطْرُونء كما أَطرَتْ التصَارَى ابْنَ مريَم نا أن عَبْدُهُ 
فَفُونُواعَبْدُ للَّهوَرَسُولُ0". 

فلايّرفع فوق منزلته صَإَلدَعَليوَسَلَهَ إلى منزلة الألوهية والربوبية؛ لأن 
هذا حقٌ لله تَدَوَتدَاق. 

ا تْعَُوا القن حَفّاوَاحِدَا مِْغَرْر تَِزِوَلَافرْقَانِ 

فالله له حق هو أصل الحقوق؛ والرسول له حق؛ ولا يُخلط بين الحقين؛ 

فحق الله هو العبادة: وحق الرسول صََلتَعََهوَسَلرَ هو الاتباعء والمحبة» 


)١١‏ أخرجه البخاري (448 7) من حذيث عمر بن الخطاب رَوَإنَدْعَنة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


ونصرة دينه؛ وليس له حقٌّ من العبادة وإنما هذا لله جَذَّوكَا. 

فالذي يحب الرسول صَإَتَعبوَسَََ حمًّا يترك البدع؛ لأن الرسول نبى 
عن البدع. وقال: وَإَِاكُمْ وَحَْكَاتِ الأُورء قن كُلّ ححدكةِ دْعَةٌ وكُلٌ يذْعَةٍ 
ضَلالة. وفي بعض ألفاظ الحديث: «وَكُلُ صَلَالَةِ في التَّارِ»0©. 

فعمل الاحتفال بمناسبة مولده -كما يزعمون- هذا بدعة» والرسول 
لايحب البدع ولا يرضى عنها. 


)8٠٠ص( تقدم تخريجه بروايتيه‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكاني 


وَكُلٌ مَا مِنْهُ ِل عَبْدِِ المُؤْمِنِ يَدْعُو إِلَ بيه عن يِب الْحبْدُ وَيكْرَه. َحَطَاوةٌ 
معزي ع بغي ايك و عريء 2 5-0 37 دعأو رع كع مسار وقء سم ء. 
وَمَنْعُكُ وَمُعَافَانهُ وَانِتِكَاٌة وَفَيْضُهُ وَبَسْطُّكُ وَعَذْلّهُ وَقَضْلّفُ وَإمَائَثُةُ وَإِخْيَازُةُ 


َْطْفُهُوَِرُهُ وَرَحُهُ وَِحْسَالَهُ وَسَدْرهوَعَفْوْهُ وَحِلْمُهُ وَصَبُْة عَلَ عَبْيِق 
إل َل مع غِنَُ َمْعِن جبيع الْؤجُوو- كُلُ دَلِكَ ع لقنُوبٍ ل تم 
َيه َلْ كيه عبدهُمِنْ منصيته» وَِعَاته عله وده حَنّىيَفْضيَ وَطََهُ 


نهد وكَكاءنهوَحِ اسن لَهُوَهْوَ يفضي وَطَرهُِْ مَغْصِييهه بعيه ويَسقَوِنٌعََيْهَا 


بنِعَوه؛ مِنْ أَفوَى الدّوَاعِي إِلَ عحبيد. 
َكَيْف لَامجِبٌ الْعَبْد ِكُلُ كَلبِهِوَجَوَارِحه مَنْ يحْسِنٌإلَيْهِ عَلَ الدَّوَامبعَدَهٍ 


مَكَْه إن تلؤلٌ» وَعَْإلَيِ صَاعِكٌ يَتَحَببُ َوه وَهُوَ عي عَنْهُ 
وَالْعبْد يض بحاصي وَهُرَ َقِ ْو فا إحْسَائه وير وإِنْعَامه لب يَصْدةُ 
عَنْ مَعْصَِيِه» وَكَا مَحْصِيةُ لحي وَلوْمُهيَقْطَمٌ إِحْسَان ريه عَنْه. فلم اللؤم نحل 
0 و معن را همه ع ومس 4ن عقن 18 0 
القلوب عن محبة مَنْ هذا نه وَتَعَلَقَهَا بمَحَبَةِ سواه. 

وَأنِضًا فَكُلٌ من تبه ِنَ الحلتٍ أو ميك نا يدك لَفْسِهِ وَغَرَضِهِ نك 
2 2 1" ار اه كن" تفز 0 مر 
َال سْبَحَلَويدَالَ يُرِيدُكَ لَكَء كه في الْأََرِ الإِبِيّ: عَبْدِي كُل يُرِيدُكَ لَفْسِو 


ونا أُريدُكَ لَكَ»00. مكيف لا يَسْعَحِي الْعَبْدُ أن يَكُونَ رَبّهُلَهُ ذو المنِْلَة وَهُوَ 


(1)ل أقف عليه مسندًا. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هد لذلا 


وه ف اسعو اع ب و 0200 
مُعْرِض عنه» مَسْعْول بحب غَيْرِو» قل استغرَق قلبه بِمَحَبَةٍ سواه؟ 


الشرح: 

أيضًا مما يوجب محبة الله سبِحَاَُوَتعَالَ زيادة على نعمه وتوفيقه: أن العبد 
إذا عصى الله وخالف أمره فإن الله لا يبادره بالعقوبة» بل يمهله ويستر عليه 
ولا يفضحه وإذا تاب تاب الله عليه ومحا ذنبه. 

فلو أخطأت على واحد من الناسء فإنه يبغضك ويعاديك ويبتعد عنك» 
أما الله جَيَّوجَكَا فإنه لا يؤاخذك على ما تفعل إلا بعد أن تتمرد عن طاعته» 
وتتمرد عن التوبة» فالله يمهلك ويستر عليك ويرزقك ويعطيك حتى تنوب 
إليه» وهو سُبْحَاَهُوَتعَالَ يصفح عن عباده؛ واسع العفو والمغفرة» كرمه وجوده 
على عباده لا حدود له. وهم يعصونه ويخالفون أمره» وهذا كله ما يوجب 
محبته. 

فخيره جَلَّوَكََا إلى عباده نازل. دائمًا وأبدًا لا ينقطع؛ وشرٌ العباد يصعد 
إليه؛ من الذنوب والمعاصي والسيئات, فهذا من العجائب أنه يحسن إليهم 
وهم يسيئون إليه» ومع هذا لا يعاجلهم بالعقوبة» بل يحلم ويمهل» ومن تاب 
منهم تاب عليه ومحا ذنبك. 

وهو تِبَاتِكَوَتَدالَ يُعطيهم ويُنعم عليهم وهو غنيٌ عنهم؛ ويطلب منهم 
التوبة لأجل مصلحتهم» فهو سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» لكن 
منفعة الطاعة ومضرة المعصية تعود عليهم. 

فالله جَزَّوََا يريد لك الخير» يريدك لنفسك. وإلّا فهو غنيٌ عنك؛ وأنت 
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ونه 
تعاديه وتعصيه وأنت الفقير إليه» وهذا من العجائب. 

ولذلك يرزق الله الكفار وهم أعداؤه؛ يرزقهم ويُطعمهم ويسقيهم 
ويؤوبهم وهم أعداؤه. هذا دليل على حلمه سُبِحَائَهوتعَالَ: «وَلَوَ يُوَاخِدُ لد 
لئاس بما كُسَبُوا ما تَركَ عل هْرهَا من دآبّةِ وحن يُوَخِرْهُمْ ِل أَْجَلٍ 
مُسَسَّى 4 [فاطر:48]. 

فكونه يُنعم حتى على أعداءه يدل على ربوبيته وألوهيقه سْبِحَاةوكق 
وأنه المستحق للشكر والحمد والثناء. 


لمن سأل عن الدواء الشافي --- 
َأبْضَا دكُلُ من تُعَامِله من الخلقٍ إن 1 يَربَ عَلَيْكَ يَُاِْكَ» وَكَاجَْلهُ 
نو من َع الج وَل الوت تمَااٌ املُك تبح أت عَليْهِ أَْظمَ الريْح 
وَأعْلَاهُ قَالدَرْهَمُ بععَرَةِ عليه إل سَبْعاَةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كِيرَة وَالسَيكةٌ 
بوَاحِدَةٍ وَهِيَ أسْرَعٌ كَيْءِ عخوًا. 
وَأَيضَا هُوَ سُبْحَاَهُحَلقَكَ لِتَفِِْ وَحَلَقٌ كُلّ عَيْءِ لَك في لديا وَالآجِرَق 
من أل من افراع لوؤي في عبتو وَذْلٍ في مرضايه؟ 
وَأَيْضًا فَمَطَالِبَُكَ حَبَلْ مَطَالِبُ للق كُلْهِمْ ججِيعَا- لي ا 
الْأجْوَدِينَ وَأَكْرَمْ الْأكْرمنَ أعْطى عَبْدهُ قبل أن يَسألَهُ قَوْقَ مَا يوَمُلُك يَشْكُرْ 
الْقَِيلَ ِنَ العمل وَيَْميه ويغْفِرُ الكذيرَ من الزَكلٍ وَيَمْحُومُ «يَسْعَلُهُه من فى 
َلسَّمَنوتٍ وَالَْرْض كل يرم هُوَفى مأو الرعن:»؟ لايَشقلة نع عن 
صَنمء ولا يعََطهُ كر المسائل وَلَا يدم إلحاح الم حُينَ» بَلْ يِب المْلِحينَ في 
لاوجت أذ بال ويَقْضَبْإِذا سال يَسْقحِي من عبد يت لا 
يَسْتَحِي الْعَبدُ من 1 حيث حَْثُ لَايَسْرٌا تَفْسَكُ وَيَرْحُهُ حَيْتُ لَايَرْحَمْ نَفْسُْ 
ا كَرَامَِهِ وَرِضْوَانهفَأبَى» فَأَرْسَلَ رُسْلَهُفي طَلَبد 
م عَهْدَُ ف تل إَِيْ سُبْحَالهُتَفْسْفُ وَقَالَ: «م عن ينابي نأك 


0 سوبي في الطّلّبء أن ليك بتفييء أَلَْاك في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص75). 


يح تعليقات على الجواب الكاني 
حر ءوا ٠‏ 
3 0 5 2 

إلا هُنٌ وَلا يجِيِبُ الدَّعَرَاتِء َيْقِيِلٌ الْعَثَرَاتِء و ويَعْفِدُ * الخطِيكاتِ» اي 
الْعَوْرَاتِه وَيَكْشِفُ الْكُرْبَاتِء وَيُفِيتٌ الات وَينيلٌ الطَّبَاتِ سِوَاة؟ . 


ل و 


ماع وحن عكمة ره هه وكوة و عخه 
َهُوَ أَحَقُ م ذُكِرَ وَأَحَقٌ من شُكِرَ وَأَحَقٌ عَنْ عْبِدَ وَأَحَقُ مَنْ د 


وَأَنْصَرْ مَنْ ابتّفِيَ» وَأرْأفُ مَنْ مَلَكَ وََجْوَّدُمَنْ سْيْلَء وَأَوْسَعٌ مَنْ أَعْطَى» 
ا عليه 

وَأعَرُ منِ الج إِلَْوِ وَأكْمَى من تُوكُلَ عَلَيْو أَرْحَمُ بعبْدِو من الْوَالِدَةٍ 
كيه" وَأَمَدُ رحا 8 درم له الى هاف 
وَكَرَابهُ في الأزض الهْلِكَةِء إِذَايئِسَ من اليَاةِ نم وَجَدَها("©. 

لك شرت كردي كل َيْءِ مَالِكٌ أ وَجْهَهُ لَنْ 
مُطَاع اذه وَلَنْ يض يليه كم يذ يفيه وَنحْمَِه أَطِيعَ» 
وَيُعْصَ بخص فَيخفد وَيَخْقُوه وَحَفهُ أَضِيعَ 

كَهُوَأَد رب َه وجل فيض وأزق باعي وغل كَائِمٍ ب 
حال دود التُوسء وتاي وب الآقلوء و الجا 0 
مُفْضِيَة وَالصَجٌ عِنْدَهُ عكَانِيَةٌ وَالْمَيْبُ لَدَيْهِ مَكْشُوفٌ» وَكُلٌ أحَدٍ | 

عَنّتِ الْوّجُوهُ لِنُورِ وَجْهِ وَحَجَرَتٍ الْقُلُوبُ 0 ا 0 
الْفطرٌوَالوِلُّ كما عَلَ اميتاع مله وَسِبهه. أْرَفَت لِمُورِ وَجْهه الات 


2 


وَاسْتَتَارَتْ لَهُ الْأَرْضٌ وَالسَمَوَاتُ وَصَلّحَتْ عَلَيِْ بيع الْمْلُوفَاتِء «لَايدَ 


(١)كمافي‏ حديث | بي أمامة الباهلي كَعَلئةعَنه. أحرجه الطبراني في الكبير (1؟ ٠‏ 46 
(؟) كا في حديث عمر رَيَعََيهَعَنَُ. أخرجه البخاري (8995)) ومسلم (4 09108 


(*) كا في حديث ابن مسعود رَتعََيَدعَنَُ. أخرجه البخاري (57:48), ومسلم (51/44). 


8 لمن سأل عن الدواء الشاني حر 
لاقي له يتاب يل القنط وَتَرَْعُك يُرْكَُ | َل اليل بلعل 
الما وَعَمَلُ الا َل عَمَلٍ اَّل حجَابُهُ الو وَكَوْ َم لَخْرَمَتْ 
سُبحَاتُ وَجْهه ما التَهَى إِلَيْهِ بَصَرٌهُ منْ حلقو0". 

مَا اعْتَاض بَاِلُ حُبّهِ لِسِوَاهُ مِنْ عِوَضٍ وَلَوْمَكَكَ الْوُجُوة بِأَسْرِهِ 


الشرح: 5 

الخلق لايجبونك إلا لغرض. يريدون منك نفعّاء ويريدون منك قضاء 
حوائجهم؛ فهم يحبونك لأجل حاجتهم إليكء أما الله بوتلا فهو يحبك وهو 
غنِيٌ عنك» وليس بحاجة إليك. 

وهو سُبَحَاتَهُوْتَعَالَ يأمرك بالطاغات لأجل أن يضاعفها لك. فيأمرك 
بالإنفاق ليضاعف لك أجر النفقة أضعافًا كثيرة» وليس هو في حاجة إلى 
نفقتك. وإنما يأمرك بها لحاجتدك أنت؛ فأنت حيد! تُنفق فإنا تنفع نفسك» 
ويزيد الله أجرك من عنده فضلًا وإحسائًا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ 
كثيرة؛ فهو يطلب منك لكء أما المخلوق فإنه يطلب منك له. ومن عدله 
سبحانه أنه لا يُضاعف السيئة» بل السيئة بمثلهاء أو يعفو عنهاء أما الحسنة فإنه 
يضاعفها أضعافًا كثيرة» لا يعلمها إلا هو سبحانه؛ وهذا من فضله وكرمه. 

وقوله: (ألْقَاكَ في النْبٍ) يعني: في الحاجات. 

عه 2 8 5 مد 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/8) من حديث أي موسى وََليَدعَن. 
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لت 


مَصْلّ 


وَعَاهُنَا د عَظِيمٌيجبُ عَل اللَِّيبٍ الإعتِتاء بو وَهُوَ 


يا تت 


ب 
أ 

585 
6. 

6 
.ع 

٠ 


َحَدُهُمًا: كال المخبُوب في تَفْسِه وَل وَنهُ وك بيار الحبٌّ مِنْ كُلّ ما 
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0 
سواة. 


وَالْأمْرٌالذَني: هال عحبّهء وَاسِْفرَاٌ الوُْع في ُبو» وَإيَارُ فيه وَاْوْصُولٍ 


وَكُلُ عَاقِل يَْلَعُ أن للَذَهبحُصُولٍ الْمنثُوب بحسب فُوَة عي مكلا 
كانت المْحبه وى كَانتْ لَذَةُ اْحِبٌ أكْمَلٌ. لَه مَنِ اشتَدٌ ظَمَؤُه براك الَْاءِ 
الزكَالِء وَمَنِ اشْتَدٌ جُوعْه كل الطَّعَامٍ النّهِيٌ» وََظَائِدُ لِك عَلَ حَسَب شَوْقِهِ 
وَسَدَوَ إِرَاديَه وَتينه. 

دا عْرفَ هَذَاء َاللَدَُوَالشُورُوَالمَوحُ مد مَطلُوبٌ في تَفْسِه بَلْ هُوَ 
مَفْصُودُ كُلٌ حي وَعَاقِلِ َإِذَا كَانَتِ اللَذّةُ مَطلُوبَة لِتَفْسِهَا هي ددا أَعْمبَتْ 
ألا أَْظَمَ متها أو منَحَتْ لَذَّة را مِنّْهَا وَأَجُلَ مِنْهَاء مكيف إِذَا أعَْبَتْ أَعْظَم 
الحترَاتء وَكَوََتْ أَعْظَعَ اللَّاتِ وَامسَرَاتٍ؟ وَتحْمَدُ ذا أعَانتْ عَلَ لَذَّة عَظِيمَةٍ 
َائِمَةٍ مُسْيقرَةٍ لا تَنْفِيصٌ فِيهًا وَكَانَكَدَ بوَجْوِ مَاء وَهِيَ لَذَّةُ الْآخِرَة وَتَعِيمُهَا 
وَطِيبُ الْعَيْشٍ فِيها. 

قَالَ تَعال: «بَل كُؤيِرُونَ في ألدْنا © والاجِرة خَر وأَنِق» 
[الأعلى:0 97]. وَقَالَ السّحَرَةٌ لفِرْعَوْنَ كا آمَنُوا: طفَأقْضٍ مآ أنت قاض إِنمَا 


0 


تَْض هَنذه أَْيَرة أَلدئيَآ © إِنَّآ عَامَنَا بريََا لِيَغْفِرَ كا حَظيَلنا وَمَآ أَحَرَهْئئًا 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
عَلَيْهِ مِنَ أَلسَحْروَأَللهُ خَيْرُوَأَبْوَّ4 [طه:؟لد *89]. 
وَالنَهُ سُبْحَائَهُ حَلَقٌ الخَلقَ لِيِيلهُمْ هذه اللّذَة الدَائِمَة في دَارِ اللْي وََمَا 
ادا مَمتْمَطِعَةٌ وََذَائا لاتَضْمُو أَبَدَاوَكَا تَدُومُ بِخِلَافٍ الْآخِرَقٍ فَإِنَّكذَّاهًا 
َائِمَةٌ وَتَعِيمَهَا حَالِصٌ مِنْ كُلّ كدر وَألَ»وَفِبهَامَاتَشْتهِيه الْأَْْسٌ وَتلذَ اين 
مَعَالحُنُودِ بدا وَكَاتَعْلَمُتَفْسٌ مَا أَحْمَى الله لِعِبَادِه فيها من فُرَةِ أَعْينِء بَلْ فيا مَا 
لاعن َأتْ» وا أُذدْسَِحَتْه وَكَا حَطْرٌ عَل َلْبٍ بَكَر. 


الشرح: 

لااشك أن محبة الشيء هي التي تدفع الإنسان إلى تحصيله وتحمل المشاق 
في سبيل الوصول إليه. فلولا المحبة ما تحرك أحدء وما اشتغل أحد في جلب 
شيء إِلّا لأنه يحبه. فمن يحب المال يشتخل في طلبه؛ ومن يحب الملذات الملائمة 
للنفس يشتغل في تحصيلهاء ولذلك يسعى الناس في تحصيل ملذاتهم؛ وتحقيق 
مصالحهم؛ فلولا وجود المحبة التي تدفعهم المحبوب ل أفنوا حياتهم 
وتعرضوا للأخطار في تحصيله. 

ولكن لا بد من النظر في عواقب الأمور» فإذا كانت محبة الثيء ثُفضي إلى 
خير فإنها محبةٌ محمودة: ولا يّلام من طلب محبوبه فيهاء وأما إذا كانت هذه 
المحبة مؤقتة ويعقبها بُخضء ويعقبها حسرة؛ فهي حبةٌ مذمومة. 

فالذي يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة هذا سيتحسر فيهما بعدء إذا فاتته 
الدنيا والآخرة؛ لآن الدنيا لا تدوم؛ والآخرة مُقبلة» وهي التي يتبغي أن يسعى 
الإنسان إليها: ومن راد الاجر وَسَعن لها سَعْيهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ َأوْلتيِكَ كان 
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سَعَيْهُم مَشْكُورًا» [الإسراء:4 »]١‏ أما من اقتصر حبه على الدنيا فقط ونسي 
الآخرة؛ فهذا وإن حصلت له ملذته ومطلوبه فإنها حبةٌ مقطوعة ومنتهية: لبَلُ 
مُؤِْرُونَ أخَيَةَ اليا © وَالْآاجِرةُ حَبْرُوأَبه4 فيها صفتان: أنها خير, وأنها 
أبقى» أما الدنيا فلا تبقى» بل هي مُنقطعة. 

وكذلك محبة الأشخاص الذين يُغرون بالفواحش وبالملذات والشهوات 
المحرمة» هذه المحبة تنقلب إلى عداوة يوم القيامة: الْأّيِلَكمُ يَوَمَبِنْ بَعْصُهُمْ 
لِيَعْضِ عَدُوٌ لا آلْمْتَّقِينَ4 [الزخرف:17]. 

فإذا كان الذين تحبهم يدلونك على الخير ويساعدونك عليه ويُعينونك 
عليه؛ فهذه المحبة تستمر في الدنيا والآخرة» بل تزيد في الآخرة إإلّه 
لْمْتَقِينَ4 فإها تبقى حبتهم فيها بينهم» لوَنَْعْنَا ماف صُدُورِهِم ِنْ ِل 
إِخْوَنًا عل بد سْرْرٍ مُتَقبلِينَ 4 [الحجر:47]» فهم إخوان في الدنيا على طاعة الله 
وهم إخوانٌ في الجنة على كرامة الله عَرَوَجَلّ فهذه حبة متصلة» وهي التي تبقى 

أما محبة الأصنام. ومحبة الأشخاص والمعبودات من دون الله فإنها تفنى 
ويعقبها حسرة يوم القيامة» يوم يتبرأ الكفار والمشركون من محبوباتهم 
ومعبوداتهم: تَأَلله إن كُنَا لني صَكَلٍ مّبِينٍ © إِذْ مُمَوِيِكُم برب الْعَدلَيِينَ 
© وَمَ1أَصَلَّتآ إلا َلْمْجْرِمُونَ © هْمَا آكا من سَفِعِينَ © وَلَاصَدِيقٍ حمير» 
[الشعراء:/91 .]٠١١-‏ هذه نهايتهم. 1 

وكذلك كل من أحب شيئًا لغير الله ولغير طاعة الله ولغير الدار الآخرة 
يكون هذا مصير محبته ونهايته» حتى ولو تحصل على كل ملذات الدنيا فهي 
مؤقتة» وربما يتحصل عليها ولا يتلذذ بهاء فالذي يحب المال ويؤثره على 
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الت َ. 39 
الآخرة ولا يشتغل للآخرة» قد يحصل على المال ويحرم من الانتفاع به 
فيُصاب بأمراض قنعه من التلذذ به فلا يأكل ما يحب. وإذا أكل شيئًا تكدر. 


وهو عنده الأموال الطائلة» فهذه محبة مبتورة وعاقبتها سيئة. 

فلينظر الإنسان في عاقبة الأمور وليؤثر لذة الآخرة الدائمة على اللذة 
الزائلة» لكن لذة الآخرة لا تأي عفرّاء وإنما يلزمها عمل: لوَمَنْ أَرَاد الْآجِرةٌ 
وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ4 هذه ار وني الحديث: «الْكَيْسُ مَنْ 
دان َْسَهُوَعمِلَ لِمَ بَمْدَ لحت وَالْعَاجِطُ رمن أَنْبَعَ تَفْسَهُ عَوَامَاه وَمَنّى عَلَ 
النّه00 . يريد أنه يصل إلى الجنة بدون عمل ويُعطي نفسه هواها. 

والله جَزَّوكَكَايقول: #وَأَمَّا م مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِء وَتَقى أَلنفْسٌ عَنِ 
لْقَوَى © فَإِنَّ آلجنَة ه المأر: 4 [النازعات: :]4١ 4٠‏ فمن أراد الآخرة 
ينهى نفسه عن الهوى» أما أن يعطي نفسه كل ما تشتهي ويريد الفوز بالآخرة! 
فهذا لا يكون أبدًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص91). 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَعَذَا الى الَّذِي قَصَدَهُ اصح لَِِْه: ليِقَْم نبعُونٍ أَهْدِكُمْ سَيِي 
ألبَمَادِ © يقَوْم إِنمَا ذه آخَيره آلدنْيا متدمٌ وَإنّ الاجرة م دَارُ الْهَرَارٍ » 
[غافر:74 4"]. فَأَخْررَهُمْ أنَّ الذي 2 يُسْتَمْتَمُ با ِل غَرْرْمَا ون الْآَحِرَةَ هِيّ 


التق 


َلِدَلِكَ خُلِّتِ الدئيَاوَكَذَاه أعَانَتْ عَلَ لَذَةِ الآخِرَة وَأَوْصَلَتْ إِلَيْهَا 
يدم تتاوخاء بَلْ يْمَدُبِحَسَب إِيصَاا إِلَ لذ الآخِرَةٍ 


إِذَا عْرِفَ هَذَا فَأَعْظَمْ 
جََالكُ وَسَبَعٌ كلامو من وَالْقَْبُ نه كه بت في الصّحِبح في ديت الوؤيَة: 
«قْوَالَه ما أعْطَاهُمْ يا أَحَبٌ إِلَِْمْ مِنَ النَظرِ إَِيْو0'". وَفي حَدِيثِ آخَر: ١إِنَّهُ‏ 
ِدَاتجَلٌ م وَرََوهتَسُوا مَاهُمْ فيه من انيم 90©. 

َف النسَائِيٌ وَمُسْئَدِ الْإمَام مد مِنْ حَدِيثِ عَمَار بن يَاسرٍ عَنِ الي 
اووس في دُعَائِهِ: «وَأَسْأَلّكَ اللّهمَ لذَة ال رِإِلَ وَجْهِكَء وَالنَّوْقَ إل 
لِقَائِكَ70. 

وَف كتَابٍ الس ِعبدِ اله بْنٍ الْإِمَام آحْمَدَ مَرْقُوعَا: «كَأنَ النّاسَ يَوْمَ 


الْقِيَامَةِ َيَسْمَعُوا الْقَرْآنَ إِذَا سَوِعُوهُ مِنَّ الرّحَنِ فَكَأَئَهُمْ [يَسْمَعُوا قَبْلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١41(‏ من حديث صهيب وَتإلدكنة. 

(5)/ أقف عليه ببذا اللفظ. وأخرج اين ماجه (181)» وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (44): 
والدارقطني في رؤية الله (91) نحوه من حديث جابر بن عبد الله انا وفيه: اكينْظرُ 
نِم وينْظوُونَ ِب دكا َِعُونَ إل عَيْءِ من العم مادامو يَنْظرُود إلَيو. 

() تقدم تخريجه (ص؟511). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
همد 


دَلك20, 


الشرح: 

هذا مؤمن آل فرعون ينصحهم ويذكرهم بالآخرة» ويحذرهم من 
الاغترار با هم عليه من زهرة الدنياء ويحثهم على اتباع موسى عَلِتوالتَكم 
وطاعته؛ لأنه يدعو إلى الله عَرَبَلَّ ويحذرهم من طاعة فرعون الذي يُيلكهم. 
فقال ناصحًا لهم: 9يَقَوْم إِنّمَا هَنَذِهٍ ألا ألنيا 0 وَإنَّ التغرة من 
او يا إلا م 
كر أو أنق 
© و وَيَقَوْم مَاٍ 3 إل اجر وَتَدْعُوَيَ إِلَ آلكارٍ © كذغوئنى 
لِأَحْفْرَ بأللّه وأُشْرِكَ به مَا لَيْسَ لى بو عِلْمٌ وَأكأ أَدَغُوكٌمْ ِل لْعَزِيِزٍ 
َلْعَفْرِ4 [غافر: «- ا 

وقوله: نعف هذا مط َي َآخِرَةٍ وَكذَاتها: هو النَطَإِلَ وَجْهِ 
الوّبٌ جَلّ جَلَانُهُ وَسََامٌ كاه ِنُْ وَالْقُرْبُ ِنْة): هم أحبوا الله عَتتلٌ 
وأطاعوه في هذه الدنيا وهم لم يروه وإنما آمنوا به بناءً على الآيات الدالة على 
الله يَندَوتعَالَه وما هم فيه من النعم التي أعطاهمء فيحبونه لأنه هو انعم 
عليهم؛ وأعظم نعمة أنه هداهم إلى الإيمان الذي تطمئن به قلوبيم» وتنشرح 
به صدورهم؛ فهو نعمة عظيمة: بين الكافر يتقلب في ال هموم والأحزان 


أقف عليه في المطبوع من كتاب السنة وأخرجه الراقعي في التدوين في أخبار قزوين 


(40*1) من حديث أبي هريرة ينه 


تعليقات على الجواب الكافي 

والوساوسء وإن كان عنده الثروات الطائلة فإن قلبه في وحشة» وهذا شىٌ 
ظاهر على أهل الكفر وأهل الفسق. 

بينما أهل الطاعة دائمًا في راحة وفي طمأنينة ولولم يكن عندهم شيء؛ فهم 
تلذذوا بذكره في الدنياء وني الآخرة يتجل الله لهم فيرونه عيانّاء وتقرٌ أعينهم 
إذا رأوا محبومهم؛ فلا شيء ألذ عليهم من ذلك» فقد تشوقوا إليه في الدنياء 
وآمنوابه» وصبروا على طاعته» فإذا مكّنهم الله من رؤيته -وهوغاية ما 
يحبون- فهذا أعظم لذةٍء أعظم من لذة الجنة» فإن كانت الجنة عظيمة ونعيمها 
مقيم لكن رؤية الله ألذ منهاء فكان هذا جزاءهم لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم 
يروه» فتجلى لهم في الآخرة وقرّت أعينهم برؤيته. 

أما الكافر الذي جحد ربه في الدنيا وأنكر ربوبيته وتكبر عن عبادته. فإن 
الله يحجبه عن رؤيته يوم القيامة عقوبةٌ له: «كلآ إِنَّهُمْ تن رَبَهمْ يَرْمَيِذٍ 
لْمَحجُوبُونَ» [المطففين:8١]»‏ في حين أن المؤمنين ينظرون إلى الله عَرَِجَلّ عيانًا 
كما يرون القمر ليلة البدرء وكما يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب. بل 
ويكلمهم. ويتلذذون بكلامه سُبَحَاَهوتَعَاقَ» وهذا أعظم نعيم ينالونه في 
الآخرة جزاءً لهم على إيانهم به في الدنيا وهم لم يروه. 

والمؤمنون في الدنيا بلغهم كلام الله بواسطة الوحي الذي أنزله على 
رسوله مَََِنَمعَدوسَل أما في الآخرة فيكلمهم الله مباشرة دون واسطة 
فيتلذذون بذلك ويسمعون كلامه» فيكون ساعهم لكلامه في الآخرة ألذ من 
سمعاهم لكلامه في الدنياء وإن كان في ساع كلامه في الدنيا لذة القلوب 
وببجة النفوس وقوة الإيهان» ولكن سماعه مباشرة من الله أشد لذة. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
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وَإِذَاعْرِفَ هَذَاء فَأعْظَمُ الْأسْبَابٍ الَّتِي تحَصّلُ عَذِه اللّذّة هُوَ أَعْظَمُ لَذَّاتِ 


ادا عل الإطلايء وَهْرَ َه مَعِْميهِ سُبْحَائكُ وَلَذَهتحبيدء قن ذلِكَ هُوَ جَنَةُ 
الدئيا وََِمهَا الْعَالي» وَنِسْبَةٌ ذا الْمَابةِ َي كَفْلة في بخرء قإنَ الوح وَالْقَذْبَ 


َالبَدَ نا حلِقَ لِدَِكَ. َآطيِبُ ماني اليا ممه َع ولد مافي اب 


. 


ينه وَسَْاهَدنُُ كَمَحبنهوَمَعرئهُ ةبون وَلَذَّةُ الواح وَبيْجَهُ اقُلُوبٍ 
وني الدنيا وَسْ ورٌمَاء بَلْ لَذَّاتٌ الدَّنْيا الْقَاطِعَةٌ عَنْ ذَلِكَ تَنْقَلِبُ آلَامًا وَعَذَاباء 
وَيَبقَى صَاحِبُهَا في لحيس الضَّنْكِء دَكسَتٍ اليا الطَّبةإِلّابالله. 

وَكَانَبَْض الححِيّنَ عد أوْقَاتٌفَقُولُ: إنْ كان آل الجن في نعم مل 
01000 0 508 41 
هذا نهم لفِي عيش طيب. 
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وَكَانَ َه يَقُولُ؛ لَوْيَحلمُ المنُوكُ ونه المنُوكِ مَا نَحْنٌ فيه كَاَدُوا عَلَيْ 
بالسّيُوفٍ. 


الشرح: 

كيف تعرف الله عَرَهَجَلّ وأنت لم تره؟ تعرفه بالأدلة والشواهد, فإذا 
نظرت في أي شيء في هذه الدنيا دلّك على الخالق سْبَِلوْيَعالَ وإذا تفكرت 
في نعم الله عليك وعلى الناس دلَّتك على عظمة الله وعلى كرمه ورحمته ولطفه» 
وإذا تأملت في المخلوقات عرفت الله يَبَرَوتََلَه وتيقنت من بديع 
مصنوعاته؛ فهذا كله يدل على الله جَزَّوبَل ويُعرّفك بالله. 

وأعظم ما يُعرّف بالله: أسماؤه وصفاته» فإن الله سمى نفسه بأسماء 
ووصف نفسه بصفات» فإذا تأملتها دلّنك على الله ووصلتك بالله: #وَلِلّه 


تعليقات على الجواب الكافي 


الأشمآء أَْسَيّ فَآَدْعُوُ يهَا4 [الأعراف:180]» فادعوه بها وتوسلوا إليه بها؛ 
فهي تدل على الله جَزَّوعَكا. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَدْألَُ: «إن لله جنةً في الدنيا من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»7. وجتته في الدنيا هي ذكره سْبِحَلهويكَالَ : 
الِينَ ءامئوأ وَتَظمَينٌ فُلُوبهُم يذكر آنه ألا بذكر أله تظمينٌ لْقُلُوبُ» 
[الرعد:6؟]» هذه جنة غفل عنها كثيرٌ من الناس, فأهل الإييان لأن ذكر الله ألذ 
عليهم من كل شيء وفقهم الله وأدخلهم جنته في الآخرة وتلذذوا بهاء أما من 
خُرِم الجنة التي في الدنيا -وهي ذكدٌ الله- فإنه يحرم من جنة الآخرة» وهذا 
يقول بعضهم: امسَاكِينٌ أَهْلُ ادناه حَرَجُوا نه وَمَادَاقُوا لَذِيدَالْعَيْشٍ فِيهَا 
وَمَا ذَاقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهًا»0©. 

وذكرٌ الله عَرَجَلَ هو أطيب ما في الدنياء هذا قال بَلَّوَكَلا: #وَمَنّْ 
عرض عَن ذكْرى فَإِنَ لهم مَعِيِفَةَ صَدكا4» قيل معناء: أنه يعيش في ضيقٍ في 
الدنياء وقيل: يُضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويُفرش له من الثاره 
ويأتيه من سَمومها وحرّهاء فهو في عيشةٍ ضنك في الدنيا وفي البرزخ» 
#وَتْحْشُرُم يَوْمَ ألْقِيمَةِ أَعْم4 هذه حاله قبل الحشر في ضنك ويُحُشر أعمى» 
«قَال رَبَ لِمَ حَمَرْكَي أغئ وَقَدْ كُنث بَصِيرَا © قَالَ كَدَلِكَ أكذك َايَمَْا 


)١(‏ ذكر ابن القيم في الوابل الصيب (ص48) أنه سمعه من شيخه؛ ثم قال: #فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوايها في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما 
استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها». 

(9) تقدم (ص7076). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هم مد 


تيتا كدَِ اليم شنتى © وكذلِك تْرى من أرق و1 
رَيَدْء وَلَعَذَابُ الآنجرة أَعَدٌ وأَبوَ4 [طه: رداول 

فليتأمل الإنسان هذه الآياتء وأنه إذا غفل عن ذكر الله فإنه يعيش 
معيشةً ضنكاء وأشد من ذلك أنه يشر يوم القيامة أعمى» كما عمي عن آيات 
الله في الدنيا فإنه يُحشر يوم القيامة بلا بصر -والعياذ بالله- عقوبةَ له. 

وقوله: (لَوْيَعْلَم انوك َه المنُوكِ ما نَحْنٌ فيه الوا عَليْهِ بالسّيُوف) 
الملوك وأبناء الملوك يريدون العز والشرف واللذة في الدنياء ويظدون أ نمن 
حصّل الملك والمال والسلطان ينال اللذة» وليس الأمر كذلك» بل هذا شقاء» 
وأشقى من يعيش على الأرض هم الملوك؛ لأنهم في هم يخافون على مُلكهم 
ويخافون من أعدائهم, ودائً) يراقبون من حوهم. ودائمًا معهم حراس فهم 
ليسوا في للذة. 

أما العابد فهو في لذة» ولا يحتاج مُلْكِ ولايحتاج حرس» وتكفيه كسرة 
خبز يقيم بها صلبه وتعينه على ذكر ربه؛ لأن اللذة إنما تُدرك بذكر الله وبطاعة 
الله عَرَوِيَلَّ ٠‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَمَا النَّاسٌ إِلّا الْحَاشِقُونَ ذَوُو الحْوَى 
وَبَقُولُ غيره"»: 

أن للدي إَِاعَا1يكُنْ 
وَيَقُولُ ألهد: 

وَلَاحَيْرٌني الا وَكَاني نوها 
وَيَقُولُ الكعدم: 
يرل الكعد: 


َكَيْ لمحب لبي مي حَيَاة ُو وَعِدَاهُ الْروَاحء وَلَيْس لِلْقَلْبٍ لَذَّه 


سناع لذن ا أزعينا 
وََنْتَ وَحِيدٌ مُفْرَدُغَيْرُ عَاشِقٍ 
2000 0 اد .د 
ذَهَبالرْمَان وَأنتَ متفرد 
تحت مَايَلقَوَ مِْ نِم وَحْدِي 


ا 


وَلَاْعِيمٌ وَكَا فَكَاحٌ» وَكَا حبَاة إلا وَإذًا فقَدَهَا الْقَذْبُ كان كه أَحْظُمَ مِنْ أل 


الْعَيْنْ إِذَا تَقَدَثْ تُورَمَاء وَالْأَذُن إذَا َه 


د هه 


وَالّسَانِ إِدَا مَقَدَنُطقَة؟ بَل قَسَادُ الْقَلْب 


ثْ سَمْعَهاء وَالْآَنَفٍ إِذًا فَقَدَ شَيَفُ 


إذا خلا 


من عباط باه إل الح 


09١90 يُنسب البيت للعباس بن الأحنف. يُنظر: ديواته (ص‎ )١( 

(؟) بل هو للعباس بن الأحنف. صاحب البيت السابق. يُنظر: ديوائه (ص١4).‏ 
وعجزه: «صَاحِبُْ اليا حَبِيا أو ننْ». 

(") يُنسب البيت لبشار بن برد. يُنظر: ديوانه (*/517). 
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الشرح: 
إذا كانت هذه أشعارهم في طلب الدنيا وطلب الملذات» فكيف بالذي 


يطلب ماهو أعلى من ذلك وهو الآخرة؟! 


تعليقات على الجواب الكافي 
م00 


وَكذَّاثُ الدّنيا كاه أوَاع: 

أعْظَمُهَا وَكْمَُها: ما أَوْصَلَ لَه الْآحِرةِ وَيكَابُ الْإنْسَانُ عَلَ هَذِهِ الل 
َم َوَابِ» وَيدًا كان لون يُكَابُ عَلَ مَا يَفْصِدُ به وَجْة اللو مِنْ كلق وَشُْرِْيد 
وَلَِاسِهء وَيِكَاحِ وَشِفَاء عَيْظِهِ بِقَهْرِ عَدُوٌ اللَهِوَعَدُوٌوه تكَيْف بِلَذَِإَِانِه 
وَمَعْرِفِّو بالل وَكحيِهِ لَه وَشَوْقِ إِلَ لِقَائه وَطَمَعِه في رُوْيَةوَجْههٍ الْكَرِيمٍ في 
جَنَّاتِ التِيم؟ 

النّوْعٌ الاني: لذَّة كَتَمْ ذه لحر وَتْقِبُ ألما أَعْظم مِنهَاء كلذو الْذِينَ 
قدا مِنْ دون اللو ونا مَوَمه ينهم في الحا انا نوتم كَحْبٌ الله 
وَيَسْتَنتِعُونَبَمْضْهُمْ بَْض» كه يقُولُونَ في الْآخِرَةٍإِذلقُوارَيحمْ: ربكا 
أستنكع بَْضْا ببَعْضٍ وَبَلَفئَآ ألا لق أَجُلتَ لكا قال ألكار مَفْوَنكُم 
خَلدِينَ فِيهآ إَِّا مَاهَآء أله إن َبّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ © وَكَذلِكَ وَل بَغْض 
َلطَّلِميَ بَعْضًا يمَا كأنُوأ يَححْسِبُونَ4 [الأنعام:4؟1 -111]. وَلَذَةُأَضْحَابٍ 
الْفَوَاحِشٍ وَالظُلم ابي في الأزض وَالْعلُوٌبكَرِ لحقٌ. 

َهَذِه لات في الحقبقة ناي اسْذْرَاجٌ من اله م مذِيفهُمْ ا أْظَمَ 
الآلام وَيخرِمَهُمْ با أَكْمَلٌ اللَذّاتِ بمَنِْلَةِ مَنْ قَدّمَ لخب طَعَامًا كَذِيذًا مَسْمُومًا 
مجه ب ل عَلاكوء كَل َعال: «سَتَسْكدرجُهُم من حَيْتُ لا يَعلَُونَ © 
وَأم ىََ إِنَّ كَيدِى مَتِينُ4 [الأعراف: 1ىى 147]. 


ىه 


قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ في تَفْسِيرِهًا: كُلَّ) أَخْدَنُوا دَنْبا أَخْدَثنا كن نِْمَة0. 


)١(‏ أخرج ابن أبي الدنيا في الشكر »))١١5(‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 
(؟/"4 4) عن عبد الله بن داودء عن سفيان الشوريء قال: اتُسبِعْ عَلَيْهُم انعم وَتمْنَعُهُمْ 


لمن سأل عن الدواء الشافي الاك 
م 
9ِحَئّ 5 ذا قرشوأ يمآ أرئا أحذْكهم بَفتة دا هم مب سُونَ © فَقطِمَ دَابِرٌ 
ألْقَومِ لدي ين كللئواأً وَأَْمْدُ يِل وت لَْلَمِينَ4 [الأنعام:4 4 40]. 
َقَالَ تَعَالَ في أَصْحَابٍ مَذ اللَذّاتِ: <أَيحْسَبُونَ يحْسَبُونَ أَنّمَا نُدّهُم بو من 
َال وَبنَ © تُسَارع لهم ف ايب بل لا فر شع 57 هف كة], 
وَكَالَ في حم عَمهمْ: «ثلا تمجبَك أَْوَلُْمْ وا لا أَوَلَدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ لله 
لِيُعَذّبَه بَهُم يها في أخْيَرةٍ لديا وَتَرْهَقَ أشْمْهُْ وَهُمْ كفِرُونَ6 [التوبة:ه9]. 
ركز اتيت آرا الاتاي أفط اللا»» كا يل: 
مَآرِبُ كَانَسْ في الخَيَاة لأَمْلِهَا عذواكصرك و الساوملة 
التّوْعٌ الَّالِتُ: لَذَّهُ لا ممْقِبُ لَذَّه في دار الْقوَاٍ وكا أل» وَكا مََعْ أصْلٌ كذ 
دار الَْرَارِه ون مَنَحَتْ كَمَاطَا . وَهَذِه اللَّذّه الجاحَةٌالّيِي لا يُسْتَعَانُ با عَلَ 
0 
َي ونم لمَعُ مِنْهًا. 
ذاش وي نيحاوط بقزله: 0 «كُل مو يَلْهُو به 
الرَجْلُ كَمُوََاطِلٌ إلا رَمْيهُ قوس وَتَأوِيَهُ َرَسَفُ 0 0 
الخحقٌ0. 
م أَعَانَ عل اللَذّ ْمطلُوية لِذَاتهَا قهْوَ حقٌء وَمَا 1 يُِنْ عَلَيَْا فَهُوَبَاطِلٌ. 


00 


0 


و 


١ 1 


الشَّكْرَ». فَالَ: حوَكَالَ عَيْدُ فيَانَ: كَُّا أَحْدَنُوا دبا أَحدَئْتُ هم يَحْمَم». 
)١(‏ أخرجه أبو داود (581). والتر مذي (95719): والنسائي (7880): وابن ماجه 


(281)» وأحمد (84/6١)من‏ حديث عقبة بن عامر الجهني وَدَليَْعَنةُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 
مع 


الشرح: 

كثير من الجهال يتساءلون ويقولون: اذا الكفار يُمتعون في الدنياء 
وعندهم بهجة الدنيا والمناظر البهيجة والثروات» وهم يكفرون بالله؟ ولماذا 
يكون المؤمن في ضيق وفقر وفاقة؟ 

وقد يحمل هذا بعضهم على الكفر بالله عَرَنَّ وهو لايدري «أَنَّ اله 
يُحْطِي اليا من يب وَمَنْ لا يبُ» وَلَايُمْطِي الإيئاد إلا مَنْ يبُ00: وال 
كانت الدَنياتَِْلُ ند له باح بَعُوضَةٍ ما سَقَى كاف مِنّْهَا ريه ماو0". 

فالله يستدرج الكفار بهذه النعم ليزدادوا كفرًا وتعظم عقوبتهم في 
الآخرة, فلو لم يُعطوا هذا لكان أسهل عليهم: #قَدَرْن وَمَن يُحَدَّبْ بِهَدذَا 
لخَدِيثِ4 يعني: القرآن «سَتَسَْدرِجهُم قن حَِتُ لَا يَعْلَئُونَ © وَأُمَلي 
لَهُمْ) يُمهلهم الله ويعطيهم الأعمار والأموال لإنَّ كَيْدِى مَتِينٌ4 [القلم:؛ 4 
لوا يسن آلدِينَ حَفروا نا لي لهم حير شيم إنّنا ني 
َهُمْ يرادا نا وَلهُمْ عَذَابٌُ مُهِينٌُ4 [آل عمران:178] لقَلَمَا نَسُوأمَا 
كوأ بو تخت عَلَنهمْ أب كل شَنءٍ حَن إدا قرخوأ يمآ أوشوأ أَحَدْتَهُم 
بَغْتةَ فَإِذَا هُم مبَلِسُونَ4 [الأنعام:4 4]. والآيات في هذا كثيرة. 

أعطاهم المخترعات والملذات والثروات والبلاد الطيبة» ليستدرجهم 
وتزيد غفلتهم وتكبرهم وكفرهم؛ حتى يأخذهم الله على غِرَّة وهم ليسوا على 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص118). 
(1) تقدم تخريجه (ص8؟17). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


1 
شيء: «أَحَذْنَهُم بَغْتَةَ كَإدَا هُم مُبْلِسُونَ4 آيسون من رحمة الله عيبل لا 
طمع هم في النجاة. 

قال تعالى: طقلا تُعْجِبَكَ أَمْولهُمْ وَل أَولَدُهُمْ نما يريد أللّه لِيِعَدَبَهُم 
ها فى أليَرة آلدنيَا وَترَهَقَ أَنفّسْهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ4 [التوبة:ه0]. أمدهم 
بالأموال والأولاد لتكون وبلا عليهم. فيحر صون عليها ويتابعونها لثلا 
تضيع» ويسهرون في جمعهاء ويخافون عليها من السرقة» ويخافون من الخسّارة 
في التجارة» وبعضهم لا يأكل ولا يتلذذ بشيء, وإنما بالغ همه السعي في زيادة 
الماله ويحرم من التنعم بهء إما لانشغاله وعدم تفرغه وإما لمرض يصيبه يمنعه 
من الأكل ومن الشرب. وما ناله إلا التعب في جمعه فقط. 

وقوله: (وَهَذِ اللَذّهتِبُ آخِرً آَامَا وِنْ أَعْظَم الآلام): ويا ليتها تذهب 
وينتهي أمرهاء لكنها لذة تزول ويُعقبها حسرات وآلام في الآخرة. 

وقوله: (كَادَتْ في الحيَاةِ لأْلِهَا عِذَابَ) يعني: حلوة: (قَصَارَتْ في الْمحَادٍ 
عَدَابَا) يعني: صارت في الآخرة شقاءً وآلامًا. 


وقوله: (إلَّارَمِيَُ بوه وَتَأوِيبَُ َرسَهُ)؛ لأن هذا من وسائل الجهاد في 
سبيل الله (وَمُكَاعبتَه امْرَأنُّ) وهذا يعفه ويمنعه من الوقوع في الحرام» فهو 
شيء طيب. 
مه 2 5 2 قد 


تعليقات على الجواب الكافي 
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هه 


قَصْلٌّ 
قَهَذَا الحُبُ لا يدر وَكَايُدَمُ بَلْ هُوَأَحَدُ أنوَاع الحُبٌ. وَكَدَلِكَ حب 
َسْولٍ الله يدوق وَئاَخني المح الخاصّة الي تَشعَلُ كب امِب 
وَفِكْرَهُ وَوِكْرَ ليوب ولا كَل مُسْلِم في قَلِ ع لهوَرَسُْولِو لَايَدْخُلُ في 
الإشلام ِلَّاببا. وَالئّاسٌُ متَمَاوِتُونَ في َرَجَاتٍ هَذِو المحة تَقَاونَا لا يخِصِيه إِلَّا 
الك هَينَ حب احل يلين وَعحَبّ عَيٍ هما ما بَتّههَا . 
َهَذِه الُحبَةٌ مي الي تَُطّفْ الدُوعء وَتخْمّفْ أَثْقَالَ التّكَالِيفِه وَتْسَخَّي 
الْبَخِيلٌ» وَتُسَجعُ اجبَانَه وَتُصَمي الذَّهْنَ وَترَوْض النَفْسَء وَتُطَيْبُ لحي عل 
الحقِيقَة» لا تحبةٌ الصّوّرالمُحَرَمَةٍ. وَإذَا ُِيتِ الصَّرَائِدُ يوم اللَّقَاءِ كَانَثْ سَرِيرَةٌ 
صَاحِيهًا مِنْ حبر سَرَائِرِ الَِْا كما قي[ 00: 
سَيبْقَى لكُهْ في مُضْمر الْقَلْبٍ وَاحَهًَا سَرِيِرَةححبٌيَوْمَتبْلَالسَرَائِرٌ 
وَمَذِِ لحب ِيّ الِّي تود الوَجْة وَكَشْرَحُ الصَّْيَ وَتِي الْقَلْبَ. 
وَكَذَلِكَ عحَبَةُ كلام الى فَإنّهُمِنْ عَلَامَةٍ عحَبة اله. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلّمٌ مَا 
نك وعد حبك من ع له انظ بارآ ين لِك وَالِددد باع 
أَعْظمَ ِنَ الْتَِاذٍأَصْحَابٍ اللاي وَالْمََاءِ ارب بسَمَاعِهمْء قن مِنَ المخلوم أن 
مخ أحب بوب ان امه وَحَدِئ حب عئء إل كه قل : ١‏ 
نتمم عي ليمَعجزتَ يلي 


.)١48ص( يُنسب البيت للأحوص الأنصاري. يُنظر: شعر الأحوص‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


ىا 

وَكَالَ عُهْان بن عَنَّااَ وََُعَنة: «لَرْ طَهرَتْ فُلُوبَْا لها شَبِعَتْ مِنْ كَلَام 
ه00 , 1 

َكيف يَشْبَُ لحب من كلام بوبه وَهُوَ حَابَةُ مَطلُويه؟! 

وَكَالَ الب حوس يَوْمَا لِعَْدِ اله بْنِ مَسْعُودٍ: «افْرَأعََ» فَقَالَ: 
فْرَأْعَلَدكَ وَعَلَْكَ أَنِْلَ؟ فَقَالَ: إن أحِبٌُ أَنْ أسْمعةمِنْ غَيِي». شتفت 
وَكََاسُورَة التّسَاِ حَنَى إِذَايَلَعَقَوْلَه: لمَكَيْقٌ إِذَا جقتا مِن كل َم بِقَهِيدٍ 
وَحِْنَا بِكَ عَلََّ هَلَوُلَآءٍ شَهِيدًا؟ [النساء:١4]:‏ قَالَ: «حَسْبُكَ الآنّى قَرَقَعَ رَأض 
َإدًا عبتا رَسُولٍ الله صتإلتعيدوَسل تذرِفَانِِنَ البكاو9. 

وَكَانَ الصّحَابَةُ ذا اجْتَمَعُوا وَفِبهمْ بو مُوسى يَقولُونَ: يا با مُوسَى ذَكُرَا 
يتا ففرأ وَهُمْ يَسْتَعُون9. 

َلِمّحِبي الَْرْآنِ ِنَ الْوَجْد وَالذّوْقِ وَاللدّةوَالحكَاوَةوَالشُرُورٍ أَضْعَافُ مَا 
بي السّماع الشَّيِطان» ذا رَآَيْتَ الرّجُلَ؟ ذَوْقَكُ وَوَجْدَهُ وَطَربَفُ وَتَسَوْقَهُ | 
سَماع الْأََْاتٍ دُونَ سَماع الْآيَاتِء وَسَمَاع الْأخَْانٍ دُونَ سَاع الْقَْآنِ وَهْوَ 
قبلّ: 


0 


رَأْعَِكَ افنقه وَانْسَجَامِدٌكَالخجّر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد (580)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
ما . 

.)8١١( أخرجه البخاري (8:88)) ومسلم‎ )١( 

(”) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (485/7)) وابن أبي الدنيا قي الرقة واليكاء (85): وابن 
حبان (154/15): وأبو نعيم في الحلية »)١88/19(‏ والبيهقي في الكبرى .)"8/1١(‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 


عله 
وَبَيْتٌ مِنّ الشَّعْر يُنْشَّدُ 1 تلك شْوَانِ 
2 تيل ل 


هدام أفْوَى الأول عل قراغ َِِْ من عحبة اله وَككَاِء تعلق مح 
سباع النيِطانء وَالُْورُيَقد نه عل عَيْء!. 

قفي حب اله وَكَكَامِهِ رَسُولِهِ َلوسر أضعَافٌ أُضْعَافيِ مَادَّ 
السَائلُ من واد الِْشْيٍ وَمَنَافو بَلْ ا حب عَل اقب َم نك وَكُلُ حب 


سِوَى ذَلِكَ بَاطِلٌ إِنْ يُْ عَلَيِ ويَسْقٍ الحُحِبٌٍ إلْد. 


الشرح: 

لاشك أن محبة الله سْبِحَاَهوَتَعَالَ هي أصل العبادة» فالذين لا يحبون الله 
لا يعبدونه» لكن الناس متفاوتون في محبة اللّه. 

فأهل الشرك يحبون الله لكن يحبون معه غيره؛ فأشركوا في المحبة حيث 
أحبوا الله وأحبوا معه أصنامهم ومعبوداتهم؛ فلم يُخلصوا ا محبة لله عَرَيَجلّ. 

وأهل الإيهان أخلصوا حبهم لله عَرَتَمَلَّه ولا يحبون الشرك وأهله. وهذا 
هو الولاء والبراء؛ فأهل الإيمان يحبون الله؛ ويحبون ما يحبه الله عَرَجََّه ويحبون 
رسوله لسر ويحبون عباد الله الصا حين وإخواههم المؤمنين» وهي 
محبة تابعة لمحبة الله عَرَجلَ. وهذا هو الحب في الله والبّغض في الله وهو أوثق 
عُرى الإيمان كما في الأثر”"©. 


5 فته ع س2 


"لقعا ورا ا 00 0 
تيعونى يحبِبَكُمْ الله وَيَعْفِرْ لكُمٌ ذنُوبَكم وَاللَهُ غفورٌ رْحِيم 


.)67 4 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
اوسا ا ب حت ا 


وه 2 وا ا كر هاس اي مو عاو اع مولي 
© قل أَطِيعُوأ آله وَليَسُولَ إن تَولَوأ من أدنّه لا يحب ألْكفِرِينَ 42 1آل 
عمران: #9 ؟*]. فالذي يدَّعي أنه يحب الله يُنظر في اتباعه للرسول وطاعته 
للرسولء فإن كان مطيعًا ومتابعًا للرسول فهو صادق في محبته. وإن كان خالقًا 


للرسول فهو كاذبٌ في محبته؛ فإما أنه ليس عنده محبة أصلاء وإما أن حبته 
ناقصة بحسب معصيته ومخالفته» فهذا أمرٌ مهمٌ جدًا. 

والآن يوجد من يُطنطنون بمحبة الرسول وموس وخصوصًا 
أيام مولده» لكن نراهم لا يتبعون الرسول صََلتَعيَِسَ فدلٌ على أنهم 
كاذبون في ادعاء محبته» فلو كانوا يحبونه ما ابتدعوا في دين الله» وما يفعلونه من 
هذه الاحتفالات والموالد هو بدعة؛ والرسول يكنسله ممى عن البدع 
5 000 5 > 5ه عملي علخ روه مسن ب يي د 
وقال: «وإياكم وَعحدثاتٍ | مور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلا ». روثي 

. _- 0 > يكوه : ه .هم هم 

بعض ألفاظ الحديث: (وَكُلٌ صَلَالَة في النّاره0"". وقال: «مَنْ أَحْدَتَ في أمْرَِا 
هذا ما ليس مِنْهُ َهُوَ و05" وفي رواية: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لس عَلَيه مدنا فَهُوَ 
رص 

فهم يزعمون أنهم يحبون الرسول ويحيون الليل ويرقصون وكل شيء 
يعملونه يدعون أنه حبة للرسول صَرزَْتَهعَيدهوَسلَرَ وهذا كذب. فمحبة الرسول 
ليست بالرقص والتصفيق والأغان وضرب الطبول كما يفعلون» وإنما محبة 
الرسول تكون باتباعه وطاعته. فمحبة الرسول ليست مجرد دعوى., لابد من 


.)8٠٠ص( تقدم تخريجه بروايتيه‎ )١( 
.)90١ (؟) تقدم تخريجه (ص‎ 
.)8٠٠ (؟) تقدم تخريجه (ص‎ 


تعليقات على الجواب الكافي 
مسا حه 
علامة ودليل عليها 
كذلك من علامات محبة الله: محبة القرآن؛ لأن القرآن كلام الله عَرَجلّ 


وصفة من صفاته. فمن ادَّعى محبة الله وينفر من ساع القرآن» ويحب الغناء 
والطرب والمزامير فهو كاذبٌ في ادعائه. ولهذا يقول ابن القيم يََدانَه1": 
حُبُ الكتاب وَحُبٌ ألَْاوِالفِتَا في قَلْبَعَبْدِلَيْسَ يتَهِمَانِ 

فإما أن تكون تا نلق رآنء و إمًا أن تكون ميا للالحان: أما أن تحب القرآن 
وتمب الألحان فهذا لا يمكن؛ لأهما متضادان» فالقرآن كلام الله والألحان 
كلام الشيطانء بينهما فرق. 

وقول عثران صوإيّعَة: (لَوْ طَهُرَتْ فُلُوبْا) يعني : بمحبة الله (لَم) شَبِحَتْ 
ا الج 0 
أهل القرآن الذين يتهجدون به» حتى إنه رُوي عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة 
واحدة من طول القيام(". فهو يَيَِْيَهعَنهُ من يرتبط بالق رآن» وهو الذي جمع 
القرآن واعتنى به. والمصحف العثاني الآن الذي بأيدي المسلمين هو الذي 
ل له 

00 اتقو إن أُحِبٌ أنْ أ أ سْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». دليل على أن 
محبة ساع القرآن علامة من علامات محبة الله فإما أن يقرأه هوء وإما أن 


0775 يُنظر: نونية ابن القيم (ص‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ 4 78)» وابن أبي شيبة في مصنفه (37377/1): والبيهقي‎ )١( 
.0”5/*( في الكبرى‎ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


يسمعه من غيره. وكان الرسول روسل يعمل با حالتين: كان يقرأ 
القرآن» وكان يطلب من غيره أن يسمعه القرآن» فقد كان يحب الاستاع إلى 


جو 


قراءة أبي موسى الأشعري يَََيَعََُ وهو يصلي بالليل» وقال له: (يا أبَا مُوسَى» 
َقَد أُوتِيتٌ مِرْمَارَا مِنْ مَرَامِرٍ آل 5اوُ0005©. لأن أبا موسى أعطاه الله صونًا 
جميلا بالقرآن. 

فإذا رأيت من يفتح الإذاعة على القرآن» ويستمع للقرآن. فهذا دليل على 
إيعانه وتحبته لكلام الله؛ وإذا رأيت الذي يُغلق القرآن ويستمع للأغاني» فهذا 
دليل على أنه يكره كلام الله عَرََلَ ويحب الأغاني والمزاميره وبئس للظالمين 
بدلا. 

وقد استمع رسول الله مَِأنعيوسَةَ لقراءة ابن مسعود وَيَيةعَنك حَنَّى 
إِذَاَلَعَ قَْلهُ: َكيف إِذَا جفتا من كل أممبَِهِيدِ وَحِفتا بلك عَلَ هتؤْلآء 
شَهِيدَاك [النساء:٠4]‏ قَالَ: هحَسْبُكٌ الآنّ» وبكى صَرَّلتعََهوَسَة. 

وكان يقول صَإِدَموسل: «مَنْ أحَبٌ يقرا لْقُرْآنَ عَضًاكَ أَنْزِلَ» 
َلفْرَأهُعْلَ قِرَاءَةِ ان أمٌّعَبْدِ9" يعني: ابن مسعود. فهو يعن من 
المشهورين بتلاوة القرآن وحفظه. والإكثار من تلاوته. 

وقد كان الصحابة رَتََليَهعَنْه يطليون في مجالسهم من أبي موسى 
الأشعري رَعَِليَهْعَدهُ أن يقرأ القرآن. وذلك لجمال صوته وجودة قراءته؛ فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)8١048(‏ ومسلم (*79) من حديث أبي موسى ]يدنه 


(؟) أخرجه أحمد »)//١(‏ واين ماجه (978): وابن حبان (847/18). والبيهقي في الكبرى 


(519/5؟) من حديث أبي بكر وعمر رآ 


تعليقات على الجواب الكافي 


خزز خحم 
00 الاستماع لحسن الصوت بالقرآن أمر مطلوب؛ لأنه يؤثر في القلب 
أكثر من غيره. 
وقوله: : 
تُهْرَأعَقِكَ الحنمقه وَأنْسَجامِدٌكَاخَجَرٍ 
وَيَنِثٌمِنَالصُثْرِيُنْكَدُ كاك شْوَانٍ 
فمن الناس من لو قُرئ عليه القرآن كله ما تأثر. ولو قُرئ عليه بت من 
الشعر فيه غرام وغزل تأثر وتمايل كالنشوان» فهذا دليل على أنه لا يحب القرآن 
وإنما يحب الغناء والشعر. 


مه © © :زه قد 


+ لسر عب و ياك علد 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
١ .‏ 


1 ل 
َأنَا تب لون الوم عل الحْحِبٌ فياه بل حي من كال وك ان 


الله سُبْحَائهُ يها عَلَ عِبَادِه ققَالَ: ومن َي أَنْ خَلَقَ آَحكُم مِّنْ أَنشيِكُْ 


06 


يتفْكْرُونَ4 [الروم:91]. فَجَعلٌ الأ سكن لِلوَجُلِء يَسْكُنْ قله يق وَجَعلٌ 
يه حاِص الب وهو هقيرت بالرخة. 

وَكَدْ َال تَعَالَ عُقَيْبَ ؤكْرِو ما أُحِلّ لَنَاِنَ التّساءِ وََا حُرمَ مِنْهُنّ: ليُرِيدُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ © لَه يُِِدُ أن يَكُوب عَلَيْكُمْ ويد الذِينَ يَتَبُونَ 


لإنسَنُ شَعِيفًا4 [الساء:ة؟ -4؟]. 


َيَضْيرْ)00, 


الشرح: 

هناك محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان» كمحبة الأولاد والزوجة 
والمال موَخبُونَ لْمَالَ حُبا جنا [الفجر:٠ 1٠‏ لإذْيَنَ اين حب ألَّهَوتٍ 
من آَليَسَاء وَاْبِنِينَ وَالْقَنِيرٍ لْمقَطرَةٍ مِن اَهب وَألْفِضَّةٍ وَأْخَيْرٍ 


(1)ل أقف عليه في المطبوع من تفسير الثوري. وأخحرجه الخرائطي في اعتلال القلوب :)١919(‏ 
وابن الجوزي في ذم الهوى (ص54١).‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 

لْمُسَوَمَةِ وَالْأَئْصم وَآسَْرْثْ4 [آل عمران:4١].‏ هذه عبة طبيعية وليست محبة 
عبادة» فإذا قُدَّمت هذه المحبوبات على محبة الله صارت متها عبادة لمذه 
الأشياء: لإقُلُ إن كن ءَابَاوْكُمْ وَأَبِتَاآوْكُ وَإِخْوَنكُمْ وَأَروجُحُمْ 
وَعخِيرَتُكُحْ وَأَمْوَلُ ُو جُمُوهَا وَتٍَ اس ل 
ا صَوَْآ أحَبٍّإِلَيِكُم مِنَ أله وََُولِهء وَجهَادٍ فى سيلو كار تَرَيَضُوأ حَقٌٍ 
يَأقَ أللّهُ م ِو وَألّهُ لا يَهِْى الْقَومَ 5 

فالذي يقدم محبة المخلوق على محبة الخالق هذا دليل على ضعف إيانه» أو 
أنه ليس عنده يمان أصلًا. أما أن يحب شيئًا ولا يقدمه على محبة الله فهذا أمر 


3 


0 


مباح» كمن يحب زوجته» ويحب والديه وأولاده» ويحب ماله هذه محبة 
طبيعية» وفيها مصالح؛ لأنه لو ل يحب هذه الأشياء ما طلبها ولا اعتنى بها. 

قال تعالى: لوَمِن ءَاتِقِوة أن خَلَّىَ آخم مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَجًَا 
لَتَسْكُنُوَا إَِيْهَا وَجَعَلَ بَْنَكُم مَوَدََ ورَحْمَة4: من آيات الله جَزَّوعََا الدالة على 
قدرته: أن جعل المحبة بين الزوجين. فيجتمعان في ليلة فيجعل الله بينهما 
المحبة» وتستمر هذه المحبة» مع أنهما لم يكونا يعرف أحدهما الآخر؛ ل في هذه 
المحبة من مصالحء فإذا تحاب الزوجان أطاع أحدهما الآخر في مصالحهماء 
وأنجبا وتعاشرا وحصل المقصود. أما إذا كان الزوج لا يحب زوجته؛ أو كانت 
المرأة لا تحب زوجهاء حصلت النفرة والفرقة وعدم الوئام. فهذه المحبة لا 
يمكن لأحد أن يشتريهاء ولا يقدر على جعلها ني القلوب إلا الله وهذا من 
آياته سُبْحَانَةوتعَال. 

والله جَزَّوعَكَالَنَا أباح الزواج» وبيّن النساء المحرمات في سورة النساء» 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


قال: ليُرِيدُ أله ِيبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئنَ الي من مَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ 


َنِم وه علِمِمٌ حكي © واه يريد أن يوب عََيِكمْ وبري لَّدينَ 
يَتَّبعُونَ ألشَّهَوتٍ أن تَمِينُوأ مَيَلّا عَظِيمَا4. فالذين يتبعون الشهوات ينفرون 
من الزواج ويريدون المتعة المحرمة» ولا يفرقون بين محرمات ومباحات من 
النساء؛ وإنما همهم الشهوة فقطء ولا يكفي أنهم يفسدون بأنفسهم, لكنهم 
يريدون أن يفسدوا الناس أيضًاء فينفرون من الزواج» وينفرون من تعدد 
الزوجات الذي فيه مصالح, وينفرون من تزويج كبير السن» وينفرون من 
زواج الأقارب؛ كل هذه محاولات من أهل الفسق في سبيل الزواج حتى يننشر 
الفساد» فيجب الانتباه لمكائدهم. 

هم الآن جند الشيطان -من الكفار ومن المنافقين ومن المندسين في 
المسلمين- يحاربون الزواج؛ لكن لا يقدرون على منعه منعًا بان لكنهم يأتونه 
من جوانب» فينفرون من تعدد الزوجات» ومن زواج الأقاربء وزواج كبير 
السن بالشابة» فإذا نفروا الناس من الزواج انعدمت الرغبة في الزواج» وانتشر 
الفساد» وهذا ما يريدونه: #وَيْرِيدُ َلَّدِينَ يتَبعُونَ ألمّهَوتٍ أن تَيِينُواأ مَيْلَا 
عَظِينَا»). والله يَزدَوَتداقَ جعل الشهوة؛ لكنه جعل ها مصرفًا شرينًا 
منضبطًاء لكن شياطين الإنس ينفرون من الزواج ويرغبون في الزنا والسفاح 
أكثر من الزواج» ويقولون: لا ترتبط بعائلة ولا ترتبط بزوجة؛ ويزعمون أن 
الرجل بذلك يكون حرّاء وأنه يمكنه أن يحصل على ما يطفىئ شهوته بغير 
زواجء حتى أنهم أباحوا لأنفسهم اللواط» ويعقدون الندوات والمؤتمرات الآن 
لإباحة اللواط وإباحة الزنا والعياذ باللّه. 


تعليقات على الجواب الكاني 


النقندة 1 
وف الشبيح مِنْ حَدِيثِ جار عَنِ الي صاللعَبووْسةٌ: أنه رَأَى انراق 
ىنيد وين الى 2 حَاجَيَهُ ينها ا 7 و في و َ كانه عي 


ا 0 0 لبي 

وَمِنْهَا: الْأمْرُبِمُدَاوَاةِالإِعْجَاب بارأ الموَرَثِ لِتَهْوَما بِقَع الْأَدرِيَق 
وَهُوَ قَضَاءُ مكرويةائلية وَدَلِكَ ينض صَهْوَتهُ قا. 

وَهَدَا كما أَرَْدَ التَحَائينَ إِلَ النّكاح» كا في سُئنِ ابن مَاجَه مَرْقُوَ :دير 

للْمْمَحَائينَ مث التكاح»0©. 

كا الْمعْشُوَةٍ هُوَدوَاءُالْحِشْقٍ الذي جَعلَهُ اله دوَاء شَرْعَاء وَقَد تَدَاوَى 
به د دَاوْدُ صبَالتَةْتووْسَةٌ وَل يَرْكِب بن الله حرم إن ردج مر وَضَمهَاإِلَ 
ناه لمحي ا وكَائتْ تبث بحسب ميهد اهشر مزتينه» وَكَايِيقُ نا 
المزِيدٌ عَلَ هَذَا. 

وَأمَا قِصّهُ زيب بنْتِ بحخشٍ: قر يُدَّكَانَ كد عَرَمَ عَلَ طَلَاقِهَا وَل تُوَافِفَُ 
كنك يَسْتَضِرءُ لبي كوو في 0 َهُوَيَأْمْرْمإِمْسَاكهَاء قَعَِمَ 

سُولُ الله صبآلدَعووسَةَ أنَّهُ َُا را لَابُدَه فَأَخْمَى في تَفْسِه أَنّهُيكرَوّجُهَا إِذَا 


.)١407( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١851/( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


َارَكَهَارَيْدُ وَحَتِيَ مقَالَةَ النّاسٍ: إنَرَسُولَ الله كي 2 
ايه قَنَّهُ كان د تِبََى رَيْدَا قبل البق و1 الرَبُ تَعَالَ يُرِيدُ أن يُشَرّعَ 

فيه مَصَالِحٌ عِبّادو. 
كنا طلقا ريد وَانْقَصَتْ عِدََّّْا نك أَرْسَلَهُ إلا يخْطْيها نفسو فَجَاء ريد 
وَاسْتَْبَرٌ الاب بِظَهْرِو وَعَظُمَتْ في صَدْرِهِ كا ذَكَرَهَا وَسُولُ اللو صَِلَاعَيدِوَسٌَ 
قَنَادَاهَا مِنْ وَرَاءِ اَْابٍ: يارَيَْبُ إن وَسُولَ الله صبَد عدوت 0 
ما نا بصَانعَةٍ يا حب أوَارَ َيه وَقَامَتْ إِلَ ريما قَصَلّتْ» ْوَل الله عوج 
يكَاحَهًا من رول لصأل لوس بِتَفْسِه وَعَقَدَ النَكَاعَ 0 
وَجاء الْوَحْيُبدَيِكَ: كلما قط ريد مَنَقَا وَظرًا رَفَجْتكقَا» 
0 الله لوس لِوَقْيِِ فَدََلّ عَلَيْهَا'). فَكَانَْ 
عَلَ نِسَاءِ الي صيشعَووسطٌ د بِدَلِكَ وَتَقُولٌُ: أندُنَّرَوَجَكُنَ أَمَالِيكُن 


2 وَاِ0", 


َروّجَنِي الله 3 فوْقٍ سَبْعٍ سمو 
َه ِصّةُ َسُولٍ الله نيول مع ردنب 


النبي صَزَنعَيَووسَلهَ ل رأى امرأة فأعجبته ذهب إلى زوجته زينب فقضى 
حاجته منهاء وهذا من باب سد الفتنة» والزواج إنما هو لمنع الفتنة» فهو صرف 
شهوته في الحلال بدل أن تكون في الحرام» ولذلك قال النبي عَإَِنَاعلِهوَسَهٌ: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١494(‏ من حديث زينب بنت جحش رَتَلييعَنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري )9547١(‏ من حديث أنس وَدَليَدعَنهُ. 


تعليقات على الجواب الكافي 


نت لكتسالكتتت تت 
يَا مَمْهرَ مَعْشَرَ النّبَابِء مَنِ اشتطاع مِنَكُمُ الْبَاءة كرو قَنّهُ أَعَضَ لِلْبَصَرِ 
9 7 حصن للمَرْج)0©. 


وقوله: (وَقَدُ تَدَاوَى بو دَاوْدُ) يشير إلى قصة داود عَلَتلتَكم لم امتحنه 
الله: وَل أتدك كبز بَوُأْ لْنَصْم إِذ تَمَوّوُوا آلْيِحَرَاتَ ب © إِذْ مَخَنُوأ عَلَ دَاوودَ 
مع مِنهم قاو لا تف حَصْمانٍ بقن بَعْضْا عل بَْضٍ فأخكم يتنا 
بالق وَلَا تُمْطِظ وَآَهْدئا إِلَ سَوَا وآ آْصِرَطٍ © إن ددا أَخ هد يِسْعٌ 
وَتِنْعُونَ تَعْجَةٌ وََ تَعْجَةُ وَحِدَة فَقَالَ أُحْفِلْييهَا يَعَرَّن فى ألِطاب» 
[ص:١7‏ -7]. وقد رُوي في تفسير هذه الآيات(©: أن داود َبَتَك رأى 
امرأة فأعجبته فتزوجهاء أتاها بالحلال ول يأتها بالحرام. 

فكان سبب فتنته بها أنه وقع نظره عليهاء لكن بالنسبة له عَلتالتَكِخ اعتبر 
الله ذلك في حقه ذنبّاء فتاب داود عَلَهالنَكخْ من ذلك فتاب الله عليه: وطن 


اود أَنَّمَا فَكتََُ دَاسْتَغفْرَ ريم وَحَرَّ رَاكعَا وَأَئَاتَ9 © فَعَفَرْئا لكر ذَلِكَ وَإنَّ 
َم عِندَنًا لَزْلْق وَحُسْنَ مَكَاب» [ص:34 16]. 

فهذا هو ملخص القصة أنه لما أعجبته ما تابعهاء مع أنه ملك إذا أمر 
يجِاب, لكنه أراد الحلال ولم يرد الحرام. لكن الله جَزَّوكََا لامه على إلقاء نظره 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١508(‏ ومسلم )١5٠0(‏ من حديث ابن مسعرد وَوإَيَدعنهُ. 

() قال ابن كثير في تفسيره (77/5): #ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذة من 
الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ... فالأولى أن يُقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة, وأن يرد علمها إلى الله عر 
أيضًاء. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


عليهاء والنظر إلى النساء فتنة لا شك في ذلك. 

وأشار المصنف رََدْآلََهُ إلى قصة زينب بنت جحش يَعَلَيَعَهَاه فقد 
كانت زوجة لزيد بن حارثة يَبوََيَهْعَنهُ مولى رسول الله صَِبَزَلدََِِوسَلَ وأراد 
زيد أن يفارقهاء فجاء إلى الرسول صََتَعَيوسَ يستشيره في طلاقهاء فأشار 
عليه الرسول صََّدَعَوَسدََ أن يُبقيهاء بعدما أعلمه الله جَزَّوَتَلا أخما ستكون 
زوجة له ولكنه أخفى ذلك في نفسه: 9وَإِذْ تقُولُ لِلّذِى أَنْعَمَ أله عَلَيهِ 
وَأَنْعنت عَلَيِّه)4 أنعم الله عليه بالإسلام؛ وأنعم رسول الله صتَاعدوسَةٌ 
عليه بالجتق» أَمْسِكَ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآنَيٍ أللّه وَكُحْفِى في نفيك مَا لله 
مُبْدِيهِ وَكَقْقَى أَلكَاسَ وَآلنّهُ أَحَنٌ أن كَمْمَئهُ4: فقد أعلمه الله جَزَّوجكا أنه 
سيتزوجها كم بعده؛ لكنه خاف من ملامة الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ 
لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص ويعتبرونهم أبناءهم. فأراد الله أن 
يبطل التبني» وأنه لا يجوز للمسلم أن يأتي بولد من الشارع أو دار الأيتام 
وينسبه لنفسه. هذا حرام لا يجوز فلا يكون ابنك إِلّا من هو من صٌابك» فأراد 
الله ْوَل أن يُبطل عادة التبني: «وَمَا جَعَلٌ أَدْعِيآءكُْ أَبتآةك» 
[الأحزاب: 4]» ومن تمام ذلك أنه أمر نبيه أن يتزوج زوجة مولاه زيد بن حارثة 
ليقضي على هذه العادة الجاهلية. 

لكن الرسول صََلنَعَِوَسلهٌ بيب ذلك حتى عاتبه الله ولاه وتولى 
عقد زواج رسوله من زينب من فوق سبع سموات» فدخل عليها بتزويج الله 
ياه لها. 


وهذا من فضائلها ربعن أن الله تولى عقدها بتفسه سُبْحَانَةوَتَعَال : 


تحيقات عل الراك لكالا 
لافَلَمَا قَصَى رَيْدُ مَنّْهَا وَطرًا رَقَجْتَكَهَا لِك لا يَحُونَ عَلَ الْمُؤمِنِينَ حَرَجٌ 
ف أَرْوج أَدْعِيَآيهمَ إِذَا قَصَوَأْمِنّْهُنَوَطرَا4 [الأحزاب:17"]» فقضى بذلك على 
عادة الجاهلية» وأن الأدعياء ليسوا أبناءً لمواليهم» وأنه يجوز للمعتق أن يتزوج 
زوجة عتيقه. وأبطل ما كانوا في يعتقدون الجاهلية أنه من أكبر الكبائر أن 


يتزوج المعتق زوجة عتيقه. 
ورفع ا حرج عن نبيه صََلنعََوَسلٌ بقوله: ما كان عَلْ أَلكَيٍ مِنْ 
حَرَّج فِيما مَرَضَ لله لَه سه َه فى ألَدِينَ خَلَوْا مِن قَبْلْ وان أَمْرٌ أله 


قَدَرَا مَفَدُورًا» [الأحزاب: 58]» فهو سُبِحَالَهوَتَعَالَ الذي فرض هذا وشرعه. 
فها عليه من حرج أن يتزوج زوجة مولاه بعد فراقهم). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
همه 


وَكَارَنْب أن لبي صَإلعيوَرٌ كَانَ قَدْ حُبّب إِلَنْهِ النّسَاكُ كما في 
الصّحِيح عَنْ أنّسِ عَنْهُ صةنووَسَ: «حُبّب إل من دُْياكُمُ السَاهُوَالطِبُ» 
وَجُعِلَتْ فُرَةُعَيْنِي في الصَّلَاقو(2. 

هَذَا لَفْظ الحَدِيثِء لَامَا يَرْوِيه بَمْضْهُْ: «حبب إل من نياك ئلَاثٌ» زَادَ 
7 ا 722 00 2 0 5 
الإمَامُ آحمَدني كِتَاب الزّمْدِف هَذَا الْحَدِيثِ: «أَصْررٌ عَنِ الطَّعَام وَالَّرَابٍ وَلَا 
أَضْبرُ عَنْهن)00. : 

وَقَدْ حَسَدَه أَعْدَاُ لله اْيهُودُ عَلَ ذَلِكَ ققَانُوا: ماعَه إلا التَكَاحٌ» قَرَد اله 
سُبْحائه عَنْوَسُولِهِ صدَعكووَصلوتائّح عَنُْ ققَالَ: لم يَحْسْدُونَ الكاس 
عَلَ مَآ ءَائَهُمُ آللّهُ مِن فَضْلِه فَقَدَ ءاتيَْآ َال إِبَرَحِيمَ ألكتدب وَالْيكُتة 
وَدَانَيْئهُم مُلْكًا عَظِيمًا4 [النساء:؛ ه]0©. 

وَهَذَا حَلِيلٌ الله إِبْرامِيمٌ كان عِنْدَهُ سَارَة َمل نسَاءِ الْحَاَِنَه وََحَبٌ هَاجْرَ 
وَتسَرَى يها. 

صسعك س عقي > كدسيى وس س ىلع ياه 0 

وَعَذًَا دَاوُدُ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ امْرَأهٌه فَأَحَبٌّ تِلْكَ المآ وَتَرَوّجَهَا 


فَكَمَلَ الماكة0». 


0077 تقدم تخريجه (ص4‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام عليه (ص؟ ؟/1). 

(") أخخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (*941/8/7)؛ والطبري في تفسير الطبري (478/8) عن ابن 
عباس يريما أنه قال:< لأَمْيحْسْدُونَ آَلكَاس عَلّ مآ دَاتَلهُمْ أَللُّ مِن فَضْلِهِ)4» وذلك أن 
أهل الكتاب قالوا: زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضعء وله تسع نسوة» ليس همه إلا 
التكاح! فأَيٌّ ملك أفضَلُ من هذا!». 

(4) قال ابن كثير في تفسيره (7”7/4): «ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذة من 


تعليقات على الجواب الكافي 


وَهَدَا سُلَيَانُ ابنهُكَانَيَُوفُ في الل عَلَ يَسْعِينَ امرأة200. 

وَكَدْ سيْلَ وَسُولُ الله صَأللَعَووَسَةَ عَنْ ححبٌ اناس إلَيْو فَقَالَ: 
«عَائِشَة 7 قل عن رية: 0 

كَمَحَيُةُ انا عِنْ كمال الإنْسَانٍ. 

قَالَ ان 0 «حَيْر مَذو الْأَمَة أَكَْدْهَا سا0 


4 


1 


كَدْ د كر الام د أن عبد لون حر وَكَعفي سوه َو ذلا جَارِيةٌ 
0 «قَا صَيَرْتُ عَنْهَا أَنْ بل ميا وَالئّاسُ 
ع تج الْإمَام أحمَدُءَ 0 برا 
كبر الْوَطْءِ بخان الْأمَةٍ المُشْئرَاةٍ. وَالْمَوْقُ ينها أن انفِسَا اح الك يتوم في 


2 72 


0| 


الإسرائيليات؛ ول يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ... فالأولى أن يُقتتصر على جرد 

تلاوة هذه القصة» وأن يُرد علمها إلى الله عَرََلّه فإن القرآن حقء وما تضمن فهو حق 

أيضًا». 

:)7 47 4( أخرجه البخاري (؟4؟8) من حديث أب هريرة رََلَُعنْكُ وفيه: «بائة امرأقك‎ )١( 
على سبعين امرأة»؛ وفيه: #قال شعيب وابن أبي الزناد: «تسعين»» وهو أصح». وأخرجه‎ 
وفي إحدى رواياته: #كان لسليمان ستون امرأة». كلاهما‎ »)١184( مسلم‎ 

(1) تقدم تخريجه (ص545). 

(*) أخرجه مسلم (478 7) من حديث عائشة وَعَإْيَدعَنْهَا. 

(4) أخرجه البخاري (8:59) 

(8) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عيد الله (؟/55). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


لعف 


َأبَثْه وَدَلِكَ في قِصَّة مُفِيثْ وَبَرِيرَة َه رآ يَمْئِي حَلَمَها بَعْدَ فِرَاقِهَا وَدمُوعْهُ 
كدري عَلَ حَدَيْه َقَالَ كا: «لَْ رَاجَمْتِيهِ؟» فَقَالَت: تمدن يا رَسُولٌ اللّو؟ قَالَ: 
دل نا أَشْتَمُ فَقَالَتْ: ل حَاجَة لي بد» قَقَالَ لِعَمّه: وي عباس ألا تَعْجَبُ 9 
ِنْكُ فَإِنَّ هَذَا مَالَايَمْلِكُه. 


الشرح: 


قوله صَعيوسة: «حُبْب لون نياكم انا وَالطَيبُ» وَجُهلَتْ قُةُ 


َلَاثٌ: الّسَاء وَالطّيبُ» وَجعِلَتْ فر عَيْنِي في الصَّلَاة فهي خطأ؛ لأن الصلاة 
ليست من أمور الدنياء وإنما هي من أمور الآخرة. 

فالنبي صَِإَلنعيرَسَلَرَ حُبّب إليه النساءء وحب المؤمن للنساء ليس فيه 
لوم؛ وإنما اللوم يكون إذا انع الشهوات ووقع في المحرم, أما إذا تزوج من 
أحبها فهذا طيب. وكذلك لو أحب امرأة ولم يقدر على زواجها ليس فيه بأس 
مادام لم يقع في شيء محرمء أما إذا انع فيه شهواته ووقع في الحرام فهذا الذي 
فيه اللوم. 


.)١49/48( يُنظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (97/6) من حديث ابن عباس رَعَليَتعَتها.‎ 


تعليقات على الجواب الكافي 
©6© 


قال تعالى: لإزُيّنَ لِلئّايس حب آلقَّهَوَتِ مِن أَليِسَآءٍ وَلْبَنِينَ4 [آل 
عمران:4 .]١‏ فلا بأس في حب النساء والبنين إلا إذا قدّمه على محبة الله وطاعته» 


فهذا الذي فيه اللوم. 

والذين ينادون بتحريم تعدد الزوجات -حتى من الذين يدّعون 
الإسلام- يستنكرون أن الرسول تزوج بتسع. ويقولون: هذا دليل على أنه 
شهواني! ويلتمسون الطعن في الرسول صََّلنَهعَِهوَسَلرَ وهذه ردّة عن دين 
الإسلام, إذا قالها من يدَّعي الإسلام فهو مرتدء أما إذا قالمما كافر فالكافر لا 
لوم عليه» وليس بعد الكفر ذنب. 

وكون اليهود يقولون هذه المقالة» فهذا من أسهل ما يقولون في الرسول 
صََنعيوَسَل لكن المصيبة أن يأتي من أبناء المسلمين من يدّعي الإسلام 
ويتنقص الرسول. 

والرسول صََنَةءَيَوسلهٌ تزوج بتسع ل مصالح عظيمة: لا لأجل الشهوة 
فقطء فالشهوة إذا ضرفت فيا أحل الله فليس فيها بأس. لكنه لم يتزوج من 
أجل الشهوة فقط» بل تزوج لمصالح عظيمة؛ من أجل تأليف الناس» ولأجل 
أن النساء يروين عنه السنّة التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته. ولأجل أن تنال 
هذه النساء شرف أمهات المؤمنين» ويكنّ زوجاته في الجنة» ففيها مصالح 

وتعدد زوجات الرسول صَِإَِنَعَتهوَسلَرَ هذا من شرفه ومكارمه وك اله 
وليس مما يُؤخذ عليه؛ وهذا من فضل الله جَزَّوكََا عليه أن الله أباح له أن 


يتزوج بهذا العدد. وهو من خواصه فوسل أماعامة المسلمين فهم 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


مقصورون على أربع: «وَإِنْ خِفْكم ألا تُقُِظُوا فى لْيَعَدى فَأنحخوأما 
اب لَكُم مِّنَ آليّسَآءِ مَفْى وَتْلَتَ وَرْبَِع4 [الساء:]. 

وتعدد الزوجات ليس خاضًا بالإسلام ولا بالرسول صََنَعوِوسَل بل 
كان في شريعة الأمم قبلناء كما كان داود وسليان عَبيْهمَاَلسَ عندهما من 
الزوجات العدد الكثير. وكذلك إبراهيم عَلَهاَتَاِهِ كان عنده سارة بنت عمه. 
وكانت من أجمل نساء العاله ومع هذا تسرَّى بهاجر أم إسماعيل. فتعدد 
الزوجات والسراري هذا أمرّ محمود» فيه مصالح. 

وقد ثبت في الصحيحين عَنْ رَسُولِ الله مليوس نه قَالَ: «قَالٌ 
سلبان بن دَاود َتهَِالتَكج: لو اَهَل ما نرق أذ شع وتسوي 
كُلوُن يَأ ويس ام عل للد ََالَ لَه صَاجِبهُ: إنْ ضَاء الله فَلَمْ يقل 
إِنْ شَاءَ الك كَلَمْ يول مِنْهنَ إلا امرأةٌ دوَاحِدَةُ جاءتْ بِشِن رَجُلٍا . لأنه لم يقل: 
إن ما للك راو قال إرشة اللامسقيل ل سويب ا قال مزانامئيوك ان 
«وَالَّذِي نَفْسُ س محمد بيو لو قَالَ: ! نْشَاء الك جَامَدُوا في سيل اللّى فُرْسَانًا 
أَمَعْو لانن 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


تعليقات على الجواب الكافي 


0 
2 
2 


وَكَانَ الي صَللعيوَسلٌ يُسَاوِي بنذ نِسَاته في الْقَسْم مَيَقُولُ: «اللَّهُمَ 
هَذَا قي فيا أَمْلِكُ» فلا مني فِي) لا أَمْلِك00. يَمنِي: في الحُبٌ. 
وَكَدْ َال تَعَالَ: (وَن تَسْعَِيعُوأ أن تعدوأ بي ليآ وََوْ حَرَضكُمْ» 


[النساء: 5 ؟١]‏ يَعْنى: في الحُبٌ وَاطْياع. 


الشرح: 

ما زال المؤلف وَِمََْهُ في سياق المحبة والحب. وهما عمل قلبيٌّ يدفع إلى 
عمل الجوارح» فكل حركة في الكون فإنها ناشئة عن الحبء ولو لم يكن هناك 
حبٌ في القلوب ل! تحركت الأبدان في تحصيل الأشياء. 

وأساس المحبة هي محبة الله جَزَّوكَكَاه وهي التي تحض على عبادة الله 
وعلى الخوف من الله والطمع في عفوه ورجاء مغفرته» ويتبع هذا محبة الأشياء 
التي تُعين على عبادة الله عَرَتجنّ. أما المحبة التي تصد عن طاعة الله وتؤدي 
إلى تحصيل أشياء ضارة» فهي حبة مذمومة. 

وغرض المؤلف هنا أن المحبة لا حيلة للإنسان فيها؛ لأنها عمل قلبي؛ 
فمثلا: الله جََّوَا أمر العدل بين الزوجات. فقال تعالى: #وَإِنْ جف ألا 
تُفسِطلوا فى آلْيكديى تأنحخوأ مَا اب لَحكُم مِنَ آليَسَآءِ م مَنْقَ وَتْلَتَ وَرْجَمٌ 
إن حفقم ألا تعدوأ موجدة أَوْما ملكت يدنك نُكُم )4 [النساء: ”]. بينم قال 
في الآية الأخرى: لإوَلّن تَسْعَطِيعُوا أن تَغدلُوابَنَ أليِسَآءِ ولو حَرَضْكُمٌ قَلَا 


)١(‏ أخرجه أبوداود .)3١5(‏ والترمذي .)١١40(‏ والنسائي (#447): واين ماجه 


(19191). وأحمد )١44/5(‏ من حديث عائشة وَدَلَيَدعَتهَا. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
#سبتتت سك _-_--------- ا لا قر 


تلوأ كل ألْمَيْلِ4 [النساء:5؟1]. فيا هو العدل المأمور به؟ 

العدل المأمور به: هو المستطاع. وذلك بالنفقة والكسوة والسُكنى 
والمبيت بين الزوجاتء هذه كلها يجب العدل فيهاء ولا يجوز للزوج أنه يحيف 
في شيءٍ منها؛ لاني الكسوة: ولا في المبيت» ولافي السُكنى: هذا هو العدل 
الذي أوجبه الله على من أراد تعدد الزوجاتء وأمر من لا يستطيع تحقيقه أن 
يكتفي بزوجة واحدة. 

أما العدل الذي لا يملكه الإنسانء فهذا لا يكلف الله به وهو محبة 
القلب وميل القلب» فقد يكون عند الإنسان امرأتان أو أكثر» فيحب إحداهن 
أكثر من عيرهاء وهذا ليس للإنسان فيه حيلة. 

وقد كان مليوس يحب عائشة رََإَيَهعَنْهَا أكثر من غيرهاء لكنه لا 
يحيف معهاء بل كان يقسم لها مشل زوجاته؛ ويبييت عندها مشل زوجاته. 
ويقسم لما من النفقة والكسوة والسكنى مثل زوجاته. مع أنه يحبها أكثر من 
غيرهاء ولهذا قال: «اللّهُحَّ هَدَا َسْوِي فِيا أَمِكُ» يعني: في الأشياء التي 
يستطيع دقلا مني في لا أمْلِكُ» وهو المحبة القلبية. 

فلا يمكن للإنسان أن يحب زوجاته على حدٌ سواء؛ لأن هذا ليس 
باستطاعته» هذا بيد الله سْبَحَاَةويعَالَء فلا يُكلّف بهذا العدل. 

ولكن لا يحمله حب إحداهن على أن يميل إليها فيزيدها على غيرهاء قال 


2 


صََلتَلدوسلَ: «مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأََانِ َل إِلَ إِحْدَاهْماء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ 


تعليقات على الجواب الكاني 


القادندة | 
مَائِلٌ»00. . يعلي: : مال إلى إحداهما بزيادة النفقة أو الكسوة أو السكنى أو 
المبيت» ولهذا قال تعالى: : #وَآن تَسْعَطِيعُو أن تَْدِلُوابََْ ألبَسَآءِ وَلَوْ حَرَضْفُمٌ 
قلا تَييلُوأ كل آلْمَفْلٍ4 [النساء:6؟١]»‏ فلا يجوز له أن يميل مع من يحب من 
نسائه ويُعرض عن الأخريات. 

أما المحبة التي في القلب فلا أحد يستطيع أن يعدل بين النساء فيهاء ولو 
حرص الإنسان على العدل فيها ما استطاع» كذلك شهوة الجاع بن لا 
يستطيع أنه يعدل فيها؛ لأن هذا ميلٌ نفسي» فقد يميل إلى إحداهن ويشتهيها 
أكثر من غيرهاء فلا يُكلّف أنه يشتهي الأخريات مثلها؛ لأن هذا ليس 


*# 'فديل كي ن رمالل هايية 


2 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
هم 


َلَيَرَلِالخََاهُ لرَاصِدُونَوَالتحمَاهُمِنَ الئاس يَشْمَعُونَ لِْمُنَّاقٍ | 
مَعْشُوقِهِمُ اجحائز وَصْلهُنَ ٠»‏ كا تقَدَمَ من فِعْلٍ أبي بكر وَعْهَادَ. 
وَكَذَلِكَ عَينٌ أن ا اقرب وج في كوأ قا لَدُ: ما 
ِصّتّك؟ قال لست بسَارِقٍ» وَلكِن أصْدْفُكَ 
تَعلّفْتُ في دار الرَيَاحِيٌ نود 550 
ان بَنَاتِ الرُوم مُحَسْنٌ وَمَنْظَرٌ إِذَ الْتَكَرَتْ بالسْنٍ ححاقتها الْمَخْرُ 
َلما طَرَفْتُ الدَارَمِنْ حَرٌ مُهْجَةٍ يت وَفهَامِنْ نيما جد 
تَبَادرَأَهْلُ الدَارِبي ثم صَيّحُوا هُوَ النّصٌ عَْنُومَالَهُ اَل وَالْأَرُ 
َلَيَا سَِعَ عَلِنُبنُ أ بي صلب وَبَإئعنة شِمْرَهُرَقَّ لهُ وَكَال للمُهَلّبٍ بْنٍ 
0 : اشمخ لَهيهَاء قَقَالَ: ا مر امون سَلةُمَنْ مُوَ؟ قَقَالَ: النَّهّاسٌ بن 
5 


يه ققَل: ذا قَِيَ لك(0. 
وَاشْئرَى مُعَاوِيَة جَاريَة دَأَعْجِبَ يبا ِعْجَابَا ضَدِيدًاء فَسَوعَهَا يَوْمَا تُنْشِدُ 
أَِيَانَا مِنْهًا: 


وَكَارَفثُهُكَالْمُضْنِ يْمَرّف اللّرَى طَرِيرًَا وس بَمْدَ مَاطَرٌَ شَارِبُهُ 
كَسَأَكَا تلغرنة كه تحب سَيدَهَاء قرَدها له وَفي قله مِنْهَا("©. 
وَدْكَرٌ لعشي في «ريبعد1: أن ريده قَرَآتْ في طَرِيقٍ مَكَةَ عَلَ حَائِطٍ: 
ماني عِبَاهٍ الله أؤفي إِمَافِهٍ كَرِيمٌ تمل الحم عَنْ ذَامِبٍ الْعَقْلٍ 
لَدُمُفْكَةٌأَمَاالْمَانِي تَرِيحَةٌ وأا الحم كَالنَاءُِئْهُعَلَ ِل 


.)877( أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب‎ )١( 
ل أقف عليه مسندًا.‎ )( 


تعليقات على الجواب الكافي 


ع 
ل يق سه ب نه عر شو 


َتَدَرَتْ أن تحال ِقَائَِا ِنْ عَرَكَنهُ حَنّى حَجَمَعَ به وين من جبه بيدا هي 
بِالمرَلَِةإِذْ سَوِعَتْ مَنْ يُنْشِدُهْمَاء فَطَلبتهُ فرعم أن َاه في ابت عَم لَهَُدَرَ هلها 
أن كا يُرَوجُومَا نه كَوَجَهَتْ إِلَ الي وَمَا زَاَثْ تِبدُلُ هم الال حبَّى رَوّجُوهَا 
من وَِذَا لمر أعْسَقٌ لَه ِنْهُ ها. مَكَانَتْ تَْدهُ من أَعْظَمِ حَسََاتِهاء وَتقُولُ: : ما أَنَا 
بِسَيْءِ أُسَرَّ من من جَْعِي بَيْنَ دَلِكَ الْقَتَى وَالْمئاة"2. 
وَكَالَ الخَرَائِطِيٌ: وَكَانَ ِسْلَيانَ بْنِ عَبْدِ امِكِ عُلَامُ وَجَارِيَةٌيَتَحَابََانِ 
َكَتَب الْعْلَام إِليْهَايَوْمَا: 
وَلَقَدْرَاتك ف اللقام كانم عطي مِنْرِيقٍ فيك الْبَارِدِ 
وَكَأنَ ككف يدي وَكَننَا بِتْتَاججيمَافي فِرَاش وَاحِدٍ 
َطَقَفْتُ يَوْمِي كُلَهمتَاتِدَا لأرَلافيِنَوِْي وَلَسْتُيرَاقِدٍ 
َأجَابَئْهُ الجارية 
حَبرَارَآَئِتَ وَكُلٌ مَاأَبْسَرْئةٌُ ‏ سَمَالْةُوئي برَغْم الحايدٍ 
إن لأزجو أذْتَكُون مُمَانِقِي كَبِيتٌهِئي قَوْقَ تَذْي نهِدٍ 
وَأَرََمَيْنَ تاغل رَدَمَاِلِي وَأَرَاكَ كَوْقَ ترئيِي _ 
بع لعن ذَلَِ ماكحا لمكا وَأحْسَنَ حاط عل فط غير 
وَكَالَ جَاوِعُ بْنُ مُرْضِية: 
سَأَلتُ سيد بْنَ الُسيّبٍ مُفْتِي ال -مَدِيئة هَل في حُبٌ دَهْمَاء مِنْ وذْرٍ 
َقَالَ سَهِيدَبْنْاخُسَيّبٍ إن كلام مَل ماكتتية ين الأثر 
َقَالَ سَعِيدٌ: َل ما سَلَِي أَحَد عَْ هذ وَكَرْ كني ما جدْتُ جيب ب إلا 


(1) يُنظر: ربيع الأبرار (؟478/5). 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
والالالل7تك--ب-ِ-اسا-بسيايستو ايه 


و00 

١‏ فَعِشْقٌ النّسَاءِ لاك 6 أسام: 
عِشْقٌ هُوَ ُرْبَةٌ وَطاعَةٌ وَهُوَعِشْقٌالرَجُلٍ امر َيِه وَجَارِيَِهِ. وَهَذًا الْحِفْقُ 

نافع ؛ قإِنّهُأَدْعَى ِل امقَاصِدٍ الَِي شَرَع الهلا الماع وَأكَفُّ صر وا لقلب 

عَنِ التَنّْ إل عَبِْ هلو وَيدَا مد ها العا عِنْدَ اللّى وَعِنْدَ انّاسٍ. 

7 وَعِشْقٌ هُوَ مقت مِنَّ اللّى وَبُمْدٌ مِنْ رَحمتَهِ وَهُوَ أضَدٌ كي 0 ءِ عَلَ الْعبْفي 
دين وَدنْياهُ. وَهُوَ عِشْقٌ المردَانِ قا ابل به إلا من مَنْ سَقَط مِْ عَبْنِ اللّى وَطْردَ عَنِ 
بابو وَأَنِْدَ كَلبُهُ عن وَعْوَ نم جب القاَِةحنِ اله اقب 
السَلنٍ: إِذَا سَقَطَ الْعَبْدُ مِنْ عَْنِ الى ابتَلمُمَحَبَة المُردَانِ. 

وَهَذِ المحبَةٌ هي الي جَلْبَثْ عل َم ُوطٍ ما لبث» موادا 
الْحِشْقِء قَالَ تَعَالَ: لَعَنْرْكَ إِنّهُمْ لَنى سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر:؟/0]. 

وَمَوَاُهَدًَا الذَّاءِ لتقا بقلب ريه وَصِذقٌ النّجَإْإلَيْن 
لضفال بِِغرو امَو بحْبه ركني الك لذِي يبدا 
الْعِشْقُ وَالَّذَةُ التي تَدُ هفيكب عََِْ َوَاتُ أَحْظم عَبْبُوبٍ» وَحُصُولُ 
أَعْظَم مَكْرُوو. ندا أقْدَمَتْ تَفْسْهُ عَلَ هَذَا وَآْرنْكُ مكبر عَلَههَا تكبيرَه عَلَ 
ار َلَْْلَم أن لبا قَدْ أحاط به. 

وَالْقِسْمُ النَالِتُ مِنَ الْعِشْقٍ: عِشْنٌ مُبَاحٌ لا يُمْلكُ كَعِشْقٍ مَنْ وُصِفَتْ 
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امْرَأَة جك أزرآها فَجا مخ َل فْركه لِك ِطًْا .و1 يد يدث لَه 


٠ 
1 
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يُنظر: الموشى (الظرف والظرفاء) (ص١8).‏ 


تعليقات على الجواب الكافي 


5 » قدا لَايُمْلَكُ وَلَايُحَاَبُ عَلَيْ. وَالْأَتَهَعُلَهُ مُدَافَعتُفُ 
وَالإشْتَِالُ يها هُوَ أَْمَْلَهُِنُ.وَالوَاحِبُ عل هَذَا أَنيكْتم ويف وَيَطْرَ عَلَ 


وَإِيكَارٍ مَرْضَاةَ اللو وَمَا عِنْدَهُ. 


الشرح: 

الإنسان قد يعشق امرأة ويطلبها للزواج» فإن كان أهلًا لها ينبغي لأهل 
الخير أن يتوسطوا له ويساعدوه على تحصيلهاء من أجل أن يتجنب الحرام. 

ولكن ما هو سبب العشق؟ سببه النظرء فلو أنه غضَّ بصره كما أمر الله 
جَزُوعَكاما حصل له هذا المرض. فإذا أصيب بهذا المرض فليس له علاج إلا 
أنه بحصل على هذا المحبوبء وكونه يحصل عليه بالطريقة الشرعية هذا أمر 
محمود. وهو خمير له من أن يحصل عليه بالطرق المحرمة؛ أو يبقى محروما يتأم 
طول حياته. لكن الأولى له أن يغض بصره ليسلم من الوقوع في هذا العشق. 

والسعي بين المتحابين من الرجال والنساء بالزواج الشرعي هذا عملٌ 
طيب» وهو أفضل من أن يبقى العاشق محرومًا يتألم طوال حياته؛ أو يغلبه 
شيطانه فيقع في الحرام والعياذ بالله؛ لأن العشق هذا مرض ابل به فلابد من 
السعي ني علاجه بالحلال؛ بأن يُسعى في تزويج أحدهما من الآخر 

ولكن على الإنسان أن يتجنب أسباب الوقوع في هذا الداء الذي يكاد 
يقضي على حياته أو يكدر عليه عيشه وأهم هذه الأسباب أن يغض بصره» 
قال تعالى: قل لِلْمْؤْمِنِيَ يَعُصُوامِنْ أَبَصَرِجِمْ وَيَحْقَطُوا فْرُوجهُمْ لِك أَزك 


1 لمن سأل عن الدواء الشاني -- 
لهم إِنَّ له حير ما يصْتَعُونَ © وَقُل ؤت يَعْْضْنَ مِنْ أَنِصَرِنَ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ4 [النرر:.” 1"]. 

ومن أسباب الوقوع في هذا المرض أيضًا: مخالطة الرجال للنساء. فهم| 
أمران حدَّر منهها الشرع؛ حدَّر من إطلاق البصر, وحدَّر من خلوة الرجل 
بالمرأة» ومن مخالطة الرجال للنساءء كل ذلك سدًا لذارئع الشرٌ. 

وقد يجرٌ إطلاق البصر إلى فتئة أعظم. وهي الابتلاء بالمردان والعياذ 
بالله» فيُوقع صاحبه في اللواط الذي هو أشد من الزنا. 

فعلى المسلم أن يغض بصره عن كل ما حرّم الله؛ لثلا يجره إلى السوء وإلى 
الشرّء فها وقع الناس في جريمة اللواط إلا بسبب النظر وتعلق القلب بالمنظور 
إليه» ولا وقعوا في الزنا إلا بسبب النظر إلى النساء وتعلق قلب الناظر إليهن» 
وعلاج هذا الداء هو ما أرشد الله إليه: غض البصر. 

كي ا را ا 
عَبَأنتْعَلِوْسَل: يا مَعْشَرَ مَعَْرَ الشّبَابٍ» م م نٍ استطاع مِدْكُمْ الْبَاءمٌ َليتَرَوَحْ» قَإِنّه َإِنَّهُ أَعَض 
للبَصرِء وَأحْصَن للمَْجه0"» . فالعلاج بعد غض البصر الزواج. 

وقوله (وَعَذه لحي الي جلت عَل قَوْمٍ ُوط ما جَلبسْه مَاأبُوا لا 
مِنْ مهَذَا الْعِشْقِ)؛ لأن التعلق بالذكور هذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء وهذا لا يوجد في البهائم أبدَاء وإنما وقع في بني آدم؛ لأن الإنسان -كىا 
قال الله جَزَّوَلا-: ظإِنَّهُء كن كلُونَا جَهُولا4 [الأحزاب:77]) فقد يفعل 


.)837 4 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على الجواب الكافي 
أشياءً تأنف البهائم من فعلها : «إنْ هم إلا كالأنم نم بَلْ هُمَ أَصَلٌ سَبِيلًا» 
[الفرقان: 4 4]ء فاللوطية أحط من البهائم؛ لأن البهائم لا تفعل هذا. 

وفك سال االملكرة 4 ما مسجم اكاك يفيه ويسم 
لئاوس لإنَّهُمْ لفى سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ4: والله زوعلا يحلف بها شاء 
بن خلقه أنا الخارق فإ اقيم إلا الله ]هو علوم : 

والشاهد في قوله: 9ل فى سَكْرَتِهِمٌ»: فدلّ على أن الذي أوقعهم ني 
اللواط هو السّكر والعياذ بالله؛ سُكر عقول وشهوة» وليس سكر شراب. 

وهذا الابتلاء ليس له علاج. إِلّا أن ينوب الإنسان إلى الله. وُكثر من 
ذكر الله ويمسك بصره؛ ويتجنب مخالطة المردان» ومواطن الفتنة. 

وقوله: (َإِدَا أَقْدَمَتْ تَفْسّْهُ عَلَ هَذَا وَآئْونْهُ فَلْيْكَير عَلَهَا تكبِيرةُ عَلَ 
الجتارة)؛ ذ فمن أصر على جريمة اللواط فهو كالميت. ولو كان حيًا في بدنه» لكنه 


مات من الإنسانية» فأصبح لا خير فيه» وكونه يموت بدنه أحسن من أنه يبقى 
حيًّا على هذه الحالة. 

وقوله: (عِشْقٌ مُبَاحُ لا يُمْلَكُ2 كَعِشْقٍ مَنْ وْصِفَتْ لَه امرَأةٌ جيل أَوْرَآمَا 
َجامِنْ خب تَضِ). كالعشق الذي يأتي من وصف الناس اء أو أنه رآها 
وهي صغيرة قبل أن تحتجب فهذا لا يُدَّم على تعلقه بها ورغبته في الزواج بها. 


هه 1# 8 8 قد 


لمن سأل عبن الدواء الشافي 


صْلٌ 


ي: لامكة لاع ملعو لتب إل 
وَييْنَ هَذِو الْأنوًا ع اع التَّلائةِ تاوت في الْقَوِّ وَالضّعْفيِ. قَحَاشِقُ الال المُطلق 
هيم في كل وَاد وَلهني كل صُووَةٍ عي مُرَادًا 
يَوْمَا بِحَزْوَىء وَيَوْما ِالْعَذِيبٍ و وَيَوْ) مِابِالعْقِيقِوَيَوْمَاباكليِصًا 
ريصي تَجدَاوَآوئَةً 4 يِعْبَ الست وَطوْرٌ اقَصْرَدّ 
فَهَذَا عش أَوْسَمْ) و كيت كار 
بول تنه َيَسْلَاهُع من وَفِْو ين مُطْبحُ 
شِنٌ الال الممَيدِ نبت ع عَلَ مَحْشُوقِو وَأَدْومْ حب لَه وَعَبَنهُ ينه أَْوَى مِنْ 
أ لاختايوال تاج وشم لال كشي م ضف عدم اطع في 
الْوصَالٍ. وَعَاشِقُ الال الّذِي يُطْمَعُ ذ في وِصَلِهِ أَعمَلُ الْعْشَّاقٍ وَأعْرَفُهُمْ 2 


أَفْوَى؛ أن الّمَعَ د ويقويه. 


ع 
تَبياء 
تيا 


الشرح: 
هذا يعني أنه يجول ولا يستقر في مكان؛ لأنه يتطلب الجمال في كل شيء 
وفي كل أحد فلا يستقر أبدّاء داتًا هيم بحا عن مراده. 


مه © 2 © قد 


تعليقات على الجواب الكافي 


قَصْلٌ 


مكف اي تود ووه >وسوكع كيده رع عه ور أ 
وَأَمَا حَدِيتُ: «مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ»» فَهَذَا يَروِيه سُوَيْدُ بن سَعِيدِء وَكَد أ رُُ 
0000 500 
حفاظ الإسلام عَلَيِْ. 


قَالَ ابْنُ عَدِيٌ في كَامِل: هَذَا الحَدِيثٌ أَحَدُ ما أَنكِرَ عَلَ سُوَيْو!"). 

َكَذَا دَكرَهُ ليق وَابْنُ طَاهِرٍ في الذّخِيرةِ وَالتَْكِرَقوَأبو الْمَرَج ابْنُ 
الْجَوْزِيٌ» وَعَدَّهُ من الْموضُوعَاتٍ0؟©. 

وَأنكَرَهُ أبُو عَبْدِ الل الحاكِمٌ عَلَ تَسَاهْله وَكَالَ: أن أتَعَجَبُ مِنْه". 

قُلْتُ: وَالصَّوَابُ ني الْحَدِيثٍ أَنّهُمنْ كَلَامٍ ابن عباس ونه موْقُوقًا 

قَالَ محمد بْنُ حَلَفٍ بْنِ الرْرْبَان: حَدَكَا بو بَكْر الْأَرْرَقِه عَنْ سُوَيْد بو 


)١(‏ ساق ابن عدي في الكامل (584/4) عددًا من أحاديث سويد بن سعيد» ليس هذا منهاء ثم 
قال: اولسويد غير ما ذكرت من الحديث» عن قتادّة وعن غيره؛ بعضها مستقيمة وبعضها لاا 
يتابعه أحد عليهاء وإنما يخلط على قتادة ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي به أحد عنه غيره؛ وهو إلى 
الضعف أقرب». 

(؟) يُنظر: مختصر خلافيات البيهقي »)١91/1(‏ وتذكرة الحفاظ (ص ٠‏ 5 *)) ومعرفة التذكرة 
(ص574). وم أقف عليه ني المطبوع من الموضوعات. وقد أورده في العلل المتناهية 
(85/1) من طريق» وذكر كلام الحفاظ في تضعيقه؛ ثم قال: #هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله صَزَدَعَلهوسرا. 


(") في تاريخ نيسابور كا في زاد المعاد (4 / 0188 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
معت ٍ : 
َكَا ييه هذا كلام التبوة. 0 
َأمَاروَاَةٌالحَطيب لَه عَنِ الزُهْرِيٌ: «حَدَكنَا الْحَاقَ بْن رَكرِياء حَدَكنَا طب 
ْنُ الْفَضْلِء حَدََنا د نْنُتحَمَدِ ْنِ صَسْرُوق» حَدَكَا سُوَيْدُ حَدَكَا ان مُشهر» 


100 
اع > 5 ده 


عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أيبوء عَنْ عَائِشَة مَرفُوعَاه00)! قَمِنْ أبن الخطا. وَلَا 
يكم هادع أنه ع عَائمَةَ مثا هَذًا عَيْلٌ م ' ,5ك أَوْدَ 1 
تل سام عَنْ أيه عَنْ حَائِقَةَ مل هَذَاعِنْدَ مَنْ شم أَذتى رَائِحَة من الحديث. 
0 4 عا لات ها لوغيد 39 570 1 
وَتَحْنُ نُشْهِدُ الله أن حَائسَةَ مَا حَذَكتْ بدا عَنْ رَسُولٍ الله صيََعيوَسٌَ 
4 21 يو “ب قركز 5 ا راشيو" ع 0 
قل وََا حَدِّتَ به عَنَْا عُرْوَةُ وَلَاحَدَّتَ به عَنْهُ حِشَامٌ قط. 
ذا وَكَاحَدّتَ به عَنُْ لزيد بكار ونا هذا مِنْ ركيب بَعْض الوَضَاعِينَ. 
وَيَا سُبْحَانَ الوا كَيِفَ يحتَمِلُ هذا الإِسْتَادُ مِفْلَ هَذَا المَيْن؟ فَمَبّحَ الله 
الْوَضَاعِينَ!. 
وَكَد دَكرهُأبُو الْقرَج مِنْ حَدِيثِ محمد بن جَْمرِِبْنِ سَهْلٍ: حَدَئنايَحْقُوبُ 
بْنُ عِيسَى مِنْ وَكَدِ عَبْدِ الرّحَنِ بْنِ عَوْفِه عَنِ ابْنِ أي تجيحء عَنْ يَاجِدٍ 
مَرْفُوعًا0, 
وَعِشْرِينَ وََكَاثِ مائتِ فَمُحَالٌ أن يُدْرِكَ سَيْحَهُ يَحْقُوبَ ابْنَّ أي تجيح لا يسا 
0 7 0 , هماه جين وم - 2 3 1 
وَكَدْرَوَاهُف كِتَاب الاعْتِكَالِ عَنْ يَحْقُوبَ هَذّاء عَنِ الرُبَيِِ عَنْ عَيْدِ املك عَنْ 
)١(‏ يُنظر: تاريخ بغداد (478/15). 
() يُنظر: العلل المتناهية (؟1/ 2588 »)١85‏ وذم الحوى (ص775). 


تعليقات على الجواب الكاني 


ع 

عَبْدِ اْعِيزِء عَنِ ان أبي تجيج. 
وَاخْرَاِْيٌ هذا مَشْهُورٌ ِالضَّحْفِ في الروََة درأو امَو في كِتَابٍ 

١ الضُعمَا20.‎ 

وَكَلامٌ حَفَاظٍ السام في إِنْكَارِ مَذَا الحَدِيثِ هُوَ الميرَانُ وَإلَيْهِمْ يُدجَمْ في 


هَذَا النَّأنِ. وَمَاصَححَهُ وََاحَسََهُ أحَدٌيُعوَلُ في عِلْم الث عَلَْهه وَيُدْجَمْ في 


المّصْحِيح إِلَيْهِه وَكَامَنْ عَادَتُهُ التسَاهُلُ وَالتّسَامُحُ , فَإنَّهُ 1 يُطَنْفْ تَفْسَهُ لَهُ. 
وَيَكْفِي 93 ابْنَ طَاهِرٍ -الَّذِييَتَسَامَلُ في أَحَادِيثِ التُصَوّفِه وَيَروِي مها الْكَتَّ 
َالسَمِنَ وَامَْيقةوَالوْفُوة- قَ كوه وَحَكُمَ بُطلانه. 

عَم ابن عَبّاسٍ عَْدُ كر ذَلِكَ عَنْه.وكَد ذَكرَ ُو حم بن حم عَنْهُ أن 


سيل عَنِ اميت عِشْقَّا فََالَ: قِيلُ الوَى» لا عَفْلَ ولا قَوَه! © 
وَرُفعَ إل بِعَرَقَاتٍ شََابٌ قَدْ صَارَ كَالْمَرْخ» قَقَالَ: ما كَأنه؟ قَانُوا: الْعِشْقٌ 
بعل حَامَة يه يوذ ون اطيقٍ. فهَذَا َفْسُ من قَالَ: من عَشِقَوَعَفَ وَكَكَمَ 
وَمَاتَء فَهُوَ شَهِيلٌ0. 
دهان يك ذَلِكَ أَنّ 20 ام و 2 00 
ويما يضح ذلك نَ النبي صإْإللهعلي دوس عد الشْهَدَاءَ في الصحيح» فذكرَ 


كه عن رؤضي ساكله4 > شر 5 نيك معقار عدي سأ > 
المفشُولَني الْجهَاِ وَالبَطُونَ وَالْحَرِقَ» وَالنمَسَاءَ يَقتلّهَا وَلَدُمَاء وَالْمَرِقَ» 


(1)م يذكره ابن الجوزي في الضعفاء. وقد تعقبه الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (45/7 ا4)» 
وقال: أما الخرائطي فلا أعرف أحدًا من المتقدمين رماه بشيء من الضعف». 

(؟) يُنظر: طوق الحامة (ص"5). 

(؟) تقدم تخريجه (ص ”7 07 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
ك2 ره 


وَصَاحِب ذَاتِ الجنب 277 و يَذْكْرِْنْهُمْ من يقْْلُ الْحِشْق. 
وَحَسْبُ قَيِيلٍ الْهِهْقٍ أَنْيَصِحٌ لَهُ هذا الأ عَنِ ابْنِ عباس(" عَل أنهُلَا 


و4 عمو ره م َك 


0 00 ا د 2 ون 1 0 
يَدْخُلُ كته حنَّى يَطْبر ين ويح يِل وَيَكُْمِله. وَهَذَا لا يكُونُ إِلّامَعَ فُدرَته 


عَلَ مَعْشُوقِه وَإيثَارٍ تبه الله وَحَوْفَهُ وَرضَاُ. 
وَهَدَا أحَنُ مَنْ َكل تحت قَوْلِه: 9وَأَنَا مَنْ ححَافٌ مَقَامَ رَبَهِه وَتَقَى 


ألتَفْسَ عَنِ لْهَوَىْ © فَإِنّ نه هي الْمَأَوَئ4 [النازعات:40١ .]4١‏ وَكَنْتَ 
قَوْلِِ: وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رب جَنئَانِ4 [الرعن:45]. 

سآن الله الْمَِيم» وَبٌ الْحَرْشٍ اكيم أن ينآر به عَل َرَافُ 
َبمَى دِّكَ قُرْبَهُ َرضَاهُ. 


الشرح: 
الشاهد: أن قوله: «مَنْ عَشِقّ وَعَفتَّ وَكَكَمَ وَمَاتَ» فَهُوَ شَهِيدٌة هذا 
الحديثٌ لم يثبت مرفوعًا عن رسول الله صِإآلدَةمَلوََل. 


مه 8 © 2 قد 


)١1(‏ كا في حديث جاير بن عتيك . أخرجه مالك في الموطأ رواية يحبى الليثي (1/ »)7١7‏ ومن 
طريقه أحمد (45/8 4): وأبو داود (3911)» والنسائي (9855) 


(؟) قال المؤلف رِيِمَدَآََهُ في زاد المعاد (88/4؟): 3وفي صحته موقوفًا على ابن عباس نظره. 


تعليقات على الجواب الكافي 
© 


كخم 
قائمة المصادر والمراجع 

-١‏ اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن هبيرة بن محمد أبو المظفر الشيباني» تحقيق: 

السيد يوسف أحمد. دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط ل 577 ١اه.‏ 

؟- اعتلال القلوبء أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطيء تحقيق: حمدي 

الدمرداش» مكتبة: نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة: طلا 8571١‏ ١ه.‏ 

*- الإشراف على نكت مسائل الخلافء القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 

بن نصر البغدادي, تحقيق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم ط3 47٠١‏ ١ه.‏ 

4- إصلاح المنطق» ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» تحقيق: محمد 

مرعب. دار إحياء التراث العري؛ 3 ١477‏ ه. 

ه- إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل 

اليحصبي» تحقيق: د. يحيى إسماعيل؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 

مصر 3 1519 ه. 


5- الإيهان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء عمان» الأردن» 
طف اه 

/- الأخلاق والسير في مداواة النفوسء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري. دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط” 188١ه.‏ 

8- أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب اللأوردي» 
دار مكتبة الحياة. طبعة 1945م 


- الأدب المفرد» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


البخاريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية بيروت» ط*. 
6ه 

-٠‏ الأساء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السواديء جدة - المملكة العربية 
السعودية, طا3ق "511(اه. 

-١‏ أمالي ابن سمعون الواعظ؛ أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل 
البغدادي. تحقيق: د. عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية» بيروت - 
لبنانء طا 14175 ه. 
- الأمالي في لغة العرب, أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. طبعة /9١ه.‏ 

١8‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن 
أبي الدنياء تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحيء مكتبة الغرباء الأثرية» 
السعوديق» 3 41/8 ١ه.‏ 

4- أمراض القلوب وشفاؤهاء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني» المطبعة السلفية. القاهرة طلك 199١ه.‏ 

8- الأنوار ومحاسن الأشعار, أبو الحسن علي بن محمد بن المطهر الشمشاطي» 
تحقيق: د. السيد محمد يوسف. مطبعة حكومة الكويت» /ا8 1ه. 
- الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر ابن أبي عاصم» 
تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض» ط 4١1١ +١‏ ١ه.‏ 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير, ابن 


2 تعليقات على الجواب الكافي 
الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي» تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
وآخرون. دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية» 3 8؟4١ه.‏ 

- البدع والنهي عنهاء أبو عبد الله محمد بن وضاح. تحقيق: عمرو عبد 
المنعم: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصرء 1 415 ١ه‏ 

4- البصائر والذخائر» أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس» تحقيق: 
د. وداد القاضي» دار صادر بيروت» 20 408 ١ه.‏ 

٠٠‏ بهجة المجالس وأنس المجالسء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبيء تحقيق: محمد مرمي الخولي» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبتان. 

-١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثان الذهبي. تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت - لينان. طاى /8501اه. 

التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري 
الجعفي. تحقيق: السيد هاشم الندويء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

*؟- تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»: 31 /ا١185ه.‏ 

4 - تاريخ مدينة دمشقء علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» 
تحقيق: حب الدين عمر بن غرامة» دار الفكرء بيروت» طبعة 1998م. 

5- تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 


تحقيق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


- التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

7"- التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: 
عزيز الله العطاريء دار الكتب العلمية» بيروت»: طبعة ١9417‏ م. 

8- تذكرة الحفاظ؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي دار الكتتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 

4- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الل 
تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي. مكتبة الداره المدينة المنورة» ١‏ 
كدكامف 
٠‏ "- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» أبو محمد عبد ال حمن بن محمد 
بن إدريس بن المنذر التميميء تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعوديةء ط* 419 ١ه.‏ 

١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط ؟؛ 
له 

7- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير بن 
يزيد أبو جعفر الطبريء دار الفكر بيروت» طبعة 408 ١اه.‏ 

“"- التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم طبعة ١85‏ ه. 


4”- التمهيد لم في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن 


تعليقات على البواب الكاني 


محمد بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» طبعة /781١ه.‏ 

ه*- تهذيب الأسماء واللغاتء أبو زكريا حي الدين بن شرف النوويء تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر بيروت» 03 595١1ه.‏ 


5 التوبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: مجدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» مصر. 

"- جمهرة الأمثال» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري» 
دار الفكره بيروت,» طبعة 8٠48‏ ١اه.‏ 

8*- الحاوي الكبير ( شرح مختصر المزني»» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب الماوردي تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنانء 3 419١ه.‏ 

9 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو 
نعيم الأصبهاني» مكتبة السعادة» مصرء طبعة 4 78١ه.‏ 

-4٠‏ الدعاء. سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3 417 ١ه.‏ 

-١‏ الدعوات الكبيرء أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدر. غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 7٠١5 3١‏ م. 

؟- دقائق التفسيرء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية ا حراني» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» 


دمشق» طلا 404 اه 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


'4- دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي؛ تحقيق: د. عبد 
المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية - دار الريان للتراث» ط 4١8:1‏ ١ه.‏ 
45- ديوان ابن الفراض» دار صادر. بيروت. 

8- ديوان ابن نباتة المصري. شركة علاء الدين للطباعة والتجليد؛ بيروت. 
45- ديوان أبي الشيص الخزاعي. صنعة عبد الله الجبوريء المكتب الإسلامي. 
بيروت» طك 504١ه.‏ 

4 - ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزيء تحقيق: محمد عبده عزام؛ دار 
المعارف» القاهرة» ط 4 . 

- ديوان أبي نواس برواية الصولي تحقيق: د. ببجت عبد الغفور الحديثي» 
دار الكتب الوطنية» أبو ظبي - الإمارات» طا١ء‏ 479 ١ه.‏ 

- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيسء تحقيق: د. محمد حسين. مكتبة 
الآداب بالجماميز» القاهرة. 

«- ديوان الإمام الشافعي (الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس)» 
إعداد وتعليق: محمد إبراهيم سليم» مكتبة ابن سيناء القاهرة. 

- ديوان الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك» تحقيق: بجاهد مصطفى بهبجت» 
مجلة البيان» ؟ 5 ١اه.‏ 

7ه- ديوان الإمام علي بن أبي طالبء جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم؛ ١‏ 


اهمه 


ه- ديوان لبحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» القاهرة - 


عر عا 
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4ه- ديوان الخنساءء تحقيق : د. إبراهيم عوضين» مطبعة السعادة » القاهرة » 


4م 

8- ديوان العباس بن الأحنف, تحقيق: عاتكة الخزرجي, مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرق "1/7 1١ه.‏ 

5ه- ديوان لقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني» تحقيق: أحمد بدوي» 
وزارة الثقافة القاهرة» 9501١م.‏ 

لاه - ديوان لمتنبي» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1٠85١ه,‏ 

- ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات» تحقيق: د. جميل سعيد؛ المجمع 
الثقاني» أبو ظبي - الإمارات» ١51١ه.‏ 


4- ديوان بشار بن بردء تحقيق: محمد الطاهر عاشورء وزارة الثقافة» الجزائر» 
ام 

- ديوان ديك الجنء تحقيق: د. أحمد مطلوب - عبد اللّه الجبوري؛ دار 
الثقافة» بيروت - لبنان. 

-١‏ ديوان صفي الدين الحلي» تنسيق وفهرسة: د. الشويحي؛ دار صادر» 
بيروت - لبنان. 

- ديوان كشير عزة» جمع وشرح: د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت - 
لبنان» 81"اه. 

*6- ديوان مجنون ليل تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ دار مصر للطباعة» 
القاهرة. 


4- ذم اللواط» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» تحقيق: مجدي 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
١س‏ اس سس ل 


السيد إبراهيم مكتبة القرآن للطبع والتشر والتوزيع» القاهرة. 

8- ذم الملاهيء, أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: 
عمرو عبد المنعم سليمء مكتبة أبن تيمية» القاهرة- مصرء مكتبة العلم» جدة - 
السعوديةء 3 415١م‏ 

5- ذم المهوى» جمال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

ا ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» جار الله الزغخشريء؛ مؤسسة الأعلمي» 


بيروت» طا3 1417ه. 

8- الرضا عن الله بقضائه. أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء 
تحقيق: ضياء الحسن السلفي, الدار السلفية» بومباي» ط١3‏ ١1١54١ه.‏ 

4" الرقة والبكاءء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: 
محمد خير رمضان. دار ابن حزم, بيروت - لبنان» ط "ا 515 ١ه‏ 

١‏ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 4٠07‏ ١ه.‏ 

١‏ رؤية الله» علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق: مبروك إسماعيل 
مبروك, مكتبة القرآن: القاهرة. 

؟- زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي - بيروت» ط١3ء‏ 
6ه 


الا زاد المعادي هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
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الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» 


الكويت» طلاى 5418 ١اه.‏ 

4 الزهد, أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» وضع حواشيه: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاك 47١‏ ١ه‏ 
ه/- الزهد؛ سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود السجستاني» 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم وآخرون. دار المشكاة للنشر والتوزيع» 

حلوان؛ مصر. ط3 154١4١ه.‏ 

5- الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» 
تحفيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت. 

/الا- الزهرة» أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي 
الظاهري» تحقيق: د. إبراهيم السامرائي؛ مكتبة المنار» الأردن» ط 25 4٠5‏ ١ه‏ 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف. الرياض - الممكلة العربية 
السعودية طا3ق ؟١4‏ اه 

8- السنة» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر بن أبي عاصمء تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, بيروت» ط 3 4٠٠‏ ١ه.‏ 

- السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. تحقيق: د. عطية 
الزهرانيء دار الراية» الرياضء؛ ط 3 41١‏ ١ه.‏ 

- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي دار الفكر» بيروت. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
#ستتنتد 


؟8- سنن أبي داود» سليهان بن الأشعث أبو داود السجستاي الأزديء تحقيق: 


محمد يي الدين عبدالحميد, دار الفكر. 


8- ستن الترمذي (الجامع الصحيح)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- السئن الكبرىء أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي, تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط"اء 475 ١اه.‏ 

8- السنن الكبرى؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» بيروت» طا3 ١54971١ه.‏ 

- السئن الصغرى (المجتبى)» أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ ط ؟» 
تنكام 

417- السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء عثمان بن سعيد بن 
عثهان بن عمر أبو عمرو الداني» تحقيق: د. رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوريء دار العاصمة. الرياض»: 231 415 ١ه.‏ 

88- سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)؛ محمد بن إسحاق بن يسار 
تحقيق: محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 

- السيرة النبوية عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: طه 
عبدالرءوف سعد دار الجيل بيروت؛ ط 3 ١41١ه.‏ 


4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
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بن منصور اللالكائي؛ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» 
السعودية؛ طاف 47 ١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, طا3 418١ه.‏ 

7- الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء تحقيق: د. عبد 
الله بن عمر الدميجيء دار الوطنء الرياض - السعودية» ط؟. ١؟8١ه.‏ 

4- شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
د. عبد العلي عبد الحميد حامد, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهنده طاك ١4177‏ ه. 

4- شعر الأحوص الأنصاريء تحقيق: عادل سليان جمال» مكتبة الخانجي» 
القاهرة, ط7ا, ١411١ه.‏ 

8- شعر الحارث بن خالد المخزوميء تحقيق: يحيى الجبوري؛ مطبعة النعمان» 
النجف. طا3ق 11815اه. 

- شعر نصيب بن رباح, جمع وتقديم: د. داود سلوم. مكتبة الإرشاد؛ بغداد. 
لاكقام. 

910- الشكر لله عز وجل أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء 
تحقيق: محمد السعيد بسيوني» مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت. طا3ء 
ام 

8- الشوقيات»؛ أحمد شوقيء المكتبة التجارية الكبرى» مصر - دار الكتاب 


العربي» بيروت. 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» ط؟ى2 
1ه 

6- صحيح أبن خزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» 
"لم 

- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
كل وسننه وأيامه)» محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)» ط 231 41717 اه. 

5- صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-٠١*‏ صفة الجنة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: 
عبدالرحيم أحمد العساسلة» دار البشير - مؤسسة الرسالة, 31 /111١ه.‏ 
4- صفة الصفوة» عبدال رحمن بن علي بن محمد أبو الفرج. تحقيق: محمود 

فاخوريء محمد رواس قلعجيء دار المعرفة» بيروت» طلا 11769ه. 

6- الصمت وآداب اللسان, أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنياء تحقيق: أبو إسحاق الحويني دار الكتاب العربي؛ بيروت» 23١‏ 
كه 


- طبقات الصوفية» محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو عبد ال رحمن 


تعليقات على الجواب الكافي 


[ روم لجع 
السلمى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 23 
8ه 


- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» 
دار صادر» بيروت. 

- طوق الحامة في الألفة والألاف. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري» تحقيق: د. إحسان عباس.ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت - لبنانء طاى /1941م. 

العاقبة في ذكر الموت. أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أب الدنياء 
تحقيق: خضر محمد خضر.ء مكتبة دار الأقصىء الكويت» 231 605 ١ه.‏ 
6- العزلة» حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليان الخطابيء المطبعة السلفية» 
القاهرةء طا 9 ١ه.‏ 

5- العقوبات» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف. دار ابن حزم؛ بيروت - لبنان» 3 415 اه. 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبدال رحمن بن علي بن الجوزي» 
تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية بيروت» طا3ل 607 ١ه.‏ 

*- العلل ومعرفة الرجالء, أحمد بن محمد بن حتبل أبو عبد الله الشيباني» 
تحقيق: وصي الله بن محمد عباسء دار الخاني . الرياض» ط 7 6م 

4- عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن» 
تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. بيروت» 97 05٠84١ه.‏ 


6- غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام المهرويء تحقيق: محمد 


لمن سأل عن الدواء الشاني 


عبدالمعيد نان دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط 03 11795ه. 
- جامع المسائل - المجموعة الأولى؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزير شمس» 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة» ط١»‏ 


كاه 


7- الفردوس بمأثور الخطاب. أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي ا همذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية: بيروت» 8١503‏ ١ه.‏ 

- فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق: وصي الله 
محمد عباس» مؤسسة الرسالة. بيروت» طال 407 ١ه.‏ 

8- الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن قيم الجوزية: 
دار الكتب العلمية» بيروت» طال 91 اه. 

6- القناعة والتعفف. أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» 
طى 1141م 

5- قوت القلوب في معاملة المحبوب» محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو 
طالب المكيء تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
37 55؟11ام 

5- الكامل في الضعفاء؛ عبدالله بن عدي بن عبدالله أبو أحمد الجرجاني» 


تحقيق: بحيى مختار غزاويء دار الفكر ء بيروت» ط”. 5٠5‏ ١اه.‏ 


بح تعليقات على الجواب الكافي 
موودعل7>:, 

7- كتاب سيبويه» أبو البشر عمرو بن عثان بن قنبر سيبويه تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت» ط١.‏ 

4- كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط1ء 89١ه.‏ 
65- كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية 

السعوديةء 31 418 ١ه.‏ 

5- اللزوميات لأبي العلاء المعري, تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي, مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

7- المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار 
المعرفة» بيروت. 

4- مجابو الدعوة» مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن أبي الدنياء أبو بكر 
عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: الشيخ زياد حمدان» مؤسسة 
الكتب الثقافية؛ بيروت - لبنان» طاقء 415١ه.‏ 

84- المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي اللالكيء دار ابن حزم, بيروت» ط١ء‏ 471 ١ه.‏ 

- من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم؛ دار الوعي» حلب» ط١‏ 95١ه.‏ 

مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري, تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


؟*- مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» جمع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» 478 ١ه.‏ 

-١"*‏ المحتضرينء أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم, بيروت - لبنان» طا3 /411 ١ه.‏ 
4" المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ دار 

الفكر بيروت. 

8 - مختصر خلافيات البيهقي» أحمد بن فَرْح بن أحمد بن اللّخمى الإشبيل؛ 
تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل» مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» 
طن ١4اه‏ 

5"- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي؛ دار الكتاب العربيء بيروت» ط, 8415 ١ه‏ 

-١17‏ مساوئ الأخلاق ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
الخرائطيء تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» 
جدق طال 417١اه.‏ 

8- المستدرك على الصحيحين محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» 
ط3ى١41امه‏ 


6- المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجاتء أبو القاسم خلف بن 


تعليقات على الجواب الكافي 


عبدالملك بن مسعود بن بشكوالء تحقيق: مانويلا مارين؛ المجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» 991١م.‏ 

- مسند ابن الجعد» علي بن الجَعْد بن عبيد الَْؤْهَرِي البغدادي, تحقيق: 
عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر بيروت» طا3ء 41١‏ ١اه.‏ 

0- مسند أب يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق؛ ط 5٠5 3١‏ ١ه‏ 

5 المسئدء أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة. مصر. 

-١4*‏ مسنئد البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم 
والحكم؛ بيروت,. المدينة النبوية» 31 405١ه.‏ 

45- مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القضاعي, تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط 601/7 ١ه.‏ 

8 - مسند الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي» 
دار المعرفة» بيروت. 

- المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» طا”ى 507 ١ه.‏ 

17- المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفيء تحقيق: كال يوسف الحوت. مكتبة الرشدء الرياضء ط 31 4٠09‏ ١ه.‏ 

48- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» ياقوت بن عبد اللّه 
الرومي الحمويء دار الكتب العلمية, بيروت» 03 51١‏ ١ه‏ 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


8 المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله عبدالمحسن الحسيني» دار الحرمين, القاهرة طبعة 64١18‏ ١ه.‏ 
- معجم الشيوخ؛ أبو ا حسين محمد بن أحمد بن عبد ال رحمن بن يحيى بن 
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جميع» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء مؤسسة الرسالة دار الإيمان» 
بيروت - طرابلس» طل 508٠5اه.‏ 

0- المعجم الكبير» سلييان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي. مكتبة الزهراء, الموصل» طلا 5 6٠‏ ١ه‏ 

- معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة: أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
علي بن أحمد» تحقيق: عاد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طى ةله 

-١68'‏ معرفة السنن والآثار, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقتي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية» 
كراتشي - باكستان؛ دار قتيبة» دمشق - بيروت» دار الوعي» حلب - دمشق» 
دار الوفاء» المنصورة - القاهرة» 2١‏ ؟1١51١ه.‏ 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ شمس الدين محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية» بيروت» طا3ق ©8١54١ه.‏ 

8- المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي؛ مكتبة القاهرة. 544١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء تحقيق: محمد عنمان 


م تعليقات على الجواب الكافي 
النشتء دار الكتاب العربيء بيروت» طل 14٠8‏ ١ه.‏ 

-١©/‏ مكايد الشيطان, أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا. 

8- منازل الأحباب ومنازه الألباب» شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي؟ 
تحقيق: محمد الديباجي» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» طا3 ٠٠٠‏ ؟م. 

8- مناقب الشافعي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث؛ القاهرةء ط 1 ٠‏ 178١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط3 ؟511١اه.‏ 

0- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط 4٠5 ١‏ ١ه.‏ 

5- الموشى (الظرف والظرفاء)» محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى أبو 
الطيب» تحقيق: يال مصطفىء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط ”3 ١/1١ه,‏ 

*- الموطأء مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» ١405‏ ه 

5- النونية ابن القيم (الكافية الشافية)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة, ط ”2 411 ١ه.‏ 

8- هواتف الجحنان» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنياء تحقيق: 


محمد الزغلى» المكتب الإسلاميء طا3 4١5‏ اها 


لمن سأل عن الدواء الشافي مم 
0-4 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم؛ دار الحديث؛ القاهرة» 
طثئ 5م 

17- الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» الحافظ أبو عبد الله علاء 
الدين مغلطايء مؤسسة الانتشار العربيء بيروت - لبنان» /1991م. 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 


محمد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


الإشعارات 


تعليقات على الجواب الكاني 
ككلم صسحطحجه 


التداوي بالفاتحة 
فصل: الدعاء من أنفع الأدوية.... 
للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. 
فصل: الإلحاح في الدعاء 5ب ااا 
فصل: الآفات المانعة من أثر الدعاء ... 
سل شر وطل اقول التشام ا ع ا د لل سس ملعا وام سس رو 
الأدعية التي هي مظنة الإجابة 2200-0 211100 
فصل: قد يستجاب الدعاء للأحوال المقترنة به لا لسر في لفظ أو مكان امع ا 
فصل: الدعاء كالسلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط حا يا عاو وات نيا أ 
فصل: بين الدعاء والقدر بمج اوت ص سونو تحن و سج حو اباب وت 25 
الدعاء من أقوى الأسباب.. 
رضا الرب في سؤاله وطاعته 
ترتيب الجزاء على الأعمال يزيد قي القرآن على ألف موضع سس .31 
أمران تتم بهها سعادة المرء وفلاحه لوي اد ل جر مابس لبه ددم وبع وتلا 1 
فصل: الحذر من مغالطة النفس على الأسباب. ص *ه*ش2شه شش©'1إ 


حسن الظن بالثه إنها يكون مع طاعته . 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


حسن الظن يالثه هو العمل نفسه .... 
فصل: أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترين وم ام ل 
اغترار بعضهم على ما أنعم الله عليه في الذثيا م سس 016 
فصل: أعظم الخلق غرورًا من اغتر بالدنيا وعاجلها خط مخس ام ا 
الإشارة إلى بعض أدلة التوحيد والتبوة والمعاد 8 
أسباب تخلف العمل مع التصديق الجازم بالمعأة تس 1 
غاية الإحسان مع الخوف.... 
خوف الصحابة على أنفسهم من ١‏ 
فصل: العودة إلى ذكر دواء الداء 
كل شر وداء في الدنيا والآخرة سيبه الذنوب 
أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفرا 
غلط الناس في تأخر تأثير الذنب 
فصل: من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 000000 


فصل: المعاصي تولد أمثاها 
فصل: المعاصي تضعف القلب عن إرادته.. 


تعليقات على الجواب الكاني 


فصل: المعاصى تُذهب من القلب استقياحها 

كل فيه ميراث عن الأمم اطالكة.. مس561 
قصل: هوان العبد على ربه المطس ود هو عالطتسا لسع و كد دن 71 
فصل: شوم المعصية يعود على الناس والدواب . 
فصل: المعاصي تورث الذل. 
فصل: المعاصي تفسد العقل 
فصل: تكائثر الذنوب يؤدي إلى الطبع على القلب ....... 
فصل: المعاصي التي تدخل العبد تحت لعنة الله ورسوله صََرَْنَهعَِدَهِوسَلََ سيف ب 


فصل: من عقوبات المعاصي التي رآها النبي صََزَّلتَدعلدَهوَسَلَهَ في منامه 
فصل: المعاصي تُحدث في الأرض أنواعًا من الفساد 0001111111111 
المعاصي تضعف الحياء ورب تذهبه ممم سمه اموا لما اسه 

المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 
المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده 
: المعاصي تغرج العبد من دائرة الإحسان والمحسنين 
المعاصي تضعف سير القلب إلى اللّه والدار الآخرة 
العقوبات تزيل النعم وتحل النقم مساك امارد شم يا ا اي 


المعاصي تورث الرعب وا نوف في قلب العاصي. ممم ممه عمسم ممم سس ل ]ج64 
المعاصي توقع الوحشة العظيمة في القلب ل ا ا ا 


المعاصى تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه 0# أن 


200000000 


فصل: المعاصي تسقط منزلة العاصي وكرامته عند الخالق والخلق 
فصل: المعاصي تسلبه أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار 


لمن سأل عن الدواء الشافي 


: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه 


: المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا مع ل ا م 8 
: المعاصى تجعل صاحبها من السفلة نعو ص سو لوم لم لمم او 001 
: المعاصى تجرئ على العبد أصناف المخلوقات محص ححا وو 7 
المعاطي تون العبة خوج ها يكون إل نقمنة ماف فسا ا 
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العاصى دمن الآتناة لعدوو عل نقسة 
طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 


الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق .... 
الغفلة والشهوة جندان من جنود الشيطان 
فصل: المعاصي تنسي العبد نفسه 
فصل: المعاصي تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة ممعم ممم ممم مم إل 
فصل: المعاصي تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشيطان مجم ل 
فصل: المعاصي تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته ال با 


فصل: العقوبات الشرعية على الجرائم 


فصل: عقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية مس سسا خم 


الكفارات في ثلاثة أنواع.. 
فصل: العقوبات القدرية نوعان 
فصل: عقوبات الأبدان نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة 
فصل: استحضار بعض العقوبات لتكون داعيًا إلى هجران الذنوب با ا 

العيش عيش القلب السليم 
لا تم سلامة القلب حتى يسلم من عقسة أشياء. مم 11 


تعليقات على الجواب الكافي 


معنى كون الرب على صراط مستقيم... 


فصل: تفاوت العقوبات بتفاوت درجات الذنوب ومفاسدها 


فصل: كشف الغطاء عن هذه المسألة 

الشرك بائله أكير الكبائر .تي 

الشرك شركان: شرك في الذات والصفات» وشرا 
فصل: شرك من جعل مع اله إَِا آخر 
فصل: الشرك في العبادة 
فصل: الشرك بالثه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. 
فصل: الشرك بالثه في اللفظ ا 0000 [ز[ز [ز < ز < <ز ز ز ز ز ز ا ا 
فصل: الشرك في الإرادات بحر لا ساحل له 0001010107 1 111 ل 
قفصل: الحواب عن السوال المذكو رم ممما 101 
فصل: أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ا 0 
فصل: سبب كون الشرك أكبر الكبائر عند الله 0008 0 0000 
فصل: مفسدة القول على الله بلا علم ممم مم ممم م مم م م 1 6 

البدعة أحب إلى إبليس من المحصية. 
فصل: الظلم والعدوان من أكبر الكبائ 

توبة القاتل وما يترتب عليها 

أحوال توبة الغاصب. 
فصل: وجه كون من قتل نفسًا كأنما قتل الناس جميعًا لمح ا 0 
فصل: مفسدة الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر لس امي 81 
فصل : اللمحظات رائد الشهوة ور سوط تمس 858 
فصل: الخنطرات مبدأ الخير والشر لا 8 


لمن سأل عن الدواء الشافي 
م 
فصل : حفظ اللفظات ... 
فصل : حفظ الخطوات ... 
فصل مسق الزن ماعط المقاشد 
اختصاص حد الزنا من بين الحدود بثللاث خصاتص اا اسسسيسة وه 
مسألة: هل يدتعل أخئة مقعول يه؟ م811 
أسباب سوء الخاتمة 
فصل: 0 
الخلاف في عقوبته .. 


فصل: اشتغال القلب بها يصده يمنع تعلقه بالمعشوق ا 
فصل: لا يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور 
فصل : خاصية التعبد ومراتب الحب 
فصل: التتيم آخر مراتب الحب..... 

أصل الشرك يالثه الإشراك في المحية بم 1 

معبة الله من لوازم العبودية .. 
فصل: في أنواع المحية ... 
فصل: في الخلة» وهي كمال المحبة ونهايتها دجاه مسو و ا سس 
فصل: المحبة ليست أكمل من الخلة و ل لم 
قفصل: في التفضيل بين المحيويات والمكر وهأك.تت......... 
الحب والإرادة أصل كل فعلء والبغض والكراهة أصل كل ترك ...3448 
: إيثار الئذة الآجلة الدائمة على اللذة العاجلة الزائلة لم5 
: المحبوب قسان: محبوب لنفسه. ومحيوب لغير 
: أصل الأعبال والأقوال الدينية 


16 


تعليقات على الجواب الكاني 
ملإيبركاد د اكت له 
فصل: لا شيء أنفع للعبد من إقباله على الله 
فصل: أصل السعادة ورأسها محية الله ومحبة ما أحب 
فصل: المحبة أصل كل حركة في العالم العلوي والسفلي 
فصل: لا صلاح للموجودات إلا أن تكون حركاتمهاومحبتها ذله وحده 
فصل: المحبة والإرادة أصل كل دين 
تعبل في عق الصور وسافيه اين المقايد الغاجلة والاجلة.... 
ابتلاء يوسف في أمرأة العزيز 
فصل: في الطائفة الثانية الذين حكى لدحتهم المشق وهم اللوطية 
فصل: مفاسد العشق الدنيوية والدينية 
00 : ثلاث مقامات للعاشق 


فصل: كمال اللذة والفرح. ارول تابع لكين ارب 


لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة 
أعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله 
لذات الدنيا ثلاثة أنواج 

فصل: في محبة الرسول صَزَ 


0 


حكم ال الشفاعة بين العاشقين .ب 

فصل: العشاق ثلاثة أقسام 

فصل: الكلام على حديث: من عشق فعف 
قائمة المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات . 


